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7 اهنت الرابعة والعشر بن 


المد له وسلام على عباده الذين اصطنی . 

آما بعد : فهذا العدد تستقبل مجلة المدى النبوی الفراء : الستة الرابعة والعشر بن من 
حياتها الباركة ؛ بد أن تلفت اذا وعشرین عاماً فى كفاح متصل » ونضال مستمر 
لامبدأً ولا يلين . 

حملت رابة الجهاد منذ ميلادها » فاستقامت على طر یقنها الثلى تدعو إلى توحيد الله 
على هدى و بصيرة » وتنصر سنة رسول الله ی حزم ومضاء » وتحارب البدع وحدنات الأمور 
بغير هوادة » وحمل ال جلات الشعواء على الفساد والطفیان » وعلى دواعى التفرق والانقسام . 
وستظل ‏ بعون الله - مستمسكة ببادئها ما امتدت مب اطیاه الى رجو أن تكون مديدة 
- بفضل الله حتى نشم آنوارها على الاجیال المقبلة كا أشعت على الجيل الحاضر . 

نشأت هذه الجلة وأنرز أهدافيا ثلائة : 

أوها : إخياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ومحاربة البدع وانفرافات التى غذاها 
الجهل » ونغاها سكوت العلماء » وقد يحت فى ذلك وله الجد مجاحا موفقاً » وكثز:. 
عدد الذين ارتق وعيهم الدینی غرروا عقوم من سلطان الأوهام والمرافات » ونبذوا البدع 


بت ۳ سب 


1 
والحدثات وراءم ظبر با واستمسکوا بالسنة الصحيحة » وساروا فى حياتهم الدينية على ضونها 
الساطم الوهاج . 
ثانيها : إزالة ماترا ک على عقول بعض السلمین من رواسب الاضی » وغبار الأجيال 
حتی أذهلهم عن حقيقة التوحيد » وجعلهم مع شهادتهم أنه ( لا إله إلا الله ) بهتفون بأسماء 
الخلوقين فى القومة والقعدة » والحركة والسكون » ويلتمسون منهم قضاء الحاجات » ودفم 
الكريات » ویتقر ون إلمهم لام والنذور » حت یکان رب العرة قد مخ لم عن سلطانه 
وأقامهم مقامه فى تصريف الأمور . 
وقد أحرزت محمد الله فى ذلك تحاحا دونه کل جاح : 
ثانا : إحياء الأخلاق والعاملاتالاسلامية » ونر بية الشمور بالسلطان الدینی » وم اقبة 
الله والتساعى بقلوب السامین وآرواحهم ودعوتهم إلى الاحتسکام عند التنازع إلى الله 
ورسوله » و بذلك يفصلون فى منازعاتهم يأتفسهم راضين حي الله ورسوله ولا محتاجون إلى 
الترافم إلى الجا 3 أو الاحتكام إلى القوانين الوضعية. 
هذا » ومنهجبا داعا الصدق فى القول والإخلاص فى العمل » وعدم تملق الجاهير 
بمسابرتهم فى سبل الباطل » لأنها لانستهدف ار الادی» ولا تدخله فى حسایها ‏ وماغايتها 
إلا خدمة الدن : ونصرة الق وإزهاف الباطل . 
ومد الله على أن جيم الأقلام التى أسهمت فى نحريرها حرة غير مأجورة إلا من رب 
المرة الذى لا يضيع أجر العاملين » ولذلك كانت تعان الحق فى جرأة وصراحة » وندفع فى 
صدر الباطل » بغير مبالاء . 
ولقد عرفت عا انصرفت إليه امجلات التاجرة من ثارة الغرائز الجنسية » وصرف 
الشباب من الفتیان والفتیات عن ابتغاء المثل العلیا إلى ما يفسد علیهم دینهم وخقلهم » بما 
تنشره من‌الصور الخليعة والقالات الداعرة » والوضوعات التی تنبه‌نی الشباب بواعث‌الفتون 
واه السئول أن يكتب للاسلام النصر العر بزنی کل ميدان وعلى آعداء الاسلام 
الطغاة الظلالين الممتدين اطرعة وانليبة وانگذلان إنه على مایشاء قدير . وال أ کب . 
والعرد :لله » وارسوله ولامومنین . ؟ أبو اوفاء تمد درویش 


نور من القران : 


قال جل ذ كره ع ( ۱۷: 
أ یر درجات وأ كير تفضيلا ) . 


« انظر » قال الراغب : النظر تقلیب البصر أو البصيرة لإدراك الثىء ورو يته » وقد 
مراد به التأقل والفحص” » وقد يراد به العرفة الحاصلة بعد الفحص . 

وقال صاحب اللسان : تقول : نظرت إلى كذا وكذا من نظر العين ونظر القلب . 

والنظر يقع على الأجام والعانى » فا كان بالأبصار فو للأجسام » وما كان 
والبصائ ركان للمعای . 

وقال ابن فارس فى معجمه : النون والظاء واراء أصل حیح يرجم فروعه إلى معنى 
واحد » وهو تامل الشىء ومعاينته . 

« فطل » قال الراغب : الفضل الزيادة عن الاقتصاد . . . وكل عطية لا تلزم من 
E‏ 

ال ا اا ال را رر لت اة و 
Ea‏ 

وقال ابن فارس : الفاء والضاد واللام : أصل سحيح بدل على زيادة فى شىء . 

« درجات > قال اراغب : الدرجة و للولة » سکن تال مر درجة ذا تبرت 
بالصعو بة دون الامتداد على البسيط كدرجة السطح والسل » و يعبر بها عن المعزلة الرفيعة . 


(۱) أى جعل له مزبة على غيره . 


١ 


وقال صاحب اللسان : الدرحة : الرفعة فى المنزلة » والدرجة : المرقاة » والدّرجَة واحدة 
الدرجات وهی الطبقات من الر اتب والدر حة :الرلة » ودرحات الجنة منازل آرفم‌من منازل. 


الف 
تذكير عا مضى : من هدى الله الشرق » اقتبسنا فى العدد الماضى أن الناس فریقان 
فها يتمد من آمان قد یعصف بها الفناه فى ابره » وقد برهو حياتها فى دس انلود» 
وفها حبون من خير لأنقسهم » سوا أ کان خيراً فى ذاته أم كان وَشیا من صنع أهواء 
التفس الزائفة وشهواتها الدنيا . 
فريقٌ بحب الدنيا » ویتعشق مانسحر به من فون »وما تفعن به من لذات هی 
کالسراب الوب تقتل به الصحراه شريد هواجر ها الحرقة . 
وفریق حب الاخرة » ويسعى لا سنا وهو مؤمن . 
ثم بين الله - جلت حكته ورحمته - أنه لا حرم أحداً من خلقه من الإمداد بعطائه » 
سواك منهم حب العاجلة وحب الآخرة . 
عظة واعتبار : بعد هذا يأمر الله یه حداً صلى الله عليه وسم - وهو المثل الأعلى 
للإنسانية والنبوة ‏ بالتأمل الحادى إلى الق فى حكة الله » وابتلائه للعقول بما يبدو لنا من 
ماهر العاءز والتفاضل بين الناس سواء أ كان تفاضلا فَرْدِيًا » أى يقوم بين فرد وفر 
متفقين فى الدين أو مختلفين » أحدها : على الدن الح » وآخرهما : على دين باطل . 
أمكان تفاضلا جماعياً » أى يقوم بين جماعة وجماعة . 


وسواء أيضاً أ كان تفاضلا تومه أمر” مادئ د 7" » أم كان تفاضلا يقوّمه 


يي 


1 ۰ ۰ 0 و 
وى الدعوة إلى هذا التامل الذى یامر الله به نيه دعوة إلى العقول البشر به كافة إلى 


)۱( مثل ما ری من مظاهر الغنى كالةقصور والضياع وااسيارات وغيرها 1 
(۲) مش ما تسکون عليه الجاعة أو الفرد من جاه وسلطان وصیت بعد . 


لدم 8 — 


۷ 


الأخذ انال ايت » وإتما جه الأمر به به إلى عمد صل الله عليه وسل ؛ لأنه عثل 
البشرية فى أسمى مراتيها التى ب يتحقق فنها کال المتل » وكال الفكر » وكال الإعان » 
وکال المدى » فتوجيه هذا الأمر إليه ‏ على ماامتاز به من صفات ‏ يدعونا إلى الإيمان 
بأنه ‏ ولابدٌ ‏ موجّه إلى كل بشرى يعقل ويفكر . 

وهذا التأمل يؤدى عند النظر الصتحيح إلى سجود العقل البشرى لعل الله الحيط » 
ولمشيثته الپیمنه ولقدرته القهارة الغلابة . 

تم » بسجد لمل الله اذى عم وحده المكة فى هذا التفضيل ولمثبثته التى تسخ رکل" 
إرادة » وتح كل" مشبنة » فلن حوفا سلطان عما شاءت » ولقدرته الق انط مها سلطان" 
ذه المشيئة على كل الوجود ظاهره و باطنه . 

إننا على كثرة خبراتا -- كثيراً مانضل فى مقاییسنا التى نضمما أساسا اتفاضل بين 
الناس » فنحور فى حرمان من يستحق » ونسرف ف العطاء لمن لا يستحق . 

۶ 5 ۰ ی 

وكثيراً مايبدو لبعض الناس عند النظرة المجلى . أو النظرة التى لابوجهها إيمان حيح» 
آن بش ای لب رن ا با اد به علمهم من فضل »© قنهجس فى تفوسپم 
و > 0 ۶ م 9 
هذه a‏ الببنة ۳ إلى التأمل الذى ينشد العبرة المادبة والعظة الشافية » والوضول إلى 
الق » وحینذ سنؤمن اما لا يبه أية شبهة بأن هدا التفضيل إما' هو عمل الإله 
الک اذى لا بظر أحدا» و لآ كاه ماه غدل ون ور 

فإذا بدا لنا فما ترى اا من مظاهر التفضیل مایخالف مقایسنا التى تضعما عقولنا 
أو تجنح إلمها عواطفنا bi‏ ' مقايسنا باتلاطل » وعواطنتا با لل . 

إذا شبدنا طاغية حاحد الكفر فى خلل السعادة » وتمتف الدنیا ياسمه فى نشوة 


(1) محدث هذا كثيرآ من الفاشلين فى حياتهم حين يرون غيرهم يظفر بانجاح تلو النجاح » 
أو من الذين ل يصبروا على ابتلاء الله حين رون كافراً أو فاسقاً ممتع الياة » محشود النعيم » 
منم الأمانى والأحلام . 


۸ 


وإيجاب » وشهدنا نحت باس الحياة مما تشفق الدنیا على مآسيه . فلنؤمن أن فيا تری 
حكة عظليمة ‏ لامنعنا عن ان بها قصور” عقولنا عن إدر اکا" لأنه ليس عمل بشرى 
يتحك فيه هواه » إنما عمل" الرب الک الذى وصف نفسه بقوله ( ۵۰ : ۲۸ ما يبدل 
القول لدی وما أنا بظلام للعبيد ) وثعت بهطم قلبه »> وتعنو روحه لقول الله (۳ : ۷۳ 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) ويؤمن عن يقين بأن الله لا يعطى فضلا إلا عن 
حكة ويينة » ولا بظل أحداً يستحق الفضل فضله ( ۱۱ :۳ ويؤت كل ذى فضل فضله ) 
و بطمان قلبه لی أنه سبحانهاملم بكل شیء » فلا يكون فضلا إلا عن ع ( ۱۷: مه 
وربك أعلم من فى السموات والأرض » ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآ تین داود 
زبورا ) هذا ثى . 
الفغل الک رت ا ی آن رمن هو ای هذا للم بر انه من 
فضل على الكافر أو المشرك » أو الفاسق + ليس هو كل شىء فى المياة » أو ليس هو 
کر الأشياء التى تقوم حقيقة الفض لكله فأولئك الذين جحدوا آیات الله » وععّوا رسله قد 
فضلبم الله مثلا با أمدهم به من رزق مدید وسیع : وجاه یتحاوب بأصداء ذکره الوجود » 
وهذا المؤمنقد فضله الله بالإعان الرضی والحاق السوی » والعقيدة الطمثنة التى مجعل‌یمیش » 
وکا هوفى جنة » وان كان فى فقر مادی ماقم » نم يعيش كذلك ؛ لانه بری الديا 
و یوم مظاقرها بعين مدركة واعية » و بصيرة مشرقة » وعقل رشید » وفاب مطمكن » 
فيدرك أن الفضل الذى من اله به إا هو الفضل الكبير ؛ لأنه فضل خالد يحقق له نم 
انللود الأبدى ( ۱۰ : ۰۸ قل بفضل الله وبرحمته » فبذلك فلیفرحوا» هو خير ما مجممون ) 
( ۳۰ : ۳۲ ثم أورثنا الکتاب الذين اصعافينا من عبادنا » نهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد 
ومهم سابق بالیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) و بهذا الفض ل الكبير تطمئن نفس 
() يدل هذا .يات الإعان بالغيب » لأن حكة هذا الشم‌ود غيب عن عةولنا فمن 
استثار ذلك وجمح به إلى الاحتجاج على قدر الله سواء نطق به أم لم ينطق » فم و کافر القلب 


إذ جرد سا وصف الله به المؤمئين بأنمم « يؤمنون بالغیب » وهی صفة تقوم وليست 


اضف مكل 


۵ 


الؤمن » وتسمد » وإليه تنشوّف »كذلك يحب أن تزمن بأن ماامتاز به انسان من فضل 
ماد لايؤدى أبدا إلى الاعتقاد با نه هو الفاضل أو الأفضل فى کل شىء » ولا يؤدى أبداً 
إلى الاعتقاد بأنه خی عند الله أو أحب إليه من ميم عباده ”'' قد یکون الانسان صاحب 
فضل فى الثقافة العلمية البحتة مثلا » ولكنه ليس صاحب فضل فما عداها » فلا يصح إذن 
- وتلك حقيقته ‏ أن نجعله أو نفهم فيه أنه الأفضل فى كل شىء » ثم إن حقائق الفض لكا 
رأيناها متفاوئة » وأعظ أنواع الفضل هدى الله سبحانه ‏ فلننظر دائما هذه النظرة » یز 
ين فضل وفضل » ولنبتدى داعا إلى أن الفضل فى الدين خير وأبق وأعظ وأخلد . 

آما هذا الفضل الذى مر أن ه عل السکافر قبو فطل آخر مداه تة الوت » 
و بعدها العذابالأبدى » وهنا مخشم إيمان المؤمن و يوقن بأن ما ميزه اللدبهعلى ذلك الکافر 
ما هو فى حقيقته النعمة الكبرى والفضل الا كبر الذى بصل دنياه بآخرته فى نعمة من الله 
وفضل كبير دام » وهذا يقول ربنا سبحانه ( وللاخرة أ كبر درجاتوأ كبر تفضيلا ٩۵)‏ 
ها تعقيب عد الفهم بالحقيقة كاملة جليّة نة » هى أن الاخرة هی المياة التى تظبر فبا 
حقيقة الفصل بين ق الناش وأقدارم عند الله » وهی أنها مجال الفضل الا كبر والتازل 
السامية » وفى هذا التعقيب أيضاً دعوة إلى أن نسلك السبيل الذى يؤدى بنا إلى الحصول 
على تلك الدرجات » وذلك التفضيل » وتثبيت لإعاننا مرة بعد مرة إلى أن الفضل الذى 


(۱) من هنا بطمان قلبك إلى فهم فوله سبحانه عن الود ( ؟ : ۲۳۰۷۵ ابی إسرائيل 
اذكروا نعمق الق أنعمت علي ؛ وأنى فضلتسم على المالمين ) . إذا فبمت أن الفضل هو 
الزيادة وإذا فبمت أن فضل الله أنواع كثيرة وقد نضل الله بنى إسرائيل فى ناحية » وميم 
يعض أنواع فشله هی النعم الق ذکرها الله فى القرآن وهذا لا يؤدى إلى الفهم بآم آفضل 
من العام فى كل شىء بل إلى الفهم بامم زادواعنه فى نوع من أنواع الزيادة فلسنا محتاجين 
إذن إلى تأويل كلة المالین بمالمى زمانهم مادام الأمر بیتنا جلا من القرآن وهو آنهم أحاب 
زادة فى شىء لا أسحاب الفضل فى كل شىء . 

(۲) دخول اللام على كلة الآخرة ,فيد ت وكيد معنی اخلة و تشد بالانتباه كله إلى ما بعدها 


فيعى اافهم معناها وعیاً كاملا . 


۱۰ 


تناله فى الدنيا ليس ه وكل شىء » بل هناك الفضل الأعم » وهو وحده الذى يستحق أن 
تتعلق به الإرادة الإنسانية » ويستهدفه الساوك البشرى وتتوجه إلي هكل الغايات » ذلك هو 
فضل الله فى آلاخرة . 

أساس التفاضل : وقد بين الله سبحانه فى آنة محككة الأساس الق الذى ينبنى عليه 
التفاضل بين خلقه وهذا فى قوله : ( ٤۹‏ : ۱۳ إن أ کرمک عند اللہ أنقا كم ) ثم ذ كر لنا 
بعض صور التقوى التى يفضل الله بها التصفين بها فقال : (4 : ۵٩‏ فضل الله الجاهدين 
بأمواهم وأتفسهم على القاعدين درجة وکلا وعد الله الحسنى » وفضل الله الجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيا ) وقال : ( ۳۵ ؛ ۳۷ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 
فنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالميرات بإذت الله » ذلك هو الفضل 
الكبير ) الجهاد بالنفس والمال » وميراث الکتاب مم العمل به »كلتان جامعتان لأشرف 
معاتى الامان والتقوى . 

أنواع الفضل ثم ين اللّه سبحانه بعض أنواع لفضل » فذكر أن أعلاها وأعظمها 
إنما هى الرسالة والنبوة » إذ يقول سبحانه عقب ذکر بعض أنبيائه ورسله ( ۸٩ : ٩‏ وكلاً 
فضانا على العالمين”" ) نم بين بعض أنواعه التى من بهأعلى رسله فقال : (۲ : ۲۵۳ تلك 
اارسل فضلنا بعضهم على بعض . مهم ننک لله » ورفع بعضهم درجات » وائینا عيسى 
ابن مر يم البينات » وأيدناه بروح القدس" ° ) ( 4" : ۱۰ ولقد انا داود منا فضلا یاجبال 
آرت عة واا وألنا له الحديد ) ثم ين أنواع فضله على الناس عامة » فذکر الرزق 
( ۱۰ :۷۱ واه د فضل بعضك على بعض فى الرزق ) الرحمة ( ۲ : ۱۰۵ والله ختص رحته 


(۱) ضع هذا محاب آية سورة فاطر الق ول ربنا فما « ثم أورثنا الکتاب . . . الامة 6 
9 
(۲) إقرأ مع هذه الآبة قول الله سبحانه : ( ه : ۷ع وأنزلنا إليك السکتاب باق مصدقة 
لما بان ا ومب‌ناعلیه ) لامام فطل النى مد صلى اف عليه وسلم ؛ وفضل 
الةرآن الذى .ودف بأنه أفضل ااسکنب السماوية ويصف رسوله بأنه أفضل الرسل . 


ست وا ادا 


۱۹ 


من يشاء والله ذو الفضل المظم ) ) النصر ( 4 : ۷۳ولئن أصابكم فضل من له ۰ ليقولن 
کان لم تسكن يدنك و يبنه مودة : لیت یکنت معهم » فأفوز فوزاً عطيا ) تملع مالم نکن : 1 
(4 :۱۳ وعلمك مالم تكن تعر » وکان فضل” الله عليك عظما ) العصمة من إضلال 
الشيطان و اضلال الناس ( ٤‏ 6 واولا فصل اله علييم وحمته » لانبستم الشيطان إلا قليلا ) 
( 6 : ۱۱۳ ولولا فضل الله عليك ورجته » لهمت طائفة منهم أن عر ) اما ارم 
که يفرق بها بين اللير والشر » ثم غفران الذنوب وتسكفير السيثات ( ۸ : يأيها الذين 
ا و ارو وید ر عن ناتک » ويغفر لک والله ذو الفضل 

ظے ) استجابة الدعاء ونحقيق الأمال ( ۲۷ : 16 وأوتينا من كل شىء إن هذا طو 
الفضل البين 37" ) ( 4۰:۲۷ فلا راه مستقرا عنده قال هذا من فضل 9 ) ادخال 
الجنة ( ۳۰ : ۳ الذى أحلنا دار القامة من فضله » لاعنا فا نصب » ولا عسنا فا 
لغوب ) الوقابة من النار ( ٩۷ : ٤٤‏ ووقامم عذاب الجحى فضلا من ربك ذلك هو الفوز 
العظليم ) ) الغنى ( ٥۹‏ :هلا » ۷ ومنهم من عاهد ان تن اانا من فضله » لنصدقن » 
ولنسكون من الصالین » فلا اام من فضله مخلوا به > وتولوا وم معرضون ) . والناس 
لايذكرون سوى هذا الفضل » ولا يتمنون سواه » ولايذ كرون رہم إلا به » وينسون كل 
فضل آمر له سیحانه و ده النظرة المكرة العمیاء ضاوا سواء السبیل . 

لیم امتن علینا . بنضلك الكبير » واهدنا إلى رضوانك سواء السبیل . 

عر ا ر من ال كال 


(۱) الطاب فى الآبة للنى صلى اله عليه وسل » واسکن هذا لاعنع أبداءن أن نفهم عدوم 
الخطاب » ففضل الله شامل . 
)۳( اقرا مع هذه الا دعوة سامان ر رب هب لى ماک لادخى لأحد من يعدى 4 - 
(۳) الحديث عن عرش ملكة ۷۳ حين رآه سلمان - بهد أن دعا اقه - مستقراً عنده . 


۱۳ 
السادة 


یبا الناس اعبدوا ربك الذى خلقك والذين من قبل لما تقون ) 
مقتطفات من نفثات [مامنا الراحل الأستاذ الیل الشيخ عمد 
حامد الفق تغمده انه رضوانه و رحمته وأسكنه فسیح حنته . 
و مد رشدی حلل » ۱ 


العبادة : هى الانقياد واللضوع » وأصل العبودية : انلضوع والذل و اظبار التذلل » 
والعبادة أبلغ منها » لانها غابة التذلل » ولا يستحقها إلا من له غابة الافضال » وهو الله 
٠‏ تعالى » ومذا قال ( ۱۷ : ۲۳ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اه ) . 
فكيف تعبدون وتذلون وتخضعون وتفزعون وتلجازن وتدعون ىكل شدة وكرب 
وعسر و یسم غير خاک » وتسألون حاجتم من تعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق » بل هو 
مخاوق مر بوب ذلیل معبد تالک وخالق من قبل وخالق کل شىء » وسخره لک » 
بل تدعون ميت لاعلك لنفسه ضراً ولا قعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ( 1١‏ : ۰ ]و۲۱ 
واذين يدعون من دون اله لامخلقون شتا وم خاقون . أموات غير أحياء ومايشعرون أيّان 
یبشون . الک له واحد ) فأخلصوا له وحده العبادة وا كفروا کا دونه 
من إنسان أو ملك أو كوكب أو شجرة أو حجر . أخلصوا لله وحده الدين » ألا له الدين 
ا ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تکونوا من المشركين » من الذين فرقوا 
دینہم وکانوا شما کل حزب با لديهم فرحون ) . 
وا کفروا بالجبت والطاغوت الذى بصرف عن عبادة الله وعن طاعة الله وحده » من 
کل كتاب أو إنسان أو شىء يصدك عن الله وعن اخلاص الدین والطاعة لله وحده 


( لمل تتقون ) . 


۱۳ 


والتقوی : ما مايتيك و مجنبك و محفظك من کل ما تخاف وتسکره » وأخوف 
ما خاف العاقل ویکرهه و يتحفظ منه بكل مایقدر « غضب الله وسخطه » الذی دونه 
كل مخاوف ادنيا ومکارهبا وکل خاوف الا خرة وأهوالها ومضایقها وأحزانها الداعة . 
ألا وإنه لا وقابة تق « غضب الله وسخطه » وتحفظ من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » 
وتق من شقاء الدنیا وخسران ا إخلاص الدين له وإخلاص الطاعة لله » 
و اخلاص العبادة يخميع أنواعها من قلبية وجسمية ومالية » وقولية له وحده » وإسلام 
القلب لله و إحان العمل لله » والتحرد لله من كل غير » فلا يتوجه القلب إلا لله وحده. 
ولا برغب إلا إليه » ولا رهب إلا منه » ولا بذ كر 0 اللشية والرغبة الا إليه 
ولا يضرع إلا إليه » ولا.يدعو سواه » ولا تخرج اليد شيئا من امال إلا تقر بأ إليه وحده . 
ولا تتحرك ا وارح | إلا ابتغاء مرضاته وحده . 
ولا تتقرب إليه الا عا E‏ 
(۱۱:۴۹ - ۱۸ قل : ای أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين . وأمرت لأن 
أكون أول السامین . قل : إلى أخاف إن عصيت ربی عذاب يوم عظم . قل : الله أعبد 
مخاصاً له ديق . فعبدوا ماشتم من دونه فلع إن الارن ادن كسروا اش 
وأهامهم يوم القيامة . ألا ذلك هو انذسران المبين . هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتبم 
ظلل . ذلك مخوف الله به عباده يا عباد فاتقون . والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
وأنانوا ی ام البشرى فبشر عباد . شش عون اقل فیتیمون اها وائك الذین 
هدام الله وأولئكم أولو الألباب ) . 
فهل ينبغى أن يمت القلب أو یل . أو مخضم لأحد سواه من العبيد الاذلاء الضعفاء 
العاجزين عجرا ذاتياً حتى إنهم لأعجز من الذبابة « ومن ذا الذى يسوى هؤلاء الموق 
بالقوى القاهر » رافم السهاء وبانها » وسامکپا وحابکپا وممسكها فيعطيه من المبادة دعاء 
ونذراً وذعاً ورجاء ورغبا ورهباً » لما هو حت القاهر فوق عباده الحكي اتطبیر ؟ . 
إنه لايفعل ذلك إلا من حرم نعمة الإدراك » وفقد معزة الإنانية فو كالا نمام 


١ 
بل أضل سبيلا. فبو بمثى مكب على وجهه . بل هو حيت حقت عليه كلة المذاب‎ 
مبما زین له الشيطان ذلك بأسماء ماأنزل الله بها من سلطان مخلع بهرجها فينكشف عن‎ 
حقيقة الشركة الأ كبر الذى حرم الله على صاحبه الجنة ومأواه النار . وما لظالین من‎ 

انضار : 
هذا ولست المبادة تلك الصور الظاهرة والمركات الآلية » والأعمال التقليدية 
نبا كلها ميتة لا تحقتی معنى ( لك نعبد و إياك نستعين ) بل طالا كانت شرا على أهلبا 
المرائين الخادعين الكاذيين . بل هى ثبكة لصيد مارب الدنيا وحبلا حتطبون فيه حطامها 
الفانی » صرفت القلوب عن خوف الله وخشبته وطال علا الأمد فقت وكثير منهم 
فالعبادة تعبيد الروح والقلب لله وامتزاج ذلك بکل ذرة وکل عمل » وکل خلق وکل 

حال » وم نكان کذل ت کان من عباد الله الماضعين . جعلنا اله منهم بفضله وکرمه . 


0 ساعات حبيب 6 السو يسر یه 
الساعات المتازة التى حظی برضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
ا اة وقرة اغالا وكا الاق اللذات 
۶ ارم و بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ۰۳۱۷/۳۱ ۲ 
أسعار مغر ية - تساهل فى الدفع على أقساط شهر ية 
استعداد تام لتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البيع بل والقطاعى 


6 


شضر اررستاز اس الى الو ثاء یر درو سّى 


امه الحسين بن منصور » وكنيته أو مغيث : وجده مجوسی » وهو فارسى الأصل » 

وشا نی العراق:: 
كان یدعی الاحاطة بکل عل » ول يكن متمكناً فى شئ من العل إلا الشموذة وصناعة 

الکرامات . وكان ينتحل الزعامة الدينية ويستعين على ذلك بما كان مخدع به البسطاء من 
الكرامات لمزيفة مع أنه كان خالى الوفاض من علوم الدين . ولقد وقعت يبنه وبين على 
ابن عيسى الوز رر مناظرة أسفرت عن جهله المطبق الفاضح وتجرده من ضروريات العلوم التق 
تتوقف على معرفتبا محة العبادات » فقال له الوز بر : « تعامك لطبورك وفرضك أجدى 
علیث من تحر بر ارسائل التى أنت لاتدرى ماتقول فبها . م حاول أن تخدع الناس بأمثال 
قولك : تبارك ذو النور الشمشعالى الذى یلمع بعد شعشعته !» 

» ماأحوحك إل أدب ! » 

وکان فيه تپور وجسارة فى الدين والد نيا » يعمل على قلب الدول » ویبغض الا كين 
إلى الحكومين عا يصفهم به من خروج على الدين وإفبال على الدنيا » واستمتاع عتعپا 
وشپواتبا . وکان هو نفسه خارجا على الدين الم » يقول باطلول؛ ورم أن الألوهية قد 
حلت فيه » يظهر للعامة أنه صوف متفان فى الصوفية » و یبدی ااحا کین مذهب التشيم . 
وكان بحاول أن ينشر عقيدة الحاول بزخرف من القول كقوله : من هذب نفسه بالطاعة » 
وصبر عن الاذات والشبوات ارتق إلى عام للقر بین » ولا رال يصفو و رتق قافرحات 
امصافاة حتى يفنى عن البشرية » فإذا لم يبق فيه منها حظ حل فيه روح الله الذى حل فى 
عيسى بن مريم » وحينئذ لابرید شيثاً إلا كان کا آراد » وكان جيم فعله فعل الله . 


ل ۱6 — 


۱۹ 


وکان يكثر أن يقول : مافى الحبة إلا الله ! وکان یقول : معبودک تحت قدمی هذه! ۳ . 
وقد تصدى الفزالی للدفاع عنه » وعقد لذلك فصلا طويلا فى کتاه : « مشکاد 
الأنوار » اعتذر فيه عن الألفاظ الكرة التى صدرت منه وعزاها إلى إفراطه فى محبة اه 
واستشهد بقول القائل : 
آنا من أهوى » ومن أهوى آنا عزن روحارتف حلنا بدنا 
فإذا أبمرتنى أبصرته وإذا أبصرته أبسرتتا 
ولا قيمة لدفاع الغزالى إذ كتبه وهو متفان فى التصوف » متفرق فى القول بوحدة 
الوجود » وعقيدة لول التى يقول مها الحلاج » وعقيدة وحدة الوجود التى يقول بها الفرالل 
من العقائد الدخيلة فى الإسلام ل تردنى كتاب ولاسنة » بل هی من المقائد الكفرة الق 


مخرج القائل بها من حظيرة التوحيد . 
وأنشده : 


یاس سر يدق حتی يحل عن وصف کل حی" 
وظاهر! باطنا دی من کل شیء الكل شی" 
ياجلة الكل لست غیری فا اعذاری إذا إلى 626 
ركان ,زيف الکرامات » وله حيل غر يبة مخدع بها العامة والبسطاء » بل رعا جازت 
على الأذ كياء لغرابتها وخفاء أسبابها . 
حرك يده ذات مرة » فانتثر منها طيب » وحركها مرة أخرى فانتثرت منها درام . 
فقال له بعض الأذكياء من الحاضرين الذين لم خدعوا بترهاته وأباطيله » وم جز عليهم حيله 
وتهاو يله : إن أتيت بدارم عليها امك واس أأبيك آمنت بکراماتك . فتال له :کین 


(۱) انظر شرح رسالة الففران للکلای . 
(۲) انظر شرح رسالة الفران لکلا . 


۱۷ 


هذا ؛ وهذا ولا يصنع ؟ فقال : إن من أحضر ماليس عاضر لایمجز أن یصنم مالس 

یخی مانب له ار اد عثله كذب ومين لابصدقه عاقل ذو مسكة . وكله 
أو جله من قبیل الواطات . وهی الاتفاق ببنه وبين أشخاص آخرین من آتباعه على 
مابابسون به على الناس بدعوی السکرامات . 

وقد | كتشف ذلك فى عصره کا ينه التنوخی فى جامع توا ت . من ذلك أن 
رجلا جاء بصفة مسترشد » وإنماهو فى حقيقة الأمر مختبر» فقال له الحلاج : اطلب 
ماشئت نحده حاضراً . فقال الرجل : أريد سمكا طرياً » وكانوا فى بعض بلاد الجبل البعيدة 
عن البحر وعن الأنهار . فقال له ماأيسر ماطلبت ! ثم دخل ححرة خالية فى داره وأغلق 
بامها عليه » و بعد ساعة عاد والأوحال تاوث‌ساقیه إلى ركبتية » و بيده سمكة تضطرب . ورم 
للحاضرين أنه دعا الله تعالى فأمره أن يذهب إلى البطاتم ۰ قال : فضيت إلى البطاح » 
لضت الأهواز » وهذا الظين منها حتى أخذت هذه السمكة . 

قال الرجل : أتأذن لى أن أدخل هذه الحجرة فان لم ينكشف لى وجه حيلة آمنت بك 
ققال له شأتك وماتزيد . فدخل الرجل و بعد عناء و حث اهتدى إلى باب سمری فى بعض 
SS‏ 

تاسارك الناكة والثار والازهار » ومنها مالس فى وقته » ولكنه محفوظ بحيل 
ا ووجد به خراش فا أصناف الأطعمة الناضحة کا وجد استعداداً دا لسرعة 
ورأى فى البستان بركة ماء ماوءة سمكا فأخذ منها واحدة وخرج فرمی ها .ينن الاضرین 
كا صنم الاح » فسكان من خبث الخلاج أن قال : هذا ول جاء ينافسنا فى كراماتنا . 

تم هبسن فى أذن الرجل قائلا : لئن حدثت ذا أحداً لأقتلنك ولوكنت فى مخوم 


ار 


(۱) انار تفسير اشار ۰ 


۱۸ 


قال الرجل : فل أحدث بذاك إلا بعد أن قتل الحلاج حذر أن أن يغرى أحد المنتونين 

وکان السبب فى صلبه کلاماً جرى معه فى مجلس حامد بن العباس وز بر المقتدر حضرة 
القاضى أبى عر فأفتى بحل دمه » وكتب بخطه ذلك وكتب معه من حضر الجلس من‌الفقباء 
فقال لم الحلاج : ظهرى حی » ودمى حرام » ولا يحل لك أن تتقولوا على » وأنا اعتقادى 
الإسلام ومذعبى السنة وتفضيل الأثمة الأربعة الخلفاء الراشدين ولى كتب فى السنة فلل اله 
فى دمى » ول بزل يردد هذا القول وم يكتبون حتى موا مام فيه ونهضوا من الحلس واوا 
اطلاج إلى السجن »نم جلد أمام العامة حتى قتل وصلب » وقطعت أطرافه » وحز رأسه » 
وأ حرقت جنته » ثم ألقيت فى نهر دجلة . 

واتفق أن فاضت مياه دجلة فى تلك السنة فیضاناً كثيراً فادعی أحابه أن سبب ذلك 
هو سخط الملا . 

وقال ابن خلدون . أفتى الفقباء وأ کار الصوفية بقل املاج لا نه تکل فى حضور 
وهو مالك الہ أى لم يكن فاقداً لوعيه وما جاءنى فى بع كتبه : نی مغرق قوم نوح » 
ومبلك عاد ونمود . وما يفتعل عليه أنه قال للذين قتلوه : أتظنون نكم إلى تقتلون ؟ نا 
تقتلون بغلة الماردانى » وأن البغلة وجدت فى إصطبلها مقتولة . 

ومن أ كاذيب مريديه أنه لما قتل وسال دمه على' الأرض كتب : لاإله إلا الله . 
الحلاج ولى الله . 

ومن الصوفية من يرفع شأنه إلى اليوم . وكان فى العراق قوم ينتظرون رجوعه » 
ويقفون فى الكان الذى صلب فيه على نهر دجلة يتوقعون ظهوره . 

ومن الأقوال التى تعزى إليه : أن العارف من الله بمنزلة شعاع الشمس متها بدا » و لها 
يعود . ومنها يستمد ضوءه وقال بعضهم مندداً ی امورل و یت 
أرى جيل التصوف ای فقلت لم : وأظ وت بالحلول 
وقال الله حين عتققسوه : کلوا أكل الببائم وارفضوا ی 
00 


۷۱۹ 
الابت_ لاه 
بقلم السيرة عر مم الرعوم ال رتور گر رطا 
( تبارك الذى بيده الاك وهو عل ىكل شىء قديرء الذى خلق الموت والمياة ییاد 
أيك أحسن علا وهو العزيز النفور ) . 
الابتلاء أو الفتنة » ععنی الامتحان والاختبار » والاختبار هو الغابة التى أوجد الله تعالى 
من أخلبا الوت والياة وخلق السیاوات والأرض لتحزی کل نفس غا کسبت كاين 
تعالی فى كتابه الکرع .ما هذه المياة الدنيا. الا فترة امتحان سیوزن ماعمله المرء فینا. 
عوازن القسط يوم القيامة لتعرف نتيحة احنهاده . فيفوز 8 کل على درجة استحقاقه 
وجاده وهل المحم كل على قدر ظلمه وكفره وعناده . قال تعالى ( وخلق الله السموات 
والأرض باق . ولتجزی كل نفس بماكسبت وم لایظامون ) . 
آراد لعل الک أن ينال کل امریء جراء عله » وأن یکون جا أتاه ونوا أهلا 
نس أو الجحيم » وأن يسلك الطريق الذى یفضی به إلى أحدهما باختياره وعض پرادته 
فأوجد للانسان من أسباب الصير والمهاد فى سبيله ما ختبر به صدق إبمانه وما يبرهن على 
ماهو جدير به من جزاء » قال تعالى : ( آحسب الناس أن یترکوا أ يقولوا آمنا وم 
لايفتنون . ولقد فتنا این من قبلهم فايعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين ) وقال : 
( ولمحص الله الذين آمنواو عحق الکافر بن . أم حسبتم آن تدخلوا الجنة ولا ی الله الذين 
جاهدوا مشک ويعل الصابرين) وقال | ولنباونتم حق نم اجاهدین منک والصابرين ) . 
وم مامختبر الله تعالی به عباده » هو تقس المظلوظ بين الناس وتفاوتهم فى الا موال 
والأولاد والقوة والمراتب » عل جيحاره ددر ا 
زارد داليم ؛ لبرى من يصبر و يشكر » ومن يتبرم بقضائه ويكفر » قال تعالى (وهو الذى 
جملک خلائف الأرض ورفع بعضک فوق بعض درجات ليبلوم فما آنا 6 ) وقال (وجلنا 


| 


بعضك لبعض فتنة أنصبرون ؟؟ وکان ربك بصيرا ) . 


2 
وکا يختبر تعالى إيمان عباده ومدى صبرم ورضام يقضائه بأنواع الصانب وان . مختبر 
شكرم وتقديرم لنعمه وفضله بأنواع الع والنمم . فو نا ینیم بهذه الحنات إلى رحته 
بهم وحامه وکرمه . لعلهم برندعون عا يعملون من شر حیاء وشكراً .کا أنه نهیم بهذه 
السيئات إلى شديد بطشه ويحذرم من غضبه لعلهم برجمون إليه خوفاً وطمعا : قال تعالى 
( و بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم برجعون ) وأخبر تعالى بأنه مختبر الضالين الغافلين بمحنة 
كل عام مرة أو مرتين لينتبهوا من غفلنهم ويتوبوا إليه . ولكنهم بالرغم من هذا التذ كير 
لايتوبون ولا هم يذ كرون بل یصرون على ما فعلوا وم يعملون قال تعالى ( آولا يرون أنهم 
یفتنون ف ىكل عام مرة أو مرتين ثم لایتو بون ولام يذكرون ). 
فک من جاهل غافل هلع وجزع لرض ولده أو لضياع ماله وسخط غل قضاء اهروذب 
حظه . وماشعر ولا فهم أن هذه امن ابتلاء من الله وزجر له على انامه وت ذکبر وتحذیر» 
فا رجم إلى ربه ای به . ولا أقلع عن ذنبه . بل ظل على ما كان عليه من قبل 
بعد تفریج کربه » ول يتأدب بعقاب الله الفزع لقلبه » ول بتعظ بعذابه ول يبحث عن سببه . 
وغفل عن قوله تعالى (ولنذيقنهم فى العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلپم رجعون ) . 
وكم من فاسق غافل ابتلاه اله برك ان قو قن رس ور 
وأبقظ فيه ضفه وذلته . فنادی ر به خاشماً ودعاه ضارعا : إنى تبت إليك فاشفنی ومجنی من 
الرض وارحم ذلى وألمى . أعاهدك ر بى على الاستقامة والطاعة لأوامرك والاجتناب لنواهيك 
قلما استحاب الله له وره من العذاب سی ر به وعبده . ونی أله ووعده .. فا ارتدع 
ولا ارعوى » ولا نمی النفس عن الموى . بعد أن ذاق مر العذاب و بناره | كتوى . فبو 
کا وصفه تعالى بقوله : ( وإذا مس الإنسان ضردعا ر به منیب إليه » ثم إذا خوله نعمة منه 
نی ما كان يدعو إليه من قبل ) . 
فا أشق الفاجر المصر الذى مجلده الله المرة بعد الرة بسوط عذاب و یشوبه على جر 
لالام والأحران فا بكاو یکف السوط والاحتراق تیه رو ری إل تفا 
ا جروحه . 


۳ 


وکر من زاعم للا مان إذا ابتلاه ربه بالحسنات عبده واطمأن عا آصابه من خير . و لذا 
ابتلاهبالسیثات فضح تکذبه وأخرجته من اعانه الزعوم فسخط على ربه وتبرم بقضائه 
وکفر فكان من اتلاسری نکا آخبر تعالى بقوله ( ومن الناس من یعبد الله على حرف فان 
آصابه خير اطمأن به . و ان أصابته فتنة انقلب على وجبه خسر الدنیا والاخرة ذلك هو 
اللسران البین ) . 

فبناك من الناس من يذ كر الله و يتضرع إليه ان أصابه ضر وينساه و یعصیه إن أصابه 
خير . وهناك من لايعبده إلا إذا أسبغ عليه النعم ويعرض عنه إذا ابتلاه بالجن . وهناك من 
قا قلبه ومات شعوره فلا ی ذکر الله فى شدة و بأساء ولانى سعادة ورخاء كالاًنعام بل أضل. 
فلا بشکر ر به ويثنى عليه مبما تنم . ولا يصير ویتضرع إليه مهما تألم . بل إنه إذا أصابه 
شر سخط وتظل . و إذا قاسى عناء تذمر وتبرم . وإذا نال نهاء اختال وترم . فبو تعميه 
وتلبيه عن مولاه المنة . وسعذله عنه وتنفره من النة ۰ ولا ز بیه و رحعه إليه فتنه . 
ولا تذكره وتحببه إليه حسنة . ولا يبالى بانتقام الله وعقابه . فيأخذه بغتة بعذابه . قال 
تعالی : ( وما أرسلناق قرية من نی إلا آخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم 
بدلنا مکان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنام بغتة 


وم لایشعرون ) . 


وک من مفرور بر به یظن لجبله أن الله حبه لأنه ينعم عليه فيقول إذا ماابتلاه مخير : 
إن الله ی انی أهل لهذا امير وأنى أستحقه » فو لبه لی يعطينى ويكرمنى . أما إذا 
ماابتلاه ربه بالفقر أو امرض فيقول ساخطاً : ربى آهانی »کا أخبر تعالی فى قوله ( (فآما 
الانسان |ذا مااتلاه ره فا کرمه وش فیقول راق 1 کرمن . وأما إا ماابتلاه فقدر 
خلية رزقه فقول رن آهانن ) فبو ورور نم الله عليه حراء عادلا وحم واجاً . 
ویعتبر الجن إهانة لننسه الزكية التقية » بل لنفسه الشقية التى لا تدری أن هذه الم يست 
الا اختباراً لشکرها » کا آن هذه امن لضت الا امتحانا صبرها » وأن کلامن الشر 
وا مير فتنة > کا أ كد تعالى فى قوله ( فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة 


۳۳ 
منا قال نما أوتيته على عل بل هى فتنة ولكن أ كارع لایممون ) . نم لکن كم 


لايعامون أن مايصيب الرء من خير هن فضل الله » وما يصيبه من شر فن نفسه و ما جنت 
يداه » وهو بعض مايستحق من عقاب لأن الله سبحانه يعفو عن كثير» کا أخبر تصالی 
( وما أصابك من مصيبة فها كسبت أيديك ويعفو عن كثير) ( ماأصابك من حسنة 
فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفك ). 

وم حكة عظيمة فى ابتلاء الله لعباده و إنغامه علمهم بال كدار والأغيار » تلك هی 
أن الانسان خلق ضحوراً كفوراً » لا يعرف الشىء الا إذا عرف ضده » ولا يقدر قدر 
الخيل إلا إذا فقده » ولا ينعم بلذدد إذا دام فتعوده » إذ یتلاشی قدر الشىء كلا طال 
وتکرر » بل رعا أضجره الجيل إذا استمر ول يتغير . 

ولذا أذاقه الله مرارة هذه الأ کدار والاغیار لشعر حلاوة التم و يقدر النعم » فالاو 
بعد الر أحلى » والنور بعد الظلام أببى » وال کل بعد الصیام آشبی » فى تساقب 
الأضداد وتراوح الره بين مایسر وما يسوء » وبين مايل وما یل تقدبرلأمور الحياة » 
فلا يعشق الجيل كن مقت القبيح ولا يقدر نعمة الصحة كن ذاقآلام امرض » ولا بشعر 
بسعادة الطمأنينة كن قاسى عذاب القلق والجزع » فک من ألم جاء باللذة » وم من محنة 
كانت سبباً فى ابقاظ القلب والتو بة إلى الله وتقدر نعمه وشکره وطاعته » فان عم شعور 
بالإيمان وحرارته ؛ وأحر الشکر لله وإخلاص عبادته » إتما یکون بعد النجاة من خطر . 
ووصب » و بعد اتطلاص من ألم ونصب » و بعد انقشاع عمامة الشدة والابتلاء » والرجوع 
إل الها دالا و الور باه بيذ السا 

وفى ابتلاء الله تعالى للناس بان عبرة » وتذكير للم بأن الحياة الدنیا دار شقاء وفناء » 
لا دارسعادة وبقاء » فن برىفى هذه الدنيا كيف تنهار كل سمادة وکل آمال » وكيف 
يذو ىكل شباب وکل جال ؟ وكيف تضمحل کل قوة ؟ وكيف تتشت ت كل ثروة » 
لا يتبالك على زبنة هذه الحياة » بل يضم جل همه فى عمل الصالحات الباقيات » 
ويتق الله مااستطاع لیحظی بالنجاة » فهذه الجن ليست تذ كيرا لمن قاساها غسب » بل 


۳۳ 


ھی تذ كير كذلك لن راها ؛ لأن من رأى الرض يفترس من كان بالأمس مثله قویا 
سوي » ورأى الوث مختطف أولاد من كان عظما ریا تذکر أنه لابضمن حياته ولاحياة 
من حب وتأ كد أنه ومن حب عرضة للالام والأسقام »ولا بد لم من‌هذا المصير الحتوم 
غیثوب إلى رشده و يسعى رضا ربه . 
ونی الج ن كذلك حكة سامية » لاید رکا إلا من دق فیمه » وهى آنها تثير ما كن فى 
. القلوب من حب ورحمة فيتحلى لأمرء ما غاب عنه من سة الب واغلاص ۰ وینم ينعم 
العطف والنان » فك من محنة ألفت بين القاوب المتنافرة وأعادت قلب الاخ لاخیه » 
ونہت الفافل إلى مقدار حبه ومنزلته فى قلب آمه وأبيه » وک من محنة وزنت وحصت 
هافى قرارة القلوب فأثبتت ال حب الصادق » وفضحت تملق الكاذب النافق . 
قال ارسول صلى الله عليه وسل « إن عظ الجزاء مع عظ البلاه » وإن الله ذا أحب 
قوماً ابتلاهم » فَآنة حب الله تعالى للمؤمن الصادق هی عنايته به » فيغسله كلا تقذر قلبه 
و بزكيه فى الدنيا من الانام» و بر بيه ويؤدبه بالمصائب والالام » قال صلى الله عليه وسل « إذا 
أراد اله بعبده انلیر عحل له العقوبة فى الدنيا » وإن أراد الله بعبده الشر أمسك عنه يذنيه 
حتى يوافى به بوم القيامة » وقال « إذا رأيت الله عط العبد ما يحب وهو مق على مءصيته 
فا ذلك استدراج » ثم تلا ( إا على فم ليزدادوا إا ) » . 
وقال الشاعر : 
قد ینم الله بالباوى ون عشت ویتل الله بض الاس بل 
فان البلوی للمؤمن الصابر علیها نعمة » لأنها تکفر عن الذنوب وتطهره وتوقظه من 
غفلته وتحذره » فتزيده أجراً وقر بأ من الله . أما النعمة فإنها للکافر الفاجر نقمة إذ تزیده 
ما تتسوقه إلى العذاب الپین ( ولا حسين الذين كفروا آما نی م خر لانفسهم » إنما 
ی للم ليزدادوا ما وم عذاب مپین ) . 
إن نعمة الاذة التى تدعو إلى السرور أحط قدراً من نعمة الأ التى تبدى إلى اارشاد 
وتبدى إلى الثواب . فبذه تمت » وتلك تهذب » وهذه قد تحبط المسنات » وتلك تكفر 


۳ 


عن السیثات » وهذ کثیراً ماتلپی الرء عن واجبه » وتعمیه عن فسوقه وعن سوه عواقبه » 
فك أذملت اللذة الرء فعادی نی غیه ء وک حذرته را فا فن وغه اة 
التى تربی المرء وتردعه عن ذنوبه » وتوقظ قلبه » فينتبه إلى نقائصه وعيو به » فهی أعفلم 
نعمة على المؤمن الذى یم مايريد الله بها من تربية وتذ كير وحذیر» فيلس ما كان 
محبله بنفسه » ويتذوقه بلسانه » وبراه بعينى رأسه » و وقن عا کان يقرأه ولایتصدی 
لسانه بما ينقشه الألم فى أعماق قلبه » فيرجم خاشما اب إلى ربه . 
وما أجمل ماقال الشاعر : 
إذا أعطى فقد أرضى ولكن إذا أخذ الذى أعطى ابا 
فأى النعمتين أحق شكراً وأحد عند منقلب یبا ؟ 
آنسته التى أهدت سرورا أم الأخرى التى أهدت ثوايا ؟ 
فالألم بهذب القلب و وقظه ويزيده ذلا وخشوعا لله و يناعد العقل على إدراك قدر 
السعادة وقيمة اللذة فى اللياة وإنه لمن الحال أن يقدر المرء قدر الا فيؤثر على تفسه ویرکیها 
إلا إذا شعر به فى جسده أو فى قلبه . 
ولذا يعالجنا اله تعالى بالألم و برغنا على تجرعهذا الدواء المر المطبر ليقتل جرائي المرض. 
فىقلوبنا » فننتعش ونفيق من يران حمى الغفلة ونبرأ من هذيان الفرور » فياله من علاج ينقذ 
من أ كبر وأشد العذاب ببعض العذاب » فنم الأم ألم ينجى الصابر من ألم العقاب » ونم 
الأ ألم يقود إلى لذة ان وعظي الثواب » فياله من تمن مخس انم الجنة وحسن الب » 
( أم حسبتم أن تدخاو الجنة ولا يعل الله الذين جاهدوا منك و ی الصابرين ) . 
فا أعظمك أيها الأ وما أجبك » فأنت الخوف التق » و ب ككل خير جى وكل 
شریتق وأنت صعب الاحتال » ولكنك السبيل إلى حقیق الامال . 
ومن المجب أن يرث لمن حنلی بك » وآن يهنأ من حرم منك . 
ولقد خلق الله تعالى الانسان وأوجد فيه شعور الم واللذة ليصبر و يشكر و مجاهد 
ويقاوم » وجعلبما فى الدنيا ابتلاء وفى الاخرة جزاء فا الصبار الشسكور إلا من صبرفی؛ 


Yo 


الدنيا على الألم وشکر على اللذة والنجاة من الا . وما الفاجر الكفور إلا من أعته اللذة 
فانفس فيا حرمه الله وكفر بنعمه وسخط عليه إذا ما ابتلاه بالألم وما ا والنهم 
إلا الجزاء عم ألم وأعظم لذة . فنى هذين النقيضين اتحصر كل شقاء. المرء وكل سعادته 
فى الدارين. 

فاحذر آمها العاقل الغفلة عن ‏ ثامك وكا ابتلاك الله بالسيثات نقب عماأغضبه واستوجب 
عقابه لتحنى ثمرة الابتلاء توبة وتهذيبا وئوابا » واجتهد أن تتحلى بالفضائل وتتجرد من 
ارذائل فاذاآصابك الله عحنة لم تكن لك جرد عقاب » بل تنم بها عظم الثواب » ول 
مخسر بعصيانك تن العذاب » فإياك أن حول الاجر إلى تصاص وزجر » ( إن فى ذلك 
لذ كرى ل كان له قاب أو ألقى السمع وهو شهيد ) . 

ولوأ نصف العبد ربه لعل أن فضله فيا منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظ من فضله 

عليه فما تاه من ذلك » فا منعه إلا ليعطيه » ولا ابتلاه إلا للهديه » ولا اله إلا لمركيه » 
ولا أمانه إلا ييحبيه .ولا أخرجه إلى هذه الدنا إلا ليتأهب فبها للأوبة إليه » وليسعى 
للنحاح فى امتحانها بعمله ليكافثه عليه » وشتان بين أو بة خاسرة » وأو بة ظافرة » وشتان 
بين وجوه باسرة ووجوه ناضرة إلى رمها ناظرة » وشتان بين جاح الدنيا وتجاح الاخرة . 

( وخلق الله ااسموات والأرض بای ولتجری کل نفس با كسبت وم لایظلمون ) ۱ 


صدق الله العظ 
| 


تنبيه الأذهان 
تأليف اغ اررستاز تر صا سعر ارہ 


کاب 00 دشود الق حجج دامغة وأساوب متع » و هدم دعوة الباطل » و برد 
كيد أعداء الدعوة إلى حورم » صدر فى ۲ صفحة نمنه ۲۰ قرشاً يطلب من مكتبة الجاعة 


س ۲6 ده 


۳۹ 
خطاب مقتوح إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر 


شديح الجامع الأزهر 


السلام عايك ورنمة الله و بركاته 
« ومد * فسکل مس یم ام الم یلع جراد كاد أن سبیل دعو اطق » واعلاء 
کلة الله » وکل مسل آشرق قلبه بنور اران يذ کر انیس تلك الشحاعة النادرة فى 
الجهر بكلمة الحق . أيام كان هذا الحق غریباً يببحث عمن يؤدبه . ويلوذ محماه » وما زالت 
أصداء صوتك القوى تتحاوب با قلوب السلنین الصادقين وأ تم هذ كرون بایات اله عبر 
الأثير» ومحكون بح الله فى جرأة المؤمن البطل لحر ا 
خرافات ویدع يظنونها معارج عليبا يظهرون إلى قدس الأقداس فى ظل الخلود » مازلنا 
نسمع صوتك حتى الآرف » وهو يلجل بكلمة الق . « الطواف حول القبور شرك 
والاستغاثة بالقبور شرك » ومال صنادیق النذور سحت » . 
قم هذا ياصاحب الفضيلة فى الإذاعة وحمله الأثير دى فى قلوب الؤمنين حمية الحقع 
ویذک ف قلوبعبيد البدع جحي الغضب وثورة الأحقاد » وقلتموه فبا قرأه السامون لک 
من بیان جل“ واضح لامخادع ولا مخاتل » ولا يترضى مشاعر الناس » وإنما بسترضی الحق 
الذى بن الله بوسه‌تلامیذ فى مجالسک العامية التى تحفل بكل مشوق إلى معرفة الاق من 
دينه»وسمعه المصلون فى المسحد الرحيب الذى کت مذ كرون من على منبره بهدی الله » وکنا 
عن اذین ندين بدين الحق رفع أ كفنافى ضراعة صادقه إلى الله أن رل لك امثوبة فى 
الدارين » وأن يهب للم القوة اتی تعينكم على تصحيح الم الدينية فى أذهان السمین » 
وعلى حشد القاوب بعون الله حول مدل الإسلام العليا » وقد جردت من كل هذه الأساطير 
> التى بها دعاة الفتنة » وأحلاس البدع . ومكرة الصهيونية ؛ ليحولوا بين القلوب و بين الثقة 
بها والاطمثان إليها والعمل يما توحى به وتوجبه » على حي ن كان يستقبل ورئة هؤلاء 
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ماتجبرون به با يستقبل به الباطل سل لمق » وبا يعده الشرك من مفتریات يحارب بها 
صفاء التوحيد فى موكبه الأسمى » وأفقه الذى لاتغيب سه » ولا یغ نحاه الشرق . 

تلك ذکریات یکنها قلب كل مل فى أعز مكان فيه تناسمه داعا بالروحانية » وتراوحه 
داتعا بالأمل :5 وتلك حقائق » لا عکن أن ينسج الباطل علبها عنا كبه » ولا أن يدرجها 
النسيان فى أ كفانه » لأنها الرحم الوبيق بسک وبين هذه اقلوب » ولأنها المهد الذى ينها 
و 

تلك ذكريات الاضی » ونرجو أن تكون جياشة بالمياة الشبودة فى حاضرنا معك » 
وأن تسكون النارة التى تضىء بالهدى لأحفادنا من بعد . 

تلك ذكريات أيما الشيخ الجليل أقدمها بين يدى هذا انلطاب لتعل أن من يكتب 
هذا الكتاب من الذءنتتامذوا عليك » ودعوا لله » ومضوا عا تدعو إليه بذ کر الناس» لأن 
ماندعو إليه اما هو الق الغلاب » واعا هو المدى من كتاب الله . 

واليوم قرأت فى سحيفة « الشعب ” » حديثاً تلوته مراراً » وعرفت ادف التبيل 
والغاية الثل » القضاء على العصبية المذهبية وجم كلة المسلمين الذين ضرب بهم التعصب فى 
تيه عميق سحيق من التفری » والقضاء على العصبية هو فى حقيفته القضاء على التقلید » 
القضاء على الحجب الى حول بين الفكر و بين الفهم الصحيح لما أنزل الله » وجمع الکلمة 
إنما هو أساس الإسلام الصحيح » لأنه دين التوحيد » توحيد الله فى رنوييته وإلهيتهء 
فتوحيد العقيدة والاعان والحب والساوك » ومهذا تتوحد الغايات كلما فى غاية واحدة هی 
العمل داعا فى سبيل أن تكون كلة الله هى العليا . 

بيد أنا خثی أن يكون السلوك الذى تقبعه فى سبيل القضاءعلى العصيية المذهبية » بؤدى 
نا إلى القضاء على المصبية للحق » ونخشی كذلك أن یکون ساركنا الذى نؤثره فى سبيل 
الوحدة إلا عاملا جديداً من عوامل الفرقة المشحونة بالأحقاد المسمومة » إذ يؤئر مذهباً قل 
أن تمد فيه شماعة من الاق ؛ على مذهب قل أن تجد فيه وها من الباطل » ویرفم منمعتقد 


(۱) صدرت تاریخ ۲٩‏ ذى الحجة سنة ۱۳۷۸ للوافق ۱۹۰۹/۷/5 . 
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يتعب الفكر فيه البحث عن بارق من اللدی » و مخقض من معتقد يتمب الاقد أن مجد 
فيه ظلا من الضلال . 

إننا تجاهد معك فى سبیل القضاء على عوامل العصبية والفرفة » ولکننا لاترضى مطلقا 
أن يسام الق عدوانا عليه فى اجتهادنا هذا . 

وانی لأ رخو أن لابنضيك شیء ما أفول ةه فقد كنت باأستادى الأ كير تعلمنا ماعلك 
لله من أن الغضب لایکون إلا فى سبیل الله وحده . 

تقول يا صاحب النضيلة فى حدیشک هذا الذى احتشدت حوله الأسماع والأبصار 
والأفكار عن الخلاف بين أهل السنة و بين الاثنا عشرية آنه کانملاف بين مذاهب أهل 
السنة !! وى هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل » فقد شمل التعبير بكلمة « أهل السنة » طوائف 
شتى لا تطابق أصول كثير منهم شيا من سنة الرسول صلی الله عليه وسل . وهنا » ومع هذا 
البيان » حن معك يا صاحب الفضيلة . أما إذا أريد « بأهل السنة » أهل سنة الرسول 
الكريم صل الله عليه وسل التى تستمد أصوها وفروعبا من القرآن الكريم » فنحن 
_ وساحنا - على خلاف مك فما کرت من قبل . والی الأدلة . تقدمها فى صورة 
أسثلة نترقب عنها الجواب . ۱ 

هل من السنة الإعان بأن فى القرآن الذى بين أبدينا الان نحريناً وتقصاً ؟ وأن 
الصحف العانى اشتمل على زيادات . وتفیبرات هامة ؟ وأن القرآن الكام لكان أطول 
كثيراً من القرآن المتداولة مصاحفه ؟ وأن ذلك القرآن الكامل قد تناقله بعض ام 
وأنه الآن خبوء عند الإمام النتظر ؟ . 

هل من السنة حریف الكل عن مواضعه فى القرآن » حتى يطابق الجرف هوى 
عارما » ورأيا » فاسداً » وأسطورة مذهولة ؟ فنحن نقرأ القران وفيه هذه الآية : « هذا 
كتابنا ينطق علیک بالحق » فتحرف حتى تصير هكذا : « هذا يكتابنا ينطق علیک بالق » 
فقيل للمحر'ف : إنا لا نقروها هكذا » فقال : هكذا والله تزل بها جبریل على عمد 
ولكنه ما حرف من كتاب الله ! ! وحن نقراً قوله تعالى : «کنتم خيرأمة أخرجت 
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ناس » فتحرف إلى « أئمة أخرجت للناس » لتوافق الموى الذى صنع أسطورة الإمام 
المسوم ؟ وحن نقرأ قوله تعالى « وسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » فبزاد بعد قوله 
خموا « آل مد حقهم . 

وهل من السنة الاعتقاد بإمام معصوم غير رسول الله » جوز له أن ینسخ من أحكام 
الدين ما شا » وأن نعتقد فى هذا الإمام أن عنده عل الأولين والاخر ین » وأنه وحده الذى 
95 سات ارات ونه يوحى إليسه » وأنه يعلم خزائن اسماوات والأرض وما علمه الله 
لملائكته ورسله » وغير ذلك من الصفات التى جمل هذا الإمام إلا » أو نیا هو مصدر 
وحن الأنياء يا وقد وردت هذه الصفات وما هو أشنع منها فى كتاب أصول 
« أصول الکانی » السکلینی الذی هو أصح كتب الحديث عند الاثنا عشرية ؟ ! . 

هل من السنة الاعتقاد بأن جيم الصحابة ارتدوارجميماً عن الاسلام إلا قراً سیر 
لا زید عن عشرة ؟ ! . 

هل من السنة تكفير أبى بكر وعمر وعهان ؟ ولیست الخطوة البالغة فى نفس التكفير» 
و إنما مى فى لوازمه » فإننا إذا دنا بهذا فلن نقبل حديماً رواه هؤلاء عن الرسول الكريم » 
ولن نطمئن إلى القرآن الذى جمعه هؤلاء ثم نشره عثمان ؟ ! . 

وستتیم أشرف حقبة فى تاريخ الإسلام بلطم والبغى والكفر القود . 

هل من السنة التعبد با ورد فى رقاعكان يزعم أصحابها آنیم يضعونها فى لقب شجرة » 
لياتهم الجواب عنها من المبدى المنتظر ؟ . 

هل من السنة ترك ماصح عن رسول اله » والأخذ با روته الأهواء والمطامع 
والشبوات والأضفان التی سطرت فى كتب مجبلها التبعون لها نبراسا هم وهدياً » ويضر بون 
بها هدى القرآن » ونقرأ فمها ما نقرأ فى كتب الجاهلية والجوسية ؟ . 

هل من الستة » أن يأخذ السنى دينه عن قوم کون جميعاً بكفره له لا يؤمن 
بأسطورة الإمام الممصوم » ولأنه نجل خلفاء الرسول الراشدين » ولأنه حب مرت بایموا 


الرسول نحت الشجرة » لان يد الّه کانت فوق آیدیهم ؟ . 


< 


۳٠ 
هل من السنة أن يأخذ المسل ما يتعبد به عن کتب اعتقد بعض رواتها أن الله‎ 
سبحانه كان جاهلا فى الأز ل كزرارة بن أعين » أوكان جل رواتها من الكذية‎ 

الوضاعين ؟ . 

هل من السنة أن اغد ال دينه عن جماعة أعانوا اتسار وقدموا ها الضحايا والقرابين 
من أهل السنة ؟ ولندع هذا الأخير للماضى » ولكنى ألم يا صاحب الفضيلة فى أن تطالب 
أمة الاثنا عشر بة الأن بأن محكوا على أهل السنة عثل ما حكنت أنت به على الاثنا 
عشربة من أن مذهبهم مذهب: مستمد من كتاب الله وسنة رسوله » وأنه مجوز التعبد به 
شرعاً ! ! وهناك با صاحب الفضيلة يتحلى لناجيداء أن انللاف ليس فى الفروع 
- وإلا لكان يسيرا ‏ و إِنما انفلاف فى الأصول » بل فى أصل الأصول ! ! . 

فإنهم يستمدون من غير موردك » و يفيئون إلى غير الظل الذى تنىء إليه » و بردون 
غير المورد الذى ترده . أو نی أصرح : إنهم يرتابون فى القرآن الذى به نوقن » و مجانبون 
السنة التى بها نقتدی » و یکنرون الرواة الذين اعتمدنا على أحاديئهم الصادقة » ذلك لأنهم 
نصبوا للم إماماً موهوماً هو الأول والآخر فى التشريع . 

يا صاحب الفضيلة : لقد قدمت لنا الفروع » وللاتعدم لنا الأصول التى عنما تفرعت 
هذه الفروع . وما نسل دينا يعنى بالفرع » ويترك الأصل » وما نعم أصلا باطلا ينتج فرعا 
للحق ! ! وما نمل ضلالا يتولد عنه هدى . وما نعل سنة تصحح دين الاثنا عشربة . 

يا صاحب الفضيلة إن ربنا يقول ‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيم لست منهم 
فى شىء » ويقول ناعيا على أهل البكتاب « انخذوا أحبارم ورهبائهم أربايا من دون 
لله » وما هذا إلا لأنهم كانوا يأخذون الدين عنهم لاعن كتاب الله فا بالك بمن باخذ. 
دينه عن وم جسده اتلیال فسماه إماما ؟ إننا عنينا بما قلت ؛ لأنك شيخ الأزهر » وى 
حساب الشرق كله الإسلام » فالتصريح بها منک محشد حوها أفكار الملايين يستبد بها 
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الغضب أو ارضا ». ولهذا ذ کرنا بالفیصل الق الذى لأبغنيه رضا أحد » ولا مخاف غضب 
اوقت ام 

يقول ر بنا أيضا : « قل : يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلة سواء نا ویینک > 
ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شیا » ولا یتضذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » فان ' 
تولوا نقولوا اشمدوا بان مسلمون 6 . ۱ 

ویقول : ( فويل لاذين یکتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون : هذّامن عند الله » 
لیشتروا به متا قلیلا» فويل م ما کتبت أيديهم » وویل ل مما يكسبون ) وقد اخذت 
الاثنا عشر ية آعتبا أر باب ». وقد افترى رجاهم رقاعا » قالوا : إنها من عند الله » وأنت 
اأستاذی الجليل بهذا خبيرة وأنت منه على بينة » فا كرتم إلا عا تعتقدون » و الا عا 
هو مسطور فى کتبیم التى يؤمنون بها حتى اليوم . 

ياصاحب الفضيلة : هذه صيحة الق » التى أوجب الله علينا » والتى ريد مها مصلحة 
امین » فالمشرة من الأقوياء الذين م على قلب رجل واحد فى الدين » خير من لملايين 
لين ينهم خائن واحد . ولا تحب أن نحشد كثرة نحسبها جیما وقلو بهم شتی » ولنذ کر 
قوله سبحانه « فإن يكن منک مائة صابرة يغلبوا مائتين » وصابرة هنا مجمع لأ ثرم 
معالى ال عان والتوحيد . 
وفتنا الله إلى أن تحمل للقرآن وحده الميمنة على القاوب » وأن مجم السامین على 
کا 


ا 


عر ال رى ال وكيل 


سس سس ل ل ل 
e zzz >‏ 


حالك فى قو تك وصمفك 
قال حك : اجتهدوا فى العمل » فإن قصر بكم ضف فأمسکوا عن المامی . 
وقال آخر : م نكان قو يا فلیعتمد على قوته فى طاعة الله » ومن كان ضعيفاً ذايكف 
عن معامی الله . 


۳۲ 
عفمده الق ان و السنه 


تو حیل اللل عز وجل 


فصر ارزسناز و ۷ مُلبل هراس 


١ 


تعتبر قضية التوحيد بح أعظ قضايا اللدين خطرا وأبعدها أثراً وأ كثرها مورداً لزاع 
والتفاخر بين الطوائف الختلفة . فل يقم فى عقيدة من عقائد الدين من الضلال والزيغ 
والاحراف مثل ماوقع فى عقيدة التوحيد ولا حصل بين الناس من المزاع والمحلاف فى 
عقيدة من عقائد الدين » مثل ماحصل فى عقيدة التوحيد . فهى البزان الذى يعرف به صحة 
دن المرء أو فساده وهى الفيصل الذى يفصل الله به بين أهل الق والمدى والإيمان وبين 
أاهل الباطل والضلال والكفران » ولا تزال معركة التوحيد مستعرة الأوار بين أنصارالسنة 
الحمدية أيدم الله » وبين خصوممم من المعطلة وعباد القبور . ممذا مان الواجب يقتضينا أن 
یکون علاجنا هذه القضية عيقاً بعيد الفور متسما بالصراحة والقوة ما على أساس متين من 
هدی الكتاب الكريم والسنة المطهرة » حتی محیا من حى عن بينة ويملك من هلك عن 
بينة » وليس الضلال الواقع فى التوحيد ناشثاً عن غموض أو خفاء فيه أو لكونه بعيداً عن 
متناول الفطرة الإنسانية السليمة فإن الإيمان بوحدانية الله عز وج ل كالإيمان بوجودهكلاهما 
مركوز فى فطرة العقلاء ومستقر فى أعماق الشعور » بحيث لو خلى الانسان ونفسه من أول 
نشاته ول يقم نحت مؤائرات البيئة وتقليد الأباء والشيوخ وسوء التر بية لاهتدی بفطرته إليه 
وقامت عقيدته عليه کا قال تعالى ( فأقم وجهاك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لاتبديل مخلق الله ) وكا قال صلی الله عليه وس « کل مولود ولد على الفطرة فا واه ممودانه 
و ينصرابه و عحانه کا تنتج الببيمة ببيمة جمعاء هل حسون فيها من جدعاء ؟ » ولكن 
ضلال أ كثر اماق فى هذا الباب إنما سببه اتباع الموى وغابة الشموات وتزیین الشيطان 
ونسيان الإنسان نفسه وأعراضه عن هدى الله الذى أرسل به رسله وأنزل به کتبه »کا قال 


۳" 


تعالى ( فن اتبع هدای فلا یضل ولا بشتی . ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا. 
ونحشره نوم القيامة أعى ) . 
والناظر فى تار ريخ الدعوة الاسلامیه » بل وف تار یخ الأديان كلها درك أن التوحيد 
کان هو الأساس الذى بنبت عليه الرسالا ت كلبا ؛ وكان هو المقصد الأسمى والمدف الأو ل 
لبعثة الرسل علمهم الصلاة والسلام » فكل رسول بعثه الله إلى قوم هكان التوحيد هو أول 
مایدعوم إليه » فهو مفتتح دعوة الرسل وز بدة رسائنیم » وهو قطب الرحى الذى ندور عليه 
دياتهم جميماً ؛ قال تعالى ( شبد الله أنه لالهلا هو والملائئكة وأولو الم قاعا هل 
لاإله إلا هو العزيز الحسكيم . إن الدين عند الله الإسلام ) وقال جل ذكره ( ومن يبتغ 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » وهوف الآخرة من الماسرين ) وقال ( ولقد شتا فى 
کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » هنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) وقال عز من قائل ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحی إليه » أنه 
لاإله إلا أنا فاعبدون ) وقال ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 
بل كان التوحيد هو الغابة التى أمر ارسول صل الله عليه وسل أن يقاتل الناس 
عاہہا کا قال صلی الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
اناسل 
و6 ال 9ق بالسیف بن دی الساعة حتی د ا وحده لا شر يك له 4 . 
ولذا كان الصحيح من أول واجب يجب على الکلف شبادة أن لاله إلا اله . 
وأما مإيزمه أهل الكلام من أن أول واجب هو النظر والقصد إلى النظر أو الشك أو غير 
ذلك من أقاو يلهم» فباطل لا أساس له بل نة السل كلهم متفقون على أن أول مايؤمر ها 
العبد الذى يدعى إلى الإسلام الشهادتان » ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ 
لایژمر بتجديد ذلك عقيب باوغه لكونه أدى هذا الواجب قبل ذلك » بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة وغيرها من شرائم الإسلام . 


۳ س 


۳ 


ولكن ينين أن یکون معاوماً أن التوحید الذى. آوردنا ماسیق من الایات 
والأحاديثفي فضله وشرفه ما هو توحید الإلمية أو العبادة الذى یقوم على أساس إفراد الله 
عز وجل بالعبادة والتقدیس > والذى جامت كلة لاإله إلا الله تعبيراً صادفاً عن موارده 
كلما » ولهذا ورد فى فضل هذه الکلمة من الآيات والأحاديث مالم برد فى فض ل كلة أخرى 
فتد ضرب اللہ لا ا مئل بشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تؤتى أ كلها کل حين 
بإذن رما » وقال ايسول صلى الله عليه وسل «أفضل الذكر لاإله إلا الله » وقال : 
« آسعد الناس بشفاعتی يوم القيامة من قال لاإله إلا الله خالصاً من قلبه » وقال « م كان 
آخ ركلامه لاله إلا الله دخل الجنة » الج : 
وهناك نوعان آخران من التوحيد- » أعنى توحید الربوبية الذى يقوم على انفراد الله 
عز وجل بالق والملك والتدبير » وتوحيد الأسماء والصفات الذى يقوم على أساس أن الله 
عر وجل مختص ماله من الأسماء والصفات » فلا يشاركه فما أحد من خلقه » وأنه متصف 
هذه الصفات كلها على الحقيقة » فلا يصح تقمها عنه بتأويل مكلف كا يفعله أهل التعطيل 
وی الأعداد القبلة آن شاء الله سنتسكلم عن كل واحد من أنواع التوحيد الثلائة بالتفصيل 
والله مهدی من يشاء إلى رالا ی 


ا له 
الت 


ج سم 


ضاق نطاق هذا العدد عن نشر القال السلسل الذى يديجه براعة الأستاذ ألى الوفاء 
خد درويش عن الكتاب المذ كورء فعذرة . و إلى العدد القادم إن شاء الله . 


مه 


ا ١‏ 
أعمل وأنت من الانيا على حذر واعل يأك بعد الوت مبعوث 
واعر با ات مم E‏ کی تغل ههار اس ,وروت 


نت ۳6 سب 


۳۵ 
EE‏ 0006 
آفة | اعة الإسلامية 


« إن الذن فرقوا دينهم وكان شعاً لست مهم فى شىء » سورة الأنمام 
2 شيئان ما إن عسكتم مهما لن تضلوا بسدى : کتاب الله وسنق » حد.ث شرف 


لمز وت عبر السامرص رارق الطويل 


احاهات الدن الإسلاى فى القرن السادس : 


عرفنا فى القالات السابقة المصير الذى آل إليه التتکیر الاسلامی نحت تأثير الفلسفة » 
والثقافات الدخيلة » وتعت ضغط اتللاف المستعر فى صفوف الفرق والأحزاب » وقد آشرنا 
فى المقال اسابق إلى انملافات الكلامية والوضم الجامد الذى صار إليه عل ال کلام 
أو طلقوا عليه عإ التوحيد . 

وإ تكن هذه الحال وقفاً على عل الكلام وحده » بل بدا ار اادخیل واضحا جلا 
فى جواني التفكير الأخرى ونستطيع أن حصر هذه الجوانب فيا يأفى :(۱) غلاةالشيمة(۲) 
ملاحدة التصوف(۳)- المتكلمين( )4‏ فلاسفة السامین(ه) - الفسر بن وادئین : 

بدأت هذه الأفكار إسلامية أصيلة ونشأ معظمها ‏ كا عرفنا - تنيجة لظروف خاصة 
لم تكن بإملاء الدين والعقيدة و ما بإملاء الصا الشخصية ‏ فالفرقة كانت توجد لنصرة 
رأى معين » 3 نستعين بنصوص الكتاب والسنة » ونجذيها جذبا لتأييد أفكارها » و کرور 
امن » رأينا هذه الفرق » تمديدها للدخيل تلتمس منه العون والظبیر بعد أن أعوزها 
مایساندها من نصوص السنة والكتاب . ولاستعانة هذه الفرق بالدخيل مظاهر يكن أن 
جلما فيا بى : 


فق حرط غلاة السیه4 ری : عقیده الإمام 6 والقول بعصمته »والوحی إلبه » واعتباره 


حت ۳۵ سب 


۳۳۹ 


عضواً فى العام المقدس ( لَه . الرسول : الإمام 6 » وكلما دخيلة على الاسلام غر يبة عنه . 

وفى حيط ملاحدة التصوف رى : القول وحدة الوجود » والقول بالانحاد واطاول » 
والقول بالتثليث » ورفع التكليف والوحى للأولياء » ووحدة الأديان . وكلها أفكار وافدة 
من فلسفة الغرب » ووثنية الشرق . 

وفلاسفة المامين قطعوا المطا”'" ‏ وأفنوا الزاد فى التوفيق المفتعل المتكلف بين الدين 
والفلسفة » أى فلسقة ؟ ! إنها فلسفة اليونان التى تتأثر إلى حد كبير بأفكار وثنية بدائية » 
وأنى يكون التوفيق بين سخافات البشر ووحى السیاء ؟ ! 

والمفسرون والحدثون : فتن كثير منهم ببريق الاسرائيليات » وأخذ بهرجها» 
وانطلى علمهم زورها » ف ذکروها فى تفاسيرهم » ولا تزال تشيم فى السامین سما رعافاً » وداء 
قتالا » كا رأينا فريقاً آخر يفسر القرآن وهمته فى التفسير إبراز مش اكل النحو والصرف 
والبلاخة۳؟ ونحوهاء أو جدل المتكلمين ولجاجهم”" » أو لاد التصوفة وشطحاتهم”*؟ » 
الب أنك تقرأ فيها أشياء كثيرة » ولكنك لانجد فا تفسير القران . 


حالة الفقه الاسلامی فى هذه الفترة : 

نشا الفقه الاسلای ولبد الحاجة » وبدافع تكييف القضايا المستحدة » والأحداث 
العارضة تسكييفاً إسلامياً » ووزنهما جميزان الإسلام »> وكان السامون الأولون يتفقبون فى 
حيط الكتاب والسنة فإنلم يحدوا فيا » ولجوا باب الاجتهاد يتجلى ذلك من نقاش الرسول 
عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل » وقد بعثه قاضيا فى المن حيث قال له : بم حك بيهم ؟ 
قال : بکتاب الله » فقال له : فإن لم تجد نی کتاب الله ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : 
فان ل جد فى سنة رسول اه ؟ قال : أجتهد رأبى فأقره ارسول عليه الصلاة والسلام وقال : 


اون :الى ار سول رسول اا حب نوریو ات 


)۱( ااتلبر ‏ (۲) ۳3 البحر الط لأى حان ؛ والكشاف للز عری . 
(۳) کالفخر اارازی (4) کاازن . 


۳۷ 


ومشروعية الاحتهاد إن دلت على شىء فإنما تدل على الاستعداد التطورى الذى بنطوی 

عليه فتبنا الاسلامی » فإن الفقه على استعداد ذا الاجنهاد أن يقابل أى حدث مد » 
ويصدر بكل سبولة حك الإسلام فيه : 

ولو عرفت أن العبادات أساسها النص » والمعاملات أساسما المصلحة العامة » وما على 
الجتهد فى العبادات إلا أن يعول على النص وحده » وأما فى المعاملات فإمامه القواعد العامة 
لین » والقضايا المشهورة فيه » ماعليه إلا أن هد فى إطارها ولا بشذ عن دائرتها مثل : 
لاضرر ولا ضرار - الضرورات تبيح اظورات - درء المفاسد مقدم على جاب المصالح 
- درء الحدود بالشهات- الأصل فى الأشياء الإباحة » وضو هذا من القواعد الأصولية 
المعروفة . 

وهنال مصدر آخ ركان يعول عليه السامون الأولون » وهو الإجماع إجتماع الصحابة على 
عمل من الأعمال » وحجية الإجماع ناشئة م کون الجمعين من أعل الناس بمقاصد الكتاب 
والسنة » وأخبر الناس بالمصلحة » وأحرص الناس على الشريعة » وقد رشحبم ارسول عليه 
الصلاة والسلام لذلك حين قال « le‏ بسنتى وسنة الللفاء الراشدين المبديين من بعدی » 
عضوا علمها بالنواحذ » . 

وهكذا ظل الفقه الإسلامى فى العصور الأولى » يواجه أحداث الحياة فى قوة » 
ويعالجها فى مرونة » و محل مشا كل اللياة » وقضاياها فى غير تجز ولا تقصير» إذكان کل 
تحابی عمل واجنهاد فى حيط الفقه » وكان مايصل إليه کل منهم من أحكام باجتهاده 
- وحده - لايازم به إلا نفسه . 

ولا نستطيع أن تقول : إن الفقه فى هذه الاونة تأثر بالثقافات الدخيلة فى أى ناحية من 
نواحیه » لانه | عکن قد کون بعد » و تسكن قد وضحت فصوله > وأوابه » وإنما تأثر 
فا بعد » حين ظبرت مدارس الفقه الختلفة » واختلفت فى أصول تفقما » وعلى أى حال 
فتأثر النقه بالدخيل لم يكن ضارا به » ولا منسدا له كا كان شأن الاتحاهات الفكرية 
الأخرى » بل على السکس كان خصباً منتحا » إذ استفاد الفقه من منطق أرسطو هذا 


۳۷ — 


۳۸ 
التنظم والتنسيق الذى نراه نی کنبه »كا استفاد مته فى مناهج استدلاله » والانتفاع بقیاسه 
ف أواخر القرن الأول » وأوائل الترن الثانى ظبرت أول مدرسة فقبية تاز عن 
غيرها فى صول تفقمما وهی مدرسة أهل الرأى بزعامة الامام ألى حنيفة رضى الله عنه » 
ووجبتها تقد العمل بالقياس على خبر الآحاد » والتیاس ماهو إلا إلماق أمر بآخر فى حکه 

لوجود علته فيه » كتحريم النبيذ قياسا على ار لوجود علة الإسكار . 
مو حدت فى مقانل هذه المدرسة مدرسة أهل الحديث الى زعا الشافعی » ومالك » 
وأحمد » والليث » والأوزاعى وغيرمم » ووجهنهم تعد رم العمل بالقياس » على عكس المدرسة 
الأولى . 
ومن هؤلاء الفقباء من يعتد بإعمال أهل المدينة » ويتخذ منها مصدر التفقه » ويعتد 
مها أ كثر من اعتداده بكثير من الأحاديث كالك بن أنس رضی الله عنه . 

على أى حال « فالقياس » وهو أمر دخيل على الفقه الاسلامی يعتبر مصدراً من 
مصادره و إن اختلفوانى وضعه » وكية استعاله » والتعويل عليه . 

وعلى أساس هذه الاصول « الكتاب والسنة» والاجماع والقياس » اجتهد الجتبدون 
فى الفقه » وكان اختلافهم بمقدار مدى تعويلهم على بعض هذه المصادر كثيراً » و بعضها 
الأخر قايلا »كا لاننسى أن اختلاف الجتهدين ف البيثة » ومواطن الإقامة كان له أثر 
مافی اجتهادهم فوجدنا اختلاقاً فى بعض الفروع من المعاملات » بل والعبادات أيضاً . 
وقد مر الاحتهاد والتفقه بأطوار أر بعة : 

الطور الأول : طور الأصالة » وفی‌کان الاجتهاد قوب منتحاً وامتل فيه الجتمم الإسلامى 

بسدد وافر من الجتهدين الذين وقفوا حيلتهم على استخراج الاحکام من منابم الدين » 
ا 

العاور الثانى : طور التبعية » وفیه كان اجتهاد امحتهدین فى دائرة ماوصل إليه أععاب 
العاور الأول من أحكام » وصبغة هذا الطور الجود إلى حد ما وعدم التجديد . 


۳۹ 


الطور الثالث : طورهتبعية التبمية » وفيه ازداد اللجود » والتقید بأراء السابقین » مظهر 
2 ا ا 

من يسمون مجتهدو المذاهب ‏ . 

الطور الرابع : طور امحلال التفكير » وقفل باب الاجنهاد » وهو أحط درك هوى 
إليه التمكير الإسلامى وصبغته : الجود الذى لاحياة معه » والتقليد الجرد عن التفكير » 
وتقديس المؤلفات والمؤلفين » والفض من قيمة الكتاب والسنة . 

فكانت يا السامین ضر بأ من التبعية الضالة حتى اعتقدوا آن الل لايد أن يكون 
تابعاً لإمام ما » وأن القذهب بمذهب معين فرض على كل مل » حتى وجدنا العام 
الإسلامى كله قد قسم بين المذاهب لار شون وال الأمر وقف عند هذا امد » 
3 فضت كل | نان اة ا نىى معه الحق » وقدسته » فلا عليه أن يخالف السنة 
مادام قد وافق مذهبه » وقد جنى انجتمم الاسلامی من وراء هذه الذاهب الوانا من التنايذ 
وفتونا من الشقاق »كانت عاملا من عوامل إضعافه والقضاء عليه » مم أننا قد عرفنا أن 
أحاب هذه المذاهب واعتها اجتهدوا لأغراض نبيلة » وکان اجتهادم لأنفسهم » إذ اجتهاد 
اجتهد لايازم إلا نفسه » وم - رضى الله عنهم ‏ حذروا من تقليدم والتقيد بآرائهم > 
معانين المححة للكتاب والسنة وحدها » فوحدنا الإمام أحمد رضى الله عنه يقول : 
» لا تقارونی ولا تملروا مالک ¢ ولا الأوزاعى ¢ وخذوا من حیت اد ١-2‏ ۰ 

ونرى منیم من یقول « إن صح الحديث فپو مذهبى » وکل انسان يؤخذ من کلامه 
و رد عليه إلا صاحب هذا القبر ۳۹ » . 

« إذا وجدثم کلامنا يعارض کلام رسول الله » خذوا بکلام رسول الله » واضر نوا 
بكلامنا عرض الحاط 7 : 


ومع هذا فقد انهار الفقه الإسلامى إلى الوضع الذى أشرنا إليه » و بلغ قة هذا الانهيار 


(۱) مجنهد الذهب : من جنید فى حرط مذهيه 
(۲) يندب للامام مالك هذا اص (۳) بنسب لاشافعى رضى الله عنه . 


۰ 


فى القرن السادس » واقرأ کتب الفقه التى ألفت فى هذه الاونة وما بمدها تجد أفكار 
سقيمة وفروضا شاذة » وعرضاً مشوها » واختلاقاً واسعاً فى أتفه الفرعيات » وقاما نجد 
کناب منها يقول فى استدلاله على آنة أو حديث إلا فى النذر البسير» وكثيراً ماتجد فا 
ترديداً لقول فلان وفلان . 

هكذا كان القرن السادس المحرى عثل مااتهى إليه السامون من ضف فى التفكير 
والتؤجيه » لا يتمثل فى الاحاهات الفكرية المنحرفة عن التصد » والضالة عن الصراط 
السوی قش » بل حل كذلك فق افق الاسلامی » وما آل الیه شاه من جمود ورکود ؛ 
وکان تكله نتيجة لشرارة انللاف الأولى التى ظلت نستعر وتتأجج حتی بلفت بالجتمع 
إلى الوضع الذق نها روشاه 

يقول الدکتور تمد البى : « فمصير هذا اتملاف - یقصد اتللاف حول الامامة '- 
وکذلك مااتهی إليه أمر الفقه الاسلامی من عصبیات عقوتة » وانصراف‌عن مصدر 
الاسلام نفسه » وهو القرآن الكر بم » وترکیز التقديس لامؤلفين والمؤافات دون المبادىء 
والتعالم القدسية » کا حواها كتاب الله » ثم ماأتى به الفسكر الفلسنى فد كفن و 
وما آنت الصوفية المتأخرة به من تحريف وتحویل الاسلام إلى مسيحية بوذية . کل هذا 
فضلا عن أنه فرق السامین إلى شيع واحدات وات » وتجالس آل بالإسلام إلى 
مالم تأت به الرسالة الإلمية » وحول غايته إلى غاية أخرى »۳ . 

ورتب على هذا الضف الداخلى ‏ المثل فى الانقسام والطائفية » والضعف 
الفكرى ‏ ضهف خارجى وسیاسی سنشير إليه . 

وفى هذا المصر الذى تداعت فيه أركان التفكير الإسلامى » وعر التوجيه السديد 
واستبدت بالفكر عوامل اود والتقايد » ظبر مجدد شباب الإسلام ابن تيمية ۰۱۱ يتبع 


(۱) الفكر الإسلااى فى المرحلة الثانية ص ٠۹‏ . 


رة اجاذ‌یب ?2 


لكل ثىء كرة ترجی منه أو منفعة تكسي من ورائه » وسواء کانت‌المرة الرجوة 
ارا او شرا ار كرا فھی كرة ومنفعة » والمر ات وامنافم مختلف باختلاف ماصدرت 
عنه » فقد کون الفرة را إن كان مصدرها خبراً » وقد کون شرا إن کان مصدرها 
شرا »كالأشحار على اختلاف آلوانها وا وعپامنها ما يكوت حاو القار مستطاب العم 
واه »وباط ن ت للداق ردىء الطعم كر به الرائحة » وكذا جميع الميوانوالحمشرات 
والموام لكل منها رة من وجوده وان بدا لنا أن البعض خلومنها . فل مخاق كائن من 
مخلوقات الله عبثا . 

والانان كائن حی من هذه الخاوقات کرمه ۳ وفضله ( ۱۷ 5 ۷۰ ولقد كرمنا بنى 
ادم وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضانام على کثبرمن خلقنا تفضیلا ) 
وکان الواجب على الإنسان - اعترافامنه بهذا السكريم والتفضیل - شکر الله تعالى ناء 
الليل وأطراف النهار » ولكنه کفور ( وقلیل من عبادی الشکور )كان عليه تسخيركل 
قواه المقلية والجسمية إلى تفع البشر وفيا مود عليه وعلبهم بالتفع الس » وكير العظلم » 
ولكن الناس اختلفوا شيعا وأحزاباً كل منهم اختط لنفسه فى المياة شرعة ومنهاجا . وصاروا 
طوائف کل طائفة للها رسالة تقوم بها » وتعمل جاهدة على ذبوعبا واتشارها » وجلب ها 
الأنصار والمريدين » اعتقاداً منها أنها على صراط مستقم . وها غابة تہدف إليها» وتسعى 
بكل الوسائل الشروعة وغير المشروعة إلى الوصول إلى تلك الفابة لثثبت أن فى وجودها 
3 للناس ومنفعة . 

ومن هذه الطوائف طائفة تراها بكثرة قابعة حول القباب والأضرحة » أزياوتم مشكلة 
الأأوان مختافات » حسم جميما وقلوبهم شتى » هذه الطائفة » وهذا الصنف من البشر » 
أطلقوا هم على أنفسبم أو أطاق الناس علیهم لقب ( اجاذیب ) بتظاهرون پم فى الدنيا 
عارفوزعنها » وم أحرص الناس علمها » ويدعون آنهم أولياء الله واحباؤه » وم اشد الناس 


(۲ 


بعداً عن الله » لأن من يكن لله حبيبا یفع لكل ما برضی الله » ويكن من المصلحين الذين 
يرضى عنهم رب المالین » ولا يستطيع إنسات إنكار ثمرات هذه الطائفة لانهم أحياء 
يرزقون » فا مر هؤلاء الجاذيب ؟؟ ‏ لقد قرأت فی‌صيفة ( الشعب ) التى تصدر فالقاهرة 
بعددها الصادر ی (۱۹ من رمضان سنه ۱۳۷۸ ) ۲۸ ۱۹۹۹/۳ 5 قرأت أن رجال. 
الشرطة ألقوا القبض على هارب من تنفیذ الك عليه بالاشفال الشاقه ال بده لانه کان 
یقوم بتحارة اخدرات . وترو يجبا » و بعد القبض عليه هرب فصدر الي ضده غ 
هذا انبر بعتبر عادبا لحدوث مثله كثيراً» ولكن أبن هرب ارجل ؟ وفى أى لياس استتر ٩‏ 
لقد هرب إلى مقبی ( المسين ) ؟؟ واستترنی لباس الجاذيب ؟؟ وظل هكذا يباشر نشاطه 
الضار » ويروج سمومه الفتاكة المبلكة » وهو مّنهو ؟ هو الشيخ الوقور الفاضل الجذوب. 
ها فى حب الله » الذى لايعرف عن حياة الناس شيا لأنه سايم فى ملکوت الله » وغير 
غافل عن ذ کر مولاه » مخدع الناس بمظهره » ويستتر عن أعين الشرطة وم عنه باحثون » 
حتی وفع فى قبضتهم » وسيى ال ساحه القضاء » ليلق حراء ما قدمت داه من شرور 4 
وما اقترفتا من آ ام . 

فمل يستطيع أحد بعد هذا إنسكار أن للمجاذيب ثمرة ؟ .كلا بل إن م غرة ولكنها 
ضارة ومفسدة » وأىفادأ کثر؟ وأى صرر أعم وأثمل منهذا ؟ لأنه يدخ لق حورتهم » 
ويستتر بردائہم كل مجرم فاتك وکل ثم ظالم » وکل خداع مخاتل » وکل مرتكب للمتكر 
والباطل . 

أجل » إن لم ثمرة » فم بملابسهم المرقعة » وأطواقهم المديدية التى يضمونها فى 
أعناقهم بالإضافة إلى تلك المسابم العديدة وانمواتم اختلفة الى بزینون بها جميم أصابعهم » 
لأنه يأوى الم کل عتل زنم » مناع للخير معتد أثيم . 

هذه الطائفة التى يلجأ الما كل أفاك بحب أخذها بالحزم والشدة » والضرب علا بيد 
من حذديك » یی تطبر منها البلاد و سرخ العياد : 


حر 


۳ 


هذه الظائفة بانتسابها إلى الاسلام تسکون شر دعاية عن الإسلام والمسلبين » لأن دين 
الإسلام ليس دين قذارة » ولا دي نكسل أو ول » بل هو دين النظافة » دين اججمالالظاهر 
والباطن دين الله يقول نبيه صل الله عليه وسل لأحمابه « إن جميل يحب امال » دين يدعو 
أتباعه إلى الاستحام والتطيب وأخذ از ينة عند کل مسجد لاينبغى أن تنتسب إليه هذه 
الطغمة الت منظرها یودی العيون » ورائحتها ر الأنوف > ليدخلوانى روع الناس أنهم 
نساك عباد زاهدون ولكن حیلتهم لاخنى على الله انی يمل خائنة الأعير وماتخالصدور . 

وإبما يمد هم فى حبل الضلال مدا» وعلى لم ثم يأخذم أخذ عزیز مقتدر » ویذیقهم 
عذاب اون بما كانوا يكسبون» وإن دين الإسلام الذى يدعو إلى العمل وال جد والمثابرة ؛ 
ينفرمن البطالة والكسل . 

فقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل المثل الأعلى فى النشاط والسل » ول یکن كلا 
على غيره فى بوم من الأيام » وقد' جاءت سنته المطبرة حائة على العمل فى مواطن كثيرة . 
ا قوله صلی الله عليه وسل : « وما أ كل أحد طماماً قط خيراً من أن یا كل من عمل 
ده ؛ وإن نی الله داود عليه السلام كان با كل من عمل يده » هذا الحديث وغيرهيحارب 
البطالة والكسل والتوا كل التى هی الدعاية الأولى فى دستور احاذیب . 

فتی يثوب الناس إلى رشدم ؟ ليعرفوا خدع هؤلاء المضللين وأباطيلهم » حتى لا یکون 
أحد عرضة للوقوع فى ش ركهم . 

وفق الله ولاة أمور نا للقضاء علمهم » وتطهير العالم الاسلای من هؤلاء المارقين الفحرة 
الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون . 

ر غابل اکى 
المدرس بوزارة ال بية والتعلم باسکندرية 
علامة التوءة 

علامة التوبة انروج من الجهل » والندم على الذنب ‏ والتجانى عن الشهوة ول 

الكذب والاتهاء عن خلق السوء . 


خی ۳ي — 


31 


لبزدیت هر ضارۍ 7 


قلت لصاح : لقد رأيت کتابا مت لملم جلیل وفقیه کبیر من أولئك الذین کرسوا 
جیودم وأفنوا أيامهم ى خدمة الم والدین وجندوا أنفسهم فى سبیل الاسلام والسامین . 

الف كتابه هذا عن‌التوسل » فأبدع وأقنع وحعلنی آعش مع موضوعه وتا طياً 
تنمت خلاله ؟ يري القلب وعلا انفس سروراً » ویفتح العين على كل جميل وجليل . 

والکتاب واضح الكلات قوى العبارات مدعم بالایات القرانية ؛ ومفم بالأحادرث 
النبوية » لا ينقصه البیان » ولا فصاحة اللسان » لكن وردت بالکتاب بعض عبارات هی 
حد برع بالاعتراض والمناقشة . 

فال : إذا كان الکتاب قد نال إعجابك » واتنزع ثناءك » فا بالك تؤاخذه وتعتب 
عليه لعبارة تکون قد وردت بالکتاب من باب الط العادى » والرسول صلى اله عليه 
وسل یقول « کل بنی آدم خطاء » ؟ ! ۱ 

قال : ليس الامر بالذى عکن أن وصف بالخطأ السادی » بل هو خطأ فاحش . . 
إنه أمر یتصل بالمقاند و عس الأفكار » إنه يحرم على الناس التوسل بالأولياء والصالمين » 
وهذا إغفال لشأن المؤمنين التقین الذين أحبهم الله وم عنده منزلة کر عة » وإنكار 
لمرفة من ذ كرهم الله فى کتابه المز يز بقوله ( آلا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام 
محر نون ) قال : إن هذه الآبة لاتفيد مابزعمه المتوسلون من الاعتقاد الخاطىء أن فى الأولياء 
والصالمين ركة وأسرارا » ووساطات لطرق باب الله » والعامة لبس لدمها دليل على التوسل 
بالمتبورين إلا تردید هذه الاب فى غفلة وتقليد عن مناقشة منكرى التوسل » ولس من 
ربب ف آن أواياء 1 لاخوف عل م ولام ون » والأولياء م الذين آمنو | باللّه واتقوه 


وعر فوا دینه وتسکوا به ووالوه بالدفاع عنه والدعوة له » فأما نصروا دين الله منحهم الله 


حتت اوت 


۵ 


الأمن وأذهب عنم الأحزان » وبشرهم بحسن العافبه »ا بالنا نتم باشخاصهم المقبورة 
فنقدسبا » ولا نبحث عن الطريق الذى سلكوه » حتى كانوا أولياء وصاطین » فلا نقتنی 
آرم ولا 3 تنبع خطام ؟ ! . 

قلت : إننا نه یش این و کوج ابر نایز رت فيه المطامع 
اة وطفت الادع وضاعت امان السامية» وتلاشت شت الم الروحية وغدا أ كثرالناس 
حیاته مكلها لا تقوم على أساس من الإبمان ولس ها أى ارتباط بالتقوی » أما الأولياء 
فهم عباد صالحون » سبقونا بالإيمان والتقوى » فلم يدنس عقائدهم شرك » ول تتسرب مهم 
النتن والأهواء كالننا اليوم » وله قد أ كرمهم فى الانيا وكذلك يكرمهم فى الآخرة » 
جزاء إعانهم وتقواهم » وم م أحياء فى قبورهم يصاون » فاذا ذهبت إلى الولى فى حاحة لك 
وقلت له باشیخ اقض لى کا کا وا بأن الله هو الفعال فذلك جائز 
ولا غبار عليه والّه بقضى لك حاجتك | کراماً لهذا الولی لأ نه قريب من الله . 

قال : إن القن ليست وليدة اليوم » بل هى قديمة وموجودة فى کل عصر ومكان » 
والإيمان لم مخل من قلوب بعض الناس فى هذا الزمن » والمؤمن يسرع دات إلى تقوى الله 
ويعمل للاستقامة على الشريعة وشأن الأولياء الذين سبقونا بالإيمان وشا ننا عند الله واحد 
لأن الناس جميما فى نظر الإسلام سواء » والولاية ليست وقفاً على فثة من الناس مختارة » 
نی وس مكل إنسان مطيع لله مطيع لرسوله أن بحظى بشرف الولاية » لأن باب العلل والممرفة 
مفنوح لكل طارق » وطريق الإيمان والتقوى مد لكل سالك . ويقول تعالى : 
( ياأمها الناس انا خلقنا من ذ کر وأثى وجعلنا 5 شعو بأ وقبائل لتعارفوا . إن أ کرک 
عند اتتا ) . 

وحياة الولى فى القمر حياة بررخیه . . هی حياة غير حياتنا الد نیو قرو ره 
شما غير ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وس من أمر السؤال والعذاب والعي فى 
ما ما سوى ذلك فبو ما يدخل فی عل الله وحده . 

والأولياء لايصلون ولاعل‌کون أن يصلوا فالرسول صلى الله عليه وسل يقول ( إذا مات 
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ابن آدم انقطم عله ) وهؤلاء الأولياء اتقلوا إلى عالم الاموات وصاروا لا علكوق شتا 
( وفاقد الشیء لايعطيه ). 

لقد مات هؤلاء وفارقوا الدنيا وانقطعت أعالم واتتبت ت الصلة ا 
فكيف يقال بعد ذلك أنهم أحياء فى قبورم حياة تمكنهم من الصلاة وقضاء الحاجات ؟! 

إن قضاء الحاجات » ک‌کشف الضر أو إنزاله وجلب اتير أو إمسا که من الأمور التى 
لایقدر عليها إلا رب الناس العلے ما توسوس به تفوسهم والخبير أحوالم وطلبا من الناس 
المجزة شرك قبيح وبهتان عظيم ی مسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وان ردك مخيرفلا راد لفضله ) ويقول : ( آفراه تم ماندعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر ھل هو اير ا 9 ی مسکات رحته » قل 
حي الله عليه يتوكل المتوكلون ) . 

وكان مشركو الجاهلية الأولى يعتقدون أن الله بيده ملكوت كل شىء وزمام كل 
آمر . یقول تعالی (قل : من ay‏ من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومن 
مخرج الى من الميت و مخرج اليت من المى ومن يدبر الأمر ؟ فسیقولون الله . فقل : 
أفلا ی ری م بالخلوقين الونی كان جوامهم 
( مادم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) أى ما تقصدم وما نطوف حول قبورم وما تذر لم 
إلا لنشنعوا لنا عند الله ببركتهم وسرم . وقد : نمی الله علیهم هذا التوسل وقبح تام 
ووصعه بالشرك فقال جل شأنه ( ان تدعوم لايسمعوا دعاءک ولوسمموا توا لك 
ويوم القيامة يكفرون 00 

وهذه العقيدة الوثنية نامسا فى مسای اليوم فهم يتركون الله خالقهم ورازقهم 
ويقصدون الموتى الذين فقدا امس والركة وصاروا رابا و دعونهم ليقر وم إلى الله بمازعموا 
م من برکة وسر وصلة . 

واستطرد صاحی يقول : آما التوسل الذى يقره الشرع ولا يحافيه » الق فمو التقرب 
إلى الله بعالم الأعمال ودعائه بأسمائه وصفاته » ول يقل أحد من مفسرى الساف من يعتمد 


۷ 


على أقواللم »ولا أحد من الاغويين لین دو نوا للعاجم اللغوية » لم يقل أحد من أولئك أن 
التوسل هو الاستغائة بالأموات وسؤاهم قضاء الحاجات بل قال اجيم أن التوسل هوالتقرب 
إلى الله بالأعمال الصالمة وغيرها من الأدعية . الوسيلة المقيقية هی حری أحكام الشريعة 
والعمل ما رضى الله من فغل وقول وحال . ھی فعل للطاعات ورك کرات . فى كل 
عن ا من عذاب ال قدت من أهل جنته اث أغزها باده القن 

هذه هى الوسيلة التى پیتنها الشر يعة وال كانت معروفة فى عهد ارسول صل الله عليه 
وسل والصحابه والتابعين من بعد رضوان الله علبهم جیما . وقد جاء فى الفرائض ف 
الحديث القدسی قوله تعالى ( وما تقرب إل“ عبدی بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ) 
وجاء فى النوافل قوله تعالى ( ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه ) فن شاء أن 
يتوسل إلى الله ليحفلى رضوانه ليتوسل یه بطاعته وطاعة رسوله يقول اه تعالى (ومن يطم 
اله وارسول فأولئك مع الذين أنم ان علهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين 
وحن أولثك رفيقاً ) . 

واه تعالی قر يب من عباده ليس ببنه تعالى و ببنهم ماعنع من القاء والمناجاة حتی 
ياجأ السائلون إلى رحاب الأولياء والشیوخ بهتفون بأسمائهم ویسآلونهم مالاعل‌کون 
ویطلبون منم مالايقدرون ويقول عز وجل ( وإذا سالك عبادى عنى فإلى قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعافی ) ویقول ( ولقد خلقنا الإنسان ون ماتوسوس به فيه وحن اقرب 
الم ل 0 نحدثنا عن قصة الثا اة انس أووا 1 لىالغار حيها أصابهم 
الطر فا نطبي عا مهم فقال بعضهم لبعض أنه لن ينجمهم من هذا الضیق إلا الصدق فتذكر 
کل هنېم مافداد ورا اهدق نه یات الأول بالاماة وك انه آدی الأمانة للا يز 
ای کان نی خدمته خوفاً من اة تعالی . والشانی ببر والدیه ابتفاء مرضاة اله براقا 
بالفضيلة والعابر واجتناب ارام طاعة لله ففرج لله عنبم الكربة وخر جوا . 

انتا رکیف توسل هؤلاء ؟ . إنهم توساوا بسا اعام لم یتوساوا بميت ول بمتفوا 
ولى ولا شیخ . 


€۸ 


قلت : إن هذا آقول غريب ل أسمم به قبل الآن . وعبدى بك تقول الق » ولكن 
التوسلشىء قديم عرفه الناس عامتهم وخاصتهم قدعا وحديثاوقد أخذناه نحن كا أخذ نا غيره 
ما يدين به المبور منذ أن تفتحت عیوننا وعرفنا الدنيا عن آيائنا وأجدادنا وشیوخنا !! ۰. 

قال : حينها بمث الله رسله إلى الناس لنشر دين التوحيد والقضاء على الوثنية التى يتمثل 
فيها الالتجاء إلى ا موق وغيره من الأباطيل التى شرعبا الناس لأنفسهم دينا . حينا جاءت 
ارسل ببذه الرسالات أنك رکل قوم على نبيه مايقول واعتبروه أمرا جيب وتزو برا على 
الدين الذى ورثوه وهام أن يتركوا امتهم وقد آخبرنا القران ردم على انبياءهم حين قالوا : 
( اجمل الآلمة ال واحدا إن هذا لشىء جاب !. ) و( ما سمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا 
إلا اختلاق ) ( وإذا قيل م اتبعوا ماأنزل الله قالوا : بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا ) . 

هذا ماقالته الجاهلية الأولى . . واليوم . . ماأشبه الجاهلية الثانية بالأول ؟ ! ! . . 

إن هذه النغمة القديمة تفسها برددها الناس اليوم فإذا سألتهم عمن أخذوا دينهم ؟ . 
الوا وا اننا : وحين قال الأولون هذا القول رد اله علمهم مستنکرا بقوله : 
( أو لوكان آباژم لايعقاون شیتاً ولا يبتدون ) وأضاف صاحبی يقول : ولوكان فى مقدور 
الأولياء والصالین أن يرفعوا ضرراً أو يحلبوا نفماً لجاز للعصاة والمقصرين والمحسوبين أن 
يلحأوا إلى رحاب الأولياء يلتمسون عندم الوساطات والقبول ليكو وا مع المؤمنين 
الصادقين فى جنات النعیم دون أن يكلفوا أتفسهم عناء ولا جبدا فى معرفة الدين . 

وليس مما يقره الشرع أن يرضى الله عن فاسق مقصر لطاعة مؤمن صالم . ومن المعلوم 
أن كل انسان مکلف أن عمل ویسمی وهوسئول عن غل وحده والراء نی الاخر 
معلق على الأعمال لاعلی الشفاعات ویقول تبارك امه ( يوم لاتملك نفس لنفس شيا ) 
و( أن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ( من يعمل مثقال ذرة خبرا بره . ومن يعمل مثقال 
را رن 

وحسبك ماداز بين الله تعالی و بين نوح عليه السلام حين تشفم توح وم :وسال' الله 
أن ينجيه من الفرق بقوله (رب إن ابنى من أهلى وان وعدك ای وأنت أحك الما كين ) 


۹ 


رد اله على نوح بقوله تعالى ( يانوح انه ليس من أعلك إنه عمل غير صالح فلا نسألن مالس 
لك به عل إنى اعظك أن تسکون من الجاهلين ) . ۱ 
والحق ياصديق أن بدعة التوسل بالموتى نزعة وثنية قديمة عرفبا الناس من العصور 
لقال ود روج اف هذا لسر فریق من ال والسطلن لابزر أموال ناس لتكون 
ثم مورد رزف سبل . 
قلت : الق فیا قلته . . ولكن . . كيف غاب هذا الکلام عن فطنة رجال الاسلام 
واللیّن بأمور الدين ؟ وکیف سمحوا لأنفسمم بکتان الحق ورضوا با عليه أ كثر الناس 
اليوممن هذا التزييف ؟ إن كثيراً من الاماء والشيوخ مجبزون التوسل بالوی و يدعون إليه 
بل ويعلنون المرب العنيفة على كل متكر له ويعدونه عدواً للإسلام والأولياء . فلم يقفون 
موقفا مالفا ولا يعملون لنصرة هذه الدعوة ما دامت حقة . وماحجتهم فى هذا ؟ ؟ . . 
قال : الواقع إنه لاحجة لمؤلاء العلماء والشيوخ من كتاب أو سنة لكن اعتناق عقائد 
املف عن جيل وغرور التأويل والتحر يف عن هوى وضلال هو حجتهم . 
وعند ماقام الرسول صلى الله عليه وسل يدعو إلى دين الإسلام كانت الدعوة فى بادی»الامر 
غريبة فآمن به عدد قليل ووقف أ كثر الناس من دعوته موقف العناد والسسخربة ولجأوا إلى 
وال الإنذاءواطرن فا فا رهب ارسول العائدين لأنهم عادوه وحارنوه » ولا هادنهم 
لیکسب ودم , ورصامم وه فى صبز و إعان وقوة » ومعه تلك الصفوة 
القليلة من المؤمنين السابقین حتی جاءه نصر الله وتأبيده وكثر السامون وانتشرت دعوة 
الإسلام فى أرجاء الذنيا . 
وما حدث بالامس نشاهد صوره اليوم . بل .وا کثر» فعتنق دعوة الى مود عند 
الناس » خارج فى نظرم لأنها دعوة تخالف ماورئوه وتناقض ماتلقنوه من الشيوخ وهو 
لذلك یتحمل فى سبیل مایمن به الكثير من الإبذاء والاساءة . 
ولکن ماذا مهمه من الساخطین ؟! ! إنبم لن يضروه شيا » فلوكان لموقف المعاندين 
أثر فى دعوة الحق مابلغ الاسلام ( فى ره ) الذروة المایا من القوة والمكانة والسلطان » 
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وهو مهما یلاق من صد وسخط لایتزعرع عن موقفه ولا يمل من الدعوة إلى ما آمن به > 
ولو اجتمم الناس کلپ عليه > وله فى رسول الله صلی الله عليه وسل أسوة حنة . فلقد 
جاءه عه معاتبً لأنه يسب آلهة الشرکین » فوقف الرسول وقفة رائعة » يذ كرها التارريج 
على مس الزمن بالعظمة اسکون لدعاة الق فى کل زمان ومکان مناراً وقدوة » قال فى 
تلك الوقفة الجيدة « والله باع" لو وضعوا الشمس فى عینی والقمر فى يارى على أن أثرك. 
هذا الاس حتى يظبره الله أو أهلك دونه ما ترکته » . 

والداعى إلى الق لاجد اليوم صدى ل يدعو إليه عند أ كثر الناس لأنها دعوة غريبة 
على أفبامهم مخالفة لتعصيهم المزمن اللعين . 

ولكنه يمد صدى متجاوباً لدعوته عند العقلاء الذين يأبون أن ير يطوا أنفسهم 
بعقائد أسلافهم » وأن يطوقوا أعناقهم بأغلال الأفكار والأباطيل الموروثة . 

ثم أضاف صاحب إلى ذلك قوله : ولبس فى طبائع الأشياء أن تمردعوة كبذه بسلام . 
دعوة مدعمة تتحدى إفك المزورين . 

دعوة كل غایانها أن تنق عن الدين حریف المبطلين . 

دعوة وانحة تناوىء المستحدثات التى كثرت وتضامنت وزجت بالناس فى أسوار 
الوثنية وتفكهم من قيود الاحتکار الدينى » وندعوم ليعرفوا دينهم الحق . 

ولکن . . طبائع الاشیاء اناا أن ينتصر الباطل على الح » وأن يكون الليل 
کلهار ی |شرائه ووضوحه . 

والداعی إلى الق لا ينظر إلى الخلوق الذى لاحول له ولا قوة ليظفر بالتصر و حظى 
بالتأ بيد » أل تقرأً عن غزوة بدر؟:.. 

لقد نصر لله المؤمنين وهم قلة فى هذه الممركة فأيدم بالملائئكة امین يبشرونهم 
بالعاقبة الحسنة ويزيدونهم تلبيتا وإعساناً وفوة حتى انتصروا » وكانت لم الغلبة ووقعت 
المزعة الماحقة بالمشركين . 

وهكذا يتطلم الداعی إلى ربه وخالقه ى إعان امل وصبر » فو وحده القادر على 
النصر الواهب للتأبيد الماح للقوة » ولينصرن الله من ينصره . وکنی باه نصيرا . 


— وى ست 
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الإسلام دين العول - ۳ تا 

لیس من التوكل أن يكون الإنسان عضواً أشل ف البيثة التى يحيا فبها . 

ليس من التوكل أن يسطو فريق من اناملین على أموال الکادحین باسم الإسلام 
وباسم التصوف وباس الزهد » وباس التفرغ لاعبادة » نم لبس كل هذا من الإسلام » 
فالإسلام لا يعرف الكسل ولا يقر التوا كل ولا برضي من أتباعه باول » بل ينادى 
فىالأمة أن اطلبوا الرزق واتحثوا عنه وخذوا بالأسباب وكا غوا فى الدنيا واعملوا على عمارتها 
وامتخرجواکنزها واستثمروا آموالک فبها . 

قال الله تعالی ( وجعلتا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشا ) وقال تعالى ( ومن رمته 
جل لک الیل والنبار لتسکنوا فيه ولتبتفوا من فضله ولملكم تشکرون ) وقال تعالى 
( واخرون يضر بون فى الأرض یبتفون من فضل الله ) . 

تلک أيها اللاهون آيات القرآن تادیک و على طلب ارزق والاخذ بالاسباب » 
ونعود فنقول للذين يدعون أمهم متوكلون على الله ثم لا يأخذون بالأسباب . . نمود فنقول 
م إن القرآن يقول ( يإأيها الذين آمنوا خذوا حذرک ) لم يقل توكلوا غسب » بل أمر 
بالأخذ بالأسباب » ويقول فى آبة أخرى ( وأعدوا لم مااستطعتم من قوة ) فلم يقل حاریوا 
وأتم مجردون من السلاح توكلا على الله . 

وقد فپم البی صلى الله عليه وسل أنه لامد من الأأخذ باساب فد النود واشتری 
السلاح واستعد لم وأخذ بأسباب النصر » ثم نوكل على الله قنصره لله » وتلك سنة الله فى 
خلته من بدء الدنيا » فهو يقول للوط عليه السلام ( فأسر بأهلك بقطم من الیل ) و یقول _ 
لموسى عليه السلام ( فأسر بعبادی ليلا . 

ثم نعود فتقول للم : إن سيد التوکلین يقول « لو أن توكلم على الله حق توكله 
ارزقك كا يرزق الطير تغدو خاصاً وتروح بطاناً » فضرب عليه السلام مثلا بالطير الغدية 
الرامة لا بالعثیر الناعة الخاملة » فلمل ذلك ماحمل من المتوا كلين اتماملین رجالا عاملين 
وأعضاء نافعین ودعام بناء وتعمیر » لا دعاء كال وول . 


— وم — 
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هذا هو الإسلا مکا ینبنی أن ینم » وهذاهو الإسلا م كا فبمه أسلانا الأولون من 
العلماء العاملين » فلقد قالوا بالأخذ بالأسباب وعدوا تارك الأخذ بالأسباب مبتدعا فى الدن 
ال لأوامره . 
قال السيد رشيد رضا فى تفسير انار“ روى أن رجلا سأل الإمام أحمد رضى الله 
عنه « أريد الحج على التوكل » فقال له الإمام : فاخرج فى غير القافلة » قال : لاء قال 
الإمام : فعلى جرب" الناس توکلت ؟ » 
وسأل عبد اله بن الإمام أحد باه . فقال : « هؤلاء المتوكلون يقولون نقعد وأرزاقنا 
على الله » فقال الامام : هذا قول خبیث ردىء » . 
وروی عنه ولده صا أنه سأله عن التوكل » فقال « الت وکل حسن » ولكن ینبنی للرجل 
أن لا یکون عيالاً على الناس » ینبنی أن يعمل حتى يغنى أهله وعیاله » ولايترك العمل » . 
و بعد » فالإسلام دين يدعو إلى العمل للدنیا كا ندعو إلى العمل للاخرة » فلا خمول 
ولا كسل » ولا بطالة ولا رهبانية فى الإسلام » فعسى أن 5 ذلك من ينتسبون إلى 
الإسلام وهم بعيدون عن تعالمه السمحة الكريمة ( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب 
أوألتق السمع وهو شبید ) . ھار سومى رامل 


(١)ج ٤‏ ص ۲۱۰ (۲) جرب جمع حراب وهو ما يوضع فيه الطعام . 


جنيع منتحجات الا بان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 
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۵ شارع بين الصورين بالقاهرة 
سحل جارى 3 ۱۳9۹۹۳ 
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1 
رمه الله 


فى بوم انس ه ذى الحجة ۱۳۷۸ الموافق ۱۱ ونیو ۱۹۵۹ توف إلى رحة الله الاح 
منبر إسماعيل شاهين بمكة المكرمة بعد أن أدى فى السحد المرام صلاة العصر . 

سافر موفور الصحة » موفور القوة » يفيض شباباً وحیو بة . 

سافر مدفوعا بطاعة الله » وتنفيذاً لأمره ووصيته فى بر الوالدين . 

عند ماسمعنا بأنباء الوفيات بالحجاز » فكرنا مشفقين فى فلان الضعيف وفلان الشيخ 
الکبیر » وفلان الریض » ولكن هل طاف مخلر أحد سوء على منير . ؟ 

ا قن عاد الشف > وعاد الشيخ الكبير» وعاد المريض » ولكن منيراً الشاب 
القوى » الصحيح لم يعد » وإنالله وإنا إليه راجمون » ولاحول ولا قوة إلا بالله » ول 
ما أعطى وله ما أخذ . 

قال رسول الله صلی الله عليه وس « سبعة يظلهم الله فى ظله» يوم لا ظل إلا ظله > 
ثم ذكر ثانى السبعة « شاب نشا فى عبادة ر به » ولقد عرفت منيراً من يوم أ ن کان طفلا» 
ولست فيه الحرص الشديد على طاعة اللّه فى کل أطوار حياته »كان لا ,ألو جهداً فى تلاوة 
القرآن وندبره » واتباع السنة التبو بة »كان يحب التخلق يخلق القرانت والتأدب بالأدب 
النبوی الکرع » فکان مثلا صادقاً للشاب الذى نشأ فى طاعة الله » اللم اجعله من تظلهم 
بظل عرشك يوم القيامة . 

كان من أبرز صفاته التى يتميز بها عن غيره : الصدق والأمانة والإخلاص » والوفاء » 
وصاة الرحم » والتضحية » والكرم » وحب ابلیر للناس جميعاً »كان دائم البشر دام 
البشاشة » دام اطفاوة بالإخوان والأصدقاء » مارأيته بوماً عابساً ولا مكشراً . 

ک کان رحمه الله برهق النفس » و یضیی بالنفيس فى سبيل الإخوانوالأصدقاء وذوی 

( البقية على صفحة ۰۸) 


— 6۳ دا 


6 
4 2 
الشيخ مد حامد الفق 
مپذا العنوان جاءتنا قصيدة من الأديب الفاضل والشاعر النابه « نجاتى عبد الرحمن » 
وفى القصيدة روح شاعرية وثابة » وعاطفة صادقة تسم بالوفاء إلنبيل والاخلاص اميل » 


وقد أ-+أنا ضيق المكان إلى أن مختصر قصيدة الشاعر الكري » مکتفین بنشر مامح به 
المقام شأكرين للشاعر إخلاصه الكريم ,؟ : « المدى النبوى » 


خم املاق فيك والاستلام 
وخبا ضياؤك فى الربوع فأقفرت 
خلم الأسى ثوب ال مداد على الربى 
رزء تفتت القلوب وله 
فم السكوت وقد عبدتك لي 
2 الهدوه وكنت سباق الورى 
ن ال اقات ا ا 
وتثور للدين النیف وطالا 
ياححة التارخ هل حدثتنا 
ورويت مأأعى الورخ داثبا 
وفضضت أختام الزمان عن الذى 
انا ردنا ن شالت جا 
والیوم غاضت للعلوم مناهل 


وطوت اف عمك الأيام 
مصر وخم ی الدیار ظ لام 
ممت فى ساسبس! الآلام 
جزعاً عليك وطاشت الأحلام 
لبقا وما استعصى عليك کلام 
ین من عزماتك الإحجام 
ويشد عزمك وها الإقدام 
ناصرته والمدعون اام 
عما طوت صفحاته الأعوام 
فيه ومام تدرك الأضام 
فيه حيث استعصت الاختام 
ولقد فضيت ول يبل أوام 
كانت تنكس دونبرت المام 


«+ 


يامصر خطبك فيه خطب فادج 
فتذرعى بالصبر مالاك حياة 


جال وما كل الحخطلوب جسام 
والرء غابة آمره استسلام 


— كم — 


۵۵ 


نظرات ف التوحيد والیتاه 


العتقسائل تتغير آولا 


لمرّدب قير المناع ال رشمری 
ضابط بالقوات الي 


سے 
صسسسسدة م سے 
an‏ 


الفكر يمحي الا 1 

هذه حقيقة ثابتة ؛ غركات الإنسان فى هذا الكون ماهى إلا : نتيحة طبيعية 
لأفكاره وعقائده . 

وار الإنسان لا تندفع إلى عمل مأ ؛ لا عن مان بهذا العمل » ولا تتوجه إلى 
عكس هذا العمل » إلا إذا تغيرت عقيدنه فى حة هذا العمل . 

فازوج مثلا . . برعى زوجته » ويقوم مجميع مطالبها » ويدخل السرور عليها » مع 
أنها غير جميلة فى نظره » ولكنه یمن بأن أخلاق الزوجة آم من جمالها فى استقرار ایا 
الزوحية وسعادتها . 

فاذا وقم فى يد شیطان من شياطين الانس . . . فر كز فى نفسه أن الزوجة الميلة متم 
الرجل » وتدخل البهحة على قلبه . . إلى أن مكن من تغيير عقيدته الأولى » فامن بأن 
جال الزوجة أم من أخلاقها فى تحقيق السعادة الزوجية » تراه يغير معاملته ازوجته » فبسىء 
عشرتها بعد الاحسان » و یبخل علا بعد الا کرام » ویتلس أخطاءها بعد الصنح 

والغفران . . . والسکينة مذهولة لا تدری سبباً لهذا التغير . 

ونضرب مثلا آخر فى حیاتنا اليومية : إنسان یمن نا فوام الحياة » بجحب إن شق 
ف اخلیر 5 من 2 اء وكناء " وسکن ی وتعل وتداوی 4 ولا ينف ىق عل الترف والشرور ¢ 
فتراه تبمأ هذا الإعان » يضع القرش فى موضعه » ویتصرف حکة فى جميم شثونه المالية . 


وا 


1 


فإذا أثر عليه رفيق شر مره فأقنعه بأن الشهادة فى اغتراف الشموات وانقاق الال على 
(الكيوف ) » فإذا تغيرت عقيدته الأولى » واستبدل إعانه الأول باعانه الطر الجديد ”. . 
ره تشر فكت نا ها اه فا لهذ رها سیفن خاک يدل 
المكة ؛ حتى يظل شه وأولاده » وترتيك أحواله وتكثر دونه وهمومه . 

مکذا فىكل شأن من شئون الحياة » إنسان براقب الله فيؤدى واجبه بأمانة » قان 
بأجره » لا يمد يده لرام » لأنه یمن بأن الرشوة سحت وآخر يستحل الرشوة » فلا حفق 
مطالب الناس إلا ذا أ كل أموالم بالباطل . . والفرق بين تصرفهما راجع إلى الفرق بين 
ٍعان وإيمان » وعقيدة وعقيدة » والشيوعى الذى لا یمن بالبعث والحساب » حا 
حدر إلى اقتناص اللزات » والاغتراف من الشپوات » بکل الوسائل » مشروعة وغير 
مشروعة قبل أن تتتبی حياته و يصبح جثة هامدة . 

فالعقائد والأفكار هى أساس الأعمال » بل هی مصدرها والدافم إليها » وهی التی 
تتغير أولا » فتنر الأعمال تبعاً لهاء ويعجبنى فى هذا امقام قول الشاعر الحنكي : 

الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهی الام الثانى 

فإذا اندفع الشجعان إلى غار القتال بغير زأى سديد » وخطة حكيمة » كان مآلم إلى 
إلى المزيمة ؛ نفطة القائئد أولا قبل شجاعة الجنود وضخامة السلاح وقوته » وما انخطة 
الحربية إلا فكرة فى عقل القائد ؟ . 

رالات لا بق أولا » وإنما يوضم التصميم المندسى له قبل البناء » وما رسم الممندس 
وتصميمه إلا فكرة فى عقله » فإن كان الپندس خبيراً أمكنه أن يحمل من قطمة الأرض 
- حتى و إن كانت غير مربوعة الشكل ‏ مازلا مريحاً ومسكنا صحياً » وإن كان الپندس 
غير خبير وتصميمه فاسداً » م الممزل متعباً غير ی » حتی و ان كانت الأرض مر وعة 
واه الماح 

كل هذه أمثلة حيو نة » وأدلة تطبيقية على أن العقائد واللاف‌کار تتغير أولا » 
وأن ا لأعمال والحركات تأت تبعاً لها » فتتغير أحوال الانسان » وصدق اللہ المظے إذ 


— 0۵۲۷ — 


۷ 


يقول فى كتابه الكريم ( إن لله لا يغير مابقوم حتی ینیروا مابأنفضهم ) » والنقوس 


والقلوب ی وعاء العقائد والأفكار 3 
وتضير الأوطان أو الأزياء » أو صور العبادة وأشكالما » لس له أثر بذ ك ركأثر تغيير. 


وأ كد الرسول صل الله عليه وسل هذه القيقة الخالدة » فقال : « إن بالجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الج د كله ؛ و إذا فسدت فسد امس د كله » ألا وم : القلب » . 

والتاريخ.الإسلامى يؤكد هذه القيقة أيضاً ويطبقها . فارسول صلى الله عليه وسل 
قد استنفد أ كثر من نصف مدة بعثته فى إقرار العقائد السليمة فى القلوب » وأتبت معالى 
التوحيد فى النفوس » وحار به الوثنية والإشراك . 

فالثابت أنه صلل الله عليه وسل أسرى به » وعرج به إلى السموات العلى فى السنة 
العاشرة من بعثته » ظل هذه المدة لا حدث الناس عن صلاة » ولا يأمرهم بصوم أو رة 
أو حج » ول تفرض أحكام وشرائع أصلية » بل كان انجاه القرآن إلى العقائد وكان اهتام 
ارسول بالقلوب . ۱ 

وفی ليلة العراج فرضت الصلاة» ول یفرض غیرها إلى أن ماجر إلى المدينة » أى بعد 
ثلاث سنوات أخرى فیکون صاوات اله وسلامه عليه قد دعا إلى تطبير العقائد مدة 
ثلاث عشرة سنة » أى أ كثر من نصف مدة بشته وهی ثلاثة وعشر بن سنة . 

و بعد هجرته صلى الله عليه وسل فرضت الركاة » و بعد سنة ونصف فرض سنة الصوم » 
وتتابع نزول الأحكام وتقرير الشرائم 6 أن سائر شرائم الإسلام نزات بعد العقيدة » 
والصلاة استغرق عشر سنوات فقط » وهذا يدلنا على أهمية العقائد فى الإسلام لأنهاهى التی 
تتغير أولا فتتغير أعمال الانسان و یتحول مجری حياته تبعا لعقيدته . 

"وکل إصلاح لايقوم على ضوء هذه اقيقة انالدة : إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا 
ما بأنقسيم » مآله إلى الفساد . 
كل منهاج لا بتجه إلى المقائد فيغيرها والقاوب فیطبرها مجبود ضائم لاگرة منه 


ولا حدوى . 


بت ان سب 


۸ 


فالإنسان المنحرف » والجتمع المريض » مثله كثل جسم فد دمه » فظلبرت المتقيحات 
والبترات على بشرته » فإذا عوج بالمرام » والمطبرات من الظاهر مع فساد الدم فى الباطن » 
لم يتفم هذا العلاج ‏ آما إذا اجه الطبيب إلى الدم يعالجه بالبنسلينو يطبره بالسلفا » اختفت 
البثرات ويغد والتطهير بالمراهم أمراً ثانوياً مكلا . 

فإلى لكام والمصلحين فى بقاع الأرض أقول : حجر الزاوية فى اصلاح وج 
هو تغيير عقانده الفاسدة » بأخرى سليمة » وتطبير قلوب أفراده وعلاج نفوسهم . 
هی سنة اله فى خلقه . . وهذا هو منهاج الاسلام . 


عالهة. 
لاٹیء مما ری تبق بثاشته يبق لاله » ویودی الال والولد” 
تفن عن « هرمز » توما خزانه واأخلد قدحاولت« عاد » فا دا 
ولا سلمان» إذ مجری الریاح له والن والانس فا ينها برد 
حوض هنالك مورود بلا ڪذب لابد من ورده بوماً إذا وردوا 


( بقية المنشورعلى صفحة ۰۳ ) 

الأرحام » أدى فريضة اج عام ۱۳۷۹ سافر هذا العام بوالدته لتؤدى الفريضة وأدركبما 
بمكة أخوه الأستاذ الشيخ ماهر إسماعيل شاهين ‏ أطال الله حياته - وم يكن ینوی أداء 
النامك هذا العام فإنه سبقله أن أدى الفريضة. ولكن الله سبحانه وتعالی دفعه دفماً وجار 
حملا على السفر تجلا من غير استعداد » حتى يقوم بدفن أخيه وملازمة والدتهما . وهكذا 
يتولى الله عباده الؤمنين برعايته وعنايته . 

اللبم اغفر للاخ منير » وارحمه » ومجاوز عن سيئاته » اللهم اسه فى قبره واجعله روضة 
من رياضالجنة »لبم ارزقه أهلا خيراً من أهله . ودارا خيراً من داره » لپ کن الخليفة » 
أهله وواده . وصلى الله وسل و بارك على نبنا مد واله أجمعين . ,© 

سلمارر رساو گر 


لا هرهم د 


مسجل اذل 

بعون الله تعالى : 

اععزمت جماعة أنصار الستة ال+مدءة بالقاهرة بناء مسجد تلحق به مدرسة لتحفيظ القران 
الكريم » وقاعة للمحاضرات » ومستوصفاً لعلاج الفقراء » وقد حصلت من وزارة الشثون 
الاجتماعية على التصریج رقم 2۳ لسنة ۱۹۵۹ م التبرعات . ويتتبى أجل هذا التصريح 
ی٤‏ | ۸ سنة ۱۹0۹ ۱ 

وترجو الجاعة أن عد لها ذوو الفضل والیسار والغيرة على الدين » وخصوصا أنصار السنة 
الحمدية أا کانو ايد الساعدة حتى نستطیع أن تنهض بهذا الشروع الذى سيكون إن شاء 
الله مناراً للدين الصحيح » وحربا على الخراذات والبدع » والميادىء المدامة . 

وترجو التفضل بارسال ما جود به تفوس الليرين لهذا الشروع المظے » باس السيد | 

سلمان مد سلمان حسونه أمين صندوق الماعة : ۸ شارع قوله بعایدن - القاهرة . 


ساعات (شرم یف) السو یسم به 
الساعات المتازة فى الصناءعة والتانة 
يدها عد 
افایم كر شریف علطام صالح 
۸ شاع قوله بمادن 
ساعات من جميع الارکات العالمية 
تساهل ف الدفم على اقساط شهر بة 


امن ۲۰ ماما 
مطبعة السنة المحمدية 
۷ شمارع شريف باشا الكبير 
G‏ ۱۷۹۰۱۷ 


إنه لکرسی اموذجى 
فى التانة ودقة الصناعة اللصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة اللميزران 
مو بيايات اامرض : رتم ١7‏ عمارة الفلكى شارع انلدبوی إسماعيل 
مسن على مار الصنم : رقم ۱۳ شارع بوسف الجندى سجل مجاری 41١٠١١‏ 


ne aaa aa فص ا‎ 


أحدث الاظارات الرائمسة محدها عند 
و 
اح ع خل 


المدسرى الوحيد خرح جامعه باريس شارع الجوهرى 
رقم ۱ عیدان العتبة تلفون ٤1۲٦۲‏ س .ت ۲۳۵ 


عدسات من جميع المأركات المالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 
جوعة كبيرة من أحصدث شنار النظارات 


و 1 


۳ 
7 تمر 
ر 2 02 
7 ها 
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35 ۳7 
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2 0 


۳ ااتفسر ۰ و و و و مهام 


۱۳ باب الکتب و هم و .هاه 


۷ عقيدة القرآن والسنة . . 
۱ آفة الجاعة الاسلامة 
٩‏ نظرات فى التوحيد والحياة 
5 من شرفات التاريخ . 06 
۷ من آخار الجاعة . . . . 


تبي مام 
ترجو من الاخوان الشترکین فى الجلة » ومن التنهه‌ین أن يتفضاوا مشكورين 


بقل الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكرل 
لفضيلة الشیخ أنى الوفاء مد درو یش 
بقلم إمامنا الراحل الشيخ حامد ره اه 
بهم السيدة حرم الرحوم الدكتور درطا 


. بقلم الأستاذ الشیخ محمد خليل هراس 
۰ . للا دیب عبد السلام رزق الطویل ۰ 


. بقلم الأستاذ عبد الفتاح الزهيرى ۰ . 
8 للا دیب مود محمد الرماوى . 


اه 
7 


بتسديد ما لديهم » وما نحن محاجة إلى أن نذ کر الإخوان بواجبانهم نحو هذه 
الصحيفة التى هى لسان دعوة الحق » أما أولئك الذين أصعوا آذانهم عن ندائنا » 
فسنضطر آسفین إلى نشر أسمائهم » تقدمة الدعوة » والعمل فى سبيل إعلاء كلة 


الہ أ كبر عندنا وأعطم من الجاملات ٩»‏ 


إدارة اجلة 


اا ا ا ی کی کتک سح يي ب 


3 
۳ 
1 
1 
nl 
1 

2 

ا 
1 
۳ 
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ل رئيس التحرير 3 0 2 00 2 
1 عبد یی یل 7 ا تمرسشىظيل 8 
1 0 1 ۰ مجلة شهر یه دينية ۰ الاشتراك المنوى 
۸ شارع دو 8 5 3 
ا امراش رید 
1 ت ۷۰۵۷۹ 1 تلطع ل رس ۳ ۰ - فى اخارج ۳ 
الجإر ۲۶ صفر سنة ۱۳۷۹ العدد ۲ 


نور من القر ان : 


قال جل ذکره ( ۱۷ : ۲۲ لا تحمل مع الله إلها خر » فتقعد مذموما مخذولا ) . 
« معان المفردات » 

« لا تحمل 276 قال الراغب عن فعل « جعل » أنه يتصرف على خسة أوجه : الأول 
يحرى مجرى صار وطفق . . والثانی يحرى مجری أوجد . . والثالث فى إمجاد شىء من شىء 
وتکوینه . . والرابع : فى تصيير الشىء على حالة دون حالة .. والمامس : الك بالثىء 
على الثىء حقاً كان أو باطلا . فأما المق فنحو قوله تعالى : ( نا رادوه إليك وجاعاوه من 
المرسلين ) وأما الباطل فنحو قوله عز وجل : ( وجعاوا لله ما ذرأ من الحرث والأنمام نصيبا).. 
انتهى ملخصا . 

« له » قال صاحب اللسان : الإله عر وجل » وکل من دونه معبودا إله عند 


متحده فوم والالمة الأصنام سموا بذلك لاعتقادم أن العيادة و لما 6 وأسماژم تنيع 


(۱) سبق شرح معناها ولكنا تعرض كرح معناها هنا من ناحية أخرى » وقد رأينا 


لاس اده 


4 
اعتقاداتهم لاما عليه الثىء نفسه ... وأصله من أله يأله إذا تحير . برید إذا وقم المبد فى 
عظمة الله وجلاله وغیر ذلك من صفات الر و بية » وضرف وهه المها » أبغض الناس حتی 
لا عیل قلبه إلى أحد . . وروی صاحب اللسان أيضا : وأصل إله ولاه . . وممنى ولا أن 
انلق ر مون إليه فى حوائجهم » و یضرعون إليه فى كل ما ينوبهم » کا يواله کل طفل 
إلى أمه ... وقيل هو مأخوذ من أله يأله إلى كذا أى لأ لأنه سبحانه الغ ع الذى يلجا 

إليه فى كل أمر . 
« غذول » قال الراغب : الخذلان رك من يظن به أن ينصر نُصَرَته . 
وقال صاحب اللسان عن خدال : ترك نضرته وعونه . . بوغدلان ال الب أله 
بعصمه من الب فيقع فيها . 
« الممنى » 
تقدمة : كل إنسان مستول عن عله » محاسب عليه ری به » والجزاه الأعظم 


0 ۰ . ا 5 ت ١:‏ 
يكون فى الاخرة بوم لاتغنى نفس عن نفس شيئأ والامر بومئذ لله وحده . 


ومناط الجزاء فى الآخرة عن توحيد الله سبحانه . توحيده فى ر بو ببته » وهذا التوحيد 
أن نسف الله ونسميه ما وصف وبمى به هه » دون أن نتاس من هوى تفس وثبّه 
المقل وعی التقلید ما نضرب به تلك الصفات والأسماء فى جلاها وکا » فتتکرها بالكفر 
الصريح كا بزع البطلون الذين یف کون أن الله لایوصف ولا یی لأنه جرک نت » 
والجرد لست له من أسماء ولا صفات . 

أو نتکرها بالكفر الذى يتقنع بالنفاق اللبيث كا صنع أوانك الءدمیون الذين. 
وضعوا لصفات الله وأسمائه معانى لايقرها عقل ولا عرف ولا لغة ولادين زاعمين أن جلال 
الروبية وكال الألولمية عنمان من أن نفهم فى الكلات الدالة على الأسماء والصفات 


مداولاتها اللغوية . 


آوئك م الفلاسفة والصوفية » وهؤلاء مم الكلاميون الذين خالفوا عن أمر الله > 
فسموا خلقاً . 

دن الفلاسفة : قال الفلاسفة إن الله واحد من جميم جهاته > والواحد من میم 
جزانة لأ زومت ولا بسي » وقد اختلفوا فى مفبوم هذا الواحد » أو فى منهوم هذا 
« العدوم » الذى مخياوه » واحداً » 1 

دين الصوفية : وقالت الصوفية : إن اله واحد أيضاً ! ! بيد أنهم رأوا وجودا 
تا » رأوا السماء وكواكيها وتجومپا » ورأوا الأرض و رها و رها وحزنها وسپلپا» 
وإنسانها وحیوانها ونباتها وجادها أو بلفظ مؤجر : أوار الکون » فان قالوا بأنه غير الله » 
استازمت هذه الغيرية نی الوحدة عن الذات الإلحية » قل يترددوا فى أن بقولوا : انه ۸ 
بر لاسوی ! ! فنفوا وجود اللخالق وأثبتوا وجود الخلوق » وأسبغوا على هذا الكون با 
فيه ومن فيه الر و بية والألوهية . أى دانوا بأن ا 
بلغ الكفر الأصم بالتامسانى حد الإسفاف فى الادبة التمثلة فى کلب أجرب ميت » فقد 
سثل عن هذا :الكلب » أهو من ذات الله أيضاً ؟ قال اتلببث النحس الأنكد : ها ثم 
شىء خارج عنه !! ورأى رجلا يضرب كلبا فنهره قائلا : لا نضر به » فإنه منه !!2"©, 

وقد جو به الملحد” الصوفى بأن القران يبطل أساطير إلماده وزندقته . فأقر هذا » 
ولكنه قال : ( القرآن كله شرك لیس فيه توحيد » و نا التوحيد فى كلامنا )60 

كان فى كفره صربحا » وكان فى عدوانه على ال فاحش الجرأة » لايداهن ولا 
بداری . كأولئك الذين بدینون بدينه ثم يرون أنهم مسامون !! ويةولون عن طاغوتهم 
الخلاج نه شپید الحب الإلمى 2 


(۱) ص ولاج ١‏ مجموعة الرسائل والسائل . 
(۲) ص + ج14 « 0 « . 
(r)‏ أقرأ فى عدد «الحرم» من هذه السنة ما كتبه اونا الأستاذ الكبير أو الوذا درويش 


لش هخ" مد 


5 


وهذا الشپیدالأمنطوري صلب المقيدة صليى المدف . فقد أخذ عن الصليبية أن 
الذات الإلمية مركبة من طبيمتين » ناسوت ولاهوت ؛ بيد أن الطبیعتین امترجتا امزاج 
بحيث لا يمكن الفصل ينهما » هذا ما أخذه الملاج عن الصليبية ثم أوغل فى فساده » مل 
هذا الملول عاما غير خاص بانسان دون آخر » فكفر كفر الصليبية وزاد عليه كفره هو 
الخاص به يقول : 

بان مرن افا و متا .لا هوه ات 

4 ظاهسا ف صوره لا كل والشارب92؟ 
وكلة « سبحان » هنا تدل على خبث الطوية الكافرة » فهو ينزه الله عا وصف الله 
٠‏ به نفسه » وجما يدين به الموحدون الامون . 
ثم يعبر عن امزاج اللاهوت بالناسوت امنزاجا لا يمكن بعده الفصل بنا : 

مر جت روحك فى روحى کا مزج م الجرة بالماء الزلال 

قدا سكا شی کی دا أنت :اا ی کل ال 


ثم بدا فى خلة 


فى البیتین الأولين تعبير عن الملول العام ؛ وف البتین الآخرين تعبير عن حقيقة هذا 
الحلول » فهو حاول تام لا تستطيع أن تفرق فيه بين ناسوت ولاهوت . کال تستطيع أن 
تفرق فى ذلك الزیج المسكر بين انرة والاء لانك إن فرقت جعلتیما اثنين » وهذا يناى 
الوحدة التامة التى ثملت اللاهوت والناسوت وجمعت بننهما » فالثنائية الفپومة من 
«اللاهوت والناسوت» اعتبارية سب !! هذا بمض دين اطلاج الذى ندافع عنه الصوفية 
العاصرة » وتجعله قبسا متبتلا فى حار يب الجال الإلمى !! إنها ليست دفاعا عن الحلاج . 


(۱) عکن أن ترا بضم التاء » فيكون العنى إن الناسوت نفسه هو الذى عبر عن اللاهوت 
واظبر سره . وعکن أن تقر بفتح التاء . فيكون المنى إن اقه أظبر الناسوت حا كيا عن 
اللاهوت فى کنبه وصفاته . 

(۲) الطوسين لاحلاح ص" ۱۳۰ . (۳) الصدر السابق ص ع١‏ . 


اا ند 


۷ 


و نما هى دعوة إلى التجرد التام من عقيدة الإسلام . فى أخبث ما تقدم به دعوات الزندقة 
من صور ؛ لأنها تقدم فى صو رکتب عليها : روحانية الإسلام | 

دين الكلاميين : أما « الكلاميون » فيينهم ك مشترك : يفوم على أساس تأویل 
الصفات الإلمية أو بممنى أدق « تفا » كلها أو بعضها فإذا أنت نفيت مداول اللفظ أو 
معناه » فقد نفیت حقيقته » وأمحب مافى دين هؤلاء التناقض الذى لا يصححه وحه من 
وااو یا فم قد زوا أننا إذا د تا عدلولات أسماء الله وصفانه وفیمنا فمها 
المعانى التى هى لا فى لغة الق رائ . إذا فعلنا هذا شنا الله سبحانه !! على حين يضعون. 
للأسماء والصفات معانى أخر هی ألصق بالتشبيه وأشد تزوعا إليه . فتفوا عن الله ما ارتضاه 
لنفسه سبحانه » وأثبتوا بأؤهامهم له أسماء وصفات اننزموها من الحكات . فأ از یه 
الذى اقترفوه فى التشبيه الذى رفضوه”'" يثبتون ما مب أن ينى » أو ما يؤدى إثبانه إلى 
التنزل مجلال الر بو بية وكبريائها إلى ضعة الجسمية وهوانها وصفارها . 

وينفون مامحب أن ينبت » أو ما يؤدى نفيه إلى سلب الوجود عن الله سبحانه أو إلى 

الك عليه بأنه عدم حض لا تسه مرة قشعريرة من وجود أو حياة . أو إلى اتهام الله 
ورسوله بالکذب وال مهالة » وتعالى الله علا کییرا وم رسوله أن یفتری عليه سوء. 
الکذب ؟! 

والکلامیون على اختلاف مدارسپم لم مجمعوا على ماإصح » أن يثبت » وعلی ما يجب 
أن يول أو ين » فقد ضرب الله عقوم بشتی الشہات فكانت عقوم شتى > وكان 
دينهم أمشاجاً من الننى ال ماحد والإثبات الجسم » غاروا بين عبادة عدم أوصم ! ! وكانوا 

(۱) کا فعاوا فى قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » فقد رفضوا الإعان بالنی الحق 
للاستواء فرارا فى زرم من‌التشده وصنموا له مەنى الاستبلاء ! فتناقضوا فما ادعوه من کم 
إلى التنزيه » فإذاكان علوه سبحان وتعالى ي#تضى تشبيها > فا بالك :دلول كلة « استولی » 
وهی‌تفید الغالبة والقمر . أى تفرد أنه سبحانه كان مغلوبا على عرشه » وأن هذا العرش العظيم 


كان محت سلطان غيره ثم انترعه الله تمالی منه . نموا عن الله الملو » و حکنوا عليه بالمجز !! 


۷ 


متناقضين فى دينهم بممنى آخر » فهم نزعمون أمهميعندون الله » والعبادة ستازم ا حب والتصد 
والطلب » وهذه لاتتعلق إلا بموجود له أسماؤه وصفاته التى بها يتوجه إليه الحب والقصد 
والطلب !! هؤلاء م خلف الفلاسقة لا خلف السلدين !! لاون يؤمنون بأنه هو وحده 
الملے المبيربما حق أن يسعى به و يوصف » وقد بين اللمسبحانه أسماءه وصفاته » »منوا بها 
إيمان اليقين والحب والرضاء ول يدوا آزستهم إلا للقران والسنة » فل خبطوا خبط عشواء 
فى تيه من الباطل لايعرف ليله الدامس لمحة من نور الفحر . 
توحيد الألولمية : ومناط الجزاء الأخروى أيضاً توحيد الله فى ألوهيته » وهو أن نعبد 
الله وحده ا آمرنا أن نعيذه به » ومن رحمة الله سبحانه أنه 1 يترك عباده حيارى لابدرون 
كيف يعبدونه » و نما فصل لم هذا تفصيلا وان جلياً لاشببة فيه ولار يب » إلا من تعمد 
أن يلوذ بالشهات والريب .كا ضنع أولئك الذهبيون الذين يكرهون النور » ويبغضون 
الوضوح » فضر بوا فى معميات محجبة بالألغاز والرموزء ليشدوا بها إليهم الأغرار والجق 
وعبيد التبعية الذلياة ؛ فاختاطت اْقیم » وأحل الحرام » وحرم الخلالٌ » وبدا السادون 
وكأنما للم 2 شتی » أوأنبياء متشا كسون » وكتب لا حن وکتاب منہا على آخر » بل 
در له ظهره عداء و بغضاء حاقدة . 
ولنضرب مثلا الوضوح حول عند الذهبیین غموضاً وإبهاماً يضرب العقل باليرة 
والشکوك : عن ران تو ل عان من عنان رضی الله عنها : « أنه رأى عثان دعا ا 
فأفرغ على يديه من إنائه » فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل ينه فى اأوضوء ثم مضمض 
واستنشق واستنثرثم غسل وجبه ثلاث » و يديه إلى المرفقين ثلاث » ثم مسح برأسه » ثم خسل 
کلتا رجليه ثلاث » ثم قال : رأيت النى صلى الله عليه وسل يتوضأ نحو وُضونى هذاء 
وقال : من توضأ نحو وٴُضولی هذاء ثم صلل رکنتین کف ماتقدم 


۱ 
ا 


(۱) خرجه البخاری فى باب الطبارة بهذا الافظ مر تين سنادن مختلفین » وفى السوم - 


۹ 


تلك صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسل ؛ فېل جد فى فهم ماقرأت جهداً ومشقة 
وهل جد غموضا ؟اللبم إلا عند من محبونالتقنم دام بااغموض » وساوك السبل اللتو بة واقرأً 
بعد هذا الْوَضَّح الشر قكتب المذهبيين فى باب الوضوء مثلا » ولأن فعلت لتجدن طلسمات 
مححبة بالألغاز > وهواجس رر بطك بالمونى لا بای القيوم وخلافً وخصومة وشقائاً ونزاعاً 
واتهاماً » فتخرج ‏ إذا قدر لك انلروج - وقد تصدع عقلك » وهجس القلق فى نفك » 
والشك فى فكرك وقلبك . © 

هؤلاء وأوللك بصدق فيهم قول الله ( اتخذوا أحبارم ورهبائهم أرباباً مندونالله ) . 

محذير عظم : 

ومن هذا الكفر ومثله حذر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسل ويحذر كل إنسان 
بقوله : ( لا بعل مع الله با آخر ) ولقد وجه النهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 
الجامع بين كالين عظيمين »کال الرسالة الماتمة التى لايشركه فما أحد وكال الإنانية 
الشريفة انطالصة الدى لايبلغ انسان مبانه فيه » هذا ليكون النهی فى ذروة القوة والجلال 
والوجوب والشمول » فلن يفهم إنسان بعد وجيه النعى إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
سوى أن كل إنان مكلف مأمور بالعمل عقتضی هذا النهى الإلمى القوى القتدر » سواء 
أ كان رسولا أم غير رسول » والنهى عن الشرك فى الألوهية یقتضی و يستازم النعی عن 
= وخرجه مسل فى الطبارة واو داود والنسالى. والوضوء بفتح الواو ‏ للاء الذى يصح أن 
وف به : ولا حدث تفه أى لا تصرف عن ااصلاة إلى خواطر نتفه الي تذهله عما يعمل 
وتدر ماقرا 
)0 بذ کر إخواننا أننى عثرت عذهی فى دار الجاعة » وقد غلبه الغضب على أمره » فراح 
يسب ويشتم » وبرمينا بكل ما سول له غضبه !! لأننا لانأخذ بكتب الذهبیین وف مناقشة هادئة 
له سألته : ماذا “درس الآن ؟ قال : باب النعة . قلت فى أى کتاب ؟ قال فى الشر ح الكيير . 

قلت: وهل انتهبت مندراسة باب الجعة 1 قال : لاء قات :م شهرا مضی ۶ قال : : أوبمة أشير!! 


أربعة أشبر؟ ؟ فى باب الجعة . فك مرا بحنى فى مم الشريعة ؟ وقد كان العری جلس بين 
دی الرسول فقوم : وقد عرف کف اعبد ريه . 


۱۰ 


الشرك فى الربوبية » لهذا يحب أن فيم أن من يتخذ مع الله الا آخر يصدق عليه آیضا 
أنه يتتخذ مع الله ربا آخر » والحَهل هنا معناه الحم والاتخاذ فلا جمل مع الله ال آخر » 
أى لا مك على شیء ما ما هو من شأن اله وحده » لاتحم عليه بأن له قدرة كقدرة 
اله» أوأنه جيب الدعاء » أو يغيث أو غير ذلك ما هو من صفات اللّهوحدره وأفعاله فيدفك 
هذا الظن الوام السكافر إلى أن تتوجه إليه بالعبادة مع الله » فتدعوه أو تتوكل عليه » أو 
تستغيث به أى إلى أن تتخذه إلا » من صور الشرك : إذا دعوت من دون الله حداً 
ليعطيك مالا يقدر عليه إلا الله . 
فقد جعلت لك الب وحکت عليه بأنه إله » وإن | تسمه الب » وإن لم تنطق بأنه له » 
فطلبك هذا تعبيرعن عقيدتك الستکنة فى قلبك » تعبير عن فهمك فيمن تدعوه أنه يستطيع 
إجابة ماتطلب » وإن كنت أحمق » سفيباً مبولا» إذ تدعو من تفهم فيه أنه لايجيب لك 
الدعاء » إن الشيطان يلبس على أوليانه المعاصرين » فیزهو نكا أوحى إليهم :أن الله ۸ بحم 
على الكفار والمشركين بالكفر أو الشرك إلا بسبب تسميتهم البمض الأحياء أو الوت 
أوغيرم.لمة » يزعمون أن الشرك هو هذا غسب » اما من يعمل عمل المشركين »> 
ويلك مسالكهم » ويعبدعبادتهم » فلا یستّی مشركا مادام لم يقل عن شىء إنه إله إ! 
هذا وهم قير » وشرك كبير » وتعمذ للتعامى عن الحقيقة » وتليس لتصو ير الشرك بصورة 
الاعان فكل من توجه إلى شىء بما حب أن يكون له وحده » أو طلب منه مالا يطلب 
إلا من لله وحده » فمو مشرك » متخذ هذا الشىء اما وربا و إن سماه ولي » وإن سماه 
شيطاناً !! الله يقول ( ألم أعبد الیع ابنی ادم أن لاتفيدوا التيطاق اه لک عدو مبين ) 
وحن نعرف أن کل امرىء يلعن الشیطان » ويبرأ إلى الله منه حتى الشرکون» ولکن 
اله سبحانه حک على هؤلاء الشركين بأنهم جوا الشیطان معبوداً للم » رغم أنهم یلنونه 
وار لأنهم آطاعوه» وتوا لله » ولأنهم فبموا فيه القبرة الطلقة » فانقوه وزهبوه » 
واه لاحب أن يتق ولا أن رهب سواه » ومن فعل فهو مشرك . 


کل امرىء يتخذ له أسوة فى الدين غير رسول الله فبومشرك . 


— ۷۰ سس 


۱۱ 


كل امرىء كم فى دينه غير كتاب الله وسنة رسوله فهو مشرك . 
کل اع عت ناته نض سات ال فرع تله 
كل امرىء يضرب القرآن بكتاب آخر" فهو مشرك . 
هذا الصونی الذى يستأذن شيخه فى ذکر اله فبو مشرك . 
هذا المذعبى الذى بحل ما أحل مذهبه » ويترك حك الله مشرك . 
فا بالك بالطائفينحول القبور اللامذين بأححارها وأستارها » العا کنین على أصنامها » 
المستغيثين مها » المقر بين إلمها قرأينهم ودورم رتفوام ۹ 
ما بالك عن يدينون بأن الله سبحانه هو عين هذه الأصنام والأوثان والجيف ؟ © 
وعيد رهيب : 
نم يتوعد الله من يفعل هذا الذى ینعی عنه بالمصير الرهيب فى الدنيا وفى الآخرة يأن 
يقعد مذموماً » لا ته ضيع فى السفه عقله وقلبه وف‌کره وعمله ودينه » فلا یلق من الله سبحانه 
إلا ذماً » و إن وجد من أولياء الشيطان مدحاً فى دنيا » فسيجد منهم ذم فى الآخرة !! 
الشيطان يذمهم يومالقيامة ويبرأ منهم » طواغيت الكفر ييرأونمنهم بوم القيامةو يلمنونهم 
القلدون يبرأون من طواغيتهم و يرجمونهم باللعنات » ويبلغ بهم الحقد حد أن يسألوا الله أن 
يعيددم إلى الدنيا ليبرأوا منهمكا تبرأ الطواغيت منهم » وأن يجأروا إلى الله فيقولواكا بين 
اله فى تابه ( ر بنا هم ضفین من العذاب » والعنهم لمت كبيراً )من بعد هذا عدحهم ؟ 
والعقاب الاخر : انلذلان » فلا جدون من الله نصراً » لانهم لا يستحقون ولا من أوليائهم 
ترا لاي لاعلکونه !! . 
والابه تصور لنافى الذهن صورة بالغة الروعة فى الرهبة والحسرة والضياع 1 
رج ل کافح وناضل فى سبيل ما جعله المثل الأعلى له » وقدم كل مالك من قرابين 
)١( -‏ بضر الصوفية هذه الآبة بوهم : لاتظن أن هذا التكونهيئا آخر غير للهوإلا جملت 
مع الله لما آ خر ولمذا يأبون الذكر بلا إله إلا الله . وكأن ذكرحم « هو » فى حال الغيبة . 
و أنت أنت » فى حال الخطاب . أما و أنا آنا » فتمثل عندم أسمى مراتب الذكر لأنه عثل 


مه الإعان بوحدة الماد والعبود . 


۱۲ 


المبودية لمن أنخذه الب شم مثل فى ذلة المبودية يمنى نفسه برضوان الأمل و إشراق حله 
السمید » وتحقنُ سعادتهالنشودة من ربه » و إذا به لاجد إلا سرابا ووهما » فيقعد على مدرجة 
الطريق بش الغادين والرائحين على مأساته لمل منهم من يحنو عليه أو يعطف + فلا يحد 
إلا من يلمنه ولا جد إلا من مخذله حتى الذي نكان ينشد منهم النصر فى زهوه »فأية حسرة 
وأبة مأساة ؟! 

هذه صورة من صورة تعاسة المشرك ؟! وما أ ما من صورة ! 

نضرع إلى الله سبحانه أن يثبتنا على الق » وأن يرزقنا الإخلاص والصدق فى النية 
والقول فى العمل . 

عبر ال گس ال وکیل 


چند-4 
يسر الرکز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية أن یزف النهنئة للاأخوين الکرعین 
عبد السلام رزق الطويل وشقيقه عبد القادر بنیلهما الشهادة العالية التر بوبة من كلية اللغة 
العربية بالأزهر بامتياز وتفوق . 


والجاعة ترجو لها مستقبلا باهرا فى خدمة الإسلام ودعوة التوحيد . 


تنبيه الاذهان 
تأليف ارغ اررٌستاز تمر صالح سعرا, 
كتاب قم يؤيد دعوة الق محجج دامفة وأسلوب متم » ويهدم دعوة الباطل » و برد 
"كن آعداء الدعوة ال حورم ؛ صدر فى ۲۷۲ صفحة ثمنه ۲۰ قرشاً يطلب من مكتبة الجاعة 


۱۳ 


كتاب فيض الىهاب 
رجع ما انقطع - ۳ - 


اضر ام یی الوفاه رر درو شس 
رئيس جاعة أنصار ااسنة احمدتة بسوهاج 


وهناك جملة أخرى تضحك الشکلی لشناعنها و بشاعتها » وا رکا كا وضعف تألیفبا 
وإسفاف آساوبپا » وافتقار ألفاظها إلى المعانى وهى قول هذا الكتاب مخاطب رب العزة 
سبحانه  :‏ أبرزته ‏ یعنی رسول الله صلى الله عليه وسل - رحمة شاملة لوجودك الذی فتقت 
به رتق الوحود س ۲۰ ص ۳) . كيف یکون الرسول صلى الله عليه ا 
لوجود الله » واللّه هو الرحمن الرحيم اذى وسعت رجته كل شىء ؟؟ وهل وجود الله من 
رجة الرسول ‏ وکل من عنده آدنی مسكة یم أن وجود ال تعالی ذاتى وهو يفيض الوجود 
على کل موجود ؟ ؟ وهو الذى خلق الرسول برجته وأرسله رحمة المالین . 

أى تعبیر هذا ؟ بل أى هذیان هذا ؟ بل أى جنون هذا الذى یسی كتاباً . 

ألا يشمي قلبك أا القارىء الكر 9 وأنت تتلو هذه العبارة السخيفة ؟ ألا بقشعر 
جارك ببشاعها وشناعتها ؟ 

قيال انا القارىء الكرجم تتفم هذه العبارة على وضعبا ! فإن كان بريد بالوجود 
الأول المضاف إلى یر ذى الجلال والا کرام وجوده تعالى كان هذا التعی ركفرا بواحا » 
ٍذ كيف يكون وجود اله تعالی من رحمة الرسول واه تعالى هو الذى أبر زه ؟ 

وان آراد به هذه الكائنات فكيف يفتق الله بالوجود رتق الوجود ؟ هذا هو 


هذيان اللحموم ! ! 


— 0 لكا 


١ 


سرك الجامع 

ويقول الکتاب : ( فو سرك الجامع الدال عليك س 4 ص؛ ) وقد أوضحتللقارىء 
الكرمفيا سلف‌معنی السر فىلغة العرب » و بینت لهأوضح بيان أنه لا يصح فىقضية العقل 
أن يوصف الرسول صلى اه عليه وسل بأنه أحد هذه المعانىفبو عليه الصلاة والسلام ‏ أجل 
وأسبی وأشرف وأقدس منأن يكون شیاً مما ندل عليه هذهالكلمة وما معنى کون الرسول 
صل الله عليه وسل سر الله الجامع ؟ يأمها الا أفتونی فى معنى هذا التعبير إن كت لمثل 
هذه العانی ندرکون - ولثل هذا الهذيان تنقبون ! ! 

حجابك الأعظم 

ويقول الكتاب : ( وحجابك الأعظم الق لك بين يديك س ٤‏ ص 4 ) . 

كيف يكون الرسول ححابا أعظم قائماً بین بدی الله ؟ 

ما قال الله تعالى فى كتابه للبين : إن الرسول حجاب أعظم فا بين يدى . 

وما قال الرسول صلى الله عليه وسل فيا أثر عنه من الحسكة : إلى حجاب أعظم كانم 
بين يدى رل : 

فكيف آباح هذا الكتاب لنفسه أن يصف رسول الله صلى الله عليه وس ما | يصفه 
به ربه » وبمالم يصفبه تفسه » وبما لم يصفه به أحد منالرعيل الأول من الخلفاء الراشدين 
ولا من الصحابة البررة الطاهرين ولا تمن اتبعوم من العاماء الحققين ؟ ؟ 

ما كان الرسول صلى الله عليه وسل حجابا أعظلم » ولا حجاباً عظیا »ولا حجابأصغيراً 
ولا حجاباً مطلتا » و إنما هو هاد إلى اللّه » ومرشد إلى ما يقرب إليه » وفاج لأبواب الحداية 
وسبیل إل معرفة اه > والازلاف إليه » ول يقم عليه الصلاة والسلام عقبة فى سبيل من 
يبتغى الزانی إلى الله فكيف يكون حجاباً ؟ ؟ 

يظن هذا الكتاب ‏ وبعض الظن إثم ‏ أن الله تعالی كالملوك المبارين الذين يقيمون 
الحجاب على أبوابهم ليأذنوا بالدخول عليهم لمن بشامون و محجبوهم عمن يشاءون حاش الله 


١ 


أن يكون رسوله حجاباً دونه » بل هو الذى يبسر السبيل إلى كل من ییتنی الائزلاف إلى 
الله بالإيمان والتقوى وصالم العمل . 

وکیف يقول الكتاب فيا سلف : إن النى صلى الله عليه وسلم دال على الله ثم یمود 
فیقول : إنه الحجاب الأعظم القائم بين يدى الله ؟ ؟ ۱ ۱ 

هذه لعمر المق ‏ عبارة نابية لا يصح أبداً إطلاقها على رسول الله . وقاتل الله 
احبل وسوء الفهم وسقم الذوق وفساد التعبیر ! ! 

ماء جوهر الجوهرية الجارى ! ! 

يقول الكتاب فى خطبته وهو يسرد نموت الزسول الكريم صلى الله عليه وسلم > 
( وهو السر السارى وماء جوهر الجوهرية الجارى س ه ص ) . 

وقد تتکلمنا فى السر بما لا حتاج إلى مزيد فا معنى ماء جوهر الجوهرية الجارى ؟ 

وما الجوهرية التى يمد الرسول صلى الله عليه وسلم ماء جوهرها الجارى ؟ والجوهر 
فى لغة العرب کل حجر يستخرج منه شىء ينتفع به » ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته » 
فكيف يشبه أ کرم الخلق على الله اء المجرمهما يكن نوع ذلك الحجر؟ وماهذا الإسفاف 
فى التعبیر ؟ 

ية آية من کتاب الله سى الله نبيه صلى اه عليه وسلم ماء جوهر الجوهريةالجارى؟ 

وى أىحديث من سنة رسول الله مى عليه الصلاةرالسلام نفسه‌ماء جوهر الجوهرية الجارى؟ 

ومن من الللفاء الراشدین أو من الصحابة البررة الكاملين سمى الرسول ماء جوهر 
الجوهرية الجارى ؟ 

ألا توضم حدود مذ الفوضى فى التعبير عن أشرف مخاوق ؟ 

ألا يوضم تشریم يصون الذات النبوية الشريفة عن مثل هذا العبث الرخيص ؟ 

ألا تصادر أمثال هذه الكتب التى تفسد عقائد الناس وتعبث بعقوطم وضائرم ؟ 

ستأی البقايا تباعا بإذن الله . 


— ۶6 سد 


لین ارة 
۱ الجنة واللار 


حامد الفق تغمده الله برضوانه ورحمته وأسكنه فسیح جنته . 
۱ ر د رشدی خلل » 


ذكر الله فى کتابه الكريم : ما أعد للذين كفروا باه » وبکتابه ونبيه صلی اله عليه 
وسل » وكذبوا ما جاءهم من الق وأن ذلك الجزاء هو النار التى وقودها الناش واحارة 
اعدت للکافرن . 

وذکر كذلك ما ادخر عنده من الجزاء ولنع واارضوان للذین آمنوا باه ورسله 
وکتبه والیوم خر » بمد ما عرفوا اطتق الذى جاءم به نيهم الصادق صلى الله عليه وس 
فالبموه واهتدوا بالنور الذى أنزل معه واستقاموا على صراطه الستقم . 

وسنة لله فى كتابه أن يشفع الترغيب بالترهيب ليكون أبلغ فى الوعظه . فأن من 
النفوس ما يسلس قيادها و یشنها من طفيانها الترغیب والبثارة عا أعد الله لمتقين من 
النعم » ومنها ما لايلين قسوتها و برقی غلظتها إلا ترهيبها وتخويفها با ینتظرها من نار 
تاظى لا يصلاها إلا الأشق الذى كذب وتولى . 

وكذلك نجد الله سبحانه وتعالى لایذ كر الإيمان إلا مقرونا بالعمل الصالح . وهذا يدل 
من تدبر القرآن بقاب سلے . أن الإمان لن يكون فى قلب حتى يكون له على الجوارح نور 
ظاهر وأثر صالم هو الأعمال الصالة التى أحبها الله ورضها لعباده التقين . 

وقد جاء ذ کر الجنة فى القران الكريم فوق مائة وخسة عشر» والنار کذلك» 
و بط الله تعالی القول فمهما وفى وصفمما وما أعده لأهليبما . وذ کر أعمالما الموصلة إلى کل 


۱۷ 


واحدة منهما » وأطنب القول فى کل ذلك مما يجعلهما كأنهما حاضرتین شاهدتین ماثلتين » 
تسم زفير النار وشهیقها » وسلاسلها وأغلالما وملائكتها الغلاظ الشداد » وتسمع حطم 
بعضها لبعض » وترى أنها تضطرم اضطراما تکاد تميز من الغيظ على أهلها » الذين سعوا 
الا بأنقسهم الأمارة بالسوء الغاو به الفاجرة » و يلفح وجوهپم حرها » وزفيرها و بردها » 
ذنستعيذ بالله خالم) صادقاً منها ومن علا وأهلها . 

وکذاك نتنهد الجنة » وسمع تغريد طيورها » وألمان حورها » وعذب أصوات 
ولدانها ؛ وخرير أنهارها وتری زيتتها وبپحتها » وہب عليك من نسيمها وروحها ور حانها 
وعيبرها ومسکنها . فتسأل الله مزینها ومنشئها أ يدنيك منها وأن مجملك من آهلپا» 
ونسعى بكل ما استطعت لها بالأعمال التى جعليا الله سبيلا إلا ء وتخاف اتلوف كله أن 
يويك عدوك » ويبعدك عنها و مجرلك معه إلى النار الحامية . نسأل الله العافية ونعوذ به 
من النار ونسأله أن مجعلنا من أهل الجنة بفضله ورجته . 

روى ابن حبان فى سميحه عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « أنهار الجنة نحرى من نحت تلال » أو من تحت جبال من المىك » 

وروى البيبق عن أنس رضی الله عنه قال « لملک تظنون أن آنهار الجنة أخدود فى 
الأرض » لا والله أنها سائحة على وجه الأرض » إحدى حافتيها اللؤل والأخرى الياقوت 
وطينه المسك الأذفر » . 

وروی البخاری عن آنس أن ارسول صلی الله عليه دس قال : « ينها أنا سیر فى 
الجنة » إذا أنا نهر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف فتلت : ماهذا یاجبریل ؟ قال : هذا الكوثر 
الذى أعطاك ربك . قال : فضرب الملك بيده » فإذا طينه ملك اذفر » . 

ويقول الله تعالى فى كتابه الكري : ( و بشر الذين آمنوا وعماوا الضالحات أن للم 
جنات تجری من تحتها الأنهار كلا رآزقوا منها من ثمرة رزقًاً قالوا : هذا الذى رزقنا من 
قبل ) أى آنهم لايزالون فى نعي مستمر دام من هذه الرات » التى لاتنقطم ( أ كلها دائم ) 


— ۱۶۷ سب 


۱۸ 
( وأنوا به متشايبا ) فى لذته وحلاوته وجال طعمه » واستساغته » لبس فيه فج ولا حامض 
ولا متعفن ولا متغير الريح » ولا کریه المنظر ولا بتغير اللون والطم عما رزقوه من قبل فى 
الجنة . ولس شىء مما فى الجنة يشبه مانی الدنيا إلانى الانم فقط . يا روى ذلك عن 

ابن عباس رضى اله عنهما . 
( وهم فبا أزواج ) من اور العين اللانى خلقبن الله لأهل الجنة » ومن مؤمناته 
وصالحات نساء الدنيا ( مطبرة ) طيبات مطيبات حا ومعنى » ظاهيا و باطتا » فقاو ہن 
طاهرة نزع الله منها الفل والحسد » والغيرة والتباغض » وألستنهن طاهرة من خش القول - 
كلبن شباب وكلبن سلامة وغافية » ونشاط وأخلاقبن طاعرة متحببات إلى أزواجين . 
کل :ذلك عل خلاف ما نی نساء الدنیا می اتلبث واتلبائث » ولن یکون ا 
منهن الا من طبرت نفسها بالإيمان والتقوی والعفة والمياء واللفر » وقصرت نفسها على 
زوجبا » وکانت خالصة له فى قلببا وطبرت قلبها من وساوس شياطين الأنس وال جن مرضاة 
ربها ونحبباً إلى زوجها » وحرصاً على نحقيق السکون والمودة والرحمة . أولئك هن نساء 
الجنة الطبرات مع الحور العين . 
وإذا دخل أهل الجنة الجنة » ودخل أهل النار النار جىء بالوت على مرآی من 
اميم وذح ثم نادى مناد : يا آهل الجنة خاود ولا موت » و با أهل النار خلود ولا موت . 
وروی الترمذى عن على رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إن 
فى الجنة مجتمماً للحور العين » یرفمن بأصوات ۸ تسمع اللائق عثلبا » يقلن : نحن 
الخالدات فلا بيد » وحن الناعمات فلا نبأس » وحن الراضيات فلا نسغط » طوبى لمن 
کان لنا وكنا له » . 
نسأل الله أن يطبر قاو بنا وأحسامنا وأرواحنا ونساءنا وأولادنا » و مجعلنا من ورئة 
الم بفضله ورحمته . 


۷۱۹ 
نعمة التسرآن 
بقلر الیرة رم اطرموم ال كتور گر رضا 


( کتاب أنزلتاه إليك لتخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الجيد ) . 

الاك تعالى القرآن على خيرة رسله تمد عليه الصلاة والسلام ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور . وليكون لم موعظة وتبياناً لكل شىء وشفاء ما فى الصدور . و بشری. 
لمژمتین الذن ازن الصالمات أن لم أجراً كييراً.. وتحذيراً للکافرن والفحرة العصاة 
آن الله أعد لم عذاب ألما . قال تعالى ( إن هذا القرآن ہدی للتى هی أقوم ویبشر الؤمنين 
الذين یعماون الصالخات أن لم أجراً كيراً . وأن الذين لایژمنون بالآخرة أعتدنا لم عذابا 
ألما ) وقال ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ر بك وشفاء لاف الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ) . 

وصف اال التران بأنه شفاء لقلب من أمراض الجبل وافاته . و بأنه ور وهدی 
ذا شر البصيرة اطم آياته . ويأنه رحمة إذ مرج الناس من غياهب الضلال وظماته . 
ويرشدم بنوره إلى الحق والصواب . فينقذم من الاك وألمالسذاب . ويسعدم برضا الله 
وحسن الثواب فیاله من علاج ناجم . ونور ساطع . و برهان قاطم ٠‏ (يا أمها الناس قل 
جاک برهان من ربک وأنزلنا ای نوراً مييناً ) . 

أخبر تعالى فى هذه الآبة الكرية بأن القران برهان ونور مبين . وذلك لأنه يبرهن 
عا به من إعجاز على صدقه وصدق من جاء به . ویبین بنور ما به من عل وحكة وموعظة 
طريق الرشد من الغى و مهدى القلب إلى الإعان باللّه ومعرفة صفاته وتقد ر نعمه ور مته . 

كن كفت الم ان ی اهران یه راما محقائق عامية لم يكتشفها العلماء إلا بعد 
قرون من تزوله فبرهن على أنه من لان ال اطبیر . ولابرى هذه الآيات اليبنات ولا يفهع 


۲۰ 
هذه العحرات إلا الذين أونوا الم لأنبم درسوا هذه المقائق الملية وتا کدوا من حتبا 
ولذا قال تعالى ( ومایعل تأويله إلا الله والراسخون فى ال ) ٠‏ 

وکلا كان الرء أوسم علا کٹا كان أقدر على فهم القرآن ورو بة ما به من نکنوز ال 
والأدب فسكان أقرب إلى الإيمان الصحيح القائم على البراهين القاطمة والحجج الدامغة . 
ولذا قال. تعالى ( والراسخون فى العل يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا 
الألباب ) . 

وأنبأ تعالى بأنه لا يؤمن بالقرآن حق الإعان إلا الذين يتلونه حق تلاوته فى قوله 
( الذين انيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . آولئك يؤمنون به ) وما حق التلاوة إلا محاولة 
الفهم بالبحث والتفکیر والتدبر إذ من الحال أن يؤْمن المرء بما مجبله . ولذلك أ كد تعالی, 
الأمر بتدبرکتابه الکرم وأخبر بأنه إنما أنزله للناس ليديروا آياته . ولیتذکر أولوا الألباب. 
بعظیم حكه و بليخ عظاته . ( کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدیروا آياته ولیتذکر أولوا 
الألباب ) . 

آما الم الجاهل للقرآن المعرض عن تدبره فإسلامه تقلیدی کاذب يقلد غيره تقليداً 
آعی على غير فهم ولا تبصر ويظن أنه مسل بل مؤمن مادام يتعبد مجبله كينها شاء وأنه 
لاحاحة له إلى تدر القرآن وفبمه كأن القران أنزل إلى الرسول وحده لا لكل مسل لمبديه 
إلى خيره وفع تفسه وغيره . فلوكان الغرض من القران هو تع شرائع الله وعبادته فقط . 
لکنی أن يكون فى ثلاثين صفحة لا ثلاثين جرءاً . ولكن الله تعالى أنزله كتاباً ضض 
محتوی‌علی علوم وحكم واداب وقصص ومواعظ وعبر . ليوفظ القاوب و یصلح العيوب ویق, 
الذنوب . وليكون للمؤمن بتكرار تلاوته وتدبره عبادة له وجباداً بالعقل فى سبيله ودر 
يهذبه وينوره . وعبرة بليغة تعظه وتحذره . قال تعالی (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعاموا 
أغا نعو ]له واحد ولیذکر آملوا لباب ) . 

وإننا نقرأ القرانتف ونكرر ثم نكرر تلاوته لا لنفمبه وحسب . بل لنتذ کر 
مافهمناه وللزید انا ونشرح صدورنا بعظے مأتدبرناه . فإن تدبر آيات الله سبحانه من 
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۳۱ 


أقوى ما بوقظ القاوب وینبه الشمور و بزید المؤمن عات وهدی وتقو یکا بين تعالی فى 
قول ( ]نما المؤمنون الذين إذا ذ کر الله وجات قاویهم و ذاتلیت علیهم آیانه زادتهم إعانا ) 
وقوله ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأ فقوا ما ررقنام سرا وعلانية برجون 
مجارة لن تبور ) وأى تجارة أعفل رعا من افتباس ور العم والمدى من کتاب اله أفبو 
أعظ مرشد إلى الفلاح وأ كبر قائد إلى النجاح . من مشی بنوره فى اللاس اهتدی وأبصر . 
ومن نأى عن نوره ضل وتعثر ومن لم يتشرف بتلاوة کتاب الله و يتنور بتدبر آیانه . 
ظل بتخبط فى ظمات الجبل برغ من واس علمه وكثرة شهاداته . فېا کان المرء ماهر 
فى علوم الدنيا حاذماً فيها كل الذق ولكنه جرد من عل الدين » فانه جاهل عند الله وفى 
عرف المؤمنين . ولا يغنيه عله هذا فى بذيب الأخلاق وصلاح الجتمع شيت . فإذا م ينفذ 
نور القرآن إلى قرار القلب . فل يتبذب بتهذيب ارب . فليس لعاوم الرء أثر فى تهذيب. 
قلبه . ولیس لعبادته واب عند ر به . وقد بين الرسول صلی الله عليه وسل ذلك فى قوله ( إن 
قليل العمل ينفع مع الم . وإ ن كثير العمل لاینفم مع الجبل ) وليس بعد الجهل با 
والدين حبل . 

إن تدبر القرآن فرض على کل مسا لانه آمر الله لعبده ورسالته امبعوثة إليه مع رسوله 
عد صلى الله عليه وسل . فن لم يقرأ ويتدبر القرآن فقد استتهان برسالة الله . واستهان من 
أرسليا . فإذا كان هذا قبيحاً من الإنسان للانسان . فكيف به من العبد اربه ومن 
الخاوق تلالته ورازقه ؟ وما تكون رسالة الانسان بالبريد يجاب رسالة المول سبحانه مع 
سيد المرسلين ؟ ؟ . 

این العرض ع نكتاب ر به من يقاطم ومع من يسىء الأدب و برسالة من يستخف 
ولينظر أى 58 يرتكب وأى عقاب يستحق . نها رسالة ربه ومولاه فینبنی قراءتها عا 
يناسبها من الإجلال والاحترام . والإنصات لتلاوتها بما يحب من الاعتبار والاهتام ( ومن 


صم 


هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجداً وبكياً ) . 


۳۳ 


إن الله تالی يفرض أن یکون الاسلام عقيدتك . أنت . أيها ال لاعقيدة ابائك . 
وأن تعتنقه باختيارك لا تقليداً لرك . وأن ترى براهين صدق القران و إعجازه . بعينك . 
لابعين غيرك لتثق به وتکون مسلا يكسبك وإرادتك لاملا کم اروف الق 
أوجدتك من أبوين سامین فنثأت مسلا بال إكرا كا نثأ المبودى والسیحی وغبرم 
متدينين بدين ابام تدن اتباعا لا تدن اتتناعاً . 

مجب أن تعرف من القرآن من خلقك ولاذا خلقك وكيف تعبده . ويحب أن تفهم 
تعن كل افر وكل یی وکل تسه وكل رو وأن يسع قلبك . أنت . ما يقول الله 
فیخشم نلطابه . و پل من عقابه . ويطمع فى ثوابه . وإلا فلا قيمة لإسلام الصدفة وعبادة 
التقليد و إمان الجبل والانقیاد الأعى . ولا رة اتعبد آلى وإسلام وراتى وإيمان وهی . 

أليس عجيباً أن يعرض المسل عن كنوز الحكة والرحمة فيعرض عن خيره وهو 
متناول يده ؟ ؟ آلس عحيباً أن يدرس و محفظ عن ظبر قلب الكتب الضخمة الكثيرة 
لينال شهادة . ولا يتدبر ويدرس كتاب ربه الواحد لیحضی باعظ سعادة . فأيهما الأهم 
والأنفع ؟ فا وكرست أيما المسل لتلاوة القرآن مثل ما تکرسه من وقت ككل يوم لتلاوة 
جريدة الصباح لنقبت دينك وسعدت ف الدارين . فقل لى بريك . هل معرفة ما يلاقيه 
الناس فى الوقت الحاضر . ام لديك ما ستلاقيه أنت فى البوم الاخر ؟ وهل آخبار لام 
أم لديك من آخبار نفك ؟ ؟ فاذا كنت تعنى مصلحة غيرك الدنيوية . فأولی لك أن 
تمنى عصلحتك الشخصية . وإذا كنت تقرأ الجريدة کل يوم لتعرف آخبار الناس: فاقرأ 
من القران كل يوم نصف جزء واحث فى تفسيره لتعرف واجباتك . 

ولا بد للل أن يعرف اللغة العربية معرفة جيدة ليفهم القرآن . قال تمالى (إنا أتزلناه 
قرا نأ عربيا لملكر تعقاون ) . 

فن أراد أن يكون صحیح الإسلام صادق الإيمان سعى لتعم لغة القران وصبر وثابر 
لتدبر آيات ر به وتفهم دينه فيسعد فى الدارين . 

ومن العجب أن نرى من يزعون أنفسهم الطبقة الراقية وأنهم المثقفون المتمدنون . 


رف 


يعنون أشد المناية بتع الغات الأجنبية ويهماون اللغة المر بية لفة قرآمهم ودينهم وبلادهم 
وإذا تعلموا شيا من مبادىء العربية فى الطفولة . أعرضوا عنما فنسوها فى الکپولة ۰ وهم 
يعرفون ما قال وما فمل اون ولا رفون مهد صل الله عليه وس ولا خر هلم أن 
لم قرات يحب أن يقرأوه ويفهموه . . وأن لم دنب أن يتعلموه و يتبعوه . وأن لم تاریخا 
دا كن أن یعرفوه . 

وإذا نصح لم ناصح أن يتدبروا كتاب رہم زعموا أن لیس لديهم من الوقت 
والصبر مايمكنهم من ذلك . فى حين آنهم مجدون الوقت الطويل والصبر ابمیل على 
التأنق وااواظبة على فرائض الزينة اليومية والمحافظة على التقاليد الاجتاعية من زيارات 
ومجاملات وحفلات وسبرات . ومن رياضة وثرثرة وطو . فهذه الأشياء عند هؤلاء آم 
وألذ من دراسة الدن ور القران تحت وتلبى عتوطم الصغيرة » أما القران فانه 
يصف تقاتصهم ویذ کرم بذنوبهم الكثيرة » ولذلك فهم ینفرون مته وينأون عنه » 
وإذاتلیت علبہم آیات الله استمعوا a‏ متضحرین ۰ وإذا دعام مومن إل اه 
كوا منه ساخرین (مایأتبم من ذکر من رم محدث تیوه وم يلعبون ) » 
فا أوثك بالمؤمنين ( إنما المؤمنون الذبن إذا ذکر الله وجلت قاو ہم » وإذا تلبت عليهم 
آيانه زادتهم إماناً وعلى رمهم يتلوكلون ) وما أولئك بالمامين » ( فن برد الله أن بده 
يشرح صدره للاسلام » ومن برد أن يضله بجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد فى السماء ) 
( قل هو للذين آمنواهدى وشفاء » والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهوعلیهم ی 
أولثك ينادون من مكان بعيد ) . 

وقد وصف اله تعالی قوب الذين لا يتأئرون ولا مخشمون لایات لله ولا تلين قاو ېم 

إلى ذکره بأنها ميتة وأنها أشد قسوة من المححارة بقوله : ( لوأنزلنا هذا القران على حبل 
رأيتة خاشماً متصدعاً من خشية الله » وتلك الأمثال نضر بما للناس لعلهم يتفكرون ) . 

فالويل لمن نأى عن النور الذى ده و رشده » ولو عن بصيرته ظلام الجهل 
وییدده » فم يحذر ماشتیه ول | يسم مایسعده 5 إذخم على بصيرته الظلام > فل بر الخلال 

من الحرام » فسقط فى حاة : الأثام » قال تعالی ( وم ینهون عنه و ینأون عنه وین بهلکون 
إلا أنفسهم وما يشعرون ) . 


۳ 


فالبعد عن القران هو عين البعد عن الله تعال » والبعد عن الله هو البعد عن الق » 
والبعد عن الق ضلال والضلال هلاك » قال تعالى ( وقد آثبناك من لدنا كرا » من 
أعرض عنه فإنه يحمل نوم القيامة وزرا ) وقال ( قدجاءم. بصائر من ربک فن أبصر 
فلنفسه ومن عى فعليها ) . 

فان من هجر القران كن كفر به سواء بسواء لأنهلم يأثمر مثله بأوامره فى تصرفاته » 
ول يعتمد على شرائعه ول يستنر بآياته . 

انظروا يما الناس إلى من هجر القران بقلبه كيف أصبح عدواً لنفسه و بلاء على أهله 
ووطنه » وكيف أسلٍ قياده لمواه فأرخى لشبواته العنان . 

انظروا إلى أوائك اناس الین لام لهم إلا فم ودنياهم ومتاعهم تاركين التفكير 
ف سیب وجودم وشر مآلم ) نسوا الله فأنام أنفسهم » فاستحوذ عم الثيطان. 

وق بهم فى حمأة ارذائل فاقترفوا المعامى ياس المدنية » واستخفوا بالدن والأخلاق ومزايا 
الإنسانية » ورموا التق الكريم بالجحود والرجعية » ورأوا الوقاحة شحاعة والحياء جبناً 
و بلاعة » والتبذل رقا والتصون متا وحماقة » اقد طفت الإباحية وعلا صوتها على كل 
صوت بدعو إلى الله وينادى بالرجوع إلى الدين فضاعت الحقوق . واتبکت الحرمات 
وغلب المقوق » وتخاذلت الحم » وفسدت الذ و کر الغنی حق النقیر واستوی الطیب 
واللحييث والحسن والمسىء » واندثرت الفضائل . واتشرت الرذائل » فبذه نواد وملاه فاتنة » 
وهذه مراقص ومسارح ماجنة » وهذه لوم رخيصة فى الشوارع » وعلى الشواطىء 
را وط وی ی إلى تجارى القذارة تعب منها فى نهم معزاحة » وهؤلاء 
رجال يقفزون فى حلبات الرقص كرود لاهية » وهذه أفاعى پشر به تنساب وتتلوى كاسية 
عار نة » وهذه عيون متناومة تتكلف الدلال وبرنوفى زهو وسخرية » وهذه أظافر مدببة 
كخالب الوحوش الضارية » وهذه ثغور مضرجة كأنها جروح دامية » ا کتظت موائد 
اللو وعمرت حانات الجور و بيوت الفسق والفجور » وأقفرت بيوت الله » وزع الإسلام 
من لا يعرف الإسلام ونبد أوامره فى سبیل هواه » ودم الإيمان من صلى وحج وصام 
ثم أصر على العصيان لينال مشتهاه » ول خش غضب ر به فقدم الفوز بمراده على الفوز 


۳۵ 


برضاه » وزع التقوى والصلاح من انخذ الونی أولياء من دون اله » هذه هی عواقب من 
:بذ كتاب الله واعتقد أنه غير مكلف بدراسته وليس فى حاجة إليه » فا أوقع الناس فى هذا 
الشتاء » ودعاهم إلى اتباع الذباء واتباع الأهواء » وأغر اهم بطاعة الشيطان طاعة عمياء » 
إلا إعراضهم عن ذ كر الله وتدبر آيات كتابه السكريم ( أفن يمل أنما أنزل إليك من ر بك 
ال ر کن حو أعى »فا نکر أولا الألياب ) . 

فا أحوج السامین إلى دراسة القرآ نکا درسون شوون ليومهم ومتاجر م ومزارعهم » 
وما أحوجبم إلى أشعة يما ون مها شتی آمراض قلومهم و یقتلون باعرام أدرائهم » 
وما أشق من تغافل عن دائه » وأعرض عن دوائه » وم يسع لشفائه » فظل فى شقائه » وقد 
لان هاجر القرآن يندم بوم القيامة على ظامه لتفسه » وانقياده لغيره وإعراضه عن 
الرسول وعن كتاب ربه فى قوله ( وبوم يعض الظالم على بديه يقول باليتتى اخذت م 
الرسول سبیلا » يأو بات ليتنى لم أتخذ فلاناً خليلا . لقد أضلنى عن ال کر بعد إذ جاءئى 
وكان الشيطان للانسان خذولا ) . 

وأخبر تعالى أن الرسول صل الله عليه وسل حزن يوم القيامة لضلال قومه وهجرم 
القران ويقول ( يارب إن قومی اتخذوا هذا القران مبحوراً ) . 

فا أباغ قوله تعالى ( اتخذوا هذا القرآن مبجورا ) وم يقل هجروا القرآن » لأنهم 
پحروه إلا بتاوبپم ولكنهم امخذوه عا وتب رکوا بوضفعه على صدورهم وصدور 
آلادم وتحت وسائدهم اا على قبور آمواتهم » وانخذوه کتاا لدينهم 
بدون أن يتدبروا له معنى ويفهمواله مفزی » غولو التفع به إلى ضرر والأجر إلى إثم » 
فا أنزل القرآن لنقرأه على القبور ليستم له الأموات وينصتوا لملپم يرحمون » وان أنزل 
ليحذر وينذر الأحياء لءابم برتدعون ( إن هو إلا کر وقرآن مبين . لينذر من کان نا 
ويحق القول على الكافرين ) . 

وا ازل القرآن أيضاً لنتخذه مام نتبرك به ونضعه نحت وسائدنا ونجلی به صدورنا 
وصدور أولادنا » فإنه من الجهل » بل من الشرك بالله أن نظن المصحف ورقه ومداده 
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محلب لنا خيراً أو منم عنا شرا فان الله تعالى لم يقل إن القران يغير شيثا مها آراده 
سبحانه » بل قال ( وإن عساك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يردك خير فلا راد 
لفضله ؛ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحم ) . ' 

فالقرآن لا محفظ المرء من إرادة الله بل محفظه من إرادة الشيطان مهدایته لابصحائفه . 
هذه هى وظيفة القرآن يبدى إلى اللير ويردع عن الشر فيبارك الله من یأر بأوامره 
و ینتهی عن واهیه » لامن یبلقه فى عنقه تبركا به وهولايفهم شيثاً من معانيه » فينطبق 
عليه قوله تعالى ( كثل ال جار يحمل أسفاراً ) فإن الله تعالى يضرب المثل للود الذين كانوا 
يقرأون التوراة ولا يعماون بما فما با جار يحم لكتباً فى قوله ( مثل الذين لوا التوراة 
ملم يحملوها كثل الجار تحمل أسفارا ) . 

فا أصدق هذا المثل على من ّل القرآن ثم لم محمله ونبذه وراء ظبره » ومن أقفر 
قلبه من درر معانيه ثم حمل حائفه فوق صدره » فأصبح حمل کا جار مالايفهمه ولا يقدره 
ولا ينتفع مخيره » ويتبع مثل القطيع یا ذهب وینقاد انقياداً أعمى لغيره » رم وغلون 
فى سبيل الغى مسرعين مد خلفهم » ويسجدون للپوی صاغرين » فسحد مر 
ورام برتدون ما بزری بهم فارتداه » ويأنون مابودی بهم فأتاه » ويتقون ما يسمو مهم 
فاتقاه » و يشترون العذاب بالغترة فاشتراه » قل رکا قاد القرد کل ماراء » هحر الفران کا 
هجروه » وعلقه فى الاعناقکا علقوه » فل يعرف رب ه کا ‏ يعرفوه » واختار لنفسه الحلاك 
۱۳ 

فإلى النحاة إلى النحاة أسها الناس » و بادروا إلى تدير القران واسعوا مااستط تطءتم لفهمه > 
وأأنيروا قار بك بنور عامه وحکه » وأشكروا ربک على فضله ونعمه » إذ أخرجم 7 
الجبل وظمه ( هو الذى یبزل على عبده آيات ينات لیخر جک من الفظامات إلى النور 

وان الله بكم لرؤوف رح ) ) فاشكروا الرؤوف الرحبي على نمبة القران أعظ نعمة » 

واذ کروا فاد ورجته ال ایس اللككاب واللمكة , موعظة من ربكم وشفاء 
لا فى الصدور وهدى ورجة ( واذكروا نعمة ت الله علج وما أنزل علیک من الکتاب 


رالحكة يمن به . واتقوا الله واعامو أن ا ا علم) . صدق اله المظم 


۳۷ 


عقيدة القر آن والسنة 


تو حید ال عز وجل 
شم ارژناز الي مر غلبيل هراس 


ابیت فى القال السابق إلى أن التوحید الذىهو صفة الله عر وجل ما أنيكون توحيدا 
فى إهيته بممنى أنه هو الإله المعبود بحق الذى ينبنى أن يتألمه القاوب محبة وتعظما و إجلالا 
و وراد وان وه اند رای راد لفن یی كله مان غا ف 
أمر أو نعى » وهذا النوع هو التبادر مرت لظ التوحيد عند إطلاقه نظراً لأهميته فهو 
التوحيد الذى دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أتمهم وقاتلتهم عليه وهو الذى خلق 
اله للق جميعاً لأجل هكا قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون ) . 
وجمل ت كلة لا له إلا الله لأنها معبرة عنه دالة عليه أفضل الكلام و بالإقرار مها يثبت 
الدخول فى دين الإسلام و ما أن يكون توحيداً فى ر بو پیت يممنى إفراده سبحانه بکل . 
ما هو من شژون الربوبية وخصائصها من الخلق والرزق والتدير وال فپو وحده ربه 
العباد وملیبکپم ومدبر آمورهم لامخرجون عن مشینته وقدره وکانه التامات التى لا جاوزها 
بر ولا فاجر وهذا النوع من التوحید کان يقر به الشرکون ولا ین‌کرونه » کا سيألى بيانه 
إن شاء الله . 
وإما أن يكون توحيداً فى الأسماء والصنات ععنی اختصاصه تعالى بكل ما أثنته لنفسه 
أو أثيته له رسوله صلى الله عليه وسل من الأسماء والصفات وعدم مشاركة أحد من الخاوقين 
فى شىء منها و بعنى إثباته كلها له دون تعرض لشىء منها بالإنكار أو التأويل . 
وهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد وإن كانت تبدو متغايرة فى المفهوم وفما يتعلق به 
كل منپا الا آنها متلازمة ف الوجود میب المقل فانه کا ثبت له سبحانه الانفراد بشتون 
ارو بية كلها من انللق واللك وارزق والتدير ونحوها فقد ثبت له الانفراد باستحتاق 


۲۸ 
العبادة والتقديس إذ لايستحق ذلك إلا م نكان خالا مالک . 

و بالمكس كل من عبد الله عز وجل وحده فلا بد أن يكون قد رضى به ربا فإبشرك 
به أحدا فما هو منسمات ار بوبية وخصائصها إذ لو حاز أن بش رکه أحد نی شى من ذلك 
لکان مستحاً لمیادع معه حاشاه سبحانه . وكذلك كل من وحد ال فى أطيته ور و يته 
فلا بد أن يعتقد اختصاصه عا له من الأسماء اسنی والصفات العلى التى لاتنبنی إلا له فلا 

وینبنی أن يعم أن التوحيد الذى دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه بنقسم من ناحية 
أخرى إلى فسمين . 

توحيد الإثبات والمعرفة ويسمى التوحيد العلمی الخبرى وتوحيد فى القصد والطلب 
و يسمى التوحيد الإرادى الطلى فالأول يتعاق بإثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وصفاته 
وأفعاله وأسمائه لس كثله شىء فى ذل كله كا أخبر بذلك عن نفسه وكا آخبر عنه رسوله 
صلى الله عليه وسل. 
وإنما سمى هذا النوع من التوحيد بالمالى أو الخبرى لأنه لا يقصد منه إلا جرد ال بل 
عن وجل وأسمائه وصفاته والأخبار بپاعنه کا نی قوله تعلی فى سورة البقرة . 

( وإلب> إل واحد لا إله إلا هوالرحمن الرحم ) -( اله لا إله الا هو ای القيوم 
لاتأخذه سنة ولا نوم له مانى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
یم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه إلا ما شاء وسع کرسیه السموات 
والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى الم ) . 

وقوله فى سورة آل رات 1م اله لاله إلا هو ال القيوم ) ( شېد الله أنه 
لا إله إلا هو والاشکة وأولوا الع قايا بالقسط لا ال إلا هو المزيز الححكم ) 

وقوله فى أول سورة الخديد ( سبح لله ماف السموات والارض وهو العزیز الک ۱ 
له ماك السموات والارض حى و یت وهو على كل شىء قدیر.هو الأول والا خر والظاهر 


والباطن وهو بکل ثىء علم ) 


۲۹ 


وقوله فى خر سورة الحشر ( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
رحن ارحم . هو الله أذى لا إله إلا هو الملكالقدوس السلام المؤمن الپیمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق اليارىه الصور له الأسماء الحسنى يسبح له 


ما فى السموات والأرض وهو العزيز کم ( 
وقوله تعالى فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلثالقرآن ( كل هو الله أحد الله الصمد . 
لم يلد . ول یولد و بكن له کنوا أحد ) 


وأما الثانى أعنى التوحيد فى القصد والطلب فعناه إخلاص النية لله عز وجل وتمحيض 
القصد له فلا يريد بعمله وقوله إلا وجه الله ولا يبتنى إلا وابه ورضاه فیکون الله عز وجل 
هو مطلو به ومقصوده فى عبادته وتکون إرادته متحردة من شوائب التعلق بغيره . 

وقد جاء القرآن الكريم. باثبات هذا النوع من التوحيد والدعوة إليه كقوله تعالى فى 
سورة آل عمران: ( قل با هل الکتاب تعالوا إلى كلة سواء يننا وبیتک أن لا ند إلا 
اله ولا نشرك به شبثا ولا يتخذ بعضتا بعضا أربابا من دون الله بت تولوا فقولوا 
اشهدوا بآنا مسلمون ) 

وقوله فى سورة الأنعام ( قل إن صلانی ونسکی وشحیای ومانی لله رب العالین 
لاشر يك له و بذلاك أمرت وأنا أول المامين ) 

وقوله فى أول سورة الزصى ( !نا أنزلنا إليك الکتاب بالق فاعبد الله مخلصاً له الدين . 
ألا لله الدين المالص ) 

وقوله فى أواخر سورة الزس ( قل أفغير اله تأمرونی أعبد أيها الجاهاون . ولقد أوحى 
إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اللاسرين . بل الله 
فاعبد وکن من الشا كرين ) 

و سور الإخلاص نصا فى التوحيد العبى ققد جاءت سورة « الکافرون » 
نصاً فى التوحيد التصدى . ولهذا ورد أن النى صلى الله عليه وسل کان يقرأ بهما فى سنة 


۳٠ 
الفجر وسنة الفرب وبالجلة فغالب سور القران بل كلها متضمنة طذین النوعين من‎ 
التوحید - فان القرآن اما خبر عن الله وأسمائه وصفانه وهو التوحید العامی انمبری - و اما‎ 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وجلم ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادی الطلى‎ 
وإما أمر ونبی وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكلاته وإما خبرعن ! كرامه‎ 

لأحل التوحيد وما فعل طم فى الدنيا وما يكرمهم به فى الآخرة وهو جزاء توحيده . 
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل لم فى الدنيا من النكال وما يفعل بهم فى المقبی 
من العذاب فهو جزاء من خرج عن حك التوحيد فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه وجزانْه 
وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم والله تعالى عل . ۱ 
تر ایل شراس 
الدرس بكلية أصول لدین 
مسج ألنّى 
بعون الله تعالی : 
اعمزمت جماعة أنصار السنة امحمدبة بالقاهرة بناء مسحد تلحق به مدرسة لتحفيظ القرآن 
الكرم » وقاعة لامحاضرات » ومستوصفا لعلاج الفقراء » وقد حصلت من وزارة الشئون 
الاجتاعية على التصريح رقم ٤٣‏ لسنة ۱۵۵۹ جع التبرعات . ويتهى أجل هذا التصريح 
ی 6 /۸ سنه ١969‏ . 
وترجو الجاعة أن بمد لها ذوو الفضل والسار والغيرة على الدين » وخصوصا آنصار السنة 
الحمدية أيما كانوا يد الساعدة حتى تستطيع أن تنهض بهذا المشروع الذى سيكون إن شاه 
الله مناراً للدين الصحيح » وحرباً على المرافات والبدع » والمبادىء الحدامة . 
وترجوالتفضل بإرسال ما جود به نفوس اللو ن بهذا الشروع العظیم » باسم السید / 
لان مان یره ماخ صندوق الجاعة : ۸ شارع قوله بعايدين - التاهرة . 
وه حم ريو ی 


— 4۰ سب 


۳۱ 
آفة الجماعة الإسلامية 


لمز وت عبر المزم ررق الأو يل 


ابن تيمية مجدد الفكر الإسلامى : 
فى عصر تداعت فيه أركان التفكير الإسلامى » وعز التوجيه السدید » واستبدت 
بالفكر عوامل الجود والتقليد » ظبر شيخ الإسلام ابن تيمية . - 
وهو تق الدين أو العباس احمد بنعبد لیم بنتيمية نی »ولد حران يوم الاثنين 
عاشر ربيع الأول سنة ۱ هه » وكانت هذه الدينة مركراً من مراك الثقافة اليونانية فى 
بعض العصور » ثم غادرها مع والده إلى دمشق خوفا من اضطباد امغول ‏ سنة ٩٩۷‏ ه » 
ولا تو والده تولی منصب التدريس ورياسة الذهب المنبلى مكانه » ثم قصد إلى المج 
سنة ۱٩۱‏ ه » وارحل إلى مصر فى عام 1۹۹ ه » وشارك فى قتال التتار وحرب‌الصلیبیین؛ 
وحمل كثيراً من الأذى والاضطباد فى سبیل[دعونه » ومات سجینا فى قلسة دمشق فى 
ذى القعدة سنة ۷۲۸ ه بعد أن حرم من قلمه ثمانية شهور . 
حیانه العامية : 
تلق الم على شیوخ عصره » وأعلام زمانه » ولا سماوالده « عبد الم » الذى اتهت 
إليه رياسة اللذهبالمنبلى » حتی قيل إن شیوخه الذين سعم منهم كانوا | كثر منمائتى شيخ 
وكان ذكياً سريم الحفظ » آم دراسته وم يتحاوز السابعة عشرة من عمره » وکان واسع 
الاطلاع يقول عنه صاحب الدرر : « وكان یتک على المنبر على طريقة الفسرین مع الفقه 
والحديث » فيورد فى ساعة من الكتاب والسنة والنظر واللفة مالا يقدر أحد علىأن بورده 


(۱) ثم قبائل التتار اللتى كانت تسكن أواسط آسيا » وأغارت على العالم الاسلامى فىالقرن 
السابع ؛ قفقضت على متلاهر الضاره فه ل و سعهء‌ص علوم إلا مدص ۰ 


۳۲ 
فى عدة مجالس » كأن هذه العاوم بين عینیه يأخذ منها ما یشاء ویذر » 

وهكذا كان رمه الله عالماً غزيز الادة أملى ر سالته الجوية الكبرى ف‌فعدة بین‌الظهر 
دی قزل ما فوت الزفناتة هو ند کی قرو اما واه ۶ وان 
عد النقباء فبو عجتهدهم الطلق »و إن حضر الحفاظ نطق وخرسوا » واسترد وأ لسوا »واستفنی 
وأفلسوا» وان سعى التسکلمون فهو فردمم » وإليه مرجعبم » وإن لاح ابن سينا يقدم 
الفلاسفة فلسپم » و بخسهم » وهتك أستارم » وکشف عواره ° 

وإذا كانت قيمة الرء ما حسنه » ومنزلته تبدوفی آثاره » فتراث ابن تيمية العمى » 
وقد تناول فنوناً شتی » وخاض‌میادین جل » کنیل باحرازه قصب‌السبی على عاماء عصره » 


0) 


ونای زمانه . 

عصره الذى عاش فيه : 

م ابن تيمية الحلقة الأخيرة لاضمحلال الفكر الإسلامى فى الرحلة الأول » ركان 
اجتمع الإسلامى. فيها کشیخ حطمته الحوادث » ونپکه ما أصابه من كوارث » فساد فى 
الداخل » وضياع لسلطانه فى انلارج » فقد ذاتيته الداخلية » وفقد سلطانه انلارجی » فى 
عبد ابن تيمية كان الما الاسلامی‌هدفا لمجات التتار من‌الشرق ؛ والصليبيين من‌الغرب > 
وکلاها بدافم الحقد البغيض » والتعصب الأعى بغية القضاء على الإسلام الذى قضى على 
ما كان لابامهم من جد زائف » وسلطان جائر . 

وقد عصرت هذه الأحداث العالم الاسلامی عصراً ؛ وحطمته تحطیا » وكان ابن تيمية 

فى مقدمة الذادة عن الاسلام » الذابین 7" عن حماه » وکان يتمشى بين صفوف الجنود » 
يشجعهم » ويقويهم » وينشرم بالنصر . 

وأما الضعف الداخلى » فقد أشرنا فى مقالاتنا السابقة إلى الفرق النحرفة والتحل الضالة 
(۱) الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة لابن حجر ج 60١9‏ ص ۱۵۳ . 

(۲) فوات الوفیات لابن شا کر الکتی عند ترجته لابن تيمية . 

(۳) ذب عن اكیء : دافع عنه وکافح دونه . 


۳۳ 


التى سيطرت على التوجيه الإسلامى حقبة من الزمن » وكان لما فيه جولات » وصولات 
حتى 1 لأمر التفكير إلى جمود» وتبعية مزرية » وجدل أجوف » وتهافت ظاهر » وسيطرة 
الخرافة » واتقسام هد کیان الأمة و بدد شملها » ول أمر الملمين إلىشقاق مذهبى » ونزاع 
طائق » وكان هذا كله تمبيداً للغرو انلارجی . 
خدا هذا كله شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العمل لإعادة بناء اجتمم الإسلامى » فوجه 
ند اللاذع لكل الطوائف التى كانت ت تعش فى عدمره » و بین حظ أرائها من الإسلام. 
ودعا اجيم إلى العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله . 
موقف أبن تيمية من هذه الفرق : 
عاصر ابن تيمية هذه الطوائف الكثيرة » ورأى من واجبه أن ,كافح شططها » ويرد 
من غلوائها ويدعوها لتحا م لكتاب الله وسنة رسوله » فهو لا يكن أن بسكت أبداً 
عما يقول به الشيعة من القول بعصمة الإمام والرجعة » بل دحض آراءم فى کتابه 
« منباج السنة فى رد كلام الشيعة القدرية » ولا يمكن أن يسكت عا يفتريه 
الصوفية من القول بالاحاد والحلول والتثلیث » ورفم التكليف فهاجمهم ا 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان » والرد الاقوم على ماق فصوص الک 
وتموع الرسائل والمسائل . 
وفى الرد على الفلاسفة اقش قضية « العقل والدین » فى کتابه « موافقة صر مخ 
امقول لصحیح المنقول » بين فيه أن الدين الحق » والعقل الزه عن الموى متفقان 
وهاجم المفسر ين لما حشدوه من إسرائيليات فسروا بها كلام الله فطمسوا بها معام 
هدايته » وححبوا الناس عن أغراضه ومرامیه . 
ونقد النقیاه علما راد فى عالم الفقه من تقليد أعمى » ولعصب مج وتقان على + 
تقد هذه الطوائف كليا » رلذلك أجمعمت کل هذه الطوائف على حربه » فکانت حياته. 


۳ 


بين غياهب السجون » وف جدرانها الظمة فى مصر مرة ودمشق أخرى » وهو مع هذا 
كله لا تفتر له عزيمة ولا تپ دا له نفس ۰ ولا يخرس له قل » ولا يعرف اليأس إلى نفسه 
سبيلا . ۱ 
وأما موقفه من المتكلمين فکان له معهم حساب طويل » فهو رى أن عل الكلام 
لا بنشیء عقيدة ولا ینمی اعاتا » وااهو حدل أحوق ١‏ کثره فلسفة وأقله اسلام » 
ومناهحه مخالف مناهج القرآن . 
مزلته ومنهحه فى الاصلاح 
هذا هو ابن تيمية غل القرن الثامن » ومجدد شباب الاسلام فيه تعمدت الإفاضة فى 
الحديث عنه لا لشىء إلا لأنه عمد إلى أصل الداء فاجتثه » وتتبع جذوره » ثم وصف الدواء 
الناجع » فلم يعمد للترقيع والتلفيق بين الفرق لكى يوجد مذهباً يرضى عنه الجيع إذ هو لو 
فعل ذلك لما كان لأصلاحه شأن ولا خطر إذ هو حينئد عبارة عن نقل تجاه الناس من 
آراء البشر إلى رأى بشر أيضا . 
ذا كان له فى تاريخ الإسلام شأن عنم » وكان له نی مجال الاصلاح منهج سديد لم 
یسبق إليه . 
فالناظر فى تفكير ابن تيمية يحد له جانبین : جانب إيحابى » وجانب سلی » فالجانب 
الامجانی يتمثل فى دعوته السلمین جميعاً إلى المودة إلى الكتاب والسنة الصحيحة » 
والتحا کم إليبما فى كل شئون المياة . 
وأما الجانب السلى فيتمثل فى نقده للفرق والطوائف التى كانت تعيش فى عصره » 
وقد استأثر هذا النقد يزه عظى من تفكيره » فلم يدع فرصة بدون تقد كا أسلفنا . 
ومکذا « صرف ابن تيمية وجبته إلى هذه الناحية النقد بة > حتیکانت اعل نواحیه 
على الاطلاق وحتی يكن القول بأنه أ کثر نقادة فى الاسلام ۲۳ » 
۱ (۱) ابن تيمية السلئى رسالة للا ستاذ هراس ص ۳۲ . . 


۳۵ 


وهو فی نقده قد یکون هادا رزيناً بستخدم الأساوب النطتی كا فى کتابه « منهاج 
السنة » وقد يغلب عليه مراحه الحاد فيعنف» ويشتد » وهو فى كلتا امالتین بعيد ‏ فى 
تقده ‏ عن الأهواء والأضغان » فو ينقد لا ليدم » ويحط فسب» ولكن ليؤسس بعد 
المدم تفكيراً جديداً قا على أسس إسلامية حيحة » وهو إذ ينقد طائفة من الطوائف » 
بوجه نظره الثاقب إلى الدخيل على الفسكر الإسلامى فيبعده وينفيه » ويبقى للاصیل 
سلطانه » ويدعو للتمسك به » يقول ان تيمية « وأما إن أضاف أحد إلى الشريمة مالس 
منها من أحاديث مفتراة » أو تأویل للنصوص مخلاف مراد الله » ونحو ذلك فپذا من نوع 
التبديل . فيجب الفرق بين الشرع المنزل » والشرع البدل » والشرع اللؤول ٩۳»‏ . 
ولذلك تراه عند ماينقد رأياً من الاراء بقلب ذلك الرأى على وجوهه المقبولةفيو يدها » 
وعلى وجوهه المردودة فيعارضيا كا فعل فى مناقشته مبدأى الاتحاد والحلول عند ملاحدة. 
الصوفية حيث جعل منه حا » وجعل مته باطلا » وهو إذ ينقد طائفة لا ينقد کل من 
اتتسب لها » ولكن يفرق بين الخطىء والمصيب »كا فرق بين الشيعة معتدلیهم وغلاتهم 
وبين ار ملي وم . هكذا يدور نقده على العقل والمييز بين شيئين » بين 
إنسان وله وبين إسلام ودخيل وبين حق و باطل . 
تلك مات عن حياة ابن تیمیه ومنهحه وإصلاحه » وهو بدون شك منهج سديد 
و اصلاح عميق الأصول والجذور : وب هكان ابن تيمية أول ثلاثة عثلون فترة البناء والتمو م 
والتحدید الفكرى فى حياة اجتمم الإسلاتى » وان كان هو أقومهم سبيلا وأحداهم 
طريقة » وأعمقهم إصلاحاً وأجداهم آثاراً . 
آما ثاننهم ؛ فهو عمد بن عبد ای : فبو مدن على الستوسى الكبير 
eT‏ المقباة إن شاء الله يتبع 
« المدى النبوى » : نبتی» الادیب الكريم بنجاحه المتاز وتفوقه 
الشهادة العالية وترجومن الله له التفوق فى حياته العملية » وكفاحه فی‌سبیل إعلاء كلة 
OY 7‏ أولاء الر من وأولاء الشيطان ص ٠۲‏ طبعة مد أفندى مصطق 
موش قدم سنة ۱۳۱۰ هھ . 


تست 66 — 


۳۹ 
نظرات فى التوحید والمياة 


؟< 


لدبت عبر الفنام الرشبری 
ضابط بالقوات المسلحة 


قال صاحبى : آتانی صديق سألنى عن أخلاق شاب فقال : ما رأيك ... فى فلان 
الفلانى يريد أن ینزو أختى » فاالذى تعرفه عن سلوكه ؟ ولاكنت أعرف أن هذا الشاب 
فاسق يشرب الجر ويقرب الزنا ... وخشيت إن ذ کرت ذلك لصديق ؛ أن أ کون قد 
اغتته . وا مدحته ا لس فيه وأخفیت عيو به كي يدت منافقاً إذا حدث 
کنب» وان تهربت من الجابة وسکت 11 کون قد ضلت ؛ فقد شم صدیق أن 
سكو دلیل الرضا عن هذا الشاب فيزوجه أخته » وغالباً ما تشق معه لفحوره ؛ فأحمل 
السئولية أمام لله جل شأنه » وأفقد ثقة صدیق .... 

قلت : الواجب أن نذ کر ما تعرفه عن هذا الشاب وتشرح له أوصافه بأمانة ولس 

قال صاحبى : وما دليلك على أن ذلك ليس بغيبة ؟ وقد قال رجل : با رسول الله » 
ما الغيبة ؟ قال : د كرك أخاك ما یکره . قيل : أفرأأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : 
إن کان فيه ما تقول : فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول.فقد بهته "۲ ( أى قلت فيه 
الببتان وهو الباطل ) . 

قلت :با أخی .. جاء أعرابى ؛ فأناخ راحلته ثم عقلما ( أى ربطبا ) ثم دخل المسجد 


(۱) أخرجه مل والترمذى والتسای . 


۳۷ 


كات سر اله صل الله عليه وس » اسم رسول سل الله اه وس » یی 
راحلتة ( د يعنى الأعرابى ) فأطلقبا م رکب م نادی : الهم ارجنى وتمدا» ولا تشرك 
فى رحتنا أحداً » ققال رسول الله صل الله عليه وسل : أتقولون هو أضل > أم بعيره ؟ 
ألم تسمموا إلى ما قال ؟ قالوا : بی © 
من ذلك تری أن رسول الله صلی الله عليه وسل ذ كر عيب هذا الأعرالى فى غيبته » 
خقد وصفه بالضلال كالبعير أو أضل » وما قصد رسول الله صلى الله عليه وسل أن حقر هذا 
الأعرالى أو هدم شخصيته » و ما قصد بیان وجه الضلال فى دعائه الذى سأل فيه الله أن 
یرجه هو ورسول اله صلی الله عليه وسل ولا برح أحداً غيرها : 
وقد حدث ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسل فى أ کثر من مناسبة غير هذه : 
أراد رجل أن يستأذن فى الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسل وكان رسول الله 
حل الله عليه وسيل یکرهه » فقال : انوا له فبئس أخو العشيرة . ولا دخل الرجل » قام 
إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ورحب به » فلما انمرف الرجل ؛ قالت عائشة : تراك 
با رسول الله قلت فى الرجل كذا:وكذا » فما دخل هششت فى وجه و بششت ؟! فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : : نا هش ف وجوه قوم وان با د 
ظبر من هذا الحديث أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى غيبة ارجل قبل أن 
يدخل عليه : بلس أخو العشيرة » وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسل يقصد ازدراء رجل 
محترم » أو اهدار كرامة شخصية إنسان صالح » وإنما آظپر فساد أخلاق الرجل وسوء 
عشرته لیحذ ره الناس . 
وروی البخارى عن عانشة رضى الله عنهما مثل ذلك أيضاً . عن رجلین جاهلین 
بالإسلام » قالت : قال رسول الله صل الله عليه وس : ما أظن فلانا وفلانا يعرقان من 
(۱) كتب السنة . 
(۲) متفق عليه . 


اليه د 


۳۸ 


دیننا شيا . وذلك لبيان جبلهما حتی لا تؤخذ أعمالما أو آراژها ححة على السامین باعتبارها 
يشان الإسلام بای إليه. 

ومالنا ذهب بعيداً » وقد ورد عن رسول اله صبل اله عليه وسل حديث فى موضوع 
سؤالنا الذى بدأنا به الوضوع » وهو بيان عيوب اناطب عند السؤال عنه » ولا يعتبر 
ذلك غيبة يأثم الإنسان بها > بل يعتبر عملا صالحاً بثاب عليه » متى كان المرء صادقا فى 
نصيحته لا يقصد تحقير اتلاطب لشىء فى نفسه منه أو للاستعلاء على الناس . 

فاطمة بنت قبس لما خطبها معاوية وأو جيم ؛ قال البی صلى الله عليه وسل : أما 
معاوية فصعاوك » وأما أو جم : فلا يضم العصا عن عاتقه 03 

وصف الرسول صلل الله عليه وسل كلا من اللاطبين بوصفهما على حقيقته » فبين أن 
معاوية فقيرلا مال له » وأو جم كثير الرحلات لا يستقر له مقام وهذا له أثرنى عدم 
استقرار الحياة الزوجية » و بذلك کون المرأة الخطو بة على ل 

وهنل زوجة أبى 1 وصفت زوجبا لرسول الله صلی له عليه وس > » وقالت : | 
پا سفيان رجل شحيح”" » ول يؤنبها ارسول ولو كان کلامبا غيبة و اما وجهپا ۳ 
خطنها » بل الذى ورد أنه أخذ برأيها نی زوجپا وسح ها بأن تأخد من ماله بغير إذنه لتتفق 
على تفسما وعيالها بالعروف . 

لوحك ا ی ل اله صلى الله عليه وسل أنه او فاجر ؛ ول 
مخطئه رسول اله صلى الله عليه ول 

ووصف انلضری خصمه باه رجل فاجر لا یبای ما حلف عليه ولیس يتؤرع من 
شىء ول مخطئه رسول الله صلى اه عليه وسل . 
قال صاحی : لقد أقنمتنى هذه امالات الكثيرة الق وردت عن رسول الله صلى الله عليه 
وس » وظیر هتنا آنهذ کر عیو با نی أشخاص فى غيبتهم » لابدافم تحقيرهم والاستعلاء عم 


(۱) البخارى (۲) الخاری (مس)البخارى ‏ (ع) مسل 


۹ 


- حاشا لرسول اله صلى لله عليه وسل - وإتما بدافع إرشاد الناس إلى خيرم وحذیرم من 
الشر . فهل أفهم من ذلك أن الغيبة جوز فى جمیم الشثون ؟ . 
قلت : لقد حصر الأثمة امحققون الحالات التى تجوز فما الغيبة فى ستة أمور : 


: التظل‎ - ١ 
فيجوز للمظلوم أن يقول عن ظاله : فلان ظلنى .. فلان يأ کل حقوق الناس » فلان‎ 
يعتدى على أموال الناس . ودليل ذلك . قول هند عند شكايتها للرسول صل الله عليه وسل‎ 
من مخل زوجما أبى سفيان بأنه رجل شحيح » ولا بعطیها ما يكفيها ويكنى عياها » والدليل‎ 
) من القرآن الحكريم ؛ قول الله تعالى ( لا بحب الله ابر بالسوء من القول إلا من ظر‎ 
فاستتی الله من ظل أن تحبر بالسوء من القول » والسوء من القول هنا هو تعريف جور‎ 
» الخصى وظله » وهو فى هذه ال لیس سود » وإيماحستاً لأنه دفاع عن حقوق الإنسان‎ 
) ولو كان سوءاً لما أحبه الله إذ يقول : ( لا حب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظر‎ 
. والعنى : لا يحب الله للتكلم علنا بالقول السوء » ولكنه يحبه من المظلوم دذاعاً عن حقوقه‎ 


۲ س تغيير النکر : 

اس مطالب بتغيير المتكر إن استطاع بيده » أو تغيير المنكر بلسانه وهو واجب على 
كل السین ولا محدث إلا من أقوياء الإعان » أو تغييره بقلبه » أى استنکاره فى نفسه 
وهذا هو أضف الإعان كا ورد فى المديث الصحيح . 

فإذا توجه مؤمن صادق إلى الحا م وذ کر له متكراً وهو بعل أن هذا الحا فى سلطته 
أن يزيل هذا المنكر متى عل به ؛ فبذا لبس بغيبة یم الإنسات بها » بل تغيبر لامتكر 
يثاب عليه لأنه درجة عالية فى الإعان » و به صلاح اجتمم » ولو ترك متكي المنسكر » 
لايقارم اليد أو اللسان أو حتی بالاستنکار بالقلب ؛ لعمت الفتنة اجتمع وسرى الفساد فيه » 


۰ 


کاشبه رسنول الله صل اله عليه وسل الجتمع بالسفينة وفيها شيخص أرعن ,ريد أن مخرقها »فان 
ركه ركاب السفينة غرق وغرقوا و إن أخذوا على يديه جا ونجوا . 
۳ ا 
وإذا تقدم مل أو مسامة» و ذکر للمفتى آومن یتوسم فيه الم : حالة يتألم منها صدرت 
من غيره » وبين عيوبا فى هذا الغير » بقصد أن يع وجه الق فى السألة حتى بحصل على 
حقه وليتسك بالخلال ويتجنب الحرام ؛ فبذا لس بغيبة » وهو حلال لأن الاستفتاء 
طلب للع » وطلب العم حلال » بل واجب » ولا يعدو الاستفتاء أحد هذين الأمرين . 
ج س التحذر : 


وكذلك نحذير الإنسان من شر شخص ظال » ليس بغيبة » وکا سبق من ارسول 
صل لله عليه وسل فى قوله لبائقة رضی اه عنها : بشن آخو الشیرج ؛ وقوله فاط بنت. 
قبن تستشيره فى زواجما : أما معاوية فصعاوك لا مال له وآما أو جهم فلا يضم عصاه 
عن عاتقه » ثم أرشدها إلى زوج صالح فقال لها : أنكحى أسامة . 

فثلآً إن اضطرتك الظروف فى محكة » أثناء عرض قضية تهمك أوتهم أحداً من 
الناس » فلا عليك أن تبين للقاضى زور شاهد فاسق ؛ فبذا لس بغيبة . 

وكذلك إذا دخات مسجداً فوجدت رجلا يتصدر لرعظ الناس أو التدريس لم » 
ویآنی لم مخزافات أو ضلال أو جبل » فلا جوز لك أن تسکت فى حضوره أو غيبته 
و ها الواجب عليك أن تبين وجه الصواب ولو نی غيبته » إن م تتمكن من مواجبته نی 
حشوره الم 4 وهو واحب قل کل كنب اة والوغظة الستة والدال بالق 
ی 

ومن فبیل ذلك جرح رواة احدیت لامحروحین منهم و بیان وجه الطعن فى عدم 
أهايتهم ارواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » ولو سكت أهل الع عن المالسين على 
قول رسول الله صلى الله عليه وسل » الفترین على أحاديثه الصحيحة » لطفت الأحاديث 
الموضوعة والکذو بة على الأحاديث الصحيحة » ور ذلك على المسلمين شرا كبيرا . 


۰٠‏ ده 


5 


۵ - ذکر الفساق : 
وذكر الفساق هو نوع من التحذير الواجب على كل مل حتى بتجنب الناس شرم > 
ويأخذ الحكام على أيديهم . وهو أمر بوافق عليه العقل و ندعو إليه ااصلحة الاجتماعية > 
ار یت سرع عن رول اله صلى الله عليه وسلم : أذكروا الفاجر © 
1" س تعريف العيب : 
وقد تضطرك الظروف عند توضيحك لأوصاف إنسان ؛ أن تقول : خلاف الأعور» أو 
خلاف الأعوج أو الأسود وأنتلاتقصد بذاك نقصه أو إيلامه ولبس هذابغيبة تم علها. 
وقد جم هذه الأمور الستة ابن أبى شر يف فى يبتين من الشعر » قال : 
اذم ليس بفيبة فى ستة (١)متظلم(؟)‏ وسعرف(۳) ومحذر 
(4) ولظپرفسفا (ه) وستفت‌ومن (ح) طلب الاعانة فى إزالة منكر 
قال صاحی : هذا جميل » ولک أ کاد أرى هذه الامور الستة تشمل الحياة كلبا » 
وتندرج ألوف من الالات تحتها» وقد بجر ذلك إلى حلیل ارام واعتبار الغيبة حلالا . 
شا هو الفارقالذىيفرق بينما جوز ومالا جوز من الغيبة ؟وما هو الفیصل‌الذی محدد ذلك ؟ 
فلت : الفارق والفیصل نی ذلك هو قلبك وشعورك الفسی » فاذا كنت نذ کر عيب 
إنسان لتحقره أو تستعلى عليه فهذا غيبة ان كان العيب فيه » وظلماً إن | يكن ذلك العیب 
فيه » أما اذا كنت تذکر عيبه بدافم نبيل » مثل ما ورد فى االات الستة السابق ذ کرها 
وترجو من وراء ذلك خير الناس ورضاء الله وتخشی غضبه » فهذا ليس بغيبة تأ نم عليها وام 
هو عمل صالح تثاب عليه » و نها الأعمال لیات . 


(۱) سبل السلام للستعان 


5 
إدارة الجله ترجو من الأستاذ قطب أحمد جاد رئيس الجاعة بفرع البتانون مزيد التكرم 
بالاتصال بها لتسديد حاب الجلة المتأخر لديه وشكرا . 


— ام ده 


3 
۱ خلیفتان-۱- 
خليفة لیس له ثوب . وخليفة له ثوب واحد إذا غسله اختبأ فى بیته حى جف 


للدي ود 77 الرمارى 


يجومالهفدى 
لنا فى رسول الله صل الله عليه وسل أ کرم الأسوة . ونی صحابته أعظل القدوة . وقد 
عفنا الرسول الكريم مبلغ حبه لصحابته لنتأسى بهم فلا تخبط فى أعمالنا خبط عشواء . 
ولا نعيش ف الظلداء . فقال : « الله اللہ فى حاب » أى انقوا الله فى أصصابى وراعوا للم 
قدرم » واحفظوا ل كرامتهم . 
واالذلك تبش هه سیسات اش از رل 
عبر بن اطاب 
ذتى قريش . و بعال العرو به . وسؤدد مضر . وشرف بنى انلطلاب . وفارس العراك 
ومضرب الثل فى قوة الشكيمة . عاند الاسلام لا جيل آمره . واشتد فى المناد لما شحعه 
شيوخ الجاهلية . وباد الصنم . لکن أحس بنطرته تفاهة التقليد . وذلة انلنوع . فكره 
الحجارة العبودة والقباب الضرو به وشرح الله صدره للاسلام . فكان اسلامه حدئ رج 
جوانب الجزيرة . وهر أرجاء أم القرى ٠‏ وكذل ك كانت هحرته ! ! . 
أمير الرمتن 
0 آلت إليهالرياسة وأَغذ ماله السياسة بعد الصدّیق . فن أعد ل القوانین لاصول 


الک وطیّق أقوم الم ولم يكن التطبيق عن غرض . وإنا برجم كتاب الله على 


۰۲ س 


۳ 


حوادث ارعية وفسر القرآن على مایغرض عليه من قضايا . ووجد فى سنة حبیبه نبراسا 
يسترشد به فى حوالك ظلمات.الحياة التىكان راغباعنهافیقول : ليت ام عمر لم تلده - 
وجعل نفسه يندرج حت تلك النظم وطلب من الرعية أن تعینه إن أطاع الله نها . وسرته 
أن يسمع منهم من يقول له لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوقنا . لأنه تحمل مسئولية 
کبری ليناء مجتمع كبير بعد النى صل الله عليه وسل وألى بكر . 
اتسار الهجرى 
ولإرساء هذا البناء رأى تنظ التاريخ الاسلای فاستعرض حوادثه . وقلب أنصع 
الصفحات ليتخذ منبا مبداً تام . رأى البطشة الكبرى بالمشركين فى بدر . ورأى اظپار 
الدعوة . ورأى تطبير الدينة من المبود . ورأى فتح مكة . ثم وقف عند المجرة اذ انبا 
الحد الفاصل بين الاسللام والكفر . والنور والظلام . والق والباطل . عل يوم المجرة 
تاربخ العربى . وهناك شبه إجماع على أن عر هو الذى أنشأ هذا التر بخ ونظك . 


دستوره فى اک 

نمكان فى الحسكم حريصاً على أن برضی ربه وبهذا محوز محبة ارعية . وتنتد مسئولیه 
عمر ‏ فى نظره ‏ أمام الله . عن الأمراء والكوقة . والطير والموام . والدواب والأثعام . 
فيقول : لوعثرت بغلة فى العراق . لوجدتنی مسئولا أمام الله لم لم امد ها الطريق . لكى 
تأمن العثرات . ویری نفسه مسئولا عن خلق الرعية فيبحث عن عمل لكل عامل . 
وينق الخنثين . ويكره الميوعة والغرور وانمیلاء . وينصح الرعية بذلك ویقول لم إن 
ولکن ذلك يوقعهم نحت قول الله تعالى [ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتتم 


(۱) العقاد وهیکل وكتب الفازى والير . وبرى الأفا کون من ال-تدمرقین غير ذلك 
انظر رای « سبنسر » تعريب الدكتور عمد عبد الم . کتاب جزيرة المرب ص ۱۱۸ 
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ها فاليوم مجزون عذاب المون ] . وزيئة الرجل لد . وحلیته اجتماده . وڅره ماحرزه 
من رضا ولواب [ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لمانا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظبرون ] . 

و بر بط عمر بين الغنى والفقير ليتىاسك الجتمع . قالفقير للغنى محبه و نتودد إليه و جلب 
له الثواب . والغنى للفقیر يعطف عليه و برعی مصا مه . ونی ذلك يور عنه : لو استقبلت من 
أمرى ما استد رت ی فضول « زيادة » أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء . 
و و ا ان لي من قرس ااه وی ا بر در 
الحتاجين . فتتقرب الطبقات . وما أهلك الناس . إلاشح مطاع . وهوی متبع و إعجاب 
E‏ 


وانصرف عمر بكليته إلى غير نفسه . الله فوقه برجو رضاه . والأسرة بجواره يسعى 
لما + والرعيةٌ من حوله ينظر فى صلاحبا . فإذا فق وبه لا يفكر فيه . وان تمزقت 
آنسحته لايلتفت و إن انحلت خيوطه تراك إصلاحبا لاصدف . وقلما نساعد الصدف خلينة 
لا مخلم" ثوبه إلا قليلا . لكثرة مشاغله . 

كثر امرق . وزادت الرقع . وعمر ساه فى الصالح . وأهل ببته أنكروا هذا الثوب 
لكثرة مافیه من انارق والجلر والنسی © . وتصور وبا يحتوى على إحدى عشرة 
رف «وتهون أن هذا هو توي الخايقة وان هذا اتر :تافر باهذ اغا إن 
دمشق” 'وَحْدَمْ اليما“ يلبسون أبن منه . بل إن هذا الثوب سافر به هذا الخليفة ليتسل 
فلسطین لا اترط القسیسون والرهبان ذلك غل مرو من الماص بعد اشتداد السار ! 6*۱ 


(۱) السمودى . )۳( سيرة ابن هشام ‏ (۳) جورجی زیدان تقلا عن حمسة 
مصادر ‏ (4) كان معاوية وال على دمشق آذ وخدمه پلبسون أجمل الثياب . 
(0) قح مصر للعشرى وعبقر :2 عمر لاءقاد . 


س و — 


هع 


وکان الله فى عون من تفسل هذا الثوب لأنها لا نستطيع معرفته فإذا قيل ها هذا 
توب فإنها حا ستسأل . وأين الرقع ؟ ! فان قيل ها هذه هى الرقع فستعود للسؤال إذن 
أو ارت 

فا أحد بمستطيع تمييز خرق بالية من ثوب قليل اتياسك مع أ نكليهما ثوب لخلينة 
نحت يده تمارق الفرس . وديباج كسرى . ومطارف الخر من فْء الله . ثم يعف عنها 
وكا و[ 


السمع والطاعة 

ثم يصعد أمير المؤمنين امبر ذات يوم وعلى جسده ثوب قشيب من الله به عليه وعلى 
عموم السامین معه مد الله وأثنى عليه بما هو أهله وأوصى بالسمع والطاعة . والصبر وال مياد . 
فيقربص أعرابى من جناة البادية . عراة الصدر . حفاة القدم . فيقول كنا نسمع لك 
ونطيع أما لان فلاعع ولا طاعة . ؟ و بمدعمر فى حبال الصبر ويسأل فى رفق وأناة وحل ولاذا 
با أخا البادية ؟ فيرتفع صوت الاعرایی . إنك استأثرت علينا . وتنشرئ فى المسجد زمزمة 
وهمبمة . مزج من الأنكار والتشجيع . فیقول عمر لا تنکروا : تک أيها الأعرابى 
فيقول : إن الأراد المنية التى فرقتها علينا كفت كل واحد قيماً . وقد أخذت أنت 
واد هه شاك عان ای رومن ارت كف انا رم بوانت رل 
طويل ؟؟ أفلا يدل ذلك على أن استأترت علينا وأخذت ردق ؟؟ ویصم عر فی 
إشراقة و يشير إلى ابنه عبد الله أن برد . فيقول عبد الله . إن أميرالمؤمنين أراد أن مخيط 
رده قيصاً فوهبته بردى ليستكل ثوباً أوثره بذلك على نفسی برا به وعرفانا لفضله . 
وتقدراً لمق الاو . فبذا الثوب الذى على أى هو رده أضاف إليه ردى بعد أن أهدبته 
له عن طیب نفس . ۰ 

فتبال أساربر الأعرالى وافتر ثغره عن ابتسامة الاعحاب وازْتسّمت؟ على وجبه 
دلائل الارتياح . وتنم فى صوت خفیض كأنه امس . لله أنت يا عمر . خليفة لس له 
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ثوب و مهب له ابنه ما يكل به ثوبه . ما هذا الژهد وما هذا الاعتدال . والانصراف عن 
الدنيا . ثم برفم صوته فیرن فى آرجاء السجد . الآن لك السمع ولك الطاعة يا أمير المؤمنين 
الخليفة ای له ثوب واحد |ذا ما أراد أن يغسله اختبأ. حتى محف . فن هو ؟ ؟ اقرا 
ذلك فى العدد القادم إن شاء الله . 
٭+ تع تن 

ملحوظة : يرغب بعض القراء معرفة الراجع التى نلخص منها بأساو بنا هذه القصص 
تین هن ركه هل ان لته الجا ف اسیه مدل له ترسرهای کناب 
الأغانى < ٤‏ ص ٠‏ إلى 2۷ نسخة الشنقيطى طبعة ۱٩۲۱‏ وفى کتب للنة التألیف والترحمة 
والنشر للجامعيين ونشرت فى جلة الأزهر 4۲ بقل صادق عرجون . ونشرتها آخر ساعة 
سنة ۹6۸ ولا رأت انصراف القراء عن القصص الدينية الت على نفسما ألا تنشر شيا 
عن الدين ولا عن الفضيلة وترکت ثلث القصة للأستاذ أمين يوسف غراب . 

وقصتنا هذه فى مونجز تار .يخ مصر والاسلام للاستاذ أبو العيون والمسينى رخا طبعة 
سنة ۱٩۳۹‏ < ۳ ومبعثرة فى كتب العقاد وهيكل وجورجی زيدان ومروج الذهب وحل 
إجماع من المؤرخين . وكل قصة سننشر للقراء مصادرها لسهولة الرجوع إليها ( البرماوى ) 


دساعات حيدسا » السو ىسر 4 


الساعات المتازة التى عى برضاء و امجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
تتاتا المتليمة وقوة اناه وشکاما الانیق اطذاب 
محلات من حبیب الساعاتی 
۲۰ شارع وبار بالقرب من وزارة الداخلیه تلیفون ۲۰۳۹۱۱۷/۲ 
9 ۹ 


أسعار مغر ية - تال فى الدفم عل ایام 
استمداد تام للتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البيع ال والقطاعی 


— ۰۹ د 


نالتا 


یوم عطسم 
کان وم الأر بعاء « ۲۳ من الحرم الزافق ۳۵ من وليه » نوما مشهوداً فى تاريخ الجاعة 
إذكان موعد انعقاد المعية العمومية السنو نة للحماعة » وما أن وافت الساعة السادسة مساء 
حتى غصت دار الجاعة عا لى سعتها بالأنصارء لقد وفدوا من أما كن قاصية » واحتشدوا فى 
دارم الكبيرة » وما جمعهم إلا شعورم الكامل بواجبهم نحو الدعوة و للمهمة العظيمة ؛ 
اللقاة على عاتقهم » وهی الاسبام فى انتخاب مجلس الإدارة للسنة الجديدة » وقد بدا على 
وجوه اجيم فيض من ور السعادة أن وحد الله قلومهم على حبه والإيمان به وتوحيده 
توحيداً خالصاً من كل شائبة » وأن ثبت الله قلومهم على الوحدة التامة السكاملة والإخاء 
الم » وأن جند الله هذه الدعوة هذه السكثرة البالفة والمدد ام من هؤلاء الكبول 
والشباب الذين باعوا نفوسهم لله 
وبعد أن انتحی حفل الشاى الكبير بدأت عملية الانتيخاب فى جد بالغ وسر بة محكة 
ثم قام وكيل الجاعة الاستاذ عبد الرحمن وكيل ء وألتى كلة فياضة عن تاريخ الجماعة ونضالها 
الرائع بقيادة رائد الجاعة الأول المظيم الغفور له بإذن الله الشيخ مد حامد الفق » وما 
هنن ا ر و کی جي الآفاق» م قرفن اه اكيز 
الذى مندت به الجاعة بفقد هذا الامام الجاهد ااسکبیر » وعرض أيضا لا أظبرته الجاعة من 
ثبات عند الروع ووحدة وتضامن وثيق » ثم نصح الأستاذ نفسه و إخوانه بأن يأخذوا جميعا 
حبل الله التين » وأن يعتصموا به » ثم قام سكرتير الماعة الأستاذ سيد متولى وألق 
كلة جامعة عن أعمال مجلس الإدارة » وأهمها الشروع الكبير « مشروع دار التوحيد 
والجد » وافتتاح المهد الليلى لتخرع دعاة ابماعة »تم قام أمين الصندوق الأستاذ سلهان 
حسونة وألق كلة ضافية عن ميزانية اللجاعة, ثم قامالراقب العام الأستاذ رشاد الشافی » 
وألتى كلة عرض فيا وجوه المدزانية مستحثاً جميم الاخوان على أن يبذ لكل منهم من ماله 
بسخاء حى تتمكن الجاعة من القيام بواجا الكامل.. 


د ۱۰۷ د 


۸ 

وکان من توفیق الله أن حضر الفل الأستاذ الكبير الشيخ مد البیحانی » فاند الدعوة 
فى « عدن » وقد ألق أخونا الجليل كلة قيمة عن النضال العظلم الذى يقوم به إخواننا هناك ۰ 
وعما تم من مشروعاتعظيمة فزع منها السته‌مرون وعبيد الطواغيت » ثم ختم الأستاذ کته 
بقوله : « لقد ظئنت - وبعض الظن إثم ‏ أن الجاعة ‏ ربا يصيهها نكسة عقب وفاة 
الإمام المليل الشيخ حامد » غيرأن ماشبدناد الليلة جعلنى أومن أن الجباعة وطيدة الأركان , 
قوبة الدعائم ماضية قدما فى سبيلها السوى فى قوة وعزم وثبات » . 

ركان من بين من حضروا المفل أيضاً جماعة من الإخوان من الفلبيين والسنفال وقد 

کانوا موضم حفاوة بالعة من الاتصارحیاً . 

وانتهی الحفل كا بدأ محمد الله سبحانه وشکره على توفيقه العف لجماعة » ولقد بدا 
فى هذا المقل مدی الآلقة لرائعة » والتعاون الم » والتضامن الكامل بين أفراد الجاعة 
جميعأ » وما تفيض به قلو بهم من محبة و اخاء وعزم ثابت مصم على النصر الكامل بعون 
لله » وعلى أن يبذل كلمنهمجهده الم ف‌سبیل‌دع الجاع ةلتبق بإذن اله مثابة لدعوةالحق 
ومناراً » و بعد ساعة أعلنت تنيجة الانتخاب » ورأينا من لم يفوزوا فبها أسبق الإخوان إلى 
مبنثة من فازوا » فليس للجميع هدف إلا أن تعلو كلة الق وحدها » وقد أسفرت النتيحة 
عن انتخاب الاساتذة . 

۱ عبد الرحمن الوكيل ۲ - عمد خليل هراس ۳- رشادالشافعی 6 -سلمان حسوية 
ه ‏ رشاد سلمان 5 سيد متولی ۷- أحمد طه 4 تمد صاخ سعدان 9 تند رشدى 
خايل ۱۰ اراھ قندیل ۱- سید رضوان ۱۳ - صابر أجد إبراهي . 

( انتخاب هيئة مكتب ابجاعة ) 

فى الساعة التاسعة من مساء الاحد ( ۲٩‏ من الحرم الوافق * من أغسطس ) اجتمع 
أعضاء مجلس الادارة لانتخاب هيئة مکتب الجاعة . وقد بدأ الأستاذ عبد الرحمن الوکیل 
الاجتاع باس لله وحمدهء ثم أفضى بافتراحه » وهوأن ؤجل انتخاب الرئيس عام كاملا 
حتى کون هناك فرص واسعة للاختیار فتختار الجاعة الأصلح للرئاسة وقد قدر الأعضاء 
للأستاذ الوكيل هذه الروح الطيبة التى تدل دلالة قاطعة على مدى ماينطوى عليه قلب كل 
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فرد من أ رون . من شعور عظم كريم وقد صم الاستاذ على اقتراحه رغم فوزه يحميم 
أصوات اة الى مومية .. 

قد وقش اقتراح الاستاذ الوكيل ثم تقدم الاستاذ رشاد سلمان باقتراح هو أن يكون 
الاستاذ عبد ارهن الوكيل نائباً للرئيس مدة عام على أن مخول له جميع ساطات الرئيس » 
.قد وافق الاعضاء على هذا بالاجماع . 

وما أصبح الجلس الجديد مكونا من الإخوان : 

الاستاذ عبد الرحمن الوكيل ( نائباً للرئيس ) والاستاذ محمد خليلهراس ( الركيل الأول) 
الحاج سيد رضوان ( الوكيل الثانى ) الاستاذ مد صالح سعدان ( السكرتير العام للجماعة ) 
الاستاذ سلمان حسونة ( أمين الصندوق ) الاستاذ رشاد الشافعى ( المراقب العام للجماعة ) 
الاستاذ أحمد طه ( المراقب الساعد.) . والأساتذة رشاد سلهان وتمد رشدى خليل والحاج 
ابراهم قنديل والحاج صابر أحد راهب وسيد متولى . ( أعضاء) . 

وقد رأى الجلس أن يتفرغ الاستاذان رشاد سلمان وسيد متولى « للمشروع الكبير > 

دار التوحيد والسجد » حتى يتر تتفیذه بعون الله حت إشرافهما اسکامل» والاستاذ مد 
رشدى خليل لشئون الجلة » وقد رأى الجلس ض الأخوين الاستاذين تمد سلیان فضل 
وعبد الحسن الجندى على أن يكون آوطا مساعداً لامین الصندوق والاخر مساعداً للسكرتير 


جيم منتجات الا بان الطازجة وأنغر أنواع البقالة 

3 

شا کر القببشاوى وعبد اجیل الشر يف 
۳۵ شارع بين الصورين باكاهرة 


سجل تجاری رتم ۳ ۱۷۵۳۵ 


۵6 8٠8 تلغون‎ 


مدها عد 


— ۱۰6 سب 


بعش اج 


سافرت بعئة جماعة أنصار السنة الحمدية إلى الحج هذا العام براسه اد سذ راز رش رار 
مراقب عام الجاعة » وكان عدد الأعضاء حوالى هلاعضواً من المركز العام بالقاهرة. وم 
الفروع » وقد التقوا جميماً بمكة » وكان ل نشاط کبیرفی إلقاء الدروس باطلرم ونش ذ. 
وفد منهم بمقابلة حضرة صاحب الجلالة الاك سود » وألق الأستاذ رشاد كله _ 
مشيداً بفضل جلالته فى عمارة السحد الرام » وعمله الدائب على النپوض بأمته فى كافة 
ا جالات » فرد جلالته بكلمة قيمة أثلجت صدورم . وقد أذيع ذلك بإذاعة مكة المكرمة » 
كا أذيعت كلة جلالة الاك الثم حفظه الله . 

ری اند عقابلة سماحة المغتى الا كبر فضيلة الشيخ مد بن إبراهم » وفضيلة 
رئيس هیثات الأمر بالمروف الشيخ عبد الاك بن ابراه » وفضيلة مدير المد العلى 
باریاض الشيخ عبد اللطيف بن اراح » وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرم من العاماء 
والكبراء بالمملسكة العر بية السعودبة و قو باوا نہ" جميعاً بالحفاوة والترحاب . 

وقد اشترك وفد الجاعة مع وفود البلاد الإسلامية فى المؤمر الإسلامى العام الذى عقد 

عكة بعد أيام منى وألتى الأستاذ رشاد كلة أنصار السنة فى المؤتمر فقو بلت بالاستحساتف 
والتأييد من الجيع » وقد أذيعت باذاعة مكة المكزمة ضا . 

وق د كان ساوك بعثة المج هذا العام وأعمالما مدعاة للاتجاب و باعثاً التفكير فى تدعيمبا 
فى السنوات القبلة إن شاء الله ... کا أن الجرائد العربية السعودية كانت داكا ما تثثير إلى 
كام قوع كنا 

وق د كان لتوجيه فضياة الشيخ عبد الرزاق عفینی ونصانحه الطيبة أحسن الأثر فى نجاح 
البعثةى میمتها . ولا يقوتنا آن ند کر ما لاقته البعئة من حدب وكرم من سماحة الاستاذ 
الشيخ مد نصي فكبير آعیان جدة حفظه الله . 

ومد الله سبحانه وتعالى على هذا النجاح ونسأله المزيد من التوفيق والسداد همم جيب 


— و — 


ش کت غر یب للساعات واجی‌هرات 


ادارة E‏ الغريت فر الاز 
بشارع حد بك فر ید رتم ۱۱۷ مصر عابدین 
حدث الساعات فى الانة ودقة الصناعة 
واحوهرات واللظارات سب أسعار مدهشة 
تسامل ف الدفم على أقساط شهر ية 
وبا لمعل ورشة فة للتصليح 
# أنصار السنة الحمدية للم امتيازات خاصة 4 


الساعات الممتازة فى الصناء 4 والتانة 


محدما ند 
الاج ر سريف علا صا 
۸ شارع قوله بعادن 
ساعات من جميع الماركات العالمية 
تساهل فى الافع على اقساط شهر بة 


ان ۲۰ ماما 
مطيعة السنة الحمدية 
۷ قارع شريف باشا الكبير 
ت ۷۹۰۱۷ 


آخرما ولت اليه صاع اخبزران 4 


رسیم 


مويليات العرض : رتم ۷۰ عمارة الفلكى شارع اتلدبوی إسماعيل 
مسى غلى ماد الصنع : رقم ۱۳ شارع بوسف الجندى سجل مجاری ۶2-۳۱۱۱ 


أحلث النظارات الرائة نجدها عند الأخصالى 


4 5 
امن حل خلر 
العری الوحید خر جامعه بار اس شارع الجو هری 
رقم ۱ تدان العتة تلفون 2۱۲۲۲ س .ات ۲۳۵۵ 
عدساتمن جميع الارکات اامالية . نظارات شعس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 
جوعة كبيرة من أح دث شنابر النظارات 


2 
یز 


ارو 


الم E‏ 
رن 
۳ ااتفسبر ۰ 4 ١‏ لد مق ما اج 
۶ باب الفتاوی ودين اخأ ی 
٩‏ عقيدة ااقرآن والسنة . . . 


o‏ أحسن ما قرأت وب 
۳۹ حول الححاب فى الاسلام . 
۲ من شرفات التاریخ. . . 
4 الطواف حول العمود . . 
۱ من أخار الجاعة . . . . 


بقل الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
لفض_يلة الشيخ آی الوفاء مد درويش 
عم الأستاذ الشيخ عمد خليل هراس 
بهم السيدة حرم الر حوم الدكتور مخدرضا 
للاأستاذ مد خلل السك 200 
للا دیب سعد صادق مد ا 
9 عبد احسن الحندى. 
و شود شجد الرماوی . 
و محانى عبد الرمن . 


ساعات ( شم یف) السو یسم یه 
الساعات المتازة فى الصناء 4 والتانه 


حدها عند 


اماع ۳ سر سقس علات. صا 


۸ شارع قوله بمابدین 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


مطعة السنة امد 


ان ۰ ماما 


"5 


۱۲ شرع شريف بائما الكبير 


۷۹ ۱۷ a 


1 رئيس التحر ر ۹ ۳ ۳ e‏ 9 ۱ مدر الادارة ۳ 
۳ ۳ 1 )5 1 خی يات ۱ ۳ 
1 عبد الس الوكيل و : گر رشرى فليل ا 
۳ ۱ محلة شهر به دينية 1 الاشتراك السنوى ْ 
۳ ۸ شارع لو ص 

1 ای ۳ ۳ 37 قد والسودان ا 
و تما کول ی از .٠-فاخارج ‏ ۲ 

اد )۲ ربيع الأول سنة ۱۳۷/۹ المدد ۳ 


۰ 
و 


نور من القران : 


1 ۱ 0 0 2 ر رل ی 

قال جل ذکره : ( ۲۸۰۲۳:۱۷ : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا اباه و بلوالدن 
احسان ۱4۰ یبن عندك ألكيّر آحدها » أو كلاثما » فلا تقل لما : أف ولا تاه 
وقل لما ولا كرجا . واخفض ها جَتاح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمبما كا 
.ربيالى صغيرا ) . 

« معانى الثردات » 

« قفی » قال الراغب : القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا . وقال صاحب 

اللسان : قال الزهرى : القضاء فى اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشیء وتمامه . وكل 
1 ۾ اي e‏ هر اع كي ء ¢ 4 ¢ 4 ء 4 - ء ۸ 

ماأحم ماه »ارام 4 3 او ادی اداء » او اوحب 4 او اعام 4 اوانقد 4 اوامْفی 
فقد قفی . 

« إحاناً » قال اراغب : ان عبارة عن کل منهج مرغوب فيه .. والاحسان 
أ من نام والإحسان فوق العدل . وذاك أن العدل هو أن عطی ما عليه » ويأخذ 
ماله . والاحسان أن بععلی 1 کثر ما علیه » ویأخذ أقل ماله . 


بت ۱۱۵ اش 


1 


/ 
« أف » قال ابن فارس : قال ابن درد :اف یف اما إذا تَأفْف فن گرب أو 
موزل ماخ اا عراف که و وس ا قوله : « والناس يقولون. 
لا يكرهون » ویستتقلون : أف له . وأصل هذا تدك للشىء يسقط عليك من تراب 

أو رماد وللمكان ربد اماطة أذى عنه » فقيلت لكل مستثقل » . 

« ولا تنپرها » قال الراغب : النهر والاتهار الجر عفالظة « قولا کرعا » قال. 
الراغب : كل تیم شرف فى بابه » فإنه بوصف بالكرم . 

« اختض » قال الراغب : الخفض ضد الرفع . وانلفض الدعة والسير اللين « واخفش, 
الما » فهو حت على تليين الجانب والانقياد . 

« جناح 6 قال ابن ذارس : الى والنون والحاء أصل واحد يدل على الیل والعدوان .. 
وسمى الجناحان جناحين لیلهما فى الشّقَين » وقال الراغب : وسعى جانباً الثىء جناحيه » 
فقيل جناحا السفينة وجناحا العسكر وجناحا الوادى وجناحا الإنسان طانبه . 

« الذل » قال ابن فارس : الذال واللام فى التضعيف والطابقة أصل واحد بدل على, . 
المضوع والاستكانة واللين .. والذال خلاف الصعو نة . 

وقال الراغب : رز ما كان عن قرو وال ما کان بعد تصعب وشاس من, 
غير قر » ونقل فى مادة « جنح » أن الذل ضربان : ضرب يضع الانسان وضرب رفعه. 
وقصد فى هذا المكان ‏ يعنى الذل للوالدن - إلى ما رفعه لا إلى ما يضعه . 

« الرحمة » قال ابن فارس : الراء والحاء وال أصل واحد يدل على الرقة والعطف 
والرأفة . وقال الراغب : والرحمة رأفة تقتضى الإحسان ار عن الرقة . ثم قال بعد كر 
أدلته على هذا : أن الرحمة منطوية على معنيين الرقة والإحسان ." 

وقال صاحب اللسان : الرحمة : الرقة والتعطف ثم قال : والرحمة : الغفرة . ثم قال : 


والرحمة فى بى ادم عند العرب : رقة القلب وعطنه » ورحمة الله عطفه و |حسانه ؟ ورزقه 


(۱) الحق إن الإحسان من الرحمة وليس هو هی فى مفمومما الكلى وقد لا راغب = 


« ربياتى » قال الراغب : التر بية إنشاء الشىء'حالا خالا إلى خد مام . 


« المعنى » 

الوصية الأولى : الأمى بالتوحيد الخالص : عبادة الله وحده لا شر يك له هى قوام الدين 
ملاک وروحُه التى بها يستوى ویستقے أمره . ويبلغ غايته » ويحقق فى الوجود مُثَلهُ الى 
حقق للبشر ب كلها وسعادتها فى الدنيا وفى الآخرة . 

والدين الذى لا دعو إلى هذا » أو يأمر به هو.دین هوی ودين ضلال ستیدف 
القضاء على وحدة الانسانية وعلى آشرف ماتتخلق به › ار 
تزع إليه من غايات . 

لأسن العبادة اللخالصة التى تتوجه بها النفس إلى الله تیب ها عزة الأيد وسعادة 
ماود » وستاء الکرامة الى تأنف من کل نا تشعر أنه ینال منها » أو مين د ا 
لأنها صبغة الله » ومن أحسن الله صبغة ؟ العبادة الخالصة لله هى التى تضع آمام النفس 


= وان منظور صاحب الاسان إلى هذا توصلا إلى جرد الرحمة الإلحية من عوارض الرحة 
البشرية » وحن مممما فى أن رحنة الله سبحانه ليست كرحمة الشر فى حتيقتها . فرده رحهة 
اسان » أما تلك فرحمة إله . غير أن ما قبدا به رحمة الله من أنما تدل على الاحسان أو 
الإنعام فحسب قول يؤدى إلى إعطاء الكل معنى الجزء ء أو إلى أن تكون الرحمة مرادفة 
للاحسان . ولاوحد ف اللغة هذا » فكلموارد الرحمة والاحسان تدل دلالة قاطعة على أن 
الاحسان حزء أو نوع أو فيض من ال رحمةوإلا لكان معنى الرحيم ساوی معنى اخسن ف 
الدلالة » ولاز لا أن تفهم فى اسه تعالى «الرحم أو الرحمن » نفس ااعنی الذى تفيمه فى 
اسم « المحسن »هذا وغيره روکد لك آن‌الاحسان پمش الرحمة لاكل الرحمة ٠‏ ولفهم فى 
رحمة اله سبحانه آثارها فی خلته » لا آثارها فى نفسه هو ما محدث للنفوس الشمرة » تعالى 
اله أن تكون صفاته عين صفات خلقه » وتعالى الله أن نمطل صفاته وأسماءه من معاتها 
وأعاذنا لله أن ممم الروى » فنضع لأسمائه وصفاته معاتى ما ازل اله مها من سلطان » وأن 


لحرد فاته وأسماءه من أحل وأجمل وأرحم ما وحی به وتدل عليه ۷ 


حدم 1ت 


۹ 


مقاییس الق واللير والجال » فلا تضل فبا تفکر » ولا فيا تفعل » ولا فبا حب . وكيف 
وی عقلبا وحواسّها النور الذى يهدى و وجه ؟! 

فإذا حام فى العقل فکر أو رأى » نظرت نفس السل : آیتجاوب هذا مع مااطمأنت إليه 
من وحید اله أم لا ؟ فان كان الأول صدقت به » وان کان الثانى كفرت به وحذرت 
منه » وإن عثرت بأفكار غيرها أو زانهم وَزَنته بتفس هذا الیزان الذى وزنت به 
فكرها ورآمپا » فلا تقبل من تلك الأفكار» أو هذه الاراء إلا ما تراه مطابقا لا أيقنت 
به من توحيد الله . وهكذا تفعل فيا تزع إليه من أعمال أو تراه من أعمال غيرها . وفيا 
حب أو تكره » أو رضی أو تغضب . فلا يخدعبا فكر ساحر انلديمة ما کر الفتنة » 
ولا يستميل هواها جمال زائف » أو حسن عَرُورٌ السراب . 

هذا تمد موازین الق مستقيمة عند كل مژمن . وا نکان أثنا » ونجدها علی 
النقيض مضطربه متنافضة متبابنة عند من میت أبصارم » وان كانوا يحملون من الألقاب 
العامية ما حماون . 

ألا تمثر برجال ضخام الناصب ضخام « الشهادات » يتخبطون فى نيه من الأسباطير 
والطرافات ؟ ألاتراهم -- وم واد مجتمعات » وساس" مذاهب عابية حضارية ‏ سجدا 
خشما بين يدى صم أصى ؟ أذلاء الإرادة بين يدى « دروش » عفن الدين عفن الأخلاق 
عفن الغايات ؟ ألا ترام يؤمنون عا وحی به شياطين الشعبذن. من تأثير الکواکب 
ومظالعها ومغاربها فى القادبر ؟ ألا ترام يتشاءمون مما لاصلة له بتشاژم مطلقا » أولا نسبة 
ببنه وبين ما بزعمون أنه أثر” له ؟ مع أنهم فى الحقائق العامية لا يؤمنون إلا بالعلل الصادقة 
للاشیاء » ويبحثون دام عن الروابط والأسباب القيقية !! حتى قالوا : إن الفلسفة اليقينية 
هی العم بالملل الصادفه !. 

إمهم يتناقضون » و یتخبطون ؛ لا مهم فقدوا موازين الق المادية » و بهذا استحقوا 
عقو ب الله فى قوله سبحانه « وعدم فى طنيائهم يعمهون » . 

وعبادة الله اللالصة مجمل‌من الومنین وحدة وقوة » وأمة لا المنعة والکیان الذانى الذى 


ب ۷۱۸ سب 


۷ 


لایتلاشی أبداً ی کیان آخر » لأنها بصفانها وأخلاقها وغاياتها فى المياة ووسائلها التى تأخذ 
بها لتحقيق هذه الغايات وحدة مستقلة لا تماع فى غيرها ما عاش ت كذلك . 
وعبادة الله اخالصة تحطم هذه الفروق الوضعية التى تفصل بين أبناء إنسان واحد 'هو 
آدم عليه السلام » وتجعل من السل فى أقصى الغرب . بحس بنفس إحساس الل فأقصى 
الشرق » إن دينهم واحد وكتابهم واحد ورسوطهم واحد » وفوق ذلك كله ربهم واحد » 
فكيف لا يكونون مم أيضاً واحداً فى كل شىء » وما فرض الله علمهم منعبادات يذ کرم 
داتعا بهذا » وي ؤكد فى لوهم هذا الشعور القدس . 
فى صلاة المؤمن وهو يرىالجباه ‏ أىّ جباه - ساجدة » جبهة الماك وجبهة اللحسكوم 
جببة الغنى وجبهة الفقير» جبهة الخدوم يجوارها جبهة اتلادم . كل بين بدی الله يدعوه 
ويضرع إليه » و یرجو رجته و يخاف عذابه . هنا تتطامن النفوس ومخشع ؛ وهنا أيضا تركو 
وتسمو » لا عنجبية ولا خيلاء ولاعزع بالألقاب والجنس والحسب والنسب » وكيف . وقد 
کان أ کرم مافی وجپه عل الأرض سادا له وحده ؟ . 
فى صومه » فى زکانه » فى حجه » فى کل ما فرض الله عليه وكيد لهذا الشمور الذى 
يستحوذ عل نشه » وهو أنه لس وحده ! ! و ما هو جرء من جاعة يحب أن يسعى الما 
بواجبه » کا تسعى هی إليه حقه . وهذا الحق والواجب لم يشرعبما هوی وإنما شرعپا 
الك میم اتلبیر . والذى يتدير القرآن نحده فى کل آيات سوره مدعو إلى توحید الله 
شید E a E‏ 
(۱) أقول هذا ان يرون أن المیب الأول فى جاعة أنصار السنة أنهم لايدعون إلا إلى 
التوحيد !! وأجل وأ كرم به عيبا !! وما هو كذلك إلا فى ميزان ااضلالة والجاقة . 
وهل تعاب الشمس آنا مشرقة ؟ وهل ,عاب اق لأنه حق ؟ وهل موز فى عرف الفقل 
أن تعاب جاعة تدعو إلى ما يستقيم به الدين والعقل والقاب والخلق والحاة ؟ إن العمل 
الانسانی كله غثاء عفن ممما بلغ من جال مظبربة الخير فيه إذا لم تكن وراءه العقيدة الالمة 
الق عنها نمث وا يهوم. 


“1-7 


۸ 


قوام الدين وروحٌه وملا که » وفی هذه الآبة يأمرنا الله بهذا . و یدعونا إليه و یوجب علینا 
الاعان بأنه الق » والعمل عا وجبه هذا الق » ولكنه آمر يبدو فى صورة « انلبر » إذ 
يقول سبخانه « وقضی ربك ألا تعبدوا إلا اياة »وما تخیر به ان حق وصدق‌وعدل ورحمة » 
وماتخبر به سبحانه يدعو العقل إلى ندبره وتدبر الغاية منه» وثمت يؤمن بأن ما آخبر به الله 
مقصود به الأمر الذى لا مكن الاحتيال عليه فى سبيل الخلاص منه . والعخل عما يراد به 
وفقة ...وال مغل كل مامور به فيد لان آم مک هه هذا 
يدعو النقل أي إلى البحث عما يعينه على تحقيق ما مر " به » ولن جد ذلك إلا فى هدى 
الله وحده » فهو سبحانه الأمر بعبادته وحده » وهو سبحانه المبين رجته لما محقق هذا » 
وهدی الد إلى حتیقه هم ۳ فى کتابه الذى افر رسوله ببیانه » وعت ف العقل 
آیضا » ویطمان إلى أن ماأمر الله به ما هو فى كتاب لله » فتاوه تلاوة تدبر حتی بهتدى» 
فا يعتقد و یقول ويعمل . أو ععنی عم . حتی يصدق عليه أنه يعيد اه وحده . 

فلا تأخذ بناصيته فلسفة . ولا صوفية ولا كلا مية ولايدعية؛ ی كلد که 
أهواء بشرية » والبوى عاصف ورغاء » والپوی قار وخامد » فپو قلب لا بستقر على حال 
وهو لذلك لا يؤدى إلى قرار » ولا إلى يقين . 0 

ويجىء ابر فى صورة « الماضى » فى قوله سبحانه « وقضى ربك . . . . الاية » 
«وحى إلى العقل أن أمر الله بالتوحيد أمر قدي لا حدث » آمر وجبه إلى الانسانية منذ 
تلقت عن الله سبحانه أول وحی » فالتوحيد دين الرسل جميعاً » و به دعيت البشر ية جمعاء 
إلى اله رب العالمين . 

وإضافة الرب إلى مير انلطاب فى « ربك » توجب أن يكون الخصوص بهذهالعبادة 
هو الربالذى دعانا إليه رسوله مد لا ربا آخر صنمتهالأوهام » الربالمعروف بصفاته وأسمائه 
فى الترآن » لا لرب المروف فى کتب اللاحدة . ۱ 
(۱) بدلك على هذا مجيثه فى صورة هذا الاستثناء الذى كد الشىء وینفی ماعداه ففپوم 
قوله و لا تعبدوا إلا لیام » بوجب وشت عبادة الله وحده »وین ما عداها , فبو فى قوة : 
تمدك وحدك بل أقوى . ِ 


i 


۵ 


شبة صوفية : دان ابن عربى بأن کل شىء هو الله ذانا وصفعة » وتبعاً لذا قرر 
دوجوب عبادة كل شید ! ! 

وما من فرقة ضالة ملحدة نشأت فى رحاب الجاعة الإسلامية إلا وحاولت أن تجد لبا 
سنداً من القرآن والسنة » فتدخل على القاوب دینها من هذا الباب » فلا تجد - وهی فى 
اوتا تلك من القرآن ما پسعنما» فتژول آياته تأويلا لا يشبد به دين ولا عقل ولا 
لغة ولا عرف» ولا نجد من السنة ما یصدقها» فتضع من الأحاديث ما شاء لها البوی . 
.وقد جاء ابن عربى بزندقته الطاغية إلى هذه الآية » ققرر أن القضاء هنا بمعنى کم الذى 
ان ون » إذ ما حك الله بشیء إلا و . وقد وقعت عبادة العحل وعبادة النار 
وعبادة الكو اكب وعبادة الأصنام » فلا بد من‌القول بأن هذه المءبوداتهى الذاتالإلبية 
نپا » بدليل أن الله حک ألا يمد إلا إياه » فلا بد أن تسكون ھی یاه » و إلا اتهمنا اله 
بأنه حك بشىء ولا يقع » وقد رد الإمام ابن تيمية على هذا رداً حکا بقوله : « إن قضى 
.هنا ليست ععنی القدر والتكوين يإجماع السلین » بل وبإجماع العقلاء حتى يقال : ماقدر 
اللہ شا إلا وقم وإنما هی نی : أمر » وما أمر الله به فقد يكونوقد لا يكون . وكذلك 
قوله ‏ يعنى اينعربى : ما حك الله بثىء إلا وقع كلام عمل فإن السك يكون بممنى الأمر 
الدینی وهو الأحكام الشرعية كقوله . . « ومن ان ين 0 ”7 ويكون الح 
حك بالق والسکوین والعقل كقوله : « قال رب احک بالق » وليذا كان بعض السلف 
يقرءون ( وقضى ر بك ألا تعبدوا إلا إياه ) . ولبذا قال فى سياق الكلام « وبالوالدين 
ا » . ومساق 5 ووصایاه إلى أن قال : « ذلك ما آوحی اليك ريك من الکت 
ولا مجعل مع الله إل آخر » فتلق فى جهنم ملوما مدحورا ) نتم الكلام ثل ما فتحه به 
من أمرة الود و ا ۰ 16 

(۱) ص ۱٩۲‏ فصوص الک تحقیق الدکتورآیو العلا عفيق . ومن لا توجد هذه 
الطبمة لديه فلينظرها فى « فص حكة [مامة فى كلمة هارونية » من کتابه الفصوص . 

(۲) ص ۸۸ رسالة وحدة الوجود من مجموعة الرسائل وااسائل لابن تيمية . 


.۱ 15 ند 


۱۰ 
الوصية الثانية : الاحسان إلى الزالدین : الله سبحانه هو رشا الذى يجب أن نعیده 
وحذه وهو رت كل کرش آنا الوالدان ف_کلاها رب مقید لا رب مطلق 6 ولکن لس 
لأحده من ربياه إلا أن يحسن الما » لا أن يعبدها » فإذا كان هذا هز شأن الوالدين عل 
جلال مقامپما » وقيامهما بالتر بية لطفلهما منذ عرفاه جنينا » فا بالك بغيرها ؟! لو حق لأحد 
أن يعبد من دون الله . لحق للوالدن » إذ ها صاحبا الفضل الكيير بعد الله سبحانه . بید. 
أن اله يطلب منا عقب الأمر بتوحيده الإحسان إلى الوالدن > ما وز لعفل به 
أثارة من رَشْد أن يلوذ بالعبادة لغير الله وهو برى أن الله لا يطلب للوالدين وها المربيان. 

سوى الإحسان سب !! 
وشىء آخر : هو توکید وجوب الإحسان إلى الوالدین "۴ » ودليله ذکزه بعد امن 
يتوحيد الله » فالوالدان هما الركنان الأساسيان فى الأسرة "والأسرة هى دعامة الجتمع ؛ 
والإسلام بوجب دابا على كل مسل أن يعمل على دعم مجتمعه الذى يعيش فيه » فإذا مادعا 
الابن إلى الإحسان إلى الوالدين » فما يفرض هذا الدعم على الإنسان لأصغر مجتمع يعيش. 
فيه ول ما يعيش . 
توحيد خالص لله » وإحسان كرح إلى الوالدين : وصيتان يحب عل ىكل فرد أن.يعمل. 
بهما » فيخرج إلى المياة العامة قوى العقيدة » خالص القلب » نتی الفكر نق العاطفة » 
(۱) نرى كثرة الأمر بالاحسان إلى الوالدين لأن من سنن الله فى الياة ألا تتدفق فى مجراها: 
وهذا التدفق يدفع بها إلى الأمام لا إلى الخلف »ثم هی لا تقف عن الجريان حق يعمر 
الكون » ثم هی قلا تنظر إلى الاضی ء وابذا نلحظ قوة العاطفة فى الوالد.ن » لأنهما بهذم 
العاطفة نما يدفمان الحياة إلى الأمام . أما الولد ؛ فنلدظ فيه وهو يعيش بين أبويه وأولاده » 
أنه عظيم الفاوة بأنائه أ كثر » لأن الوالدين ها صورة الاضی أما أولاده فم صورة الستقبل. 
أى صورة المياة فى سيرها الفطرى » وهو الاندفاع إلى الأمام » لبذاكثرت الوصاية بالوالدین 
خشية أن ينسينا اندفاع الحياة بنا إلى الأمام هذين الأبيبين » فلا عملم ما معنا لنلاحق بهم 


الركب فى سيره السریع . 


بت ۱۲ج 


١١ 


وقد بلغ من حرص الإسلام على أن يكون الجتمع الإسلاى مجتمع حب وإخاء 
وتعاون أن الله أمر بالاحسان إلى الوالدين المشركين » فقال سبحانه « وان جاهداك غلى 
أن تشرلك بى ماليس لك به عل فلا تطمهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا » . 

إنهما ليسا كافرين سب . ولا حاولان جبدهما فوق هذا أن يوقعا بابنهما فى هوة 
الشرك » ورغم هذا بوجب الله أن نصاحبهما فى انیا معروفاً» فنطيعهما فبا يحنظ عليهما 

حياتهما » ونقدم إلمهما مافيه راحتهما » ولكن هناك معصية واحدة يحب علينا دی 

أن رت کہا فى حقبما هی حينا يطلبان منا شرکا باللّه » هذا هو الوقف الضاد الذى نققه » 
النقغى به على هذا السعى اللبيث . 

ونی الآيات بعث ل كریات فى خواطر الرء ومشاعره » تلك هی ذ کریات طفولته أيام . 
أ نكان لايدرى شيت » أيام أنكان يملا اليل بكاء » فيوقظ الأم من ستتها الوة الساجية 
فتمتد يداها فى حنو ورحمة وبر إليه » ثم تبذل كل مأتملك فى سبيل أن نشيع الابتسامة 
الصافية على فه » أيام أ ن كان لايدع لها ثوباً غالا أو رخيصاً إلا وید عليه بقايا تطنىء من 
زهوه ورانحته » أيام آن کان - إذا شب قليلا ‏ عم ما أغلى مايملكان أحيااً » فلا يزيد 
أحدهها عن تقبيل يديه اللتين حطمتا » وعن الدعاء اخالص أن يبارك الله ما فيه یام أن 
کان مق الثوب اليتم لأمه أو أبيه » وتمتد أنامله الصغيرة فى جهلها الطفولى إلى أعينهما 
فلا يعبر أحدهما عن ألمه إلا بالفرحة العطرة » والقبلة الحاوة على أنامله التى عبثت بالألم فى 
أعينهما » أيام أنكان يضطر أنويه إلى أن يقضيا الیل کله وقوقاً انب مهده ينتهلان 
إلى الله أن يشفيه » أيام أن كان يكد الوالد ويكدح فى سبيل أن بوفقه الله إلى رزقه ورزق 
الأم وابنها » لقد كان هذا الوالد بالأمس يعيش لنفسه » أما اليوم فيميش لابنه » يقدم له 
رمق حياته » وأيام » وأيام » وأيام ! ! . 

ذكريات » قد يكون نسی بعضيا» أوكلبا » ولكنها كامنة فيه » ولا ایات تدله 
عايبا فى کل للثلة » دمه الذى بحرى فى عروقه » ثوبه الذى بزدهی به » منصبه الذى 


یکسب منه عرش ه کل شىء فيه » أو له » بذکره بفضل الوالدين بعد التذ كير بفضل الله . 


- ۱۲۳ 


۱۲ 


والانسان فى الکیز» یمود فينتتسب إلى تلك الطفولة تفتكيراً وعملا » لهذا بوجب الله. 
على الان أن يكون موقنه من الوالدين فى هذه الال كوقتهما منه وهو طفل » ولهذا 
الموقف مظاهر خسة تبين حقيقته وتدل عليه ٠.‏ 

الأول : « لا تقل لما أف » لا تظهر الضحر من شىء قد يثير الضحر فملا فى التفس 4. 
إنهما قد يصنعان ماصنعت وأنت طفل » قد لايفرغ ما طلب » قد يحطمان بعض ماتحرص. 
عليه » قد ينزلان بالفراش بعض ما كنت تنزل » قد عرض أحدها أ وكلاما » فيضطرك 
مرضیما إل السهر الضتی » قد عدت هذا که أو بعضه ومتله وا کار منه قد حدث. 
منك » فكان موقفهما الرحمة والرضى والحب الذى ينزع إلى التضحية والفداء » فليذ كر 
الإنسان هذا » وليعمل بصدق وجد ورضى على أن مجز يهما عن كل ماقدما من إحسان .. 

وذ كر كلة واف » وحی إلى التق بأنه محدث فعا مایسیپا » فالانسان ایو ما" 
إلا حين بريد إماطة التراب أو غيره عن توبه أو فرشه . ۱ 

والنبی عنها يقتضى النهی عن مدافعة أذاما الذى لا یتعمدانه - وها مت لا يتعمداند 
أبداً ‏ أدنى مدافعة » فليترك التراب على ثو به وفرشه ؛ وليسكظ « أف » فى تقسه » حتى, 
لام هن نن أت E‏ 

الثانى : لا تنهرها : نهی عن قولة السوء فى أقل صورها وهی « أف » » ثم عقبه 
بالنبى عن عمل السوء أيضاً بادياً فى ول مراتبه » وهو نحرك اللسان بالزجر . 

الثالث : القول. الکرم : والأدبآن السابقان مع الوالدين آدبان سلبيان » بيد أن. 
الا کتفاء بالأخلاق السلبية ضعف وحمول وانعزالية تفصل بين الانسان وبين التجاوب 
الحقيق مع جتمعه ؛ لهذا دعا القرآن إلى أقوى الأخلاق الامجابية وأشرفبا كا دعا إلى 
الأخلاق السابية . يتحلى هذا فيا آمر الله به ونهى عنه . ولهذا بوجب هنا ألا نكون 
سابیین مم الوالدين » سب » فكت بالابتعاد عا يسىء إليهما فن قول أو فعل » بل 
بوجب أن نكون إمجابيين معهما أيضاً فتقول لها کل تحدثنا معبما ‏ قولاً كرما » 


E‏ سس 


۱۳ 


أ وكا قدمنا لما شتا » أو تمنا معهما موقف أو مجلس » سواء تكلا أولم یتسکلا » آلیست 
الكلمة الطيبة صدقة ؟ ولكن الكلمة الطيبة هنا فرض مقذس . 

الرابع : التطامن واتطضوع والذل لها » فلا يستعلى علمهما فى قول أو فعل أو إعاء 
واحد مهما » وقد عبر القران عن هذا أروع تعبير له ذروة الإعحاز فى البيان والبلاغة . 
م اذل ! ! مبالنة وتوكيداً لوجوب انلضوع لما خضوعا ليس فيه الا شرف 
العزة » لأنه یکرم بهذا الذل الشريف ماضيه » ويصله محاضره ومستقبله » إنه بعد قليل 

- بعد أن بنحب - سیصیر ماضیا محب أن بلفت اله الاضر ارج وللتان والسطت 4 

فلیضرب هو الثل الکرم لما حب أن عامل به من ع آولاده . 

وهذا الذل الشريف الذى يغشاه بين يدى والديه » ليس ذلا عن عبودية » ولا عن 
قيزر أو إرغام » وإتما هو ألذل الحنون الذى ينبعث عن رحمة خالصة يفيض بها قلبّه » ولهذا 
جاء فى الآبة هذا القيدٌ المحكم وهو قوله سبحانه « من الرحمة » تحذيراً من أن يكون 
وراء هذا الذل شعور” بالعبودية » فبذه تسكون من ااعبد لله وحده . أو شعور بعدم الرضى 
أو الكراهية لهذا الذل » وإيحاباً على الرء أن يكون ذل لوالدبه عن رة شاعرة بنفسبا . 

الا : الدعاء بالرحمة : ولا ينسى . وهو جلو لبر لالص بهما أن يضرع 
إلى الله أن يفيض عليهما رمت جزاء لكرمهما البالغ » و ,رها به وهو صغير . لا ينسى وهو 
ا الب ر به العف ل ی ارج الاح عق ا وين عاب هذا و » فينسيه 
حب الله ورحمته وفضله 9 - وقد أفاض علبهما رحمته التى لما أمد هو قصير میا 
ال ان يطلا ن الله الرحمة لما » فرحته سبحانه هى الباقية . 

وحم م الاب بقوله حل شأنه : « کا رسا صنیرا » تذ كير بفضل الوالدن فى وقت. 
كان فيه هو أحوج ما يكون إلى هذا الفضل » الس ادير اها تقديم هذا 
الفضل إليه من عباد اله . و ماه قوى إلى آنهما فى الكبر يشبهانه أيام أنكان فى الصغر » 
وکا فملا معه من ب وره وهو فى الصغر » بحب أن بحزيهما بمثله إذا اعتراما الكبر ومع 
هذا فبما نی برها أفضل » فتد قدماه تفضلا » آما هو فیقضی ديئاً عليه . 

انا الله من تتتمغون القول » فیتبعون أحسنه 5 عم السك الوگل 


— ۱۲6 سب 


1 
باب الفتاوئ 


سس r‏ سس 


الأسسئلة(1) 


السيد الحترم مفتى مجلة المدى النبوى حفظه الله . 
السلام عليك ورحة الله وبركاته . و بعد فأرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة الآنية على 
صفحات الحا خدمة للإسلام والسامين ومى : 
١‏ - مامقدار يوم القيامة بالنسية لسنى الدنيا » فقد قال بعض المغسر بن : إنه ألف سنة 
وقال بعضهم : إنه خسون ألف سنة ؟ . 
۲ - ما ترتیب مواقف بوم القيامة إلى نهایته ؟ . 


۳ - هل ری الملائسكة ربهم ؟ وهل یکلمونه كلهم أو بعضهم ؟ . 


أرجو التفضل بالرد ولك الثواب من الله تعالى . أحمد حسن أحد 
بالسيدة زينب - القاهرة 
(ت ) الاجو بة 
الجد لله » وسلام على عباده الذين اصطنی . 


و بعد فان هذه الأسثلة لاتتصل بالمقاند ولا بالعبادات » ولا بالعاملات ولا بالأخلاق 
ولمم بالإجابة عنما لا ينفع » والجهل بها لايضر مادامت بمنأى عن محيط العمل » ومن امير 
أن ينفق الوقت الذى يقضى فى التفكير فيها فى ذ كر الله والصلاة على رسول الله صلى الله 
E‏ أو النظر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء » فذلك أجدى 
على الؤمن وأتفع له ونقد کان رسول الله صل الله هو يكره السائل ويعييها » فقد 
روى مسل من حديث أبى هر برة أنه مع النى صلی الله عليه وسل يقول : « مانبيتك عنه 


ست — 


۱ 


فاجتنبوه » وماآمرتک به فافعلوا ما استطمتم » فإ أهلك الذين من قبلک كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم » 

ولقد ستلت الصحابة رضوان الله علمهم عن هذه الأمور » فم یلوا عنبا رسول الله 
صل الله عليه وسل » آفلا يسعنا ماوسعهم ؟ وارکان فى الع بها خير ماسكت عنما رسول اله 
صل الله عليه وسل الذى يقول : « ماتركت ثيثاً يقرب من اللنة » و یبد عن النار إلا 
آمرتک به » ولا ترکت شيئا یقرب من النار ويبعدك عن الجنة إلا بيتك عنه » . 

ولكن النفوس طلعة تتوق إلى أن تقف على حقيقة كل شىء » ويسرها العم بكل 
شىء » و نی سأجيب السائل الكريم بقدر مایتسم له جهدی » فان کان صواباً بتوفیق له 
تعالی » وله الجد » و إن كان خطأ فإنى أبرأ إلى الله تعالی منه » واسأله تعالىالتوفيق والسداد . 

(ح) إن يوم القيامة من الغيب الذى نؤمن به ونکل الم يحقائقأحواله إلىعاام الغيوب 
سبحانه » وتقدير طوله لیس مما يدخل فى نطاق عامنا > أننا لانستطيع أن نقيسه بأيام الدنيا 
إذ ليس لدينا نس صرح نعتمد عليه فى هذا القياس » إذ من الجائز ان محاسب الله تصالی 
اناس فى لظة » فإنه تعالى سريع الحسا ب کا قال جل ثثناؤه : ( والله يحم لامعقب که 
وهو سر يع الحساب 4۱ : ۱۳ ) وقال تعالی : ( ليجزى الله كل نفس ما كسبت » إن الله 
سريع الحساب ٩۱‏ : ۱4 )۰ 

وقد عبر سبحانه عن بوم القيامة بالساعة فى ايا ت كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى : 
( ووم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 4٩‏ : 4۰ ) . وقال تعالى : ( و بوم 
تقوم الساعة يقسم اللجرمون مالبثوا غير ساعة كذلاك كانوا يؤفكون مه : "١‏ ) . وقال 
تبارك اسمه : ( ألا إن الذين بمارون فى الساعة لنى ضلال بعيد ۲۸ : 4۲ ) . 

وقد سثل عل رضى الله عنه : كيف محاسب الله الناس على كثرتهم ؟ فأجاب : کا 
بنزقهم على کذرتهم . 

وقال صلى الله عليه وسل وهو بسبيل الکلام فى يوم القيامة : « والذى تسى بيده إنه 
ليخنف على امن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتو بة بصلیها فى الانيا » . 


A‏ حت 


ات ا 


۳۹ 


وقال ابن عباس علمهما ارضوان : الاشارة إلى الاستطالة لشدته لا أنه بهذا القدار 
ظ من العدد . 
٠ 0‏ والمرب تصف أيام الشدة وال بالطول ‏ وأوقات الرخاء والسرور بالقصر قال شاعرم : 
من قصر الیل إذا زرتی أشكوء وتشکین من الطول 
وقال آخر : 
یل وليل نی نوی اختلافبما ‏ بالول والسول؛ ياطوبى لو اعتدلا ! 
رد بالطول لیل كلا خلت بالطول لیل »وان جادت به مخلا 
وقال آخر : 
ووم كظل ارمح قصّر طوله دم الشرق عنا واصطفاق الزاهر 
- أنهم يعبرون باليوم عن الزمن ومطلق الوقت وهو استمال كثير الشيوع فى كلام 
العرب » قال فى المصباح : ( والعرب قد تطاق اليوم وتريد به الوقت والمين » نهاراً كان 
أو ليلا فتقول : ذخرتك لهذا اليوم أى ذا الوقت الذى افتقرت إليك فيه . ) . 
وأما الوم فى قوله تعالى : ( و بستمجاونات بالعذاب » ولن مخلف الله وعده وإن يوم 
غند ربك کلف سنة مما تعدون 4۷ :۲۲ ) فليس نصا فى بومالقيامة » ولكن الراد الإخبار 
بأن العذاب الذى يستعجل به الکفار واقم لا محالة فى اوقت الذى حذه الله تعالى فى عله 
وأيام الله تعالى لاتقدر. كأيام الناس بدورة الأرض حول نفسها أمام الشمس » ولا بالأربع 
والعشر ين ساعة التى تمضى من غروب الشمس إلى غروبها» بل إن اليوم عند الله كألف 
سنة من أيام الناس الى يعدون . 
وكذلك قوله تعالى : ( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كارف 
مقداره ألف سنة ما تعدون ه : ۳۲ ) فإنه يشير إلى اوقت الذى يعرج فيه إليه الأمر الذى 
دبره سبحانه من السماء إلى الأرض وكذلك قوله تعالى ( تعرج اللالكة والروح إليه فى بوم 
كان مقداره سين الت سنة )7١ : ٤‏ فهو يشير إلى الوقت الذى تعرج فيه إليه سبحانه 
الملاكة والروح ولبس نما فى بوم القيامة . 


i E‏ اه 


۷۷ 


وعلى فرض أن الراد بذاك الیوم بوم القيامة.كا قال بعض الفسررین فليس المراد بالأاف 
ولا بالجسين ألف تعيين عدد الستین ولكن المراد وصف ذلك اليوم بالطول . 
وقد سال رجل ابن عباس رضى اله عنهما عن معنى قوله تعالى : ( فى وم كان مقداره 
آلف سنة ) فل يحبه بل وجه إليه سؤالا بمعنى سژاله فقال : ( ما بوم كان مقداره خسین 
آلف سنة ) ؟ فقال الرجل : إنما سألتك لتخيرنى فأجاب ابن عباس : هى أيام سماها الله 
تمال وهوآع وتنك تسکون » اه ه أن آقول فيها مالا عل لى به . 
وصفوة القول أننا لا نستطيع محديد مقدار بوم القيامة بل نكل العم مقداره لملام 
لغیوب رب العالین جل شأنه » ون أنه قد يكون قصيراً فى نظر المؤمن وطويلاً فى نظر 
الكافر » ور بك عل مق اا کر 2غا 
( ح۲ ) آما مواقف يوم القيامة فلل أعل يترتبيها » ولم برد فى الكتاب الكريم 
ولا فى السنة الحكيمة نص رتب أحداث القيامة على حسب أوقات وقوعبا ولكنا 
خستشف من آيات الكتاب العزيز مايعين على فهم بعض ذلك الترتيب . 
فأول مواقف القيامة الفح الأول فى الصور وعندها یسعق من فی السموات ومن 
فى الأرض إلا من شاء الله وبعدها تشقق السماء بالهام وتتفطر وتکشط » وتمور مورا 
وتکون کالمهل وکر ر اشن وکر النجوم وتطمس وتنتثر الکوا کب » وتنزل 
اللائكة تتزيلا ورج الأرض رجا » وتزازل زازالما وتنسف ال بال وتسير وتبس با ؛ 
فتكون هباء منبثا أو كثيباً ميلا أوكالعبن النفوش » وسر البحار وتفجّر وتبدل 
الأرض غير الأرض والسموات ثم تأتى النفخة الثانية فيخرج الناس من الأجداث سراعا 
كأنهم إلى نصب بوفضون خاشعة أبصارم ترهقهم ذلة » وتنشر الصحف فیژتی فريق كتابه 
بیمینه » ویژتی فريق كتابه بشماله أو من وراء ظهره » ووضع الموازين القسط » ويعرض 
الناس على ر مهم للحساب وتزلف الجنة للمتقين وتبرز اجيم للغاوين و بوضع الصراط على 
مان جهن ليمر الناس عليه ف ن كان مؤمناً تقياً اجتازه وزحزح عن النار وأدخل الجنة ومن 
کان غيرذلك سقط ى ار ( وإن منک إلا واردها كان على ربك حتا مقضيا 2 ننجى 
الذين اتقوا ونذر الظالین فيا جثيا ) . 


بت ۱۲۹ 


۱۸ 
وبعد أن يستوفى عصاة الومنین جزاءم يؤذن فى الشفاعة فيؤنى بهم ضباثر ضباثر 
فییئون على آنهارابلنة ویفاض عليهم من ماء المياة فینبتون فيها كا تنبت البة فى هيل 
السيل ٠‏ وف خلال ذلك مواقف آخری وحوار ونقاش وأبثلة وأجوية وصف القرانه 

الكريم كثيراً منها . والله تعالى ع : 
مداع 

(<۳) أما تکل اللاشکة رب العزه فثابت بمقتضى نصوص الكتاب المبين قال. 
تعالی : ( وإذ قال ربك للملاائئكة : نی جاعل فى الأرض خليفة قالوا : أتجمل فيها » من 
يفسد فيما » ويسقك الدماء » وحن نسبح بحمدك » ونقدس للك ؟ قال : إلى أعل مالاتعامون. 
۳۰ وعل آدم الاما كلها ثم عرضهم على املاشکه فقال : أنبثونى بأسعاء هؤلاء إن كتم 
صادقين ۳۱ قاوا : سبحانك ! لا عل لنا إلا ما عامتنا إنك أنت العليم کم ۲:۳۲) ۰ 

أما طريقة اللکلام وكيفيتها فلا عل لا بها » وتجزم بأنها ليست كطريقة كلام البشر .. 

أما رؤية اللانكة رب العزة سبحانه فليس فى القرآن ولا فى السنة مایثیتها 
ولا ماینفیپا » وإذا أخذنا بمو قوله تعالى : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وق 
اللطيف انلیبر ۱۰۳ : ٩‏ ) حكنا يأنهم لا يرون الله تعالى فى الحياة الدنیا على أقل تقدیر. 
ومن الجائز أن يروه فى الأخرة كا يراه المؤمنون ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظزة ). 
وأذكر السائل الكريم بقول النى صلى الله عليه وسل حين سثل : هل رأى ر به فأجاب : 
لوو ایا و قف ا ت ات یه ای اه رو 
اه 

هذا وأذكر السائل الکرم أيضا بأن الاجابة عن هذه الأسئلة ليس فیها خدمة 
للاسلام ولا سین » لأن الاسلام والسامین عنما فى غنية » بل رعا فتحت باب المراء 
والجدال واكلاف الذى لاخيرفى فتحه . واه یقول المق وهو مبدى السبیل . 


1 . 
الو الوقاء مر درو بش 
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عقيدة القران والسنة 


ذو حيلى ارژن عزر جل 
ضر اوسا ال گر ليل قراس 


والان قد وضح لك أا القارىء الكريم معانى آلتوحید لثلانة التى هی توحيد 
الإلبية وتوحيد ار بوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وكيف أن هذه العانى وان كانت 
متغايرة بحسب مفبوماتها فبى متلازمة عند العقل »كا تبون لك أن توحيد الإلهية هو مب 
جميما لأنه التوحيد الذى يتعلق بحق الله على عباده فى أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا » 
ولأنه متضمن للنوعين الآخرين » أو يستحيل كا قدمت أن يفرد بالعبادة والتقديس إلا من 
كان منفرداً باتللق واللات والتدییر » وکان منفرداً أيضاً عا هو ثابت له ات الكل 
ونعوت الجلال » ولأنه أيضاً التوحيد الذى ينقسم إلى القسمين اللذين ذكرتهما لك تا ۰ 
أعنى توحید الائبات والعرفة وتوحيد القصد والطلب » وأماغيره فلا یکون إلا من قيل 
القسم الأول فقط . 
أقول : إذا كانت هذه المقدما تكلما قد أصبحت وانحة فى ذهنك نحيث يسهل عليك 
الفرق بين هذه العانی ولا يشتبه علمها أحدها بالاخر » فسأحاول هنا إن شاء الله أن أقفنك 
على الطارق التى سلكها القرآن السكريم فى ثبات النوع الأول » والأم من التوحيد 
.وهو توحيد الالهية » وهذه الطرق يمكن إجمالها فها يأتى : 
أولا : من موم أن المشركين من العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسل وأمر بتتالهم » كانوا يقرون بتوحيد ار بو بية كا حكى ذلك القران عنهم فى مثل قوله 
تعالى من سورة يونس ( قل : من يرزقك من السماء والأرض أمن يملك السمع ولا بصار 
ومن مخرج الى“ من اليت ويمخرج اميت من الى ومن يدبر الأمر ؟ فسیقولون اله » 
فتل أفلا تتقون ) . 


۱۳۷ 


۳۰ 


وفى مثل قوله من سورة المؤمنون ( قل : لمن الأرض ومن فيها إن كلتم تعلمون ؟ 
سيقولون لله » قل : أفلا تذكرون . قل : من رب السموات السبع ورب العرش العظم ؟ 
سيقولون لله » قل : فلا تتقون . قل : من بيده ملکوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
عليه إن كنتم تعادون ؟ سيقولون لله » قل : فأى رون ( 

وفى مثل قوله من سورة لان ( ون سألتهم من خاق السموات والأرض لیقولن الله 
قل : الجد لله بل أ کثرم لا يعامون ) . 

والقرآن الكرم يؤاخذم بهذا الاقرار فى قوة ويعيب عليهم أمهم مع إقرارم بأن الله. 
هو رب کل شىء وخالقه ومليكه > وأنه ادر للأمو ركلها مجماون له أنداداً يساوونها ب 
فى استحقاق العبادة مع علمهم بأنها لا مخلق شیتً ولا تلك لهم قا ولا یا 

فهو يتخذ من توحيد الر و بية الذى يقرون به دليلا على توحيد الالبية الذى ينكرونه. 
و یصرف القول فى هذا الباب تصريفاً یبا حمل القول حملا على الإقرار بقضية التوحيد 
ويماق القلوب تمليقاً بهذا ال الم الرحمن الرحبم حتى تؤطه وحده محبة وتعظليا و جلالاً 
وخوفاً ورجاء و إنابة واستكانة وتضرعا ودعاء 1 واستعانة » ساخرة كل السخرية من 
هذه الآلحة الزعومة التى لا تملك شروی نتر - وإليك بعض الماذج من هذا الباب . 

قال تعالى فى سورة البقرة ( ياأيما الناس اعبدوا ر بك الذى خلقک والذين من قباس 
ملک تتقون . الذى جعل لک الأرض فراشاً والسیاءبنء وأنزل من السماء ماء فأخرج به. 

من ارات رز 3 فلا محعاوا نه أنداداً وأ تون  )‏ 

وقال من السورة تفسبا ( و إل له واحد لاإله إلا هو رن ¿ الرحيم . إن فى خلق 
السموات والأرض واختلاف اللیل والنپ‌ار والفلك التى حری فى البحر اف الناس. 
وما أنزل الله من السماه من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فما من كل داة. 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لایات لقوم يمقاون ) . 

وقال فى سورة الأنعام ( الجد ه الذى خلق السموات والأرض وجعل الظامات 
والنور ثم الذين کفروا بربهم يعدلون » هو الذى خلفک من طين ثم قضى أجلا وجل 


7 — 


۳ 


مسبی عنده ثم تم نغترون . وهو اله فى السموات وق الأرض يمل سر وجهر؟ وی 
مات‌کسبون ) . 

وقال فى هذه السورة أیضا ( قل : أغير اه أنخذ ولي فاطر السموات والأرض وهو 
یطیم ولا بطتم» قل : نی آمرت آن أكون أول من أسل ولا تکون من المشركين ) . 

وقال فیها كذلك ( إن الله فالق: الب والنوی مخرج الى“ من الیت وخرج اليتر 
من الى ذلك الله فأنى تؤفكون . فالق الاصباح وجعل اليل سكت والشمس والقمر 
سيان ذلك تقد ر العزيز العم . وهو الذى جمل لك النجوم لتهتدوا بهانی ظلمات البر 
والبحر » قد فصانا الآيات لقوم يعامون . وهو الذى أنشأ ك من نفس واحدة فستقر 
ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم ینقهون . وهو الذى لزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات 
كل شىء فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون وارمان مشتبماً وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا مر وينعه 
إن فى ذلك لیات لقوم يؤمنون ) . 

ويطول ب القول جداً لو حاوات استقصاء كل ماف القرآن اکر فى هذا الباب 
ولکنی أحيلك أيها القارىء » على بعض السورالتی يكثر فيها ابراد مثل هذه الأدلة 
العظيمة التى تصرخ فى وجوه أهل الشرك والوثنية وتبرزم فى صورة من السفاهة والجبل 
لا رضاها عاقل لنفسه » فاقرأ هذا إن شنت فى مثل سورة ونس وهود وارعد والححر 
والنحل والأنبياء والژمنون والفرقات والعنكبوت والروم وفاطر والزمر وحم السجدة 
وازخرف وق والراقعة وعم والنازعات وغيرها فى القران كثير . 

و إلى العدد القادم إن شاء الله 


گر لیل الررراس 
الدرس بكلية أصول الدن 


بت ۱۳۳ 


۳۲ 


النصیحي 


بقلم البق مر مم الل موم ال مکنوم كور رطا 


نصح له : أى أخلص وصدق . ورجل ناصح القلب : أى .نق القلب لاغش فيه . 
والتوبة النصوح : الخالصة التى لايشوبها ذنب : والناصح من كل شىء : الناصم الذى 
لا تشو به شائبة . احالس الصانی من كل ما يعكره ويكدره . ( لسان العرب ) 

فالنصيحة : إخلاص الحبة » وصدق المودة » وصحة الاعتقاد . وهذا معنى قول الرسول 
صل الله عليه و « الدين : النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة السامین وعامتهم » 

والتناصح : هو تبادل النصيحة بالإرشاد إلى طريق انفیر» والتواصی باق » والتوامی 
بالصبر . وهو أقوى دعامة يقوم عليما أساس الدين وصلاح الجتمع . وأعظ فضيلة تدل على صفاء 
و إخلاص القلب وحبه ورأفته بأخيه الإنسان ؛ لأن الرء لا يعنى إلا يمن يحب » ولا ينصح 
إلا ان همه من أولاد وأهل . 

ولكن الإسلام الذى من أم مقاصده نشر الخير وتبادل اب وفع الغير: أمر المسل 
نان ينصح لاخیه ویدله عل سيل الرشد » وان هت ره اهعامه بخبر نفسه . فنى الحديث 
« لا يؤمن أحدك حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وال عالی يقول : « إن الانسان لنى 
خسر . إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر» . 

فلا يكون مؤمنا صادقا : الأنانى“ : الذى لا يبالى إلا بنفسه . 

ولن بنحو من اتلسران ویسعد بالفلاح إلا من صدق إعانه فدفعه إلى عمل الصالات » 
ونفم الناس بدعوتهم إلى ما فيه فلاحهم وصبر على ذلك لانه آحب اغيره ما أحب لنفسه 
کا بين الرسول صلی الله عليه وسل . 

والنصيحة : من أقوى أسباب الصلاح والاستقامة » التى بها سعادة الناس فى الدارين . 


دعومب 


۳۳ 

ولذاك أ كد الله الاعسمها فى كثير من آی الذكر المکے » وأس السلمین بأن یکونوا دعاة 
إلى اير » ناشر بن للفضائل » حار بين للرذائل . فقال تعالى ( ولتسكن منک أمة يدعون إلى 
الير» ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . وأولئك م الفلحون ) . 

وقال فى وصف الأمة التى تقوم » له حى اللدمة الخالصة ( يؤمنون باه واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف » وینپون عن النکر» و يسارعون فى اخيرات . وأولئك من الصالمين ) . 

إن كثيراً من الناس يأتى انكر يحهالة ويغفل عن ر به ودينه . فالنصيحة تعل الجاهل . 
وتنبه الغافل » وت ذكر الناسی وتخحل العاصى . فك من قلب استنار بالتصيحة بعد ظامة . 
وک من نفس تنببت بعد غفل .وگ من وی اهتدى بعد ضلالة ٠‏ و من سفيه رشد بعل 
جبالة . ولذلك قال تعالى لرسوله ( وذ کر فإن الذكرى تتفم المؤمنين ) . 

وإذالم ينتفع السامع بالنصح فى وقته فإنه على الأقل يمل أنه عقوت من الله ومن عباده 
المؤمنين . فلعله يشعر ,امحل » وهذا وربك فائدة وأى فائدة . 

ولأهمية النصيحة وعظي فائدتها وشدة الحاجة إلمها : أشرك الله النساء فى هذا الفرض 
مقلم » وساوى المرأة بالرجل فى الدين و الدعوة إليه » وأعطاها ووعدها والرجل الفلاح 
والرحمة إذا هما قاما بهذا الواجب . فقال ( وامؤمنون والمؤمنات ‏ بعضهم أولياء بعض - 
يأسرون بالمعروف » و ينهون عن المنسكر » ويقيمون الصلاة » و يؤتون الزكاة » و يطيعون الله 
ورسوله . أولئك سير>مهم الله إن له عزيز حکے ) . 

فان للرأة نصف الجتمع . 'ومن الخال أن يصلح مجتمع نصفه فاسد . ومن الحال أن 
ينض مجتمع با بوجبه الله عليه ونصفه لايفقه شيئاً من هذه الواجبات . ومن البعيد جداً 
أن يكون الرجل صالحاً وزوجه فاسدة . لأن بصلاح الراعی تصلح الرعية . 
فعجب بعد هذا الوعد من الله الذى لا مخلف وعده أن تقصر مؤمنة أو مؤمن فى النصيحة _ 
تكذرات أو معتذرين بأن لذلك النصح رجالا مخصصوا له فى معاهد العم والدين . وله ل 
يقل ذلك وإنماقال ( المؤمنون والمؤمنات ) فإما أن يكن ويكونوا مؤمنات ومؤمنين فيأمرن 
ويأسروا بالمعروف . وإما أن مترفوا بأنهم ليسوا هلا لهذا الإمان . 


— ۱۲۱۵ — 


۳ 


قال تعالى : ( الذين ان مکنام فى الأرض : أقاموا الصلاة » وا توا الزكاة » وأموا 
لمروف »ونپوا عن النكر . وله عاقبة الأمور ) أى : الذين إن مکنهم الله فى الأرض 
برئاسة ونفوذ أو عم وحكة ة وبلاغة لسان » لاينسون حق الله » ولا يقصرون فى القيام به ؛ 
ولا يضيعون رعيتهم ولا أهلبم وأولادم بالإجمال والتغاضى عن قانصهم وذنوبهم ۰ بل 
ترشدونرم إلى امير والصلاح . فإن فعلوا ذلك : زاد الله فى تمكينهم » و بسط فى ملکهم» 
و بارك فى آولادم وأهلهم » وأتم عليهم نعمته بالفلاح فى الدارين . 

ومن لعي تس لوعد الذى بقطعه الله على نفسه الكرمة 
فى هذه الایات» بأنه سبحانه يبدى إلى سبیله القويم » و بمنح الفوز والنجاح فى کل الأمور 
لمن جاهد ماله ونفسه بالقول والعمل فى الله وسرضاته » و يدعو الناس إلى حب الله وطاعته . 
والله سبحانه يكون معه بالمعونة والنصر إذ يقول ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله : أولثك م الصادقون ) ويقول ( یه 
ین آمنوا هل أدلم على مجارة تتجیکم من عذاب ألم : تؤمنون دالّه ورسوله ومحاهدون 
سل رانک وأقسك . لح يد لكو إن كت عفن ير دق 
۲ بدخلک جات حر من كا الا ار ومساکن طيبة فی حنات عدن : ذاك الفوز 
میم ) . 

يدعو الله عباده الؤمنين إلى أربح مجارة وأنمح مسعى يؤدى بهم إلى غأيتهم التق 
يبتغونها و حرصون علا وهی : النحاة من العذاب وم سعادة الدنيا والآخرة . 
وما تلك التجارة الراحة إلا: الإمان باللّه ورسوله » والتضحية بأنفسهم وأموام فى رفع منار 
الحق وهدم صروح الباطل . م يعدم ترات هذه التجارة مغفرة ذو بهم وإسكانهم دار 
القامة فى جنات عدن » وذلك الفوز و ویشرم برحمة منه ورضوان وجنات لم فا 
E‏ 

واخپاد فى سبیل 1 بالأموال هو : إنفاق الال على حب الله نی وجوه البر والاحسان 
وى سبيل نشر الدن وال ونصرة الق 


سد ]هد 


1۵ 


والجباد بالأنفس هو : الدعوة إلى الله وإلى الإيمان به وطاعته » وال تتصار للحق والفضيلة 
بالسيف والقل واللسان » والصبر على ما يلق فى ذلك من الذين سفبوا أنقسهم فزين هم 
الشیطان سوء الم . 
وأمرنا تعالى بالشجاعة وللضی فى هذا الجاد العملى والعمی ابتغاء مرضانه . وأن نصبر 
وكاو فان أجرناعل دلت مضمون من الل النی بيه الاك وه وغل کل فیء قد روداو إن 
أحداً لن يقدر لنا على ضر لأن الله معنا » وهو الذى يقينا ويكفينا شر المستهزئين وكق باه 
حسيبا . قال تعالى ( الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا شون أحداً إلا الله وکنی بل 
حسيبا ) وقال ( يا أيها الذين آمضوا من ,رند منک عن دينه فسوف يأف الله بقوم حم 
وحبونه : أذلة على اللؤمنين » أعزة على الكافرين » مجاهدون فى سبيل الله » ولا مخافون لومة 
لاثم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وله واسع عليم ) 
فالومن الصادق : مجاهد فى سبيل الله ولا یعباً من سخر منه » أو غضب من قوله الق 
ولامخاف لومة لاثم ولا مخشی أحداً إلا الله ولاميتم إل رضاه . وتلك الشحاعة والصير فضل الله 
يؤتيه من يشاء » ونعمة يتفضل بها على من مختاره من عباده المؤمنين الصادقين الصابرين 
الشاكرين . ولذلك قال الرسول صلى اله عليه وس « من رای منک مسكراً فليغيره بيده » 
فان لم يستطم فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الایعان » . 
أى أن أقل درجات الاعان : الا كتفاء بكراهية القلب لمنكر ومرتکبه » ومقاطعته 
حتی يتاع ويتوب ؛ لان قوی الإعان لا بد : أن يكون عظے الشجاعة فى سبيل الله والصبر 
له وف مرضاة الّه » شدید المي لمعروف والاصلاح » شدید الف را . هن 
الحال ألا يقاتل عدوه اللدود و مححم » » وأن یتوای عن نصرة الحق ولا يقدم . فهو جندی 
باسل قائم على قدم الاستعداد والجهاد فى سبيل الله . 
فإلى القتال فى سبيل الله ها الؤمنون الصادقون لتدافعوا عن الاسلام والإيمان . فبذا 
الدفاع ۳ الأوطان . بل هو الصيانة والعزة للاوطان واگ لن 
تصرعوا جنوداً من نی الانسان . بل ستصرعوا انكر والفسق والعصیان . فإلى الأمام 


مت ۳۷ — 


۳۳ 


یا جنود ارهن . ( ولتكن منک أمة بدعون إلى اللير » و یآمرون بالعروف » و يمبون عن 
انكر . وأولنك م الفلحون ) . 

فن بحب الإصلاح فليحاوله . ومن يكره الفساد فليقاتله . ومن يمقت الشر فليقهره - 
ومن حب الإسلام فليذد عنه وينشره . ومن تحب اه فليجاهد فى سبيله وينصره .( با با 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصريم ويثبت أقدامك ) . ( ولينصرن الله من یذصره إن الله 
لقوى عزيز) . 

وی الله تعالی على على الس الذى ينشر الدين ويأمر باق و يدعو الى الله ومدحه عفر 
مدح بقوله ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صاا وقال إننى من المسامين ) وقال. 
صلی اللہ عليه وسل « با على لأن بهدی الله : اا وخا واعدا ر لك من الدنيا وما فما » 
وقال « رحمة الله على خلنایی ثلاث مرات . قالوا : ومن خلناوك با رسول الّه ؟ قال : الذ 
حیون سنتى ويعامونها عباد الله » وقال « من تعل العم حبى به الإسلام لم يكن يبنه وبين. 
ال نیا إلا درحة » وقال « لاحسد إلا فى ائنتین : رجل ! باه انه مالا فسلطه على هلكته. 
ای توركل اناه ان حكة فيز ی با ور مها 6 

فان الإحسان بالأمر بالمروف وتعلم الجاهل وإرشاد الضال : من وأتفع من الصدقة: 
بالمال » لأنه یغدی الروح ويتفعها قعا أبدياً . آما الال : فإنه يغذى البدن و ینفعه نفعا وقتياً . 
وشتان ما بين قيمة ادا وقيمة الزائل . ولذا بشدد الله الأمر ببيان ما أنزل من العم والهدى. 
وأخذ العهد واليثاق على الذين أونوا العم أن يبينوه ناس ولا یکتموه فقال ی له 
ميثاق اإذين أوتوا الكتاب يته لاناس ولا تسكتمونه فنبذوه وراء ظهورم واشتر 
و حار ارقا وات دا 
ماييناه للناس فى السكتاب : أولتك یامن الله و يلعتهم اللاعنون » إلا الذي نتابوا » وأصلحوا » 
و ینوا فأولنك اتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ) . 

ذهم من ذلك : أن من أطاع الله » وبين » وعل فقد استحق حسن الجزاء . وأن من 
كت عليه لمنة لله » ويلعنه » آهل الأرض والسماء . وان ینفر الله له إلا إذا تاب عن سكوته 


بت ۱۳۸ 


۳۷ 

وعدم | كترائه مخير ونفع غيره » وأصلح بين الناس وبين لهم طریق الرشد من الغى » قال. 
آرسول صل اله عليه وسل« لا نی لامری» شهد مقاما فيه حق الإ تکل به فإنه لن يقدم. 
أحله ولا حرمه ررفه » وقال « من سثل عن عل فكتمه أله الله بلحام من نار نوم القيامة » 

وذلك لأن السا کت عن النکر خائن لأخيه » كا جاء عن البی صلى الله عليه وسل 

د أن مرتکب النسكر باصم يوم القيامة وقول كنار هنذا عات فقول : وانه. 

ماخنته فى أهل ولا مال . فیقول ی رد ل 
خائنا تا بسکوته وشریکا فى المعصية لأأنه :لم یشفی على أخيه الا نان » وترکه یمزلق فى مماوی. 
الضلال وم محذره من الخطر . أئے ‏ وكيف لا بكون رما أثها من يرى. 
إنساناً تبتلعه اللجج أو يلتهمه اللبب فلا يغيثه وهو قادر ؟ . أفلا يكون خائنا أثها : 
ری ای عل عدر فة ولا اع بیدهبعید) عن انلمار ۱۶ . 

إن من بری أخاه الإنسان : یبای فى مباوى الفسق والمصیان » وتبتاعه الج غیاهب. 
الغى والضلال » و یلنهمه میب نار الموى والشپوات . ولا حاول أن ينقذه من أعفم خطر. 
يميق بنفسه لامجسمه لأعظ إجراما من لايغيث الفریق أولايدل الأعمى إلى سواء الطريق . 

NS a 
. عن اير واختار لنقسه وغيره الشر . فان السا کت كالبخيل ی و محرم نفسه وغیره‎ 
والناصح کالتصدق ینفع و ينتفع و مد وعد » فك أن الله تعالى قيض لنا فقير ابلیب.‎ 
. ومريض الجسم : قيض لنا کذاك فقیرالسقل ومريض القاب » وذلك لتتصدق ماديا وأدبيا‎ 
ونجاهد فى سبيله بل والنفس فد کفرعن سيثاتنا بأن نصلح سبثات غيرناء فيتقبل الله تو بتنا‎ 
ویغفر لنا ماأتبناه يجحبالة » کا وعد سبحانه فى قوله ( کتب ربكم على نقسه الرحمة أنه من,‎ 
عما ل منک سوءا يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رح ) وقال ( إن" الحسنات.‎ 
) بدهبن السثات‎ 

ولس کالإصلاح بالأمر العروف والنبى عن النکر حسنات . فو : مكالخة لوياء 
النفلة والجبل » وتطبیر لجرائيم الرذائل » ومقاومة لانتشار العدوى التى تفتك بالأخلاق 
والحياء قتضعف وتمرض القاوب لا الاجساد سب . 


۱۳۹ — 


۳/۸ 


فاو تام کل سل بهذا الجباد القدس » وصبرعلى مايصيبه فى سبیله فأباد من حوله 
جرائم الفساد » ونشر التقوی والصلاح : لانتصرت الفضائل فا کتسحت الرذائل وأجلتها عن 
القاوب . فتحررت النفوس من ربق سلطان الحوى » ولكن قتل الانسان ما أجبنه وماأعخله » 
فإنه يبخل بنصحهكا يبخل بقرشه . ولا تحب أن يستهين بغيره من یستهین بنفسه » 
فلا ينقذها بالعم والتقوى . فكيف يأمر بالمعروف من لا يعرفه » وينهى عن النكر من 
لا يستنكره ؟ ؟ وكيف ينقذ من الجبل حاهل ؟ وكيف ينبه من الغفلة غافل ؟ . 

ولقد هده تعالى المتهاونين السا كتين على المعاصى بالملاك مع العصاة الناسقين 
وحذرم من التقصیرنی القيام عا کلفهم به من الأمر بالعروف والنبى عن المنكر بقوله 
( وانقوا فتنة لا تصیین" الذين ظاموا منک خاصة ) وقال الرسول صل الله عليه وس « إنالله 
لایعذب الخاصة يذنوب العامة حتى رى الشکر بين آظپرم وم قادرون على أن ینکروه 
ذلا بتگروه 0 

ومن أروع تشبيهات الرسول صلى الله عليه وسل قوله « إن قوماً ركبوا سفينة ذاقنسموا . 
فصار لكل رجل منهم موضع » فنقر رجل منهم موضعه پنأس . فقاوا له : ماتصنم ؟ 
قال : هومکانی أصنع فيه مأأشاء . فإن أخذوا على يده نجا ونجوا » و إن ترکوه هلك 
وهالكوا 6 . 


وأخبرنا سبحانه - بأنه عند ما أخذ الذين ظاموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون -: ينج 
منهم إلا الذين ينوون عن السوء والفساد فى الأرض . فقال ( فاما نسوا ماد کروا به أنجينا 
الذئ ينبون عن السوء » وأخذنا الذين ظاموا بعذاب بئيس مما کانوا يفسقون ) وقال 
( فلولا كان من القرون من قبا اولوا بقية يبون عن السادانی الارش لا قلبلا عرق 
أنمينا منهم . واتبع الذين ظوا ما أ ترفوا فيه وكانوا مجرمين ) . 


غار تعالى إلى المؤمنين فى هذه الایات بعظلم عملهم ؛ ووصفهم بالجهاد فى سبيل الق 
وکا الشر . 


۳۹ 


شیم من ذلك : أن الساکت على المعاصى لم يعتبر صادق الإعان ولذا لم ينقذه تعالی 
مع الذين ینبون عن السوء فلك مع الفاسقین ول ينفعه امتناعه عن المعاصى والمظالم 8 
سكوته علمها عليها وهو يستطيع الأمر وهی » فتجرد من صنات الؤمنين المديرين برحة ال 
الذين وصفهم بقوله ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وینپون 
عن المنسكر ويقيمون الصلاة ویژتون الركاة ویطیمون الله ورسوله . لك سیر ېم 
الله إن الہ عزيز حکے ) ووصفبم الرسول صلى الله عليه وسل بقوله « لا ومن آحدع حتی 
بحب لأخيه مامحب لنفسه » ومن لم يأمر بالمعروف وينه عن المتكر لم يحب لأخيه مایجب 
لنفسه . فلم يكن من الومنین »کا قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل . 

قال الأستاذ الشيخ مد عبده : قدم تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنبی عن الممكر 
على الاعان فى هذه الا فقال e‏ اخ چت ناشن ارون تالم وف :ورن 

عن النکر وتؤمنون بله ) مع أن الإعان هو الأصل الذى : تقوم عليه أعمال البر » والدوحة 
التى تتفرع عنما أفنان انلیر . تشريفاً لتلك الفريضة وإعلاء لمنزلتها بين الفرائض » بل 
تنبيهاً على آنها حفاظ اجان وبلاك أمره . ثم شدد بالإنكار على قوم أغفلوها وأعل دين 
آهلوها . وقذف علمهم اللعنة فقال )1 من الذين كفروا من بنی إسرائيل على لسان داود 
وعسى ابن مرع ذلك با عصوا وکانوا يعتدون.. کانوا لا یتناهون عن منکر فعاوه . أبس 
ما کانوا ینعلون ) . 

لقد عرفنا من آی الذ کر اشکم والاحادیث الشريفة : أن الامر بالعروف والنهی . 
عن انكر واجب کل مؤمن . وأن المؤمن ليس مسئولا عن عله سب » بل هو مسثول 
عن حياته الاجّاعية التى نحياها فى الناس . وأن سکوته عن إرشاد الضال إلى طريق 
الق والصواب : معصية وخيانة » يعاقب عليما أشد المقاب . 

فإذا كان من لاينهى غيره عن السکر خائناً أثها . فكيف يخيانة و إثم من لاینهی 
عن التكر ولده وأقرب الناس إليه ؟ وكيف يكون عاب من همل ما كلفه الله به ويستبين 
عا استرعاه من الأهل والولد وهو يسمع ويعقل قوله تعالى : ( با أيها الذين آمنوا قوا 


حت مج 


۳. 


شک وأعليم نارا وقودها الناس والحجارة ) وقول رسوله صل اله عليه وسل : کل 
راع وکلک مسئول عن رعيته » ؟ . 

إن اللہ تعالى لم یہنا بان تأ غيرنا وأولادنا بالمعروف وننهام عن النكر سب . 
بل أمرنا بأن نوصى أولادنا بأن يأمروا بالعروف وينهوا عن المتكر . و يقوموا بهذا الواجي. 
القدس کا فنا به . وبين لنا : أن ذلك واجب الأب المؤمن على لسان لان . فقال : 
( يا بي : أقم الصلاة » وأمر بالمعروف » وأنه عن المتكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك 
من عرم الأمور ) . 

ألا فليجتنب العاقل الغفلة عن واجبه نحو أهله وولده . وليحذرأن یر نفسه بأن بل 
من يحب بتغاضيه عن ذنبه » فبشاركه الإثم و يقاسمه العذاب . وليجاهد ما استطاع ويحاول. 
أن ينقذ ويسعد من يحب بنهیه عن النسكر وحضه على اللير فيشاركه الأجر ويقاسمه العم 
( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شىء - 
کل امرىء با کسب رهين ) 

وجب على الناصح : أن يدعو إلى اللير باللين والحسكة والموعظة الحسنة » وأن يجتنب. 
الفلظة فى القول والتبك » لثلا ینف الناس من قوله فلا يعبأون به ولا ينتفمون منه . قال 
تعالى لرسوله : ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة ) وقال : ( ولوكنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

وینبنی : أن يكون الناصح قدوة حسنة فى عمل المعروف والبعد عن المتكر ؛ لأن النصح 
العملى بالقدوة الصالحة : أعفلم أثرا وأسرع نتيجة فى الإصلاح وتقويم الأخلاق . ولذلك 
يقول تعالى : ( لقد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة ) فقد كان عليه السلام داعيا بعمله 
أ كثرمنه داعيا بدوله . 

وان من أ كبر العيوب المزرية بالنصح أن يكون الناصح على عكس ما يدعو إليه . 
فيأمر بالعروف ولا يأمر به » وينهى عن المنكر ولا یتتهی عنه . فيرى الناس من ذلك 
صورة حتيرة لانصح فسخرون منه . ولذلك اشتد غضب الله ومقته للذين يقولون. 
مالا بفملون فقال : ( يا أيها الذين منوا لم تقولوت مالا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن 


جد داع اح 


۳۱ 


تقولوا مالا تفعلون ) وجرد تعالى من المقل من يأمر غيره بالعروف رالبر وینسی نفسه فى 
قوله : ( أ تأمرون الناس بالبر وتتسون نفک وأتم تتلون الکتاب أفلا تمقلون ؟ ) 
والنصح ينفع وی ذکر المؤمن لأنه يخثى غضب الله فلا يغضب من حذره ونبهه إلى 
خطئه . بل هو يكر جميل من أخاص له النصح وأنار له طريق الرشد» فأنقذه من 
الضلال ولذلك قال تعالى لرسوله : ( وذكر فان الذ کری تنقع المؤمنين ) وقال : ( فذ كر 
بالقراك من يخاف وعيد ) وقال : ( فذ کر إن نفعت الذكرى . سيذ كر من يخثى . 
ويتحنبها الأشق ) أما هذا الأشق الذى يتحنب ال کری فإنه يعد النصيحة إهانة وتطفلا 
فیفضب لما أشد الفضب ( وإذا قيل له : اتق الله أخذته المزة بالإثم خسبه جہن ولبس 
اللباد ) فهو يؤله أن يشعر آحدبنقصه وجبالته . ینم على يرى معاصيه وينببه إلىخطيئته . 
إذلا يريد أن يفيق من عیق غنلته ليظل راتعا فى حقير لذته « كالطفل » يعادى من 
نصحه ونباه . و والی من تملقه وأغراه . وما أصدق من قال : الصديق المكروه هو الذى 
يكشف الستار عن عيوب صاحبه ويظيرها له كا هی . والعدو الحبوب دو الذى يغض 
البصر عن نقائصه و عدحه لبسره . فالأحمق لايحب إلا من یزلف إليه وال لا عیل الا 
إى الثم الذى بشارکه الفسق والنحور ولا حتقره لانه حقير مثله . آما الکرع فانه وال 
الكريم الذى يبادله النصح ويعاونه على البر والتقوى . هؤلاء يتشاببون فى ميولهم الذممية 
ويدعو بعضهم بعضاً إلى الشر . وهؤلاء يتشابهون فى قلوبپم الكرعة ویتباداون الب 
ودعو بعصهم بعضا إلى الخير ( المنافقون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 
وینبون عن العروف ) » ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض يأصرون بالمعروف 
وینهون عن المدكر ) . 
فا منافتون والنافتات فسدوا وأفسدوا فبلكوا وأهلكوا . وساق بعضهم ا 
إلى المحم . والزمنون والمؤمنات صلحوا وأصلحوا فسعدوا وأسعدوا . وساق بعضهم بعضا 
یال . 
جعانا الله من الراشدين الرشدین . ووقانا شر قرناء السوء الغاوين الفسدین . 
الجد له . 


بت ۱6۳ ب 


۳۲ 
آفت التقلیس 
بقلم ارژٌستاز ثور خلیل ای 


لقد أنم الله على الانسان بنم كثيرة » لا مقطوعه ولا منوعة » لانستطيع ها إحصاء 
ولا عداً ( وان تعدوا نعمة الله لاحصوها ) ومن أجل هذه النعم وأعظمها نعمة العقل 
التى امتاز بها الإنسان عن غيره من سائر الخلوقات . وشكر الله على أبة نعمة أنمم بها علينا 
هو تسخیرها لما خلقت له . فن سخر عقله مخيره وي رالعباد هدى إلى صراط مستقے ومن. 
سخره لضرهم كان من إخوان الششياطين . ومن أهل هكان إلى الميوان الم أقرب وخرج 
من دائرة الأدميين . 

وقد كان من أهم البادیء السامية الت نادى بها رسل الله علمهم الصلاة والسلام هدم. 
التقاليد البالية الفاسدة التى ورنها الأبناء عن الاباء دون تفكير أو نظر سل » وإقامة دعائم 
الحق على أسس سليمة يقتنع بها من سخر عقله للفهم الصحيح والتدبر والاعتبار» وما كان 
لأعداء رسل الله حجة سوى قوم ( نا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارم مقتدون ) > 
( أتنهانا عا كان يعبد أباؤنا ) إلى غير ذلك » وهی حجج داحضة واهية لا تقوم على أساس 
ولانستند إلى دليل . ولو فكروا بعقولم قلیلا لعرفوا أن آباءمكانوا على ضلال مبين » إلى 
أن أرسل الله صفوته من خلقه مدا صل لله عليه وسل » فأخرج الناش من الظامات إلى 
النور » وكانت رسالته رحمة للعالمين » ونبراساً يستضاء به » ومشعل هدابة لمن كانوا مخبطون 
فى دياجير الظل| خبط عشواء » فاعتصموا بدعوته » واستمسكوا برسالته » فسادوا غبرم » 
ومكن الله لم فى الأرض . لأنهم فقوا معنى قول رب العالمين ( وأن هذا صراطى مستقما 
فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق بک عن سبيله ) . وقوله ( قل هذه سبيل أدءو إلى اله عل 
بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وقوله ( فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ) . 


> ع ۷ سب 


۳۳ 


وعلى هذا مضى اارعیل الأول من أسحاب الرسول الکرم والتابمون هم باحسانلی‌آن. 
دخل الاسلام بعض‌العناصر الفاسدة التىغلب على آمرها وحينلم يستطيعوا النيل من السامین 
بقوة السيف كادوا لهم بالدس فى ا الدين . وز ینوا هم تقلید بعضهم بعضاً » ادوا عن. 
الطر يى السوى » وانسعت الموة » و بعدت الشقة بيهم و بين التبم الثیاض والمرجع الذى. 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلنه کتاب الله الکرم » وحن طم الشیطان کل 
قبيح وأوقعبم فى محنة شديدة فى أمر دينهم حتى صاروا يرون القبیح حستاً والحسن قبيحاً » 
وما زال الثيطان بهم حتى قلدوا غير السامین فى عاداتهم » وبرعوا فى تقليد كل ما ینای 
الفضيلة ونحاق الأخلاق » وصارت کل بدعه ۾ أن من الغر و نج السامون إلى تقليدها > 
والافتان بها » ولو قادوم فما ینفع مان الطب » ولكن المؤسف الجزن أنهم يقلدونهم فى. 
كل مفسد للدین والخلق الفاضل . 

وأحدث بدعة وصلت لین من الغرب وتبارى الناس فيها على اختلاف طبقاتهم. 
ونزعاتهم حى : ( لمبة الأطواق ) أو ( الرقصة اللولبية ) كا سماها الجمع اللغوى . ت 
لناظر التى تأباها الفطرة السليمة » تعلق الناس بها رم أنها تصیب الجسم بالمرض والاعتلال. 
وانلاق اور والا حلال ونادى العقلاء بالاقلاع عنها لما فما من إثارة الغرائز والانحراف > 
ولکہم ازدادوا سا تعلقاً وشففاً وكيا . 

فاذا كان الاغا لال الخلق بلغ بالناس إلى هذا امد الذی جعلهم مارسون هذه اللعبة. 

فى المنازل والشوارع ع وحال الأعمال . فبل بستسیغ عاقل‌آن تقتتج هذه اللعية معاهد التعلم ۹ 

وا ن ان قبل يلق أن تلقن ی مدارمن اا و e‏ 
البنات فيا ل یسح أن يقوم بها للرييونوالربيات ؟ أمام سمع و بصر التلميذات ؟ ققد تشرت 
حيفة الأخبار التى تصدر فى القاهرة فى حد أعدادها خبراً موجزه : أنه أة: يم حفل ف إحدى 
مدارس البنات الإعدادية رمل الإسكندرية وكان فى هذا الحفل بعض 5 والسابقات 
من پیمبا مسابتة فى رقصة ( المولاهرب ( واتبت المسابقة بنوز ز أحد النسابقين » ولكنه 


دفع ان وهو إجراء عملية سر بعة فى ( المصران ) . هذا موجز الخبر . والذى يلفت النظر 


داوعا د 


۳ 


و محملنا نقف آمامه اسفین » نضرب كفا بکف » ونبك النضيلة والأخلاق . هو أن 
التسابق م يكن بین خادمين ولا خادمتين ولا بین. تلمیذتین ولا بين مدرستین ولا بين 
هرس وإنما كان بين المربية الفاضلة السيدة ناظرء المدرسة اخ ارين الأفاضل . 
ألا ققف معى هنا طو يلا أيها الا » واتجب با أخى أشد المجب !! لأنه إن صح هذا ابر 
خقل على الحياء العفاء . 

ها الم نی أصبت ( بالمصران) نتيجة طيشك » وأيتها المربية الفاضلة » ليست هذه 
رسالتکا » وإما لكا رسالة سامية قوامها الأخلاق . لأن الأمة الآن من حا ك وحكوم » 
رئيس ومر ءوس » كلهم یمباون متعاونين لتنشئة الجيل على الإمان باه الذى يقوى المزعة » 
-ويغرس فى النفوس روح البذل » روح التضحية والفداء » وعلى حب الوطن وافتدانه بالج 
والأرواح » وكل غال ونفيس حتى تعلو كلة الأمة وتأخذ مكانها بين الأم الناهضة الواعية 
الاخذء بأسپاب التقدم والحضارة والعم والعرفان . 

وإذا كان هذا العمل يحدث فى دور التعليم التى جب إحاطتها بسیاج من انملق‌متین » 
اذا حدث فى النوادی وغيرها من دور اللبو وأما كن السبر ؟ فإن كان ولا بد من القيام 
جبعض أنواع الرياضة أو التسابق » فهناك أنواع كثيرة محبو بة وبريئة وليس فيها أية شائبة 
ولا أى اتحلال بدلا من هذه البدعة التى رمانا بها الغرب معن سيامه ااستمة كى يصيب 
من ديننا وأخلاقنا مقتلا » لكنه بمثيئة الله تعالى لن ظفر بغايته » ولن يصل الى أمله » 
ہا دام كتاب اللہ قاما ببننا » وما دامت هناك طائفة تعمل على نشر رسالة الاسلام مجاهدة 
لا خاف ف الله ومة لانم . واللّه تعالى يقول : ( إنا تحن نزلنا ال کر و إنا له افظون ) . 


2 ۲ ۰ 


إذا الرء | يدنس من الوم عرضه فكل رداء يرتديه جيل 
وإنهو م يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبييل 


— وا 
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اس ائات 


لمرربت سعر صاری» گر 


لى 


كتب الأمير تمد بن سعود ٩۳‏ إلى شيخ الركب ۳ يدعوه إلى التوحيد والمق عقب. 
الثورة التى قامت بالبلاد الحجازية يقول : ا رح وبه نستعين . . اجد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من مد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن لاإله إلا اله وحده لاشر يك له ونشهد أن. 
مدا عبده ورسوله » من يلع اله ورسوله فتد رشد ومن إعص الندورسوله فقد غوىولا يضر 
إلا نفسه ولا يضر الله شيثاً » آما بعد : 

فقد قال الله تعالی ( وأن هذا صراطی مستقما فاتبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بک 
عن سبیله ذلکر وصا ک به لملک تتقون ) وقال تعالى ( اليوم أ كلت لم دیشک 
وت علیک نعمتى ورضيت لک الإسلام دين ) فأخبر سبحاه أنه أ كل الدن وأتمه 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسل » فأمر بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا ورك البدع والتفرق. 
والاختلاف » وثبت فى السحیحین وغيرهما عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « لتتبعن سنن 
م نكان قبلک حذو القذة a‏ خر انعم خی E‏ سول رن 
اليبود والنصارى ؟ قال : ( هن ؟ ! ) » وأخبرفی الحديث الاخر أن أمته ستفترق علىثلاث. 

(۱) هو قاند الثورة الق قامت بالبلاد الحجازءة تأییدا ونصرة لدعوة الق ال نادى بها 
ااثاثر العظم الخ تقد بن عد الوهاب م4 ۱۸۰۳ م سنه ۱۳۱۸ ه وااعر وله في التار کي 
( بالثورة الوهابية ) وقد حار یا مد ی باشا بأمر من اللطان العمانى . 


(۲) اامروف الوم باسم ( بعثة المج ) . 


— 2۷ —- 


۳۹ 


وسبعين فرق ةكلبا فى النار إلا واحدة قالوا : ( من هی بارسول اللہ ؟ قال : م کان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأحابى ». 

إذا عرف هذا فعلوم ماقد عت به الباوى من حوادث الأمور التى أعظمها الإشراك 
باه والتوجه إلى الموتى وسؤالم النصر على الاعداء وقضاء الحاجاتالتى لايقدر علها | الا رب 
الأرض والسموات » وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذح القربان . . إلى غير ذلك من 
آنواع المبادة الى لاتصلح إلا لله » وصرف شىء من أنواع العبادة لغير الله کصرف جميعها 
لأنه تعالی أغنى الأغنياء عن الشرك فأخبر سبحانه أنه لابرضى من الدين إلا ما كان 2 
الوجهه وأخبر أن الشركين يدعون الا نبياء والصالحين ليقربوم إلى اله زلنى وليشفعوا للم عنده 
فتال تعالى ( فاعبد ايله خلا له الدين ألا لله الدن الحالص » والذين اتخذوا من دونه أولياء 
عانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى .. ) وقال ( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم 
ویقولون هؤلاء شفعاونا عند الله . . ) وأخبرأنه من جعل بننه وبين الله وسائط یسم 
الشفاعة فقد عبدم وأشرا ك به » وذلك لأن الشفاعة كلها شك قال تعال : ( قل له الشفاعة 
جيم ) وقال ( بومثذ لاتنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) . 

فاذا كان الرسول صل الله عله وس وهو سید الشفعء وعباحب لام المحمود » وادم 
من دونه بحت لوائه لایشفم | إلا باذن انتمولا ف ي ای فیخر له ساجداً فیحمده 
عحامد يعلنه إياها ثم يقال ( ارفع رأسك ف َه وأشفع .. 1 تشفم ؛ ثم محد له حدا 
فيد خلهم الجنة . . فكيف بقیره من الأنبياء والأولياء ؟! .. 

وهذا الذى ذکرناه لامخالف فيه أحد من عاماء المسامين بل قد أجمع عليه السلف 
الصاح من الأ حاب والتابعين والأ ئمة الأربعة وغیرم من سلك سبيلهم رضى هم جميما 

راما ما حدث من سوال الا نبیاء والاً ولیاء من الشفاعة . بهم بعد موتهم وتعظم قبورم 
ببناء القباب علمها » وإسراجبا والصلاة عندها واخاذها أعياداً وجمل السدنة والنذور ها 
فكل ذلك من حوادث الأمور التى أخبر بها الننى صل الله عليه وس أمته وحذر من اکا فى 
الحديث عنه صل الدعليه وسل أنه قال « لاتقوم الساعة حتى یلق حی" من أمتى بالشركين 


— E 


۳۷ 


وحتی تمد فام من أمتى ( الاوثان ) » وهو صل اله عليه وسل ی جانب التوحید أعفلم 
حمابة وس دکل طریق بژدی ال الشرك » فنبى أن جصص القبر وأن نی علیہ کا ثبت أنه 
(بمت على بن أبى طالب رضى الله عنه وأمره أن لايدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا 
علمسه » ولمذا قال غير واحد من العلماء ( يحب هدم القباب المبنية على القبور لها أسست 
على معصية الرسول . 

فبذا هو الذى أوجب الاختلاف بیننا و بين الناس حتى آل بهم الأمر إلى أن كفرونا 
واستحاوا دماء نا وأموالنا حتی نصرنا الله علمهم ( ولينصرن الله من ينصره ) . 

وهذا هو الذى ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه بعد ما نقے عليهم الحجة من كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وس فن ل جب الدعوة بالمجة والبيان قائلناه بالسيف والسنان 
کا قال تعالى ( وقاتلوم حتى لاتکون فتنة ويكون الدين كله لله ) وندعو الناس إلى إقامة 
الصاوات فى ابماعات على الوجه الشروع وإيتاء از کا2 وصيام رمضان وحج الببت ونأمر 
بالعروف وننهی عن انك ركا قال تعالى ( الذين إن مكنام فى الأرض أقاموا الصلاة 
وا نوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنسكر وله عاقبة الأمور ) . 

فهذا الذى نعتقده وتؤمن به » فن عمل بذلك فهو أخونا ال له ما لا وعليه ماعلينا . 

ونمتقد أيضاً أن أمة تمد صلى الله عليه وس لتبعین السنة لا مجتمع على ضلالة وأنه 
لا تزال طائفة من أمته على الق منصورة لا يضرم من خذلم ولا من خالفهم حتى يأنى 
مر الله وم على ذلك . 

أقول : إ نكا ن كذلك فهذا ما ندين الله به نحن أيضاً وهو خلاصة لباب التوحيد 
وما علينا من المارقين والمتعصبين بعد ذلك . 

% % يد 

دعوة توحيد وصيحة حق انبشت من قلب شبه الجزبرة العربية » فى وق ت كان الشرك 
فيه متغانلا فى القاوب والضعف والفساد » متمكنان من النفوس والأباطيل والبدع تفرض 
ساطانها وهیمتتها على الناس . 
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وكشأ نكل دعوة حق ىكل زمان قوبلت الدعوة بالعداوة والمخرية من قبل 
العا نیین الذين شوهوا مقاصدها السامية عند الناس بل ودارت من آجلبا معارك حامية 
سالت فہا دماء وراحت فى أرضبا أرواح . . ولا عجب فهی دعوة الله الذى أنزل من, 
أجلها الكتب وأرسل الرسل وانذر و بشر ید هو وحده . 

انطلقت تلك الصيحة مدوية من نفس البلاد التى هبط فيها الوحی على ارسول 
صل الله عليه وس وولد فى جنباتها الإسلام وأشرقت من أركانها عقيدة التوحيد على العالمين. 
وخرج من بطنها الداع إلى نور الإسلام يدعو إليه سرا ثم جهراً ثم اننشر الإسلام على 
يد فئة قليلة مؤمنة ظفرت ( بفضل الله ) بالنصر بعد النصر والغلبة تلو الغلبة إلىأن مكن الله 
لهم فى الأرض ورفعوا راية الحق خفاقة فى جميم أقطار الدنيا. ألا وان دعوة الحق » قد 
انتشر نورها ووجدت من الملايين الرعاءة والصون . 


اي صارى, ۳ 


اضيق امقام أرجأنا نشر مقال للأديب عبد الفتاح الزهيرى وسننشره فى العدد القادم 
إن شاء الله . 
الساعات المتازة التى تحظى برضاء و إتجاب العملاء فى أمحاء مصر والسودان 
اا المظيمة وقرة اناما وشتكلا الأنيق امذاب 
محللات یل حبيسا الساعاان 
۰ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ۲۰۳۱۷۳۹ 


أسعار مغرية ‏ ساهل فى الدقع على أقساط شهرية 
استعداد تام اتصلیحات الفنية الافیقه - اليم پا والقطاعى 


— وق ده 


۳۹ 
حو( ل الحجاب 2 الاسلام 


للديب غير اس ری 


يقول الله تعالى ( وقران فى ييوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة 
وائين الزكاة وأطمن الله ورسوله إنما رد الله لیذهب Ls‏ الرجس أهل الببت 
ويطبرك تطهيراً ) . ويقول ( و ذا سأموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) 

إت المجاب الذى أمر به الإسلام لا يقصد به ستر الوجه واليدين و نها يقصد به 
عدم اختلاط الرأة بالرجل الأجنى وليس فى ذلك هضم -لقها وإنما كان محارية للفتنة 
خشية أن تم » ولارذيلة كى لاتهدم الفضيلة وحتى لا تسكون مشار الريبة لدى زوجبا 
خينزازل يقينه فى ثقته فى زوجته فلا يطمئن على حرثه ولا یثق بزرعه إذ السر فى بالك 
الآباء على تربية الأبناء إا كان من اعانهم بأن هذا الولود ينحدر من أصلابهم وقطعة 
من مجم ودمهم فإذا ضف هذا الإعان قل التبالك على الأبناء وفى ذلك مضيعة وأى 
مضيعة للا بتاء !. 

ذا حظر الشرع الشريف على امرأة التبرج للأجنى والسفر بغير حرم أو روج 
وحرم إمعان النظر الذى هو سهم من سهام بلس . 

حرم علمها ذلك صيانة لشرفها وحفظا لعرضها وإبقاء على عنافبا الذى هو رأس مافا 
إذا افتتدت السفور فقد فقدت آمانما فى ألياة وأى شخص برتاب فى أن يحمل المرأة هدفا 
للأنظار الساخرة وأقاويل السوء ويطمع ارجل فيما فيقع فى حبائل الشيطان » فكد 
يضاعتها فى سوق الزواج . . . وبذلك عمت الصيبة علمها وحدها وأصاب اجتمم من 
شرورها ما یی البيان» عن بیانه و يعجر ال عن وصفه فاحراف امرأة فى طريق الغوابة 
والإغراء وارتيادها مواطن الرجال واختلاطبا فى التتزعات ودور الليالات ملا الجتمع فساداً 
وشروراً وحل الروابط الزوجية وهو الكيان العائلى . 


— إا — 
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وحسبنا فى ذلك ما تنشره الصحف اليومية من ماس احتاعية ونكبات خلقية مما 
تتقطم لها نياط القاوب ونذهب النفس حسرات على ما أصاب الجتمع من مصائب جمة 
م يكن لها وجود فى الأيام السالفة بوم أن كانت المرأة محافظة على شرفها وتربية أولادها 
وندییر مزا وإسعاد زوجبا . 

ونی الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل « أن أسماء بنت أبى بكر الصديق 
رضی الله عنما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسل وهی فى ثيناب رقاق » فأعرض 
عنما وقال لما يا أسماء : إن المرأة إذا بلغت الحيض ۸ يصلح أن رى منها إلا هذا وهذا 
وأشار إلى وجه وکنیه » ۰ 

ياهؤلاء أفتحوا آعینک على الوقائع وأعطوها حتما من الوعی والتحیص . ما شأن الرأة 
حتی مخرج من يننها حاسرة الرأس » عارية ذراعيها » كاشفة عن ساقيما » e‏ 
الحشمة وتنخلم من قيود N EOE‏ 
وتسیراً لسبل الفساد ؟ 

فأی فاد ترجوها المرأة من اعال يتما ومراجنها الرجل فيا خلق لأحله ؟ با هژلاء 
آیپما أحق : الرجل الذى حباه الله بالجلد والصبر وقوة العزیة أم المرأة الضعيفة القوة. 
والارادة التى لا تفكر إلا فى العزين والتبرج » ولا تنظر إلى الستقبل البعيد » بل ولا إلى 
اماضر القریب ؟ 

فيا أيتها المرأة لا خرحی عن أصلك ولا تبعدی عن طورك واعرفی قدرك فا هلك. 
امرىء عرف قدره فأنك لازلت مكفولة لا كافلة وفى حاجة إلى من يعولك فقد أ كرمك. 
الاسلام | کراما لامجدینه فى غيره » فقد جعل لك النفقة عند أبيك وأخيك وابنك. 
وزوجك »كا أوجب على زوجك الصداق له لك ونما للزواج إنما كان لزواج آية من 
آيات الحبة وتوثيقاً لعرى المودة وفرض لك من القوق عليه كا فرض عليك واجبات له 
قال سبحانه وتعالى فى سورة البقرة : ( ون مثل الذى علمن بالعروف ولارجال علمين. 


درجة والله عز يز حکے ) 


— ۱6۲ نے 
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والدرجة هى درجة الرياسة لأن المياة الزوجية حياة اجتاعية حتاج إلى قيادة واارجل 
أجدر بها لأنه أقدر منها على ضبط عواطفه وأبعد منها نظرا وأ كثر تقدبراً لعواقب الأمور 
قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) 

جامت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت نی امرأة أم وأريد أن 
أتزوج فا حق ازواج ؟ قال صلی اله عليه وس : إن من حت الزوج على ازوج إذا أرادها 
فراودها عن نفسها وهی على ظور پمیر لا تمنعه » ومن حقه أن لا تعطى شيا من ببته إلا" 
بإدنه فان فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ؛ ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه 
فان جاعت وعطشت ل يتقبل منپا » وان خرجت من بيتها بغير إذنه لمنتها الملائكة. 
حتى ترجع إلى بنتها أو تتوب . 

وقال صلى الله علیه وسل « إذا صلت الرأة خمسها وصامت شرها وحفظت فرجها 
وأطاعت زوحها دخلت يحنة رما » . 

فيا آیتبا المرأة احتفظی حى زوجك لاتأذی لأحد با خوا ل فى منزل زوجك. 
إلا بإذنه قوله صل الله عليه وسل : « ألا إن لك على نساءم حقا ولنساءم علیک حقا فک 
عليين أن لا يطئن فراشک من تسکرهون ولا يأذن فى بیوتک لمن تسكرهون » ( يأيها 
النى قل لأزواجك و بناتك ونساء المؤمنين يدنين علیپن من جلاببهن ذلك أدنى أن. 
يعرفن فلا يؤذِين وكان الله غفورا رحها ) 

وقال صل الله عليه وسل : « أعا امرأة خرجت من بیتها متعطرة فرت على قوم 
فاستمتعوا ر محا فهی زانية وكل عين نظرت إليما فهى زانية » . 


تنبیه الاذهان 
تیف الدع ازاز مر صالم سعراله 


کتاب 2 بو دل دعوة الق میج دامفةوأساوب متع » و يهدم دعوة الباطل » و ررد 
e‏ إلى حوره » صدر فى ۲۷۲ صفحة تنه ۰ فرشا بطلب من ٠‏ مكتبة الجاعة 


— ۱6۳۲ سس 


۲ 
من شرفات لس ازیخ 
خلیتنان-۲- 
خليفة ليس له ثوب . وخليفة له ثوب واحد إذا غسله اختبأ فى بيته حق محف 


لمزديت مود گہ الرماوى 


»ومين : 
قدمنا لك قصة الخليفة الذى كان ثو به حتوى على إحدى عشرة رقعة » حتى إذا من 
الله عليه بثوب جديد قال له أعرابى لا ممم لك ولا طاعة حتى تبين لنا من أين لك هذا 
لوب » وقام عبد الله بن عمر يقول إن الأبراد المنية وژعت فکانت لكل واحد قيصاً . 
خأعطيت قيصى لأبى أمير الومنین لی کل لنفسه توب فرجم الأعرابى للسمع والطاعة . 
وإليك قصة الخليفة الثانى ذی الثوب الواحد .كلا غسله اختبأ فى الممزل حتى جف . 


بثو أمية : 

أسس الدولة الأمو بة الألممى الأديب . الداهية الأريب . كاتب‌الوحى لبعض القران. 
معاونة بنأبى سفيان .و يشهد التاريخ آنپا كانت دولة عربية النزعة عربية السياسة والدين . 
.وكان فى أيامها ا وكلام النبوة ۳ ومنازل الوحى عامرة بالصفوة من أصحاب مد 
صل الله عليه وس ۱ 

ويشهد التاریخ انا أن الرقعة الإسلامية انسعت فى زف مقدّس إلى سول العراق 
ومحاهل الترك . وسفوح القفةاس . وحدود الصين . شرقا . . علىيد مسّامة بن عبد الملك . 
ثم غربا عند فيان البربر . وحفافى المغرب حتی عبر شطثان البحار عند ژر » فدق أبواب 
الغال ( فرنسا ) حتی آقبل ماوكا وهم خاضعون . يؤدون الجزية عن يد وم صاغرون . 
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أعمار الدول : 
اا 
والدول كبنى الانسان . تحبو ثم تتدرج إلى الوقوف , ثم تشب ونشب عن الطوق. 
إلى أن تد ركبا الشيخوخة » وقد اشتدت على دولة بنى أمية عوادى الزمن وأسرع الپا 
الوهن فى عصر عاشر خلفائها هشام بن عبد الملك . وإن كان هناك نطاس بارع يبرىء من. 
العلة وییب« | کسیر » الياة لخليفتنا الذى ترج له هو الذى حافظ على الدولة حيناً من 
الدهر . إذ بدأت الفتنة ودب دیب التنازع ومشت شعال الزندقة وظبر سماسرة الخلاف. 
د وأطات الجوسية بحت قناع النشيع لملى بن أبى طالب رضى الله عنه وعو متهم برىء .. 
ولكن الله أوقف هذا التيار إلى حين على يد اطليفة الأمين . 
عمر بن عبد العزيز : 
هو أصلح أهل زمانه عملا . وأصح أقرانه وجا . وأرق الناس حديثاً . فيه ملامح تدل. 
على نبل الأرومة . وعقل فيه ذكاء الأمويين .وعزة العبشميين .وعين براقة تنظر دات ال 
مصالح ارعية . واف مسقم يرتفع عرئينه قليلا إلى ما يشبه الم من براه لا بد أن يقول». 
رجل محشو عقلا :مل د ا مفطور عل الادب والیاء .. 
كان والياً على مصر سنة 54 ه مل اللغة العربية لغة الدولة وقصر الوظائف عل من. 
محسنون اللغة العربية من المسامين . بب الناس فى الاغة والإسلام © وأصلح كثيراً من. 
الأرض البور . وأنشأ مقياساً لانيل عند مدينة حاوان لمرفة منسوب الياه فازدهرت الزراعة 
الى كانت آم عمل لامصم بین حينذاك . 

وفود المبنئين : 

. ثم آلت إليه افلافة » والدولة تقرح أقرب ما تسكون للسقوط » فالجوسية ها موس 
ينخر فى بناء الجتمع . ونوادر الصوقية غير المنظمة تنشر المرافاتوالبدع والبهودية تؤلف. 
كلاما فارغًاً تنسبه للرسول كى مختلط بالأحاديث الصحيحة ؛ فنبض عر وحمل أمراً عضا 
و 

(0) الول لب کتاب الوزارة ( <۳ ) ص همه . 
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ونزاحمت الا کف وتلاصقت النا کب .واشرأ بت الأعناق ونساندت الأ كتافحتى 
ضاق باب الخلافة من الكثرة التى جاءت التهنثة . وعمر يتعرف على الوجوه وكأنه ينتظر 
أحداً حداً . نم يقول ما من خليفة إلا وتف حوله بطانتان أولاما للخير تشير به وتتصح إليه 
والثانيةللشر د لبا الدس واوقيمة E‏ عم المرىو إثارة النفوس . اللهم وفتی 
إلى التى تعمل الميرلى وللناس » ثم يصفق » با غلام YT‏ . وسام بن 
عبد الله القرظی . ومحد بن كمب فبؤلاء هم أهل النصيحة ٩۳‏ . وان السفينة لا جرى فى 
البحر إلا بالملاحين . ویقول همع ابتليت بهذا الأمر ف" تشیرون ؟ فیقول سال م , 
عن الدينار ليكن إفطارك على الوت . ويقول تمد ن كمب : إن أردت النحاة فليكن 
أ كبر المسلمين لك أبأ وأوسطبم لك أخاً وأصفرم لك إبناً . . ويقول رجاء بن حيوة 
آحب للسامين ما حب لنفسك وأ کره هم ما تكره لنفسك . 
وفود وفود الشمراء ۰ 

TE‏ ال الشف . ای بلنس اللية والقباء . و - باه كرا وو 
عابس الوجه فى خيلاء وغرور و عط شفتیه کا تكلم : إنه الفرزدق بريد ۷ 
وهل تری هذا العبد الأسود . من قضاعة انه هنز کالرمح الردينى إذا حفر صاحبه للتزال 
واستعد للنضال . انه نصیب بنعظر الاذن . ثم هل تری هذا السكبل الجيل الذى تشر 
من أردانه رواج الطيب ! ! إنه جریر بنعطية انلطنی ینشد فی‌صوت‌رفیم خفيض .وصوته 
فيه نة ونر وتنوين یعلو صوته اللو قليلا قليلا فيقول : 

فلا هو فى الدنيا مضیم نصیبه ولا عرض الدنیا عن الدین شانم(*) 

م شعراء « الدرحة الثانية . تليهم طبقة المرتزقة التى مححطب فىحبال بنىأميةويقول 
القبنالشية نشکا کلب السمورة .انب ”© وقلب ذب 
بالسلبوالهب”"* .لكن انلليفة يصرفهم يتعلل بالمشاغل ومیاتق بهم فى وقت آخر 
فینصرفون لا حامدين ولا حاقدين » وكذلك لا شا كرين ولا نا كرين. 
)١(‏ طبستها (۷) المقد الفريد (۳) قهاذا تشيرون على و أغانى < ۽ » (4).الأمالى لأ 
على القالى (ه) كالسيف الماد () ندب . ذكر (۷) على ال جارم فى سلسلة أبو قصر الذهب . 

ا 
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وبحب اللليغة اللون الأبيض فيتخذ منه وبا واحدا والثوب الأبيض سریع الانساخ 
كثيراً مایعلق به الغبار م لكن الخليفة يتخذ من وقت.القيلولة علاجا له فيفسله فى الظهر 
وينام حتی إذا جف لبسه وخرج لصلاة العصر » وتسكررت هذه العادة شبوراً لم يفطن ها 
أحد ویظن الناس أن الدليفة يملك عدة ألواب باون واحد 

ران الخدم وم آفرغ الناس عقولا ملو رءوسهم من الشا كل يحبون الاطلاع 
وكشف الأستار فعرفوا بطرقهم الماصة وكثرة ملاحظتهم أن اللليفة لا يلك غير الثوب 
الذى يلبسه ويغسله يوما ويوماً » وسرهم معرفة هذا اللبر فقد ينشرونه لمن يدفم فيه العطاء 
الكثير ليفوز بقصب السبتی » بالسبق السحنی على حد تعبيرنا هذه الأيام . 
شاعر جهول 

ويطوف حول قصر اتطلافة رجل فارع الطول يتسكفأ فى مشيته كأنه الجل الصائل » 
ولكنه يتنكر ليدرس وقت قدوم الخليفة » ووقت نومه ووقت خروجه للصلاة » لكن 
لا بد له أن يتقرب إلى البواب حتى يطمئن إليه فيأخذ منه الأسرار» والخدم عادة ینقلون 
الأخبار شبن مخس » ویضیفون لها أخباراً من عندم تزويقاً لاخبر وتنميقاً للحوادث 
للتدليل على عامهم ببواطن الامور . 

عم يامح الخليفة هذا الرجل فيتخاضى و بحس الشاعر فينصرف فى خفة وحذر وينقطم 
عن بواب قصر الخليفة أياماً حتى ينسى آمره . 
وم ۰ 0 
خام نفس : 

و یام أمير المؤمنين عر بن عبد المز بز أن ابنه فى آطراف إحدى الولایات یتخت 
مخائم مين ثمنه خخسة آلاف درم فیرسل إليه رسالة عاجلة يقول فيها : بنی أنك اشتریت 


(۱) ملخس من الأغاتى وابن شام وأدب الدنيا والدین كلها فى معنى واحد . 
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ا مخ مه آلاف درم » فان كان دلق عا تونق به على DERS‏ جاح 
والس ولوخاتماً من حديد » وا کتب عليه « رح الله امرءا عرف قدر نفسه » . 
وتأتيه اوفود فيعظهم وبأمرم بالتقوى ويسأللم عن جال الرعية » فيقولون : ترکنا 
غنهم موفوراً » وفتیرم مسروراً . . فیقول : ال جد له وکانت الم تم على الناس بقطم 
شلو من أشلانى أو أخذ عضو من أعضالى لفعلت ذلك راضيا”” . 
عودة إلى الثوب الواحد والشاعر التنکر : 
والعبود فى طبائع البشر أن الأمر عندهم یظل مكتوماً ثم لا يستطيعون المضى فى الکمان 
كالمسك إذاغطيتة تسرب من فروج الأصايع والمعروف تصنعه متخفیاً » فسرعان مايذاع 
واليت نحت أطباق الثرى لا محس ولا رى » جد الألسنة رطبة بالثناء عليه ونشر محاسته. 
وكأنه حى بين الناس . 
والخدم نوافذ الدعابة » وخروق الأخبار» وثتقوب الأسرار تقرتب الشاعر إلى البواب 
حتی أعاد مااتقطم ووعده بالعطاء » والبواب يندفع فى القول يسرد أخبار الخليفة وینتهی, 
إلى الثوب الواحد الذى لا ملك الخليفة غيره . 
وور الا مول فة و ضر قر خا بیدا ارو اق امراك عالطا ذا 
عثر على الب الكثير » ثم يمك رأسه » ومپرش يته » و يستحث قربحته لک ينشىء 
قصيدة على هذه الحادئة فيسبق شعراء الدنيا بها ويعطى بيت منها لبواب مع جائزة تفيسة 
ويعده بتوالى الحسنات إذا قرب ببنه و بين أمير المؤمنين حتى مجد لنفسه مکاناً فى ساحة: 
الأنشاد قبل فحول الشمراء . ٠‏ 
لجاجة وإلخاح 
ويرى عر بن عبد العزيز إصراراً من الشعراء على الدخول والباراة » وحجتهم أن 
الشمر من الدعاتم التى ترتکز عليها مبانى الدول فيسمح هم بالدخول و بدت فى نفسه أمراً . 
(۱) العقد الفريد . 
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وجر ير الشاعر بری أنه آقربهم منزلة فيعد تفنه لكل احتال فهو أولى بالموائز وأحق 
بالعطاء فإن كان اللليفة يعطى الأقارب فهو منهم تد نسبه إلى الخلفاء ون كان يعطى 
الفقراء فهو المعدم ذو العيال » وإن كان يعطى اليتائى فقد هلك أبواه وإن كان يعطف على 
الأرامل فمو الأرمل ال ذ کر( . 
وينظر عر إلى صفوف الشعراء فيرى أن العدد بر بو على المشرة فينادى جریا فيقتف 
أمامه جرير خاشعاً فيسأله اللليقة ماذا فعلت العيون التىفى اطرفها حور والأحداق التىتشبه 
عيون الجآذر والبقر ؟! فيرح على جرير ولا یفتح الله عليه بكلمة فيغضب ابن عبد العزيز من 
شعر يعتنى بابراز مفاتن المرأة ووصفها . ثم بجر شاعرا غيره ويحاسبه على القصائد التى 
أنشأها فى الغزل الرخيص . وهكذا يذ كر كل شاعر بالمفوات الشعرية والنات التى نظمما 
والبقية من الشعراء تسیر مخطى شفيفة إلى اتللف تامس طريق النجاة وامروب . وينظر 
الخليفه فيرى أن العدد قد قل وأن البعض قد لاذ بالفرار ورضى من الغنيمة بالإياب فيوصى 
الباقينبالتقوى والعمل الصالح فیخرجون فى دهشة من خليفة يريد استقامة الشعراء واستقامة 
الرعية » إذأ لا مطمع عنده » ولا ثواب إلا للعباد » والزهاد9؟ . 
الحليفة والبواب 
ويلتفت البواب ذات وم فیخد يد اللليفة على كتفه ويبتسم فى وداعة ویسأله : 
كيف أنت ؟ فيقول مخير وغافية إن رضى عنى أمير المؤمنين و یتمشی قليلا مجوار البواب 
يكلمة فى غتى المسائل كأنها مناجاة نمی أو مناغاة صديق » أو حوار خليل » ويصل 
الكلام إلى الرجل الذى يتردد كثيرا على باب اتللافة » لمله يناقش فى طعام اللليفة 
وشرابه » وسپره وندمانه » وعمله و بطانته و و . . فيرى البواب أنه رعا يقع فى الفخ إن 


أنكر ؛ وربما تکون الخابرات أوصلت كل شىء لأمير المؤمنين فيلق الجل عن كاهله 


(۱) الملاخب ج ۲ طبعة ی ۱۹۲ الوزارة » 
(۲) تلخیص الأغانى والأماق 


سد هی — 


۸ ۱ 
ویقول : یامولای » إننا كنا نتنافش فى کل ما قلته آنفا وأعطانى لك خطابا شفهيا فيقوله 
الحليفة هات ماعندك » فينشد البواب : 
فوم إذا راحوا لفسل ثيابهم - لبسواالبيوت وزوروا لابوا“ 
حيرة وجوأب : 
وينتبى الحديث بين أمير المؤمنين عر بن عبد العزيز والبواب . والشاعر ”“ يتردد 
کنر له يقرأ الرد فى عينى صاحبه . وصاحبه لايميره التفاتاً ويتحاشى مقابلته ويتشاغل. 
عنه لأنه اس لديه مايقوله 00 ۳ بطرده . و یذ کر البواب‌آن اكليفة نصحه. 
أن يقرأ القرآن فهو أ كرم من الشعر . - ی إذا شاف نسيانه أو رای من نفسه إعراضاً عن. 
الذكر . فیقول الوم ارحمنى بترك العامی . وارحنی بترك مالا يعنينى . وارزقنى حسن. 
النظر إلى وجبك الكرم 3 آزم قى حنظ كتابك”” . 
3 يقابل عر البواب مرة بعد مر وقد عر ف أن الشاعر أ كثر من التردد ليظافربالجواب. 
على بيت من الشعر قاله يحتمل أ كثر من معنى فيه التورية وفيه القدح لمن نظر من نافذة. 
العلمن وفيه الدح لمن بحسن الظن بالشعراء . 
ولكنعمر بن عبد العزيز صا بنی‌مروان يقول للبواب ليس الثوب الواحد عيبا فاننى. 
إن لبست المرير قأنا عر وان ليست المرقم فأناعمر وأفضل اللباس لباس التقوى . وأجزل 
السترستر الله . إن أتاك الشاعر نفذ هذا الرد واقرأه عليه فمو أحسن له من العطا: .وأ کرم 
له من النوال . 
الكئرةٌ منجريش انلیز تشبهنی وريه هک الا وی 
وخرقة من خشين الثوب تسترنی ‏ حياو إن ٠‏ ی أن 
(0) کا رن نکن فاكس ركان اه دی ار 
(۲) نسب مرج للا خوض ومرة لوول ومرة الكت لكنه كان متش.عا لآل المت وهذا: 
وهذا ادم من الناسیین البيت له . 
(۳) بروى آحاب السير أن هذا حديث رواه تمر عن أبيه عن ألى الدرداء وهو فى حكم 
الوقوف . )٤(‏ من السكفاية . (ه) من الکفن الذى للدت . 


۰ ا 


من محانی الادب 


الطىاف حول العبود 


والنصب والأذكار فى اليادن وغيرها 


يا طائفا مخشوع حول سارية 
تطوف حول «عمود» قام من خشب 
ڪان لله يت“ غير كب 
قد أنزل الله قرا وفصله 
لكنهم غناوا عن ذاك واعتصموا 
1 الساجد وانظر مايدور بها 
أنظر إلى حلقات الذكر ليس مها 
من راقصين بذ کر اله ر 
إا إلى الله من تضلیل طائفة 
یکل بوم لما لورت" وظاهرة 
۳ من فئة زاغت عقائدمم 
لقنو اح ارا شار تیا ما 


ا الدين عنهم فى طرائقهم 


وملء شدقيه ازباد وإرغاء 
كا يرف « بالييت » الأجلاء 
بط مک شيدت وهی ثعاء 
مالت به عن طريق الحق أهواء 
للناس ما اختلفت فى ذاك آراء 
بباطل سمه فى الاين عوجاء 
فى کل وک أحاديث وضوضاء 


27 ۶ 


ا 1 
يرا ادم میم و و 


وقد سرت منيموا فى الناس عدواء 
ان الشلت اشیظان یناه 


طرائق" کلپا يطل وغشاه 
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ما أنزل الله فى التشريم من سفه ‏ تأنيه طائفة لم نهد قساء 
شرانم الله مافى نبجها عوج“ وليس يُموزها شرح وإفتساء 
من يذكر الله فليذكره فى أدب تقدست وتعالت منه أسماء 
© 2# 
با قوم هلا أعرتم قولنا أذتا قدطال منها إلى الشيطان إصغاء 
توبوا إلى الله ینز من ذنویکو مالس محصره عد وإحصاء 
واستغفروه فلا معبود يرحمنا. سواه واتللق آثام” وأخطاء 
فن أتاه بقلب خالص وصفا منه الضمير فذا عقباه بیضاء 
لا تدع إلا الذى آنشاك من عدم ومن ينيئك ان متك ضراء 
يارب هییء لنامن أمرنا رشد1 وفض فنيضك آلا ونمماء 
القاهرة الى عر ا رص 
شم کن غر بب للساعات واجی‌هر ات 
إدارة : ر الغربف مر الاز 
بشارع عمد بك فريد رقم ۱۷ مصر عابدين 
أحدث السامات فى التانة ودقة الصناعة 
واو هرات واا ارات ك اسار دة 
تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
وبا لعل ورشه فيه للتصليح 


ل أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة 4 
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استخاب ال ئيس |( ام 

بتوئیق من اله تعال ون وغاية م لدعوة التوحید » تم اختیار فضيلة الاستاذ 
الجليل الشيخ عبد ارزاق عفينى ريا عاما ماعات أنصار السنة امحمدية » وذلك فى امعية 
العمومية التى استؤنف عمد احعاعبا فى مساء السبت 4” صفر سنة ۱۳۷۹ الموافق ۲۹ أغسطس 
سنة ۱۹۵۹ . وکان عقد هذا الاجتاع متس للاجتاع اذى عقد بارخ ۲۳ من الحرم 
سنة ۱۳۷۹ الوافق ۲۹ من بولیو سنة ۱۹۵۹ والذى تم فيه اختيار أعضاء مجلس الادارة 
لعام الجديد . 

وقد تم انتخاب فضيلته ريسا عاما للجاعة باجماع الأراء » إذ م رشح احد نقسه 
منافسة فضيلته . وذلك وفقاً للقرار الذى آمخذه مجلس الادارة بترشيح فضيلته للرئاسة بجاسته 
المنعقدة فى مساء ایس ۲۲ صفر سنة ۱۳۷۹ الوافق ۲۸ أغسطس سنة 1989 . 

کا کان الاجاع عاما على اختيار فضيلة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل « ناب ارس » 
وإننآ إذ تزف هذه البشرى السارة. للاخوان فى سائر الاقطار 5 بشرى شب الكلمة 
وتوحيد الصفوف بانتخاب الرئيس العام للجاعة فاننا ننتهل إلى الله الى القدير أن يجعل 
عبد رئاسته للجاعة يمنا وخيرا وبركة على دعوة التوحيد ونصر السنة » وعلى الإسلام 
والمامين أجمعين . 


ضیف کر 

من زوار مدينة القاهرة فى هذه الأيام فضيلة الأخ الیل والأستاذ اكير الشيخ 
مد سام البيحانى نائب رئيس هيئة کبار العاماء « بعدن » ورئيس الجعية الإسلامية » 
ومؤسس المعهد العلى بها . وقد زار فضيلته دار المركز العام ماعة أنصار السنة الحمدية فاستقبله 
الاخوان بالحفاوة والتکرءم لسابق عهده بهم . وقد ألتى فضيلته بدار المركز العام حاضرتين 
قيمتين كان الاقبال عليبما كبيراً » كا ألق خطبة اللجعة وصلى بالاخوان عسحد المدارة . 
وإننا ترحب بقدومه فى داره بين إخوانه وأهله » ونتمنی له إقامة طيبة » وترجو أن يكتب الله 
له التوفيق فما يقوم به من جد فى سبيل نشر الم ودعوة التوحيد ونصر السنة النبوية . 


فى المتانة ودفة ا و أ ما وصلت إليه صناعة انلزران 
مو بيليات العرض : رقم ۱۷ مارة رة الفلكى شارع انلدبوی إسماعيل 
شی غل ا الصنع : رقم ۱۳ شارع وسف الندی سجل مجاری 4۱۱۰۲ 


أ _دث اانا رات ار اله 4 حدما ند الأخصالى 


امد مد خل لى 


السری الوحید خري جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ۱ يدان العتبة تلفون ۱۲۰۲ س . ت ۲۳۵۵ 
عدسات من جميم الماركات المالية . نظارات شعس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 
جموعة كبيرة من ا ری وق شنار النظارات 
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11 ردص مد 


حيرالمري 


۳ ااتفسير . . . . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوکیل 
۱ مبدأ ومثاق . . . . لفضلة الأستاذ الشيخ. عبد الرزاق عفيق 
٤‏ توحيد الله تعالى . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ مد خليل هراس 
۷ الصدق والكذب . . . بقل السيدة حرم الر<وم:الدكةو رمد رضا 
۶ مشمد من قصة الصدیق SOTE‏ بقل مد مد أبو علو 
۷ صورة عقد شراء الدار - وصورة الشروع الجديد للذار : 

۳۱ مولد النى (ص) بقلم إمامتا الراحل الشيخ مد حامد الفق رحمه الله 
هم آفة اجاءة الإسلامية . . . . للا دیب عبد السلام رزق الطويل 
مع كلة طبة . . . . لفضيلة الااستاذ الشیخ عبد الرحمن الوكيل 
۷ بعد انتخاب الرئس العام من OS‏ لم حو توك O‏ 
٩‏ مؤعر فروع الماعة بالجيزة وغيرها و و تم 


ساعات (شويف) السو یسم به 
الساعات المتازة فى الصناعة والمحتانة 
حدها عند 
الاجم گر سريف علا صالح 
۸ شارع قوله بعایدن 
ساعات من جميع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


امن ۲۰ ماما 
مطبعة السنة المحمدية 
۷ شارع شريف باشا الكبي 
o‏ ۷۹۰۱۷ 


©2552 ك2 كة هع 355 HESE E SEK,‏ كت کر 
1 رئيس التحر ر : ترك عمسم زا ر الادارة 
۳ 5 کی ری د ۳ 
عبر ا رس ال وكبل 1 زک للت 3 ۳ 1 ی ليل 8 
أحاب الامتياز : ورثة 0 ه ا E‏ السنوی ْ 
۳ 4 دشه — دان 

0 اش گر هامر الفقى و له شهر به ديل 1 مق‎ ٠ 

اكاد ةانم ارال e‏ 
"مع معدعده مودو دوا 000 جو ب مو جع جو جو ع ۱ 


الجإد ۲۶ ربيع الاخر سنة ۱۳۷/۹ العدد ع 


نور من القران.: 


و :۰( ۲۵:۱۷ — VY‏ 1 ار ا ا إن تكونوا 
صالین نانه كان این نورا . وات ذا ا ت ولان وان السبيل 
ولا بد ديرا . إن ادرت کانوا إخوان القياطن وکان العيطان زه گنورا). 
۲ ای الفردات 1 

« صالین » قال الراغب : الصلاح ضد الفساد؟ ‏ وكا ختصان ف الاستمال 
لاال وقو بل نی القران تارة بالفساد » وتارة بالسبة . 


مد 


» الأكابين «( قال ان نارس - أطمزة واواو والياء أصل واحدد »> وهو ارجوع 4 وقال 
اراغب : والأواب” اراجم إلى الله تعالى بترك المعاصى » وفعل الطاعات . 

(۱) وقد فسر الراغب الفساد بقوله : « خروج الشیء عن الاعتدال قايلا كان اروج 
عنه أو کر 0 وضاده الصلاح 6 و استعمل ذلك ف النقس والسدن والاشاء الخارحة عن 
الاستقامة » وعلى هذا یکون الصلاح هو اعتدال اكىء واستقامتة . 

)۲( . وأواب على وزن فعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل انب > وتمال عل من صار الفمل 
له کالصناعة » فالأأواب إذن هو ااسکثر الرجوع إلى الله تمالى , والر جزع إلى تفسه باللاعة . 
و و غفورا » شا صفة مبالفة من غافر و شال ل من کثر منهالفعل . 


د 1۱۷ — 


4 

« ذا القربى » أى صاحب اف لنسب ولرح منك . 

« المسكين » قال الراغب : السکون ثبوت الشىء بعد تحرك » والسکین قیل : هو 
الذى لا ثىء له » وهو أيلغ من الفقير » وزاد صاحب اللسان هو الذى لاشىء له یکنی 
عياله » ونقل عن «ونس قوله : الفقير أحسن حالا من السكين » والفقير الذى له بعض 
مايقيمه » والمسكين أسوأ حالا من الفقير » وإليه ذهب مالك . أما الأسمى فذهب إلى 
أن السکین أحسن حالاً من الفقير » وإليه ذهب الشافعى » وقال قتادة : الفقير الذى به 
زمانة "" » والسکین السحیح امحتاج . وقد أي د كلا الطرفين رأبه بأدلة قو ية » غير أن أدلة 
القائلين بأن . للسكين أحسن حالا من الفقير أقوى > ومن أدلتهم الترتيب الذى جاء 
لأحاب الصدقات فى الآبة القرآنية ( ٩۰ : ٩‏ ]نما الصدقات للفقراء والسا كين والعاملين 
عليها ؛ لو قاو مهم » وف الرقاب والغارمين » وفى سبيل الله » وابن السبيل فريضة 
من الله الله عليم حکے ) 

قنری الثاتى أصلح حالا من الأول » والثالث أصلح حالا من الثانى » وهكذا . 

« ان السبيل » ورد فى « اللسان » عن ان السبيل أنه السافر الكثير السفر » سى 
با ها ملازمته إياها ء أو هو الذى قاع عليه الطريق ‏ أو الغريب الذى ألى به الطريق » 
أو هو المسافر الذى سم به وهو يريد الرجوع إلى بلده » ولا يحد مايتباغ به » فله فى 
الصدقات نصيب . 

« تبذيراً » قال اراغب : التبذير التفريق » وأصله إلقاه البذر وطرحه » فاستعپر 
لكل مضي ماله » وى اللسان : التبذبر افساد امال وإنفاقه فى الكرّف . 

ال 

أمر الله تعالى خلقه جیم أن يعبدوه وحده لاشريك له » عبادة تقو ما النية الطيبة » 

ویمبر عنها العمل الصالم »كا آمر - جل شأنه ‏ بالاحسان إلى الوالدين إحسانا وريف 


( ۱ ) الزماة : العاهة . 


سس ۱ — 


۵ 


ابر » ریان العاطفة » غير أن الإنسانفيا يعيد به ربه » وق ساوكه مع الوالدین قد مخطىء > 
أو سه طالف"من الشیطان » فيفسد عليه إرادة الخير » فاذا يصنع ؟ . یشم للشیطان 
زمامه وخطامه یانما من أن ینفر الله له خطأه » أو زلته ؟ أم يستكين للندم > و یساس 
لتو بة ضارعا إلى الله أن بستر ذنبه عنفرته » وأن یکفر عنه سيثته جتابه ؟ . 

الاسلام مارب اليأس :, 

آلا وان من أعظ ماف الاسلام من هدى أنه یکافح اليس » و حذر منه » ویقرنه 
بالكفر » لأن الیاس" فى حفيقته حرز” من رحمة الله وكرمه وجوده وقدرته » أوه و كفر 
ص باه سبحانه اليس عدو المياة وعدو اللجاعة » ورد حاقدٌ على القدر » جمل من 
صاحبه عدواً لدوداً لكل ماحوله ؛ فوق عداوته لنفسه وار به » وما فى الوجود دعوة أو دين 
0 ناب الأمل الرحيب على مصراعيه كدين الإسلام 5 اقرا قوله سبحانه ١)‏ : ۷ إنه 
لا بیس من ری الله إلا اقوم الكافرون ) وقوله تعالى : ( ۳۹ : ه قل : ياعبادى 
الذين سرّفوا على أ سيم لاتتتعوامن رجة الله » إن الله يغفر الذنوب" جيم » إنه هو 
الغفور الر حم ) وقد ضرب لنارسل الله الل ایلیا فى کفالح الیأسٍ وَالثورة عليه » 
والاعان ۳1 الكبير فى رحمة الله فى أشد اللحظات حرجا وضيقاً وأدعاها إلى اليأس 
لو كان جور لیس . فیونس عليه السلام » وهو نی ظلام بطن الحموت نحت ظلام البحر 
تحت ظلام الليل » لم بيأس من رحمة اله فنادى ف الظلمات أن لاله إلا أنت سبحانك 
ای كنت من الظلمين » فاستحاب الله له » و | باه عليه السلام وسعيرٌ النار يتاظلى 
وأجیحبا یدوی ی بنی بدا غات وناصره قال اریز سين سأله عن حاجته : أنا إليك 
فلاء أما إلى الله فش الله ونم الوکیل » ومد عليه الصلاء والسلام حيما ثار بنو ثقيف 
عليه » ووا إلا أن مخرجوه من قريتهم » وقد خاف فى مكة قاو با غلاظاً لا تمرف غير 
قسوة الأسقاد والأضغان » فمو بين جماعة امتنست على النور الذى جاء به » وأغرَتٌ به 
سفپاه‌ها أن برموه باحصا و بين جماعة تترقب عودته » لتنتقم من الخير الذى دعام إليه 


— 4 


۹ 
إنه عليه الصلاة والسلام حينا ابل بهذا » ل ينزع إلى اليأس » بل ظل قله متا 
بستنشی ررح الله اليّاض » ومضى يدعو ويعان عن حقيقة الؤمن التى تستعلی على 
الات » وتشرق بإبمائها دام » لتبدد ماحوشامن نات » فقال « إن لم يكن بك 
عضب عل" فلا آبآلی» , 
واذ کر صحابة الرسول وقد أحدق العدو المحتق" نینط با مدينة ”وم الاحزاب » 
والصحابة 5 فى عددم وءددم » وأمامپم عدو جاء مخيله ورجله وَضرّاوة عداوته » 
واحتدام ثاراته . ولک ن كان الاعان بال أشدٌ قوة فل باق لبادرة مت الاس أن 1 
بقاومهم ( ۳۳ : ۲۲ ولا رأى الومنون الاحزاب قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله » 
وصدق 2 ورسوله » وما زادم إلا اعاا ونسلیا ‏ ۰ 
لهذا كان من صفات المؤمن التى هى من قيامصفانه الامل" وعدم اليأس من رحة الله 
والآبة التى نستفتح بها التفسير دعوة من الله سبحانه وبشری تفمر قل ب كل مؤمن بالأمل 
فى رحمة الله » نها تندأ بعذ كير الانسان بالر بوبية الملاقة » بتذ کیره يمن أنشأه حالا غالا 
عي اراد راكد لويد يستازم التذ كير برحمة هذه الر بوبية ورحمانیتها وتعمها 
والاثهاء ثم ت كد" له الآية أن الله عم ما فى نفس الإنسانمن الإنسان نفسه » فلا مختی 
عليه سبحانه منها نية ET‏ او هه 5 رهام الذى تصف عله بالا حاطة الشاملة وهو 
انلبیر » فلا خدعه سبحانه ظاهر" عن باطن » ونی هذا التوكيد نةه ما يدعوا الانسان" إلى 
آن یرد دام امن نی رحة اه » اذا أخطات دم أو أخمأ ة فى التعبير عن نبته » فذا 
ما سالك مع الله » أو مم والدیه"؟ ساوک لا يطابق آمر الله أو نميه » فلا مجزع الجزع الذى 
بسامه إلى اليأس » بلعايه أن يسرع » فبرجع إلى نفسه بالملامة » وإلى الله بالتو بة والدعاء» 
فینذر الله لد . 
)١(‏ كثير من الفسرين خمل الآية على من بدرت منه بادرة تعض والديه سب » 
وهذا سس بلا دص ۰ ا فى ساق الآيات ما خصصها ءا ذ کروا . 


۷۰ س 


۷ 


( ريم عل ما نفوس) فلا مخافوا من أن تخنی عليه نیش الطيبة فما تعبدونه به » 
و تسلكون مع والدی ٠‏ إن تكونوا صالمين ) فل تفسد فو على الله وأمره 
ونهيه فساداً يقتل فیب یاه الطيبة ( فإنه كان الأوابين غنوراً ) ؛ هو لمن یکثر الرجوع 
إلى الله بالتوبة التصوح كنا أذنب كثيرٌ الغفرة » وفى هذا ول للشيطان وقضاه على داعيته 
فى التفس » وهو اليأس من رحمة الله » من متا مخطی ء مع الله . ۳ و لم مخطىء مع والدبه ؟ 
«كل بی آدم اه » وخبر الخطائين التوابون » هكذا قال رسول الله صلى ال عليه وسل . 
والذى يعيش میا فى حياته هو الذى لا مخطى كثيراً » ولكن الإسلام يدعو إلى العمل 

وإل اد فيه » وهو فى دعوته هذه عفي ) ال بالإنسانية » إذ ببشرها دام بالصفح عن 

أخطائها التى قد تتعثر فیهاوهی تعمل حتى فى عبادتها لله مادام القلب خلياً من دنس 
الشرك وأوضاره »أو من الفرح الوثنى بهذه الأخطاء » وفى هذا تشجیم على العمل 
وبناء الحياة . 

الوصية الثالثة : ذکرنا فى العدد السابق وصيتين من وصايا اله » هما عبادة الله وحده 
لا شريك له والاحسان إلى الوالدين » وقلنا إن الإسلام حریص كل المحرص على دغم 
کان اجتمم » ور بطه برباط لا ينفصم . إذ يجءل مايلتزم به الفرد حيال الجاعة وما تلتزم 
به الجاعة حيال الفرد مرتبطا بعپد الجيع مع الله سبحانه . وقلنا أيضاً : إن الاسرة هی الابنة 
الأول فىبناء اجتمع » أو هى ال جتمع الصغير الذى يتدرب فيه الإنسان على الساوك مع غيره . 
و یت كيف يكون الساوك اجماعى » وهنا نتقل إلى جتمم أوسع له صلة وئیقه باجتم 
الأصغر » ذلك الجتسع الأوسع هم ذووا القربى » وهحكذا تتسامی الدعوة إلى البرء 
وتنسع حتى تشمل أفراد الإنسانية جميعها » فری الإنان نفسه » وهو وثيق الصلة بالعالم 
كله » فلا يعمل إلا وفى قابه هذا الشعورٌ الترابط الشامل » وسیطرج هذا الشعور على نفسه 
نمت عليه أن یکون عل مدا صا الجاعة الكبرى مع صاله > آما ذلك الرجل 


.1۷۱ ب 


۸ 


افر" دئ النطوی فصومعته » فهو رجل باغى الا م2 » نحية الحب لنفسه أبى إلا أن يعيش 
اء فا على جانى الطريق ! ! . 

تری بعد الدعوة إلى البر بالوالدين الأمر يتا وى القریی تم » والحق نا 
غير 3 فیشمل الجر“ الادن والق الادی » رم فى العطف والرحمة والإحسان » 
والإأكبار والاحترام » وحقهم فى المعونة بالمال والعمل » إذا ألمت بهم ضائقة » أو مستبم 
حاجة » أوكانوا من فرض اله لم نصيباً من التركة والفقة » والتعبير عن هذا يكلمة 
« حق » يرفع من قيمة هذا العمل » و يمو بکرامة هؤلاء الذن نؤتمهم مثل هذا » لأننا 
لا نمطم فضلا ومتة مناعليهم » و إنما تؤدى إلمهم حقهم الفروض من الله سبحانه . 

ثم ينتقل بنا الاسلام إلى مجتمعنا العام حيث جد من بين آفراده من ذا تركناهم على 
حالم ؛ فده الجتمم”؛ واعتادت قاو يهم نو والجفوة والغلظة فينزع إلى أن يعيش 
كل رو قیمع ذو شفل تشه ف ری أوصاله وتو وا 

أو ك الأفرادم السا كين » هم الذين أأتهم حالم إلى أن يسكنوا بعد حركة إلى 
آنا ال ا إذ e‏ ا 0 يحب علينا مر 
آن تؤدئ إل هوم . أن نعینهم ؛ حتى بمود إلمهم ذلك النشاط الوفير. وتلك القوة 
التى تعينهم على السعی والكفاح مرة ثانية ثانية فینتة فینتفع اجتمم بسعیهم ونضالم » فلا ری ييننا 
مدا ولا خاملا» بل قد ری من هوّلاء E‏ نعط م حقهم من أصبح ساح اه 
تدر ازج الوفير والخير الكثير » أو صاحب مصنع يسهم فى بناء قوع الدولة + أو صاحب 
ع مپدی إلى اتلبر » أوغيرذلك مما ينتجه ذلك الق الذى أديناه إليه » کالا سى أن 
نؤدى إليه حقه الأد > أا > فتسلك معه الساولگ الذى ر 0 له أن مسکنته هده ۱ 
تساخه عن الجاعة . ول تو به إلى أسفل » و( تقطع صاته الوثيقة بإخوانه » وإنما زادته 
عطفاً و برا ورحمة واحتراما اصبره گرم وساوكه النبيل » نسلك معه ماعلا قلبه باليقين 


حب ۷ 


۹ 


أنه هو هو فی أخوته التى تر بطنا به وتربطه بناء فلا نحقره » ولا تزدربه » ولا نستهجن 
له رأيا صائياً ولا نستخف يأفكاره وعواطفه . 

وطائفة أخرى هر أبناء السبيل »نك ان خرجوا عن طاعة الله سبحانه يبحثون 
عن عمل أو عل أو غيرما ما فيه امير الذى یمود علیهم وعلى جماعتهم ولا أهل للم ولا سکن 
وقد فرغ من ایهم الال » فيل تترك الجاعة ابن السبيل للتشريد وبذل الكرامة 
فى سبيل لقمة العيش » أو تدفعه يجفوتها إلى أن يست لشيطان اليأس » فيقضى عليه » 
أو يجعل منه مجرما كبيراً قاطم طر يق فيفقد بناء اللجاعة لبنة من لبنانه ولبنة واحدة فى 
البناء قد تحدث صدعا . ؟ 

لامجوز للجماعة أن تقف موققاً سلبياً من هذا الأ الذى نبا به الطريق » فقد فرض الله 
لابن السبيل حقاً يحب أن'يودى إليهكاملا غير منقوص » لیواصل السعى إلى غايته 
الطيبة ؛ أو ليعود إلى مکانه الذ ىكان منه یمین على الب والتقوى . 

هذا هو التعاون والسکافل الاجتاعی فى الإسلام فى أعفل ور وأرحم ماللتکافل من 
ضورة او هذا هو الجتمع الاسلای فی‌دعاعه و بنائه لاثم القوئ الشامخ » والدان تجمعهما 
مودة ورحمة وولد محنوعلیهما بالاحسان الكر بم » والرحمة الفياضة » ثم انطلاف إلى ذوى 
لقرین عا حمل القلب من عاطفة كريمة نبيلة » نحيطهم بالرعاية وللودة » ثم انطلاق إلى 
اجتمع الكبير نأسوا جراح المسكين وابن السبيل فيه » مجتمع قوى مترابط يكفل بعضه 
بعضا فى شعورکامل الا رة الصادقة » والکل له » و بسده سبحانه قاعون بلوفاء .+ 
فبل تأذن مثل هذه القلوب للبغضاء أن تفسد علها ها ؟ أو للشحناء أن تفرق جماعتها ؟ . 
أو لبوادر الأخطاء من الإخوة أن تبمدهاعن الحبة ؟ فنحن تخطىء فى حق الله الننى 
العلى الکبیر » ونكرر الأخطاء » ثم نجد منه سبحانه صفحاً ومتفرة » إذ یژکد لنا أنه 
« للاوابين غفور » فل لا تنفر حن أي »وحن ابيد له سبحاته وسيدنا كلاق ای 
مود بالكثير من المغفرة إن اقترفنا الكثير من المعاصى ولذنا بالتو بة الصادقة إليه ؟ . 


— ۷۳ — 
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وهل يأذن مثل ها سم المتكافل بالأخوة لأحد أن يعدو عليه » فسرق ماله » 
أو يروث شرفه ؛ ارد اه » لقد آمر الله لهذا بقطم يد السارق 6 لأنه لا يسرق ف 
الحقيقة مال فرد » و نما يسرق مال الجاعة التى كانت لا تبخل عليه به » والتى أعطته منه 
حقه » وكذلك أمر بعقاب العادين على الأعراض والمفسدين فى الأرض عقاباً صارماً حتی 
یققی على الجريمة والقدرة عليها 1 

النبى عن التبذير : والإنسان فى ساوکه أو فى إنفاقه قد يسرق فى غير حق أو مصاحة 
حقيقية » ینفق -جهده فى غير طائل » أو فيا لاغناء فيه » أو فيا فيه ضرر عليه » قد ينفق 
ماله فى غير طاعة » أو يسرف نی إنفاقه على لذاته هو وان تكن فى أصليا غير محرمة » 
کذاك بسرف ف مایسه أو مطعمه أو مشر به أو انات بنته » دون أن یکون نی حاجة 
ما إلى فض ل كثر منه . 

والجبد الانسانی وللال » ها عصَب اللياة وقوة الجاعة التى عدها نی بناء ادها 
وحضارتها » وتکفل ها بفضل الله البقاء کر عةعز بزة » لهذا حرم الله إفساد المد أو الال 
با نفاقهما فى السرّف » حتى تبق لاحماعة قوتها » وللفرد كذلك . 

وسلخ وك لیذرین عن الجاعة المؤمنة » وحک عليها أنها بطع بالإخاء لألد .أعدائه 
وم الشياطين والشيطان كفور » فاذا آخيته فىخصلة دعانی إلا أستدرحنى منها إلى السکفر 
به سبحانه بل إل الطنياق فى کفری » وکا آن الشیطان ینفق جمده نی معصية ا کذلات 
الذى بضیع جهده آو ماله فى العصیة أو فما لاخر فيه ؛ ولا حاحة إليه . 

وقانا اك شاف قير قمر افق و ا ا ا وان عل تلاعت فى ا 
ونبيه إنه سبحانه سميع قريب مجیب الدعاء . عر ال رمن ال گیل 


e ۰‏ 
تلبية الاق‌مان 
تیف اغ ارز-:از ”9 ماح سیر ارہ 
کتاب ب يؤيد دعوة الق ححج دامغة وأسلوب ممتع » وهدم دعوة الباطل » و رد 
کید أعداء الدعوة إلى حورم ؛ صدر فى ۲۷۲ صفحة ثمنه ۲۰ فرشا يطلب من مکتبة الجاعة 


RE‏ یه 


۱۱ 
مبنأ ومیثاق 
فصر ارّسَارْ الم عبر الرزاس عميفى 
۾ الرئيس العام لجاعة أنصار السئة الحمدية 

اسلا عقيدة وقول وعمل » فالعقيدة إيمانراسخ بأن الله ر بکل شىء ومليكه خلقاً 

وتقدبراً وملكا وتدبيراً » وأن العبادة مجميع أنواعها حق له وحده لا بش رکه فہا ملك مقرب 

ولانى مرسل.» فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العليا التى جاءت بها نصوص الکتاب 
وله ال 

بری جماعة أنصار السنة الحمدية أن عر هذه التصوص كا جاءت اقتداء منهم فما 

بسلف هذه الأمة وخير قرونها فيقسرونها بمعانها التى ندل علمها حقيقة فى لغة العرب التى 

بها نزل القرآن وكا نت لسان التى عليه الصلاة والسلام مع تفويض الم يكيفياتها إلى اله 

من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبیه ولا مثيل (لیس كثله شىء وهو السميع البصير )ولايازم 

من ذلك تشبيه الله بعباده كا لم يازم من الإيمان بذات له تعالى على القيقة »مع الكف عن 
اللوض ی کا 

وذلك لأن الله أعل بنفسه من خلقه وأرحم بهم مهم بأنفسهم وكلامه أبل کلام وأبينه . 

وله سبحانه المسكة البالفة فیستحیل أن تتوارد النصوص وتتتابع الآيات والأحاديث على 

إثبات أماء الله وصفاته بطر يقة ظاهرة وانحة والمراد غير ما دلت عليه حقيقة ويقصد الله منها 

أو يقصد رسوله عليه الصلاة والسلام إلى معان مجازية من غير أن ينصب من كلامه دليلا 

على ما أراد من المانی ال جازية اععادا على ما أودعه عباده من العقل وقوة الفكر » فان ذلك 

لايتفق م م کال عامه تعالى وسعة رجته وفصاحة كلامه وقوة بيانه وبالغ حکته» ولأنيتركهم 

بنفسه و يعرفهم به رسوله عليه الصلاة والسلام بوحيه» خيرم وأسر 


الله دون أن و نهم 


— ۱۱6 سب 
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سبيلا » لعدم وجود المعارض للشبه الباطلة التى زعموها أدلة و براهين وما هى إلا ایالات 
ووساوس الشياطين » تعالى الله عن ذلك علواً كييرا . 
فن جحد شيئا من هذه النصوص أو تأوما على معان مجازية من غير دليل برشد إلى 
ما تأولما عليه فقد لد فى آيات الله وأسمائهدوصناته وحق‌علیه ما توعد الله به الللحدينفى ذلك 
بقوله « إن الذين يلحدون فى آياتنا لا مخفون عليتا » « وله الأسماء الحسنى فاذعوه مها وذروا 
الذين يلحدون فى أممائه سيحزون ما كانوا يعملون » . 
وقد زادت السنة عن نصوص الكتاب فى إثبات الأسماء والصفات توكيداً و بيان نقضت 
على قو لكل متأول حرف کلام الله عن مواضعه » کا فعات المبود فى تحر يفبا لكتاب. 
العقيدة الصحيحة آنضا إخلاص العبادة لله وإفراده تعالى حمیع أنواعها ما ظهر منها 
كالصلاة والزكاة والحج وما بطن منها كالتوكل على الله والانابة إليهوالرجاء لرحتهوالوف 
من عقابه ونقمته والاستغاثة والأمر بالمعروف والنهی عن السکر وغير ذلك من الأقوال 
والأعمال والأخلاق التىتدخل فى مسمى الإسلام »كا تدخل العقيدة و إن تفاوتت منازها فى 
الدين وكان سكل منها درجة مخصها حسب‌ما يتوقف علمها من العباد وما يتبعها من‌الاثار . 
إن العقيدةالسليمة انمالصة الت‌تستمد منالكتابوالسنة ولا خالطما شىء من شوائب 
الشرك وألوان البدع واعمرافات لتبعث من دان لله بها إلى العمل الصالح والأخلاق الفاضلة 
والاداب السامية وتجعل منه رجلا مثالياً فى الياة إن 5 عدل وإن قال فقوله سديد وإن 
عمل كان على جادة السکتاب والسنة و إن عاشر الناس وجدوا منه خير سيرة. فظهره یشرح 
اس الاسلام ویفسره تفسیراً غلا بقوله وعله وخلته » ومن ضعف تة أو کانت غقيدته 
مدخولة قد شابها كثير من البدع واللرافات أو غلب‌علیه الغرور والاعتداد برأيه وإنخالف. 
وحی السماء أو طفت عليه الشبه واستولت‌علیه الشكوك والأوهام ضرب فى کل واد وأخذ 
فى بنيات الطریق وضل عن سواء السبیل 


۱۷ 


۱۳ 

من أجل ذلك مجد. جماعة أنصار السنة الحمدية یکثرون من الكلام فى التوحید فى 
دروسپم وخطبهم وکتابتهم وم فى ذلك خير أسوة » أسوتهم ن‌ذاك »2 المدى وقادة 
الإصلاح ال يدون من الله بوحيه ونصره أنبياء الله ورسله علسهم الصلاة والسلام . 

هذاو ان جماعة أنصار السنة الحمدية قد أخذت على فسا أن تعقصم يكتاب الله 
وتېتدی بهدی رسوله صلل الله عليه وسل وتجعل سيرة السلف الصالم نصب أعينها عقيدة 
وقولا وعملا لا تؤثر على ذلك شيا ولا ترضى به بديلا من آراء الرجال الضالة » وأهوائهم 
الزائفة » عملا بقوله تعالى : ( يآبها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله » واتقوا الله 

إن الله یم عليم) وما فى معناه من الآيات والاحادیث » والتزمت ما ألزمها ۳1 ۳ 
بالمعروف » والنبى عن المنكر » والتواصى باق » والتواصى الصبر » وعبدت إلى رئاسة 
الجاعة بعد وفاة مؤؤسسيا ععم » ورئيسها السابق » فضيلة الشيخ مد حامد الفق رجه الله 
رحمة واسعة » وجزاه عن الدعوة إلى الدين » ونشر التوحيد خير اطراء » فكان لزاما عل 
أ نأقوم بهذا الواج ب وأسير بالجاعة عی‌هدی كتاب الله » وسنة رسوله‌علیه الصلاة والسلام؛ 
ابتغاء مرضاة الاق نشمر دینه » ونحقيما ليدا الارن ى تس الق 

وأرجوا انه أن عسوي لنا جیعاً من‌آمر نا رشداً » وان يليه ارشد » والصواب ف الول 
والعمل » فانه لاحول ولا قوة إلا بال یی المظلم . 


يم منتحات لابان الطازحة وأ نفر آنواع البقالة 


نحدها ع 


د ششركة 
شاكر القببشاو کف و عبلی اجیل الغو فا 


۳۵ شارع بان الصور ن بالماهرة 
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قلت ف القال السابق أن القرآن الکرع يسلك بالناس مسلك التقربر والإلزام فى 
دعوتهم إلى توحيد الالمية الذى هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والتقديس فيأخذم بمايقرون 
به من توحید الر بو بية الذى هو أفراد الله عز وجل بالق والرزق واللات والتدبير ويجعله 
دليلا على استحقاقه وحده للعيادة . 

وسقت كثيراً من الآيات الق توضح هذا المنبج ثم أحلتالقارىء إلىبءضالسور التى 
توجد فما مثيلات هذه الآيات ليزداد معرفة بهذا الأسلوب القرآنى الكريم . 

وأنتقل بعد ذلك إلى آسلوب آخر من أساليب القران فى الدعوة إلى توحید الألهية . 
وهو تصو بره لهذه الألهة الرعومة فى صور قوبة أخاذة تظپر حالما الشنيعة وما هی عليه من 
النقص والعحر والذلة وللمانة . فبىلا تخلق شيا ولا ندر أمراً ولا تملك لنفسبا ولا لعايديها 
نفعاً ولا ضراً »بل هی عند الوازنة قد تنقص حالما عن حال العايدين ها فكيف رضى إذاً 
عاقل لنفسه أن يعبد من هو أسوء مده حالا وأهون شأنا » وأن يذل ويمخضم لمنهوف نفسه 
خاضع ذليل » وأن يدعو ويسأل من لايملك أن يستجيب له بشیء وأن يتزلف و يتقرب إلى 
من لا تفيد عنده الزلق ولا رغب لدب ولا رهب . وألى له ذلك وهو جماد ميت لااحس 
ولاحركة ولاسمع » ولابصر وكيف يبلغ السخف بالمقول أن تعتقد أن لمؤلاء المونى قدرة سا 
يفعلون ما لا يقدر عليه البشر وأن فهم حياة بها يحسون ن دعام أو استغاث بهم وثم لم 
پروا أحداً منهم خرج من قبره مرة فثى يدنهم ولا كلوا أحدأ منهممرة ؤاءمم رجم الجواب 
سبخانك‌هذا بهتانعظي » وكا یسور القرآن السكرم هؤلاء المعبودين بتلكالصورة الشنيعة 
التى تنف ر کل ذى عقل من كرمت عليه نفسه أن يقصدم محاجة أو بشعر نموم بثىء من 
ارهبة أو مخشی على نفسه غضبهم ونقمتهم . كذلك يصور العابدين لهم بصورة يبأ كل عاقل 


— ۱۷۸ = 
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کرم أن يكون علها » صورة بل فا الغباء وا ممل والضلال وال وا والافتراء» 
بل الاجرام والتحنى . 

يقول تعالی فى سورة المائدة منكزاً على من عبد السیح وأمه من التصاری « ما السیح 
ابن مرجم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطعام » انظ ركييف 
نبين لمم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون » قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لك ضراً 
ولا تفع »واه هو السميع العلم » قل يا أل الکتاب لا تلا ف‌دینک غير المقولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضاوا كثيراً وضاوا عن سواء السبیل » 

فی هذه الآيات ينف الله عز وجل عن المسيح عبده ورسوله وعن أمه مرح الصديقة 
الاهية بدلي لأ مهما كان يأ كلان الطعام فاحتیاجهما إلىالطعام لدفع غائلة الجوع ثم احتیاجها 
بعد ذلك لإخراج الأذى المتخلف عن الطعام دليل التقص » والنقص يناف الالوهية ثم يأمر 
رسوله صلى الله عليه وس أو کل أحد أن يعجب من حال هؤلاء فى انصرافهم عن الق 
بعد بيان الآيات ووضوحبا » ثم ينعى علمهم عبادة مالا ملك لهم شيئا من الضر ولا من 
النفم ثم مخبر أنه هو وحده الستحق للعبادة لأنه السميع لأقو ال عباده العام نام وأعاهم 
ولا یگون ۳ إلا من كان ميعاً علما . 

ویقول سبحانه فیسورة : الأعراففى آخرها : « أبشركوزمالا يخلق شبتآوهم مخلقون » 
ولا يستطيعون لهم 2 ولا أنفسهم ینصرون » وإن ندعو إلى الهدى لا یتبمو سواء 
علي أدعوعوم أ 1 أنتم صامتون » إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك فادعومم 
ا صادقين » ۸ م آرجل عشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم هم 
أعين ییصرون بها أم للم آذان يسمعون با قل ادعوا ڈ ر ثم کیدوی فلا تنظرون ۰ 
إن ول الله الذى نزل السكتاب وهو يتولى الصالين » والذين ندعون من دونه لايستطيعون 
تصرك ولا انف نفسهم ينصرون ؛ ؛ وان ندعوم إلى المدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك 
وم لا پپسرون » : 


فبل رأيت أيها القارىء الكريم صورة أخزى وأشنع من تلك الى نه ور بها هذه 
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الایات حال هذه الألهة الباطلة فى عحزها وجپلما ونقصما فپی أولا » لا تتدر أن مخلقشبئاً 
حتی ولامتقال ذرة » بل هی فى ذامها مخلوقة محتاجة إلى من بعط ما خلقهاء فسکیف تعطى 
اماق لغيرها ؟ وهل يعطى الشیء فاقده ؟ ثم هی انیا لاتستطيع نصراً لعابدها فلا قوة 
لها تمنمهم بها من عدوم ولا تدفع عنهم عذاب الله أن نزل بهم ثم هی ثالث لانستطيع نصر 
نفسها ولا تملك أنتدفم أى أذى لق بها فاو قام الناس على هذه القباب والأضرحة فهدموها 
وأزالوها وجردوا هذه القبور من كل حلية حاوها بها ومن كل مظپر شرك كاذب زينوها 
به » فیل تستطيع أن تمتنع علهم وصدق الله إذ يقول ( إن الذين تدعون من دون الله لن 
مخلقوا ذباباولو اجتمعوا له »و إن يسابهم الذباب شيا لا ستنقذوه منهضعف الطالب والطلوب ) 

٤‏ هى رابع لا تسمع من دعاها إلى المدىولا تستجيبله فسواء عليه أدعاها أم سكت 
وكيف جيب إلى المدى من لا بسمع ولا يمى وهو خال من الادراك والمياة . 

ثم هى بعد ذلك عباد له أمثال العابذين لها وليس من العقول أن يعبد عبد عبداً مثله . 
أو يستحيب عبد لعبد مله وقذا و8 ادعوم للمعيرا ل إن كذ ماين هار 
بزل مبذهالالحة للرعومة إل آبعد حد من النقص‌والموان فننی عنها ا 
والاذان  »‏ أ مر رسوله صلی اله عليه وسم أن يتحدىهؤلاء الش رکین والهتهم بأن يكيد يدوا 
له شیامن السكيد دون تریث أو إمهال .كا قال رح لقومه ( فأججعوا أمر وشركاءم م 
اكوا عاي غمة م اقضوا إلى ولا تنظرون ) وکا قال هود نقومه ( قال إلى أشهد 
اله واشهدوا أن e‏ 
فم أن وليه وناصره هو اله الذى نزل السکتاب وهو يتولى الصالحين من عباده » ولكن 
ما يدعونهم من دوه لا يستطيعون نصرم ولا أنقسهم ينصرون ) » وإن دعوا إلى المدى 
لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك بأبصار كاذبة صنعها عابدوه وم فى الواقع لا يبصرون . 

ل د زمه 
المابدون لها حتى لا تبق لأحد شبهة فى الجرى وراء هذه الأوهام الكاذبة الى صورت 
لم ساب هذه القبور فى صورة أبطال الا ساطير . ( يتبع ) 


ات 
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اکت 


بقلي الق عرصم الر هوم ال كتور فر رضًا 


( هذا بوم ينفع الصادقين صدقهم لمم جنات نجری من تحتها الأنهار خالدین فبها أبداً 

و لله عنهم ورضوا عنه ذلاث الفوز ای ) . 

الصدق هو العَزام اطق وتحرى الصواب فى القول والعمل . وهو عم فضيلة مخض على 
الأمانة والعدل والوفاء بالعبد والشهادة بالق 

والصدق من أبرز أخلاق الرسول صل الله عليه وسل فلقد نشأ من طفولته على الصدق 
والأمانة فى الوسط الجاهلى الذىكان مشبعاً بروح الغش وانلداع واغليانة وافتراء الكذب 
على اللّه وعلى والناس . 

ولمظم منزلة الصدق عند الله مى ما أنزل على نبيه من المدى والدين صدقا فقالتعالل 
( والذى حاء بالصدق وصدق به أولئك م التقون . لم مايشاءون عند رم ذلاك حزاء 
الحسنين ) . 

ل اسول لله عليه وسل 1 علي بالصدق فان الصدق مهدى إلى البر وا 
مهدی إلى الجنة . و نا لارء ليصدق حتی يكتب عند الله صدیتاً » . وسألته السيدة عائشة 
وش ال عا « بم يعرف المؤمن ؟ قال : بوقاره ولين كلامه وصدق حدیثه » . 

وأمر تعالى المؤمن بأن يصدق ف قوله » و بأن يشهد بالقسط ولو على نفسه وأهله . فلا 
يغير الق من أجل أقرب وأحب الناس إليه » ولا مخثی فى الحق » أى ضرر یمود عليه . 
قال تعالى ( یبا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شمداء لله ولو على آنفسک أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً الله أولى مهما فلا تتبعوا الموى أن تعداوا ) وقال ( وإذا 
قل فاعدلرا ولوکان ذا قراف و بعهد أنه أوفوا ذلك وصا ک به مک نذكرون ) ) وقال 
ارسول على اله عليه وسل « ثلاث من كن فيه فقد استككل الإبمان ؛ من إذا رخی(بدخله 
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رضاه فى باطل » وإذا غضب ۸ مخرجه غضبه من حق وإذا قدر عنا » . 

وجعل الله تعالی الوفاء بالعهد من شروط البر والتقوى » وليس الوفاء إلا ثمرة من 
رات الصدق » قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوعک قبل الشرق‌والذرب » ولكن البر 
من آمن باه واليوم الاخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى الال على حبه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وا ی الزكاة 
والوفون بعپدم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقوا وأولئك ثم التقون ) أولئك الذين صدقوا فى عبادتهم و صبرم . وصدقوا فى قوم 
والوفاء بعپدم . 

وقال تعالى ( وأوفوا بعد الله إذا عاهدهم ولا تتقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلتم 
اله علیک كفيلا إن الله یل ما تفعلون ) . وقال ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق) 

ووصى اله تعالى المؤمن بمراعاة الأمانة وأداء الشهادة وحذر أشد التحذير م نكتانما - 
فكتان الشمادة إثم عظے لان من کم لاسي قوت الو راد ره اون 
والظل ولذلك بين تعالی أن كاتم الشپادة من أظل الظالین وأن قلبه جرم يم له ن 
بسکوته وکذب باخفائه الق . قال ای( ومن لبم نکم شبادة عنده من لّوا اه 
بغافل عما تعملون ) وقال ( فان أمن بعضک بعضاً فليؤد الذى اوثتمن آمانته وليتق الله ربه 
ولا تکتموا الشهادة ومن يكتمها فا ثم قلبه وا با تعماون عليم ) . 

وکا وصى سبحانه المؤمن بأن يصدق فى قوله وصاه كذلك بأن يصدق فى عله . قال 
تعالی ( با ما تین آمنوا لا تا کلوا آموالع يدم بلاطل إلا آن تکون اران راقن 
منک ( وقال ( إن الله یسک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) وقال ( ولا تقر وا مال الیتم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ آشده واوفوا بالمهد إن العهدكان مسؤولاً ) وقال ( اوفوا 
الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

ووصف الله تعالى المؤمن بأنه حافظ على صلواته و براعی الأمانة والعهد ويقوم بشهادة 
5 الصفات الكربمة من صدق القول والعمل آنة الإمان الصادق . قال تعالى 
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(والذين وی تېم وعدم راعون . والذين مم بشهادتهم قأعون . والذين م على صلاتهم 
يحافظون . أولئك فى جنات مکرمون ) وقال ( وأقيموا الشهادة لله ذلك بوعظ به من كان 
یمن بلله واليوم الآخر ) أى لا بتعظ بقوله ويأثمر بأمه فيقم الشهادة له إلا من صدق 
يانه باه واليوم الآخر . 
وقد يظن بعض ال جتى أن فى الكذب النجاة والنجاح . وم بذاك واهمون . فإنه لا مجاة 
إلا فى الصدق ممما كانت النتائج إن لم يكن فى الدنيا فعند الله . وشتان بين خری الدنيا 
وخزی الآخرة . وشتان بين من يكون رواجه عند العامة السفپاء ومن يكون رواجه عند 
الؤمنين الحكاء . و دلنا على أن الحلاك وانلزی فى الكذب وأن النحاة والعزة فى الصدق 
قصة كعب بن مالك ومرارة بن الر بيع وهلال بن أمية الا نصاریین الذين مخلفوا عن 
رسول الله صل الله عليه وس فى غزوة تبوك . فلمارجم إلى المدينة سأل المتخلفين من 
المنافقين فأخذوا حلنون لله أنهم معذورون وأنهم ما كانوا يستطيعون الخروج » فلما جاء 
کک الصدق . وا نهم ما كان لمم أى عذر فى مخلفهم وأمهم مفوضون أمر 
بهم إلى الله ورسوله » فقال م الننبى صلى اله عليه وسل E‏ تامام ريو 
حتى یقفی الله فیک » . فأخذ ن كثير من‌الناس يلومونهم فقالوا لهم : واه إنالصدق لأيحى 
من الکذب . ثم أمر النى السامین بمقاطعتهم مقاطعة تامة » فسکثوا كذلك خسین بوم 
حق شات طلم الأرض با ریت وشاقت عله هم م لا تال رت 
بقوله ( وعلى الثلائة الذين خلفوا حتی E‏ الارض ما E E‏ 
أنفسهم وظوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه م تاب علمهم لیو وا إن اهر راب ازریم ) 
م آشار لله بذ کرهم والثناء على موقفهم الشرف من الصدق اذى أنجام النحاة الحقيقية 
عابم قدوة حسنة للهؤمنين وقال ( يا أيها الذين امنوا انقوا لته وكونوا مع الصادقين ) ها 
ا خلق من تبذب مبدىالقرآن وتنور بنوره . وما آسعده وأسعد أمته به . فلو اتب كل 
سل هه الآرات ات له لما احتاج المسامون إلى محا ك وسحون ولا انقرض الکذب 
وانلداع والميانة . وم لذ E‏ لان الله تعالى لم يترك ناحية من نواحی 
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الاستقامة والصدق ‏ ولانوعاً من آنواع البر والاحسان إلا أمر الل به نحشل من بؤرة 
الرذائل والضلال . ویسمو به إلى فة الفضائل والکال . 

أما الكذب فمو عنوان كل رذيلة وعدو كل فضيلة.. وهو آنة این والبمد عن 
الإبما ن كا بين تعالى فى كتابه السكر بم ( نما يفترى السكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله 
وأولئك م السكاذبون ) وقالتعالى ( إن الله لامهدی منهو مسر ف كذاب ) وقال ارسول 
صلى الله عليه وسل ( لا یکون الوم نکذابا ) . 

وأ كد الله تعالى أن الكذب سجية الفاسق وأنه لا جسر على افتراء الکذب إلامن 
اجترأ على عصيان الله والفسوق عن آمره . ولذلك حذر الؤمنين أن يثقوا بقوله إلا بعد 
الت كد من مته لثلا يصيبوأ قوما محمالة ظاما وعدوانا فيندموا على ما فعلوا بعد فوات الوقت. 
قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنبأ فتبينوا أن تصیبوا قوما جال فتصبخوا 
على ما فعلم نادمين ) . 

ووصف الله تعالى السکاذب بأنه كثير الم كثير التحول للسعى فى تنقير القاوب 
بالفيمة والافتراء فقال ( ولا تطع كل حلاف مبین . هماز مشاء بنميم ) . 

فإن الكاذب لاشتهاره بالكذب والخداع لا يوئق بكلامه ولذلك يكثر الأيمانمحاولا 
أن ,زيل الشك من نفوس سامعيه . ولكن هيات أن تزع أعانه من تفوس الناس 
عقيدتهم يكذبه . ومهما حاول المشهور بالكذب أن يؤكد للناس صدقه فارن يصدقوه 
وإنقال حقاً . وهكذا بزری الكذب بصاحبه وإ نكان شريفاً فأصله . ويذلهو إن كان 
عن بزا فى أهله . ويجعله مريباً فلا يؤعن على حال . ولا بصدق فى قول إذا قال . 

واالکذب على أنواع شتى . منها الفش وانلداع واللق والداهنة والتحيز والراوغة 
والبخس والبالفة وشهادة الزور وحنث الا مان وخلف الوعد والنفاق . . . الم . 

ومعنى التحيز هو الانقياد للباطل مجاملة لقريب أو رفيق . أو جرا لغم من عدو أو 
صديق . فا متحيز "یکذب لنفسه أو لغيره فی‌سبیل هواه . إذ يدفعه إلى الباطل نفعه ورغبته . 
سكا تدفمه إليه بته أو عداوته . فيذم فيمن یکره ما يستوجب المدح . و بمدح فيمن بحب 
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ما يستوجب القدح . ویذود عن اليد التى تطعمه ممما اقترفت . ولا يستنكرها ولا تقرها 
حتی إذا قتلت . وما دامت تربت علىخده وتنفعه . لايبالى إذا كانت تؤذى غيره وتصفعه 
أما المداهنة أو الملق فهو نوع من النفاق وتحايل المرء على غيره بالمدح والثناء الكاذب 
والتحبب الصطنع ليحظى برضاه فينال منه ما يتمناه . 
أما المبالغة فب ىأخف أنواع الكذب لأنها مغالاة فى الدح أو إفراط ف الذم . تبس 
الكوواعن حقیقته وته‌فره . أو آزیده ما هو علیه وتکیره : فمی تشمل شبثاً من الصدق 
بزيادة شیء من الکذب . قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) 
أى لا مخلطوا الصدق بالکذب والبالغة خلط الصدق بالکذب کخلط الذهب عدن 
خسیس فيزيد فى وزنه ويحط من قدره . 
اما کیاد ازور فا من أعفلم أنواع الكذب شرا لأا حبس المقيقة وتخذل الق 
وتنصر الباطل وتتهم بریتا وتنقذ مجرما أثما . وما أأبلغ ما قالالشاعر شوق فىشهادة الزور ! 
ا شاهد الزور نت شر موزور . حلفت 5ذيا باه وضلات القضاة . ونات الاریاء ا5 . 
وحلت بين القصاص والمناة . والله يقول ( ول فى القصاص حياة ) . 
أما خاف الوعد . فانه خلق الوغد . فلا حرؤ على نکث عبده وتعریض نفسه لمهانة 
والازدراء . الا صفیق الوجه جریء دلىء فقد الياء . وقد بين تعالى أنه عقتخلف الوعد 
أشد التت‌فی فوله ( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . 
آما الفاق فانه آحتر أنواع الكذب ومن شر ضروب‌الفش والاحتیال . بل من شر 
ضروب انلیانه والاختیال ۰ فمو قناع من الداع بتر وجه الحقيقة وستار من‌اللق والرياء . 
مخنى ما وراءه من انبت والدهاء . فالمنافق حاول أن يظهر عظهر غير حقيقته و بوجه غير 
وجه لیدفلی بثقة الناس واحترامهم و یفوز بغرصه ومشتهاه . فیتصنم التقوی والورع وهو ۱ 
فاجر . و یتظاهر بالاعان وهو کافر . ويصلى وینفق وهو کاره . و یتحبب و یزلف وهو 
شالىء . و عدح ويتملق وهو هازیء . فسکل عله خبث ودهاء . وکل قوله کذب‌وطلاء . 
يقول بفمه ما لس ‌قلبه . و غير ما ع لیصل إلى أر به . و عثل‌عیی مسمرح الياة 


— ۱۸ — 


۳۲ 
کل فضيلة . م يأنى وراء الستا ر کل رذيلة . فهو كاذب فى عمله . كاذب فىقوله . كاذب 
فى شكله . وهو لثم جبان . إذا قال مان . و إذا اومن خان . وإذا حلف حنث * وإذا 
وعد نتکت . فهو کا وصفه الرسول صل اله عليه وسل فى قوله ( آية النانق ثلاث . إذا 

حدث كذب . وإذا وعد أخلف . و ذا امن خان . وإن صلى وصام وزع أنه سل ) . 

فالمنافق حسن النظر سىء الخبر . كشجرة باسقة الفروع وارفة الظلال . تسكن فى 
آغصانها الموام والأصلال . وهو وقح لا يستحى أن يتحيز للباطل ليكتسب . وأن يراوغ 
و اطل ليغتصب . وأن یتملی و یداهن لينتفع . ویمتلی منبر الرثاء ليرتفع : 

فان من أظبر صفات المنافق أن يرانى الناس فيرقص مع من رقص ویتبا کی مع من 
بكى . ويحب أن يطرى بما ليس فيه وأن يحمد يمال يفعل إذ لا يعمل عملا إلا رئاء وسمعة 
لا ابتغاء وجه ربه . فاسعم لقوله تعالى فيه ( لا حسین الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن 
محمدوا بما لم یفعوا قلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وم عذاب ألم ).. 

والنفاق آفة على الجتمع ومفسدة لأفراده تدعوم إلىالغرور بالتفس والمادی‌فی‌الضلال 
عا ینالونه من المنافقين الرائین منمجاملة كاذبة وحب مصطنع و ٍطراء ما لن . ف 
من منافق مدح من بزدر یه ويستهجنه . وک آطری وأثنى على من عقته ویلنه . وک حبب 
و زلف إلىمن یتمنی لو يطعنه . فسکان‌من يعيثون ف الأرض فساداً و یصدون عن سبیل الله 
وییفونها عوجا . وال جب أن يأمر أخاه بالعروف وينهاه عن النکر فیکون صر یا 
کلراة كا قال الرسول صلى الله عليه وسل ( السل مرآة السلم ) أى يحب أن بری امسر 
حقيقة نقسه فی‌صراحة نصح أخيه ال کانه ما مصقولة فيسكون سبب‌الاصلاح والمدى 
لا سيب الفساد والضلال . إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار وان مجد م نصيرا ) . 

زأعفلم الكذب غور وأشره فستاً وكذوراً . الكذب على الله تعالى واختلاق القول 
فى الدين بغیر عل . فإنه من شر ما يبغضه الله لما يترتب عليه من الكفر والضلال والعصيان . 
وهذا أعم ما يحبه الشيطان ويدعو إليه حزبه ليكونوا من أحاب السعير . قال تعالى 


مم ل 


۳ 


( ولا تنبعوا خطوات الشيطان إنه لک عدو مبين f.‏ يأر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على اله مالا تعلمون ) . 

وقد فرن الله سبحانه وتعالى الكذب عليه بالشرك والفواحش والام ای فتال 
( قل نا حرم ربى الفواحش ما ظهر منا وما بطن ولا نیب الق وأن تشرکوا 
له مالم زل به سلطا وأن تقولوا على الله مالا تون ) . وقد جعل الله تعالى الكاذب 
عليه تا الظللين وأشد الکافرین كغراً وأن علمهم من الله أشد اللمنة فقال ( ومن أظر 
من افترى على الله کذباً أولئك پعرضون على ربمم ويقول الأشهاد هژلاء الذين كذبوا 
على رهم ألا لعنة الله على الفلالمين ) وقال ( فن آظ من كذب عل الله وكذب بالصدق 
إذ جاء ه أليس فى جهنم مثوى للسكافر ين ) 

والآيات كثيرة جداً فى التحذير من الكذب على الله وعلى الناس وترغيب المؤمنين 
فى حری الصدق وقول الق والتواصى به والصبر علية . 

( والعصر إن الإنسان. لنى خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونواصوا بالق 
وتواصوا بالصبر ) . 


إدارة : تمر ریت شمر الباز 
بشارع مد بك فر ید رقم ۱۱٩۷‏ مصر عابدين 


اف الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 


تساهل ف الدفع على أقساط شهرية 


وبالعل ورشة فن ة التصليح 


جل أنصار السنة الحمدية لهم امتيازات خاصة & 


۷۸ س ۾ 


۳ 


مشمهد من قصة الصدریق عليه السلام 
بقلم ارناز عور کر ار ءلو 


كثركلام الاسر بن قدعا وحديثا حول معنى ( الم ) من جانب بوسف عليه السلام 
يقابل به م امرأة العزيز وکذا معنى البرهان الذى أراه الله إياء فى أحرج الواقف وأشدها 
ابتلاء لمن هوف مثل حسنه وشبابه وقد استعرضت معظ هذه الأقوال إن لم يكن كلما 
ووقفت على مافى منزعها من شذوذ وغرابة تارة ومن إبطال لمعنى العبرة من القصة وحكاءة 
الہ لها فى قرآنه تارة آخری فل ترح نفسی لها ول أجد من الدليل النقی أو العقلى مايشجم 
على الركون إليها . وفى فترة من فترات السكون النفسى أجلت فيها نظرى فتكشف لى منها 
معنى مجمع إلى بساطته القوة والإقناع . 
ولأن مثل هذا الوقف مما تمم به الباوى وخصوصاً فى زمننا هذا فقد احببت أن 
| كشف لشباب جيلنا عن هذا العنى منشورا على صفحات مجلتنا الحبيبة » لعلهم يقتدون به 
عليه السلام فما يعرض هم من مواقف مشابهة » والله يوفق الميع لما فيه خيرم ويعصمهم 
من مزالق الإقدام بمنه وكرمه . 
آولا(هم) الرة واضح منه أنها دعته إلى نفسها بدليل قوله : ( وراودته ... الخ) حيث 
وجب أن غريزتها الجنسية استبدت بها إلى حد أنساها كل ما عداها » أما عليه السلام 
فبو بتحاشيها ودفعها عن تسه المرة بعد المرة ولأنها مغلقة أبوابها ومستعدة لمنعه من الافلات 
فامله فكر فى دفعها بأعنف وأشد ولوكان فى ذلك قتلما » لأنه وطد المرم على عدم ارتکابه 
الفاحشةلما بری فنها من اعليانة لسيده ومواقعة ال وهو الذى ناه اه دک والعل ووصفه 
بالإحسان فى صدر الاية الكريمة . وهنا واتاه البرهان ار بان بأن وافق هذا الم منه بها 
طرق سيدها والشاهد من أهلها الباب فتحول عزم بوسف عليه السلام من البطش بها 


۳ 


للتخلص منها إلى الإفلات واشرب منتهرا فرصة.الطرق على الباب ااتغلس من هذا للوقف 
بدلیل قوله : ( كذلك لنصرف عنه السوء ) أى ارتكاب حرعة القتل ( والفحشاء ) 
بەنى الزا . 

وعندما انه بوسف نحو الباب یفتحه للطارق كانت المرأة فى أثره وشهوتها لازال 
مستبدة بها تمنعه وتشده من الللف حتى تمزق القميص من در ولسكن يوس فكان أقوى 
منها نتمکن من فتح الباب ومواجبه اليد الذى هو الطارق‌عنده ولا رأى المنظر امثير 
كان طبيعياً أن يسأل وكانت حك مرکزها أول الجبين فأسندت إليه تهمة إرادة السوء أى 
الضرب القضی إلى القتل واقترحت ذلك سحنه أو تعذيبه . 

وهنا صرح بوسف بالقيقة بدافع بها عن نفسه إلى أن وصل إلى التدليل على براءته 
بأنه هو الذى أسرع بفتح الباب بمجرد سماعه الطرق عليه وأمها جرت وراءه تتجذبهحتى 
مزق قيصه من خلفه بفعل جذبها و بذلك قدم دليلا مادياً على براءته ولعلها دفمتههى بقوطا 
إنه ل يتمزق إلا عدافتها له عن أن يلق بها السوء الذى ادعته انا وهنا ندخل قريبها 
بتعليق صدقها على کون المزيق من القبل مقتضى الدفاع عن النفس بالنسبة إلمها وتعليق 
صدقه على المزیق من الدبر ليطبق ادعاءه و يكشف على القميص ومعاينة تمزيقه تبينصدق 
دعوى وسف وكذب مدعاها . 

وبذلك تعطينا القصة نوع | كرام من الله لنبيه بوسف على وفق السئن بموافقة طرق 
القبر للحطة الاقدام على مقارفة جرعة القتل و إبراء ساحته بشهادة قريب المرأةنفسه بقضية 
منطقية معقولة . 

وال يلهمنا فوم كتابه على وفق مراده والسلام . 
( الدی النبوى ) : ننشر هذا دون التقيد ما حوام » ولعلنا نعلق عليه فى عدد تال 


ان شاه الله . 


— ۹ — 


۳۹ 


إن من الشمر لمكمة: 
۱ أنقزوا الأخلاق 


صار ج فى البسلاد وباء 
وطفت على شيّان مصر أنوة" 
داه تأمّل فى الشباب وأغرقوا 
لافرق بين فی 
تل الف اراس ارس ا 
ورَهَت كى این أصباغ کا 


ذهب الحياه وغاض ماه معينه 


3 
وین صديه 


هی فتنتة عت وزاد بلاوها 
أخلاقنا ضاعت وضاع حي اونا 

% 
ا لمن برضی الأنرئة مق 


إن الرجولة لاتبساع وإتما 


هى زينة الانسان بين لاله 


بن 
ياقادة الأخلاق هل مر حيلة 


انا و جود 


أملا مه شا أشالم 


« الدی » 


ژاضاب, فنا ها ونتاه 
وغدت على رغم ارجوه داء 
فيه فمل وحد المداة دواء 
إلا ات_لاف” لازم الأزياء 


کالینت لاد ولا استحياء 


قد زاد صفحة عارضية طلاء 
وغدا اليزج محنة وبلاه 
ا انها اء 
إنا یه لابلاد تسیا 
بن 

بين الرجال ولا ذوب حياء 
تكسو الافوس مهابة وإباء 
وهی التى تضْتى عليه رواء 
5 

ترف الشات وقد الایناء 
املا وت فاا رجا 
جزیکو عنه البلاد جزاء 


الى عر ا رن 


۱ات 


ی 5 

بشری لا نصار السنة 
محمد الله وعونه وتوفیقه وفضله تم شراء دار ال رکز العام للحماعة بثمن قدره۱۰۷۰ 
عشرة لاف وسبعائة و خسو نجنيهمصرى . وقد دفع من منه للمالك السابقمبلغ ۱۷۵۰ جنها 
مصرياء والباق قدره ٩۰۰۰‏ اسعة آ لاف جتبها مصريا ندفع عند التوقيع على العقد النهالى . 
وعکذا ترى يا خی أن الجاعة حادة فما اعتزمته بإذن الله من بناء مسجد كبير للحماعة 
ود رز العام وغیرها مما هو مبين فى الرسم . . وقد نشرنا صورة الصفحة الأولى من العقد 

والاخيرة فوق هذا الکلام . 

والجاعة يا آخی تدعوك إلى القيام بواجبك الفروض عليك » حتى يتم الشروع ولسنا 
محثك على أداء واجبك ء فعى دارك وهو مشروعك » وهو عملك الصا الذى تقدمه بين 


دی ا 


حصتہا السيعة عن طسق الميرات من المرحوم جد ها لابیپسسا سند طليه پموجب الاعلام 
الشری الضار اليه فى النضة السايقة ٠‏ 


تک 
الیند الثامن و ٠“‏ 


مظلوم يباب اللوق بالناهرة بيد الطرف‌الاول صورة وید الطرف الثاتی صورة وال لشسة 
بالمكتب للعمل بنتنماها عند الا‌ریم * 


الطرف الاول الطسرف‌التاسی 
کے عارصالصم 
0 
و ٩‏ ۶ سح سی يد 
قاصه ےہ 
1 ز 


( صورة الصفحة الثالثة من المقد ) 


۱ 


المع الما 


حورا نا سورع 
ےہ 
الرر الاو ؛ 


١‏ اش زالداع "اب" حسترصزت 
فج ۶ 
سا لز ئر سے 


E1 ۳72/2 ۳ 


استمالره اتر چ ر 


عند بمع‌ایتداعسی 


سمیب 
عن بيع جميع ارش روكامل البنا * العقام على هذه الارش‌وا لمح طسة سور بشارع فولسه رقسمم/ 
۸ شياخة الشيخ عبد الله قسم عابدين محانلة مصر وا لیا لسغ ساحتبا ار۱۱٩‏ مترا سما 
خمسمائة متم واحد عشر وسبعة اعشار المتر المح ومحد ودة بالحدود الاتية : 
الحد البحزى س شار قولسه وه الواجبة 
الحد الغربى ل عطنة الدمالشه ٠‏ 
الحد التبلى س حارة الدمالشه ٠‏ 
الحد الشرتى - المنزل رقم 1 شارع قوله ٠‏ 
انه فى بوم ١١‏ من ریم الال سنة ۱۳۷۹ الموافسق ۱٩‏ من سبتمبر سنة ۱۹۰۹ ٠‏ 
قد تم هذا البيسع بين حضسرات : 
أولا ‏ السید / محمد امین سند و الحقيم بالمنزل رقم 1 شارعمنصور قسم السید ه سب 
والست / عايده امین سند و المقيمة بالمنزل رقم 1 شار صور قسم المیده زنب ۰۰۰ طرف أول 
ثانيا السيد / عبد الرحمن عبد الوهاب الؤكيل بصذته نانا لرئیس‌جماعة اتصار السئة 
المحمدية والسيد / سلیمان محمد سليمان حسون يصفته امین صد وى جماع اتصار الستسسة 
التحمدية ومرکزها المام بشارع فرلسه رقم ۸ قسمعابد ين القاهرة ۰۰۰۰ ضرف تان * 
فد افر الطرنان على اهليةبما للتسسبرف واتفقا على مايأتى : 
اليد الاون : 
باعالطرف الاول الى الطرف الثائىالذى قبل متتترى العقار الموضح الحدود والععالسسم 
أعلاه والبالسع مساحته ۷ر۱۱٩‏ ۲۸ بشارع توله رقم ۸ فسم عابد ين شياخة الشيخ يد الله 
محافظة التاهرة ٠‏ 
الهند النانسی : 
تم هذا البیس نسم میلخ‌اجعالی قد ۷ عشرة آلاف وسیعماة ونسطسون 
جنییسا دل نيا پم بوج هدا العقد ملغ 152 ا باس 
رالبالخ ند ره a‏ ` ادن مس . هد فسع قورا عند التوتی سع 
ملی العقد الشبائى امام موئق الشپرالمقاری ٠‏ 


( صورة ااصفحة الأولى من العقد ) 


۳۱ 


مولد النی صلی الد عليه وسل 


۱ مقتطهات من رسالة ( بدعة الا<تفال بذ كرى مولدالای صلى الله 
عه وم ) بقل مامنا ااراحل الاستاذ الجلِل الشيخ همد حامد 
الفق تفمد» الله رضوانه ورحته وأسكنه فسیح جنته . ۱ 

ا<تصر‌ها ر مد رشدی خلبل » ۱ 


مهد الله تمالى لانبثاق كر النور احمدی عقدمات نبهت المقول إلى قرب مجيئه 
وأعدت النفوس وهيأتها لتلقيه عا هو أهل له من التصديق والاذعان والاجلال والإعظام 
وال كبار . 
فکان حادث أبرهة مع جيشه الكثيف » وفيلته العفليمة » وإجر امه النظيع فى محاولة 
هدم بیت الله العتيق » وتجز قريش وجیران قريش وأحلافهم عن حسده ورده ووېم 
وفزعهم إلى الله 4و يش بومثذ عبد الطلب ‏ إذ تعلق يأستارالكعبة ونادى ر به 
0 إن الرء نم رع . فان 3 رحالك 
ا آل الصليب وعابديه الوم آلك 
شنم الله بیته ورد كيد عدوه فى نحره ( وأرسل علیهم طيراً أبابيل » رمپم مححارة 
من سجيل » ملم کنصف مأ کول ) لا كرامة لقريش ولا نصرة لم ولشیخهم ۰ فل 
يك نابش ركهم ووثنيتهم الفاجرة » وتلو ينهم الببت الذىطهره راهم ان والما کنین 
والركم السجود ‏ بما نصبوا عليه وحول و بداخل من مور وئيل توم التى اتخذوها من 
دون الله : و إا كان ذلك ! كراماً وتمسيداً لذللك الولود الکرم الذى سيولدق هذا العام 
الولادة الأولى البشربة » فیکون الئل الأعلى فى طفولته لتر بية النشء على الطمر والعفاف 
وعزة النفس وصياتتها دن كل مايتسفل بها إلى درك الصغار والفساد ؛ والذى سيولد الولادة 
الثانية الروحية العامية الرسالية حون ببعثه الله فيحمى به هذا البدت العتيق و يطهره من تلك. 


)۱ أى اللمم 


— 140 — 


۳۲ 


الأر جاس الشركية ؛ ويدفم عنه الهدم المنوی الذى هد وقو ض أركانه الدينية » عا ألصقت 
به فريش من صور وتمائيل أوليائهم الذين (لاً مخلقون شتا وم تون » أموات غير أحياء 
وما يشعرون أيان يبمّثون ) . 

وقد قرن الله تعالى' بميلاد ذلك المولود العظلم آيات بهرت العقول » إرهاصاً بنبوته » 
و إعلاماً مجلالته » و إيذاناً بنضيلته » وجعله یتما | بر باه حتى يكون الفضل فى كفالته ور يبته 
وإنواثه نله وحده » ليصنع على عين الله » ویصاغ فى القالب العقلى والفکری الذی يؤهله 
لوظيفة خانم الرسلین » وأتتى المتقين وأعل العالمين باه رب العالمين » وسيد الداعين » وأصبر 
المجساهدين » وخير أولى المزم من الأأنبياء الصادقين » وأفضل قدوة وأحسنها للممتدين إلى 
راط ان التق . 

فرو فى ولادته الأول : تمد بن عبد الله الهاثمى القرشى العربى : بشر » ولد کا بولد 
البشر » وطعامه وشرابه ومحياه وماته ككل إنسان ( يأ کل مما تأ کلون منه و یشرب 
مما تشر بون ) وقد قال الله الذی شبدخلق رسول الله وتکوینه وخلق السموات والأرض 
وخا أ تفس الناس وکل شىء ( قل انا أنابشر مثلك ) ( وماجعلنا لبشر من قبلك اتلد 
أفإن مت فهم انلالدون ) ( قل ما كنت بذعأ من الرسل ) ( إنك ميت وإنهم میتون ) 
( وبا جد لا رسول قد خلت من قبلهارسل » ان مات آو قعل انقلبم على ۳ 

لقد حداث النبی صلى الله عليه وسل - وهو أعل بنفسه من كل إنسان مهما أو من 
علم - 0 إها أنا بشر» فلعل أحد آن یکون للن ححته فأقضى له 6 « إنما أنا ابن رأة 
كانت تأ كل القدید » « لا تطرونی كا أطرت التصاری عيسى بن مر » فما أنا عبد » 
فولوا عبد الله ورسوله » . 

نم » مد صلی الله عليه وس بشر فى خلقه ؛ بشرفی ولادته ؟ بشرفى طعامه وشرابه ؛ 
بشر فى مياه ومماته » ول‌کنه لا يستطيع عاقل ‏ فضلا عن مسل أن ینکر أو جحد أنه 
أعلى أنواع البشر بة فى كل خصائصها ومزاياها » فروحه أطهر الأرواح » وعقله أ كبرالعقول 
وه أرق التفوس 4 وفطرته أل الفطر > وتفكيره أوسم أفقا من كل تفكير وفطنته 


۱۹ 


۳ 


أنبه الفطن » ورجولته أ كل رجولة » وشجاعته أقوى شجاعة » وقوته أشد قوة » وقلبه أبن 
القاوب وأر-تها . 
#« 4۶ 34 

ولد تمد صل الّه عليه وس الولادة الثانيية الروحية العنوية » النبوية المية حين 
أوحى الله إليه بعد ابقضاء أر بمين سنة من عره الشريف . 

فى ليلة القدر من ليالى شهر رمضان العظر ؛ بینا مد صلى الله عليه وسل فى غار حراء 
يتحنث ‏ والتحنث الابتعاد عن الام وما بوجب المنث والعصيان ‏ وقد فر من مكة 
ومجالسپا ومجامعها » ومن أهل مكة ووئنيتهم وجاهليتهم » وأخلاقهم الفاسدة وسيرتهم 
المعوجة حيث لا جد عنده من الم مايستطيع أن برشدم به » ولا من الدين الحتی مایقدر 
أن برجعهم به عن غهم وكفرمم . فل يجد لنفسه المائرة » وقلبه الم بالآلام ال مكة 
وسكانها وجيرانها الأقربين والأبعدين » إلا البعد عنهم حت لا بری مابزيد فى ميب تلك 
الالام فى نفسه » ويضاعف الهموم والأحزان التى أقضت مضحمه ومنعته إذة العيش فى 
ذلك الوسط المشرك . 

فى ليلة القدر هذه ينها مد صلى الله عليه وسل فى غار حراء » غارق فى تحار اتف کیرفی 
خاق السموات والأرض وف قومه والناس جميعاً وضلام » وی نفسه وحيرتها أمام هذه 
الطرق الاتوبة » والسبل المموجة:المظلمة التى كما الناس إلى ربمم » وفطرته تأبىله أن 
بساك شیثاً من مالكها ولا ترضی للم تلك المسالك » وتحاول السمو إلى معرفة ال لاك 
القويم والصراط المستقى » إذ اہ الق » فقال : اقرأ» فقال : ماأنا بقارىء » فإنى آمی" 
1 أتم القراءة ولا الكتابة » وأين من القراءة والكتابة ناشیء قف ىكل أوقات الصلاح 
للتعلم فى رعابة الم بين جبال مكة ونىحراء جزيرة المرب التى يقل فيها النبت والرعی ؟ 
فاخذه املك وه الیه هة بافت مته امد » وعصره عصرء کادت روحه رهی ممه . 
نم خلاء » فقال : اقرا . فقال : ماأنا بقارىء » لقد أسممتك أنى لست بقارىء ؛ وأعامتك 
أنى لا أقرأ » فكيف تأمرتى بعدها بالقراءة ؟ فأخذه وضمه الثانية آشد من الأول 2 


الاو 


۳ 
خلاه وقال له : اقرأ . فقال : ماذا أقرأ ؟ على الذى أقرأه » فاذا تریدنی أقرأ ؟ فضبه 
الثالئة أشد من الأوليين » ثم خلاه وقال له ( اقرا اسم ربك الذى خلق . خلق الانسان 

من علق . اقرأ وربك الا کرم . الذى عل بان . عل الانسان مالم یل ) . 
فأخذه الدهش لتلك الفجاءة مع تلك العصرات الشديدات البالغات » فار نحن فؤاده » 
ورعدت فر انصه وأسرع الأو بة إلى السيدة الطاهرة البرة الكرعة أم المؤمنين خدححة 
رضى الله عنها » وت كانت تنتظر تلك الساعة بفارخ الصبر » وتعد الأيام والليالى لما » لما 
كانت ترى على زونجها الكريم من ماثل النبوة » ولا كانت تسمع من ابن عمپا ورقة من 
صفات النبی انلام الذى بشر به عيسى بن مر يم » وكانت لا تراها متمثلة إلا فى زوجها 
اللكريم مد صلى الله عليه وسل . 
جاءها وهو على تلك الخال من الدهشة والرحفة » وقال : « زملوتى زماونى » وأخذ 
درفن یناه جبریل بمفتاح الهدابة » ومصباح النور الذى طالا تشوفت إليه نفسه 
التائبة » وقلبه الخائر » وأنه قد ان لنفسه أن تطمئن إلى هداية الله ذلك الوحى والقرآن له 
وللناس » وآق لقلبه أن يستريح من حيرته المضنية العنيفة إلى روح الله ونوره الذى بهدی به 
من بشاء إلى صراط مستقبي . 
ثم هدأت تفسه » وأطمأنت إلى قول خديحة رضى الله عنبا «کلا لن مخزيك الله 
ابداً » ووقر فى نفسه يقين بأن الذى حمله ذلك الل الثقيل هو القوى المه بز ؛ وأنه لابد 
ناصره ومعينه بقوته وثوفيقه . 
کان ذلك مبدأ الولادة الثانية حمد فكان رسول ار ؛ وخرج من ظامات الحيرة الى 
طالا ضاق بها صدره » ووضع عن کاهله ما كاد ينقضه من هموم التفكير الطویل فی‌طریق 
الوصول إلى الله » والتفسكير المضنى فى إنقاذ آولئك المسا كين الذين أشقتهم وثنيتهم 
وجاهايتهم . 


البقية تأتى فى العدد القادم إن شاء الله 


— ۱5, — 


۳۵ 
۸ - التفرق والاختلاف 
آفة الجماعة الإسلامية 


ل لريب عبر ااسمزم زس الطویل 


«إن الله بعث على رأس كل مائة سنة من ,يصحح فمذه الأمةدينها» رواء أحمد 
ان تيمية محدد القرن الثامن ؛ وان عبد الوهاب عدد القرن الثالى عشر 


لعد أبن تيمية : 


تکائفت سحب الظلام » وتكاتفت قوى الشر ؛ لتطمس نوراًبزغ » وضياء لمم » وتجم 
آشرق ‏ فأضاء فاق المياة الاسلامية فترة من اازمن » وا کتسح بقوة وعف کل ما ألصق 
بالإسلام » وءاجتمع الاسلامی من دخیل شوه ججاله » وطمس معام هدايته . 

ولكن مارأيك فى نور حيط به الظلام من كل جانب ؟ ! ومن فرد معاد من آ لاف 
من أرباب النحل والذاهب ؟ ! هذا حين قضى ان تيمية » ولق بلقاء ره سكت صوت 
الاصلاح بسکوت صوته حتى هيا الله تلیذاً یب لله دره » وكان علیهتقو به ؛ وتسديده . 
ذلك هو الامام ابنالقم صاحب زاد العاد » ومن ملا الأرض علا وهدابة وثقافة''" ولکن 
ما كاد يذهب ان لقم > ورد الورد الذى ورده أستاذه » و له يرد كل إنسان » حتى 
رزت الحفايش من جحو رها » وعاودت ظهورهاء ول تجد مناخاً عن الق » ولا مدافٌ 
ت فى السلین السم الزعاف » وثأرت لنفسها » ومذاهبما الضالة من نقد ابن تيمية اللاذع 
حتى صورت تراث اللير الذى خلفه ابن تيمية أمام ارأى العام الإسلامى صورة شوهاء تصم 
صاحب ذلك التراث س عصمه الله بالضلال والكفران » فأعرض عن ذلك عامة 
الامین » وكذا خاصتهم » وخاصة السامین إذ ذاك أشباه عوام . 


(۱) عاشمابين (۱۸۱ - ۷۵۲) (۱۲۸۲ - ۱۳۵۰ م( هو شمس الدبن عبد اله بن أى بكر 


— ۹4 — 


۳۹ 


حينذاك غطى على تراث ابن تيمية غبار السنین والأعوام مدة ثلائة قرون أو يزيد » 
ول حظ بذى عز يمة قوية» أوذى یت نود ذلك الغبار . وتك دوه هذه 
الحجب » حتى بعث الله له منيقوم بذلك بعد حين » فظهر ف سماء اجتمم الإسلامى مشعل 
اصلاح جديد » أحيا ذللك التراث » ويسر الانتفاع به للناس » و برد دونه الأوهام » ذلك 
هو مد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثالى عشر . 
من هو ان عد الوهاب ؟ 


هو شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب زعم الدعوة الاصلاحية الكبرى التى بزغت 
على العا الاسلامی من جز رة المرب فى القرن الثانىعشرء والق‌عرفت الدعوةالوهابية 
وهی نسبة على غير القياس العربى » فاق د كان الصحيح أن يقال : « المحمدية » ؛ إذ أن اسم 
صاحب هذه الدعوة والقائم بها هو د لاعبد الوهاب" . 

قول الأستاذ أحمد أمين : « ومن أجل هذا ی هو وأتباعه آنفسهم بالموحدين » آنا 
اسم « الوهابيين » فهو اسم أطلقه عليهم خصومهم » واستعمله الأور بون » ثم جرى على 
الالسن » . 

عناصر ثقافته : فى سنة ۱۱۱۵ ه الموافق سنة ۱۷۰۳ م » وى بلدةالعيينة من إقلم جد 4 
ولد ابن عبد الوهاب » وفيه نشأ وترعرع » وتلتی دروس‌العل على والده » فدرس الفقه الحنبل 
والحديث » والتفسير» على طريقة العصور الوسطى » فى حصیل المعرفة » وفى نوعها » وعدد 
موادها » وكان انجاهه الحتيل دافما له لدراسة کتب ابن تيمية » وتاميذه ابن الب » فرژی 
أفكاراً ل لفیا وعاما لم يصادفه فى دراسته » و يلقنه له آسانذنه ومدرسوه » عل ليس له أثر 
فى حياة الناس ومجتمعهم » ولا جب فالناس إذ ذا ك کانوا فى ناحية والإسلام فى أخرى !! 

حينذاك تسلل بصیص مرت الخير والهدى إلى قلبه » مزق ححب الغفلة » وهتك 
أستار التقليد . 


)١(‏ أثر الدعوة الوهابية فى جزيرة العرب » افضيلة ااشيخ حامد الفق ص ؛ 


۳۷ 


ثم طوف بكثير من البلدان الاسلامية » فسافر إلى بغداد » والبضرة » ودمشق > 
وأصفهان » وق فى إيران » کا طاف باطايج والاحساء » ونزليمكة والدينة للج البيت 
ارام واستفرق طوافه هذا اثنی عشر عام قضاها فى طلب الم وا کتسابه . 
وقد عرف بعض العلماء الذي نكان لم أجل الأثر فى توجيهه ذاك التوجیه السديد . 
والرحلة فى حياة الصلحين عنصر هام من‌عناصر ثقافتبم » ومدرسة مثلى تبيثهم مجدارد 
مام بصدده » ولا جب فقد | كتسب الشيخ معرفة نجريبية واقعية عن الإسلام والذاهب 
الإسلامية وأثرها فى نوجيه المسلمين مانب تلك المعرفة النظرية التى وقف عليها فى دراسته 
السابتة وهو فى الارحال شأنه شأن أستاذه ان تيمية من قبل » وشأن أسحاب المركاته 
اه ۱ 
وعاد من رحلته الدراسية الطويلة ليحبس تسه فى بيته تمانية شهور » ثم لیظبر على 
الناس بدعوبه الجديدة . 
ظروف الدعوة : كان العالم الإسلامى إذ ذاك على نحوأسوأ ماکان عليه فى عهدان‌تيمية 
من حيث سيطرة انلرافة » وغلبة الجهالة » وفساد العقيدة » وتطاحن المذاهب والطوائف » 
وشیوع التعصب » وسيادة التقايد » يقولالأستاذ أحدأمين نورا هذه الحال : «لم يكتف 
السلمون بذلك - أى بعبادة الصالمين من الناس - بل أشركوا مع الله حى النبات وال جاد » 
فبؤلاء أهل بلدة « منفوحة » بالعامة بعتقدون فى نخلة هناك آن‌ها فدرة تحيبة » من قصدها 
من الموانس تزوجت لعامها » وهذا الغار فى الدرعية محج إليه الناس للتبرك » وفى کل بادة 
من البلاد الإسلامية مثل هذا » فى مصر شحرة الجننى » ونمل الکلشنی » و وابة المتول » 
ری كل ف فيدر ارچ نکن اس لوغيد من كل هذه اا ۱۲ 
فى هذا الجو جر الشیخ بدعونه بالعييتة » ولا اشتدت العارضة وتزايدت هاجر إلى 
الدرعية حيث يقم الأمير السمودی . 


(۱) افسکر الإسلامى فى المرحلة الثانبة ص ١‏ « للد كتور الپی 
) ۳۲ ( زعماء الإصلاح ف العهر الحد.ث 1 


ات ۷ سب 


۳۸ 


و بری الدکتور طه حسين أن هداك شبپا قويا بين دعوة ابن عبد الوهاب » والدعوة 
الإسلامية التى جاء بها مد بن عبد الله » من حيث الظروف الحيطة » ومن حيث أساوب 
الداغى » وتدرجه فى دعوته۳؟ . 

وقد تپیأت لدعوة ابن عبد الوهاب ظروف ل تبي لسواها . 

منها : تعاهد الشيخ مع الأمير تمد بن سعود على نصرة الأمير له وا تلف لامج 
ونصوص المعاهدة » والروح التى سادت مناقشة الشيخ لآل سعود تشبه إلى حد كبير مناقشة 
أهل يثرب لرسول الله عند.العقبة9" . 

وهذا انظرف ل يتبيأ لدعوة إصلاحية قط »لبم إلا الدعوة الإسلامية الأولى وكان 
عاملا هاما فى نشرها » إذضم إلى قوة الححة والبرهان قوة السيف والسنان . 

و عقتفی هذا الاتفاق سار الشيخ وأعوانه فى كل فج » يطهرون مجتمع اللین مما 
انتابه من جهل » وما طغى عليه من خرافة وفساد » ومن لم يقتنع بالحجة » أقنعته القوة » 
وسار فى تنفیذ الحدود الإسلامية » فقطع يد السارق » ورجم أو جلد ازانى ؛ وردع كل 
عابث فى الجتمع الاسلاعی ۳" . 

وسارت الجيوش تنشر دعوته فى الناس » فدخل مكةوالمدينة » ودانتله معظ الجزيرة » 
وتحرك إلى الشمال فى بادبة الشام حتى أصبح على مشارف دمشق . 

وهنا ارتعدت فرائص اللليفة فى الاستانة » وأحس بالحطر الدام الذى یکتسح ملكه 
من الجنوب والذى تملك أعز بقعة فى الشرق الاسلامي» وازر السلطان العلماء المتجرون باسم 
الدين » الذين فضحتهم هذه و » وكشفت عوارم فتبرعوا بإذاعة الإشاعات » وري 
الداعی بالضلال والکفران » حتى تنفر منه نفوس القلرن » وقلوب البتدعین الضالين . 

وكان لساوك الشيخ وسيلة القوة فى دعوته » أثر فى زيادة النفور والشقاق . 


۱ ۱ آلوان - للدکتور طه دسين عند حدیثه عن آثر الثعاقة فى جزيرة المرب 
(؟) راجم ص ۰۳ ع من کتاب أثر الدعوة الوهابية فى الحجاز لاشيخ مد حامد . 
(r)‏ راجع ص “٦۷‏ من ااصدر السابق 


بت و 


۳۹ 


وکان فى مصر رجل يسعى إلى الجد » ولو على متن الرذيلة » ويطمع فى الساطان ولو على 
الأشلاء والعظام » فتصدی كرب ابن عبد الوهاب ليرضى مولاه السلطان » وليرضى آحاب 
الأحواء من العلماء ؛ ولیکتسب رضا الجاهيرالسذج حينذاك » فا كاد يصدر أ مر السلطان. 
مود من الأستانة محمد على عصر» حتى أعد الجيوش » وبعث بها للجزيرة » فلم يكن 
النصر حليفيم من أول الأمر » بل هزم الجبش الصری قبل انتصاره الأخير على عبد قيادة 
الأميرطوسون .. 

وإلى هنا ينتهى اطانب السیاسی من دعوة ابن عبد الوهاب . 

ومن الظروف الى واتت هذه الدعوة استيلاؤها على الأما كن القدسة حيث تهیأت. 
لدعاتها الفرصة فى نشر دعوتهم بين الناس . 

إن هذه الدعو ة كانت الأمل العذب الذىكنا ملق عليه صلاح الجتمع الإسلامى و إنقاذه» 
ولو م تقف آمامپا قوی ره و ل ا إسلامية كبرىلاق. 
جزيرة العرب وحدها بل فى العام الإسلامى کله ۴۳ . ۱ 
اتی الدعوة 2 

أولا : فى جانب العقيدة تدعو إلى أمرين : 

(۱) تدعو إلى توکید التوحيد » ون الشرك بحيث تقصرالقداسةوالعبادة على الله وحده 
ویفهم من القداسة والعبادة کل معنى يقوم على الاحترام ولو e‏ الألف والعادة . 

(؟ ) تنادی هذه ال رکة باتباع مذهب السلف فى صفات الله وهو المذهب المروف 
عذهب التفويض . 


: فها يتصل بالفروع وهی الفته تدعو إلى مايأ‎ : Gl 


١ (۱)‏ ألوان ( لاد کتور طه ح-ین )۳( ماخصة ترف من الفسكر الاسلا‌ی فى اار حلة 
الثاية ص 556 ۰ ٦۷‏ ۰ و رعماء الإصلاح اوا الدءوة الوهاده ف از ره ۰ 
(م) سنتحدث عنه فى مقال مقبل إن شاء الله . 


سب ۲۰۳ — 


ء2 


١‏ - إتباع مذهبابن حنبل مادام موافقاً اللكتاب والسنة » ولكن إذا صحمن جبة 
نظر الكتاب والسنة رأى على خلاف ماينسب لابن حنيل تمسكوا بالسنة . 

۲ - قصر الحجية فى مصادر التشريم عل‌الکتاب والسنة وحدها . وكذا الإجماع إذا 
أيده شاهد من الکتاب والسنة » والإجماع العتبر عندم هو جماع مجتهدی الصحابة . 

۳ - تنکر تقلید غير واحد من الاعة الار بعة لدم ضبط مذاهب من عداهم . 

ال : فى موقفها من الاتجاهات الاسلامية الذهبية والفكربة الأخرى نراها : 

۱ - تحارب الفلاسفة کا حار بهم شيخ الاسلام ابن تيمية . 

۲ - مخارب من يعتةد. من الشيعة بعصمة الامام » والقول بالتقية والوسيلة . 

انتشار الدعوه : 

سارت هذه الدعوة فى العالم الإسلامى مسير البرق » وهيا الله ما من أ كابر الأعلام 
والعلماء من كان المج فرصة لتعريفهم بها » فكانوا سفراء لما فى کل مكان يدعون إلى 
التوحيد ال حالص والعبادة الحقة . 

من هؤلاء تمد بن على السنومى السکببر"؟ الذى تأثر بهذه الدعوة فى نشر اطركة 
الستوسية فى شمال إفريقيا . 

والسيد عمّان الرغنی تار مها فى نشر الطريقة المرغنية فى شرق السودان وشماله . 

و بالقرب من نحيرة « تشاود » بالسودا نأ سس الشيخ عمان « ديفودو ) تماكة إسلامية 
على أسس من هذه اطرکة حتى طوح بها الاستعار . 

وی البنغال بالمند حمل بذور هذه الحركة « أحمد » أحد أمراء المند وأسس شب 
ان ع الإتجليز مدة طويلة . 

وفى سومطرة أسس أحد المحاج الأنداسيين فرع يقتدى فى امجاهه بالفکرة الأصلية 
رکة تمد بن عبد الوهاب . 

ون المن دعا إلى هذه الدعوة الإمام الشوکانی أعر علنائه » و مام أعته » و ان یتلقا 


(۱) حج سنة ۱۸۲۲ وهناك آمن ذه الءوة . 


س ع و۲۰ — 


اه 


عن ابن عبد الوحاب » وفىمصرشب الشیخ مندعبده فرأى تمالم ابن عبد الوهاب تملا الجو 
با رکه ورجم فيهاإلى أصوها منعبد الرسول إلىعهد ابنتيمية إلى عبد ابنعبدالوهاب”"” . 

وهكذا هزت هذه الدعوة العالم الاسلامی هزة عنيفة أيقظته من غفوته » و بشته من 
میتته فقام كسكير يترنح نر بو فترات سکره على فترات صحوه » بسب من أيقظه » ويلعن 
من بعثه‌ونیض به » ولذا كنت جد أمر هذه الدعوة على كل لسان من قليل راض مؤيد » 
وكثير ساخط نتم ؛ لأنه وجد آناءه على أمة » وهو على آ ثارم من المقتدين . 

لكنها على كل حال رضى عنها بعض الناس أم سغطوا ‏ حلقة هامة من حلقات 
الإصلاح فى امجتمع الإسلامى : و بارقة خير لمعت والناسفى ليل ہے ٠‏ 

ى عل ىكل حال ابتداء لدعوة ابن تيمية التى تهدف إلى إعادة بناء الجتمالإسلامى على 
أسس جديدة » وإن شابها بعض القصور من ناحية » والإفراط من أخرى . 

مؤلفات ان عبد الوهاب : 

قد قضى .ان عبد الوعاب ؛ وخا فكتبا له تضم مبادئه » وتشرح أسس دعوته» 
وتلمح فى تآليفه البساطة والوضوح » وقوة الدليل » فلا يتحدث عن شى ء إلا ويتبعه بدليله 
من الكتاب وصحيح السنة : 

من كتبه : کتاب التوحيد » وكتاب : كشف الشمهات » وكتاب تفسير القرآن » وله 
كتاب : مختصر سيرةالرسول : محلل فيه أحداث السيرة حليلا رائماً بحطركلشبهة . ويقول 
الأستاذ أحد أمين فى زعماء الإصلاح : إن الشيخ کتب مخط يده رسالة لابن تيمية مودعة 
الآن فى المتحف البر بای . 

تعلیق ونقد : 

قد يؤخذ على دعوة ابن عبد الوهاب حرصها على القسك بمذهب خاص فل حارب 
التبعية مطلقاً كا فمل ان تيمية !! 


. راجع زعماء لإصلاح ص ۰۲۱ ۲۲ ۰ ۲۳ والفكر الإسلامى المرحلة الثائية‎ )١1( 


نت 6 ۳۵ — 


3 


وقد يؤخذ عليه أن قد هيئت له الفرص لاقامة حكومة إسلامية مثالية تطبق آحکام 
وقد يؤخد علمها التدّدد الذى وتعت به ف معاملة من يويد هذه الدعوة ۱۳ 
قد يؤخذ عليها لو فصالية ف التعام السعودى وتقسيمه إلى دیش ومدان » هو أمر الف 
للإسلام خلنه الاستمار » ورضيت به هذه الدعوة الإصلاحية . !! 
قد يؤخذ عللها هذا كله » ولكن قبل هذه المآخذ » كفاها نفراً وحسبها شرفا أنها 
احیت راف ابن تيمية . ووحهت الناس إليه كذ أن كن الحديث عنه لا قراءته ما خرج 
وإلى القال القبل لنتحدث عن السنوسی إن شاء الله . 


الامانة حن المعاملة الجودة 


معحلات 
ال 


۱ اج زكر علی 


تاجر عموم أصناف انلیش واليس سال والدوبارة 
ومتعهد مصالح الحسكومة والبنوك والشرکات . 


ه شارع التبكشية بالجالية تلينون 011/86 


۵ ۵۴۳۳1۸ شارع الجزاوى بوكلة مدكور تلیفون‎ ٠ 
۳۰۱/۵ ۵ شارع ابن عباد مينا البصل بالاسكندرية تليفون‎ ۱ 


نت ۲۰ سم 


۳۲ 


امسر رادت 
كمة میس ةة 


قال صاحب النضيلة الأستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر أستاذنا العلامة الشيخ مود 
شلتوت "9:۹ نی لست مؤمنا بالتخريم الذى نلمزم فيه مخلفات الماضئ من آراء ومذاهب» 
بل أومن بضرورة الاجتهاد » فان .حاجة الناس اليوم فى الفقة واللغة غيرها بالأس » کا 
أن فضل الله الذى نم به سافنا م يكن وقفا عامهم » ویس محیحا ما يقال : إن السابقين 
عا الصادر » وقهدا التواعة » وتوها عل كينا كن o2‏ )ود 
ناس من أقضية وحاجات!! » 

ثم قال فضيلته عن الثورة التى صم على أن يقوم بها فى مناهج الدراسة فى الأزهر : 

« أريدها ثورة تصل بالعقلية الأزهرية إلى الفكر القكر الإسلاى الأصيل أ ن کان خالصا 

فى موقفه من القرآن وفى تعبيره عن تعاليم القرآن » 

وقد سئل فضيلته : هل يعنى تدريس مذهب الشيعة فى الأزهر أنه جائز التطبيق » 
ی جرد الم واقحصیل وزيا مرف رجل الان ؟- 

فاجاب فضيلته : « لسنا حريصين على أن تكون دراستنا فى الأزهر رد العم 


والتحصيل . وإنما نحن ندرس للاستيعاب والفبم » ثم للتطبيق والعمل بكل ما عکن" 
ااعمل به . وفته 00 الشيعة مأخوذ بدء.ضص أحكامه فى كير من القااون عندنا . 


)۱( اشر ود وت 4 ف ع » اجتمع العر ی «( ف ااعدد دم ۳۲ الصادر ف سم جيل 
سلة ۱۹۵4 وقد انسنا من حدثه الهم الیل هذه الفقرات العظ.مة 

(۳) لا حظ الدقة فى الاير » فالحديث يدور عن فقة الشيعة » لاعن أصول المقائد 
عندثم » وهذا التجدید الحكم بزیدنا لفضيلة الشیخ الیل E‏ ودعاء 


— ۲۱۷ ۳۲ ت 
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وکثیز من علمائنا عمل ببمض أحكام العبادات عندم » ونحن إنما ترجم إلى القران 
والسنة » فى لم بخالف ارأى” أصلا من الأصول الإسلامية الصحيحة > ول يتعارض مم 
نص شر عى » فلا بأسمن تطبیقه والأخذبه » وذلك هو التقرين النشود والتیسیر الم 
الله أسأل أن بوفنا إلى امير والصلاح والسداد فى ديننا ودنيانا » وهذا هو رأينا فى کل 
اا و عاف ا عله اطول سال ف انان که 
ولا نبالى » فكل الأمة أثر عنه : إذأ صح الحديث فهو مذهى . 

وليس فى كتاب اله ولا سنة الرسول صل الله عليه وس ما يوجب على السل العزام 
مذهب تتبن : وقد تكلم على المسألة » وحققبا عداء الأصول فى الكتي المتداولة بين 
الطلاب والأساتذة » فليرجم إليها من شاء . 

وبهذه الکلات التى تشرق بنور الحق وضح السبیل » ود وتجّلی الحدف النبيل » 
واطمأنت القاوب إلى بر هذه الدعوة الخالصة التى تستهدف خير الأمة ووحدة الجاعة وحشد 
قارب حول رايةالفران » وحقیق ماد اه یه فى قر اة ( إن هذه أمتكم أمة 
واحدة » وأنا ربک » فاعبدون ) . 

وإنها لدعوة الحق التی يؤمن بها أنصار السنة » ویدعون إليها » و یژیدونها ی 
منهم اساطان الق الذى نله على رسوله صلى الله عليه وسل فى کتابه الكريم . ومن 
آیاته الببنات المْبشّرات ( اليوم السك لک دینک وسنت علیکم نعمتق » ورصت 
ل الإسلام ديا ) . 

ونعد أنفسنا تمن أنصار السنة ‏ من جنود هذه الثورة التى بععزم فضيلة الأستاذ 
الكبير القيام” بها ؛ ليصل بالعةليةالأزهرية إلى الفکر الإسلامى الأصيل يوم أن كان خالسا 
فى موقفه من القرآن ؛ وف تعبيره عن تمالم القرآن » . 

ونعمل فى جد وإخلاص وصدق نية مع فضيلة الشيخ الجليل ؛ لتكون عقلية کل 
مسل کذاك » فتتجاوب العقول مع هدى القرآن والسنة » وتعلنها حربا مقدسة على البدع 
وانر افات والاساطیر . 


مت ۷۰ سب 


4 
وان ”مان هذه المرب باسم جماعة معينة ولا مذهب معتن » بل باسم الله » ونی سبیل 
لله » لستكون كلة الله هى العليا » ولكتابه -جل شأنه ‏ الهيمتة على العقول والأفكاز 
والقلوب . وما يقرأ الناسمن كتب . 
ولن تسکون حر با جقاء » فتسرف ف التدمير الذى لا مز بين الق والباطل » ولا 
حاقدة فتتشنى بالانتقام من کانوا محارون دعوة اعطق » ولا متعصبة ارأی » فبسلك بها 
ا موى مفاوز التبلکة . 
ولکنها المرب تقودها المحكة» ویسمو بها جلال الغاية . وصفاء الباعث »متسلحة 
محجة الق لإزهاق الباطل » حجة النور من نور القرآن » لينجاب هذا ارکام البق مما 
ده عدو الاسلام » وسعى به انراصون الفسدون » وعاث به فساداً فى جالات الفسکر 
٠‏ الاسلامی زعماء الفرق التى ناصبت الإسلام أحقاد العداوة والبغضاء » حجة الهدى من سنة 
اارسول « صلى لله عليه وسل » للقضاء على ما امخذ الناس لم من ۹ وأر باب يعيدونها 
من دون الله عا أحاطوا به كتبهم من تقدیس »وخصوا به أنمتهممن تألیه » وجماوا لاراء 
شيوخهم ية على السکتاب‌والسنة » ما أجل هذ«الصيحة المادية الد وة » صيحة الق 
الأ كبر تتعان فى جلال وقوة وكبرياء وصفاء وصدق وإخلاص » وتکشف عن أسس 
الدعوة إلى الوحدة وأصوطما فى كلة الشيخ الجليل : « وحن اما ترجم إلى الفرآن والسنة » 
م مخالف الرأى أصلا من الأصول الإسلامية الصحيحة » ول يتعارض مع نص‌شرعی» 
فلا باس من تطبيقه والاخد به » . 
هذه عقيدة کل مس آشرب فى قلبه حب الله وتقواه » ودعو کل مس برجو لامته 
یر » ورجاء کل مس يضرع به إلى الله فى المشيات والأبكار ولم لا وهی دعوة ار 
والأق وال عان والتوحید ! 
دعوة لانتاذ المقول والقاوب ما استعبدها من صوفية تؤله کل شىء أو ندعو إلى أن 
بیش سین مع الحياة فى كبوف مصمتة » ومن فلسفة تزع إلى الإلمادية » ومن عل 
كلام يضرب اليقين بالشك » و محيل طمأ نبنة القلب قلق عنيقاً يصل الیل بالنهار . 


۲6 بت 
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اصاحب الفضيلة : وفقتكم اله » وأعانم فيا اعتزمتر من خير وكلنا برجو أن يجرى 
الله لیر على يديك »کا أجراه فما وعفلت فشفيت » وفمأ كتبت فهديت » وفیا أذعت » 
فطمت وبنيت » حطمت أصنام البدع » وبنيت بناء الق والتوحيد . 

إننا حن أنصار السنة مد أيدينا فى قوة وصدق وإخلاص إلى يديم داعين الله أن 
پسدد خطا ک وأن حقق لک مارجواتم . 

فا يسعدنا نحن شى ءا يسعدنا أن رى للسامين جیما يعتصمون بالكتاب والسنة . 

وقد عرفناك یاصاحب الفضيلة » وهزتنا دعوتك من قديم إلى اخلاص التوحيد لله 
وحده » و إلى نبذ ضلال التقليد وع التعصب » <تى يعود ال لمون إلى وحدتهم التى قومها 
وشد من إزرها » وفتح بها مالك صدق إيمائهم بالله » وجدمم فى عبادته » و بناء الحياة على 
انحن دن تدرف لله » هذا شمور خالس نبديه » وثناء صادق تردده » ودعاء خاضم نضرع 
به إلى الله سبحانه أن حفظ عليك نعمة الصحة والعافية حتى يتحةق بمونه وفضله سبحانه 
مایرجو كل مسب ( وما يرجو اسل فى دنياه شیا سوى أن تكون كلة الله هى العليا » وأن 
سکن اون امه اعا 

حقق الله بفضله الرجاء » وتقبل سبحانه رحته الدعاء ٩,‏ 

عبر ال رم ال وبل 


نائب رئيس جماعات أنصار السنة احمدية 


الحلال بين والحرام بين 
وقال صلى الله عليه وسل : 
« إن الخحلال بن واطرام بیّن » و يننهما مشتمبات لا یمین كثير من الناس . 
فن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعزضيه » ومن وقع فى الشبهات وقم فى اطرام» 
کالراعی حول الى يوشك أن يقع فیه.» ألا وان لكل ملك ج ؛ ألا و إن ھی الله 
محارمه . ألا وان فى الجسد مُضْغة إذا صلحت صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فد الجسد 
كله » ألا وهی القلب » 


عدا ۳۳2 


۷ 
بعد انتخاب الرئیس العام 


ما أن نشرنا بالعدد الاضی بشری انتخاب فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرزاق 
عفيق رئيا عاما لجاعة أنصار السنة الحمدية حتى تقاطرت على المركز العام برقيات 
وخطابات الہانى والتأیید » يعلن أصعابها ولاءثم وتأييدم وتقد يرم لفضياته فى منصبه اللخطير 

وقد آرسات بعض فروع اباعة تبايع فضيلة الرس فى رناسته العامة للجاعة . ولضيق 
امقام فإننا ننشر صورة لبرقية وصلتنا من صاحبة العصمة حرم الدکتور تمد رضا رحمه الله » 
ثم أسماء پمض الفروع التی آرسلت تبایم فضيلته على السير بالججاعة فى طریقها الستقم » 
طريق الدعوة إلى وحيد الله تعالی التوحيد الخالص » واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسل 
السنة الصحيحة الثابتة . 

وقبل إبراد البرقية والبیعات » فإننا ننشر ققرة ما ورد فى حضر محاضر اجمعية العمومية 
السنوبة للمركز العام للجاعة تبين مقدار صلة واندماج فضيلة الرئيس العام بالجماعة منذ 
التاريخ الذى دون فيه ذللك اضر ومن قبل ذلك أيضاً > حيث كان رئيساً لفرع الجاءة 
بمحرم بك قبل ذلك التاریخ » ثم واعظاً عاماً من وعاظ الجاعة ودعاتها : ثم ناب لارئیس 
فى ذلك الوقت المتقدم . 

جاء فى حضر اجتاع الجعية العمومية النعقدة فى مساء السبت ۲۹ من صفر سنة ۱۳۹۵ 
الوافق ۲ من فبرار سنة ۱۹۵5 . وذلاك بعد أن ذ کر احضر إجراء انتخاب أعضاء مجلس 
الادارة لتلك السنه » حاء ما نصه باطرف الواحد : 

( ثم قدم اقتراح بانتخاب فضيلة الاستاذ الشيخ. عبد الرزاق عفيق المدرس عبد 
الاسكندر بة » وريس فرع حرم بك بالاسکندر ية » نابا اريس » فانتخب بالاجماع ) . 

وهذه برقية السيدة الجليلة حرم الدكتور مد رضا رجه الله : 

« جاعة أنصار السنة ال+مدية ۸ شارع قوله عادن . مصر . نبنىء أنفسنا والمسامين » 
«عامة » ونژ ید انتخاب فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفينى رئيس للجاعة » . 

« وندعو الک بدوام التوفيق » . « حرم الدکتور تمد رضا » . 

وهذه بمش صور البیعات التى وردتنا من بعض فروع الماعة تنشر منها مايتسع له القام 


۲۱ ۱ 


A 
: من فروع : الجيزة » والكنيسه » ومنشأة البکاری‎ 
. تژ ید بالإجماع اختیار صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفینی رئیسا للم رکز العام‎ 
عنهم : شافمی تمد شافعی سيد رهام‎ 
رس وكيل‎ 
ومن فرع الیل : إن فرع القبيلة بأ كله قد بايع فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفينى‎ 
لرئاسة الجاعة بالقاهرة وجي الفروع رئيساً عاماً . نأل الله أن بوفقه نلدمة الاسلام"‎ 
. والتوحيد والموحدين‎ 
E OF ار سار‎ 
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ومن فرع مصر الجديدة : هذه بيعة فرع جماعة أنصار السنة الحمدية بمصر الجديدة 
للشيخ عبد الرزاق عفيق لرئاسة ال رکز العام للجاعة : عنهم. 
على حفنی راهب أحمد مرجان عبد المعبود بلال سعد على رشوانعبد الحافظ عبدالحافظ 
الرس وكيل الرئيس مرجان الراقب أمين الصندوق فرغلى السكرتير 
ومن دمياط : اجتمع مجلس إدارة فرع دمیاط بتار یخ ۲۳ من‌صفر سنه ۱۳۷۹ الموافق 
۸ منأغسطس سنة140 بصفة قانونية ووافق المجتمعون بالاجماععلى مبايعة فضيلة الشيخ 
عبد الرزاق عفيق لرئاسةالمركز العام لجاعات أنصار السنة احمدية . ندعو الله سبحانه 
أن وفتنا لما فيه خير الدعوة إلى السك بالدين . 
عبد اليد عرنسه عبد الجيد خضرى السيد 
رئيس الفرع السكرتير 
الأعضاء : سيد الزينى . سيد خد الکسار . عبد الوهاب أبوهندى . مود تمد 
منتصر . سيد سيد امد . مد عبد القادر 
ونکتنی بهذا القدر لضيق القام وموعدنا العدد القادم إن شاء الله لنشر بقية المبايعات 
من فروع الجاعة . 


ج ۲۱۲ بت 


3 
رل ی 


مؤعر فرع الجزة وضواحپ_ا 


من أولى مؤتمرات فروع الجاعة بعد اتتخاب فضيلة الرئيس العام الأستاذ الشيخ 
عبد الرزاق عفینی » مؤعر الفرع بالميزة » فقد عقد ذلك المؤعر فى مساء ایس ۲٩‏ من صفر 
سنة ۱۳۷۹ ه الوافق ۳ من سبتمبرسنة 1468 م حيث أق سرادق كيير بميدان سوق 
الأحد » أمه جع غفير من الإخوان أنصار السنة بالجيزة وضواحیها كا أنه الكثير من 
أهل الى . 

وقد افتتح الفل الأ الأستاذ حسن الجنيدى نائباً عن رئيس الفرع يكلمة رحب 
خيها بفضيلة الرئيس العام ومن حضرمعه من الإخوان من المركز العام » وأن هذا افلآ 
نحية للرئيس » ,تعر يفا له» ثم تعريقاً به » وأنه خير من يتولى رئاسة هذه الجاعة الكبيرة » 
بعد وفاة رائدها الشيخ مد حامد الفق رحمه الله ورضى عنه .2 . 

ثم أعقبه فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل ( ناثب الرئيس العام ) بكامة بين 
فيها مقاصد الماعة وأغر اضها ومبادتها ودعوتها للتوحيد ومحاربتها للبدع وانطرافات » وخاصة 
ما كان منها من بدع الصوفية و ادها فى دين الله » وأن أ نصار السنة ماوجدوا إلا ليقيموا 
الدي نكله لله » وأن الله سبحانه وعد الذين آمنوا وعماوا الصالحات من المؤمنين استخلافهم 
فى الأرض كا قال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا متك وعماوا الصاطات ليستخلفنهم ف الأرض. 
کا استخلف الذين من قباہم » ولمكنن لم دینهم الذى ارتضى لم » وليبدلهم من بعد 
خوفهم متا » یعبدوتی لابشركون بى شیاً ) . 

1 خت كلنه بالدعاء إلى الله تعالى أن يأخذ بناصر هذه الجاعة » وآن‌معل التوفيق والنصر 
حليفهم » وأن يبىء هم من أمرم رشداً . 
ثم قدم فضيلته إلى الحاضر بن فضيلة الأستاذ الكبير رئيس الجاعة منوهاً عا امتاز به 


م 
من الم وانلاق والدن » وأنه لاس محاحة إلى تركية . 


کک ۰۳۱۳۰ بت 


۵ ۰ 


٠‏ فاعتلى الأستاذ ارئیس العام منصة انلطابة فابتدأ محمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هو 
أهله ؛ وص على نبيه صلى الله عليه وسل . ثم بين أن الناس اليوم حاجة ماسة إلى أن يعرفوا 
حقائق دينهم على الوجه الصحيح » وليس على الوجه المشوه الذى عليه غالبية مسلی اليوم . 
وأن علينا أن ندعو الناس إلى دين الله بالق هی أحسن . 

ثم ضرب الامثلة فى كيفية الدعوة إلى الله بالحسنى فقال ما ملخصه : 

إن اه اللليل عليه السلام لما دعا أباه إلى الله تعالى لم يدعه إلا باللين والرفق » کا 
فى قوله تعالى حكابة عنه : (يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيا . 
با ات إفى قد جاءنى من الم مالم يأتك فانبه‌نی أهدك صراطاً سو ) إلى آخر الایات 
فى قصة إبراهم من سورة مرحم . 

ثم توسع فضیلته فى شرح تلك الایات وما تفیدها من معان و بیان کا توسع فى شرح 
مناهج الدعوة إلى الله بالحسنى » وکیف بحب أن یکون الداغية أسوة لغیره » وقدوة فى عل 
وخلقه لمن يدعوم » وأن يكون لين الجانب قوى الحجة واسع الاطلاع » حاضر البديهة » 
فإذا لم يكن الداعية معصفاً بهذه الصفات » فقد يكون ضرره أ کثر من نفعه . 

ثم قال يحب أن يكون رائد دعاة التوحيد استمال المسكة والوعظة المحسنة لى 
دعوته ثمارها » وخلص من ذلك إلى القول بأن دعوة أنصار السنة الحمدية » هی دعوة الق 
دعوة التوحيد والدين اللخالص » وحن أحاب هذه الدعوة علينا تبعات كييرة وسوولیات 
خطيرة » فعلينا أن حسن القيام بها » وأن نصبر ونصابر» وأن نستعين الله فى نصر دينه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسل . 

ثم أعقبه الأستاذ رشاد الشافعى الراقب العام للجاعة بكلمة ماسية فياضة دعا فيها إلى 
الأخذ بالكتاب والسنة وترك ماکان عليه الأباء والشيوخ » والاستنارة بنور الکتاب 
والسنة وخر کات بدعوة أنصار السنة إلى العمل والنشاط » وترك التواكل والكسل » 
ثم دعا الله تعالى أن ينصر الذين ينصرون دينه وسنة یه صلی الله عليه وسل . 

ثم ألقى كلة تام الأستاذ حسن الجنيدى شاكراً لنضيلة الأستاذ الرئس حضوره 


NS 


۱ 


هذا الحفل هو ومن معه من أعضاء المركز العام » وأن هذه ليلة مبارکة - إن شاءالله - ثم 
شكر سائر الحاضرين الذين شرفوا هذا الحفل الكبيز» سائلا الله تعالى أن يحملكلة المق 
ودعوة التوحيد هى العليا » وأن مجمم شمل المسلمين على التقوى . 
ثم التق الشيخ شافى مد شافی رئيس الفرع ظة.شكر أخرىكانت مسك التام . 
وى فرع إمبابة 


أما فرع الماعة ب ( إمبابة ) فقدكان أسرع الفروع بعد فرع الجيزة فى طلب محديد 
موعد مؤكره » حيث حدد مال رکز العام يوم الأحد ¥ من ریم الأول سنه ۱۳۷۹ 
الوافق ۱۳ من سبتمبرسنة ۱۹0۹ موعداً فان ما نعرفه من جهود الأخ الاج شريف 
عكاشه صالم و إخوانه الذي كان لم الفضل الكبير بعد الله تعالی فى تأسيس ذلك المسحد 
السكبير الواسع الرحاب » الذى توسط حى ( المنيرة ) من إمبابة » ذلك السجد الذى 
حار مهم فى إقامته ورفعه خصوم دعوة التوحید . . 

ورتم كل العقبات والعراقیل التى أقيمت فى وجوههم » من البتدعین وغيرم » فقد 
نصر الله الق وأهله » اقب الحفل داخل المحد السكبير وقد غص بالصلین »کا غص 
بالوافدين لحضور الور من أعضاء المركز العام و بعض الفروع القريبة » ومن أهل المى . 

ما أن 7 لصلاة المغرب واتنبت الصلاة > حتى قدم أحد الاخوان من اعضاء 
الفرع - قدم فضيلة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل ( نائب الرئيس العام ) إلى الماضرين 
فاعتلى المنبز وأخذ فى الكلام على هذا المسجد » وتأسيس الفرع بالجهود التى بذها الاخوان 
أعضاء الفرع » مع محارءة انرافیین المبتدعين لم ۱ 

ثم عرج بالكلام على الموالد بمناسبة المولد النبوى الذى اعتاد السلمون المعاصرون إقامته 
کل عام ؛ وأن ذلاك لس من الاسلام فى شىء » ولسكنها بدع وأعياد جاهلية » جاء الإسلام 
خاربتها وإبطالماء ولا عبرة بمو افقة اممپور على إقامتها والاحتفال مها » وأفاض الاستاذ 
فى بیان مالنة ذلات دی رسول‌له صلی الله عليه وسل . 


— هط" 


oY 


ثم أذن لصلاة العشاء حيث أم الصلین بها . 

عقف صلاع النشاء آدبرت أ كرات شراب البرتقال علی الارن . 

ثم قدم الأستاذ الوکیل فضيلة الشيخ مد عبد الرحي من علاه الجاعة بالاسکندر بة 
والدرس بالمملكة السعودية » فاسته ل كلته بالجد والثناء على الله ثم قال : إنى موفد من قبل 
فضيلة الأستاذ الجليل الرئيس العام لأقدم لك اعتذاره عن حضور هذا الحفل الكريم » 
حيث منعته ظروف طارئة » وقد كان سعده أن يكون بين ظهرانيم ولا تلك الظروف 
الطارئة . ثم قال : تکل الأخ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل عن الوالد ومافها من مفاسد 
دا 

فأجاد وأفاد » و ی أو يده فى کل ما قال خاصاً بهذه الوالد » وأن الاسلام إنما جاء 
بإزالة العادات الجاهلية ومحوها ونسخپا فإن الإسلام برىء من كل ما يأتيه الناس اليوم فى 
هذه الموالد » وکل ما يفعل فا . 

ومن العارم أن أصحاب النبی صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » کانوا أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وس قدراً 
ومز »ثم هم أعل الناس بالدين » واتبع الناس للدين » لم يكن من هؤلاء جیما رضوان الله 
علیهم إقرار شىء من هذه الموالد والأعياد الجاهلية » و إا حصل هذا وابتدعه الناس بعد 
خير القرون الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله : « خبر القرون قرف » ثم 
الذين ياونهم » ثم الذين ياونهم » فالم يكن ومئذ دينا فليس اليوم بدين كا قاله الإمام مالك 
بن انس رضى الله عنه . 

ولس لنا أن تخالف ما كان فى خير القرون ء لأن اتباع سبيلهم أول من اتباع من 
خالف سبيلهم . ١‏ 

ثم قال وا كتى بهذا القدر وأترك الکلام خواف وم كثير . سالا 5 سای آن 
يهدى المسامين إلى الأخذ بكتاب ر بهم واتباع سنة نيبم صلی اللہ عليه وسل وأن بهیء لم 
من آمرم الرشد والسواب . 


بت ۲۱ - 


o 


ثم أعقبه الأستاذ عبد الفتاح الزهيرئ بكلمة عن ذکری مولد رسول الله صلى الله 
عليه وس » وأن الأحرار من عاماء الغرب عرفراقدر رسول العرب حق قدره » ومنهم من. 
أشاد بدينه وشريعته » وأن فى هذا الدين وف هذه الشريعة اللير الكثير» لوأقر الغربيون 
الذين يخالفون المسلمين فى دينهم وف عقائدهم : 

وشتم كلته بأن إحياء ذ کری رسول الله صلى الله عله وسل لا يكون إلا باحیاء سنته 
واتباع شریمته » لا بعرانس الموالد الی‌هی أصنام وتمائيل ء ولا بإقامة الزينات والسرادقات 

ثم أعقبه الأستاذ سيد صالح > فأشاد عبادىء وعقائد جماعة أنصار السنة الحمدية » 
وأن اتباع الدين الصحيح لا یکون إلا بالتوحيد الخمالص » واتباع سنة اللبی صل الله 

عليه وسل قولاً وملا وتقريراً » وأنه على كثرة ما اتصل بابماعات الاسلامية لم يحد ضالته 
المنشودة الا عند هذه الجاعة المباركة ‏ إن شاء الله : 

9 دعی الأستاذ فتحى مود للكلام فى هذا 0 فاعتلى المنبر فاستفتح ثم قال إن 
عنْان بن عفان رضى الله عنه صعد التبر الخطابة فارج عليه » ققال حيتذ مخاطباً 
اذاضرین : آم إلى إمام فال أحوج منک إلى إمام وال ثم نزل . وهذه كلتى ال 
تم ترك المنبر وتنحى . 

وكان مسك ختام هذا الفل البارك كلة ألقاها فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرجن 
الوکیل دعا الله فيبا أن يأخذ بناصر المؤمنين الموحدين الناصرين لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وأن يعيد مثل هذه الأيام من العام القادم على المسامين وقد رجعوا إلى 
كتاب ربهم وتمسكوا سنة نبیپم وقد تركوا هذه الوالد والأعياد الجاهلية اهتداء 

وف المع ورة 

أما بوم التصورة فت د کان وما مشهوداً » فقد قام ركب كبير من ال رکز العام بالقاهرة 
بعد ظهر نوم انیس ١4‏ منر بیع الأول سن۱۳۷۹2- ۱۷من‌سبتمپرسنة ۹ یی حاف ( سیارة 
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آومنیبوس ) خاصة » أقلت الرئيس العام والأستاذ نانب الرئيس و بمض رجال إدارة المركز 
العام وكثير غرم من الإخوان » ووصل الركب مدينة النصورة قبل الغروب فاستقبلهم 
على باب دار مدرسة الأمة الإخوان أعضاء فرع الجاعة بالمنصورة » وعلى رأسهم الأستاذ 
آحد أحد بدر رئيس الفرع » والأخ سيد متولى » والحاج عباس عوض وغيرم » فقد رحبوا 
بفضيلة الأستاذ الرئس و إخوانه أحسنترحيب » وقد دی الجيع صلاةالغرب بفناء الدرسة 
ثم اتتقل الجيم إلى دار مركز الفرع » حيث أقم مقصف فاخر حوى مالذ وطاب من 
مأ کول ومشروب . 

وقد عاد ابلیم بعد ذلك سيرتهم الأولى إلى مدرسة الامة حيث صل باللجيع فضيلة 

. الأستاذ الرئس صلاة العشاء . 
وقد قم سرادق كبير بقناء مدرسة الامة » نصب فى صدره منصة عالية لاخطابة » 
خامتلاً السرادق على سعته بالحاضرين والواقدين من آنحاء المنصورة » ومن فروع اباعة 

القريبة » مثل کفر أبوسيد احمد » وكفر العتل وشر بين وغيرها من الفروع . 

وفى تمام الساعة التاسمة ( بالتوقيت الصینی ) قدم الأخ الأستاذ سيد متولى وكيل 
الفرع إلى الحاضر بن فضيلة الاأستاذ الشيخ عبد الرزاق عفینی الرئیس العام مشيداً ماله من 
جود ى الدعوة إل الا فارتق فضیلته التصة » وألق محاضرة قيمة فی (سيرة الرسول 
صلی الله و ) جلی فيها تواحی كثيرة من‌سيرة الرسول بأساوب رصین شیق » وما أن 
اتبى الأستاد الرئیس من كلته القيمة » حتی أعقبه الاستاذ اوکیل بكلمة موضوعپا : 
« الاسلام بين الأمس:واليوم » فابتداً بفذلكة عن الإسلام أول آمره » وفی عمد الصحابة 
رضوان الله علم » وکیف كان الاسلام خالصًا تقياً ‏ يشبه شوائب الشرك » و يعمل فيه 
عوامل البدع وتحدثات الأمور » ثم خلص من ذلك إلى الكلام على المحروب الصليبية » 
فذكر ماكان من أمر مدينة النصورة الباسلة » ومن دحر أهلها للصليبيين سنة ۱۳۵۰ م 


حين حاول الفر سیون قيادة ) وشن التاسع ) ملك فر نا 2 وحين أرادواغزو العام المربى » 
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مبتدئين بمصر فپرمپم الشعب الصری ف مدينة النصورة » وأسر ملكهم فى داراین مان 
التى لا تزال تحمل حثى الان آ ثار تلك الم رکة . 

نم ختم كلته بالدعاء إلى الله تعالى أن يمز الاسلام و ینصر المسلمين برجوعهم إلىالدين 
الخالص » وستة نييم صلى الله :عليه وسل . 

ثم أعقبه فضيلة الأستاذ الشيخ مد خليل هراس بكلمة فى التوحيد والعقيدة الالصة» 
كان التوفيق فیها حليفه » والإخلاص رائده » فأفاض فى بیان العقيدة » وأن الفرقة 
الناجية هی التى تعتنق عقيدة الصالم » لا ما يشيعه أهل السکلام ومذاهب التأولين . 
وما على المسامين إلا أن يأخذوا فى العقاند عا جاء به الكتاب والسنة » فينجحوا فى حیانهم 
الدنيا » ثم لينالوا الفوز والفلاح عند الله فى الآخرة . 

ثم قدم لح سيد متولى الأستاذ الواعظ العام لمنطقة النصورة فألت‌کلة حبذ بها 
دعوة أنصار السنة الحمدية » نبا هی الق المبين ثم قال : ليس غريب لدى الأستاذ 
الشيخ عبد الرزاق عفيق » فأنى أعرف خاقه ودينه » وليس غريباً على الأستاذ الوكيل 
أو الاستاذ هراس » فإنى معرفتی بهما لا تقل عن معرفتى بالا ستاذ الرئيس ولذا فإنى أقدر 
للجميم جپوده فى سبيل نشر التوحيد والسنة » غير أنى أطلب ایهم أن برفتوا بالناس 


فى دعوتهم إلى الله . 
ثم قال : إن هذه ليلة من ليالى اّمع ليلة مياركة أرجو الل أن يكتب لك التوفيق 
والتحاح . والسلام علي . 0 


وكان هذا ختام هذه الايلة المباركة . 


5 > واطسد » فان اين با کل الات وک تا کل النار ا لطاب » «حديث» 


بت 5 


آخرما وصلت اله 


| الى 


صاعة الهزران 


ری 


5 7 ل ۰ 
فى التانة ودقة الصناعة المصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة الخيزران 
موبيليات العرض : رقم ۷۳ مارة الفلكى شارع اتلدبوی إسماعيل 
مسی على ماد الصنع :رقم ۱۳ شارع بوسف اجندی سجل تجاری ۲۱ 4 


أحدث النظارات الرائمة حدها عند الأخصالى 


امد مد خلی لا 


الصری الوحید خریج جامعة باريس شارع الجوهرى 
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جموعة كبيرة من أحسدث شتابر النظارات 
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الرکز العام : ۸ شارع قوله عابدين القاهرة س تليذون 505 ب؟ 
ار ۲ جادی الاولی سنة ۱۳۷/۵ العدد ۵ 


فور من القر ال : 


و 


يقول جل ذ کره : ( ۱۷ :۲۸ ۰ ۲۹ وَإِمًا تەر ضن عنم ابتناء رة من رَبك 
۳ و سے دمص 5 ۳ وس م ص ۵ مر ماس و وا ام 
ترجوها» فقل للم قرلا میور . ولا تجتل ید منلولة إلى عنقك » ولا تبسطبا 
کل البسط فتقمد مَلوماً مورا ) . 


« معان الفردات » 
« تمرضن عنهم » قال الراغب : أعرض » أظهر عرضه أى ناحيته . فإذا قيل : 
آعرض عى » فعناه : ولى یدیا عرضه 
« ابتذاء » قال الراغب : يقال NET‏ إذا طلبت أ کثر ماب ؛ واتثیت 
كذلك . والبنی على زبين أحدها : مود » وهو جاوز العدل إلى الإحسان والفرض إلى 
التطوع . والثالى : مذموم" » وهو تجاوز الحق إلى الباطل » أو تجاوّزه إلى له 
« ترجوها » قال صاحب اللسان : الرجاء من الأمل نقِيض” اليأس . وقد تكرر 
فى الحديث ذكر الرجاء بممنى التوقم والأمل . 
وقال الراغب : الرجاء الظن الذى يقتضى حصول مافیه مسر ة . 


ل لد 


4 


« ميسوراً » قال صاحب اللسان : اسر : اللين » والانقياد يكون ذلك 


للانسان والفرس . 

وقال الراغي : السور : السپل . 

« متاولة » قال الراغب : ال ع با تكد يدع فیجمل الأعضاء وسطه . وقیل 
للبخيل : هو مغلول اليد . 


« البسط » قال الراغب : بط الثیء نشره ووسعه . 

« محسور » قال صاحب اللسان 2 امسر والسر والأسور الاعیاء والتعب واه 
والعرب تقول : سرت الدابة إذا سیرتها » حتی ینقطم سيرها » وخر تشر . إذا 
اشتدت ندامته على آمر فاته . 


اله 


ى 

ذ کرنا فى العدد الاضی بأن اللہ سبحانه قد فرَض علينا أن نونی ذوى القربى وال كين 
وأبناء السبيل حقوقهم التى ينها اله فی کتابه » ليتحقق للجماعة الإسلامية تسكافلها 
الاجتاعی فى أنيل وأزوع صوّرة وأرّكاها وأسماها یاه وغاية لان ابيط هذا 
الق الذى فرض عليه أداؤه آمام قانون صو ينتطيع أن يتحرف للهرب منه » 
أو الاحتيال عليه » ولا آمام حا م بشرى يستطيع أن يتوسّل إلى أعضائه برشوة أوشفاعة » 
فيعفيه من تأديته . و إنما رتبط به آمام الله » فیصبح من مقومات امانه باه وسعيه فى 
سبيل أن يبلغ رضاه . 

رتبط به الا کون والگ‌کومون أمام الله جل شأنه » ول لا » وقد وجه المطابه 
إلى عم تی وأجل رسول صلی ال علیه وس ؟! فلا مَتاص ‏ إذن ‏ من لیام به 

عن رضی وطواعية » وحب ولا ادخ a,‏ فيه لنفسه عند الله عقاباً فى الدنيا وعقاباً 
ار 

غير أن الانسان - سواء أ كان حا کا أو محكوم ‏ قد لا يستطيم أداء هذه 
المقوق » لأنه لا بملك مايعينه » أو يقدر به على أدائها . 


جاع اسه 


۵ 


فكيف يكون موقفه أمام أولنك الذين لم حقوق علیه » وقد حل میقانها او جاه 
أحابها يطالبون بها ؟ . 

لم يدعنا الله لحيرة التى تضطرب بها عواطفنا » أو يضل ساوکنا » أو تحتاج بسبيها 
ال أن نقتبس أدب السلوك من غير هيه جل شأنه » وی بان لا السبيل السو الذى 
نلكه والأدب الكرع الذى تأدب به » فقال سبحانه « و ما تعرضن عم ابتغاء رحمة 
من ربك “رجوها فقل لم قول ميسورا » أدب کرم یله الله لنبيه صلی اله عليه وسل » 
و يعلمه لاتباع نبيه . 

إن أ كر هت على الاعراض عن ذوى قرباك » وعن الما كين » وعن أبناء السبيل » 
لأنك لا ملك ع أو مجد ماتنفقه على «ولاء » وتؤدى إلمهم به حقوقهم » وأنت على رجاه 
تضرع به إلى الله أن من » وی عليك بالرزق الذى ترزقهم منه وتؤتيهم حقوقهم » وتنتظر 
على شوق محقيق هذا الرجاء . إن مر" بك هذا » فلا تدفم فى وجوه هؤلاء بقول یتهاوی 

بهم إلى اليأس » أو ينال ولو بعض النيل ‏ م نكرامتهم . بل قل لهم قولاً سهلا” 
i‏ وازشخه وور بيل » ويشيم فى نفوسهم نور الأمل و بشاشة الرجاء 
وحسن الاصطبار » و بد كد لم م أنهم من هذه الماعة التى يحرص کل فرد فيها على أن تظل 
مترابطة متكافلة متآخية » وعلى ودم وحبهم واحترامهم . 

يؤكدلم أن هذا الاعراض لا ينبعث أبداً عن كراهية. أومخل آوهر ؛ بلب حقوقېم 
أو الانتقاص متها . وإما مبمثه آنا لا ملك آداء هذه القوق > ا من 
التتصیر فا مکرهین . 

و آنا على إعراضنا هذا مصممون على أداء هذه المقوق حين ینم الله 
۶رد من عنده ور حه . 

وفی هذا الأدب الذى ينه القران تسام بكرامة اس وتوكيد لوجوب القيام دائما بما 
اننا على اطاعة وما وريدم روابط الأخوة پینها » ويصل بين القلوب بابة . 

ادا كنا أحيانا لا تملك أن نقوم بالفمل الميل » فإننا تملك فى كثير من الأحايين أن 


سے Yo‏ تن 


4 
نقدم القول الجيل الذى ينبعث عن الشعور اميل والنية الطيبة » فلنتم بالأمر الثانى إذا لم 
نستطع أن تقوم بالأمر الأول » ليسكون لمجال صبغتنا فى كل مانفعل أو تقول . وهكذا 
نرىالقرآن يعلمنا أدب السلوك مع الجاعة فى کل شىء جلي ل الشأن أو دقيقه كبيره أوصغيره » 
وينير للانسانية سبيلها إلى رن شل لاخلق الطيب الشريف الكامل » ليكون الفرد 
فبا تقد » وفیا يتعبد به » وفنا يعمل » وفيا يعامل به الناس مَمّلا عالياً شر يفا بطابق 
ظاهره باطنه » وليكون وحدة متكاملة فى المقيدة والعبادة واتلاق 
عقيدة کاملة صادقة هى أجل وأطهر e‏ عقائد وعبادة هى أهدى 


مایعید به الناس ریم 5 
وخلق وساوك »ها أطیب واشرف ماعر فت الإنسانية من خلق وسلوك . 
تلك هی شريعة الاسلام . 


تم بعد هذا بوجب الله علينا النزام الجادة والقصد”'" فى الإنفاق فلا إفراط ولا تفریط 
ولا إسراف ولا تقتير حين ننفق الال على هؤلاء أو على أتقسناء فكلا الأمرين مذموم » 
وكلاما رذيلة ومعصية » وكلاما للنفس مفسدة » وجُنوح بميولها إلى الشر . 

الإسراف يزع بها إلى الجور والبغى . 

والبخل ينزع بها إلى الجبن والذل والصغار . 

والفضيلة وط حك بين رذیاتین كا يقول الشاعر المریی : 

بت تبدير وخل رب ولا مذين إن دام قتل 

وقد بين الله تعالى ذلك الواجب فى صورة من البيان النجز فى فصاحته و بلاغته» 
فقال عز من قائل : ( ولا حمل يدك مغاولة إلى عنقك) . 

ومن كانت بده كذلك مشدودة إلى عنقه محبل شديد » فإنه لا يستطيع أن عدها 


(۱) القصد فى اللغة مرتبة بين الاسراف والتقتير . 


بت ۲۷۷ 


خی لا إلى الناس ولا إلى تفه أو أهله ؛ 3 و فور لف ا 2 


هذه صوره البخيل الشحيح ا2 قتر الذى لا يؤدى إلى إخوانه أواك حقوقهم 6 
أو نتر على نفسه وأهله وعياله . 

صورة رج لكان حر اليدين يقبضهما » آویسطپما » ثم عمل هو بنفسه على أن 
بعش و یداه مشدودتان إل عنمه . 

وما آبشمپا من صورة » وما أحمقه وأغباه من رجل ! ! . 

وطذا حث الله على الإنفاق الطيب » ووعد المنفق فى سبيله بالثواب العظم > فقال 
جل شأنه : (؟: ١1م‏ عن الذن یتفقون ٠‏ أمواهم فى سبيل الله كَل حبة نحت سيم 
سنابل فى کل مسجل أنه حبة . واللّه یضاعف لمن بشاء وا وام 3 

ويقول ارسول صل الله عليه وسل : « إن الله قال لى : أن أن عليك”" » 
أعط مُنفقًا خلا . ويقول الاخ : اللهم أعط مک ت » 

فبل يسمع رجل مسل أو امرأة مسلمة هذا ثم لا يتفقان ؟ ! 

ری لاذا تصدق د المصارف » حين تعدنا 22 سير فلیل مبلك الملل ومبلك 
الاعان ولا نصدق وعد الله- وهو الى الذى: بيده ملکوت السموات والارض و یداه 
مبسوطتان ينفق كيف یشاء » و عینه سياه الیل والنهار لا تفیضها نفقة ؟! . 

لبرجع کل امرىء مس إلى نفسه ؛ ليبتليها » لعله يمن أنه حين يق فى « مصرف » 
بودع ماله فيه لاربا » ولا يثق فى إيداع بعض ماله بين يدى الله » فيربرء ويضاعفه له 


۱ (۱) المزأة ‏ بض اماء وسكون الزاى ‏ الرجلالذى مزا به الناس . وعلى وزما السخرة 
اارحل الذی سخر منه اللاس . وإذا فحت الزای فى هزأة صارمعناها : الرجل زا بالناس » 
واذا فتحت الخاء فى سخرة صار معناها : الرحل سخر من الناس 

(0) مسم. () الصحیحان . 


۸ 


أضعافاً مضاعفة . لعله يؤمن محقيقة مستقرة فى أعاقه هى : أنه ناقص الإعان » إن | يكن : 
ثم يقول سبحانه مكلا بیان ما أوجبه : ( ولا تبسطها کل ٩۳‏ البسط ) وم كانت يده 
كذلك » فانه لا يبق فى يده شىء » ولا يستقر عليها ثىء . 
9 هو «صبح فى صورته هذه آشبه ما یکون بالسائل احتاج الذى یبسط يديه إلى 
الناس يطلب منهما فى الطريق صدكة . 
7 یتم اله لنا | و ارف وعاقبته ومصيره اگرن لالم بقوله سبحانه : 
٠‏ نبرک ود بد ال وخل بعد نباهة » وتهاوی على الأرض 
هدا 0000 وعذابيه 5 عذاب يعارم لظاه فى داخل نفسه . وعذابٍ 
يتحرعه من الله ومن الناس . عذاب الندامة والحسرة البالغه ووو ی وهو اگ 
۳1 حيث كان ينفق بغير حساب ولا تدر . ويقارن بين هذا الاضی فى موه وترّفه 
وطیشه » أو سوء تدبيره و بين حاضره التعس الشتی النکود » وقد آصبح صفر اليدين 
طاوئ البطن على الجوع » طاوی القلب على الشجن » طاوى النفس على الندم . ذ لاجد 
ما يؤدى به الحقوق التى يحب عليه آداژها آولامحد ماینفقه‌عل نفسه وأهله . 
إذن يحب على الل أن يقتصد فما ينفق . أن يلنزم الوسط المكي بین هذين 
الطرفين الرذولین: الإسراف والتقتير فإنه إن أسرف فى إنفاقه على طائفة من أولئك دون 
طائفة » أو فرد منهم دون غير هكان ظا باغياً » إذ أعطى بعضا أ كثرمما هم فى حاجة 
إليه » ومنم جماعة أقل ما محتاجون إليه ! ! 


)۱( لاحظ أن الى منصب على و کل البسط » لاحرد البسط أو ضه لتسمو الد 
الطبة إلى أفق الود والارمحية . 
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وحرام أن نمطى لفرد من أولئك ما .يزيد عن حاجته أو حقه على حين نبغل على 
غيره » فلا نعطیه مايسد بعض عوزه » أو أقل. القليل من حقه ؛ فاله سبحانه يحب أن 
تمدل : لانه رب العدل . يحب أن نعم لیر والبر» فلا خص به فرداً دون فرد من غير 
ماب شرعی يبيح ذلك . 

إذا أعطي ت كل ما معى لانسان » فاذا أبقيت للاخرین من م فى مثل حاجته ؟ . 

لاثىء إلا ال النفسى البالغ الذى يثيره فى الفس الشمور بمأساة هؤلاء الذين 
لم أعطهم حقوقهم » وإلا الندم على ألى أسرفت و بغيت . 

هذا ما يتعلق بالإسراف فى الإنفاق على أولئك . 

أما فما يتعلق بالإسراف فى الإنقاق على النفس ومتعبا ولذاتها ونزواتها وشهواتها » 
فلسنا فى حاجة إلى أن ندل على مصير هذا السرف . 

ذلة بعد عزة » ومهانة بعد كرامة » وإصغار لشأنه بعد كيار » وفقر مد قم" بعد غنى 
طائل » ونکال شديد من عذاب الله وعذاب الضميرء وحياة ننلمه إلى شيطان اليأس 
فيقتله أو يدفم به إلى الكفر . وکلاه أنمس مصير » وأسوأ عاقبة . 

وكا يكون التقتير والإسراف ف الادیّات يكون أيضاً فى الأدبيات . يكونان فا 
نتعبد به » أو فما نشعر به من عاطنة أو فيا نلفظه من قول . ۱ 

هذا الذى يسرف فى حب الأولياء » حتى يدفعه الإسراف إلى أن مجلم له من دون 
اه أنداداً» ويتخذم آلمة وأر باب ثم هو الشحيح المقتر فى حب الله > حت دفعه هذا 
الشح إلى الكفر به والجحود بنعمه سبجانه . 

هذا الذى يسرف حتی بصوم الدهر كله » فيطيح به امزال » ويصبح فى حال لا ینفع 
الجاعة ولا تنتفع هى به » ثم هو یبخل ویقترفی صومه بلسانه عن أعراض الاس والتيل 
من أقدارم . 1 


حك يو د 


۱۰ 


هذا الذى يقوم اللي ل كله يقترف أداء صلواته » ثم هو يبخل ویقتر فى الفروض » 
فلا يقي الصلا هک آمر ا 

هذا الذى يسرف ف الثناء على من لايستحقون ثناء » فيقتنهم عن نفوسهم » و مخدع 
الناس عن حقائقهم » ثم هو شحيح كل الشح » فيبخل على من يستحقه بكامة طيبة 
واحدة رضی عنبا الله . 

و متمون ؟ لأ لور ون راون 

فلى كل مسل أن يكون أريحيا كرعاً محا جواداً فيا ينفق ۰ فلا ميل به إسراف 
إلى التبلكة » ولا يحنح به تقتير إلى صغار أو مذلة . 

عليه أن يؤدى الق بالفعل الميل » فان لم يستطع » لیذ بدا الوعد الكريم 
بالقول الیل . 

وقننا الہ جميماً إلى أن نؤ ی کل ذى عَق عقه . 

وأعاننا سبحانه على أن نؤدى إليه ‏ جل شأنه - حق هكاملا كا يحب و برضى . 


عبر ال رگان ال وکیل 


اللپوف . فم مسرفون على أتفمم فى الأداء مقترون کل التقتير فى إقامة بءض ما .ؤدونه . 
ولو نیم جعلوا وقت الءشرين لقانية الرکعات کا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكان 


خراً لهم وأبقى . 


رجاء لاسادة المشتركين والمتعبدين 
لادارة ترجو الکرم بشرورة سرعة ارسال التقدنة التأخرة طرفهم باس السيد مد 
رشدی مد خایل ۸ شارع قوله عابدین الإقلم الصری باب مور ية العرية اتحدة . 


سس ۷۲۳۰ بت 


۱۱ 


مقتطفات من رسالة ( بدعة الأعياد بذ کری موادالنی صلی الله | 
عليه وسل ) بقل إمامنا الراحل الأستاذ الملل الشیخ محمد حامد 

الفق تغمده الله برضوانه ورحمته وأسكنه فسيح جنته . 
اختصر‌ها و جد رخدی خيل» | 


مازال اوحی ینتالی » والنبوة تنمو » ونور المدى والفرقان تقسع آفاقه حتی مت 

کل ربك صدقا وعدلاً لامبدل لسکلاته وو السميع العليم . وأتم الله وره على كره مر 
السكافرين . وجم كلته ھی العلیا وکلة الذین کغروا هی السفلى وله عزیز حكيم . وأنزل 
ختام ذلك وآنة مامه » و بلوغه المد الذى لامزيد عليه فى انلير والمدابة ( اليوم أ كلت 


لک دینک وأتممت عل نعمتى ورضيت لك الاسلام دينا ) . 


نك نا فنا 
وان هذه اولادة الثانية لجل قدراً وأعظ خطراً فى نفس رسول الله صلی انْعلیه وسل 
وفى نفس المؤمنين العقلاء من الولادة الأول » بل إنه لانسبة بینهما حال . فلقد ليث بعد 
الولادة الأولى مرا طویلا - هو أربعون سنة - مد بن عبد الله الهاثمى القرشى العربی 
لا بتلوشيثاً من آیات اللہ » ولا یم أحداً » ولا يستطيع أن بزکی نفس من أرجاس الشرك 
والوئنية » قال اللہ تعالی ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من‌آس‌نا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإعان » ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء منعبادنا ) وقال ( وما کنت‌تتلو من 
قبله من كتاب ولا مخطه بيمينك » إذن لارتاب البطلون . بل هو آيات يبنات فى صدور 
الذين أونوا ال ) . 
وقال ( فقد لت فيك عمراً من قبله أفلا تعقلون ) وقال ( قل لو شاء الله ماتلوته عليكم 
ولا أدرا ک به » فقد لبأت فیک مرا من قبله أفلا تمقلون ؟ ) . 


اسع 


۱۲ 


ها كان الفضل الاعظ » والرحمة العامة الشاملة » والحداءة التى أخرجت الناس إلى 

النور من عمد بن عبدالله » و إنما كانت من عمد رسول الله وماكانت هذه الرسالة 

إلا بعد تلك الولادة الروحية الثانية » التى كانت ليلة القدر من شبر رمضان بعد بلوغة 
عن الا : 

فل كان شىء من هاتين الولادتين جدیراً بالتذكير والإحياء فى الولادة النبو بة 

لا الولادة البشرية . وإنه لمن أوجب الفروض إحياء هذه الذ كرى فى قلب الومن وفسه 


0000 


و ببته ومتحره ومصنعه ونظام معیشته و إدارة شئوبه العامة والخاصة . 
وإن من أقوى أسباب سعادة الأمة أن حبى هذه الذ كرى وان يكون ذلك الإحياء 
بالاحتفال نوما معينا أو ليلة واحدة من السنة . لاء و إنما يكون ذلك ف ىكل وقت ولظة » 
وفى كل عمل وشأن » تبق هذه الد کری النبوية ألزم للانسان من طعامه وشرابه » لاتبرح 
قلبه ولا خرج من نفسه » لتسكون هى المقومة لعمله » والهذية طلقه والحادية له فى شئونةكلها 
إلى الصراط الستقم وطريق الرشاد القويم . 
هذه الذ کری الروحية تتصل بالروح والأخلاق والاداب لا بالظواهر الفارغة من شموع 
نضاء وخيام تنصب » وطبول وزمور . فان هذه الولادة الروحية تمقت آشد القت كل الزور 
وتكره أشد الكره تلك المظاهر الفارغة . 
والصحابة والسلف الصا رضى الله عنهم لشدة حرصهم على ذكرى الولادة النبوية 
اروحية کانوا يبذلون أقصى مايستطيعون فى حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
ومعرفة أخلاقه النبوية » وادابه الرسولية » وینشروتها فى الناس ؛ ويتحملون فى سبيل 
نشرها فى نواحی العالم أشق الجبود وأبعد الأسفار » وما زالوا كذلك يفعلون حتى ملاؤا 
الأرض بالهدي النبوى وعمت رحمة الله فى مشارق الأرض ومغاربها بفضل أولئك الذين 
كانوا يعرفون مدا رسول الله » لا حداً البشر العربى » و يعرفون رسالته » لا جسمه ؛ 
ويعرفون نور هدايته النبوبة واشراق ححيفة ملته » لانور عينيه » ولا بياض وجهه ولورد 


حل نه . 


۲۳۲ — 


بن 


ثم أنى من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشپوات . وعميت بصائرم عن . 
ذکری النبوة » فدس لم آعدازم من المهود والتصاری فتنة الاحتفال بذ کری البشر بة 
وعظموها فى نفوسهم » وشغاوم بها كل الانشغال حتى لتكاد تعتقد أنها عندم كل شىء 
ذيتكلفون لها الأمور التى لاتعرف » ویتحدئون عنها » ويؤلفون فا مالا يرضاه شل 
عاقل عن نبيه صلى الله عليه وسل فن قصائد. تشييب وغزل » ومن وصف لتورد خدیف » 
وسواد عينيه » وطول أهدابه » ووصف لفمه ولبطنه » ولكذا وكذا . وتفننوا ما اشتہت 
نفوسهم المنحطة فى وصفه صلی الله عليه وسلم حتى ليظن السامع والقارىء آنهم نما يصفون . 
امرأة حسناء » لانبياً هو أفضل خلق الله وأشرف رسل الله » ولا إمانا هو خير الأعة 
شجاعة ومروءة وكرم أخلاق وسخاء نفس » ولا مجاهداً فى سبيل الدعوة إلى الله . كان 
أ كل الأمثلة الصالحة للمجاهدين الصابرين الحتسبين الذين لا تخطر لم يبال حظ أنفسهم 
ولا شهوة هوام » وا ملك نفسه حب الله وحب دين لله » وحب امير للناس أن یکونوا 
محبین لله وحبين لدين الله ومبتدين دی الله ٠‏ 

فا أسمج تلك القصص التى يسمونها « موالد » وما بعدها عن دين الله » وما أعغلم 
شرها فى تذ کی الناس برسول الله » وما آشدها فتکا بدين الله » وما أقبحها فى تنفير. 
الناس من مد رسول الله المادىإلى سواء السبيل » وتعشيقهملحمد الحاو الجيل أحمر انلدود » 
وأسود المیوت » ومشوق القد » وتحيل انلصر . بشما صنعت وتصنع » و بشما کانوا 
ی 

ذكر أو نمي فى دلائل النبوة » وغيره من أهل السير والتاريخ عن ابن عباس زضی 
اله عنهما قال « حدثتنى أم أعن ‏ حاضنة رسول الله صل النّه عليه وسل قالت : کان 
ریش صم حضره وتعظمه » وتنسك له النسائك - أى نذیح له الذبأتم ویصنمون له 
الطعام كا يصنم الناس اليوم فى الموالد من ذباع وأطعمة ‏ ويحلقون رؤسهم عنده» 
و یعکنون عنده نوما إلى الیل . وذلك بوم فى السنة وکان أبو طالب حضره مم قومه » 
وکان يكم رسول الله أن حضر ذلك العيد مع قومه ۰ فيأبى رسول الله : حتی ریت 
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أبا طالب غضب عليه أسوأ الفضب فيقول : إنا نخاف عليك ما تصنع من اجتناب آ نا‎ 
وجعلنا تقول : ماتريد يا مد أن محضر لقومك عيدا » ولا تكثر لم جا ؟ قالت : قل‎ 
يزالوا به حتى ذهب ۰ فغاب عم ماشاء الله ثم رجم إلينا مرعوبا . فقلن عماته : مادهاك ؟‎ 
قال إنى أخشى أن يكون بى لم . فقان : ما كان الله عز وجل ليبتليك بالشيطان . وفيك‎ 
من خصال اتير مافيك . فا الذى رأيت ؟ قال : إن كلادنوت من صم منها تمثل لى‎ 
رجل أبيض طويل يصيح بى : وراءك يا حد » لاعسه . قالت أم أن : فا عاد إلى‎ 

عيد لم » 1 

لقد كان ذا فى طفولته صلى الله عليه وسل » فأب عليه ربه أن يحضر لم عيداً 
( مولداً ) من موالدم » ولا أن يشاركهم فى زور من اجتاعاتهم التى کانوا يحيون بها 
ذ کری أوليائهم . وبفض الله إلى قلبه أشد البغض تلك الأعياد والوالد الجاهلية التى 
صرفت الناس عن الله وعبادته إلى أولئك الموتى تعظمها من دون الله وتفزع إليها وتتمسح 
بها نصب على قبورها » كا بغض الله إليه کل ما کانوا فيه من فسوق ومعاص » ورذائل 
ونقائص » حتى شيفه الله وشرف الأرض برسالته » فكان قد سکن منه بغض :لك 
الأعياد والموالد » واتجلى لهكل الانجلاء ما کان لما من أسوأ الأثرنى افساد القلوب والعقائد» 
وأمها ماتقام إلا ادة الله والسكفر به » وما يقصد منها إلا جر" المغانم لأولك الدجالين 
الطفاة الذين استعبدوا الناس واستولوا على قلوبهم فآفسدوها باس آوئاك الموتى » وموالدم 
واعیادم . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسل فى حرب هذه الاعیاد أشد قيام » وجاهد الدعاة 
ابا من سدنة أرقت الوتی آشد جباد » وما زال حتی نظي الارن منها » وننکس 
أعلامها » وقشم عن القلوب غياهبها وظماتها . وعرف الصحابة بنور ام النبوى فساد 
با کانوا قبل وضلاله وشقائه ؛ فعاونوا رسول اله على إبطاله أعفلم المعاونة ونصروه علبا 
وعلى اافتونین بها أعز نصر . 
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وقد حذ ر رسول الله صلى لله عليه وسلم عن تلك الأعياد الشركية ونص على حر يما 
نصا صر يحا لايقبل التأويل » ولا يصرفه عن مراده ومقصده » الامشاق لله وارسوله » ومتبع 
غير سبيل المؤمنين » فقال : « لعن الله النپود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 
الت عائشة « يحذر ما صنعوا » ولولا ذلك لأمرز قبره » وقال : « لا تعخذوا قبری‌عیدا » 
وقال : « لعن الله زائرات القبور والتخدن علا الساحد والموقدين علا السرج 6 . 

وقال أبو المياج الأسدى : « بعثنى على رضى الله عنه وقال : ألا أبمئك على مابستی 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ ألا جد قبرا مشرفا الا سویته » ولا مثالا إلاطمسته » 
وقال غير ذلك كثيراً » ولكن الناس إليوم غلبت عليهم المهودبة والنصرانية والجاهلية 
فطرحوا كل هذه النصوص وراه ظبوره واتبعوا ماشرعه لم أحبار هذه الأمة ورهبانها 
وقساوستها من تلك الأعياد التى لم يأذن الله ولا رسوله بها » واتخذوا آحبارم ورهبائهم 
أريابا من دون الله » اون لهم ماحرم الله » ويحرمون عليهم ما أحل الله » و بنوا على القبور 
الساجدوتصبواعلمها الستور » ووضعوا عندهاصنادیق‌النذور » واحتفلوا لمابالأعيادالسنويةكل 
ذلك مضاهاة للمشركين'لأولين » و إماتة لسنة وشرعهسيد امربلين » وطاعة للشيطان الرجبم . 

وزين لهم شياطين الجن والإنس ذلك بما أوحوا إلمهم من زخرف القول : بأن ذلك 
تعظیم للنی صلی الله عليه وس » وتعظے لآل يبته وحب له وحب للصالمين + وكذبوا . 
فواللّه ما هو إلا تم لاشرك والمشركين. وحب لاشيطان وحزبه من اللخاس رين » ولا فهل 
کان هؤلاء النتوون الجاهلون الضالون ی آخر الزمن الذين ببيعون دن ان بان 
الأثمان . ویشترون بایات الله ثمنا قلي لا : أعرف بفضل رسول الله صلى الله عليه وسل 
وما يعظىه مر ألى بكر وعمر وعیان وعلى و بقية الصحابة والتابمين والأعة. المتدین 
رضى الله عنهم - وهم أحرص على حب وطاعة الله وارسول - من هؤلاء الذين لايعلمون 
الکتاب إلا آمانی ؟ كلا وال ألف مرة كلا . 
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1 کتاب فيض الو‌ماب 
رجم ما انقطع 


الفرق الف _الة للارقة من الدين 


فصر ارز-ناز الي أمو الو فاء مر درو بض 


۱ قال الكتاب وعليه نم ماقال : ( إنى. رأيت حال الفرق الضالة الارقة من الدین 
وانلارجة عن إجماع غبار الامة من عماء السلمین » قد انتشر نی عصرنا الان وکاد أن بطي 
على البراء والبسطاء وضعفاء الإيمان من التعمین وغير العامین . تلك الفرق‌التی شاع ذ كرها 
من القاديانية والإسماعيلية والمهائية وخاصة الوهابية . وكل بنشرلبدئه الفاسد وعقیسدته 
الزائفة الضالة با مال وال جاه » وبالسعى وراء ذلك كله بكافة الطرق الشيطانية والحيل الإبليسية 
صفحة ٤‏ وه). 

وأقول : قى هذا الكلام السخيف البذىء انحراف عن جادة الحق » وتنكب لسبيل 
الرشد » وتجن على طائفة من المؤمنين تحاهد فى سبيل ات » وتدعو إلى الاستمساك بالدين 
الخالص تیا من شوائب البدع ومحدثات الأمور التى نهی عنها مل اللير عليه الصلاة 
والسلام » وحرص على رفم منار التوحيد الذى قامت عليه الدعوة الإسلامية » و بعث به 
خام النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسلي »كا دعا إليه من قبله سائر المرسلين ' 

لس من التحنی ومجانبة الق والاغراق فى الضلال أن تقرن هذه الطائفة المؤمنة 
الحالدة الاعان الوحدء الكاملة التوحید بالمائية التى تنکر الصاوات انجس » وصوم 
ون ۵ بطر يله ين الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » کا جحد 
الببت الرام والنشور » وتتخذ من دعاتها آلحة تعبدها من دون الله . 


ل د 


۱۷ 


هل الدعوة إلى التوحيد اتلالس ضلال ومروق من الدين وخروج عن إجماع خيار 
الأمة من علماء المسامين ؟ 

إذا كانت الدعوة إلى التوحيد انلالس ضلالا ومروقا من الدين وخروجا عن إجماع 
خيار الأمة من علماء المسلمين » فا الدين فى نظر هنذا الكتاب ؟ هل هو الشرك والبدعة 

وانر افات وعبادة غير الله ؟ 

سبحانك هذا مهتان إ 

إنه مارمی آحد أحداً بكلمة الكفر إلا باء ما أحدحما » فإ نكان و إلا ردت عليه » 

إن أبرزسمات الدعوة الق نیش مها مد بن عبدالوهاب » الحض على توحيد الله تعالى 
والبراءة من الشرك فى میم مظاهره » وتنقية الدين من جميع الشوائب الدخيلة والرجوع 
بالإسلام إلى ماکان عليه أيام صاحب الدعوة عليه الصلاة والنلام » وف عهد خلفائه 
الراشدين وحابته الطاهرين الهاملين قبل أن يفشو التكذب وتنتشر البدع وحدثات 
الأمور» و يستشرى النفاق وفساد الأخلاق . 

وهذه مؤلفاته محلی جيد المكتبة العربية » ممن كان حريصاً على حرى المق فليطلم 
عليها ليعرف إلى .أى حد يلغ تجنى السفباء على الصلحين » وإلى أى مدى بلغ اتراء 
الدجالين على امحاهدین . وتنقص الجاهلين للعلاء العاملين . 

وهل خیار اة من عماء السامین مممون عل غير التوحید اتلالص » وعل مناصرة 
البدعة وانر افة » و إذاعة الترهات واطرعبلات . 

إن كان هده امه طائفة تدعو إلى الشرك وجمع على غير التوحيد انلالص وتناصر 
الندعة واتلرافة فلست من خیار الأمة » بل ولا من شرارها » ولا عکن أن تسکون من 
عاماء المسلمين » بل هی من أعدى أعداء الدن . 

وحن عمد الله نؤمن بالله ورسوله وملاشکته وکتبه والیوم الاخر و الصلاء 
ونژلی الزكاة ونسوم رمضان وتحج الببت ووحد الله تصالی ودعو إلى خالس توحيده » 
فلسنا لحمد الله مارقين ممن رمانا بالمروف ردت عليه كلته ؛ وبالله تعالی نتأید » وبکتابه 
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لمحف » و بسته رسوله صلی اه عليه وس نبتدى وعلى الباغى تدور الدوائر » وسيمل الذين 
ظلموا أى منقلب ینقلبون . 

هذا والروق من‌الدین هو اروج منه واناروج من الدين هو الكفر بعينه . فكيف 
بربى هذا الکتاب بال‌کفر طائفة مؤمنة قو.بة الاعان » موقتة خالصة اليقين » محاهدة فى 
سبیل الق » حريصة على الاستمساك بکتاب لله وسنة رسوله صل‌الله عليه وسل »لا حرف 
التكلم عن مواضعه » ولا تؤول کلام الله تأويلاً مخرجه عن مراد الله جل ثناژه » بل وه 
فى أن تن عن کلام الله وکلام رسوله تأو يل الجاهلين » وغلو الغالين » وانتحال البطلین ؟ 

وکیف تکون الدعوة إلى التوحید مبدأ فاسداً كا يقرر الکتاب ؟ 

وكيف يكون المرص على العمل بکتاب الله وسنة رسوله عقيدة زائفة ضالة ؟ 

فى الق أن الكتب التى تصف المق الصراح بااز بوف والضلا ل كتب زائفة ضالة 
مضلة فاسدة مةسدة متنکرة فى شكل كتب وهی فى واقع الأمر سموم فاتكة تقتل العقائد 
انج ودا ر ن اقوت 

إن الكتب التى تسمى الدعوة إلى التوحيد اللخالص مبدأ فاسداً » هی کتب فاسدة 
البادیء » متنكبة سبيل الرشد جديرة بأن تكون طعمة للتار . 

والکتاب ی ذکر الطرق الشيطانية والمحيل الإبلسية !! وحن محمد الله لانعرف هذه 
الطرق ولا تلك الیل » و نما يحذقها ويبرع فيها أولنك الذين امخذوا دين الله حرفة ومر تزقا 
وتجارة » أولئك الذين يضحون بدينهم فى سبيل لقمة الخيز» وجرعة الماء. 

نحن لاندعو إلا بكتاب الله وسنة رسوله أى بالنصوص الصحيحة الصربحة التق 
لايأتا الباطل من بين يدها ولا من خلفها » فكيف مسر ذلك الجهل التمثل فى صورة 
50 الأسفار . وهذا الق التحسد فى هيكل كتاب من الكتب على أن يسمى إبراد 
النصو ص الصحيحة الصريحة من كتاب اله وسنة رسوله طرقا شيطانية وحيلا إبليسية . 

الهم إن هذا عدوان على كتابك الكريم واتتهاك لمرمة نبيك العظم عليه أفضل 
الصللاة وم سم : 


— ۲۳۸ 


۱۹ 


الم إن هذه سمية للحقا'ق بأسماء الأباطيل ومحاولة للتضليل اسم الق والق 
منپا راء . 

ویقول الكتاب » وياما أ کذب مایقول : « وکاد أن يعطى ( کذا ) على البراء 
والبسطاء وضعقاء الاعان من المتعلمين وغير التعلمین ص ه » . 

لاء ياهذا الکتاب ! 

إن البسطاء وضعفاء الإيجان م أتباع الخرفين والمشعوذين والدجالين والخادعين . أما 
أنصارسنة رسول الله صل الله عليه وسل فلا يتبعبم إلا المقلاء والأذكياء الذين يقدرون 
الحقائق ويءرفونها » ویفهمون النصوص الصحيحة و يدركون معناها ومرماها و يستطيعون 
محدفهم وذكائهم واستتارة عقوم ونور بصارم أن يز وا ابیث من الطيب وأن یعرفوا 
بين الباطل والحق » والضلال واشدی » والغى والرشد » لامخدعبم الدجالون حيلم 
وأ کاذیہم » ولا الخرفون مخرافانهم. وأباطيلهم » ولا تجار الأديان بترهانهم وسخافانهم . 
وإذا دعونا ضاف الإعان فَإنما ندعوم إلى مايزيدم إعات ويقيناً » لأن التوحيد انثالس 
وحده خير ماينير البصائر ويهدى القاوب » وإن محابة رسول الله صلى اله عليه وسل مانالوا 
هذه الدرجات السامية فى الع والعرفة » ولا رسخت آقدامپ فى الاعان والتقوى إلا بعد 
أن نبذوا الشرك مجمیم مظاهره وأقبلوا على التوحيد الخالص » وعبدوا ال خلصين له الدين 
فا 

ومن سخف هذا الکتاب و افراطه فى الق و اغراقه فى التحنى وانکار الق أنه 
بخص الوهابية من بين الفرق الضالة المارقة من الدي نكأنها أ کثر هذه الفرق ضلالا ومروقا 
من الدین » ول وکان هذا الکتاب حياً بسمع ویبصر ویطلع لير أن مد بن عبد الوهاب 
كان عالماً جلیلا ورعاً تا یتبع مذهب الا مام الجليل آحد بن حنبل » وقد آزحته البدع 
الضلة والإرافات التى ألصقها الجبال وارفون بالدين . فغضب للحق ونهض یننی عن 
الدين انلالس ما ألصقه به سعاسرة الشيطان ومجار الأديان لك یمود إلى الدين صفاؤه 
وخلوصه » فكيف مخصهم هذا الكتاب الاحمق 0 الطمن من بين الفرق الق 


— ۲۳۵ — 


786 
تؤله زعماءها » والفرق الق تشكر حقائق الإسلام »وأخص خصائصه »ورز تميزاته > 
وما عل منه بالضرورة : 

إن هذا عدؤان مبين وتان عظم ¢ و بش بغير الق ¢ وظ لا بریاء » واعنسافه 
فى الأحكام » وإغراق فى انکار المقائق » وتعمق فى التشکر لدين الله » وإعلاء لشأن 
البدعة وانرافة . 

ومن لم تحمل الله له نوراً فا له من نور . 


و إلى اللقاء فى العدد القبل بإذن الله . 


«ساعات حییی)» السو سم ية 
الساعات المتازة التى تحظی رضاه و |جاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لتا تما العظيمة وقوة احتاها وشكلها الأنيق الجذاب 
(مسلات) 


۰ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ٠1/5‏ ؟ 


أسعار مغرية - تساهل فى الدفع على آقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة - البیسم بالجملة والقطاعى 


الع ل 


5١ 


رائس ا مولل 
أو بين تلمیذ وأستاذه 
بقلم الرُسنَاْ نود ر عن ال رماوى 


مخص صكلية الشريعة س إجازة ندري سكلية اللغة العربية 


حن الإنسان إلى لقاء حبيبه ولكن الفتی.. فتى هذه القصة كان نحن إلى لقاء عدوه 
عدو الذاهب والطواغيت والصوفية . وقرأ الفتى هحاء لهذا ارجل فى الجلات وسم 
اعتراض الناس عليه من أفواه انلطباء على المنابر خصوصاً فى الساجد التى علها قباب . 
وحفظالفتی شعراً ذم امه" التىتقول : إن الله استوى على العرش » وأن الله له يد وله 
عين وله إصبع وكان الفتى قلت بين جدران معبد دينى بمدينة الزقازيق ولا يستطيع الرحيل 
إلى هذا الرجل الذى حرم التأدب فى خاطبة الدراويش والعبودية للأولياء والانضام 
للطرق الصوفية وحرم النذر لغير الله والحلف بغير الله . 


: محاسن الم دف 


ورحل الفی إلى الفاهر ة لاستکال الدر اسه ¢ ورأى الفاهرة عوج بألوان شی من 
الذاهب السياسية وال بية والدينية » وجرت مناقشة بینه و بين سيدة" فى السيارة العامة 
حول الموالدوأجاب الفتی باقتضاب » فقام شاب آخر ۹۳ وأفنعها بأن ذلك حرام وأنه رجوع 
(۱) محلة الاسلام فرار سنة 444 والشاعر صوفى حرف اسمه ذو الإصبع » والقصيدة محت. 


دی للآن (۲) سحفية من الجهورية . (م) الحاج سميد عبد الوهاب . 


تك 2.1 


۳۲ 


إلى الثنة وب لفت إلى هذا الشاب وفرح به لأن الة الق يجيب بها هی نفس الطريقة 
الى يقول مها الرجل الذی تارب اسراف و ی أو على الأقل يعرقه . 

و یتمرف ال بيذ التحدث و یسط کل منپما للاخر وجبه . وکان کل واحد 
منهما يبحث عن صاحبه و ينشد فيه ضالته ویصلیان ابلعة فى مسجد قديم والامام على 
منبرهكالجل الصائل » وكأنه الذى يقول : أنا النذير العريان » و عضی الرجل فى خطبته 
محقر الدراويش اللابسين المرقع من الثياب والطراطير على رؤوسهم » وف أيديهم عمى 
يضر بون بها المارة للتبرك » و ينكر الكرامات المزعومة التى تظهرعلى أيدى الجرمین الفارين 
من أحكام صادرة عليهم بالسجن تختيثون في َدوح حول الأضرحة . 

إذن فبذا هو الرجل الذى يبحث الفتى عنه ويحفظ كثيراً من الشعر فى هجائه » 
لكن هذا رجل يشرح کتاب الله بما یناسب الفطرة السليمة والمقول النظيفة » وعمل 
الفتى على التقرب من هذا الشيخ فصار يلقاه مساء کل سبت وأر بعاء بان الدروس الفر يدة 
ای يلقيهافى الدار التى أعدها لذلك » وأضمر الفتى أن براجم الشيخ فى أقواله لعل الفتی 
يقتنع بالرأى ؛ أو لعل الشيخ برجع عن الرأى » فكلاها باحث عن الصواب 

غياب فصسبر 

وتغيب الفتى عن الدرومن أياماً وأ الشيخ فى السؤال عنه » حتى إذا عثر. عليه سأله 

عن غيابه » فيحيب بأنه سافر لمشاركة أهل بلده الاحتفال بالولد النبوى » و عسك الشيخ 
طرف الحبل و معل ذلك عنواتاً للدرس الذى يشرحه » والشيخ عنيد الأسلوب يتعمد أن 
یدوس برجله على قواعد « الإتركيت » 


ويتالم الفتى من قسوة التعبیر فيرد على 
الشيخ بأن ذلك من فرط حمهم له ورسوله وأن تلك بدعة حسنة . 


نت ۳۲6۲ — 


۳۳ 


إل ای ثىء اڪ ؟ 

ونسری بين الماضرين موجة من النكير طالبة من الفتى السکوت:» والشيخ يقول : 
الركوه » وأنا أجيب » ويغمز رجللآمعر ۳ يد الفتى ليضىف الأسئلة يشجمه » فيقول الشيخ : 
إلى أى شىء تحب أن حك ؟ فيقول الفتى إلى الكتاب والسنة والإجماع. والقياس 
والعرف وآراء الأئمة الأربعة فيدوس الشيخ بقدمه على المرف لأنه انطبع يطابع الغرب 
وصار تقليداً لكفار أوروبا » وترم الشيخ التعصب للمذاهب فان آراء هؤلاء قايلة 
إلطعن وأولى منهم آراء أبى بكر ومر ون قابل رسول الله وسمع منه . و يرفس الفتى الأرض 
برجله ویصرخ » مادليلك فى القرآن على حرم التعصب للمذاهب ؟ 


ع 


وده ال الموالد 
و ری الفتى أن الحبل مشدود E‏ من يده » فيقول الشیخ + تركنا الموالد 
وعرانسها و صا » فيثند الشيخ اليل . 


ويقول ااشیخ للفتى الذى أمسى محبه بعد أ ن کان يكرهه » اسمم يابنى . والله إنى لك ناصح 
وعليك شفيق وأطاب لى ولك المداية . إمامى وإمامك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله : 


علیه وس . 


أن الاال ۲ ۱ 
قال الفتى : وأين الدليل من الکتاب على حرمة ذلك ؟ فيقول الشيخ : هل تعرف ' 
)۱( الاج هلال . 


ست ۲۵۳ سب 


۲٤ 


حكة مشروعية تحر يم الذباأح على النصب ؟ فیردالفتی : لأنها ذبحت لغير الله وال بها 
امير الله » وأهل الجاهلية کانوا يشركون مع الله غيره . فيقولون نمجة هبل . وناقة اللات 
ونسجة الى . ويقول الشيخ : هؤلاء يتبعون من قبلپم حذولك ال باشّل 
فيقولون : شجرة المندورة » وجمل الحسين » وتخلة البدوى » وجل أم ۳ » وجميزة 
أو العلا » وخروف الشءرانى » فقال الفتى مدافم] ذلك مسن نية قي لباز 
ولایشرکون . فيرد الشيخ : يابنى لا | بدوى 
ولا حسين ولا رئيسة الدبوان » ودليل على ذلك ( وجعاوا لله ما ذرأ من الجرث والأنعام 
نصيباً فقالوا : هذا للّه بزعمهم وهذا لشرکاننا) أليست اللاوة والجص والفول النابت من 
الحرث ؟ ! آلیست التیوس وانرفان والبقر من الأنعام ؟ فیقول الفتی فى عرق متصبب 
وفرح ظاهر : نم آن آمنت کل ماقات فهو حق »أنا واللّه أحبك بعد أن كنت غيرذلك . 

تلك فترة وجيزة من تار مخنا الحديث ولعل القارىء يدرك أن الفتى هوكاتب هذه 
السطور » وأن الشیخ هو الإمام الراحل صاحب الدعوة إلى الله ورائد نصار السنة الحمدية 
الرحوم بإذن الله الشيخممد حامد الفق الذى سلك طريق الصديقين . ونسأل الله أن 
بحشره مع الانبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا . * 

ترد ؤر الرماوى 
مدرس عدرسة عر مكرم بشبرا 
جيع منتحات الألبان الطازجة وأعفر أنو اع البقالة 
جدها عد درک 
شا کر ااقببشاوی وعبد اتجيل الشر يف 
۳۵ شارع بين الصورن باله_اهرة 


سحل مجاری رم ۷۵۳۵۳ 
تلفون م ٠‏ 8 8ه 


س و۷ لد 


۳۵ 
إن من الشمر للمكمة 
: . 
طردت إسرائيل آمس « ١١‏ أ کتو رسنة ۱۹۰۵ » فريقاً خر .من العرب الذين 
وی ی ۱9۰ ی ون Ao‏ 


پأهرام ١١‏ وین بالعدد ۲۹۲۰۵ ی طبر النحيب . 


إأمة کات اسرائیل تما 


فا وای لكان تفت 


إن كنت ف العرب الأمجاد طامعة 
تعقى وتروى قوسل آورتهم 
تطنى الللائق والاقدار ساخر 
يعدو القوى على الممبوك: من هزعا 
من ەة الله بالس‌دوان حكده 
حرية الشمب أغلى مایتدس-ه 


والوت أعذب طمما ف عه 


۳ 
لم ينشد الق من شعب به رمق" 


والشعب ینکبه الأبناهما افسترقوا 
مطامع الغرب فى الشرق الودیع يدت 
فاستیفظ الشرق بعد النوم وانقتحت 
وید الله اتویسق یقظته 


والنفس کالرجل الفو"ار إن ضغطت 


أبديت لاماس أنواع الأذى صورا 
إليك الا كخبول قد احتفرا 
فإنهم فى خطوب الدهر اليد شری 
وجانى الليث إن الليث قد زأرا 
مهم وويل أمرىء من نقسه سخرا 
حقوقه ۾ يصن عدا ولا خفرا 
تا لفات عل ع تف درا 
إذا هى استلبت منه فقد قبا 
Ey‏ 
ورام إدرا که لا به ظلة 
فان هموا اتحدوا نحو العلا طفرا 


وبالسداء الذى مخفيه قد جرا 


عی‌ونه وهو أقوى مهمو نقرا 
وک عل الل والاغيان قل صيرأ 


عله اة من ناره انفحرا 


— ۳66 — 


۳ 
والتار تغدو جحما كلا استعرت 
وکل شر صنضست‌ یر فى بدایته 
صل" « الذباب » وأغوتهم مطامعپم 
قد أصيح الال ودا لم وله 
سما يطائقة « الصهیون » فا نتفخت 
حاءوا « فلسطین » 5 وهی آمنة 
ولیس کل طعارم چ مر 
يارب حقق لاا سولا تومله 
إا لندعوك فى الل إذا احتدمت 


« الدقى » 


سبل الحديد وكانت قبل شررا 


| ی اا نس 
فلا تری قاناً منهم بما ادخرا 
يحون إذا ۸ بهجعوا سحرا 
قد صار محكى قضاء الله والقدرا 
ا 
ولا جاح يالغ ظال غدرا 
وک طام به من رامه انتحرا 
فأنت أ كرم من واسی ومن غفرا 
خطو مب وإذا ماليلبا اعتكرا 
این عبر ال سکن 


شم کن غر یب للساعات واجیهرات 
إدارة : تمر الشریت شمر لباز 
بشارع مد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدین 
حدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
والمجوهرات والنظ_ ارات - أسعار مدهشة 
تساهل ف الدفع على أقساط شپر ية 
وبا محل ورشه تیه التصلیح 


9 أنصار السنة الحمدية لم امتیازات خاصة # 


۳۷ 
آنا الزی لاآحب الق !۱ 


بقار ارناز رار اافعمی 
ارقب سا اجماءة 


قرأت مقال الأستاذ کامل الشناوی النشور بالعدد ۳۱۳۵ من جريدة الخهورية 
الغراء الصادر فى ۵ 10۹ بعنوان ( هؤلاء الرجال هل أنت مهم ) ينهم فيه 
الرجال بالأنانية المطلقة » وحب السيطرة » والعلك والاسترقاق » لأنهم طبقوا حکا من 
أحكام الشريعة التى نزل بها جبريل الأمين على خاتم النبيين ,سيد المرسلين تمد صلى الله 
عليه وس . 

وقد احتوى المقال علىمايل  :‏ 

؟ - اتهام الرجال بالأنانية وحب السيطرة والمْلك والاسترقاق حینا يطبقون حکا 
مقدساً هو قوامة ارجل على المرأة فى أضيق الحدود ولصاحة السفينة الى تمخر عباب بحر 
المياة الزاخر بالمتاعب والصعاب !! كأن الإسلام دين محرض الرجال على استرقاق الناء 
وکن الرسول صلى الله عليه وسل ضرب المثل فى الاسسترقاق وحب السيطرة والأنانية » 
إذ مات صلى لله عليه وسل عن تسم نساء مع أنه أول من نادی بتحریر ارقاب » وأول من 
أعلن الحرب على العبودية لثير الله » وأول من حط الاغلال ای كانت ترسف فا المرأة 
قبل الإسلام فى شتى بقاع الأرض . 

۲- آصدر حك نهائياً بأن . الدين الإسلامى حرم بقع بين الزوجتين مستنداً إلى 
لآية الكرية ( ون خنم ألا تعدلوا فواحدة ۰ . . ) وإلى قوله تعالى ( ولن تستطيموا 
أن لان ا (es‏ وکان اول به أن يكل الآية الأخيرة و ی ذکر بقية 
الأية اسکرعة وهی ( فلا تميلوا كل الیل فتذروها کالملتة ) ومثله فى ذلك کثل الذى 
يقول : لا تقر بوا الصلاة » ویسکت عن بقية الاية فى قوله تعالی ( وأنتم سکاری) وهز 


جت ¥ 


۲۸ 


على الرغم من هذا فسر الآيتين حسب مااستهوته نفسه » وکا بدا له متجاهلا التطبيق 
العملى للياة الرسول صلی اله عليه وسل » والصحابة والتابمین وكافة المسامين والمصلحة 
الاجتاعية والخلقية التى تتحقق للأمة بتعدد الزوجات لا بتعدد الصديقات وانلیلات حيث 
يقع الزنى وتفشو الأمراض وتنحل الروابظ:. 

٣‏ قال إن بعض الفقهاء القداعى أيد تحريم المع بين اثنتين ولم بذ کر اسم واحد 
من أسمائهم » فأى الفقباء يعنى ؟ وان صح هذا فكيف يأخذ برأى القلة القليلة من 
الفقهاء ويترك جمورتهم وسائر السامین فى بقاع الأرض » وحن نتحدى فايس هناك فقيه 
من القدامی اجترأ على القول هذه النتوى . 

٤‏ - لأول مرة تری تفسيراً یبا غريباً .یمیداً عن الاغة العربية وفصاحتها و بيانها 
الفصیح و بلاغتها بعد المشرقين لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضہم على بعض ) أى بعض الرجال على الرجال !! ولا أدرى إن كان الأستاذ الشناوى 
متعمداً أو خانته فصاحته وبلاغته الحاجة فى تفه أو موی استحوذ عليه . 

ه ‏ جعل الزواج شركة اقتصادية محتة وراح يطبق علیها مقتضیات النظم الاقتصادية 
متجاهلا أو متناسياً أو متعمداً ‏ لا آدری - أن الزواج رباط دينى اجتاعی‌خاتی وطنى تحب 
فيه التضحية بغير انتظار اننم ولا نحقيق لمطمع إلا ايتغاء مرضات الله ثم جد الوطن . 

5- مخاصم مع فضيلة أستاذنا الأ كبر الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر . 
تخاصم و . فيو الخصم وهو الحم » وهذا دلي لعلى الرغبة فى آمر ما ميل هوى النفس 
إليه » وكتب بعنوان ضخ « لاقوامة لرجل » فهدم حکا من أحكام الإسلام بغير 
| کتراث للأثر اتلطیر المثير الذى يتركه حكه فى صدور المسامين عامة والعاماء منهم خاصة » 
والمدى البعيد الذى تنحدر إليه أمة تحمل من المرأة قوامة على الرجل . 

7 أبرم حکه فتال « هذا هو الق » ظانا أن الق ماقال » وأن العدل ماحك به 
متحدياً بعد ذلك بقوله « ومن ذا الذى'لا حب الق ؟ 4 . 


أنا الذى لا أحب الق » الق الذى زعمت » وأنا الذى لا آحب المدل » العدل 


۳6۸. 


۳۹ 


الذى ظننت » وأن الظن لا يغنى من الق شيا فليس الق یاصاح ماقلت » وليس العدل 
ماظتنت » ولبس هو الذى مخرج من فيك ولا من فم أحد غيرك » ولكن المق عين الق 
ماینزل من الما كا يقول ر بنا سبحانه وتعالى : ( وبالق أنزلناه و باق تزل ) وکا يقول 
سبحانه وتعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشم قلوبهم لذكر له وما نزل من الق ) . 
ولا أطيل عليه فقد کتب اتبامه مخط يده » فقال « والرأة إذن بالنسبة لى ليست حاسم 
ولأعكرنا ولکنها صديقة وحييية » وقال ابا واوانا اجن الرأء وأحب افا ورا 
وفتتتبا ودکانها » . 

صديقة وحبيبة » وذات رقة وفتنة وجمال ؟ بحل لنفسه ولا أن یکونا صدیقین وعبين 
ولا برضى ها أن تكون زوجة ازوجها عليها بمض القوامة وأمر القيادة فى سفينة الاسرة 
فى مر الياة . 

ولا آدر ی كيف تحاعل صاحبنا أن تعدد اازوجات ضرورة ملحة توجها سنة الله فى 
خلقه التى جملت نسبة الأناث أ كثر من نسبة الذكور فضلا عن الحروب ومشاق المياة 
الى تستنفد نسبة أخرى من الذکران » ولو أخذنا برأيه فك من النساء سوف لا جدن 
زوحاً ! ولكن سوف مدن العابثين والستهترین والفسدین ( وجمس دون ) من الذين 
لا بريدومما. إلا عوجا وفساداً فى الأرض وضياعاً للشرف » وهتکا المرض وتمزيقاً للعفة 
و إظباراً للزنى وفشواً للأمراض ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 

ألا فليم كل من بغار بتقليد من يمنمون أو يستنكرون تعدد الزوجات » إنه يتغافل 
عن نتيجة الرأى الذى يدافع عنه وهی انتشار الخادنة علاً فى جميع بلدان الفرب دون 
استتكار هذا الصنيع الفاحش » فمجباً بعد ذلك لمن يستنكف عن تعدد الزوجات و يسكت 
عن تمدد اتللیلات . 


سس — 


٠ 


آفة اماعة الإسلامية 


و هل رات دعوة [صلاحة تر جت الأقوال إلى أفعال وأخرجت 
اابادىء من محال التصور إلى خر الوجود ؟ إن كنت قد افتقدت | 
ذلك فى دعوة اصلاحية.» فستراه فى السنوسية . وإليك الرهان . 


بعد ابن عبد الوهاب 


مضی ابن عبد الوهاب » وخلف دعوته » ومناهج إصلاحه » یتناوما - کا أسلفنا - 
قلیل راض وکثیر ساخط حاقد » ولكنها مع ذلك سارت ف العالم السلاعی مسي رالشمس » 
وانتشرت انتشار الضوء » وارتفع من لبانها أفاويق الإصلاح ثلة من المصلحين » عرفوا 
شأنها » وقدروا مبادثها » واخذوا أنفسهم بمناهجها . 
من هؤلاء تمد على بن على الستومی الكببر » علم إصلاح » ورمز نهضة » وقائد دعوة 
ذات عط فريد » ونبج سديد »لم يعرف لدعوة إصلاحية فى عصره » هذه الدعوة عرفت 
ا ۰ 62 
ن هو السنوسی ٠‏ ؟ 
هو تد بن على السنومی اتلطایی الحسنى » الادریسی » زعے المركة السنوسية الى 
ظهرت فى النصف الأول من القرن التاسع عشرقی الولایات الليبية » ولد عام ۱۲۰۲ ه 
الموافق ۲۲ | ۱۲/ ۱۷۸۷ ۳ فى قرية « الواسطة» بالجزائر » و بعض ألقابه القرونة باه 
یه لپت ا اد و ارتي نه رادار الق ابا ادرت الا کر 
(1) السنوسی : نسبة إلى قيلة « سنوس » إحدى قبائل :لمان بالجزااز » وکانت 


تتزل حبل سمی « سنوس 6 (۲) توف سنة ۱۲۷۹ هه الوافق ۱۸۵۹ م ودفن فى اطغوب . 


— و۳6 — 


۳۱ 
مدينة « وليل » عرا کش سنة ۱۷۲ ه فى عبد الرشيد وکان. السنوسی صلة بها » وهذا 
مسر نسبته إلمها . 
والبيئة التى نشا فما السنوسی ييئة عل ودين » وقد كان لعمته يد فى تثقيقة ؛ وكانت 
من فضليات النساء العالات » حتی كان رد جلما الرحال يستفتونها فى آمور دینهم . 
حياته التعليمية 
حفظ القرآن وهو صغيرء ثم التحق بأحد معاهد بلدة « مازون » بال مزائر > ثم انتقل 
منه إلى جامع القرويين عدينة « فاس » ذلك المعهد الذى يعتبرأحد منابع الثقافة الإسلامية 
فى شمال أفريقيا والنی كان لبعض أجداده فضل فى تأسيسه » وهو يشبه إلى حد كبير 
« الأزهر » عصبر » وجامع « الزيتونة » بتونس » ثم تخرج منه » وعاد مدرساً فيه فترة من 
الوقت » وى أثناء ذلك اتصل ببعض قادة التصوف المشهورين فى هذه المنطقة مثل الشيخ 
احمد بن عمد التحانی ۲۳ مؤسس الطريقة التيجانية وغيره » واستفادمن نظمهم » فسب كا 
سنبين بعد » ولكن ۸ يتأثر بما عرف عن الصوفية من شطحات ضالة أو نزعات منحرفة . 
ثم سلك السبيل الذى سلكه ابن تيمية » وابن عبد الوهاب » ويسلكه کل داعية 
مصلح وهو سبیل النقلة والارتحال » فطوف بکثیر من البلدان » وحل بكثير من البقاع» 
فتردد بين الححاز والجزائر عدة مرات » والسبب فىذلك تردده بين الرغبة عن العش فى بلد 
يظل لواء الاستعمار و بين الحنين إلى الوطن والشوق إليه . 
واا دلاث مر بتولس » وطرايلس » ولقاهرة » وحلبالأزهر » وعرف نظ الدراسة 
فيه 4 وتفكير غلمانه كا ار حل مع أستاذه السید احمد بن ادر یس الفامی إلى بلاد المن » 
وهو نی هذه الرحلات كلها درس » ويتعم ويرتشف الع من کل مهل » ویلتس من 
كل سبيل . 


(۱) عاش بين سنة ( ۱۷۳۷ ۱۸۱) . 


تشه ۱ سب 


۳۲ 
وقد حاول مر أن يتخذ مكة م ركز لدعوته ؛ فقام فى وجبه علماوها » وولاء الأمرفى 
« الاستانة » فيها؛ لأنهم توجسوا خوفا منها » نظراً لما حل بهم من دعوة ابن عبدالوهاب 

من قبل » والتى كادت تقضى على نقود العاماء المضللين » والأتراك العمانيين فى المنطقة . 

وقد حاول نفس هزه الحاولة مرة فى مصر » فصده عاماء الأزهر 6 فذهب للحزائر 
فوجدها كلها نحت بد الاستمار » فماد إلى مكة » ولم يلبث أن رجم إلى 2 برقة » وأسس 
زاوة « الفرمات » وغيرها من الزوايا الستوسية الأخرى . 

عوامل المركة السنوسيه » ودوافع ظبورها 

درس السنومى ثقافة الإسلام » بعد أن حفظ القران الكريم ؛ ودراسته لثقافة 
الإسلام كانت على تمط العصور التأخرة طريقة » ومنہجا » وتأليفاً على نحو ما كان عليه 
الأزهر عصر » وجامع القرويين بمدينة « قاس » . 

لقد درس الاسلام دراسة واعية ¢ وعرفه معرفة صادقة حين أقام بمكة مدة تزید على 
سبع سنوات قرأ خلا ما کتب ابن تيمية » ووقف على ميادىء ابن عبد الوهاب . 

ضع لذلك معرفة جريبية لواقم السامین الدینی » والاجتاعی » والسیامی » عن طريق 
رحلانه وطوافه . 

هذه المدرفة الواسعة التطاق خلقت منه إمام دعوة » وقاند جماعة » وزعم ان 
ها كانت دوافع قو بة » وحوافز ملحة » تدفعه للعمل الإيجابى لإصلاح المامين . 

تسکت وهو ری دين السامین فى عبده خرافات ا ¢ ونزاعا وانقساما ؟ 

ومجتمعهم مفكاث ؛ منحل » ضعیف » ومتوا کل قعید ! ! 

وأخلاتهم فقدت الثعه » وأعوزها التعاون ¢ ورعاية الحرمات ! | 

هذا مع هجوم صليبى عنيف » يتر بص بهم الدوائر» ويتحين لم الفرص » وقد نکن 
فملا من الجزائر على مرآی ومسمع من جمهور السلین فى كل مكان دون مغيث أو متکر ! 


س )0 — 


۳۳ 


أضف اذلك ضعف الساطة المركزية للخلافة الاسلامية « الاستانة ؟ » وانهما كها فى 
الشپوات » واللذات حى أصبحت هى الأخرى هده لاطامعین او کت وچ افون 
اتللاص على بد رجل مربض؟ » والقوة على يد ضعيف » وفاقد الشیء لابعطیه ؟ 

دفعته هذه الحال مع ما استقر فى نفسه من معارف محيحة إلى ات ثور » ویقدم 


المسامين شب ينقذم فكانت.حركته الإصلاحية فى النصف الأول من القرن التاسمعشر . 
الستوسی فى رکب المصلحين 


هناك شبه,کیبر بين حركة السنوسى » وحركتى ابن تيمية وابن عبد الوهاب فى العوامل 
الدافعة لكل منها » وترتب كل حركة على نواعتها » فكل منها نتيجة لضعف شامل‌انتاب 
امین فى دينهم » ومجتمعهم » وأخلاقهم » وكل منها عاصر هجوم صليبياً ضد الأسلام !! 
وکل منها كان فى عصر ضعفت فيه الساطة لمركزية للمسادين . 
وإنكان بين هذه ار كات اختلاف فنی المنيج والسبیل » وفى إيثار بعض الموانب 
على بعض فى الإصلاح . 
تمالم السنوسية ومبادتها 
تمالم السنوسية ها جانبان : جانب نظرى » وآخر عملى ؛ أما ا جانب النظری فیسکن 
أن نستشفه إذأ قرأنا كتبه الثلاثة : « إيقاظ الوسنان » » «و بغية المقاصد وخلاصةالمراصد» 
« والسلسبیل المعين فى الطرائق الأربعين » » ففها يدعو إلى : 
١‏ - ضرورة الرجوع للكتاب والسنة » وبيان أن دلالتپما واحدة » ووجوب 


تقدعپما على رأى كل مجتهد . 


١ (‏ ) الامتانة أو القسطنطينية عاصمة الخلافة الإسلامية الءمانية بتركيا » والتى قضی عليها 
نپا على بد کال أتاتورك سنة ۹۲۲ . 
(؟) اقب أطلق على الخلافة العمائية إبان ضعفها . 


تست ۲6۳ — 


۳ 


یت القول بالاجتهاد »ورد على من زعم أن بابه أغلق » فلا یسح لأحد فى هذه 
هذه الأيام اجتهاد  .‏ " 

۳ س مارب التقلید » و یمرض بالقلدین » و |ليك نبذة من كلامه . 

« لاب انحصار التقليد فى الأتمة الأربعة » رضى الله عنپم » لأنه لاواحب إلا 
ما أوجبه الله ورسوله » ول وجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب ؟ذهب 
رجل من الأئمة فیقاده دون غيرة » إلى أن يقول : « وهذه بدعة قبيحة حدثت فى الأمةع 
م يقل بها أحد من أتمة الاسلام » فيا للعجب ماتت مذاهب رسول الله صلى الله عليه وسل » 
ومذاهب التابعين » وتابسهم > وسائر الإسلام » وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة آنفس فقط 
من بين الأتمة والفقباء ! ! وهل بذلاك قال أحد من عة الإسلام أو دعا إليه”؟ ؟ ! » 

: - وبمخالطته للمتصوفة » واتصاله بهم » وتتمذه على بعض شيوخه » أخذ من 
الصوفية » نظامهم الشكلى » لا اراءهم » ومعتقداتهم » لخلقات الذ کرجعلیا دروس عل » وتلاوة 
قرآن » ودراسة حديث . والتحدث عن العارفین » والمريدين وما لهم من كرامات 
- فما بزعموق جعلا بدلا منه الحديث عن توحيد الله » والثناء عليه و بدلا من الزهد الفارغ 
والذكر الأجوف دعا إلى الأخوة والتعاون فى صفوف الاخوان۳) 

وعکذا استخلص لنفسه طريقة لبها » وجوهرها وشكلها لامخالف الإسلام فى كثير 
ولا قليل . 

الزوايا السنوسية : 


وى عثل ال جانب التطبيق » والعملى للدعوة السنوسية » والزاو 4 السنوسية فى جوهرها 
مجتمع اسلای صغير أو حقل تحارب للمبادىء الإسلامية » تترجم فيه البادیء إلى أعمال » 
والوصابا إلى سلوك . 

١)‏ ) السنوسية دين ودولة للا ستاذ عمد فؤاد شكرى ص م 


( ۲ ) اللسبیل العين فى الطرائق الأر مين . 


ع۲6۵-_- 


۳۵ 


ولعلك حين تسمع كلة « زاوية » نظن أنها مسخد صغير» یتخذه التصوفة لضجيجهم 
الصاخب وتجیجهم اللاغب » ولكنها عند السنوسية غير ذلك هی شىء عظم » هى مجتمع 
صغيركا قلت » ففى الزاو بة السنوسية : © 
١‏ - مسجد للصلاة  *‏ ومدرسة لتحفيظ القران ۳- ومعبد دينى لتدريس العلوم 
الإسلامية لمن أتم حفظ القرآن » بعد الطلاب للالتحاق بالمرحلة العالية بالأزهر ٤‏ - ومكتبة 
عامية ٠‏ - و بيوت للاخوان تقام حول المؤسسات للسكنى ‏ والاخوان من م ؟ الأعوان 
والأسائذة 5 - وعجلس لاضيوف يستقبل الوافدن فترة من الوقت . 
وکان بلحق مبذه ال سات بعض الارامی الصالة للزراعة ؛ و سض دور الصناعة 
والعلاج . 
وکان حيط مپذه المؤسسا ت كلها سور خارجی له عدة أبواب . 
اختمار مكان الزاو بة : 
وقد أقام السنوسی ف البلاد الليبية عشرة آعوام أو يزيد » أسس خلافا پحدی 
وعشر بن زاوية »كانت محیط بالولایات الليبية من جميع الجبات » فسکانت عثاه حصون 
عكر بة حمی أطراف البلاد من غارات الأعداء . 
وكانت الزاوبة لاتقام إلا فى بقعة مختارة فى الصحراء کمند مورد ماء » أو فى واحة 
خصيبة » أوفى موضم صالم للزراعة » حتى يقيسر الإقامة فيه للطلاب والأتباع » أو عند أثر 
من آثار الرومان فى الصحراء الغربية . 
وكان تختار لا الوقع الاستراتيجى » كتقاطم الطرق » وملتق القوافل » أو بالقربمن 
ادود الصر نة أو السودانية » أو التونسية » فكانت القوافل المارة عير الصحراه تقل 
المافرين الوثنيين من أواسط أفريقيا وجنوبها فينزلون بهذه الزوايا » و يستقيلهم أبتاؤها 


(۱) الفسكر الإسلاى فى ارح اانة ص وم . 
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بحفاوة وتنكريم » و يستريحون:عندم قلیلامن عناءالسفر » ثم يبشرونهم بالاسلام» 
فلا يسم هؤلاء السافر ين إلا الاستجابة » لا يامسونه فى أهل تلك الزوايا من خلق نبيل » 
وتعاطف وتعاون » وحياة منظمة» ويهذا أدت هذه الزوایا خدما ت كبرى فى التبشير 
بالإسلام فى مجاهل إفريقيا . 

وأشهر هذه الزوايا زاوية « الجغبوب » إذ تعتبر الْمُودْجٍ الصادق لاحركة الستومنية 
کنناریات وتطبيق أضف لذلك موقعها اهام » ومؤسساتها الكثيرة » فكان فما مكتبة 
علمية تضم مانية آلاف مجلد فى الفقه » والتاريخ الإسلاى » والأدب . وعل الفلك » وقد 
ضاعت هذه الكتبة بعد احتلال الایطالیین للجغبوب بعد محاولة استعارية خبيثة . 

رسالة الزاوية : 

إذا نظرت لازاوية السنوسية وجدتها مجتمما إسلامياً مثاليا » له رسالات دينية» 
واجماعية » وتبشير به » فهم طلاب عل . وعمال مصاتع > وفلاحوأرض » والمدرس مدرس» 
وريس للمال » ومرشد للصناع » ومبشر بالاسلام بين الضيوف الذين ینزلون على الزاوية» 
يا أن التاميذ تامیذ » وعامل » وصانم ؛ والغرض من ذلکله وحيد الاشراف فى الحالات 
الختلفة » والكل معد إعداداً عسكرياً » و نی أوقات الصلاة ينصرفون جميعاً للعبادة ؛ 
والزكاة جمم » وتصرفلن محتاجونها » على أنه لا.يوجد فى الزاوبة عأطل أو قاعد » «و ن 
السنوسى الكبير فى أثناء إقامته بالجغبوب ‏ أشهر الزوايا وأمثلها ‏ يشترك مع الطلاب يوم 
اميس من کل أسبوع فى النشاط الذى يؤدونه فى الحقل وكان يقصد من ذلك أن بوحی 
مؤلاء الطلاب أت العمل من أجل العش والياة » لا يقل شأناً عن تمل الدين 
والمل » ان 

وقد جعلت الزاوبة من القران الكريم دستوراً للمجتمم » وقانوتا للقضاء » وکتاب 
لتلاو: الأذ کار » ومثابة للمظة والاعتبار . 


(۱) ااصدر السابق صن هم ( الفسکر الاسلای ) . 
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وقدحولت هذه الزوایا عند مابداً الفرو الایطالی لليبيا :إن مراکز للمقاومة السك رة » 
وضرب أبناؤها آروع آیات البطولة » لا طبعوا عليه من قوة الإعان » وثبات العقيدة 
واستطاعوا أن عدوا أجل القاومة سبعة عشر عاما ‏ ول تتمكن إيطاليا من ليبيا إلا بعد أن 
تكتل الاستمار الغربى فى إفريقيا علا للقضاء على البقية الباقية من قادة الخركة السنوسية › 
لت كارا یالب وحة بشبوب یامم الحسكومة المصربة ( حكومة زيورياشا ) الى لم 
يكن ا من الأمر شىء » ودخلت 0 الفرنسية واحه فزان . 

وكان خر عمل وحشى قام .به الاستعار أن ألقوا بالسيد عر الختار أحد قواد هذه 
ال رکه من طائرة حلقت به من فوق جمع من الليبيين فقتل لوقته . 

وكان يشرف على الزوابة مجلس يسى « مجلس الاخوان » یقوم بمبمة الارشاد 
والتوجیه » والتحفيظ العام جتمم الزاوبة حسب أصول البادی» السنوسية . 

والمدف الأول والاخبر للزاو نة السنوسية » قوی الاعان » يح المقيدة » سل التفکیر 
سديد التوجيه » يسيطر عليه التعاطف » و یسوده التآلف » ويشيع فيه الألفة والوئام » وقد 
جحت فى هذا إلى حد بعيد » ولم وقف‌من نشاطها » و يقل من عزمبا الا مجمم قوی 
الاستعار الحاقدة للقضاء عايها » إذا رأت فيما مرا كز القوة ومواقع القاومة . 
تليق : 5 

وبعد : فا رأيك فى هذه الجركة ؟ أليست فكرة وتطبيقاً لها » لانظربة ( مرج بعد 
عن نطاق التصور ؟ . ثم هل تری فما أثر السلبية » أو الانقطاع عن الجاعة » أو الرهبانية 
الصوفية ؟ لا : 


هل تأخذ عایها أنها آثرت مپادنة لكام فى الق طنطينية فل تهاجم ولاتهم هناك ؟ 
ول مقابل ذلك رقت :اطلافة الميانية عن اموا الضرائب والكوس» لها وجدت 


كت ۷ ۲ — 
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وك اغ فل الكو که ماهس او اسر سار 

ونزعته التصوفية أحيانا . 

هذه 1 المركة السنوسية ثالث محاولة اصلاحية لبناء الجتمع الاسلای على آسس 
جديدة » فباذا نسمیپا؟ آنسمیها حركة دينية ؟ أم اجتاعية ؟ أم اشترا كية؟ أم ثقافية 
تربوية ؟ أم سياسية ؟ الواقع أنه يصح أن نسميها بذلك كله لأنما جمءت تلك الأوصاف 
جميعاً » ولكنما قب لكل شىء حركة إسلامية تركزت فى برقه وظهرت فى النصف الأول 
من القرن الاسم عشر > وكان ها أثر إجابى فى مقاومة الاستعار » وى تأسيس الدولة الليبية 
الحديثة »كا كان ها أثر كبيرنى توجيه المصلحين فى العصر الحديث . 

وإلى اللقاء للحدیث عن أثرالاستعار فى تفریق اجتمم الاسلای » والجهود الق 
ذل لفاح 


( الهدى النبوی ) تاريخ الستوسية تشهد بان التصوف دام عدو الق والتوحید » وأنه 
مامن دعوه تبق على ئیء منه فى مبادمها الا قفى علا 4 فلقد حالت السنوسية بعد هذا 
بسبب تزعتها الصوفیه - صوفية تنظر إلى التوحيد اتخالص نظرة ريبة وشك . 
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ترجو من الإخوان الشتركين ومن المتمهدين أن يتفضلوا مشکورین يتسديد ما لدم 
من الذمامات وإرسالها باسے الاخ مد رشدى تمد خليل ۸ شارع قوله عابدين - الإقلي 
المصرى بالجبورية العربية المتحدة . 


عت ۸ ۲ سب 
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اجافیتای 
جاءتنا الأسثلة الأتية :- 
۱ - رجل عزب عنده مال یکی للحج أو للزواج » فبل يقدم المج أو الزواج ؟ 
۲ ب رجل عنده ما یکنی للحج فقط دون الزيارة ولكن الناس يقولون له : لاینفع 
الحج دون الزيارة » فبل يؤخر الحج إلى أن يكون معه ما يك لازيارة أيضاً ؟ 
والجؤاب « بقل إمامنا الراحل أستاذنا الشيخ مد حامد الفقى نسل الله له الرحمة ولغفرة » 


وب اميم كل ابوج 

مج ركن من أركان الإسلام التى لايتحقق الإسلام إلا بهاء ولا يكون أحد مسلا 
إلا بإقامتها » لقول الله تعالى ( وه على الناس نحح الببت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر 
فان اله غنی عن العالمين ) فقوله « وه على الناس » مایقتضی الوجوب » والاستحقاق اكد 
اللازم لهذا الواجب . وفيه مایتتضی الاعتام به والتخو یف من تضییعه . واللّه سبحانه وتعالی 
إذاذ كر ماوجبه » أو محرمه . و بذ كره بلفظ الأمر ؛ والنهى 4 وهر الأ كش او 
الإيجاب والكتابة » والتحريم . نحو( كتب علیکم الصيام ) ( حرمت علیک اليتة ) . 
ونی الحج أتى بهذا انظر الدال على تأ كد الوجوب من وجوه : أنه قدم امه تعالی . وأدخل 
عليه لام الاختصاص والاستحقاق » ثم ذکر من أوجبه عليه بصيفة العموم وأدخل عليها 
حرف «على » ثم أبدل منه أهل الاستطاعة . ثم نکر السبيل فى سياق الشرط » إيذانا 
بأنه يحب الحج على أى سبيل تسرت فى قوت أو مال . فعلق الوجوب حصول مايسمى 
سبيلا . ثم آتبم ذلك بأعظ التبديد بالكفر . فقال ( ومن کفر ) أى بعد المزام‌هذا 
الواجب ثم ترکه . عظ الشأن وأ كد الوعيد بأنه مستغن عنه . واللّه تعالی هو الغنى اليد 
لاحاجة به إلى حج أحد » بل العبيد كلهم فى أشد الحاجة إليه سبحانه » وبهم أعظل 
الضرورة والنقر إلى حج ببته لمغفرة ذو مهم » وقبول ا ۰ و ! کرام تم ؛ وى كر 
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استغنائه هنا من الاعلام بمقته للمستطيع تارك الحج » وسخطه عليه و اعراضه عنه بوجبه 
ماهو أعظ التهديد » وأبلغ الوعيد » وف ذ کر « العلمين » عموما مايدل على شديد مقته لنارك 
حقه الذى أوجبه عليه من الوفود على ببته » والنزول ضيفاً عند مشاعره » و بنيته الت جعلها 
للناس قیام » ومثابة وأمنا ؛ وإعراضه عن إجابة دعاء اللكريم الفنى الجيد » والذى ندب 
عباده إلى تعظي ذلك الببت ».والتشرف باوفادة إليه » لیضم الکرع عنهم أوزارم » 
وبحط عنهم خطايام » ویکسوم ثوب الرضا » ومخلع عليهم خلعة القبول . فن أعرض عن 
ذلك فقد أعرض عن كل خير» ومن تولی عن إجابة ر به فهو الحروم الطرود » وفى حديث 
ابن عر الذى رواه البخارى ومسل « بنى الاسلام على مس : شهادة أن لاإله إلا الله » 
وأنتمداً رسول الله » وإقامالصلاة » و إيتاءالزكاة » وصومرمضان » وحج الببت‌من استطاع 
إليه سبیلا » . وف حديث جبريل الشهور الذى رواه البخارى ومسل عن عر بن الحطاب 
رضى الله عته « سأل جبریل النبى صلى الله عليه وسل : ما الإسلام ؟ فقال : أن تشهد أن 
لإإله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وتقم الصلاة > وتؤتى الزكاة » وتجج الببت إن 
استطمت إليه سبیلا » وتصوم رمضان » وقال صل الله عليه وسل فى آخره « هذا جبریل 
باکت 

وأخثى على من يقدم الزواج على الحج ‏ بعد أن يعرف حكر الله ورسوله ويفهم 
هذه الایات والأحاديث لواردة فى المج ويصم على الحكم أن الزواج أحق بالتقدم 
من المج . أخشى عليه سوء اللاتمة » وأن يكون ممن ختم الله على سمعهم وقاوبهم وجعل 
على أبصارهم غشاوة وم عذاب عظ . نسأل الله العافية . 

والخلاصة : أن على هذا الرجل العزب : أن يسارع إلى حج ببت الله ألرام فى هذا 
العام » و يسأل الله سبحانه عند ببته الحرم » وقد تعلق بأستار هذا البيت الشرف : أن 
يبس الله له الزواج من تسكون عونا له على دينه ودنياه واخرته » ويشكوله أولئك الذين 
کانوا تحاولون صده عن بیت الله الحرم . 

وإنى أؤكد له أشد التأ كيد : أنه سيجد من السعادة والسعرور: واي والبور فى 
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تلك البقاع المقدسة » وعند إشراق آنوارها على قلبه » وعند تسم قلبه وروحه نسمات 
آرجات الإلمية فى عصر بوم عرفة» وعند الطواف بالببتالمشرف » ويتذ کر الیل إبراهم 
وابنه إسماعيل اللذين رفعا قواعد هذا البيت وقالا (ر بنا تقبل منا إنك آنت السميع لے ) 
وعند مأ يسعى بين الصفا والمروة ویذ کر السيدة هاجر أم إسماعيل » وما كان من ضراعتها 
ربها و إجابة الله تعالى لها وسقیاها وولدها من هذه العين المباركة « زمزم » . 

وهكذا یذ کر نينا صل الله عليه وسل و إشراق نور رسالته من هذه الر بوع والشعاب ) 
ودذك, مواقف الرسول وصبره فى الدعوة إلى ره » ومحمله ما کان وجبه إليه أعدازه 

حتى أت الله كلته وأعلى ملته » وأشرقت هذه الربوع وتلك الوديان واطبال بنور المداية 
الجمدية > وانبعث منها ذلك السراج الوهاج على العالم كله » وشع منها هذا النور الذى 
تتمتم به القلوب نی مشارق الأرض ومغاريها . ی ذکر ذلك ویذکر تلاك الارن إلى 
تشرفت عواطیء أقدا م باه و عاعیل » وسید الأنبياء مد علمهم جميعاً الصلاة والسلام 
وغيرم من الا نیا » وأنه نتشرف بالسيرق هذه الواضع الكرعة وتشبه بأولئك انلیرة 
الصطفين من عباد الله . فبل هناك شرف أعلى من هذا ار ل 
العر ؟ وسعادة أعلى من هذه البعادة ؟ كلا وال ثم كلا والله . غين تملا نفسه هذه 
الذكريات العظيمة » وتطوف مقلبه هذه التأملات الشر يفة » تتقاصر عنده کل لذات 
الد نیا ومتمپا » ونتلاثی من قلبه کل حاحات الدنیا وغرورها » و ری نفسه مپذا أنه قد 
رق فوق السماكين » وعلا فوق النيرين . فا هو الزواج » وما هى کل النساء الجيلات 
فى الدنيا مجانب هذه السعادة واللذة اروحية والسرور النفسى الذى جذ ب كل من تشرف 
به کل عام » وبوقد الشوق فى قاوہہم كلا دعا مؤذن الحج إلى ببت اله الحرام ؟ ! 
اله أ كبر . ما أشد حرمان من لم يتشرف بهذه الضيافة . هذا و نی أبشره ‏ مع هذا 
بأن الله سيخاف عليه أعتلم الخلف » وييسر له جنه وفضله الملل الذى يزوج منه ؛ وسيجعل 
لله زواجه موفقاً سمیداً » لا نمب فيه ولا نکد ؛ لما سيختار الله له من الزوجة الصالة 
إن شاء الله تعالى . 


٣۹۱‏ س 


۲ 
۲ - المج فرض والزيارة سنه 

1 يقل الله ولا رسوله ولا أحد من عاماء المسامين وأمتهم أن زار كثر ارشول 
صلى الله عليه وسل فرض مثل اج ولا واجبة کوجوبه . وإنما الذى قالوه : أن زيارة 
الرسول صلى الله عليه وسل سنة مستحبة لمن تبسر له ذلك بدون مشقة ولا حرج . والذى 
جاء عن رسول الله صلل الله عليه وسل الترغيب ف السفر إلى مسجده لاصلاة فيه ؛ فان فى 
الحديث الذى رواه أحمد فى المسند والنسانى فى السنن وابن حبان فى صحيحه عن عبد الله 
ابن الزبير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا السحد الحرام . وصلاة فى المسجد المرام أفضل 
من صلاة فى مسحدی عائة ألف صلاة » وماروى البخارى ومسل عن ألى هررة 
وألى سعيد « لا تشد الرحال إلا إلى لا مساجد : مسحدی هذا » والسحد اطرام » 
والمسحد الأتمى » 

فنی هذين الحديثين وغيرها ما يدل على أن الستحب الرغب فيه : هو شد الرحال 
إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل لما فيه من فضيلة الصلاة ؛ ومضاعنة ثوابها بألف 
على غيرها إلا المسجد اطرام . الذى تضاعف فيه عائة ألف . ولا شك عند مل أن هذا 
مقصد سام » وغرض شريف حبه الله ورسوله ؟ ويبلغ به صاحبه ‏ إن شاء الله 
درجات رفيعة فى الجنة . ولا بستکثر مجانبه مال » ولا يستصعب من أجله مشاق ولا متاعب 
أسفار » وما حظى به فى مسحد رسول الله صلل الله عليه وسل لا تقدر الدنيا به ولا علا 
ذهباً » وذلك الفضل المظلم » والثواب المضاعف الج » لاجمل السفر إلى المسجد 
النبوى واجباً ولا فرضاً . يساوى السفر إلى بيت الله ارام وكمبته التى جعلا قياماً للناس. 
حتى يترتب على ذلك أن الناس تمنع الذى لا يملك إلا تفقة السفر إلى مكة » أو يتنم هو 
0 نفسه بأی دافم شى عن أداء الحج الذى هو فرض الإسلام وركنه » لأنه لا يمك 
من الال ما یس له الزيارة » لأنه بذلك يعطل فرائض الله > ویضیم حقوقه المؤكدة › 
1ا هو أقل منها ولا عکن أن يساويها . وأنه بذلك يكون من قال الله تعالى فيه ( ومن 
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كفر فإن اله غنى عن العالین ) ویکون مشاقالله وللرسول وحادً ما » وان زعم أن 
الحامل له على ذلك شدة حبه وتعلقه برسول الله صل الله عليه وسل . فإن ذلك حب 
كاذب ؛ بل ما هو إلا الموى مع الجبل غلب به الشيطان على قاوب أولئك المسأ كين 
حتى حملهم على مشاقة الله ورسوله » وأوهمهم أن هذا من حب الرسول . والرسول من 
ذلك برىء . فانه صل الله عليه وس فا بعث لإقامة دن الله وتحذير أمته من إضاعة 
حقوق الله » وتخويفهم أن يقولوا على الله غير الق » وأن يسووا حق غيره محقه » سبحان 
الله وتمالی غا یقولون . 

ومن كان هواه وجبله غالباً على دينه هذ التغلب > حتى إنه ليجهل الزيارة مع الحج 
فى كفة واحدة : آخثی أن لاينتفع بحجه ولا زيارته » وأن يكون يجهله وهواه من 
الماسرين . ولا حول ولا قوة إلا باه . ولست أدرى ما الى يمنع أهل الصا أن یفقهوا 
الناس فى دینهم فقها عنعهم من هذه الزلات ؟ آمخافون أن یقووا للم الحق ؟ آم مخافون 
أن لا يقبلوا منهم ؟ فا عليهم إلا البلاغ . والله بصير بالمباد . 

ولم ل كثيراً من أهل الم بعلم ولكنه حين يرى غلبة العادات والتقاليد ييأس ويترك 
الناس على ماهم عليهم . وهذا ينای الصبر الذى أمر اله به رسله والدعاة إلى دينه فى كل 
وقت وزمان . 

والخلاصة : أنه لا بحل مطلقاً تأخير الحج إسبب عدم تبسر الزيارة . ومن ا روان 
آنا أشد الإثم . وارسول صل ان عليه وسل با من‌آشد لبراءة . فليحذر الل هذه البراءة 
فإنها وا هى انليبة والمسران البین . وما يسمّم الناس من أحاديث « من حج ولم بزرنی 
فقد جنانى » ومن « زار قبرى وجبت له شفاعتی » وأمثالها فكلها واهية ؛ لا يعتمد علها» 
كا حنته العلامة ابن عبد المادى فى الصارم المنكى فى الرد على السبی . وعلى من 
بشيمونها بين الناس وزر أولئك الذين يضيمون الحج امسر هم لعدم تیسر الزيارة . 
ول الله العافية لنا وطم » وأن يبسر لنا وم زيارة مسجد ارسول صلى الله عليه وسل هذا 
العام والتشرف بالصلاة فيه والسلام على من شرف الله به الخلق أجمعين . 
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من ادى النبوی : 
) امس ةعحاضة ( 


عن عانشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

« تصلى المستحاضة و إن قطر الدم على الحصير » رواه الإمام أحمد والاسماعيل » ورجاله 
رجال الصحيح . 

قال أبو طاهر ‏ عنا الله عنهما ‏ : « الاسماعبلى » هو الإمام المافظ الحجة الثبت 
شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن إبراهي بن إسماعيل بن العباس الاسماعيل المرجاف كير 
الشافعية بناحيته . ولد سنة سبع وسبعين ومائتين ؛ وله معجم مروی وصنف الصحيح وأشياء 
كثيرة من جملتها مسند عمر رضى الله عنه . قال الامام الذهی فى ن ذکرة الفاظ فى ترجمة 
الاسماعيل : ابتبرت نحفظ هذا الإمام وجزمت بأن. المتأخرين على إياس من أن يلحقوا 
التقدمین فى الفظ وللمرفة . وقال الماک كان الاسماعيل واحد عصره وشيخ الحدثين 
والفقباء وأجلهم فى المروءة والرياسة والسخاء » ولا خلاف بين علماء الفريقين وعقلائهم 
فيه . مات الاسماعيل رحمه الله سنة إحدى وسبعين وئلامانة وقيل سنة ثلاث ونمانین . اه 
من بذ كرة الحفاظ . 

والحديث ذ كره امیش فى تمع الزوائد قال : عن عائشة « أن فاطمة بنت أبى حبيش 
سألت النى صلى الله عليه وسل فقالت : « إنى أستحاض » فقال : دعى الصلاة أيام حيضتك 
ثم اغتسلى ولوضثی عن د كل صلاة و إن قطر الدم على الحصير » قلت : هو فى الصحیح خلا 
قوله « وان قطر الدم على الحصير » رواه أحمد من طريق عروة وم ينسبه » فقيل هو عروة 
المزنى وهو جبول » وقيل عروة بن الز بر » ول یسمع حبیب منه وحبيب مدلس ؛ وقد عنعنه 
اه كلام الطيثمى رحمه الله . 

وقال النووى فى شرح الميذب : هو حديث ضعيف باتفاق الفاظ » ضعفه أو داود 


— ٤ — 
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فى سننه و بين ضعفه » و بين البپق ضعفه » ونقل تضعيفه عن سفیان الثورى و محى بن 
سعيد القطان وعلى بن الدینی و حى بن معين » وهؤلاء حفاظ المسلمين . ورواه أو داود 
والببق من طرق أخرى كلما ضعيفة . 

قال أبو طاهر - عفا الله عنهما - : والعنی بالحديث أن الستحاضة لاتترك الصلاة 
إلا وقت حيضتها التى تمل من عادتها وعلامات الدم وصفانه آنپا الحيضة » فاذا انقضی زمن 
الحيضة فانها تغتسل وتصلی ولا يمنعها سیلان الدم من الصلاة فى آوقانها . وقد روى 
أنو داود والسای وان ماحة والإمام أحمد عن أم سلمة رضى الله عنها « أنها استفتت النی 
صل الله عليه وسل فى امرأة مهراق الدم » فقال لتنظر قدر الليالى والأيام الى کانت حي 
وفدرهن من الشهر » فتدع الصلاة » ثم لتفتسل ولتستثفر ثم تصلى » وروی الدارقطنى : 
« أن فاطمة بنت أبى حبیش استحيضت فأمرت أم سلمة فسألت ‏ الحديث » وهذا يدل 
على أنها حتاط لنزول الدم وسیلانه قدر طافتها » فتمنعه من السیلان بالاستثفار وهو اخاذ 
الثفر » وهو أن نشد خرقة على فرجبا وتربط طرفیها من اتللف والقدام . وأصله من ثفر 
الدابة وهو الحبل یکون نحت ذنها تشد به البرذعة ونحوها . 

وقال النووى فى شرح المبذب : إذا أرادت المستحاضة الصلاة ‏ ونمنى بالستحاضة 
التى يحرى دمبا مستمرا فى غيرأوانه - ازمبا الاحتياط فى طبارنى الحدث والنحس فتفسل 
فرجما قبل الوضوء أو التيم - إن کانت نقيم - ومحشوه بقطنة وخرقة دفما للنجاسة وتقليلا 
ها » فان کان دمم قليلا يندفم بذلك وحده فلا ثىء عليها غيره » و إن لم يندفم بذلك وحده 
شدت مع ذلك على فرجبا وتلجمت . والتلجم هو الاستثفار . 

قال أبو طاهر : وقد ذ کروا أنها تتوضأ لکل فرض ثم تصلى مع كل فرض ماشاءت 
من التواقل ٠‏ وکا فى ذلك حك اب الأعذار . وقد أطال الفقهاء القول فى المستحاضة 
وأحكامها محيث خرجوا من الواقم إلى الافتراض مما لاداعى له ونسأل الله المدابة إلى سبيل 
الرشاد نه وكرمه . 0 
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| - الأسئلة 
السيد الحترم مفتى مجلة المدى الثبوی الغراء . 
سلام عليك و بعد فأرجو التكرم بالإجابة عن الأسئلة الآنية على صفحات جل المدى 
النبوى خدمة لاسلام والمسامين ول الأجر والثواب من الله تعال : 
س ١‏ - هل جوز تفضیل وارث على وارث لسبب ما ؟ 
س ۲ - هل السعی فى طلب الرزی عند الغنى فرض ؟ 
س ۳ - ما الفرق بين أسماء الله الحسنى وصفانه الواخبة ؟ 


ب - الإجاءة 


سم 
الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنی : 

نت ای ی برا رشعل E‏ جاء فى ييح مس وغيره عن النمان 
ن پشیر رضی الله عنه أن أمه بنت رواحة سألت أياه بمض الوهبة من ماله لابنها » فالتوی: 
پاسنة » ثم بداله » فقالت : لا أرضى حتى تشہد رسول الله صلى اله عليه وس على 
اوهبت لابی » فأخذ أبى بيدى » وأنا بومئذ غلام » فأنى رسول الله صلی الله عليه وسل » 
قال : با رسول الله » إن أم هذا بنت رواحة جما أن أشبدك على ای وهبت لابنها » 
لوسرل الله صلى الل عليه وسل : يا بشير » ألك ولد سوی هذا ؟ قال : نعم » 
ل أ کلہم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لا . قال : فلا تشهدنی إذا ؛ فإنى لا أشہد 
ی جور . 

فيؤخذ من هذا الحديث عدم حواز تفضيل وارث على آخر . 


۲۷ — 
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وقد قال صل الله عليه وس : إن له قد أعطى کل ذى حق حقه » ألا لاوصية اوارث . 

فقد منع رسول اله صلى الله عليه وسل الوصية للوارث لأنها تفضله على غيره 
من سائر الورثة . 

فان أجاز الورئة هذه الوصية صاروا كأنهم متبرعون بنصيبهم فى هذه الزيادة التی 
"عتجها الفضل و پشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسل لاوصية لوارث إلا إذا أحازها الورثة . 

والحكة فى متع التفضيل استبقاء الألفة والودة بين ور نة إذ التفضیل ورث الشقاق 
والبغضاء والجفوة . واه تعال أعر . 

2 + 

< ۲ س قد ثبت فى الشريمة الطبرة تعريف الف کا أخرجه أحاب الستن من 
حديث ابن مسعود مرفوعا أنه قيل : با رسول الله » وما الذتى ؟ فقال : خسون درهماً 
أو قيمتها من الذهب . فن ملك هذا القدر فمو غنىشرعاً . ومن لم کل که فهو فقير » لانه 
إذا ارتفع عنه اسم الغنى ثبت له الفقر ؛ إِذ النقيضان لا برتفعان کا لا یحتمعان » ولا مد من 
كونه يملك مع هذا القدر مالابد منه من ملبوس وفراش ومسكن وها تدعو الضرورة 
إليه » وم لیم له القيام بالأمور الدينية والدنيوبة إلا به كآلة الجباد للمحاهد » وكتب 
العل للعالم ؛ وآلة الصناعة لاصانع . فن ملك ما هو خارج عن هذه الامور ما ازى دين 
درهاً كان كن ملك اغسین أو يمتها من الذهب فيكون غنياً شرعاً . ومثل هذا لايصح 
هان يقعد عن طلب الرزق لان هذا المقدار يسرع إليه التفاد » وإذا نفد صار فقيرًا وإذا 
کان الشارع سکم ينصح للمؤمن أن بترك ورثته أغنياء و يخبر بأن ذلك خير من أن 
يتركهم عالة یعکففون » فأحری أن ينصح له أن يحتفظ بغناه حتی لا يصيرعالة يتكفف » 
لا بستطیم أن يحتفظ بغناه الا ذا كان يعمل و بستشمر ماله وینمیه . 

ومپما تكن تروة الانسان فإنها إذالم نستشمر يسرع إليها النفاد وفى استفار المال 
منفمة اجتاعية لأنه یمین على تشنیل الأبدى العاطلة ويفتح أبواب الرزق لن لا جدون 


مایننتون . وفى القه‌ود عن طلب الرزق وعدم استهار الملل فراغ وهو من عوامل الفساد . 
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إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء » أئ مفسدة ! وقد جعل الله لترف وهو 
الترفع عن العمل من أسباب هلاك لام قال تعالى :.( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
قفسقوا فما فی علمها القول فدمرناها ندمیراً - ١7:1١‏ ) 

أى أمرناهم بصالح العمل فل يستجيبوا لداعی ات » بل استجابوا لداعى الترف والفساد 
فكان ذلك سبباً فى هلا كبم . 

وناهيك بقول عر بن الطاب عليه الرضوان : إلى لأرى الرجل فيعجبنى فأقول : 
أله حرفة ؟ فإن قالوا لا . سقط من عينى ! 

وقد قال تمالی : ( هو الذى جعل لک الأرض ذلولا فامشوا فى مناكها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور  ٠١‏ : 5۷ ) 

وقال تعالى : ( فاذا قضیت الصلا فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله » 
و اذ کروا اه كثيراً لمل تفلحون س ۰ )- 

واتلطاب عام میم الاؤمنين لامخص الفقراء دون الأغنياء واللّه تعالی أ ۱ 

حم - إذا مى إنسان بشجاع أو کرع أو فاتك أو حارث أو هام أو منصور أوما 
أثل ذلك من الأعلام النقولة » فلا شك أن واضم هذا الاسم لايريد إلا ايكون عا 
بلى هذا المسمى يعينه و بميزه من غيره » ولا ينظر إلى مافيه من الوصفية » و إن كان يلمح 
لصفة أحياناً تفاؤلا . ول‌کنها لست مقصودة بذاتها فى هذا الوضع . 

أما من يصف انسان بالشجاعة أو الل أوالكرم أو الذكاء أو ما ماثل ذلك فإنه يمنى 
اصفة الت نحل مها هذا الانسان ويريد أن يصفه مها . 

إذا فبمت هذه القدمة أدركت الفرق بين أسماء الله تعالى الحسنى الى هى أعلام على 
اته تعالى » وان دلت على صفات جلال أو جمال أوكال فى ذاته تمالی » فان القصود 
أول هو العامية لا الوصفية . 

أما الصفات الواجبة : فالمةصود الأول بها هو الوصفية لا العامية . ويله المثل الأعل 
بل شأنه وتقدست أسماؤه » والله تعالى أعل . 

أو الوفاء خد درو يش 
رئيس جاعة أأصار ااسنة الحمدية بسوهاج 
A —‏ — 
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سال الینشت الت جه 


ل 


> 
اروت ) 
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ربا تالمع € 
سک ,7 

. کہہے لے ؛ 
٠‏ امزالم اب" حسترصف 


أخى الل فى کل مكان . 

لقد وعد الله أن يضاعف الثواب لمن ينفق فى سبيله وَوَعْدٌ الله لن یتخلف . 

وی کل صباح نول مار من السماء یقول آحدها الب أعط مد E‏ 
ویقول الاخر : اللپم أعط مسکاً تلا . 

ولا ریب فى آنك تحب أن ماب فيك دعوة الأول . 

هذه دار التوحید ياأخى . 


2 
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سم له تيجا وی س يدد 


و ل 


۵۰ 
لدعوة الحق ندعم أركانها » وعلی تقوی من الله نوسسا . 
نها ليست دار جماعة معينة » ولكنها دار كل مسل فى الشرق وف الغرب . 
نبا من حصون دعوة الحق ومناراتها .. فيها تتحصن لندفم غائلة الشرك والإلاد 
والإباحية » ومنبا نندفمأ لنقغى على عدو الإسلام والعرو بة . 
وحن فى انتظار تبرعك » ویدك لتبنيها مما بسم الله . 
« ترسل التبرعات باس لاخ سليان حسونة أمين صندوق الجاع » . 


ساعات (شر,ش) السو یس به 
الساعات المتازة فى الصناع-ه والتانة 
يجدها د 
ام ر سريف علس صالح 
م شاع قوله بمابدين 
ساعات من جميع الماركات العالمية 


تساهل ف الدفع على أقساط شهرية 


سي لس 


۱ 


جاء‌نا من الأستاذ منصور الفحال سکرتیر جماعة أنصار السنة الجمدية يبا كوش 
رمل اسکندر ية الأنى : 

حضرة السيد الأستاذ رئيس تحر ر حلة المدى النبوی . 

السلام علیک ورحمة الله و بركاته - ترجو العل بالانى : 

فى وقت نحن فى آشد الاجة إلى من يقودنا إلى الطريق الستقم ۰ . . وإلى ماهو 
جدير بنشر رسالة السلف الصالح . . . و بقاوب ملؤها الحزن والأسى . . نبعث الیک نبأ 
وفاه شخص عر یز علينا وعز بر علیک هو الأخ الخفور له بإذن الله « الأستاذ مد عبد الباق 
على » رئيس جماعة أنصار السنة الجمدية ببا كوس الأسكندرية . . . إذ توفاه الله فى- 
بوم الثلاثاة الماضتى 8 ر بيع ثان الوافق 5 أ كتونرسنة ۱۹۵۹ . 

المدى النبوى : كان أخونا الأستاذ مد عبد الباق على من صفوة الحاهدين فى 
سبيل الله العاملين مجد لإعلاء كلة ا حى »كان حر بأ على الشرك والبدع وانفرافات فى ححة 
قوية وعزم ماض » وهمة لا تعرف توانياً» فرحم لله الاخ الكريم رحمة واسعة + وأجزل ! 
له لثو بة كفاء جباده العظ . 

وید عزز آخر 

وقد احتسب إخواننا أنصار السنة امحمدية بالدامر « سودان » الأ الجاهد فى الله 
الشيخ حامد مصطق الأحيمر ربس الماعة بالدامر . وال ركز العام بالججهورية العر بية 
المتحدة يعزى إخواننا ويعزى نفسه فى الفقید الکرم 6 وال لله أن يلهم آله وذو به 
ومحبیه وعارفى فضله الكبير الصبر الجيل . 
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اعتدث النظارات الرائسة حدها عند الاخصالی 
حل حمل خلي لا 


المصرى الوحيد خرح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ۱ عيدان العة تلفون ١55‏ س .ات ۲۳۵۵ 


عدسات من جميع المأركات العالمية . نارات شعس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 
محوعة كبيرة من اخ دت شار النظار ات 


تج سس مت ت 


ااتفسير . . . . . . لفضبلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوکیل 
مع فضلة الاستاذ الا کر شب الجامع الأزهر ولع مك او كو و 


بدع الجنازات والآنم لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشیخ مود شلتوت 
توحد الله عز وجل . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ تمد خليل هراس 


۳ مس الرأة . . بقل إمامنا الراحل الشيخ مد حامد الفق رحمه اه 
۷ الح والغضب تلم السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور مد رطضا 


٤م‏ الوحدة أ SS‏ قل الأستاذ دود مد حسن الرماوى 
۱ فق الفتان . . .... قل الأستاذ الكبير نحانى عبد الرحمن 
۲ باب القتاوى . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفاء مد درويش 
۷ خطة الجعة ea‏ لديو مار فاع "شر ال دنب اعد مه 


شم کت غر بب للساعات واجیهزات 


والموهسات والنظ 


ادارة + ر الغررس گر الا 


بشارع مد بك فر ید رقم ۱۱۷ مصر عابدین 


أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
ارات سب ا مدهیه 
نساهل فى الدفع على أقساط شپربة 


4 للتصليح 


وبامحل ورشة فن 


© أنصار السنة احمد ۵ امتیازات خاصة 4و 


امن ۲۰ ماما 
مطیح اند ار 
۷ اع ری ابی رة 
سه VAY‏ 


ESSESEFESE ۱۴256 


۱ 4 ج دیل دی م مدر الإدارة ٤‏ 
عبر ال رمس الوكبل ej‏ 3 
۰ امانوی ۵ «سدمى 0 
حاب الامتياز : ورثة ١‏ ده 0 ۳ يقار مرية ۲ 
۳ یز گر عامر الففی ای E‏ ید 1 
۳ ل سدس هابماءة انمارالت نة ال زرية ت ۳۰ - فى الخارج 
و sese‏ و2 جو جو جو جو وا 2م م وعد »2-2 موی( 
المركز العام : ۸ شارع قوله عابدين القاهرة ‏ تليفون ۷۱۰۷ 
الجلد ٤‏ ؟ جادی الثانى سنة ۱۳۷۵ المدد " 


نور من القران : 


قال جل ذ کره : (۱۷ : ۳۱۳۰ إن رَبك نتوین شاه » ویقدر . 
إن ان بمباده خَبِيرًا بصیرا . ولا تلو اواد ا 
و " »إن تلم کان خطْها كبيرًا ) . 
« معالی النردات » 
۰ یبط » قال الراغب ؛ بثط الشىء نشره وتوسيعه . وقال ابن فارس عن یط : 
اعتداد الثىء فى عرض أو غير عرض . 
« يشاء”!؟ » قال اراغب : المشيثة من الله تقتضی وجود الشىء . 
« يقدر » قال الراغب : القدبر هو الفاعل لما يشاء على قدر ماتقتضى الحكة لازائداً 
عليه ولا.ناقصاً عنه . وقال : قدرت عليه الشى؛ ضيِّمم هكأئما جعلته بقدر مخلاف ماواصف 
ر خاب 
« خبير» قال اراغب : البرة المعرفة ببواطن الأمور وقال فى شرح قوله تعالى : 


١ (‏ ) سبق شرح المشيئة والقارنة بیما وبين الارادة . 
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( والله خبیر با تساون ) أى عالم بأخبار آعالک وتیل : أى عالم يبواطن أمورم . وقيل : 

« الرزق » قال الراغب : يقال للعطاء الجارى نارة دنيويا كان أم أخرويا . وللنصيب 
ثارة »ولا يمل إلى اطوف + و دی یقال : أل انان ررق ابلنده 
ورزفت علا . ۱ 

« إملاق » : قال صاحب اللسان : الإملاق : الافتقار . . وأصل الإملاق الإنفاق 
وقال ابن فارس : الاملاق |تلاف" الال حتى محوج » كأنه تجرد عن المال . 

« خطء » قال ان فارس : الخاء والطاء وا حرف العتل والهموز دل على تعدى الشىء 
والذهاب عنه . . والمحطا : محاوزة حد الصواب . 

وقال الراغب : اتلطاً : العدول عن الجبة » وذلك أضرب . أحدها : أن بريد غير 
ماتحسن إرادته » فيفعله » وهذا هو انلطأ التام المأخوذ به الإنسان 

« العنى » 

أمر الله سبحانه بإيتامكل ذى حق حقه فيا من الله علينا به ثم أمر سبحانه بعد 
ذلك أن نرد أسحاب هذه الحقوق رداً جميلا بالقول الجيل الذى يشيع فى قاوبهم بسمات 
الأمل و بشاشة الرجاء » إن عرضت نا حال لانستطيع فيها أداء هذه الحقوق » وكنا 
نترقب أن ينعم لله علينا ما یمین على الوفاء محقوق أولئك الإخوة من المؤمنين . 

ثم مانا الله سبحانه بعد ذلك عن التقتير والإسراف فى الإنفاق على أ تفسنا أو على غيرنا . 

وهنا فى هذه الآبة يتجلى مظهر الساطان ايبن والقدرة القاهرة والملك الذى لاينازع 
أحد فى شىء منه » والتصرف المطلق الذى تقوم به المشيئة الحا كة وتوجهه الحكة الإلمية 
التى تفيض منها کل حكة . وذلك فى قوله سبحانه : ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر . إنه كان بعباده خبيراً بصيراً) هو جل شأنه الرازق يوسم فى الرزق ان بشاءء 
و بقدره عل من بشاء» فلا معقب لامره ۰ ولا لحكيه ٤‏ لأنه جل شأنه هو المالك وحده 


نت ۲۷ 
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لارزق المبسوط والرزق المقدور » ولأنه وحده ال بالحكة فى حال الط والقذر"؟ 
وانلییر عن يصلحه البسط أو يفسده » وكذلك ف القدر فلا یتوهمی" أحل” أنه سبحانه فى 
بسطه آو قذره ظال” » أو غير عالم بالمكة ؛ لأنه يفعل ذلك عن مشيثته وحده . 
ومشيئة الله حق وعدل وخير . ومشيثة الله عن عل حيط بكل شىء » لأنه هو انطالق لكل 
شىء . ومشيئة الله سبحانه هى التی حك كل مشيثة وإرادة » ونسخر كل مشيئة وإرادة . 
فليؤم نكل امرىء بأن مابشاژه الله جل شأنه هو الق وهو العدل وهو انلیر لما قدمنامن 
الأسباب » فالإيمان الصادق باللّه وجب علينا أن نعتقد ذلك . 

وذ کر هذه الآبة الكريمة عقب ماقدمنا فيه تأسية وتعزية لكل من حس ضيقاً فى 
رزقه » فلس بط الرزق على أحد دليل أنه أفضل عند الله » ولس ودر الرزق على أحد 
دليل هوانه على الله ! ! فقد ترى البسوط له فى الرزق من ألد أعداء الله » وقد نری القدور 
عليه فى الرزف غير ذلك وواقع الحياة » وحقانق ی التار خ > محد تا نتا عن صدی مانقول . فقد 
کان قارون واسم الثراء » وكان خاتم التبين صل الله عليه وس عضی الشههر عليه أحيا 6 
دون ان رل فى بته ناراً . 

الوصية الرابعة : وهی الى عن قتل الأولاد خشية الفقر . ویتم هذه الوصية ماقال 

(۱) القدر : التضییق. (*)الأولاد تطلق على الاناث والذ كور 

(۳) فى آية الاسراء هى الله سبحانه عن قتل الأولاد خشية الفةر أما فى آية الأنعام » 
فهی الله سبحانه عن قتل الأولاد من الفقر . ذا نلحظ فى الآية فى آية الإسراء تقد ذکر 
رزق الأولاد ٠‏ أما فى آبة الا"نمام » فنلحظ تقدم ذكر رزق الآباء . 

فالقاتل المذ كور فى الإسراء » إنما يقتل أولاده لاعن فقر يعانيه وإعا عن خوف منه من 
مشاركة الأولاد له فى رزقه > لمذا طمان الله مثل هذا الذى مم بذلك الإثم الکببر إلى أن 

أما القاتل المذ كور فى الأنعام ناعا يقتلهم عن فقر سانه » لهذا طمأنه الله سبحانه أن رزقه 
مكفول من الله سبحانه وتعالى . 
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وكا اتصلت الآية السابقة التى تبين أن مشيئة الله مطلقة فى بط الرزق وقدره » فإنها 
أيضا قد مهدت لهذه الوصية الثى تدعو إلى تعمير المياة بالادمية التى كرمها الله باستخلافما 
فى الأرض ؛ لتسكشف عما فيها م كنوز » وتقوم فیها بتنفيذ أمر الله سبحانه » وتدعو إلى 
الجد فى العل والكفاح » وتدعو إلى الإذعان انكامل لمشيئة اله سبحانه » و إلى أن نوقن 
إيقاناً يغمر النفس والقلب بأنه مامن دابة فى الأرض إلا على الله رزقبا . ونؤمن بأن رزقنا 
مکفول » وكافله هو القادر الغنی الكريم برخم الذى بيده ملکوت السموات والأرض » 
وال هه كرات 5 

1 هذه الوصية یتجلی بر الله سبحانه: ورحمته البالغة بالأولاد » ویتجی عظم من 
يقدم على اقتراف هذه ا النكراء نی یقترفبا بمض الناس الیو م کا كانت 
الجاهلية الأولى وذلكکمژلاء النسوة اللاتى یدمن على إجهاض آنفسبن e‏ 2 
کل سبب منها يدل على أن من يتعلل به ملمون أحمق فاسق لايعرف قلبه إلا الحقد على الله 
سبخانه و إلا البغضاء ا أفونة لمشيثته » و إلا القسوة الرعناء على الأولاد”'" . هذه تجپض 
تفسها محافظة على رشاقتها » وأخری تقترفها ؛ لأنها ترید اتخلص من رة زیج تبغضه 
تمہیداً للسعى وراء رجل آآخر » وهذا يرتكبها تخلصاً ما ررض عليه من نفقة لطفله » 
فكانت الأسباب التى يتعللون مها أشد شناعة من أسباب الجاهلية الأولى ! ! 

الوأ“ فى الجاهلية : ولقدكان وأد الأولاد وقتلهم عادة من عادات الجاهاية التى جاء 
الإسلام » غذر منها » ونہى عنما ء وأبطلم اکا هو مذ كور فى الآبتين الذكورتين فى الأنعام 
والإسراء » وكا ذكر الله سبحانه فى سورة التسكوير: ( وإذا الوءودة مثا بای ذنب 
لت ) وفى قوله جل شأنه : «قد خسر الذين قتلوا لادم سنها بغيرعل ) وقوله : 
( وكذلك ری لكثير من الشرکین قتل أولادم شركاؤم » ليردوم » ولیلبسوا عام 
دینهم . ولو شاء اه مافعلوه » فذرم وما یفترون » ۱ 


(۱) جملنا الحديث عن الذکر إشارة إلى أن الرحال قد يشاركون زوحاتهم فى هذا 
العمل النكر (؟) دفن الوك حا 


— ۱۳۱۷۸ = 


۷ 


وف الصحيحين عن عبد الله بن مسدود : « قلت يارسول الله أى لذنب أعفل ؟ قال : 
أن حمل لله نا » وهو حَلقك . قلت : ثم ی ؟ قال : أن تقتل ولاك خشية أن یلم 
معك . قلت : ثم أ ؟ قال : أن تزانى محلیلة جارك » فبل يتلاءم هذا مع « للاتوية » 
ای د سر بت إل امجتمع الإسلاي » وظبرت فى صورة زهد صوف يفترى أن رسول الله 
شرل لذن تردق حرفا قير ين أن ر ف ولا رأه تقول : « إذا كان بعد المائتين 
أبيحت العزية لأمى « توك رسول الله هذا الممتان > وهذه عناية الإسلام < حلية واتحة 
بالأولاد » وهذا تحذيره البالغ من قتلهم حتى ولوكان لسبب هو أدعى الأسباب إلى اقتراف 
هذه ال مر عة لوكان مباحاً أوكانت مباحة . ذلك هو الفقر !! 

ویذکر لنا « السيد مود كرى الألوسى غ كيفية رأ وأسبابه فى الجاهلية”؟ ونحن 
تلخص عنه مادکره :کان اوأد مستعملا فى قبائل المرب » فكان يستعمله واحد » ويتركه 
عشرة » اء الإسلام » وقد مَل ذلك فيها إلا من بنى عے وكانت مذاهب المرب مختلفة فى 
اوأد وقتل الأولاد » فنهم منكان يثذ البنات لزيد الغيرة وخافة وق العار بهم من أجلن 
وم بنو ميم و وكندة وقبائل آخرون . 

ومنهم م نكان يئد من البنات من كانت زرقاء آو متا أو برزشاء أ وکت ,© 
تشاؤماً منهم بهذه الصفات . 

ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الا نفاق وخوف الفقر » وم النقراء من بعض قبائل 
العرب . 

وكان كثير من عقلاء العرب لايرتضى هذا الفعل وكان جم" منهم يفتدون هذا النوع 
من الموءودة من أهلها 

كيفية الوأد فى الجاهلية : كان الرجل إذا ولدت له بنت » فأراد أن يستحيها أليسها 


(۱) انظر ص ۲ ج م بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب الطبمة الثالثة 


۲۷۵ ست 


۸ 


جِبّة من صوف أو شمر ترعی له الإبل وال » وان أراد قتلها ترکها حتی تبلغ السادسة » 
م يقول لأمبا : طیبیها ورَینیہا » حتى أذهب بها إلى انپا وقد حفر لها بای 
الصحراء » فيبلغ بها اف > فيقول ها : انظرى فيها » ثم يدفعها من خلفها ویپیل عليبا 
التراب حتى تستوى البثر بالأرض . وقي ل كانت انمامل إذا قر بت ولادتها حفرت حفرة » 
فخضت على رأس تلك المفرة فإذا ولدت با رمت ما فى المفرة » واذا ولات 
ولداً حبسته . 
وقد جاء فى القرآن قوله سبحانه : ( و إذا بش حدم بالأنثى ظل وجه مود » وهو 
کی یتواری من القوم من سوه مسر به ‏ اک على هون أم ده فى التراب؛ 
ألا ساء ماحكون ) . 
خائمة : هذه العادة اللمونة المرذولة أبطلما الاسلام و بهذا كركم الانسانية » و خاصة 
فى شطرها الکرم . الأثى التى نسامی الإسلام بكزامتهاء وأنزها منزل المكركم الحبوب . 
فهل نصدق أولئك النسوء اللانى فسقن عن أمر الله » واللانى صدقهن بعض الرجال 
استدراحاً لمن إلى الزلل . هل نصدقبون إذا زع أن الإسلام قداغلم الرآء» فرحن بطالان: 
بالعدوان والبغى على شريعة الإسلام » و إبطال العمل ببعض نصوصها » أو بتعبير أدق 
يطالين باباحة الجانة السافرة . 
لیتہن - لوکن صادقات فیا بزعمن من هدف - يطالين بتحقیق مافرض همن الله من 
حقوق» ويقمن فى مقابل ذلك مما علمين من واجبات . لو أنبن فعان ذلك » لكفلن 
لأنفسهن وللاسرة حياة يسودها الحب والسلام والشرف وفقنا الله إلى ماحبه و يرضاه ,؟ 


عبر ال كم ال وليل 


)۱( جمع كلمة «حمأ» وه و کل من كان من قبل الزوا اج کلاخ والأب 
)۲( ملوء غيظ وت اترك ااولود حاو رنه على ذل وهوان 


۲۸۰ — 


مع فضيلة الأستاف الأكبر شيخ الجامع الأزهر 

آخبرنی الأخ الماج عبد اللطيف حسين أن فضيلة الأخ اللكريم الشيخ « عبد الحكم 
سرور » مدير مكتب فضيلة الأستاذ الأ كبر برغب ف أن ألقاه » فلقيت بأخى الشيخ 
٠‏ عبد سکیم بل الثمائل » وضفاء الأخؤة الصادقة » ثم محدثنا عا کتبته فى حيفة 
< المدى التبوی » الفراء عن مسألة التقریب بين الذاهب » وعن الوقف سکم الذى 
یقفه فضيلة الشيخ الأ کب منها » وعن السنة الجليلة التى یتیمها فضيلته » وهی أن یکون 
للقرآن وللحدیث الضحیح الميمنة على کل ما يتخيذه الناس من دين » وأن یکونا ‏ الفیصل 
فى کل ما يشحر من خلاف حول أ من أمور الدن . فاذا وافق الرأی الکتاب والستة 
فپوحق » وإذا خالفهما فهو باطل مرفوض مردود أيا كان قائله . 

وقلت لأخى الشیخ عبد المحكم : هذا عبد أنصار الستة بأستاذم الجليل ووالدم_ 
العظ فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت الرجل الذى ناصر السنة وكافح البدعة » 
وعاش ظبيرا للقران يكشف للمسامين عن حلال الطدى وسموه فى آیاته > ويدعوثم إلى 
أن جماوه لم مان . 

ثم سعيت لتحية زميل الدراسة الصديق الاخ الأستاذ « أحد أ نصار » السكرتير 
لماص لفضيلة الأستاذ الأ كبر» خيتنى منه تلك البشاشة التى تشرق على وجبه صفاء 
وطيبة وإخلاصاً ونقاء ضعير. ثم فاجأنى بقوله : ما أظن إلا أنك تحب لقاء فضيلة الأستاذ 
الأ کر فقلت يسعدنى أن تحقق لى هذا الأمل . 

فسعينا معا للقاء الشيخ الجليل فى مكتبه“ » وکان فان ا خجلا 
أوخوفاً » ولكنى تا ليت - م أشعر بثىء من ذلك ؟ إذ كفت على بيدة 

من أن صاحب الفضياة الأستاذ الأ كبر لايثيره أبداً ند وا که يشفم لها حسن 


(۱) تم ذلك فى يوم ٩‏ من حمادى الأولى سنة ۱۳۷۹ الوافق ۷ من نوشير سنة ٠۹۵۹‏ . 
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النية ونب الفاة » و ان تراءت فى ثوب الخالفة والمارضة » وأنه ‏ أيد الله به دعوة الحق ‏ 
أي السماحة رحیبٍ فاق الصدرء لا يعرف قلبه الكريم إلا سمو الب » وصدقه 
الإيمان و إخلاص الد كله لله . 

وحینا را ی فضيلة الأستاذ الأ كبرشاعت على فه ابتسامة الأبوة المانية العطوفه 
الودود » ول ار ۳ يجانيه أتى مع صاحب هذا النصي الكبير الذى له سلطانه 
الروحى الكبير وحلاله البالغ فى آحاه العا الإسلامى كله » وا كان شعورى الفامر, 
الذى بسیطر على نفسى هو أنى بین يدى أب وال كريم » وأ كرم أستاذ عظي . 

لقد شهدته أستاذا كبيراً فى كليات الأزهر ثر'وى القلوب الظاء بسلسبیل اليقين 
ورحيق الإيمان ویکثف عن وضاءة الفكر الاسلامی الصحيح ماران عليها » ويهدى. 


العقول إلى الطريق القويم لفهم القرآن . 
وشمدته وكيلا للأزهر متاضلا فى سبيل أن حقق هذه الجامعة الإسلامية الکبرعه 
رجاء المسلمين الا كبر فما . 


وهأنذا ایدم شيشا للأزهر يعمل فى قوة وإخلاص ف سيل أن کون الأزهر 
منارة يشع ورها فى الشرق والغرب . بل فى سبيل أن تسكون عقيدة التوحيد الخالصة 
5 5 لكل مسل > وأن تکون مدل الإسلام العاليات ووِيّمُه الخالدات غاية سى 
الملم وجهاده . 

شبدته فى مناصبه تلك » شا شهدت سوی الرحل المؤمن العظم الاعان والعالم الفذ 
الذى حدد الثقة فى عظمة العقلية الاسلامية وعبقريتها الملهمة . ولقد زاد جلال النصب 
حلال تواضعه |شرافا وسماحة ت كد عظمة هذه التفس الطيبة المؤمنة . 

واقد غمرتنى من روحه السامية فیوض من صفاء الروحانية نسبت با فیود الزمانیه 
والمكانية » وشعر تكأنى سبح فى بلج من النور » وكأتى سعادتی موصولة الاسباب 
سعادة انللود . 


— AY — 


۲۱ 

وتفضل الشيخ الجليل فأسبغ على آنسار السنة عظفه لالم داعيا لم بالثوفيق والشداد » 
ثم قال : إنه عاش يناصر ذعوة التوحيد المالص» ویم‌عو بها فى كل مكان ؛ و ذکرنی 
فضيلته مها صنعه مع الأخ رشاد الشافتى » جیث.کان يحاضر فى إحدى بواخر' الحجاج » 
فثار بعضُ سدنة البدعة على الخاضر» فا كان من فضيلة الأستاذ الا كبر إلا أن أخذ 
يناصر الاخ رشاد . 

وقات للوالد الجليل : ا رونك اد اروحی لم . وای أل إلى 
أستاذم الكبير رحاء م ام فى أن یتفضل » فشرف دار الجاعة ».و مخاصة: :بعد وفاة 
رائدها الأول المغفورله بإذن الله الشيخ جمد حامد الفق » لتدفع هذه الزيارة بالدعوة 
إلى الأمام سنوات وسنوات . وال فضیلته فی ر وعطف جميل : سآزور يا عبد. الرمن 
اور يا عبد اارهن 

ورأيت ‏ حين وعد بهذا - موكب الت الحم ادعوة الق متألق النصر تهزج 
أناشيده ممنزجة بصلدلة سیوفه إلظافرة . ٠٠‏ 

أما ما أثنى به فضيلة الأستاذ الأ كبر عاق ما أ کتبه 6 فان عاجز عن شبكره وأضرع 
إلى الله أن محعل لى من هذا نصيباً عنده » ونعمة يتمها عل . ٤‏ 

ثم قال فضيلته : بلغ إخوانك یی » وقل لم أن يدعوا الله لى . 

فقات للوالد الجليل : هم يا فضيلة الأستاذ ال كبر الداعون لك فى محارييهم بأن يسبغ 
الله على فضيلتسم نضرة الصحة والعافية » وأن بحقتي على يديم رجاء الاين الذى تختلء 
به صدورم هو اجتاعهم على كلة سواء من ۱ اله سبحانه . 

ثم تفضل الشيخ الجليل 5 فأهذى إلى کناه الم 2 الاسلام عمیده وشر نعة » 

ركب نله لكريم هذه السكلمة ای هلر افواح من روح الب انلالس : 
« شهار الأخوة لعابية الدينية الإسلامية لأخى فى الله السيد | عبد الرحمن الوكيل ناثب 
أنصار السنة نة الجمدية مع خالص خالص التحيات . 


— (AT — 


۱۲ 

واعتبرت تسجيل منصی ف الجاعة أعتل تقد بر وأجل نحية لأنضار السنة . 

عم خرجت ادن فضيلته » وقبی فياض الشكر يننبل بالضراعة إلى له الله أن ينعم الله 
سبحانه على فضيلة الأستاذ الا كبر بالعمر المديد الشرق بنضرة العافية . 

ولقد قام أنصار السنة جميماً عقب صلاة ال بالدعاء لفضيلة الشيخ الكبير » 
ولو آنه أيده الله - رأى استبشارم المظم بما نبأتهم به ؛ وايتهالم بالدعاء إلى الله له > 
لأ كد هذا لفضيلته ماقلته وأنافى مجلسه » وهو أننا نحن أنصار السنة » ری فتياننا فى 
الشيخ الجليل أب عظيا وأستاذاً كرعاً » ويرى شیوخنا فيه آخا جلیلا وأعفلم رائد لدعوة 
الق فى جیلنا المعاصر . 

وأرجو أن يتفضل أستاذنا الكبير » فیأذن لى فى أن أسحل على صفحات مجلة 
« المدى النبوى » وعده الكريم » ورجاء أنصار السنة جميعاً فى أن يكون ذلك قري 
باذن الله . 

a‏ اله الحكة داع وفصل الطاب » وأعانگ على ما اعتزمتم من خير عظم 
هو أن يصبح الأزهر مناراً يشرق منه هدى الإسلام الصحيح » وأن مجتمع السامون على 
كلة سواء ,© 

عبر ال رم ال رگیل 


(۱) کان هذا بتارع ۱۲ من جمادی الا ولی سنة ۱۳۷۹ الوافق ۱۳ من نوفير سنة ۱۹۵4 


ترجو من إخواننا القراء أن تکون مكاتباتهم جیما على عنوان الجاعة 
۸ شارع قوله عاندین 
الإقلم الصری - امور بة العربية التحدة 


— رای 


۱۳ 


آسی‌بانات 


مه ۱) 


بدح امنازات و الام 
بقلل فضبر: ارژستاز ار گر اليج نود لنوت 


الهدى النبوى : رأينا ألا حرم القراء من هذا القال العظم 
وان جماعة أنصار السنة المحمدءة لتر<و ااثو لان أن ستمعوا! 

: #ترخر و ال ۶ 
هذه المظة البالغة وأن يةوموا بتنفيذ مادعا إليه أستاذنا الیل . ار 


تمر بالناس فترات » ينسون فيها آداب دینهم وأحكام شرعهم » ويل نفوسبم تم 
للشهوات والأهواء » أن تلمزم مظاهر خاصة وتشتهر هذه الظاهر عنهم » وتسرى إلى غيرم > 
وتصير بعد ذلك » عادات عامة وتقاليد تغثى القری والمدن » وتصير فى أذهان كثير من 
الناس » أموراً مطاو بة » يلحق النقص أعمالم إذا م تكن موجودة . 
ومن هنا حدئت بدع ومتكرات فى ابلنازات وا لما تم والأفراح . وسائر أنحاء الجتمعات 
ويا الح على اجتمع بالتقدم والتأخر معقوداً »ا مذه الظاهر من ثار سيئة أوآثار 
حسنة . وقد تفشى فى بلادنا كثير من المظاهر » اعتادها الناس فى مآتمهم . وهی مما يمقتها 
الشرع ويأباها الق الكريم . وقد تسکوابها . حتى ظن كثير من العامة والأجانب 
الذين لايفبمون حقيقة الإسلام . نها من الشئون التى يطلبها الشرع ويقرها الدين . 
وبذلك ألصقوا بالدين مالیس منه » وصوروه أمام الناقدين بصورة نسعفهم بأشد وجوه 
لنقد والتحریخ . 
وإنه ليحب على علاء الدنن أن يبينوا للناس حك الدين فى هذه البدع وتلك التقاليد. 


(۱) تقلا عن جريدة الو رة الغراء العدد ۲۱۹۱ 


— ۲۸60 نم 


۱٤ 


کا تجب على جات التتفیذ ذات الشأن فى تلك العادات . أن تعمل على تطبير البلاد من 
هذه العادات السيثة . فتريح الناس من مساوئها وتفسل عنهم أدرأنما . وتزیل فی الوقت 
نفسه عن الدين وصمة ألتما به جبل العامة . وسابرة انخاصة لم فيا نحدثون من بدع 


وعادات سيثة . 
- الله فى أشبر عادات الجنائز 
ونبادر نحن أولا . الآن ببيان حك الإسلام فى أشهر مااعتاده الناس فى ا جنائز ول م 
من حين الوفاة إلى آخر ماهو معروف بأيام التعزية : 
١‏ المكة فى تشبيع الجنازة 


وف ارت أولا . أن الفرض من تشییم الجنازة . هو الاتعاظ بالموت » 
واستحضار جلاله . فیقضی على غطرسة النفوس ال جاعة الثى يأخذها الغرور فتبتك الحرمات» 
وتعبث بالحقوق » وتستهين بايا . وقد شرع الإسلام تشبیم الجنازة وحث عليه . . وحبب 
فيه . وجعل به وعليه الأجر العظى .لك الحكة السامية . حكة الاتعاظ . وما جاء فى ذلك 
قول اننى صلى الله عليه وسل . « عودوا المرضى » واتبعوا الجنائز» تذكرك الاخرة » وى 
تذكر الآخرة التى جد فيها كل امرىء ماقدمت يداه » مایقتلم من النفوس طنیانها» 
و بردها إلى قسطبا العادل فى هذه الحياة . وتحصيلا لهذه السكة على الوجه الأباغ . طلب 
الشارع الصمت من الشيعينَ حتى مخلص العظة . وتتمكن ال کری من القاوب . وقد صح 
عن اارسول صلى الله عليه وس « إن الله حب الصمت عند ثلاث :عند تلاوة القرآن » 


وعند الزحف . وعند الجنازة » . 
حرمة رفع الصوت بالذكر 


وبهذا الأصل 0 رقع الصوت فى لشبيع الجنازة ولو بالذ کر وقراءة القران ؛ وطلب 
الاستغفار لحت ۰ 


— A سد‎ 


۱۵ 


وما جاء فى هذا أن أحد الشیمین بنازة على عبد أجحاب رسول الله رقم صوته بقوله : 
استغفروا میت فقال له الأحاب : لاغنر الله لك . 

و ذا كان طلب الاستغفار وهو دعاء من الحاضر بن للميت.. وهو فى ذاته عبادة » مهذّة 
الثابة من الانکار واستحقاق صاحبه القت والتشنيم والدعاء عليه إذا صدر منه فى تشبیع 
الجنازة . فا بالنا بالصياح ؛ والندبة . . والنياحة . وعزف الموسيق ذات النغمات الغزنة !! 

إن هذه المظاهرفضلا عن أنها حول دون التذكر والاتعاظ المقصودين من تشبيع 
الجنازة . تثير الأحزان وتبمث ان 2 وتخلع القاوب » وتأخذ بها إلى غير جبة المظة 
والاعتبار وتصرفها عن جميل الصبر ومظاهر ارضا بقضاء الله . 

على النانحة سربال من قطران 

ومن هنا . أجمع الفقباء على حرمة هذه الظواهر محري قاط لاشك فيه . . . 

وقد ورد فيها من التحذير والوعيد مايجدر بالسل أن برتدع به » ومن ذلك قول النبى 
صل الّه عليه وسل « النائحة إذا لم تنب قبل موا . تقام يوم القيامة وعلیها سربال من 
فطران «ودرع من جرب 6 والراد مپذا التصو ر ردع النفومن عن ملابسة هذه الظواهر . 
وقوله صل النّه عليه وس « ليس منا من ضرب انلدود . وشق الجيوب . ودعا بدعوة 
الجاهلية 4 . 

وقد جاء صريح التبرى من فاعل هذه الظواهر فى حديث أبى موسى الأشعرى 
« أنا برىء ممن برىء منه رسول اله صلی الله عليه وسل » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
رىء من الصالتة . والمالقة . والشافه > والصالقة : هى التق رفع صوسا بالندب والتياح ... 
والحالقة : هى التى تحلق رأسها عند الصيبة .. والشافة : می التى تشق وبها زيادةفى الهلم . 


المتمرع الا نسانی 
وقد أدرك الشرع الإنسانى مانى هذه الظاهر من كدير وإيلام » وقدر مافیها من 


— ‘۷ — 


۱۹ 
تكدير راحة السکان . فنص فى قانون العقوبات . على عقو بة من برتکب هذه الظاهر 
فى الجنازات ولیس من ریب أن تكدير راحة السكان » جهة آخری يأبإها الاسلام . 

وجرص جا اطرص على وقاية الجتمع منها 0 
0 عمر والنائحة 
وقدکان من سياسة عمر بن اتلطاب فى مثل هذا أنه سمم ذات مرة بكاء » فدخل 
مکان الصوت يدرته الیمونة على الحاضر ین ضرباً حتى بلغ النائحة » فضريها ۳ سقط 
خارها » وقال لمن معه : اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها . انها لاتبكى لشجوک . نا 
دموعما على أخذ درام ۰ إنها تودی موتا ک نی قبورهم ؛ وأحياء م فى دورهم ۷ 
عن الصبر وقد أمى الله به » وتأمس با مزع وقد نہی الله عنه . 
إلى الشرع العربى الذى التحف الإسلام من أول عهده 
وإذا كنا حس من ظواهر الم والجنازات الشائعة عندنا هذه الأثار السيئة » 
الجزع ومضاعفة المزن وتكدير صفو الى » وإضاعة المال فى غير نافع . وكلها عوامل 
تفت فى عضد الأمة » وتحول ينما و بين المياة المازمة الشريفة . دير بالشرع العربى » 
وهو أقرب المشرعين صلة بار وح الدينية انطلقية أن يتأنى بعر بن انلطاب » و برعی هذه 
الشئون بتشريع حازم حكم » عملا بمبادىء الإسلام » ونحقيقاً لظاهر الى الكرم . . 
وكذلك جدير بسلطة التنفيذ العربية وهی أقرب سلطات التنفيذ صلة بالروح الدينية الخلقية 
أن تپیمن هيمنة جادة صادقة على تنفيذ مايتخذه المشرع وقاءة للمجتمع من شر هذه الظواهر 
خروج النساءى لشبيع الخنازة 
و إذا كانت هذه الأثار السيئة تلازم خروج الناء فى تشبيم الجنازة » فضلا عا 
ينحدرون إليه من التوغل فى مظاهر املع : : من شى الثياب » واختلاطین بالرجال » 
مكشوفات الرءوس التفوشة » والوجوه المصبوغة بالأسود والأزرق ‏ فإنه ممالاريب فيه أن 
0 تشبيع الجنازة يكون من أشد الحرمات وأسوأ العادات . وقد صح أن النى 


۱۷ 


صل الله عليه وسل آرجمین فى تشييع الجنازة وقال من : «ارجمن مأزورات غير مأجورات6 
وهذا من أبلغ أنواع الزجر الدال على الحرمة والإنكار . 


أما إقامة الم ليلة أو أ كثر فقد أجمم العاماء على حرمته إذا كان على الميثة التی 
الرمة إذا كان فى الورثة قاصر تحمل نصيبه من هذه النفقات . أوكان أهل الميت فى حاحة 
إلى ماينةق فى هذا السبيل . 

وتتضاعف شدة الرمة إذا كان الحصول على هذه الأموال عن طريق الريا كا يفعله 
عض الان الا اش وقد کا تة وسول الل صلى الله عليه وسل » أن فف 
الناس بعد دفن الميت إلى مصالحهم . وأن يعزى أهل الميت حين القابلة فى الثلانة الأيام 
الناس إلى تعزيتهم فى موتاهم . 

الأسوة الحسنة الداعة 

ومن المبادىء التى وضعما الإسلام ولا ختلف مصلحتها بمرور الأيام » ولا بمختلف 
الأمكنة والأشخاص قول الله سای ( لقدکان لکن رسول الله او حسنه ة لمن کان رحو 
اله واليوم الاخر ) . 

وقد انعقد إجماع الفقباء على کر اهة ذلك الاجتماع . وفيه قال الإمام الشافعى : 

ا الا . وهو الماعة وإنلم يكن للم بكاء » فان ذلك مجدد اطزن ویکاف 
الثونة . 

تأنى بعد هذا وذاكتلك العادة السيثة التى ینفر منها الأدب » ویندی ها المبين : عادج 
المروج إلى المقابر والمييت فیها » ولسنا بحاجة إلى شرح الظواهر السيثة التى توذی اعللق 


— ۸۹ — 


۱۸ 


الکرم وزج بالاعر اض إلى سوق المبانة والابتذال . وقد صح أن البی صل الله عليدوسل 
یوت وس ی 6. 
ی أن بعض الميثات التنفيذية أعانت ار ابیت فى القار تلافيا هذه الخازى. 

و 0 لاندرى ماذا وقف أمام التنفيق: والرعاة لهذا | الإعلان الکرم . 

نم : إن زيارة القابر مشروغة . ولکن لما أدب يجب أن برعی ».وحرمة ینبنی ان 
محافظ علا . والقصود مب هو الدعاء لمیت » والاتعاظ الوت . هذا زيارة الرجال . أما 
زيارة النساء» قى النقباء مق بایان اد وال 2 ونیم من أباحها ی 5 
وقال ابن الحجاج من كبار المالكية : إن هذا الحلاف فى نساء زمنهم مغ مایم من 
عادتهم فى الاتباع . ما خروجهن فى هذا الزمان فعاذ الله أن يقول عالم . أومن له غيرة 
فى الذين مجواز ذلك »فان وقمتضرورة للخروج » فليكن ذلكعلى أدب الشرع من الستر» 
لاغلى مايل . من عادتهن الذميئة فى هذا الزمان : ۱ 

اا من البر » يشرط ألا تكون على الونجه ات الشارع . 
كذب الميوانات عند خروج الجنازة . . وعند وصوها إلى القبر TT‏ 
الأعمال ويضيم ثوابها . 

وقذ نهى ال صلى الله لیه وسل .عن الذيح عند القبور بقوله  :‏ لاعقر فى الإسلام > 
والسنة فى الصدقة الاسرار » وتوخى الحتاجين » وذلك أرجى للخير » وأدعى إلى القبول . 
إن تبدو الصدقات فنما هى » وإن مخفوها وتؤنوها الفقراء فهو خير ب ويكفر عنک 

- /سینانک والله بما تمباون خبیر ر والسلام عليم ورحة الله ب؟ 


« ود سللوت © 


٩۰‏ يا 


۱۹ 


« عقيدة القران والستة » 


توحيد لژ عز وجل 


وقنت ف القال السابق عند إبراد بعض الایات الكربمة التى تصور تلك الالهة المزعومة 
فى أبشع صورة من الجهل والنقص والعجز والهانة لتستثيرفى النفس البشر بة معانى الكرامة 
التى فقدتها ولتوقظ العقل الانسانی الال من ذلك النوم الطويل الذى ضرب عليه . 

وقلت إن هناك من الآيات مايعنى بتصو بر حال العابدين أنفسهم وما هم فيه من أغراق 
فى الوم و إمعان فى الضلال حين يتوجهون بالعبادة وانحضوع لالحة من‌الوتی والحجارة يعامون 
أنها صماء بكاء لاتسمع من يدعونها » وفضلا عن أن تستجيب لم ولا غلك شيئا ما يسألونها 
یاه من رزق أو نصرأو شفاء . وأريد الآن نوفية للموضوع أن أورد مايق من هذه الآيات 
وتلك على قدر الجبد فعسى أن ينفع الله عز. وجل ما أولنك الذين لاءزالون عا کفین على 


أصنامهم يتمرغون على أعتابها وبوسعونها لما بالشفاه ومسحاً بالأيدى وضراعة وذلاً وعلق 
واستجداء . ولمل بصيصاً من نور هذه الأيات ينفذ إلى قاومهم فیرد لها مافقدته من حياة 
وعافية . 

بقول الله تعالى فى سورة بونس : ( ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ینفمهم 
ويقولون هولاء شُفعاژنا عند الله . قل أتنبئون الله ما لا يع فى السموات ولافى الأرض 
سبحانه وتعالی عما يش رکون ) . 

فبذه الآبة الكرية توخ أشد التو بيخ من يعبد هذه الالحة حتى على سبيل الاستشفاع 
بها إلى اله عز وجل وهذا مايدعيه أ كثر الناس اليوم حين يتكر عليهم أهل المق صنیعهم 
و يضيةون علیهم انلنای يقولون : إما نتخذها وسائط تبلغ حوائجنا إلى الله ونشفم لنا عنده 
ننس ما كانت الجاهاية الأولى تفعله . ويقول سبحانه فى تفس السورة ( ولا تدع من 
دون انه مالا ينفعك ولا يضرك فان فملت فإنك إذاً من الظالين ) . 


— ۹۱ 


Na 
فأى وعید أبلغ من هذه اة 4 الى تسجل الم على رسول الله ومصطناه _ أن عو دعا‎ 
من دون الله أحداً » أو جمل له من عباده ندا ؟ وما كان ارسول الله صلى الله عليه وس أن‎ 
- یقمل ولكنه تحذير لأولئك الفتونين حتی لايغتروا با زونه لاهم من جاه وم‎ 
فإنهم إذا علموا أن مقام الرسالة نفسه لايشفع لصاحبه عند الوقوع فى حاقة الشرك وا‎ 
وعيد الله جد لاحق لكل من عبد غيره أو دعاه . أيأسهم ذلك عن الطمم فى شفاعة امتهم‎ 

وعموا أنها لن تغنى عنهم من الله شتا . 

ويقول جل شأنه حكابة عن هود عليه السلام حين خوفه قومه نقمة آطتهم وقالوا له : 
( أن نقول إلااعتراك بعض آلهتنا بوء ) فأجابهم بلهجة الخبير حال هذه اة وأنها 
لاملك أن تناله بأفل أذى وأنه متوكل على ربه الذى بيده نواصى الخلق کلہم » واثق من 
نصره وتأييده ( قال نی أشهد الہ واشهدوا أنى برىء مما تشرکون من دونه فکیدونی . 
جميعاً ثم لا تنظرون : إى توكلت على الله ربى ور یک ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها إن. 
ربى على صراط مستقیم ) . 

و يتول تعالى فى سورة الرعد : ( له دعوة الق والذين يدعون من دوه لابستحیبون 
4ے بشیء إلا كباسط کنیه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلانى ضلال) 
( ون تددن ى السموات والارض طوعا وکرها وظلالم بالغدو والاصال . قل من 
رب السموات والأرض : قل الله . قل أفامخذ 3 من دونه أولياء لايماسكون لأنفسهم نفع 
ولاضراً . قل هل يستوى الأعى والبصير » .أم هل تستوى الظمات والنور » أم جعاوا له 
شركاء خلقوا كلته فتشابه الق علیهم » قل الله خال كل شىء وهو الواحد القبار ) . 

والتأمل فى هذه الایات الثلاث مجدها قد بلغت الغابة فى بيان زيف هذه الألهة 
الباطلة عند مقارتها بالإله الحق وأنها لاتملك من مقومات الإلمية شب . فبو وحده الحقيق 
بأن يدعى و برغب إليه ‏ لأنه هو الى القيوم السميع البصير الذى يلك أن پستحیب لمن 


دعاه ۱ وأا مایدعی من دوه فبوق غقله من دعاه لا «سمعه ولا براه ولا هدر أن استحيب 
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۳۱ 
له بشیء . وما آروع تشبیه من يدعو غير اه أو يسأله برجل بسط کفیه إلى الماء ليبا فاه 
وماهو يبالفه . 

م هو وحده الذى مخضم له کل من فى السموات والأرض وینقادون كه طائعين. 
أو مكرهين لا ينتطيع أحد منهم أن خرج عن أحكام ر و يته وقبره . وهو وحده 
رب السموات والأرض باعتراف هؤلاء الشرکین آقسهم » فكيف يتخذون من دونه 
أولياء لإجلكون لأنفسهم نفعا ولا ضراً . وكيف ماوت له شركاء من خلقه » فبل 
رأوم خلقوا شيثا فتشابه انللق علمهم »كلا بل ثم يعامون أناللّه وحده هو خالق كل شیء 
وهو الواحد القمار . 

ويقول سبحانه فى سورة النحل: ( والذين یدعون من دونه لا مخلقون شيثاً وم يخلتون 
آموات غير أحياء وما بشعرون أن يبمثون ) .000 

نتأمل هذه .لأوصاف الثلاث التى أجراها الله عز وحل على مادعى من دونه فهم أولا 
لامخاقون شب وم مخلقون . وم ثانياً أموات غير أحياء . وهم ثاثا لا يشعرون أيان يبعثون . 
ف نكان على هذه الصفة من كونه مخلوقا وميتأ وغافلا لایدری متى بیس ثكيف جوز أن 
یدعی ويسال. 

ولا يستايع التبوریون أن يدعوا أن هذه الآية فى حى الأصنام التى قن خن 
ارو پل هی غات امون مق ار تیاه وان يذلل مرت و اموا غر اا 
وما يشعرون أيان يبعثون » فإنه لامعنى لوصف الأصنام بذلك إذ ليس من شأنها المياة 
والشنور . 

ویقول سبحانه من هذه السورة نفسبا : ( ضرب الله مثلا عبداً ماوکا لا يقدر على 
شی ومرن رزقناه منا رزقا حستاً فېو ینفق منه سراً وجهراً هل يستوون » الجد لله بل 
أ كثرم لا بعلدون . وضرب ا مثلا رحلین اندها اب لا ةدر على شىء وه وک" على 
مولاه أيننا بوجبه لا یات تخیر هل يستوى هو ومن یاس بالمدل وهو على صراط مستقی) . 


فبذان مثلان ضر مهما اله عز وحل لنفسه ولما یبد من دوه » فېو فی الأول لشمهه 


۳۲ 
بعبد ملوك لا يقدر على شىء » فكيف یستوی هو ومالك غنی ینفق كيف بشاء ؟ 

وف الثالى يشمبه برجل أب لا يقدر على شیء ی أا وجه 
لايأت مخ » نكيف يستوى هو ومن یأس بالعدل وهو على صراط 

رل قال ف صورة بو اسرائیل :(قل دعا اين زعت من دوت د علکون 
كشف الضر عنک ولا حویلا . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة أ ني اقرب 
و _رجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ) 

تزلت هذه الآيات فيم نكانوا يدعون المسيح وأمه وعزبراً والملائكة » قبل للم إن 
هؤلاء مهما دعوتغوم فلا يملكون إزاة الضر عنم ولا تحويله إلى غيرم » وهم مع ذلك 
عباد مث یتنون مايقربهم إلى الله عز وجل ويرجون رحمتهكا ترجون » و مخافون 
عذابه كا مخافون . 

ویقول حل أنه و ی سورة الحج . ( با أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
ندعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و إن يسلبهم الذياب شتا لابستنقذوه منه 
ضف الطالب والمطلوب ) . 

فإإذا بلغت هذه الألحة من العحز أمها لو اجتمءت على خلق ذبابة لاتقدر علها بل حتی 
سا اب یسیع استقاذه نه . فكيف يليق بعاقل بعد ماعرف من جزها 
وهوانها أن ,ذا ل لها و مخضع ء أو أن يتوجه الما طالبا سائلا . 

e‏ : ( مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كثل 
العتكبوت انخذت يبتأ وان أوهن البيوت لببت العنکبوت ل وكانوا يع امون ) . 

فبل رأيت إلى العنكيوت فى ضعفه وحقارته » وهل نظرت إلى ببته فى رقة نسحه 
ووهن خيوطه بحيث لابمنع حرا ولا برداً » ولا محمى من أذى . فهذا مشسل ضر به الله لمن 
يتخذم الناس أولياء من دونه » فإذا كان بيت العنكبوت يغنى عمن يلجأ إليه شبثا آمکن 


أ هی هؤلاء عن عابديهم ۳ 
ونکت مذا القدر الذى نعتقد أن فيه الکفاة لمن طلب المدى واللّه المادى إلى 
جواء ال ر غلبل قرس 
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۳۳ 


من اشدی البوی 


مش اد اه :د 


عن عروة بن الز بير عن عائشة رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وس 
« قبل بعض ناه ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضأ » كذا رواه الإمام أحمد ورجا 
مخرتج لم فى الصحيح . وقد ضمقه الببخارى وغيره . 

قال أبو طاهى ‏ عفا الله عنهما ‏ الحديث رواه أيضًا الترمذئ : حدثنا قتدبة وهناد 
وأبو كريب وأحمد بن منیع وتمود بن غيلان وأو عمار ‏ الحسين بن حريث - قالوا : 
حدثنا وكيم عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عانشة « أن اللنى صلى الله 
عليه وسل قبل بعض نسانه ثم خرج إلى الصلاة و يتوضأ . قال قلت من هی إلا نت » 
فال فضحكت » رواه أبو داود (ج ۱ص ۷۰ ) وابن ماجه (ج ١‏ ص )٩۳‏ ورواه 
الطبرى فى التفسير (ج ه : ٩۷‏ ) وهوفى مسند أحمد (ج 5 : 3٠١‏ ) . 

قال أبوعيسى الترمذى : و انا ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبى صلى الله عليه وسل 
فى هذا لأنه لایسح عندم :لال الإسناد . قال وسمعت آبا بكر العطار البصرى يذ كر عن 
على بن الدینی قال : ضعف محی بن سعيد القطان هذا الحديث وقال : هو شبه لاشىء . 
قال وسمعت مد بن إسماعيل البخارى يضف هذا الحديث وقال : حببب بن ألى ثابت 
PE‏ 

وللعلامة الحقق الأستاذ الشيخ أحد شا کر القاضى الشرعی - رحمه الله - تعليق 
واسم جداً على هذا المديث فى سنن الترمذى ( طبعة الحلى ) وسبق هذه الجلة نشره » 
ونعيد هنا بعضه لمن فاته الاطلاع عليه . 

قال الز ی فى نصب الرابة ( ١‏ :۳۸) « وقد مال أو عمر بن عبد البر إلى تصحيح 
هذا الحديث » فتال سعحه الكوفيون ولبتوه لروانة الثقات من أعة الحديث له . 


— ۹ — 
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وحبیب لا ينكر لقاؤه عروة »لروايته عن هوأ كبر من عروة وأقدم موتا . وقال فى 
موضع آخر » لاشك أنه أدرك عروة » انتهى . 

وقد جاءت متابمات آخری لهذا ا حیح و بعضها يقارب الصحيح 
وأ كثرها لا مطعن فيه الا احتال اتلطاً من بعض الرواء ؛ أو ادعاءه علیهم ؛ وتضافرم 
على الرواية برفم الاحقال » وینقض الادعاء » وانظرها فى الدارقطنى ( ص ٤٩‏ -۰۲) 
ونصب الرابة ( ۰۱ ۳۹-۳۷) ومن أحسنها مارواه أحمد فى السند ( ۱۲۰ ) « حدثنا 
مد بن فضيل حدثنا الجاج عن مرو بن شعیب عن زينب السممية عن عائشة قالت : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ويصلى ولا يتوضأ » رواه ابن ماجه 
( ۰۱ 4 ) عن أبى بكر بن أبى شيبة عن تمد بن فضيل » ورواه الدارقطنى من طريق 
عباد بن العوام عن حجاج بإسناده . 

وأما أصل الباب ومرجع افلاف فو : هل يجب الوضوء من مس الرأة ؟ ذهب 
بعض الصحابة والتسابعين ومن تبمپم من الفقباء والحدثين إلى الوجوب » وذهب بعض 
الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب » وهو الصحيح الراجح . 

وأصل انملاف فيه تفسير الهس من قوله تعالی فى سورة المائدة ( ياأيها الذين آمنوا 
إذا قتم إلى الصلاة ة فاغساوا وجوعک وأيديك إلى المرافق وامسحوا بردوسک وأرجلم | 
الكمبين » وان نتم جنباً فاطهروا » و إن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد منک من 
افا اوا N‏ وجومک وأيديك منه ) 
[ آبة ] وكذلك فى قوله تعالى فى سورة النسساء ( أو لمستم النساء ) [ آية ۳] على 
القراءتين فى امین ؛ ققد قرأعا حزة والسكسانى وخلف [لمستم ] بنيرألف » وت باق 
القراء العشرة [ لامستم ] بالألف . 

قال ان رشد فى بداية الجتهد E‏ تراك 

ا فى كلام المرب » فان العرب تطلقه مرة على المس الذى هو باليد » ومرة 
0 به عن الجاع ؛ فذهب قوم إلى أن الس ارج للطهارة فى آية الوضوء هو الجاع 


| 
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۲۵ 


فى قوله تعالى ( أو لامستم النساء ) وذهب آخرون إلى أنه اللمس بالید . 

ثم قال « وقد ا آوجب الوضوء من اللمس بالید بأن اللس ینطلق حقيقة 
على اللمس اليد ؛ ينطاق از على الجاع » وأنه إذا تردد الافظ بين الحقيقة والجاز فالأولى 
أن حمل على المقيقة حتى دل الدليل على الجاز » ولأولئك أن يقولوا إن الحا زإذا كثر 
استماله كان أدل على الجاز منه على الحقيقة » كالمال فى اسم الغائط الذى هو أدل على 
الحدث ‏ الذى هو فيه مجاز ‏ منه على الطمئن من الأرض ؛ الذى هو فيه حقيقة . والذى 
أعتقده أن الس وان کانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريباً من السواء ؛ أنه أظبر 
عندى فی الجاع و إنكان مجازاً » لأن الله قد كنى بالمباشرة والس عن الجاع ؛ وا فى 
معنى الس » . 

وهذا الذى قاله ابن رشد نحقيق دقيق » وبحث واضح نفيس » فإن سياق الابتین 
لايدل إلا على أن المراد الکنی عنه فقط » وكذلك قال الطبرى فى التفسير بعد حكاية 
القولين « ول القولين فى ذلك. بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله ( أو لاست النساء ) 
الجاع دون غيره من معانى اللمس . لصحة اتطبر عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قبل 
بعض نسائه ثم صلی ولم يتوأ » . 

وال اعون على نصرة القول بأن امس ینقض » والتعصب له » والذب عنه » من 
النقباء الحدثين : هم علماء الشافمية ؛ والشافعى نفسه رضى الله عنه ذهب إلى هذا المذهب 
وقال به » ولكنه ‏ فيا يبدو من کلامه - یفسم الاية بذلك على شىء من المذر ؛ وکا نه 
یتحرج من الجزم به » إذا ل يصل إليه حدیث صميح فى الباب فانه قال فى الأم ( ۱۳۰۱) 
بعد د كر آية المائدة « فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة ؛ 
وإنما ذ کرها موصولة بالفاثط بعد ذ كر المنابة ؛ فاشبهت الملامسة أن تكون اللمس 
اليد » والقبلة غير الجنابة . أخبرنا مالك عن ابن شاب عن سالم عن عبد ,الله عن أبيه 
قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة » فن قبل امرأته) وجسها بيده فعليه 
الوضو؛ . قال الشافعى : و بلغنا عن ابن مسمود قريب من معنى قول ابن مر » .. 


— ۲۵۷ س 
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فبذا التعبير من الشافمى » وهو دقیق العبارة » ولا يلتق الكلام جزافاً ؛ ولا برسل 
القول إرسالاً ؛ يقول [ فأشبهت الملامسة أن کون اللمس باليد ] قد نفپم منه الذر 
والتردد لأأنه لم جد عنده فى الباب حديثاً مرفوعاً صیحا »و نما وجد أثرا صحيحاً عن ابن عر > 
ووجد نحوه عن ابن مسعود » ووجد الآنة حتمل معنى قولما » فاحتاط لذلك وفسر الأب 
على مابوافق مالدبه من الأثر عن السحانة . 

(فاندء 4 ورد فى الباب أيضاً حديثان صحيحان : الأول رواه الشيخان وغيزها من 
طريق مألك عن أبى النضر عن أب سامة عن عائشة قالت « كنت أنام ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته » فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلی » و إذا 
قام يسطتهما . قالت والبيوت بومثذ ليس فہا مصابيح » [ فتح البارى ۱ » ۱۳ » 486 ] 
و[ مسل ۱ ۱۵۵ ] قال الحافظ بن ححر « وقد استدل بقوطما غمزنى » على أن لس المرأة 
لا بنقض الوضوء . وتعقب باحتال الحائل ؛ أو باتلصوصية . 

ومن البين الواضح أن هذا التعقب لاقيمة له » بل هو باطل » لأن انلصوصية لا تثبت 
إلا بدليل صر بح » واحتال اما لايفكر فيه إلا متعصب ! . 

الحديث الثانى رواء النسانى ( ١‏ : ۳۸) من طريق الليث بن سعد عن ابن الماد عن 
عبد الرحمن بن القاس عن أبيه عن عائشة قالت « إن کان رسول الله صلی الله عليه وسل 
ليصلى و نی لمعترضة بين يديه اعتراض ال جنازة ؛ حتى إذا آراد أن بوترمسنی برجله » قال 
الحافظ بن حجر فى التلخيص ( ص ٤۸‏ ) « اسناده حیح ادل به على أن الاس ف 
الآبة الجاع » لأنه مسسها فى الصلاة واستمر » . 

هذا » ونسأل الله أن بوفقنا جميماً إلى اتباع السنة الحمدية الطهرة ویباعد يننا و بين 
التعصب الذهی الذموم » وصلی الله على مد وا له وسل . 

مس ما ای 


رهه أنه 


— ۸ — 


۳۷ 


الح والغضب 
فلي الميرة مرم ار موم ال كور تمر رضا 

الحم هو أناة ورزانة وسعة صدر . وتغلیب العقل على سورة الغضب يفضيلة الصبر . 
وضبط اللفس باللكة والحدود والسكينة . وترويضها بالتحل على كفلم الفيظ ومقاومة الحقد 
والضفينة . فو نتيجة مجاهدة النف سكا أخبر الرسول صلى الله عليه وسل فى قوله : « الم 
حر أء بالتعلم والخل بالتحل ¢ . 

الم من أشد أنواع الصبر وأشقها على النفس ولذلك وعد الله تعالى الم بالأجر 
صبره وكظم غيظه فقال : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) . 

ومدح تعالى السكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأخير يأنه حب الحستين الذين 
يعفون من أساء إلمهم خباً فى رضاه وطمعاً فى مغفرته » وأخبر كذلك بأن أجر العفؤ عفو 
وأن الجزاء من جنس العمل فى قوله : ( وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لک والله 
و 

وال دليل العقل وقوة الإرادة . فإن العقل أن يلك الرء زمام تسه وأن يقمع سورة 
عصبه اذ کل وی الانسان ورف عله کان أ کثر هدوءا وحكة وأعطم حل و 
فلا يستفزه الفضب ولا ببتخنه الطرب . قال ارسول صلى الله عليه وسل ( ليس الشديد 
بالصرعة یا الشديد الذى علك نفسه عند الغضب ) . 

وال من أم وأقوى أسباب النجاح فى اللياة . فن ثم جعله الله من آلزم الأخلاق 
لاا ۱ قال تعالى عن |براهم صلى الله عليه وسل ( إن إبراهم لاواه حلم ) وقال 
عن إسحاق صلی الله عليه وسل ( و بشرلاه ا 

ومن صفات النى التى وصفه الله ها فى التوراة ( إنه لابزيده الجبل عليه إلا ما ) 
فكان زيد بن نه من قرأ ذلك ف التوراة فأقرض النى صل الله عليه وسلم طعا إلى 


— ۹ — 


۳/۸ 


أجل ثم جاء قبل الوعد بطالبه و یدلظ فى الطلب ويقول : واه انى عبد الطلب مان 
إلامُطل . ورسول الله ببدم حتی اشتعل عر بالذيظ وقال : دعنى يارسول الله أضرب عنقه . 
ختال له النى : ياعمر . أولى بك غير هذا . أن تأمره محسن الطلب وتأمرنی بحسن الأداء . 
تم فسكل له طعامه وزده . فا کال طعامه وزاده قال له زيد : ماهذه الزيادة ؟ قال : أمرف 
رسول الله أن أز يدك حسن أداء . فقال زید : سىء إليه وأسفه عليه هذا السفه ثم يحسن 
دای حق ؟ ؟ وال إنه لرسول الله حم ياعمر . إنى قرأت هذه الصفة فى التوراة فأردت أن 
أعرفبا فاحتلت لذلك حتی عرفتها . أشهد أن لاإله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله . 
واه إنى لمن أ كثر أهل المدينة مالا فأشبدك ياعمر أن نصف مالى صدقة فى سبيل الله بضعه 
وشول الله خی اراء الله : 

ومکذا كان حل ارسول صل الله عليه وسل سبباً ی إسلام زيد وجعلت السنة من 
العدو حبیبا کا أخير العم الک فى قوله (لانتوی الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتى 
م ان فإذا الذى يبنك و بننه عداو كأنه ولى 5 

نم وصدق لله . لانستوى المسنة وحسن تتيجتها . ولا السيثة وسوء مذيتبا . فا لستة 
تاسر القلوب وتجذبما . والسيئة تنفر النفوس وتغضبها . وشتان بين جميل يدعو إلى اب 
والود . وقبيح يدعو إلى البغض والقد . ولو كان الرسول صلى الله عليه وسل فضا غليظ القلب 
لانفضوا من حول ہکا أ كد تعالى . ولکن هکان رقيق القلب رحما . بشوش الوجه حلما . 

فا أقوى تأثير الحم على النفوس وما أقدره على إخماد جمرة المقد . فإنهكالماء يطنىء فى 
القلب نار الغضب والبفضاء . وما أصدق قول عبسی صلى الله عليه وس : « النار لاتطفاً 
بالنار بل بالماء . فلا تقلبوا الشر بالشر بل بالخير » . 

فلس الإحسان أن محسن الرء إلى من أحسن الهم قال صلى الله عليه وسل إما 
الإحسان أن حسر ن إلى من أساء إليه . لأن الاحسان إلى لسن أشبه بأداء الديون . وإذا 


سب و و ۳ — 


۳۹ 
كان الاحسان بدء! وتفضلا كل من الإحسان فى مقابلة الاحسان . فلا شك فى أن 
الاحسان فى مقابلة الإساءة أ كل وأفضل وأجزل ثوابا وأعظ عند الله أجرا . 
" وقد تفنن الشرکون فى أذى الرسول حتى أ: نهم كانوا يضعون على ظبره القذر وهو 
ساجد فلا بزال ساحداً حتى تأنى فاطمة فترفعه عن ظهره مك i‏ ۱ وتكائروا عليه بوم 
أحد و طح وق ر ارت ار اف ررق عد رصت رمدم قل ٩‏ توق ؟ 
ادع علیهم يارسول الله . فقال : « الهم اهد قوی فإنهم لایعلون 6. 
ولا فتح الله عليه مكة ومعه عشرة آلاف مقاتل من المسامين قام فى أهل مكة الذين 
كانوا ہر یدون قتله وأخرجوه من مكة على شر حال ققال لم : « ماتظنونى قاعلا م ؟ 
فقالوا : أ كر يم وابن أ کرے . فقال : اذهبوا فأتم الطلقاء » . 
ولقد كان هذا كله مع مقدرته على عقابهم والا نتقام لنفسه منهم ولو بالدعاء عليهم فل 
يفعل ب لكان سيد اطاماء فل يذهب هذا الم سدی بل أثمر عم المرع فکان اعظ سبب 
فى إسلامهم وتفانيهم فى حب النبى والدفاع عن الإسلام ولذلك جد الله سبحانه برغب ى 
الح والعف وكثيراً فيقول ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب امحسنین ) 
ويقول (ولن صبر وغفر إن ذلك لن عزم الأمور) و يقول فى وصف عباد الرحمن الا 
والثناء عليهم ( الذين شون على الأرض هوا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) . 
.من أل ماروی عن ار واخاماء . أن غلاماً لأبى ذ رکسر رجل شاة له فتال له : 
م ی کسر رجل هذه ؟ قال : أنا ذملته عمدالأغيظك فتضربنی فتأثم . فقال : لأغيظن 
من حرضك على غیفلی . ذأعتقه . 
ومر عيسى عليه السلام بقوم من الود فقال لم خبرا فقالوا له شرا . فقيل له : إنهم 
يقولون شرا وأنت تقول خيراً . فقال : كل ينفق ما عنده . 
وما أباغ قول الشاعر : 
مخاطبنى السنیه بكل قبح وأكره أن أكون له يجيا 
زید سفاهة وأزيد حاستا کمود زاده الإحراق طيٍ 


نت اه ۳ لد 
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شعاملة المسىء باللين والصفح مخجل الكرم فيأسف على مابدر مته ويقدر قدر 
الإحسان و يشكره . 

آما الكنود لثم فان الل بزیده شراسة ووقاحة . وكا قو بل ذنبه بالصفح وعومل 
باللطف والاحسان .كلا تمادى فى البنی والعدوان وزاد فى المرد والعصیان . فان العفو 
ع و و يع 

إذا أنت أ كرمت الكريم ملكته ف ۰ :]ذا ا كربت شم تمردا 

ووضع الندى موضع السيف فد کوضع السيف فى موضم الندی 

E‏ کی على اسم أن يعفو عن المسىء إليه ولم يفرض عليه الصفح 
فرضاً . بل جعله أمراً اختيارياً وتفضلا یکافته عليه . فإنه تعالى يع أن العفو لابوافق طبيعة 
اللثام وأن أ كثر بی الانسان ظلوم كفار . وأن صبر الناس وحامهم يتفاوت على حسب. 
اختلاف قوة الإرادة وسلامة العقل والأعصاب . وأن ليس فى استطاعة كل امرىء أن يعفو 
عمن أساء إليه وليس كل امرىء يستحق العفو . ولذلك أمر بالعدل فى القصاص ومقابلة 
' الإساءة بمثلها . ثم رغب ف العفو ووعد من استطاع أن يكبت غضبه و يغلب حقده بحسن 
الجزاء على صبره فقال (و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ون صبرتم و خير لاصابرين) 
وقال : ( وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على اله إنه لاحب الظالمين ) . 

إن الله تعالى يكره الظل و يأمر بالعدل والإحسان فيحذر من اعتدى عليه أن بزيد فى 
عقوبة من أساء إليه . ن قابل الإساءة بمثلها فلا جناح عليه بل قد يكون بحست فى تقو يم 
الموج وصد البادى بالعدوان » فل يجعل الله رد الإساءة إلى صاحبها جرد التشنى والانتقام . 
اما جعل ذلك للتأديب وردعاً لاعتداء اللثام » كا جمل العفو بين المؤمنين لتوطيد الحبة 
والونام . فعلى المؤمن أن يزن مجازات المسىء فان عرفه من الشام الباغين رد عليه إساءته 
لیصلحه فيقفه عند حده . وإن عرفه من المؤمنينهفا هفوة ندم عايها قابله بالصفحوالإحسان 
لمكن من نفسه أدب الحياء فکان بءفوه عنه من المصلحين كا قال تعالى : (فن عفا وأصلح 
فأجره على الله ) . 


سس ۳ ۳ ست 


۳۱ 

أما من عفا وأفسد فعقابه كذلك عل اله لأن فى ذكره تعالى للا صلاح بمدالو دليلا 
على أن الؤمن لابد أن يحاول بعفوه الإصلاح لا الإفساد كا يفمل هؤلاء . 

“هؤلاء الجبلة البلداء الذين ينشرون الفساد بعفوم وان سموه حلا » ويحرضون على 
الفجور بضعفهم وان سوه صرراً » ويسيئون إلى أحب الناس إلبهم وم محسبون أنهم 
محسنون صنعاً . فهذا الصنف خطر على الْجتمع إذ يغض الطرف عن كل رذيلة ويتعائى عن 
كل كبيرة » ويبتسم لمن ينبغى له أن يصفعه » ویتزلف إلى من ينبغى له أن يقاطعه » فیدفع 
إلى الفساد من يحب عليه أن ردعه » و يزعم أنه من الماء الصائرين وهو مرت الضالین 
الضلین . و بنس الملل حلم حرض‌علی العصيان والطفیان وقدم إلى الأمة رجالا ذاسقينمترفين 
ونساء فاجرات خليعات . .بس الصبر صبر دعا القوى يمتطى ظلماً ظهر الضغيف» ودعا السفيه 
یتعالی قحة على الشريف . ولوكان الحم يصلح به کل الناس لما أعد الله جهنم للعاصين 
الفجار » ولا هددثم ألم عذاب النار » ولما قال : ( إن الإنسان لظلوم كفار ) ٠‏ واولا 
اتلوف من القصاص فى الدنیا والاخرة لغلب الط والبنی على كل الناس وطنى کل جبار 
عنيد . ولصار الأمر فى الدنیا فوضی يعمل كل امرىء مايريد . فانظر إلى ظر الإنسان 
وعصيانه رغم کل هذا الوعید.. وكيف لایتق ربه ولا.بخشی عقابه ولا يبالى بتهديد . 

فیحب على ال العاقل أن يضم الل فى موضعه والعقاب فى موضعه و تخیر الناس 
لمعروفه و إحسانه كا يتخير الأراضى الزكية ازرعه » فيعفوعن الکرم الذى بصلحه 
الحاو يشدد فى العقاب ولا تأخذه رأفة الثم الفاسق عن أوامر الله الستهين محقوق 
الناس والاداب . 


1۹1 هؤلاء جرعة والرأفة عثل هذا النوع من البش ركالرأفة بالافعی والعفو عنه 
لایکون حلا بل إفساداً . إذ يشجعه على أن بصرعلی ذنبه ویتمادی » ويزيده نشبا مخطئه 
وعناداً واستبداداً . أما المقاب فرعا بوقظه من غفلة جهله » وينبهه إلى ذنبه وسوء عله » 
وماآحک قوله تعالى ( ولك فى القصاص حياة با أولى الألباب ) ٠‏ 


ع عمال ت 


۳۲ 
أما الفضب ب فهو أورة 0 ور اس ا واموان» a‏ 
اسان | إذا نجرد من ان ان ذلك دی البلادة 3 ا ت 8 بعغصب 
فپا المرء كغضيه حمية لعرضه أو غضبه لضياع الق والاستهانة بالدين والاداب » فإذا هو 


ا الأمور > کان بليداً ! عدم الشعور » ولس البلید م ولا بالصبور - 
فإن لحم حدوداً : جب أن شف عندها ولا بتعداها و الاکان بلاهة و بلادة 


وان الل بالتحل وكبت سورة الغضب فإن لم يكن هناك شعور بالغضب ثم كفم 
لاغيظ فليس هناك حل ولا حل ولذا وصف الله تعالى المؤمتين اللاماء الصابرين بقوله 
( والكاظمين الغيظ ) . 

والناس مختلفون فا يغضبون لهكا مختلفون فما حبون و یکرهون تبعا ارقم العقلى 
والعاطتی . فالرجل ا وكبائر الامور » أما الرجل التافه فانه يغضب 
للتافه بل لعله يغضب مما بستوجب الشکر لأنه لجبله لجبله يستاء من مخاص له النصح ویقابله 
بالعداوة والبغضاء . كالطفل یکره من يعنى به ويناوله الدواء » وینفر من يعالجه و بريد 
له الشفاء . 

أما العاقل فإنه بری الناصح لد علدا اوا 4 رمه ويس تمه وو انا وافلا 
بذضب له میما کان مر اقاسیاً » پل یقناوله ی سرور شا كرا راضیاً . 

وله آن سور: الغضب نتيحة اممپل والطش » آن اذامل لاءلك نفسه عند الضب 
فیئور کالبرکان ویقذف بالم ویکشر عن آنيابه الوحش و يزأر زثير ار ومر وجهه 
و ححظ عیناه » وتنتفخ آوداجه وتتقاص شفتاه » وينهدج صوته وترتعش یداه » فلا یی 
باكرا لكي E‏ رحني اش سر وق رش رسای ویو 
بالاعتداء والأذى وربا أفضى به إلى القتل ولذلك قيل : قرب مایکون العبد من غضب 


e‏ هم ری ١‏ اعد ی 


و ت 


۳۳ 


وما يبت ذلك أن الإنسان بعد ماتهداً عاصفة غضبه يثوب إلىرشده فيندم على مابدر 
منه و یبادر إلى إصلاح ماأفسد . وجتمع مابدد . ويحاول ترقيم مامزق » ول ماشتت وفرق - 
ولكنه ربا فشل فى إعادة الياه إلى مجاريها فراح نحية جوله ونزقه . فك ساق الغضب 
صاحبه إلى الراب والدمار. وه حلب له انلرزی والعار . فانقلب اجرار الغضب فى وجبه 
إلى اصفرار . کا انقلبت فظاظة عله و ذاءع قوله إلى ذلة واعتذار . 

سأل عبد الله بن مر رسول الله صل الله عليه وسل « ماذا ينقذنى من‌غضب الله . فقال 
له : لانغضب » وروی عن عروة بن تمد وقد ولی على الين فذعب يودع أباه ققال له : هل 
وليت ؟ قال نعم . قال : إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك و إلى الأرض محتك ثم عظم 
خالقبما . بريد بذلك أن ذ کر الله تعالى بطنىء نار الغضب و بردع النفس عن البطش 
والظلم و یدفعپا إلى الصبر وال . 

إن الصفاء جميل وامیاج فبيح فى الإنسان وفى الطبيعة والیوان . انظر إلى قبح ساء 
الشتاء الملبدة بالغيوم المرعدة القاصفة » وجوه العابس الغضوب ورياحه الثائرة الماصنة . 
وانظر إلى حمال سماء ار یم الزرقاء الصافية الحادئة . وجوه لیاسم المييج وععسه الذهبية 
التلألئة . تفهم قبح زو بعة الغضب وثورته وجنونه . وتعرف جمال الل وخدوته وک 

وهل یستوی جال المدوء والصةاء وقبح امیاج والضوضاء ؟؟ 

وهل يستوى جمال الابتسام والبشاشة وقبح العبوس والشراسة ؟؟ 

فاحذر آمپا العاقل أن مخرجك غضبك عن المحكة والوقار . وأن يدعوك إلى عمل 
أو قول مابوجب الاحتقار . وأن يسوقك مهيناً ذليلا إلى عذاب النار . فتندم بوم لاینفع 
ندم ولا يبل اعتذار . ونذکر دا قول العز بز القفار ( من عفا وأصلح فأجره على الله 
ا الظالين ) . 


ست 6 و۳ ند 


۳ 
- ۱ یت 
من القدم إلى الحديث 
وجلس الأستاذ الامام يشرح لاأبنائه وحوازییه آيات الله يضرم بدقائقها و رشدم 
إلى حقائقها . وأن فى كل شىء دليلا عسوا على وحدانية الله وقيومته ووذه لعباده . 
ويتحرك الفتى فى مقعده فالناس یتکلمون عن الذرة وتفتدت الدرة والصاروج والعمر 
الصناعى . وهذا الامام يشرح البمث والحشر والحساب وأن العمل الصا هو الذى يصل 
بالعبد إلى مافوق القمر ويحعله فى روضات الجنات وأنها أعلى منزلة من الشمس والقمر 
وكل مافی الكون مسخر لبنى آدم و ان التقرب إلى الله يُملى منزلة العبد إلى السموات 
وكل شىء صالح يقرب بين العبد ور به وأن کل ممزلة رفيعة لاتنال إلا العمل الصاح 
والكد والكدح والكفاح فيتر بص الفتى للشيخ لعله يصرفه عما يقول . ويجعل حديثه 
عن الأشياء التى يتشدق بها الناس فى هذا العصر لكى ناير الناس وعشى معهم فى الركب. 
حدبت الارماء 

وعل عاده الامام مجلس أمام مكبر الصوت يلق حدیث الأربعاء و دخل الفى بعد 
الغو“ فى أ کثر الدرس . فیتسال من باب آخر غير باب احاضرة حتی لايسمع من ٍمامه 
لوماً وبرى الشیخ الفتى فيسأل أولاده سؤالا إتكاريا هل رأيتم [ فلانا . ناطق باسم الفتى ] 
فيقولون نم هو ببننا الآن ويخ الفتى وجهه بين ظهور إخوانه حياء . ويشرح الامام من 
سورة « القصص » ( وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الم . . ) 


— ۴۰۹ 


۳۵ 


ويقف الشيخ وقفة كيبرة رائعة عند الوحى وأقسام الوجى ومعنى الوحی وکیف أوحى الله 
إلى أم موسى » وكيف أوحى إلى النحل . ثم يسر فى تاريخ موسی بن مران عليه السلام 
حتى میلس نحت الشجرة ويقول ( رب إف ل أنزلت إلى من خير فقير . . ) وهنا تاو حالفرصة 
لفتى فيطلب الإذن بالكلام تا شرا ننه نوكر لوق إن :اقرط كن 
الآن مايقوله الشيخ و<وا رك مدث لنطا"“ ويسمع الشیخ الممس الدى يدور فيقول اترکوه 
تكلم يابنى ما محلو لك فأنا آرحب بالأسئلة وخصوصا إذا كانت منك . وإذا كانت فى 
الوضوع . 

القومیه العر بية 

ويقول الفتی للامام . إن القصة تشير من طرف بعيد إلى القومية العربية و ٍنی أرى 
أن سيدى الرس جال عبد الناصر يجدد الآن هذه القومية العربية وقد . سبقه ارسل إلہا 
ونفذوها لکن المعوقين وقفوا حیانهم لمناوأة هذه الحركة ولكن فى کل “رة بيعت الله لما 
من يعمل لها جاهدا فيبتسم الأستاذ الامام ويقول : ام و نمی أول الذرسن تفت ان 
'الحديث هذه الليلة عما تحب ولكن تأخيرك نی عليك و نی عل آیضا فلا تتأخر ثانياً . 

معنى السيادة 


لكنى أمنعك يابنى أن تقول للرئيس جال . سيدى . فهو یکره ذلك وهذا اطراء 
حرام قال عنه أ كرم الخلق . لاتطرونی 6 أطرت النصارى السیح بن مريم . . فالسيد هو 
الله يسود الكون ويدبر آمره و یپیمن عليه ويسيطر بقوة وجبروت ورحمة وسيادة . وقدرة 
وارادة ووکان اارئیس جال عي ذلك نا الى الألقاب ولا أزال ازب وما قارب ين 
الطبقات . ماذا عليك لو قلت‌عنه أخى جمال فهو آخی وأخوك وماذا لو قلت الواطن الصاح 


)۱( صحیح كان ااشيخ 1 المر وق الاحاديث الممحلة نادی الفق یاسره وشحه إله با لطاب 
إذا لاحظ عله در ود والأشرطة مازالت ناطقة بذلك . 


كد ۳۰۱۷ بت 


۳۹۱ 


الكبير . وماذا لو قلت زعي المرب جمال . وتترك كلة تشير إلى امبودية ولا تقول سیدی . 
قال الفتى إن ذلك من باب الذوق وف القرآن ( وألفياسيدها لدى الباب ) ونحن نقول لارم 
القبورة سيدى غراب"" وللجيف البالية سيدى أبوكلاب”" وللمظام النخرة سيدى 
الشاوحى”" . وللأجساد اليتة المالكة سيدى السطوحى”" فيرى الشيخ أن الحديث 
سيتشعب فيقول كل ذلك حرام وهو من عمل الجاهلية وسأشرح لك السيادة من كل تواحيها 
فى حديث آخر فذ کرنی بها إذا أحببت ها إيضاحاً . 


مراحل القومية المربية 

آما القومية المريية الى محب اديت عا .وطن أنك جت لا ىء دید فا 
يابنى هدانى الله و إياك . أن إبراهم الخليل عليه السلام كان يعيش فى [ أو ”© الکلدانیین] 
وسافر إلى مصر . ثم رجع إلى و أرض كنعان » وأشور . وبابل . ثم إلى جزبرة العرب . 
وحط رحاله بمكة أياماً . ثم عاد إلى سپول حاران . وجبال فاران . وترك زوجته هاجر 
که وولده منها إسماعيل أساس العرب . وف العراق كانت زوجته سارة و مجاورها فى, 
[ مان ] لوط عليه السلام . وكان لوط مرسلا إلى قومه يدعوم إلى التوحيد . ول 
راهم الخليل بين هذه البقاع الواسعة ينشر دعونه وهی ككل دعوة وكل رسالة ندعو إلى 
وحید الله و افراده وحده بالعبادة وتخصيصه وحده بالا نقياد له . ومن غير امقول أن ينسى 


(۱) میت له قبة فى حدائق العبة . 

۳( ميت فى کفر الصيادين بالزقازیق وار أبو عامر . 

(۳) ميث فى غطان البراری . 

(4) ميث له ضرح فى السطوحية مركز ديرب تم شرقية . 

(ه) آور وأشور وبابل‌و حاران كلما بلاد قدعة واقهة فى ااشام وفلطين وسوريا والأردن 
وعمان غير التاريخ أسماءها ولكتها الآن فى الوطن المری السکییر من الخليج إلى امحیط 
المقاد ص ۱۵ من كتاب أو الا نبياء . 


— ۳ ۵ — 


۳۷ 


الیل ذریته بل لابد أن خبر إسحاق بأن له أخا فى مكة ويعرتف لوطا أن له آقارب 
أولاد عمومه فی الححاز والعراق. وكذلك لابد أن تمرف « هاجر » أن زمیلنها فى أور 
الكلدانيين ويعرف إسماعيل أن له أخوالا فى مصر وإخوة فى العراق وعم وأقارب 
يقيمون بالقرب من حضرموت وعمآن . . وإذا كانت طبائع البشر وحدها تحب الصلة 
والودة فان طبائم اارسل وه الصفوة الختارة من البشر تعمل دات على دم تلك الصلة 
لأن صلة القر بى من صول دعوة كل الرسل . . ومودة الجار من أصول دعوة الأنبياء . . 
( يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذکر وأنثى وجعلنا 6 شموبا وقبائل لتعارفوا . ) [ قل 
لا أسألم عليه جرا إلا الودة فى القربى ] . 
الإسلام والسلام 


ثم لا نكاد جد وصية للخليل إلاوفهها التوحيد والحرص عليه والاث على اعتناق دين 
الإسلام الذى هو دين السلام ( ووصی بها براه بنيه ويعقوب یبن إن الله اصطنی لک 
الدين فلا عوتن إلا وأتم مسامون ) وكل من يكره السلام فپوسفیه جرم طاغية سفاك 
( ومن برغب عن ملة إبراهم الامن سفه نفسه » ولقد اصطفيناه فى الدنيا و إنه فى الآخرة 
لن الصالمين » إذ قال له ربه > قال : أسامت ارب العالمين  )‏ وکل دعاء لإبراهي 
يطلب من الله أن يكون الإسلام فى ذريته وأن يكون ابنه إسماعيل مسلماً » فيقول : 
( ربنا واجعلنا مسامین لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك » وحاجه قومه » وكان قومه دعاة 
شقاق » غات بن هاه كر وم عباد شحر وخشب وححر » ومام وتعاويذ . 
ولكنه أبطل م عبادة الشمس والقمر والكوا كب » بأدلة عقلية حطمت عندها أدلتهم 
على صخرة الفسكرة الناضجة والإيعان الصحيح » فاما نصع البرهان ووضح الدليل وظهر 
النور قال لمم « إنى وجبت وجپی للذى فطر السموات والأرض حنیفا» . 

وسف الصدیق وموسى بن عمران 


ولا تحسب يابنى أن الصدفة وحدها هى التى ألفت بوسف فى الجي وسافرت به إلى 


— ۳ ۵ — 


۳۸ 


عزيز مصر » ولا تحسب يابنى أن الصدفة وحدها هی التى وضت مومی بن عمران ف 
التابوت ثم فى الم حتى يصل إلى حجر فرعون . ثم جعلته بپرب إلى أرض مدین مخدم 
الرجل الصا ثمانى حجج أو عشراً » بلكل ماتظنه صدفة هو تديير من الله عالم الثيب 
والشپادة وقدر محک لإعلاء كلة التوحيد ومن وراء التوحيد . الوحدة » ومن الوحدة تنبت 
القومية العربية التى عمل ما هداذ البشر ودعاة السلام . ولكى تعرف ذلك امم لیوسف. 
وهو يقول قبل أن نيأ [ یاصاحنی آلسجن : أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله اواحد 
القپار ؟ ] و جرة وسف رالاق عصر وسيناء و بلاد النو بة و برقة فى وحدة وحبة 
ونجارة » وتموين ومشاركة فى الحن فى أيام ارب الضروس وسنى القحط والجدب . 

وجاء موسى بالتوحيد وربط مصر بطور سينا بساحل البحر الأحمر بفاسطين بأرض 
مدين إلى مخوم الأردن حيث القبائل العربية الضارية فى حواثى الصحراء . وكذلك فعل 
صالح وهود » و بونس . فن التوحيد تنبعث الوحدة ومن الإسلام يسود السلام والأمن 
وتزول الوحشة والحذر . ولقد عاب موسى قومه لما وقفوا فى طريق الوحدة والسلام 
فقال لهم [ ولقد جاءک بوسف من قبل بالببنات فا زنتم فى شك مما جاءم به حتى إذا هلك. 
قلم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ] وليست هذه 
اروابظ عفواً وسنت امحرة للانبیاء عرضاً . ولیست هذه الانتقالات والأسفار هباء بل 
کل ذلك من مع ای يدير کل ش.ه لیف اناس و سرت راي تسد 
ا 


سد مارب : 
والعرب عار بة ومستعربه » التتقت فى الشرق فى قارنی أسيا وأفريقية بذ سيل العرم 
واتكسار سد مأرب بالهن . فتجمعت فى يثرب عرب . وهاجر إلى المرم عرب واستوطن 
(۱) الأستاذ مد شفيق غربال فى محاضرة بالأسكندرية عن القومية العریة۲۱ أغسطس 
۸ حت إشراف الوزير الشاب کال الديئن حسين وزير الترية وااتملم لأركزى . 


بت ۳۱۰ 


۳۹ 


العراق عرب ووصاوا حدود فارس . وأقاموا فى.الشام ونزحوا إلى مصر. ورحلوا منها إلى 
السودان وليبيا . واختاط المرب التتصرة بغیرهمفامتزجوا بالناس وحسن جوار وجیل ألنة 
مع تعاون صادق وتراوج محبوب وتناساوا حتی عروا الشرق حت قال الناس بعد ألف عام 
إن الشرق لاعرب . وقيلت هذه الكلمة الآن من ساسة الدنيا : إن جمال عبد الناصر أعاد 
كلة الشرق العربى مرة أخرى والتاريخ يعيد نفسه . 
فى ظل الإسلام : 
والاسلام کا جاو به الرسل جميعاً يدعو إلى التوحيد والوئام » ويكره التناحر وألفرقة 
ون . وقد دمل اله عليه 0 ثلانة عشر عام فى مكة 9 إلى ارد 


ملک عمان . وکذلك ابو معاذاً ۲ 4۴ وانتشر شر اعاب ول له فى ات وا 
واواضر یساون للوحدة والتوحید » فارتبعلت الحجاز بفيرها من الأم وبا جاورها من 
الدیار عند مشارف أرض فارس وعند ملتق الطرق بين منارق الأرض ومفارق الاء(٩‏ 
وحدة دينية 2 معا وحدة سياسية » وافتصاده ورانية وثقافية واحتاعية وححية . 
والتحق الرسول صاوات الله عليه بالرفيق الأعلى مل اللواء بعده أو بكر رضی الله عنه » 
فتفی على كذاب بی حنيفة » والأسود العنسى » وسحاح بنت الحارث . وهؤلاء دعاة فتنة 
وفرقة وردة وکفر . ورجع المرتدون إلى حظيرة التوحید وعش السلام . وانسعت الرقعة . 
وامتدت البقعة فى عبد عر بن الطاب فزحفت القومية العريية بضوء لامع مشرق براق 
إلى وسط أرض الفرس وأملاك اروم ° حمل مشعل السلام من ديما الاسلام 

0 (١)الدكتور‏ سلمان حز؛ بن مدير جامعة أسيوط فى كلية الآداب بالشاطى بالاسكندرية . 


عاد مرة عن التعيئة الهومية و ااوحدة اله ربة بإشراف الوز ر حستن الشاقه ی وز ر ااشئون 


الركزى ف أغسطس سنة ۱۹۵4۹ . 
(۳) الدکتور الشيال فى حاضرة يكلية الآداب بالاسكندرية ۲۵ أغسطس سنة ۰۱۹۵۹ 
وحضر الحاضرات وافتحما الرئيس جال عبد الناصر . 


۰ 
وامتدت الفتوحات فى عبد عثان بن عفان رضی الله عنه فصار للعرب أسطول يمخر 
غاب ار وتفن وض غررات للاء سق وضلت اتر ات إل لاد اراسان 
البطل عقبة بن ناف نى" قصبة بلاد اللغرب وعاسعة ديار البربر وسماها القروان وصار 

لما كيان عالمى مع الحواضر الكبرى سنة 00 
ثم جاء مومی بن نصیر,یستکل الفتح فوصل إلى مضيق البحر الأبيض التوسط 
وحاول أن يعبر بالإسلام إلى الغرب فنفذ ذلك البطل طارق بن زياد حتى أنه جى 
مضيق البحر باسم [ مضيق جبل طارق ] . 
وازدهرت القومية العر بية بهدی الإسلام فى ذلاك الوفت » وقطعت القومية العربية 
شوطاً کی فى عبد بنى أمية ومعظم أيام بى العبامى . 
۱ مود ر المرءاوى 


مدرس عدرسة عر مکرم بشبرا 


(۱) الاستاذ على نار خیری مدر النطقة التعليمية الوسطی بشبرا « القاهرة فى حاضرة 
بالاسكندرية عن القومية العربية بتاربخ ۲۹ آغسطس سنة ۱۹۵۹ حت إشراف الوزر الشاب 
کال الدءن حسین . وزر ال ية والتعلم الركزى 8 


اس ثلة وأجوبة 


جاءتنا أسئلة من الأخ السکرم عبد الفیظ إبراهي اللادق « ببيروت » وإن شاء الله 
سننشرها ابتداء من العدد القادم . «الإدارة» 


بت ۳۱۲ — 


۳ 


9 آرخی شعره مسترسسلا 
وطلاه بدهاتار عبی 


نف « الشط » دور م 
جل امد صيغ جرد 
ادی راقصاً ی سيره 
أثى وفتى 


إذا ها ازینت 


أى فرق بين 
ت "امد 
لا ات ...نما 
والفتی كمسر 2 زئ به 
نی" لاداب فى أعماله 
ودع الأخلاق فى مرقدها 


2 


فى فيب الصيف و برد الشتاء 
غر ا داد ب 


فى والأسلاك فى اللسن سواء 


لم يكن يمل إلا بالنساء 


کالنوانی ا دون يسساء 


وجهبا عن ناظريها بغطاء 


فى إزار فعی مته فى خباء 


أن اود مثل ريش الببناء 
وغدا يلهو شا فيه رجاء 


وسرت ۶ دواه حی انيت فقراء الا اس بعك الأغنياء 
كن 4 فنا 

پاثباب اليل أتم ذخره فى غر إن جل واشتد البلا 

انش نش رجالا لا تى فى شاء الوت إن ج القضاء 


فا ما فعپا ان ۸ تکن ف سان ا ذات مضاء 


إقلموا عا دها كم وارهتوا وطت رحک من نی السماء 
اند ن سار عل أهو أنه بو للاوطان والدن أساء 
« الدق » ای عر ال کی 
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EN‏ 
ا سپ انیت اوی 
اله و اجه ب 
ر 2 
| - الامم له 

س ١‏ س ما كيفية نوبة قاتل المؤمن ؟ 

تی کت اران ا 1 

س ۳ - هل بلبس الجن الإنسان کا بزع بعض الناس ؟ ۱ 

بالسيدة زینب بالقاهرة 
ب - الأجو بة 
ان الرجم ار < 
ای اسر 

امد لله وسلام على عباده الذبن اصطیی . 

ح ١‏ - إن حبر الأمة الامام الجليل عبداللّه بن عباس عامهما الرضوان لا يرى لقاتل 
الؤمن عدا و بة 1 وححته قول اله تمال ی سورة النساء : ( ومی یقتل وكيا متعمداً 
فراوه جهن خالا ها » وغضب یه عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظها : 5 ) 

وقوله صلى الله عليه وسل : « اروال الدنيا آهون على اله من قتل امرىء سل ( 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « لو أن رجلا قتل بالمشرق وآآخر رضى بالمغرب لأشرك 
ىدمه 6 . 

وقوله : « إن هذا الانسان بنيان الله . ملعون من هدم بنیانه » . 

ویقول ابن عباس : إن آية النساء نزلت ول تنسخها آية أخرى حتی قبض نيك . 
وما نزل بمدها من برهان . و رواية : فاجاء نی بعد نییک ولا نز ل کتاب بعد كتابم . 

ويقول : أا آية الفرقان : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله 
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سیثامهم حسنات وکان الله غفوراً رحها : ۷۰) فانها نزات لما قال الشرکون من أهل مكة + 
قد عدلنا بل تعالى ( أى أشركنا) وقتلنا النفس التى حرم الله بغير الحق فا ينفعنا الإسلام > 
فأنزل الله تعالى قوله : ( إلامن تاب وآمن . . . ا ) . ۱ 

وتعليل قول ابن عباس : أن للؤمن آمن بالله ورسوله وكتابه إيمان يقين وإذعان > 
وعرف الوعید الشديد فى قتل المؤمن وهو يل أن المؤمن اوه ونصيره بحم الدين ناذا أقدم 
بعد هذا على قتله كان مستهيناً باس ال تعالی وحكه » موترا هوی نفسه و-ميته وغضبه 
وشهوته على طاعة الله تعالى » ولا جرم أن ذلك يعتير ردة وكفر بعد الإيمان » بل زيادة فى 
الكفر » و بذلك يكون جديراً بالغضب واللعنة » واناود فى جهن وقد قال تعالى ( إن الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولثك م الضالون ٩۰‏ : ۳) 

*¥ ا 3۶ 

أما الجهور فيرون أن قاتل المؤمن إذا أدرك عقب اقتراف هذه الجزة التكراء أنه 
تعرض باقترافما للخلود فى النار » واستحق لعنة الله » والطرد من رحمعه وباء بغضيه » 
واستوجب عذاه الع ؛ فمظل عليه ذنبه » وضاقت عليه نفسه » فندم أشد الندم » فأنابه 
واستغفر » وعزم على ألايعود إلى مثل هذا ال جزم الفظيع ولا إلى غيره من الماصی والأوزاز » 
وأقبل على الطاعات » وواظب على الباقيات الصالات إلى أن أدركه المات وهو على هذه 
الحال فهو بغير شك فى موضع الرجاء » وحاش لله أن مخلد مثله فى انار . 

وقار السيد تمد رشيد رضا (جزء ه ص 5" ) : نعم إن آمراء الجور الذين يسفكون 
دماء من مخالف أعواءهم ؛ وزعماء السياسة الذين مجماون من قوانين جمعياتهم اغتيال من 
يعارضهم فى سياستهم وكبراء اللصوص الذين يقتلون الوم وغير المؤمن بغير الحق للاستمتاع. 
ماله » كل أولئك الفجار الذين يقتلون مع التعمد وسبق الإصرار جدیرون بأن ينالوا الجزاء 
الذى نوعدت به اللاية من الخلود فى النار ولمنة ال وغضبه وعذابه العظي الذى لايعر فکنبه 
سواه ؛ دق لإسوا فا لقيقة عژمنین و إن كانوا يعدون فى سحلات الحكومة من الملين 


انتعی ( ببعض تصرف ) . 
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وحجة الجهور قول الله تعالى : ( قل ياعبادى الذين آسرفوا على أتفسيم لاتقنطوا من 
رة لله . إن لله يغفر الذنوب جیما . إنه هو الغفور ارحے ۳۹:۰۳ ) ۰ 

وقوله تمالی : ( و نی لغفارلمن تاب وآمن وعمل صالا شم اهتدى ۸۳ : ۲۰) . 

وقوله تعالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء . ومن يشرك 
الله فقد ضل ضلالا بميداً ۱۱5 : : ) . 

وی بمضهم من من تمام و بة القاتل أن يقدم نقسه للقصاص ..ويعارض هذا مارواه 
مس من حديث أ عريرة . قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : «کل أمى 
معانا: إلا ال جاهرين » وإن من الجبار أن يعمل العبد عملا بالليل ثم يصبح قد ستره ر به » 
خیقول یافلان : قد عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره ر به » ويصبح يكشف 
ستر الله عنه 6 . 

ولسكن يژ يده سدیث الغامدية التى اعترفت بالزنا عند رسول اه صلى الله عليه وسل 
مر با فرجت مم علیا . فقال له عمر : أتصلى علها وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت 
وة أفضل من أن جادت بسا تعالى ( یج مس ) . 

ويفهم من هذا الحديث : أن اعتراف الخاطىء الامام لكى يطبره من الذنب بإقامة 
اد عليه لا يعد من ال جاهرة الله تعالى أعلم . 

# ¥ تن 

ح۲ - السبحة : خرزات منظومات فى خيط يتخذها بمض الناس لمعد التسبيح 
والذكر . وم من حدثات الأمور » ول أجد فيا اطلمت عليه من كتب الحديث أن التبی 
صل الله عليه وسل أو أحد خلفائه.الراشدين أو أحد حابته الکرام كانت له سبحة . 

وقد روى الداری عن عر بن بحبى قال: معت أبى محدث عن أبيه قال :كنا مجلس 
على باب عبد الله بن مسءود قبل صلاة الغداة » فإذا خرج مشينا معه إلى المسحد » خاءنا 
أو موسی الأشعرى فقال : أخرج إليكم أبوعبدالرحمن ؟ قلنا : لا. لس معناحتی خرج . 
اا خرج فنا إليه جیماً . فقال له أو مومى : با آبا عبد الر-من » ای رأيت ف المسحد اف 
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أمراً أنكرته . و( أر والجد لله إلاخيراً » قال : فا هو ؟ فقال : إن عشت فستراه . قال : 
رأيت ق‌السجد قوم حاقا جاوسا ينتظرون الصلاة فى کل حلقة رجل » وفى أيديهم حصاء 
فیقول :+کبروا مائة» فیکبرون ما . فيقول : هللوا مائة فمهللون ماثة . و يقول : سبحوا مائة 
فسبحون ماثة . قال : فاذا قلت لم ؟ قال : ماقات لم شيئاً انتظار رأيك ‏ أوانتظار 
أمرك . قال فلا برقي آنیمدوا جاتر » ونعنت يل الا يضيع من حسناتهم شىء ؟ 
ثم مغى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الق فوقف عليهم فقال : ماهذا الذى أرا ] 
تصنء‌ون ؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن » حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فمدوا 
سیا > فإلى ضامن لک ألا يضيع من حبناتک شىء . وحک ياأمة عمد ! ماأسرع 
حلكتك ! هؤلاء سحابة نبيم صل الله عليه وسل متوافرون » وهذه ثيابه لم تبل » وآئته لم 
تسكسر » والذى نفسى بيده إنك لعلى ملة هى أهدى من ملة شمد أو منتحو باب ضلالة ! 
قالوا : يا أبا عبد الرحمن » ما أردنا إلا اتلیر . ال : وک مرن مرید للخير لن يصيبه . إن 
رسول الله صلل الله عليه وسل حدثنا أن قوماً بقرءون القرآن لايجاوز ترآقیپم » وأم الله 
لا آدری لمل كثرم منک . ثم تولى عنهم . فقال عمرو بن سامة : رأينا عامة أوثئك الللق 
یطاعوننا بوم النبروان مع الحوارج اه . 

ومن ذلك يفهم أن اتخاذ السبحة من محدثات الامور » ومن البسيرعدد التسبیح 
والتحميد والتكبير وغيرها من الأ دكار التى ورد فيها عن الشارغ عدد خاص على أصابع اليد 
وأما الأذكار التى لم برد فما عدد خاص فلا داعى إلى عدها . 

وكنت أستطيع أن أقول : إن اتخاذ السبحة لمد الأذكار التى ورد فيها عن الشارع 
عدد خاص کالتسپیج والتحميد والتكبير فى أدبار الصلوات لاشىء فيه لأنه لامراد بانخاذها 
ان كن عباده لولا أن سد الذرائع أولى . واه تعالى اع . 

# ا 

حدم - ان لايّليس الإنسان » فلس الإنسان توب يبس » ولس من سنة الله أن 

تحتل زعا نذا واحداً » وکل ماعلکه شیاطین الجن أن بوسوسوا للانسان ويغروه 
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بالفحشاء والشکر » و بزینوا له الشرور . وذلك كل ماهدد به یلیس عليه اللعنة » كا حكى 
الله تعالى عنه . 

قال تعالى : ( قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين ۳۸:۸۳ ) 
وقال-تعالی ( قال : فها آغویتی لأقمدن لم صراطك م ١‏ ثم لأتنهم مك بين 
أيد يهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم ولا جد أ كثرم شاكرين ۱۷ 60 

وقد اعترف الشيطان نفسه بعدم قدرته على شىء إلا الوسوسة كا حى الله تعالی عنه 
فى قوله الكريم : (وماكان لی عليم من ساطان إلا أن دعوتک فاستجبتم لی فلا لوموف 


وآ 
وأما ماءزعه عامة التاس من أن الجن بلس الانسان فيو م ار افات الى ر 
2 س من سس ام فهو من ی رو< 


الدجالون الذين محترفون الاحتيال على الناس وأ کل أموالم بالباطل ( راج كتابى : صيحة 
الق . والمساجلات ) واه تعالى أعل . أو الوداء كر درو لش 


«ساعات حبيسا » السو يسو بش 
الساعات المتازة التى تحظى برضاه و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لمتانتها العظيمة وقوة احمالها وشکلپا الأنيق الجذاب 
إبملات) 
۲۰ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ٩٦۰۷ء۲‏ 


أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة - البیسع باجملة والقطاعى 
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خطية احمة 
الاق وی 


الجد له رب العالين . الرحمن ارحم . مالك يوم الدين . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان 
إلا عل الطالین . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له مافى السموات 
وما فى الأرض وله امد ف الأولى والآخرة وله الک وإليه ترجعون . سبحانه من إله 
کر . وفق الطائعين . و یمین الصادفين . وبحب من عباده التقين . وأشهد أن ممداً 
عبد ا ورس له ر خلمه م وختباه من احبابه وا نیا ور . أعل الناس بابل وأخشام 
له . وأتقام عنده . فو نى الاخرة صاحب لواء امد . وقائد الغر المححلين . قاللهم وفنا 
واجعلنا من أتباعه | أحبابه فى الدنيا عقر فى زمرته وت لوائه فى الآخرة وص الل 
وسل وبارك عليه وع آله أجعين . ات 
و بعد :فان ربنا عز وجل يقول : فى شأن وصية خالدة . وسنة عامرة . عامة مع الام 
ا . وصية سای فی مقابلما ا سرآن والكفران . أى حصرق الوصية امير والأمان . 
وصية جعاما اله وبا للمؤمن زستره بنم الله وهدایته . ویقیه برا وخشیته من التهلكة 
و اف ورا الكةر وارد a‏ وختمبا ما يشعر النفس و بوقظها و حی 
مواتبا, يازمما الاستقامة . هذه الوصية هى تقوى الله عز وجل . وفبا يقول مبيتاً هذه العانی 
غبرها ( وله مانی السموات وما فى الأرض ولق وصینا الذين أوتوا الکتاب من قبل ی 
أن اتقوا الله ) أى له کل ما فى السموات والأرض ملكا وخاقاً وعيّيداً . خبأمره وحده 
وقام نظام الا ران وله وحده حى التدبير والنشر يع الذى ا هر وحياة الإنسان . 
ویقول سبحانه ‏ المنی ( ولباس التقوی ذلك خير) وقوله ( وتزودوا فان خير الزاد 
التقرى ) . ومن حدیث العرباض رضی ال عنه یقول « وعظنا رسول الله صلی الله عليه 
ول موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فتلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا 


سوام مت 
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قال ا بتقوى اله عز وجل والسمع والطاعة . ومن حديث معاذ رضی الله عنه 
يقول النی , المكريم « اتی الله سيا کنت وأتيع السيئة الحسنة محا وخالق الناس ينا 
ج 

ا الومنون » التقوى كلة جامعة لكل خیرفی الدنيا والاخرة . والقرآن الکریم 
يدل على ذلك فى وضوح وجلاء وشاء الله أن یکون ذلك فى أول آبة تسطر بعد فانحة 
الكتاب ( ألم ذلك الكتابٌ لا و فيه هدی للمتقين ) وما مخص التقین وحدم بامدی 
مع كون هذا الكتاب هدابة لاخلانی , أجمعين » ما خصیم إلا لسن استعدادم ووفر 
بو لنعمة الله وشكره والقيام ' حقه وليقينهم بأن هذا الكتاب مُو وخده المدى الذى 
أَحبٍ الله و به یکون الوصول والطریق إلى الله ومرضاته وتوفيقه فى الدنیا ونعیمه وکرمه 
فا نم الكتاب الکرم الذى جعله الله مناراً وفرقاناً ليكون ذلك للعالمين 
نذيراً قد جمع بين دفتيه ماتدل عليه كلة التقوى من معرفة بالله وأسمائه وصفاته ونعمه 
وآيانه . واستشمار عظمته . وانوف من مقامه . وعبادته وتوحیده . ونظمه واداه . من 
معاملات وأخلاق فتصبح التقوی بذلك م 2 وحصانة" مَك السامون الأولون مها 
الأر ضككلبا وطیر‌وها ما ران علا EE‏ وفسوق وعصيان . وطاغوتية وكفران . 
آما ماو اليوم فقد أخطأوا فهم التقوى وقصروا تقصيراً عظماً وتراجعوا القبقرى . 
فأفلتت منهم السيادة والصدارة . حتی صاروا تبعا لمن كانوا عل‌کونهم بالأمس . ایرد 
الكثيرة منهم نظن أن التقوى هى صلاة خالية من انلشوع واللضوع . أو صوم 
هو عندم ترك للطعام والشراب . آوحج يعرف لديهم بالسفر وارجوع وماعدا ذلك 
لاون عا وا رن د . أو يظنون أن التقوى هى التظاهر با : على الإسلام » 
والبكاء عليه بدون العمل لنصرة هذا الذين أو التضحية ما یژدی إلى قوته وإعلاءكلته . 
فلا جب إذا رأينا أنفسنا ممإشر لين اق على كثرتنا تاه کنتا الیل تداعت 
علينا الأ كلة من المستعمرين كا تتداعى الأكلة إلى قصیتها وما ذل إلا أننا | سل على 
اتقاء تدهورناأ رلا فى دیا الذى هو عصمَة أمر نا ثم فى حياتنا وشأننا كله . ولو أمعنا النظر 
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لأبصرنا أثنا د بعيدون عن التقؤى الضحيحة التى رما القران ها الإسلام 3 
رسالة الاسلام .ع الدنيا و : محصل عليها بتوحيد اله عر وجل وإخلاص. 
الد کله له والاعان به والاتکال عليه و مان برسوله الکرم قدوة وإماما على صراط. 
الل لستقم وأداء القوق والواجبات والتعاون على البر والخير وعدم الخضوع لغيرالسلم 
والاعتهاد على أ تفسنا بعد الله وحسن الانتفاع بما سخر لنا من أرض وسموات وإعداد العدة. 
ذلك عليا حتى یقوم للدين ساطانه وتقوی أركانه . آللپم ألممنا لير والرشد والتوفيق. 
لما حب وترضى . 


اطة الثانية : 


إن الج دکله لله » نحمده ونستعینه ونستهدبه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أأتفسنا 
وسيئات أعمالنا » وأشبد أن لا إله إلا الله » له الاك وله امد وله الثناء الحسن الجيل » 
لا محصی ناء عليه بل ه وکا أثنى على نقسه » وأشد ان مدا عبده ورسوله » هدى ودلالة 
على كل خير ورشد واستقامة على الحق واستمساك به ؛ و بعد : فإن الوقاية والقوة فى المياة 
E‏ السامين ول" شعلهم ووحید وجبتهم إلى اله » وآوسید " مشر مم 
ومنبجهم من النبع الصاق والمدى الالص والشمسالساطعة واححة البيضاءالتى ليلبا کنبار ها 
ای او یره ای و وابتغاء مرضاته » لستطیعوا بدلك. 

حفظ کیانهم الاسلامی ومصارعة انلطوب التى تنتامهم » هذه بعض مظاهر التقوی ومعالها 
القوية » وان الدن لینادی بأعل صوته ويب بكل مس صادق ق أن یودی قسطه من 
التفوی حتى اوريس د و رضی عنه رنه » فتطمكن بدلك نقسه حتى إذا 
رجعت إلى ربا بعد فترة الحياة بالخير والحق » رجمت راضية مرضية فتدخل فى رحمته 
وتدخل فى جنته . إن التقوى تمن المؤمن هن عنیذا حى معيره وترهف حسه » وتلبب 
مشاعره » وتوقظ همته وتعرفهالمسئولية والالنزام ؛ وتكون ىكل شأن منشئون الدين والدنيا 
فالزمن یت الجاهاية فى دينه وعقيدته بالمعرفة والبرهان » ويتق حبوط العمل . بالإخلاص 


بت ۳۲۱ — 


۵ ۰ 


فيه والاحسان » بل ويتق الوثنية والشرك بالتوحید اتلالس وإفراد الله اللی الأعلى 
ذى ال جلال. وال کرام باجة والتظ والقصد وارحاء والسوژال والدعاء لأنه بذلك 
ينجو ولاينجو إلا به وحده وهو عمنی أن يكفر ويبرأ من كل مایمادی ذلك وبکل 
مایعبد من دون لله ولص الأمر والإجانكه لله وحده» ولا زد إذا ذ کرت حدياً 
رواه الإمام مسل « من قال لا إله إلا الله وکفر با يعبد من دونه دخل ابنة » . والقران 
تفسه وضع القاعدة بالحق والصدق ( فن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استسك 
بالعروة الوئق ) وهكذا يسير المؤمن المستبصر بایات الله قيا نقياً فى مجتمعه ونفسه وأهله 
فى اجتمم يأمر بالبروف وینپی عن النكر » یتتی انپیار اجتمع وفساد الناس و خشى أن 
مجرفه تيار النكر وآزور . فیتوی قسه بالتوامی باحق والصتير عليه برجو , بذلك أن 
يقيه الله عذابه وانتقامه . فى أهله وزوجه » عشرة بالعروف » محبة وموده روفاف یتقی فى بذلك 
التزاع والشقاق الذى قد يؤدى إلى فراق أو طلاق . فى حته وقابة وطبارة وتحافظة فالوقاية 
خير من العلاج والعافية فى البدن من أجل نم لله . فیتق بكائه وغذائه واعتداله 
التهلكة والمر . والبأس والضعف . لنترك الحديث لأميرالمؤمنين عمر رضى الله عنه حينا : 
استوقف أبيًا رضى الله عنه يسأله عن التقوى فقال له : أما سلكت طریقاً ذا شوك ؟ قال 
عر يل . فاذا عملت : قال عمر شرت واجتهدت قال فذلك التقوى . أى هی حيطة 
وحذر . وهی نور و برها ويقين ودوافع تدفع النفس وتعمر القلب فلا يكون خرب 
بل يتجه إلى الله ویقبل عليه طاعة واستجابة . فعى تستقر فى القلب فيزداد الإمان 
وتنصلح الأعمال ويطيب الخلق والكلام فيرفع إلى الله فيتقبله وهكذا كان سر القبول 
عند الله ( ]ما يتقبل الله من التقین ) وهكذا ضرب الرسول صلى الله عليه وسل على 
صدره ثلاثا وهو يقول : التقوى هاهنا ما السبيل إلمها أمها اللؤمنون فمو الهم فالجاهل 
لايمر فكيف يأتمر وینتهی . أما التقون فهم الذين إذا مسهم طائف من الشيطان ت ذکروا 
فإذا م يبصرون . ولقد بصرنا ر بنا بأن التقوى غاية كريمة ووسيلتها هى العبادة والفر اض 
والحدود التى هی المياة بقول سبحانه ( يأيها الناس اعبدوا ربک الذى خا والذت من 


— ۱ 


۱ 


قبل لملک تتقون ) ویقول ( كتب عليكم ا على الذين من قبل 

املك تتقون © و یقول « ولک فى القصاص حياة ر ارك الألباب ملک تتقون ) أى 

هی الزام الدين وشرائسه بل نزد أنفسنا انا ويقينا أن الله قد جعلها شرطا . ورتب 

| عليها جزاه وجواباً هو تحقق الللاص والسلام والأمن والنصر والتوفيق لمل الناس جميعا 
ینشدون ذلك الیوم وقبسل الیوم ركن أحدر ميا تلك الشعوب الإسلامية الى آمرضت ‏ 

عن كتاب ربا خاق بك | بك الضنك والاضطراب وان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا 

اا . وقد اع القران يذلك غنانة نستحق منا الاهتام فى مثل قوله ( بلى إن 

_ تصبروا وتتقوا | ونتقوا لا .يضرم کیدم شيثاً إن الله عا بساون حيط ) إلى قوله )ود ریک ) 
۲ وقوله ( يجمل لك فرتا ا ننجى الذين O‏ إلى مغفرة من ء 

ب ر يكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) أمبا الؤمنون اتقوا أذ ما انام 

ج خا لأنفسكم . اتقو الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأتم مسامون . هدنیا 

وا > لما يحمي ويرضى وجانی و یا ک من عباده التقین المستحيبين القائتين وخم تم لى 

ولك مختمة لإجان وصل الله وسل وباك على قينا تمد وعلى آهآجمین . 
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جيم منتجات ال بان الطازجة وأتفر آنواع البقالة 
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فى أي مكان کله يتألق و زهو 


آخرما وصّلت اله ضناعة الخيزران 
| اسیا سودي 
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المهثرس 


۳ التفسير . ۰ لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيا 
٠١‏ ويدع الإنسان بالشر بقلم إمامنا الراحل الشیخ مد حامدالفق ر حمه ا 
٩‏ السخرية . . بقلم السيدة الجليلة خرم الغفور له الدكتور مد ره 


0 الثائر اللحدی و :قم الأستاذ جيل أحمد غازءٍ 
4 من شرفات ع : يعم الأستاذ جود مد حسن الرماوء 
۸ باب الکب . .بل الأستاذ العيخ أنو الوفا مددرو بش 
۱ أسئلة وأجوبة أن أ ES‏ بقلم الأسناذ سلمان مد رشاد 
۶ باب الفتاوى . . . لمضيلة الاستاذ الشیخ ايو الوفاء جمد درو شر 
۷ أخبار الماعة 


۳۸ تو حد الله عز وجل . . . لفشية الأستاذ بخ تمد خليل هرام 
۳ خطة الجعة O LS‏ بقل الأديب أحمد ط 
۷ من آداب عشرة النساء . . ب م الأستاذ الشيخ عبد احسن م ادى 
4 آفة المجاعة الإسلامية . . 200 الشبخ عبد السلام رزق الطويل 


شم کن غر يب للساعات واجیهرات 
إدارة : تمر اشریت مر الباز 
بشارع محمد بك فر يد رقم ٩۱۷‏ مصر عابدین 
آحدت الساعات ف التانة ودقة الصناعة 
والحوهرات والنظ ارات - آسعار مدهشة 


تساهل ف الدفع على أقساط شهرية 
وبا محل ورشة فن 4 للتصليح 


يل أنصار السنة الحمدية فم امتيازات خاصة © 
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الرکز العام : ۸ شارع قوله عابدن القاهرة س تليفون ۷۰۷5 


ار ۲ رجب سنة ۱۳۷/۹ ۹ المد ۷ 


نور من القر ان : 


قال جل ذکره : ( ۱۷ : ۳۲ ولا تقر بوا نی انه كان فاحشة » وساء سبلا ) . 
« معانی الفردات » 
« لاتقربوا » قال الراغب عن القرب اه یستعمل فى الزمان والمكان والنسبة 


واتطوة والرعاية . 
« فاحشة » قال اراغب : الفحش والفحشاء والفاحشة ماعظلم قبحه من الافعال 
والأقوال 
وقال ابن فارس : الفاء والحاء والشين كلة . تدل على قبح فى شىء وشناعة . یقولون : 
کل شی. او درف #حش »ولا کون لك لا نا شک . 


« المنى » 
عرض بض الوصايا : 
وصانا الله سبحانه أن نعبده وده غير مشركين به » وأن تحسن إلى الوالدين فى القول 


و ۲۲۷ تج 


4 


والفعل » وأن خقض لما جناح الذل من الرحمة » وأن ندعو لها عبر اعتراقا منا بصنيعهما 
الکرم 1 وأن نعط یکل ذى حق د فان م نستطم » فلنواسهم بالقول الحسن اميل 
وأن قتصد فى الإنفاق » وألاً قتل آولادنا خشية الفقر . 

أخلاق القوة : 

واد گرشذه الوصايا الإلحية مد أنها تسلاك سبیل الأمر بالمعروف والنهی عن النکر 

رها تأمر بالمير والفضيلة » وتنبى عن الشر والرذيلة کل هذا فى تفصيل غم حل 
لایشتبه فيه أمر” بنہی » ولا ره بتخلية وهذه سمة أخلاق القوة التى تحقق الثل الأعلى 
لاسکال الإنانى . وأخلاق القوة نى بالجانب.الإيجابي واطانب الاي معا عناية 
عرق کا لایر اھا وروا 

سكا أن العدر ذه الوصايا يَرَى أنها تعنى بتهذيب الفرد و بتهذيب الجاعة . 

إرتباط إل خلاق بالءقيدة : 


ثم إننا ترى دعوة الإسلام تربط الأخلاق والسلوك بالمقيدة ونسل‌کین جميما فى 
وحدة قوية ءلوية الجلال والقوة . 


(۱) تعنى بءض الدعوات بالجانب السلى من الأخلاق » وتهملالجائب الا مجانی ؛ أو جره 
هجرانا موحشا . ومثل هذه الدعوات تزع إلى الفردية الصماء الق جنم فى کپوف أنانيتها 
الظلمة » وتنفر من المجتمع » تزع إلى العزلة الكابية الى لانبدور إلا حول فلك الذات القطءة 
الأرحام . وذلك مثل البوذية والبراهمية » وعنهما أخذت الصوفية . ولهذا كثرت فيما الدءوة 
إلى الزهد والمكوف على الوحدة المصمتة والترهب وغيرهذا ما مجمل بين الإنسان وبين الجتمع 
حجابا کثیفا » وما يدفم إلى الول المتثائب داعا » والوف من الحياة والعمل . 

أما الإسلام » فتساعى عن هذه الفردية والأثرة الباغية وابانة الذليلة » فمو يدعو إلى 
عمل الخير » ونهی عن اقتراف الم . بل راه ه فى عقيدته الق وصى كل مسل أن بدن مها 
بقرن الأمر بعبادة الله بالنهى عن عبادة غيره . بهذا سادت الأخلاق الاسلامية كل أخلاق » 
وسادت الأمة الق مخلقت بهاكل الأمم . 


ست ۳۲۸ سب 


۵ 


توحيد خالص له یغمر القلب" تحب الّه وحده وانلوف .نه وحده » فلا یکسب اللیر 
إلا باق الله » ولا ینای عن الشر إلا نلوفه من اللہ » فبو فیا يأنى به أو يذره إنما یتفی 
و وشات وین أن لات ای ای کر مق ار 

تعرض الدنیا عليه فتونها ؛ فلاتأخذه منها فتن ساحرة » ولاتميل بسمعه متها همة' 
تفری بنشوتها . وتقصف حوله رعو البلاء » فلا تمس قلبه بقشعريرة من انوف منها؛ 
آنه نه مع الله مطمن بذ كره » ملى؛ محبه واتأوف منه وحده مبذه العقيدة القوية الطاهرة 
اتی تستحوذ على آمال آخرته ودنياه یلق الإنسان تم فى صورته المدغرة فى والديه > 
فيجد م نكال هذه العقيدة وصفائها وإخلاصها أن يكون طيب البر بوالدبه . ولا سيا 
وقد أمر مبذا ابر . وفى هذا الجتمع الصغير يتم كيف يتعامل مع غيره . یت تحمل 
الستولیات . بتع فى هذه المدرسة الأولى كيف يكون التاميذ النانه الطيب فى مدرسة أ كبر 
منها وأوسع . يت كيف ينظر إلى الجاعة تلاك النظرة الرحيمة لتی‌کان یرمق بها والدبه 
وأولاه يتل مایپدیه إلى أن الجاعة الإسلامية كلها من القمة إلى القاعدة » ومن القاعدة 
إلى القمة وحدة مجحب أن محافظ علا . 

اقرأ قوله تعالی : ( £ :م واعبدوا الہ ولا تش رکوا به شيا » و بالوالدين إحساناء 
و بذی التری والیتامی والساکین والجارذى ری ۳ أن والصاحب باب 
وان السبيل وما ملكت آمانک. إن الله لا نحي مه کان لا تغورا) . 

توحيد خالس واحسا نكري نفيضه على الجتمع متلا فى أقوى آفراده وأضعفهم 
فيمن نشمر أنهم أمَس الناس بنا رجا » وفيمن نشعر أن يننا و پینهم بونا شاسعا . 

وهذا الاحسان الذى فرضه الله علينا للوالدين هوعین الاحسان الذى فرضه اله 
لاماء ا 


(۱) لاحل عطف ما بعد الوالدین علمما والأمور به بالنسبة لما هو بینه الأمور به 
بالنسبة إلى من بمدها » فل بتغير الأمر وم ينس وم یضعف , 


بت 0 
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مجتمع متكافل متراحم » لأنه مجتمع أخوة فى الله سبحانه ( إنما ا مؤمنون إخوة ) 
ذلك هو النسب والركحم وهذه هى القاعدة التى يقام علمها البناء . 

الحطيئة الكيرى: 

فهل مجوز لامرىء أن يدنس شرف هذهاجاعة ؟ أو يرميها بالشك فیا ناما ؟ أو مبيج 
الف الود يدها ؟ ! 

هل مجوز للأخ أن يمدو على عرض أخيه ! . 

هل يطيق أن رى إنساناً يلوث كرامة أخيه ؟ ! 

إن الفط ال ااسايمة الى لل تتحرف بها عن القصد دود أوميراك بث تيب 
عن.هذا بما يستنكر هذه الخطيئة » ويدمغبا بالسوء واش ف العدوان . 

ورغم أن هذا مر کوز فى الفطرة إلا أن الله سبحانه ينهى عن القراب من ازنی). 
ولا ريب ف أن النهی عن قربه أبلم من النهی عن إتيانه . 

إن الإسلام لا پنعظر حتى نواجه الفاحشة نفسها واللحطيئة ذاتها » ولكنه ینبی عن 
أسبامها المؤدية لما ۲ 

ینمی عن النظرة الجائمة النهومة » واللسة الدَوِية ای » واعلاوة التى بصنم 
الشيطان ناما . والسكلمة التی تعبر بها الشبوة عن حیمبا . 

ینبی عن التبرج الذى هو لونة الدنس فى شرف الرأة » والثامة الأولى فى عرضما . 
هذه الثياب التى حاكتها الفواية ونسجها الشيطان » وهذه الأصباغ التى تعرض ألوان 
المطايا » وهذا التخلع فى الشية الفاسقة . 

هذه الأغانى التى توسوس بالإثم » وتعان الحرب على القداسة والفضیلة » هذه 
القصص الاجنة التى تثير أحط الشموات » وتواجه الغرائز وجهة لام کل هذه وغيرها 


)۱( لاحظ أن العرآن الكريم ينص على هذه الجرعة باسها » وفى هذا مافه من الا ماه 
مش وفوحیا ۰ 


— خسم لس 


۷ 


من الأمور الى تستهدف الغوابة داخلة حت النپی فى قوله ته-الى : ( لا تقر وا الزنى ) 
لأنها من أسبابه ودواعيه . فليس النبى منصبا على إنيانه هسب » بل النهى منصب أيتا 
وأولا على القرب منه » فكل ما يقرب منه فهو مَنْهِى عنه . 

م بين اله سبحانه حكة النبى عنه بقوله تعالى : ( إندكآن فاحثة وساء سبيلا ) . 
إنه فمل عظم القبح شنیمه » والفطرة السليمة تفر من القبح » لأنها حب الال . الجال 
فى سماته وخصائصه وصفاته الروحية التى تثير فى النفس أ كرم ميوها وأنبل عواطنها . 

ولیس هو فاحشة سب » وإنما هو طريق مذموم "۲ » وحسبك ما فيه من هلاك 
نفسى وجسدی ومالك . حسبك ما فیه من هبيج للفتن وقضاء على الثقة فى أنساب الجتمع 
ی تفه : 

انمیارمکانة المرأة : 

إن من آسباب أزمة ازواج » بل تسکاد تسکون أول الأسباب هو فقدان ثقة شبابنا 
و و 

كانت فى خذرها الطبور مطاف أحلام وآمال ومّوی قلوب ۱ ۱ . 

كان الاحتشام یکسوها وقاراً ولا وجالا ومپاية ! ! . 

ووسوس دعاة الفتنة فى معا بأنها سحينة انلدر » فلا بد لما من الانطلاق . وحطم 
القيد و انطالقك وتصامت: و لسکا وا اسفاه بت مامت فا العلا رت سم 
کرامتها وطیر ها » وتحطم قيداً ما أحبه قيد ! ! . 


(۱) لأن « ساء » استعمات فى الا بة استممال «بئس» 

)۳( وطرص الإسلام على عرض الجتمع واطمشان القلوب إلى شرف . وشاء ااثقة فى 
اغوس به » جعل جرعة الزنا لاتثبت إلا بشرادة أربعة شود عدول » ویکونون شمود رژبة 
وثيقة » ولأن الزای بفعلته هذه أساء إلى الجتمع » وحاول أن ,فضحه طلب الاسلام أن تشهد 
طائفة من الژمنمن إقامة امد على الزای » لفضحه الله بينها كا حاول هو ولحرص المجتمع 
على دوتهم من هذا الرجل . لقد أساء أدبيا وماديا » فكان جزاؤء كذلك . 


بت ۳۳۱ 


۸ 


قيد الفضيلة والضنبر وعزة الخلق وروحانية لین . ولا نکانت تسى هذه السماویات 
قیوداً فأنعم بها من قيود ۱۱ . 
انطلقت السکينة » فَلقَها ذثاب اللیل وضیعان اطا ! ! . 
انطلقت مخلم حیاء‌ها وعذارها » فتهاوت وحطمت » وأصبحت ترجمپا الفضيلة › 
وتوا اللعنات" النضاب؛ آئی سارت ! ! 
لقد خدعما العرایید عن دينها وخلقما وشرفما ! ! فلا تساقطت » امتدارت بعينا 
الوالمتين تبحث عن منقذ فل تر إلا شامتا أو ساخراً > ول جد إلا مخالب حداداً ما زالت 
موه بتمزيتي البقية الذليلة منها إنكانت ها بقية ! ! 
آیتبا للراه ۱ ۱ 
ما أتجب أن دافم فى سبیل المطيثة والمرام مثات من الجنيبات ! ! . 
١‏ أما الحلال الطيب » وأما الزواج الشريف منك فلا یتدم عليه أحد من أولنك 
الذن وضعوا بين يديك تلك الثات ! ! 
لقد خدعوك » حين صوروا للك أن السب ب الأول فى أزمة الزواج هو الأزمة المالية ! ! 
ولا » فل تدفع الثات حين مجممک الشیطان » وپرب" آخاب فده الثات جين 
تلحين على أحدم فى أن محمعکا كلة الله زاعمين آن لیس اي من الال وم او بات 
شر يف وزواج کر ! ۱ 
وان المبذول فى سبيل ليلة من الخطايا ينفق على بيوت وبيوت ! ! 
لقد اتقلبت الق » وحال ان فى نظر اله كين شرا وإ ! ! 
لا أزمة مالية با هذه التعسة !1 , 
وإتما هی أزمة ثقة ! ! أزمة أخلاق ! ! 
لم يعد الرجل يثق بك » لم يعد ينظر إليك النظرة التى يشيع منها الحنان والا كيار 
والإيجاب ! ! 


— ۳۳۲ — 


وإعا هی نظرة شك واتهام وارتیاب مرير . 

لاتثق ببؤلاء. الذين بهسنون فى سمك أن حقوقك منتصبة » وأنك سجينة 
القيد الظلوم . 

إن هؤلاء يدفمونك إلى الثورة ضد آشرف لبم السامية . أن هؤلاء بریدونك 
لليل العربدة . 

بريدون أن تنطلق إلمهم ثم » ومعهم شيطانهم وآثامهم . 

تأمل ! ! هل يطلبك أحد لكلمة الله ؟ 

"هل يسعى إليك واحد للزواج ؟ 

على حين يسعى إليك عشرات وعشرات للشيطان ! ! 

لقد هنت على النفوس حين هانت عليك نفسك يا مسكينه ! ! 

لا نجاة للك إلا فى الاعتصام بدين الحق » أخلاق الإسلام تتخلقين بها 
اسممى قول الله ( ۳۳ : ۳۳ وقران فى E‏ و ا وا اللافلية 


. # و ۳ سم 1 سے ام 
الاوی 6 و ەن الصلاة ¢ واتين الزكاة 4 واطءن أيه ورسوله ) . 


عر ال رمن ال وکبل 


جیع منتحات الأالان الطازحة و فر آو اع البقالة 
لها تة شركة 
شاكر القمبشاوى وعبد اجید الشر يف 
۳۵ شارع بين الصورین بالكاهرة 


سجل تجاری رقم ۷۵۳۵۱۳ 


تليفون 5 ۵1۰ 


— ۳۳۳ — 


۰ ۱ 
ودع الانسان بالشر دعاءه بالخير . 


مقتطفات من اانفثات الأخيرة . بقل إمامنا الراحل الأستاذ الشيخ 


مد حامد المق » رحة الله عليه ۲ اختصر‌ها : مدرشدی خليل 


الإنسان : = فهو إما من الا نس » لان الله فطره آنا لغيره > ومحتاجا:إلى الا نس 
بی حنه ¢ لمكون دلك أدعى إلى تعارفهم وتا نېم وتعاونهم » ومن ثم كان أنه 
بزوجه مستوجباً لنفسه تمام الراحة والسکون » ولقلبه سعادة الأمن والاطمئنان » وأنه 
لا بزال قلق النفس » مقلقل القلب » حتی يتزوج » فیحد السکون والودة والرحمة » سواء 
فى ذلك الذكر والأثى » لأ ن کل واحد منبما من نفس الاخر فى الخلق والفطرة > 
وسبيل المياة الحسية الميوانية والمنوية الانسانية » وتلاك سنة الله التى لا عکن أن تتبدل » 
مهما حاول التعائى عن ذلك الجاهليون الذين لاي مون » ولا یمقاون ولا يتفكرون » 
فلا يؤمنون ولا يأمنون ؛ وم فى الشقاء والنكد داعا متقلبون . 

وإما من النسيان : لأنه لابد له من ترك أشياء تقع عليه ومنه فى خطوات حياته » 
وابتلاءاته فسا ونیانه ها وی یووم من الا ! وال ا 
وأودام ذا كرا لها لەلت حياته كلما ها وحر تا 6 او NE‏ وحمدا آونکدا شن 
رحمة الله به أن حمل له ه_ذا النسيان لممنأ باش 4 وينم بالأحل والولد ¢ والإخوان 
والاعوان . فيطمئن قلبه و یصفو جوه » وتهدأ أعصابه » ویتوفر بذلك السعی فى حياته 
وأعماله بنفی هاده ددع نشيطة 6 وفكر راق ¢ سرف مواضع خطوه اتات 
وتثبت » فینحح و یصل إلى غايته التى يسمى الا » لا يضل سعيه ولا خيب ولامخسر . 

ويتبين لمن يتلو کتاب الله حق تلاونه - أن دعاء الانسان - الجاهل العاجز 


E — 


١١ 


الفافل » المعرض عن هدى الفطرة وهدى القران ‏ هنا بالشر دعاءه بانلیر : هو رغبته 
وحرصه على سعيه إلى #صيل ماحتاجه ويعتقده خيراً ونافما له » وموفرا له أسباب الحياة 
الهنيئة والعيشة الراضية » وفراره وهرو به ما يعتقده سوءا وشراً وضاراً به » وموذیاً له » 
ومنغصا للياته » وننکداً لميشته » فإنه رةب و حرص على السعى إلى الشر حرص المؤمن 
الم الم انم البتدی مبدى الفطرة وهدى القرآن » الذى يتحرى الطريق التى هی 
آقوم » فهو بمثى على بصيرة ونور من ربه » مخلاف القلد تقليد الأعمى الجاهل السفیه 
الذى يتبع هواه » ويجرى وراء أمانيه الكاذبة انلادعة » فإنه فى الواقم ما برغب و حرص 
ويسعى جاداً فى الشر الذى یوذیه ومبلكه » لأنه على غير هدى من الفطرة ولا من 
القرآن » بسبب عدم إيمانه بالاخرة » وعدم تقديره للمواقب والنتأئم » إذ فقد القدرة على 
ذلك بتقليده الأعى الذى قتل إنسانيته العاقلة الفكرة المبزة » وذهب يسعى فى ظامات 
بعضها فوق بعض » مكباً على وجهه مستسلاً واه وشہوته » فهو لا بزال بهواه یوی إلى 
أسفل سافلين » ويظن نفسه راقياً صاعداً » وهو بشهواته محترق » وكا أحس بألم ریق 
ذهب ينفمس تجولاً فى حر آلشهوات » ظاناً ‏ فى ظلمات جاهليته ‏ آنها تزيل آلامه . 
وهکذا پیش حیانه عرلا وراء الموف والشبوات . ۱ ۱ 

فالإنسان قد جمل الله له من القدرة على السرعة : مايدتطيع به أن محصل من اللير 
النافم مابوفر له آسباب عيشته الراضيه » بحيث لایفوته شىء منها فى آوانه » إذا عقل تلك 
السرعة بمقال العلل من تفسكره فى سنن الله » ومن تجاربه فیا يقم له مرن حوادث 
وما يستفيده من ءل الرسول صلى اله عليه وسل و الكتاب المزل عليه فإذا هو لم 
يعقل طبيمة السرعة فيه بعقال الم والتفكر : ذهب مندفعاً فى سرعة شديدة - فى غير رو 
ولا تثبت - وراء هواد وشهواته المهيمية » وأمانيه الكاذبة انلادعة » جاهلا وصايا اله تعالى 
فى كتابه » ونام رسوله صلى الله عليه وس »> غافلا عن سنن الله فى نفسه وفی الأفاق » 
مغروراً جبله وسفبه » معتقداً عقيدة ضالة : أنه قد عرف اللير - وهل يعرفه وهو جاهل 
مغرور ‏ تجری وراء هواد وشهوته لايقيم وزتا للمقل».ولا يفكر فى الرجوع إلى سان الله و إلى 
تعارب المياة فى <وادثبا » الت طاما آتته الميبة واإسران فى كل سعى سعاه ‏ فيذهب مهذا 


— o — 


۱۲ 


كله بريد ار » و یطلبه و یسعی :إليه أسعيا حثيئا » و يدعو به ویقربه منه بکل قواه . فان 
لابد أن بضل سعیه » و يسلاك غير السبیلالقاصد » سبیل الغى الذى يدفعه إليه هواه وشهوته 
التى لاتدفم إلا إلى الشرور والائام » فيصل إلى أسوأ العاقبة . ومجد يديه قد ملثتا باعميبة 
وانلسران » وموجبات السرة والندامة . فيعود يسعى مرة أخرى ومرات » حاهلا مفرورا 
كذلك سنا أ باغيا فى تصميم وعناد و إصر ار» و اخوانه من شیاطین الانس واطن دونه 
فى الى ولا : يقصرون » فيحد النتيحة البغيضة هی النتيحة » والعاقبة السوأىهى العاقية . 
واللّه سبحانه وتعالى قد دبر ‏ من خلق الشمس والقمر والأرض » ومن دورانپا حول 
نفسها وفى مداراتها » ومن ارتباطها مع غيرها من الكو اكب فى مجوعة واحدة ؛ سماها 
الفلکیون « الجموعة الشمسية  »‏ قد دبرر بنا سبحانه من كل ذلك النظامٌ القوى 
اشسکم » وما وضع له من سان فى سيره السر بع وده ورانه وتنقله من حال إلى حال » وتنقل 
نان ا و ال ق وتاك ال وما سا عو الظلة قنه 
ليهنأ الإنسان بالنوم الذى جعله له ربه سباتا » لتهدأ أعصابه وأعضاؤه ونستر یج » ولیستروح 
وينعم بالسکون مع زوجه وأولاده . . فيصبح فى بومه الثافی الذى يسلخه الله منه » و یکرر 
0 على الليل » تحياة حديدة » وقوى جديدة » وروح فرحه نشيطة عا آنم اله علمها فى 
اليل » يذهب بتلك الحياة الجديدة والقوى والروح فى ضوء النبار وحت أشعة الشمس التى 
بزیده الله بها نشاطاً وقوة حركة » وبزيده بها سروراً بما برى من آثارها فى نضج زروعه 
وثماره فيزداد يقظة وعاما بسنن الله وایاته ؛ ويقيناً فى إمانه وعقيدته » وإخلاصاً فى عله 
وطاعته وعبادنه ‏ وکل عله وكدحه وسعيه عبادة » وذل وخضوع » وإجلال ار به ونسبيح 
محمده » فكله تقدير. وشکر لربه ‏ العلى الكبير » الغفور الودود - على جزيل نسته » 
وعظم فضله » وكريم إحسانه و بره . 
وقوله تعالى « وک فصلناه تفصيلا » يقول ربنا سبحانه : إنه قد أجل الأشياء 
كلها » وجتعبا جما یتبسر للانسان ممه ,أن يل بها اماما » ثم يتيس رله أن ينتفع بها كلما 
تموعة لان ۳ ومس ل کل مان السموات والارش : ثم أخبر أنه سبحانه فصلبا » 


ومز کل شىء صائصه وصفاته » وفرق ببنه و بين غبره بقوارق » یسمل على الانسان - 


> 


لاعس — 


۱۳ 


والمؤمن المستضىء المستمسك بهدی الوحی المنزل على رسله - أن يعرف کل شىء محقه 
وميزته وخصائصه فيعطيه حقه » فيحسن تناوله واستعاله والانتفاع به» أو اجتنابه والبعد عنه 
واتقاءه بحيث إن جيم الأشياء : مما يحتاجه الإنسان » ويفتقر إليه فى أى شأن من 
شئونه الدينية والدنيوية » ما آنم عليم له رک العليم المكمء الردوف الرحم » قد 
فصلناه ويبناه تفصيلا بيتاً وانضحاً » و بیان شافياً كافياً » وجمل ربنا لنفسه العلية سبحانه » 
مقتضى هذه الأسمعاء والصفات التى هو بها ( لبس كثله شىء وهو السميع البصير) حقوة : 
ھی أن بخاص الإنسان له سبحانه الإلبية والعبادة بكل أنواعها وان لایعبده إلا یا ات 
وشرع . وجعل الإنسان حقوفا مفضلة لذ كره واه » ولكلواحد منهم على الاخر » كل 
حسب وضعه فى مجتمعه » وعمله الذى يؤديه بما أعطاه ربه من حةائق فى خلفه . 

وا ها هو ونه لكل شه بون کل امن اغات را خر 
مایتسر لكل إنسان ‏ عافل رشيد ؛ مؤمن باه وآياته شا کر لفضله وأنعمه فیا اناد فى نفسه 
وف الآفاق» وفها أنزل له من الدی والفرقان - أن يفرق بینه و بين غيره . قد بین ربنا 
ذلك وأوضه جيداً عتتضی السنن الكونية » ومبدى الفطرة » و عا جعل لها وفمها من 
حواس ظاهرة وباطنة » وعا أنزل ر بنا من كتب » و بماأرسل من الرسل مبشرين 
ومنذرين » مهدون الناس إلى الق ھی أقوم » و خرجونهم بإذن ر مهم من الظامات إلى 
انور لثلا یکون للناس على الله حجة . وكان الله عزيزاً حكيا . ۱ 

وبعد » فإن من يتتبع أحوال الناس‌فی أوروبا وأمريكا ومقلديهما والدائرين فى 
فلکیما الباغى لفسد - ری ويسمع ويعلم : أنهمتتابءوا فى التعجل إلى الشرور والأثام » 
حتى أصبحوا وحوشاً» بل شرا من وحوش الغاب » ونحک فيهم السفه والطيش » فأسرعوا 
عدوا بها یکدحون اليل والنپارفی شحذ الهم وأنيابهم » وزو يدها بالقنابل الذربة الى 
تنتك عثات الالاف . 

وم اذاك قد ضر بهم الله بوط انلوف الشامل الذى نكد الله به عیشهم » ونقص 
عليه مكل ظة من حياتهم » فذهبوا يحاولون تسلية أتفسهم ليتناسوا » أو لیتالوا عن 
هذا انلوف » فزينت لم شياطين الشهوة الجائعة ‏ جوعاً لا تشبم منه أبدا ‏ اللهو الفاسق 


— ۳۳۷ — 
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الفاجر » واللعب الداعر » وزين لم شيطان الموى والفرور أن فون رات :من 
كر ات الحضارة والمدنية الحديثة » التى ترق بالانسان وتبوؤ مكانه السعادة والفلاح » والتی 
ولدتها عقوم الجبارة » فسبقت و بزت با الم الغابرة الت ى كانت فى حياتها متأخرة . 

ولا شك أنهم يعتقدون أن كل هذا هو < انلیر » فيدعون به ويطلبونه و بستمجاونه 
استعجالم للخير الق » ویسمون إليه بكدحمم الدائب فى ااسکثیر من أسبابه وا لاته 
المدمرة » التى ,زعون بها أن يعاجزون » وم إنما يستعجاون شديد عذابه وم لذلك 
يزجمون أنهم قد عرفوا حقوق الإنسان » وکونوا لا جماعة تحفظها » وتدعو ‏ زعت - إلى 
حفظما والحافظة علمها فى ظل هذه الدمرات » وبين مخالب وبرائن وأنياب آولئك 
الأغوال الباغين الجرمين » ثم ليوكدوا هذا التخاون لأنفسهم الغارقة فى حار الضلال والغى 
والعمه وللغرور ین بهم العمى الذين لايبصرون » جعوا جماعات سموها « مجلس الأمن » 
و لام التحدة » على غرار « عصبة الأمم » أو على الأصح عصبة الوحوش الان 
الغادرین الفاجرين . 

أقول - ومن الله استمد المونة » وأسأله العافية للعرب والسامین من هذه الشرور التى 
يسمسها الأغوال الفاجرة سا وأمتا » وحفظ) لقوق الانسان » وخيراً لانسان - إن من 
بتتبم أحوال الناس » ثم يتلو قول لله تعالى ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير . وكان 
الإنسان تجولا ) ويجمع إلمها ماورد فى القرآن الکریم من أخواتها وأشباهبا و بالأخص 
قول الله تعالى ( ۱۰ : ۱۱ ولويعجل الله للناس الشر استعجالم بالمير لقضى إليهم - إلى - 
يعمبون ) . بتضح له وی أيقن الم وا كده : أن هؤلاء الغواة الفجرة - آراح الله 
الانسانية منهم ومن شرورم - إنما زین لم الشیطان سوء أعماهم الشر برع الفاجرة » 
وزعموها خيرا لهم وللناس - إن صدا » وإن كذياً - فى مار كفرمم الله وایاته وکتبه 
ورسله » ونی ظامات تقاليدمم الجاهلية الغافلة العمياء أشد العمى عن سنن الله الكونية 
فى الأنفس والافاق » وظنوا بكل ذلك أمهم وحدم م الذين يعرفون انیر » ويفرضونه 
عل غرم ۰ رهم وحدم الذين يعرفون الح ويقدرونه فدره و مُرضون سام هذا عل 


— ۳۸ — 


۱۵ 


غيرمم » وأنهم وحدم ثم الذين یعرفون للا نسان حقوقه » ویقدرونها قدرها » ويفرضونها 
على غرم ! ! فا أغبام » وما أضلهم وأشد عام . 

إنهم لوكانوا يعون ویفقبون لرجهوا عن غبهم » وطيشهم » وعرفوا مما صنم اله 
فى الشرق الاسلای العربى من يقظلة وحيوية جارفة » قد استيقفات ونفضت غبار الغفلة 
الطو يلة المدى عنها » وحطمت علاءم ووطلتهم نحت النعال » ثم وقفت وقفة الرجل 
الکرم الذى غرته الجية الإسلامية » والشبامة العربية » تستعد وتأخذ کل الأهبة 
وتبیء جيم الأسباب ‏ م-تعينة باللّه ربها الذى أعطاها المياة العزيزة الكرية » والذى 
- بفصله وعرنه وحکته - أيقظها » والذى بعزته وقوته وحكته وتأبيده ونصره يؤيدها 
و عدها . وهی ساعية سعیها - بتوفیق الله وتأبيده وتسدیده - إلى البطش بأولئك الفرورین 
الأشرار » الذين یسمون ف الأرض فاداً والله لا حي الفسدن » وقريباً جداً سيبطله الله » 
وسيرد كيدم الان فى حورم . إن الله لا حب انمائنین . وأسأل الله سبحانه أن يعجل 
الدمار على أعداء الإنسانية الطغاة الغواة فى كلمكان » وأن يمحممكلة العرب المسلمين شعو با 
ورژساء عل مامحب و مرضی لمن المير والرشد » والسداد والنصر العاجل على جميع | لأعداء » 
وأن مجمل امير والحق والرشد واطسكة على قلب ولسان عبده اريس جمال عبد الناصر » 
وأن د ساطانه و يؤتيه الحسكمة وفصل انلطاب . وأن يرفم على يده الموفقة راية الاسلام » 
ويعلى بقوة ساعده رءوس العرب والسامین » وأن معلنا من جنده الجاهدين فى سبیله 
وابتغاء مرضاته لاعلاء کلته » و يعيذنا من الفتن ماظير منها وما بطن » و يتوفانا على صادق 

الإمان وصالح الأعمال . 

۱ وصل الله وس وبارك على خبرته من خلقه » وصفوته من عباده عبده ورسوله الام 
تمد » وعلى آله الذين اتبموه بإحسان إلى بوم الدين » وأن مجعلنا من آل هذا ارسول 
وحزبه الفلحین فى الدنيا والآخرة 

مب مااي 


رهه الله 


— ۳۹ — 


۳۹ 


بقلم السرم ر الر موم ال رتور كر رصا 


السخرية داء ال جاهل الفرور بنفسه الذى لاجد مایقضی به فراغ وقته إلا الثرئرة 
والتهك على غيره ؛ لأنه حروم من نور العم ومتعة التفكير . فل يعرف لجبله أن آقدار 
الناس ليست بالأموال والناصب والظاهر » بل بکرم الأخلاق وتقوى القلوب . ول ینبم 
قول الله تعال ( إن أ کرمک عند اللہ أتقا ) وقوله ( يا أمها الذين آمنوا لابسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ) . 
فک من جاهل سخر من فقير لفقره أو دمم لشكله > وها آزک منه قلباً وأعلى منه. 
عند اله قدراً . بل وك من ساخر وهو سخرية ومن عائب وهو أ كثر الناس عيبا ؛ لأن 
الفرور بنفسه لايشعر بنقصه » ولأن فارغ العقل شره" اللسان» لا لذة له فى الحياة کالتب 
والاتقاد . أعظ شهوته ان کون عضوت شاوی وان ن لا یفن الشات 
للاصطياد . فیحعل من عينه « كاميرا » تلتقط عدستها کل حركة » و یتیغذ من أذنه فا 
ثم يفحص الأشكال و محلل الأعمال و عحص الأقوالليستتخرج منها افوات والنقائنص 
والمیوب . و بعد ذلك یتنقل فى كل ناد لينشر ما جع . ویہے فى كل واد ليذيع ماسمع . 
فیذا ام اوق العحیب سن حاعا حول القاذورات ليجمعها » ثم يول ف ىكل النواحى 
لیوزعها » كالذبابة تقضى حياتها حاعة هاعة ف ىكل الارجاء» تقع على الأقذار فتنقل الجرائيم 
وتنشر الأو باء . وكل ذلك ليشبع نهم نفسه الدئيثة بالنهام االأعراض ونهش لوم الغافلين 
الغائبين » وليحظى لسانه بازة الثرئرة فيلو وينم »لا نه لایمیش إلا ليتكلم » فلا ينظر ولا 
یصنی إلا اینیک . سم من قراغ ةله طال لسانه . قال الرسول صل الله عليه وس « أمسك 
عارك هذا . وأخذ بلسانه . فقال معاذ : أو نواخذ يارسول اه ما تکام به ؟ فقال صلى الله 


امك سس 


۱۷ 


عليه وس : كلتك أمك . وهل يكب الناس فى النار على وجوهمم إلا حصائد ألستنهم» . 

فا أقذر وأجرم هذا اللسان » الذى ينفث السموم A eG‏ نے. 
لایماف أن يأ کل للم أخيه وهو رمم » فيسوقه لسانه إلى ء-ذاب البحي » وتحرق لذة 
الكلام لذ الت » فإن لذة الكلام عند بعض الناس تفوق كل لذة حتى انهم لايشق 
عليوم أن يصوموا عن الکلام » فلا بطیقون ان یکنوا عنه إلا كلا صرعمم النوم . ولذلك 
كان الصیام عن الطعامكا يش لبم آن يصومواعن الكلام عبادة عله الله تعالى آبة 
على استجابة دعوة عبده زكريا . نفرج على قومه من امحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بکرة 
وعشيا . وجل اللہ مرجم حين أنهمها قومها إذ جامت بابنها عيسى فزعموه شب فرياً . قالت : 
إلى نذرت للرحمن صوماً فلن كل اليوم انسیا . وكان من آيات الإيمان فى قول الرسول 
ص الله عليه وسل : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلیقل خبراً آو لیصمت 6 . 

فلا يسوق الجاهل إلى السخرية من غيره كالرغبة اللحة فى الكلام ؛ لأنه لايجد 
مايتكار عنه بعد مايفرغ جعبته وما أقل ما محتويه » فيبحث عن شىء ليتحدث عنه 
وينقب عن عيب لبسخر منه » وهو لايشبعه مايراه وما يسمعه فى اجالس فيضطر إلى 
الاختلاق والتظنن بل والتجسس » فيرسل عينه وأذنه تخترقان الا واب والجدران ليتسقط 
مایقع وما يقال. 

ولا كان الساخر قل أن مرو على السخربة من غيره إلا فى غيابه » كانت الغيبة 
من مرات السخرية . وهكذا يقترف الساخر عدة ذنوب » فيحمل عدة أوزار فى سبيل لذة 
الثزئرة المقونة . ولذلك حذر الله تعالى من رذيلة السخرية التى سوق إلى غيرها 
من الرذائل . 

فإذا تدر الإنسان سياق القرآن فى نظم هذه الرذائل فى سلك واحد متتابعة » وجد 
أنه سيحانه بهأها بالسخرية وختمما بالاغتياب ما دل على أنها مرتبطة بیعضپا » بل هی 
ا عن فقا و كل وا ا تلا ریا قاتا تدع اتسار 
إلى التخلنن » قرن الله تعالى الہی عنما بالتحذیر من سوء الظن وأمر بالتروی والتبصر حت 


س ع 


۱/۸ 


لانقوف الإثم جريا وراء الظانونالخاطئة . ولا كان من‌لوازم سوء الظن التجسس والرص 
على تقبم العيوب قر الله تعالى التحذير ننه بالهى عن التجسس . فامع لقوله تعالى 
( ياأيما الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الفان ثم ولا جسسوا ) . 

لم يأمر باجتناب الظ كلة . فلس كل الظن نما . بل إن بعضه قذ يكون طرف حبل 
اليقين إذا أخذه العاقل وتتبعه انتعى به إلى حقيقة ينبت لس أن يعرفها ويتقيها لبم من 
يها اد لای مق أن رن اب غا دغه الان و لي عل مرو تور عا اش 
بلبه إلى تشو يه سمعته وتلويث عرضه وهذا لايصلح أن يكون مثلا للإسلام . 

أما الظن انلاطیء الم فإنه مالا يستند إلا إلى الإشاعات بلا برهان قاطم وهذا رة 
الاؤم وخبث النفس لأن سوء الظن بلا دليل لاننتج إلا من سىء الأخلاق والأعمال. 
فإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه . فانمائن لايصدق أن هناك أميناً . والكاذب لايظن أن 
فى الوجود صادفاً . وهكذا م نكان لها ظن اللؤم طبع فى الناس غالبا . أما المؤمن الكرجم 
فإنه لایسرع إليه سوء الظن ولا حك إلا بعد التثبت والبرهان لأن کر املق حسن 
الطوية لابد أن يكون حسن الظن كا قال الرسول صلى الله عليه وسل ( المؤمن غر 
کرے والمنافق خب لثم ) ۱ 

ولاکانت هذه الظنون السيثة تفضى ولا بد إلى الغيبة قرن الله تعالی التحذير من 
من سوه الظن الاثم بالتحذیر من الغيبة فقال ( ولا يغتب بمضك بعضا أبحب أحدم أن 
يأ کل لم أخيه ميتأ فک رهتموه » واتقوا اله إن الله تواب رحب ) صور اله تعالی الختاب 
ا أنه يأ كل لم أخيه ميتا فثل العيوب والنقائض التى يتحراها ااغتاب 
بالجيفة النتنة . 

ومثل الغائب بالیت لأنه لايستطيم الدفاع عن نفسه . فالنتاب خانن جبان بطمن 
غيره فى ظبره . ولا حجرو لنذالته أن بطمنه فى صدره . 


۰ ۳ ۳۵ یه 


۱۹ 


وقد بين الله تعالی فىالقران أن إفشاء للساوىء لامور إلالمن ظل فاضطر إلى الجبر مها 
ليستغيث من ظله . قال تعالى ( لاحب اله الجبر بالسوء من القول إلا من ظل ) فلا بد 
للمظلوم أن يبسط شكايته و بشرح‌ظلامته قي ذكر مافعل الظالم ليسكشف عن إساءنه و يثبت 
سوء فعلته . أما من يفشى مساوىء الناس ليلهو ويستمتع بفضيحتهم والمط من كرامتهم . 
بل بزيد فيها ما يستنبطه من سوء ظنه فإنه جرم أثيم بزری بنفسه وغسیره فى الانیا وی 
نفسه فى الآخرة بما جلبه لها من عذاب بلبوه الام ومتعته البغيضة . 

والسخرية » والاغتياب بزریان بالمرء و محطان من قدره ويدعوان الناس إلى احتقاره 
واجتنابه . فان العاقل يعم جيدا أن من يسخر من غيره يسخر منه وأن من ینقل له ينقل 
عنه . فیحتنب هذه الأذن التحسة التريصة . ومپرب من هذه العين الحدقة المتلصصة . 
التى تصوب عدستها إليه كرها لتفحصه . إذ لام لما إلا أن تبتك فى كل واحد تقائصه 
فلا مخالط و يصادق الغياب إلا غياب مثله يقابل اغتيابه له بالاغتياب و يأ کل من له کا 
أ كل . قالجزاء من جنس العمل . 

وقد حذر الرسول صلى الله علیه دس من السخر نة والاغتياب والثرثرة فى قوله ( طوبى 
لمن شذله عيبه عن عيوب و ی قوله وأنفق الفضل من ماله ) وى 
قوله ( کلام ابن آدم كله عليه لاله . إلا أمراً بمعروف أونبياً عن متكر أو ذكر الله 
عز وجل ) . 

فاعقل لسانك آمها العاقل إلا عن حق نوضه أو باطل ندحضه أو حكة تنشرها أو نعمة 
تشکرها أو حسنة تذکرها . ولعل مانستقبحه من غيرك بوجد فيك ماهو أقبح منه وأنت 
عنه غافل فتستلفت بعيبك الناس اتتباههم لمیو بك فتكون موضع السخرية والازدراء . 
قال الشاعر : 

ای و سای اوقم هارا لوكي سار كا 

واذكر محاسن مافهم إذا ذکروا ولا تعب أحدامنهم ما يا 


حح ,۲ ت 


۳ 


واعل آن عتلك مخبوء ء تحت لسانك . فعند ماتفتح فك يطل منه عةلك e‏ 
الغتاب الام وابل الأوزار التى تتساقط من فيك وتترا م على ظبرك . واتق شر لسانك 
لظا نفسك السیء ء إلى غيرك . فبو نعمة إذا استخدمته فى الدعوة إلى اشا 6 
وهو تقمة إذا أطلقته فى نشر الفساه وأذبة املق . فاحذر أذاه وألجه من الحكة بلحام . 
وأمسك بمتانه لتروعه عن ارام . وقبل أن تنطق زن وحص الكلام .ولا تنس أن الله 
قد جمل عليك الحفظة الكرام . الكاتبين لما تقول وما تفعل من بر وائام . ( ولقد خلقنا 
الإنسان ونم ماتوسوس به نفسه وحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ یتلتی المتلقيان عن 
المين وعن الثمال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 


» ساعات جیییا؟ السو سر بش 
الساعات المتازة التى تحفیی رضاه و إتحاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لاتا العظيمة وقوة اها وشكلها الأتيق الذاب 


(ععسلات ) 
سح رل حیدب الساعاش 
۰ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ۲۰۳۷/۳ 
لمع / 
أسعار مغرية ‏ تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البيسع باججلة والقطاعى 


س 4 


۳۱ 


ال 


ار النجدی 
مس تن عبلل الو ماب 


« مجدد القرن الشالی عشر الطحرى » 
( ۱۱۱۵ - ۵۱۲۰۱ ۱۷۰۳۸ — ۱۷۹۱م) 
إن الععیدع الخالصة » واافطرة ااسلمة > لاز الان فى الحاز » 
وی هضبات مد . 


تقل مه 


هناك . 
ی « وادی حنيفة » حیث ابت الصوت الفادر الفاجر ؛ صوت « مسيلة السکذاب » 
و بمد ألف ومأية سنة ۰ .۰.. انبم صوت آآخر . . . فيه قوة » وفیه إمان » 
وفیه صدق ؛ إنه صوت الامام المجدد : « تمد بن عبد الرهاب » . 

واتجب ‏ إن شنت - ضده المفارقة الغريبة » وتلك امصادفة العحيبة . . . 

فكأن الأقدار أرادت أن تطبر هذا او الذى ملاه ( مسيامة 6 خبثاً ودنس 0 
فابتشت هذا الامام الجليل لمحو الا کاذیب کل الا كاذيب ‏ » وليحارب المرافات - 
جمیع الخرافات . 

فى « وادی حنيفة » . . . فى « مد 6 . 


أعان « ان عبد الوهاب » نداءه إلى الغارقين فى الا وحال » التائبين فى الظمات » 


— و۳ — 


۲۲ 


السارین فى الضباب » السادرين. فى الضلال ». . فصحا من حا : وأفاق من أفاق » وامن 
من كتب الله له امداية والرشاد . 
آما أولئك الذين أبوا الا أن يظاوا فى عحبة الشيطان والموى ؛ أولئك الذين وضعوا 
على آذانهم صمامة حتى لا يسمعوا الق » وعلى أفواههمكامة حتی لا يتكلموا باللير » 
وعلى أعينهم غشاوة حتى لا یبصروا النور ؛ نور الله » نور الق » نور المدى والخير ؛ . . 
- أما أولئك فءبسواو بسرواء وأديروا واستكبروا . . . 
ا کن 
أولئك الذین‌ینصبون أنفسهم فى کل زمان ومکان لمداوة المح ولوضع العقساب 
والعراقیل فى سبیل رکبه الزاحف نحو اد واللخير. . » 
أولئك شرار املق عند الله . 
أولئك شرار الخلق فى نظر الجتمع البشری» والأسرة الانسانية . ۰ . 
أوانكم الجانين الذين بریدون اطناء الشمس » أو وقف الفلك الدوارعن سيره 
وتجواله ». . . ولن تنطقء الشمس » ولن يتوقف الفلك الدوّار ! ! ! 
۱ كل ماهنالك أن الشمس ستحرقهم أو تغشى أبصارم على الأقل » وأن الفلك الدوار 
سيلفهم نی خطواته ۰ وسیطو هم ف دورانه . 55 
: 
ويبق ای حقا . . . 


آنا از بد فيذهب حناء . . 


كذلك کان ان عبد الوهاب » وكذل ك کان أعداؤه . 
إنه صراع فدرم . . ۳ 
ومع ركة أبدية تدور رحاها داعا بين الشمس رالخفافش » والطبر والجرائے . 


وق ( ااافا من عن او ف عل « ان‌عبد ادا قس 2 


۳ 


۳۳ 


الجهاد والنضال المظيمة » ذلك الاسم الى خلده التارريخ فى أعر صفحانه » وا کرم 
سحلاته . . . رح الله ان عبد الوهاب . 
ک عودى» وک أوذى » وک ل » وک ثابر وصابر . 

لقد هین فى نفسه وعرضه . . 

ولقد امهم فى دينه وأمائته » من كل الناس :.حتى من أخيه ( سليان ) . . . ما وهن 
لما أصابه فى سبيل الله » وما ضعف وما استكان . . . 

والعاقبة للمتقين . . . 

والفوز للصار ین . 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
« إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مانة سنة من محدّد ها دینها » . 
وهذا البحث الذى نحن بصدده » ماولة سريعة موجزة . . . لتقديم « ند بن 
عبد الوهاب » كجدد للقرن الثانى عشر المحرى . ۰ . 
و بعل : 
فان نكب متا تار یا نترجم فيه لابن عبد الوهاب . . 
نقرر : أننا تتبعنا مبادىء البحث العلی ووصاياه » فل نعط البحث لو عاطفياً: » بل 
كنا محایدن للغاية > ورغم حبنا لابن عبد الوهاب : فإننا لم نبح بهذا الب فى خلال هذه 
الدراسة » . . على أنه إذا تعارض الق مع حبّنا للرجل » ۲ رنا الق لأنه ول وأعلا ٠‏ . 
زاك ول : آن کا ر یا ل 
( للحدیث شجون ). إلى العدد القادم إن شاء الله ) 


کیل ار غارى 


— ۳۷ 


۳ 
من شرفات التار مخ 
کت ۲ د 
لو حدة قدعا قل ما و حل ٹا 
قدمنا لك با القارى. ملخصا للقوسية البرية من عمد إبراهيم الخليل عليه 0 
ال رن ا . والآن نتم لك البحث إلى عبد لواطن الب فى الحر . ٹر 
بنى مر ء القاند الظافر الرئيس جمال عبد الناصر . 
فترة رکود 
8 7" ۶ 
ول اخریات عبد العباسيين تواجدت ثلاث خلافات فى الارض فى زمن واحد . 
خلافة عباسية فى بغداد ‏ دار السلام - وخلافة أموية فى الأندلس تناوىء بنى العباس . 
وثالثة انتقلت من القيردان إل القاهرة وت نقسما : دولة لفواطم ۰ وقال عنها التار بخ 
خلافة العبيديين 00 اطلانین . و يتلم 0 سب اناري الغالب 


الذهب : 0 الأمر مختاط فى نسب هذه الدولة رل 9 الجزم سا أ دولم فضلا عن 
ىه انتسایهم للزهراء ۰۰ 


ونشمبت الذاهب إل سنية » وباطنية » وشیمة ۲ » وقر امطة » و اسماعيلية . وتسلات 
الصبونية نحت قناع انلوارج والشيعة » ثناوىء الائثتلاف وتحل القعسل وسفك الدماء . 
ل بالفتنتين الداخلية واتكار » وانقسم المسامون على أنفسهم وأصبح کل وال 
خن | ف ظبر أخيه ¢ والسلخت الاطر اف هن انلا_لافهة واستعل بعض الولاء ببلادم 6 
وقیقه القيطان وکشف الاستبار عن آئياب من السرور ولواجذ اة ع حتی کفف ان 
هذه اانمة بعد مثات الستین انقضت فى تناحر وتنافر . فطرذ الّه الطاغوت نی عرض البحر 
(۱) الشيمة تدخل تما الإسماءيلية والقرامطة . أما الباطنية فتطلق على هؤلاء جیعاً 
أا ر الهدى النیوی 0 . 


— EA تب‎ 


۳6۵ 


الأبيض مطروداً من مصر فى الساعة السادسة من مساء السبت ۲۸ وليو سنة ۱۹0۲ 
فأزيلت اطواجز ومنمت الفوارق » وانمحت المزبية .ون" الله على الشرق باط كرمع 
شم سكم . هو : 
جمال عبد الناصر 
فتى الثورة » و بطل المرو بة » وضرر العبيد » وحم "الاستمار » ونافخ روح الثورة 
فى الجزائر » والمساعدٍ على نشر البسلام فى ر بوع العالم » وعاقد المؤتمرات من أجل التعايش 
السلى » ومقرر حقو الإنسان فى ( باندونج ) والحافظ على كرامة البشر فىمؤتمر (بربوف) 
وماسحالاستمار من كل يلد جاور - هذا المواطن الصا . لم يتم بثورته لطرد ملك ظام 
خسب » بل حمل منهاجاً طويلا يسير فيه حتى بصل بالعرب إلى شاطىء النجاة و بالشرق 
إلى زمن الرغد والسل والمناءة والرخاء . 
مقومات الوحدة 
وإذا کان‌الشیء لابد له من أن برتکر على آساس‌متین فان الوحدةلاتم الا عتومات 
أصيلة وتسبقها مقدماتحيحة لتكون النتام لصا الناس یبا لبشر بالفرح و برتضون 
الكفاح من أجلها . ومقومات الوحدة . أيمان صادق باه وقيادة حكيمة » وشعب عریق 
بقظ » وجیش متحفر شاک السلاح » وجیران أوفياء . 
أما الاعان باللّه فو متوفر عند هژلاء الأبطال الغاوبر اخوع جمال . ولولا الاعان 
مانصرمم لله فى خر بولیو ساعة الصفر مع الكلمة « نصر » وکان النصر العر ز . 
وأما القيادة الحسكيمة فالسكل يعرف أن هؤلاه القادة ذاقوا مع الشعب مرارة الف 
وأحٹوا عا كان محس به » ولا آل الأمر إلمهم كانوا على نة من الأمر» فانديجوا مع 
ال مواطنين وتو امهم كل شىء ومن الستحیل أن یکتوینسان بالنار ثم وف للع 
و برى غيره یکتوی فلا خقف عنه ولا يتصفه . 
۱ وأما الشمب العريق . فبتقليب صفحات النارييخ نجد أن الشعب العربى حط بنی 
التتار وصد" الفول وهزم ر یتشارد قلب الأمبد ملك انجلترا . وأذل لويس ونابلیون و ایدن 


وعم — 


ا 


23 ۱ م 
آما الجبش فقد زوده [ جال العرو بة ] باحدث الاسلحة وجعلة مستعداً فى البر وى 
البحر وفى ال جو ولنا الأساطيل ال جو ية والبجرية لتجارة أيض) » و إلى هذا المد لا أستطيع 
" أن أقول شتا عن الیش فكلاى وكلامك يعتير ‏ يابنى ‏ ضر با مرن التخمين لآن هذا 
سر عسكرى لايصح افشاژه - أما الجوار ‏ فإننا نعجه إلى مكة کل بوم ونسافر یبا کل 
عام ونقتدی بها فى رژية الملال . وتر بطنا بالسودان أ كرم الروابط من ماء للحياة ولدة 
وتقافه وحضارة 4 ودم ودن 5 وقل ذلك عن ليديا ولبنان . وبای إخواننا الجيران . الذر 
امیامین . 
آما سورب المبية يا بى ای درو ای 9 00 
ارفم اك اخ 
فقد أرسينا عمود الک وطردنا الستعمر ونظمنا الدولة » وأشعنا روح المدلة 
والإخاء » وعلينا الآن أن حى سيرة الساف الصا من الصحابة الأقوياء. الذين عرفوا 
التوحید والوحدة و با بی أرشدك ا ۰ أن العبادة عت 5 م الجبلاء کی الإنسان 
واحبه حو الوطن 7 لشخله عن إسعاد بإده بل الجباد والتردد عن حياض الوطن 5 وجا 
الحوزه من الءبادة المفروضة . وحبينا مال ينطبق عليه فى سعيه اوحدة قول ارسول 
صل ۳ عليه دم ۱ من سن سه ند بعی سا وسحه ۳ . کان له أحرها واش من 
عمل بها . . ] وهذا تطبيق الم على العمل وتفسير العقيدة على حوادث الزمن . وتوضيح 
الدين على منهاج الأمم وترحمة الأحكام لصاح العباد . 
كلة الام 


ثم قال الشيخ . وأنا أرجو - يا بنى ‏ أن يطيل الله لى . ولك ولاشرق . عر هذا 
الشاب المربى جمال عبد الناصر ليتم جهاده ولتتم وحدتنا جيعاً . ولس جمال وخده 


ست ۲۳۲0۵ سس 


۳۷ 


سسكرلا عع دای ها ان وان رو رانا مسرت ل سین اسان 
مطالبون بالسمی والسكفاح . ولا بد أن ننشر فى الناس مبدأ [ ارفع رأسك با أخى ۰ ۰ ] 
فلا حنى إنان قامته . ولا وطآطىء هامته . لنحد فى الشرق مائتى مليون مواطن عرلى 


ا م هو حال عيذ الناصر . فى غيرته وشهاءته وصدق وطبيته 5 وحرصه على 
اسعماد أمته 


واطمأن الفتى [ کاتب هذه السطور ] لقول استاذه الامام الشيخ مد حامد الفتق 
و وی مه موا عر من سای ری أيه 
وزرع من خبر . إنه أهل التقوى وأهل المغفرة . 
ود #ر الرماورى 


مدرس بعدرسة عبر مكرم بشبرا مصر 


ساعات (شو یف) السو يسيم به 
الساعات المتازة فى ااصناء 4 والتانه 
دها عند 
الخاي گر شريف عا صا 
۸ شارع قوله بمادن 
ساعات من جيم الماركات العالمية 


تساهل فى الدفع على أقساط شهر بة 


نت ۱ — 


مات 


بقلى ابر ستاز اي ابو الوفاء تمر درو صن 

ثم قال الکتاب و يسما قال : ( ومن أعفلم هذه الفرق الزائفة عطرزة عل ا 
الوهابية . راجم كتاب ( سعادة الدارين) للسمنودى » إذ الدعاة لهم من ينسبون أ نفسهم 
لاعل ال زورا وبهتانا ) . 

وأقول : رى هذا الکتاب » ویاشر مابری - أن الوهابية من أعقل الفرق الزائفة 
خطورة على المسامين ای ان دعوة الق التى نمض بها الشيخ مد بن عبد الوهاب فيها 
خطر عظي » وبلاء جسم جسم وخسارة محققة لاعلى امین ولكن على الدجالين والمبرجين 
والخرفين الذن 55 5 حرفة ومرتزقا يأ كلون بفضله لقمة انيز » ويشر بون 
جرعة الاء ؛ لأ لایستطیمون حیلة إل السکسب الشریف ؛ ولا مبتدون سبیلا 
إلى العمل النافع الذى يفيد أنفسهم ويفيد آمتهم » إذ ليس فيهم الصانم الاهر» 
ولا العامل النتج » ولا الستخدم الكفء لیر به . وإتماه عالة على اجتمم . ثم كالطفيايات 
المبيثة متضون دماء الامة باس الدين و مخدعونها عن أموالها بدعوی هبة الدعوات » ووضم 
البركات و فى آلزروع والضروع » ولا بر رکه هناك ولا تقوى تتقبل معها الدعوات . 

دعوه الحق تمتح عيون. الامة على الاق 4 وتليمها الك ی آس هؤلاء الدحالين 4 
وتبصرها وجه الق فى إنفاق آمواها » فإذا عرفت الامة هؤلاء الدجالین على حقيقم 
واستبان لما خداءهم ور هم فبضت ادا عن إمدادهم بالأموال فتضیق ذات 
ونصفر خرا نهم 6 وهذا هو اتخطر الحق قالذى شون ¢ والذى ریز فرانصب إذا «صوروه 


اعوج — 


۳۹ 


والذى جند الشيطان هذا الكتاب وأمثاله اک يدرأه عن عبّاده حتى تظل روافد الال 
متدفقة فى خزائنهم » وحتى بستعایعوا أن ينشئوا المارات ویشیدوا القصور بفضل هذا 
ات الذى تنصب أتيارة متدفقة فى خزائتهم با سول لهم الشيطان » وأمل لم . 

ای خطر على المامين من قوم يدعونهم إلى عبادة الله وحده » واستعانته وحده » 
واستفائته وحده » والتوسل إليه بأداء الواحبات واحتناب الحرمات » والازدلاف إليه 
بنوافل انلیر ؟ ؟ 

ليس الخطر من دعاة الق على السامین إنما االخطر كل الحطر منم على الدجالين الذين 
يأ كلون أموال الناس بالباطل و يعتبرونها من فيض الوهاب » ورزقاً ساقه منبب الأسباب 
الذى برزق المكروه والحرم !! 

أما کتاب ( سعادة الدارين ) للسمتودى الذى أشار إليه الكتاب فإنى أحمد الله أن 
رزفتى نعمة عدم الاطلاع عليه » فلعله شر من الكتاب الذى أشار إليه » ولعله هو ار تومة 
البيثة التى تقلت العدوى القاتلة إلى هذا السکثاب » ولقد آشرت فيا سبق ال آن من 
الكتب ماهو شر من السرطان والسلال . 

ولس دعاة الق فئة زائفة كا يزعم هذا الكتاب » بل م الطائفة الظاهرة على الق 
إلى بوم القيامة . 

إن دعاة الق ثم الفثة التى عناها الصادق الأمين صل الله عايه وسل بقوله : لاتزال 
طاثفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرم من خذطم حتى يأنى أمر الله . 

فاجبدا ااسکتاب جهدك » فلست بنائل منهم مثالا » ولا بالغ منهم حا ومهما يكثر 
الناعقون حولم » والناحون لم »> ومپما یتعاون أولياء الشيطان على النيل منهم ومهما 
يقل السفهاء فم » ومهما تكثر الكتب الى تدو بهم فإنهم ممدون الله ظاهرون ظافرون 
وستعلوكلة ا حى على رغ أنوف الحاقدين » والضلين والمبرجين . 


— ۳6۲ 


۳۰ 


ثم يقول السكتاب فى تعايل خطر الوهابية على السادين : ( إذ الدعاة لهم من يبون 
أنفسهم لأهل الم زوراً وبپتانا ص ه). 

وأقول : أخطأت أبهذا السكتاب بخطأ فاحشاً » وضلات ضلالا مین » وتنكبت سبيل 
الرشد فيا تقول وفيا تزعم » فان الدعاة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينسبون 
شیم لاعل الم ؛ بل هم - والجد لله وحده أهل الملل حقاً وصدقا . هم أهل الم قدي 
وحديثا . فن دعاة الق القدای مؤلفون مائوا طباق الأرض ع) ولا نستطیع أنت أيها 
الكتاب أن تحصی مؤلفاتمم كالإمامين الجليلين اللقتین : ابن تيمية وابن التي . وغیرها من 
دعاة التوحيد انلالس والقاعین على نشر السنة المطبرة . ومن الحدثين عاماء أجلاء شهدت 
لم الدولة رس بالل والفضل ومنهم من ولى منصب الإفتاء ومهم من ولى منصب مشيخة 
الأزهر و بعض المعاهد التابعة له . وحسبك ببؤلاء الأعلام وكنى ! 

و ان طعنك ذا الكتاب فى أمثال هؤلاء لمو الشهادة لم بل » والفضل » والتبل 
والورع » والتقوی . 

وله در التنی إذ يقول . 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى کامل 
و السلام على من اتبع المدى . ۲ 


وإ الى اللقاء فى العدد القبل باذن الله 


وااو فا تر ورو سس 


<< 


۱ ملحوظة هامة ۱ 


ترسل قيمة الاشتراك باسم الأأخ عمد رشدی عمد خلیل ء یی عنوان الجاعة : ۸ شارع 
قوله عایدش - لاقلم الصری باجو رية المربية التحدة 


ست. 6 ۳6 د 


۳۱ 
2 ۶ 5 
أسعلة واجو به 
جاء من الأ السيد عبد الحفيط إبراهم اللادق » بيبروت . الأسئلة الانية : - 
راهم 

١‏ هل يحب على لإنسان أن إصدق و يعتقد تجميع الرقى والمام والاحلام والسحر ؟ 
و میم الأولياء سواء أكانوا أحياء أم أمواتاً ؟ ومجمیع الكرامات ؟ ومجميع الطرق 
الشاذلية واارفاعية واارشيدية والتق‌بندة وغیرها ؟ و میم أورادمم وأذ کار أم لا ؟ 
وهل الإنسان إذا لم بصدق ويعتقد بجميع هذه الساث ل كلها یکون مذنباً ویماقب أم لا ؟ 

۲- هل تحب على اسل تقايد مذهب من مذاهب الأعة الأريعة أو غيرم ؟ 

۳- هل موز أو لا موز قراءة القران ومس الصنحف أو ماه للحنب وا ائض والنفساء 

٤‏ _ ماحم التشاوم فى الاسلام ؟ 

لاجوبة 

۱ _ أما الرق والغائم : فقد روى أحمد وأو داود عن ان مسعود رضى الله عنه أنه قال: 
نفعت رسول اله صلل الله عليه وسل يقول : 2 إن لق والعائم والتولة مر 4 والری فى 
التى تسمى العزائم . والقائم هى التى تعاق على الأولاد لمنع المين . والتولة شىء بصنمونه 
رعون أنه حلب اب بين الزوجين . 

آما الأحلام : نها الصادقة ومنها الكاذبة الشيطانية » ولايصح أن يلعفت إليها كثيرا 
فيج للها من الأهمية مالا نستحقها فالاسلام دين الواقع والمقائ قلا دين الا حلام والأوهام . 

أما السحر فإنه باتفاف المسامين رلوک ۰ وقد روی البخاری وس عن ألى ھر رة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : 
بارسولالله » وما هن ؟ قال: « الشرك باه » والسحر » وقتل النفس التىحرم الله إلا بالق 
وأ كل الرباء وأ کل مالاليتر »> والتولی يوم الزحف » وقذفالحصناتالغافلاتالؤمنات » 
وروی البخارى عن تحال بن عبدة قال : كتب عر بن امطاب رضىاشعنه « أن اقتلوا کل 
ساحر وساحرة 6 وروی مس عن سص آزواج البی صل الهعایه دس أنه قال : 2 من ألى 


همه سب 


۳۲ 

عرافا فسأله عن شی» فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين یوما » وأ کثر من‌ذلاک قولاله تعالى 

( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) . 
ما ما یدور حول الأولیاء وکرامتيم فغالیه دجل وشعوذة وکذب ولا جوز لمر أن 
يتخذ ولیاً من دون اله سبحانه بعد آن.قال له فى کتاه الکرم : ( الله ولی المؤمنين ) . 
( واه ولى التقين ) ( وما نع من دون الله من ولى ) ( وکنی باه وليا ) ( أفغير الله اخذ 
وليا ) ( أم اخذوا من دونه أولياء فال هو الولی ) ( إن ولب الله ) وغير ذلاك من الایات 
الكثيرة الى تم على الم هر ان ریا بان كو عن أزلياك اله وق خر 
الله سیحانه و 0 علامتين تدلان على الولاية : الاعان والتقوى » والکل مطالبون بأن 
يؤمنوا باه وأن یتقوه » و بغيرها لایم لإنسان إسلام » ولا يقبل منه عمل » ولا یکون من 
أولياء الله . ولذلك يقول سبحانه ( ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا ثم حزنون » الذين 
آمنوا وكانوا يتقون ) والناس فريقان لا ثالث لهما : أولياء الرحمن » وأولياء الث طان . 
فن أبى أن يكون من أولياء الرحمن» فقد رضی‌آن يكون من أولياء الشيطانو بئس القرين . 
أما الطرق الصوفية وأورادها وأذ كارها فسکلپا باطلة لا عت إلى الإسلام بسبب 
قريب أو بعيد » وکلپا إفك وزور دس على المسامين لصرفهم عن الذ كر ات » وه وكتاب 
1 الکرم الذى عن رسول له صلی 1 سم لتاليه وسامعه بکل حرف ' عشر 
حسنات . وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ( إنا تحن نزلنا ال كر وإنا له لحافظون ) . 
وقوله ( ولقد يسرنا القرآن للذ کر ) وقوله ( القران ذى الذكر ) وقوله (وأتزانا إليك الذکر) 
فالقران خير مذ كر بالله ونعمه وا لائه وفضاه ور مته » وبلاخرة ونعیمها وعذامبا . فالذى 
رت اله قابه حب القران : ويوفقه إلى ترطيب لسانه بدوام تلاوته وتديره » لازال 
ذا كرا شا كرا ار به یسیرنی حياته غل و نوخد سالکا صراط الذين أنم الله علیهم 

من النبيين والصديقين والشمداء والصالمين وحسن أولئك رفیقا . 

وبعد : فإنى أرجو أن يكون قد وصح لسائل أنه لاينبنى له أن يصدق و يعتقد شا 
من ذلك » بل الذنب كل الذنب » والعقاب أشد العقاب فى أن يصدق ويعتقدشييًا منها . 


سب ۳6۲ س 


۳۳ 


1-۲ یوجب الله على أحد أن یتبم فى دینه مذهباً معينا من الذاهب الی‌استحدئت 
فى الاسلام » ولكن أوجب عليه أن يتبم كتاله وسنة نبیه صلى الله عليه وس ولا پاس 
من الاستفادة من عر الا ة جميعا فى بیان وشرح كتاب الله وسنة نبيه من غير تمصب 
لواحد منهم . وقد قيض الله سبحانه وتعالى للمسامين من دون لم كل حیح من سنة رسوطم 
صل الله عليه وسل » وكان من فضل اه أن عصر تدوين الحديث جاء متأخراً عن عصر 
الأعة » فا كان حيحاً عند حدم نقله هو لا ء فى دواو یمم » فالتبع للا جاء فى کتب السنه 
متبم مع الأعة أنفسهم لرسول الله صلى اله عليه وسل . فلنجمل كتاب الله مما بینه رسوله 
صل اله عليه وس نا الإمام » ولنققد داعا خانم النبيين وحده . 

۳ - لامجوز للحائض والتفساء والجنب أن ع سکتاب الله تزا له من هذه التحاسات 
وإنكان ذلك لايرق إلى درجة التحرع » آما قوله تعالی( إنه لقرآن کرم نی کتاب‌مکنون 
لاه إلا الطبرون) فان الضمیرفی ( عسه ) یمود إلى أقرب مذ كور وهوالكتاب‌المكنون 
أى اللوح الحفوظ کاجاء فىالآية الا خری ( إنه لقرآن جید فى لوح محفوظ) . أما العهپرون 
فهم اللاك » لان الطپارة صفة ملازمة لهم » وم الذين عسون فعلا اللکتاب الکنون 
أى الاوح امحفوظ يستنسخون منه مایأمر اه بإنزاله على رسله صلوات الله عليهم أجممين » 
أما تلاوة واحد ما ذ كر للقران خائزة . 

کی رسول الث صل ال علية وسلم عن التشاؤم . روی البخارى ومسل عن 
ألى هر رة رضى الله عنه أنه قال « لا عدوى ولا طيرة وهامة ولا صفر » وكلها مما كان 
یتشاءم منها. الناس . وری أو داود توالترمدی عن ان مسعود حدیثا مرفوعاً « الطيرة 
شرك » والطيرة شرك » الطيرة شرك » وذلك لان التشاؤم ينا كال التوکل على الله فى 
الاأموركليا . وقد يقم فى نفس الل شىء من ذلك وقد جعل رسول الله صل الله عليه وس 
كفارة ذلك أن يقول « الاهم لاخير الا خيرك » ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك » فان ی 
ذلك تفويض الا مور إلى الله تقدیرا وتدبيراً » والضی فما عزمعليه متوكلا على الله وحده . 


فان رعار كر 


- ۳6۱ [٠ 


101 
باس للفبتاوی 


)۱( الا س 
.س١‏ - هل تتعدد الكفارات بتعدد الأعان ؟ 
س۲ س هل تعدل قراءة سورة الإخلاص ثاث القران فى الاجر کا فى العنی ؟ 
س۳ -- ما الفروضن من الألفاظ فى التسليمة الأول ؟ 


اه 


آفتونا مأجورین أحمد حسن حرحش 
شارع الناصر به القاهرة 
% % تنا 
(ب) الأجوبة 

١ =‏ - إذا كان يقصد بالاعان الا خری جرد توکید امین الأول كأن قال : َال 
لا أشرب الدخان » واه لا أشرب الدخان » والله لا آشرب الدخان وهو يقصد بالمينين 
الأخريين توكيد البین الأولى » ثم حنث فشرب الدخان فعلیه كفارة واحدة . 

وإن حلف عدة مان فى أوقات تلفة على شىء واحد وهو لايتصد التوكيد » بل 
يقصد إنشاء عين جديدة فان قال : والله لا أجالس تارك الصلاة » و بعد مدة قال : وال 
لا أجالس تاركى الصلاة و بعذ مدة قال : واه لا جالس تارک الصلاة ثم حنت فى اعانه 
غالسهم فعليه کنارة واحدة لأن الابمان الثلاث فى حم مین واحد ما داست عل شی» 
واحد وهو عدم مجالسة تارك الصلاة . 

وإن حلف عدة اعان عل أشياء ختلفة كأن قال : واه لا آذعب إلى الراقص »> 
فذهب ثم قال : واه لا استمم إلى الأغانى الطليعة الاجنة » فاستمم » ثم قال : والله 
لا ألمب بالنرد فلعب فعلیه کفارات بعدد الاعان الى أقسم بها . 

ويرى بعصم أن عليه فى جمیم هذه الصور حتى الآخرة كنا واحدة ل#وله تعال 


— ۳6۸ مب 


۳۵ 


بعد ذ کر کفارة اليين : ( ذلك كقارة ايمانكم إذا حلفتم ) فان الإشارة فيه إلى ما ذكر 
من كفارة المين الواحدة » وقد اعتبر هذه الكفارة كفارة للاعا ن كلما فقال : ( ذلاك 
كي ايمانكم ) والصحيح أن مقابلة الهم باجم تققضى القسمة على الأحاد » فإنه ال 
مخاطب المؤمنين جميماً ويذ کر حك اعائهم جميعاً إذا حنثوا فيما أى فذلك كفارة مين 
کل منک إذا حلفا وحنث فبها . وه تعالی أعلم . 
كد تت 3 

< ؟ - روى البخارى ومالك وأو داود والنسانی عن ألى سعيد أن رجلا مع 
رجلايقرأ : (قل هو الله أحد) برددها . فلما أصبح جاء إلى الى صلى الله عليه وسل فذ كر 
ذلك وكأن الرجل یتقاا ( أى براها قليلة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : والذى 
نفسى بيده نبا لتعدل ثلث القرآن ! 

قال العلماء : إن القران يشتمل على قصص وأحكام وعقائد وهذه السورة الكريمة 
تتعلق بالعقائد » بل بام العقائد وهى توحيد الله تسالی فی تعدل ثلث القرآن بهذا 
الاعتبار . 

ولكن هل يعدل ثواب قراءتها ثواب قرأة ثلث القرآن ؟ ذلك ما كان موضع نظر 
العاماء ؛ فأن الشقة فى تلاوة ثلث القرآن أ كثر منها فى تلاوة هذه السورة فكيف يكون 
واب تالی ثلث القرآن كثواب تالى هذه السورة ؟ حتى لقد قال بعضهم : إن هذا من 
المتشابه الذى استأثر الله تعالی بعلمه . 

وقال ابن عبد البر : السكوت فى هذه المسألة أولى من الكلام . وذلك لعدم وضوح 
الحكة عنده . م نقل عن إسحاق بن منصور انه قال ۱ قلت لاد بن حنبل : قوله 
صلى الله عليه وسل : ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن . ماوجبه ؟ فل يقم فيها على أمر 
أى لم يحب جواباً يطمئن إليه القلب » وتسکن له النفس . ثم ذ كر عن الإمامين : أحمد 
ان حنبل وان راهويه وها من أتمة السنة أنهما ما قاما ولا قعدا فى هذه المسألة حين سثلا 


عنما . وذلك ‏ بالطبع ‏ لورعبما وخوفهما من أن يقولا ما ليس بحق . 


— ۳۵۵ 


-5 


وقال انلفاجی : إن للناظر فى کلام لله تعالى المتدير لایانه ثواباً » وللتالى وإن لم يغهمه 
تواب آخر » فالراد أن من تلا هذه السورة مراعياً حقوق آدانها » فاه دقائق معانيها 
كانت تلاوته لما مع تأملها وتديرها تعدل تلاوة ثلث القران بغير نظر فى معانیه أو ثلث 
لس فيه ما يتعلق ععرفة اله تعالی وتوحيده . 

وأقول ليس ثمة ما يمنم من أن مختص الله تعالى بعض العبادات التی ليس فيها كبير 
مشقه بثواب أعظم من ثواب عبادة من نوعها وأشق منبا كا جمل الصلاة فى مسجد 
ول لله صل الله عليه وس بألف صلاة فى غيره إلا السحد المرام » من أحب هذه 
السورة لما تضمنت من توحيد الله تعالی وتغزمبه عن الوالد والولد والکنو وتلاها متدرا 
لعناها مستحضراً هذا التوحيد اتلالس » والتتز یه الكامل فلا يبعد أن له تعالى یتفضل 
عليه جمضاعفة واه حتى يعدل واب تلاوة ثلث من القران لا يشتمل على هذه السورة . 
والله ختص برمته من يشاء والله ذو الفضل العظم . قد يقال : إن ذلك يحمل اللؤمنين على 
أن یترکوا تلاوة القرآن ويقتصروا على تلاوة هذه السورة لما فیپا من كل هذا الفضل 
العظی ! .. 

وأقول لعل هذا الثواب لشخص آمی لا بستطیم تلاوة القرآن فهو بردد هذه السورة 
لعدم استطاعته تلاوة غيرها کا هو فما أعتقد ‏ شأن ارجل الذىكان برددها . فتد 
فتح لله باب رجته لمن يعجز عن تلاوة القرآن وجعل له واب تلاوة سورة الاخلاص 
تعدل تلاوة ثلث القرآن لمن يستطيعها . والله تعالى أعلم . 

+2 ج23 2 

ح ۳ - الطلوب من الألفاظ فى التسليمة الأولى هو : السلام علي ورجة الله 
للد ان مسعود الذئ رواه آنو داود والترمذی والنسای وأ جذ وان سبان والدارقطق 
ولفظه : أن النى صلىالله عليه وسل كان يسم عن يمينه : السلام علیک ورحمة الله حتى ری 
بياض خده الأعن ثم ااسلام علیک ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأأيسر . والله أعل . 


أنو الوفا و مر د و لهم 


1 


۳۷ 
اخبا باصن 


شعور كر > 


جاءنا من الأ الكريم عبد الله صا الفارسى من زتجبار هذا امطاب الذی ننشره 
بنصه ؛ وإننا اتقول للأخ إن ماسرنامن خطابه أنه بشير تجاوب روحى بين المسلمين 
الوحدین یم . إنه فى زنجبار وحن هنا فى الإقلم الصرى » غير أن عقيدة الق محت 
الفوارق المكانية » وجملت منا أمة واحدة وهكذا نحد الاسلام داعا يبرهن على أنه الرحم 
الأقوى والعروة الوئق . وحسبنا سعادة أن نجد لدعوة الق أنصارا على بعد الدار 
ونأى المزار « امدی النبوى » . 
فضيلة الأستاذ الجليل الكبير الشيخ عبد الرحمن الوكيل كان الله معه ومع من م 
السلام عليك ورجة الله و رکاته أما بعد فإنى أدلى بداوی ولو مبذا الشىء التافه فى 
الا کتتاب لبناء بت المدى النبوى . 
وما طلب العيشة بالقنى ولكن ألق دلوك فى الدلاء 
۱ ولمل لى بمقداره أو ا کر نها دا 
وامجلة تصان یکل شبر قوا اله و بلغ صوتک إلى کل أذن واعية ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إننى من السلمین 
وهم آم جماعة أنصار السنة امد . 
عبد الله صا الفاربى 
زجبار 


س ۳۹۱ س 


۳۸ 


عقيدة القر ان والسنة 


ت وحید اذى عز وجل 


كلمت عن بعض أساليب القرآن السکرمم فى الدعوة إلى توحيد الالمية الذى هو 
الأساس الأول لجيم الرسالات السماوية والذى يقوم كا قدمنا - على إفراد الله عز وجل 
بالعبادة والتقديس و إخلاص الدين له وحده ‏ وعدم صرف شىء من العبادات التى شرعبا 
لمیاده وأمرمم أن یتقروا مها إليه لأحد غيره كائ من كان » وأريد الآن أن أستكل 
بقية هذه الأساليب القرآنية فى الدعوة إلى هذا النوع من التوحيد قبل الأخذ فى بیان 
متعلقاته من صور العبادات المتنوعة » ثم بيان مايضاده وينافيه من ألوان الشرك الختلفة » 
فن هذه الأساليب مايجريه الله تبارك وتعالى على نفسه من أسماء وصفات يمل الشرکون 
أن الهتهم التى يدعون من دون اللہ لا نسمى بها ولا تتصف بثىء منها » فاختصاصه 
سبحانه هذه الأسماء والصفات التى لا تنبنی إلا له » والتى لا يكون إلا إلا من اتصف 
ها » دليل على استحقاقه وحده للعبادة والتقديس . 


من ذلاك قوله تعال من سورة البقرة :وإ | وَاحد ل إل لدو ال عن 


فبعد أن ذ کرت الاية قضية التوحيد » أردفتها بذ كر إسمين من أسمائة تعالی » وها 
الرحمن اارحم » ليكون هذان الإسمان عتابة الدليل علما 

ولا شك أن مايفيده اقتران هذين الإسمين ۳۹ الواسعة التى اتصف 
بها سبحانه » والتی رح بها عباده من خصائصه التى لا يشاركه فا غيره . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی فى آنة الكرسى التى ھی أعظ آنة فى کتاب الله عز وجل 


۳۱ بت 


۳۹ 

( الله لا إله إلا هو ای الوم لا تاه ستة ولا نوم له انى التموّات 
2 الاو ذا الذى ره عند إلا باذع ٠‏ ملم ما بين اا لیم 
لا حیماون ىه ون عليه لا با شاه وس 2 مه وات واا ولا یووده 
جاعلا َه انَل لمم ) . 

فانظر كيف صدرت هذه الأبة العظيمة یکلمة التوحيد « لا !4 لا هو » ثم أجرت 
عليه سبحانه بعد ذلا جملة من الا سعاء والصفات فى النق والاثبات یصلح کل منها وحده 
ليكون دليلا على وحداننته » فذ کزت أولا أنه المى القيوم » أى التصف بالياة الذاتية 
الكاملة لتق هى من لوازم ذاته لم يستفدها من غيره » فعی لهذا أبدية داعة لا یلحقها 
موت ولا فناء » والتصف بالقيومية الشاملة التى هی قيامه بنفسه واستغناژه عن غيره من 
کل وجه مع قيام غيره به » حیث لا يستغنى عنه لظة لأنه فقیر إليه فقراً ذاتيا لاغنى معه 
أبداً » وقد ذ کر العلماء أن اقتران هذين الإسمين الکربین فى هذا الوضع وغيره من القرآن 
كا فى أول سورة آل عمران » وکا فى سورة طه » لتضننهما جميع صفات الکال 
الذائية والفعلية . 

فصفة الحياة تقتضى للمتصف بها صفات من الملل والقدرة والإرادة » والسمع والبصر 
والسكلام » وغير ذلك ما تعتبر الحياة شرطاً فيه » بحيث لا بوجد شىء منها إلا مع المياة 
ولا توجد هذه الصنات خا عل ١‏ کل وجه الاقیمنکانت حیانه كل حیاء » 
وکذلك صنة القيومية تقتضی للمتصف بها م نكال الفعل وتمام التدییر » وسو الحكة 
وحسن الرغاية الكلاءة مالا يمكن أن تتم القيومية بدونه . 

فسکال حياته وقيوميته سبحانه مستازم لکاله ی جمیم ماله من صفات الال فى 
الذات وق الفعل » وضذا ورد أمهما اسم ۳ الأعفم الذى إذا سثل به أعطى و إذا دعى 
اغات 

م تفت الاية عنه سبحانه ماینافی کال قيوميته من السنة والنوم » والسنة : النعاس 
الذى هو أول النوم » فهى لا تستغرق الح سکا بستفرقه النوم » ثم آخبرت عن تام 
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ملک وشموله میم العوالم العاوية والسفلية » فقالت ( له ناف السموات ومانی الاأرض ) . 
ولكن تمام لك یقتضی أن لا یکون لأحد ممه شركة أصلا لا بشفاعة ولا معاونة 
ولا مشاورة ول غیرها » فتهت الاية على ذلك بننى الشفعاء الذين يشفعون عنده بغير إذنه 
وأوردت ذلك النی فى أسلوب إنكارى صريح يقطع أطماع القبوريين » فقالت من 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) . 

ولا كان موجب الشفاعة هو جبلالمشفوع عنده تحال المستشفع حیث يحتاج إلى 
یعرفه حاله ويبين له من آمره مایقعضی قبول شقاعته فيه » فقد تزهت الأب ربنا ۳ 
عن حاجته إلى شفاعة شافع من جبل » ف ذکرت من تمام عامه بالامور كلها مستقبلها 

وماضپا وحاضرها وظاهرها وخافیپا وسا ومنو ما مالا عسکن معه أن مخ عليه 
حال أحذ من هؤلاء المستشفعين إليه » وعلی هذا فلا شفاعة عنده إلا باذنه » و الا لمن 
رضى قوله وعمله » ثم نببت الآية على قلة علوم العباد إذا قبست إلى علمه تعالى فپی لاتعدو 
أن تكون قطرة فى بحر » وم لا يتوصلون إلى شىء من العلوم الدينية أو الكونية إلا بماشاء 
هو أن يعلمهم یه ما يبيىء لم أسبابه ویهدیهم إلى طرقه من الفسكر والاستنتاج والتجربة 

نم دلت على سعة ملسکه وعظم سلطانه بسعة کرسیه و احاطته بالسموات وال رضن حتی 
كناف جونهک مقا فى فلاة کا ورد بذاك الحديث . 

9 ثم خدرت الآبة العظيمة بذينك الإسمين الجليلين وها ( العلى العظم ) فأفادت علوه 
الطاق على سائر خلقه من کل وجه » فمو عاو الذات وعو القدرة وعلوالقبر » کا أفادت 
عظمته التى لاحد لما ؛ والتى يتضاءل ويصغر آمامپا کل عظم . 

وهكذا تشتمل سيرة آی القرآن على هذه الطائفة من الأسماء والصفات الکرعة التى 
لا توجد فى آية غيرها » والتى يصلح کل واحد منها لأنيكون وحده برهاناً كافياً على 
على انفراده عر وجل باستحقاقه العبادة والتقديس » ومن ذلك أيضاً قوله تعالى فى 
سورة الحشر . 


7 ۱ ِ ۱ ال ۳۳ و ی ۰ ۱ 
( هو الله الذى لاله الا هو عل اليب راثمادة هو ان الا . هو الله 
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ن 1 2 ۶ ۰ ء و 0 ۰و ۰ ۳ ۳ e‏ ور مص سے 2 
الذى لاإله الا هو الملاك ال وس السلام اللْمَوٌ من المميمن الْمز بز الجبار امکبر 


ماس -و ہے ہے “ره ط ت 0 او و وم مرا يل تس و 0 و ٩‏ . 
سبحاته وتعالى عا يش رکون . هو الله الفالق الباریه الْمصورٌ له الانعاه اللشتی . 
لضو و f‏ 2 ۰ 
سج له مَان السو ات والارض وهو ال بز الک ) . 

ومکذا جعل القرآن الكريم اختصاصه سبحانه بما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العليا شاهد صدق و رهان حى عل مادعت إليه رساه علیهم الصلاة والسلام من وحوب 
توحيده و إخلاص الدين كله له » فله يسامون وجوههم وإليه ینزعون فى كل مأينوبهم 
ويكون له وحده خضوعبم وضراعتهم » فبو الاله الألوه وحده الذى تألمه القاوب عبة 
وخوفاً ورجاء وإنابة وذلا واستكانة ورغبة ورهبة ونوکلا واستءانة وسؤالا ودعاء وتو بة 
و انابة » رخ ودرا وذعا » إلى غير ذلك من أنواع العبادات التى هی حقه على عباده » 
والتی سنتحدث عنها فيا بعد إن شاء الله . واه ولى التوفیق . 


مر ملل هراس 
المدرس بكلية أصول الدين 


رجاء هام 


طلبت منا وزارة الشثون الاجماعية سرعة محصیل المبالغ الباقية من حساب مجلة 
الهدى النبوى عند جميع السادة التعهدین والشترکین وفروع الجاعة . 

لهذا ترجو رجاء خاصاً التفضل مشکورین بتسديد المبالغ التأخرة » وأن لنا أملا 
كبيراً فى أن تصلنا فى أقرب وقت مکن . 

فالجاعة فى نضالما تحب ألا تتوقف ف الطريق » ولا يقوم فى طريقها عقبات . 
ونأل الله تعالى السداد والتوفيق . 
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خطبة الجعة 


دیب ار ط تصمر 


الجد لله الذى أ كل لنا ديننا , وأثم علينا نعمته » ورضی لنا الاسلام دینا . سبحانه 
من إله حك . أحم أمر عباده ونظ شأنهم » وهدام إليه صراطاً مستقها . واشهد أن لاله 
إلا الله وحده لا شريك له مكن للمؤمنين الستمسکین بكتاب ربهم . المقتدين بسنة نيم 
صل الله عليه وس . مكن لهم فى الأرض واستخلفهم فيها فسادوا مشارق الأرض ومغاربها ؛ 
فعزوا وذل غيرمم . وعلوا بأمانهم على شعوب قيصر وكسرى . وهكذا دام علوم ويجدمم 
مادام مسكهم واتباعهم . وأشهد أن مدا عبده ورسوله وصفیه وخليله » مامن خير إلا 
ودلنا عليه » وما من شىء إلا وحذرنا منه . مامن عمل يقربنا إلى الله وجنته ورضوانه إلا 
وقد أمرنا به . وما من عمل يبعدنا عن الله و محلب لنا غضبه الا وقد نهانا عنه صل الله 
عليه وسل و بارك عليه وعلى آله أجمعين . وجزاه الله عنا خير ماجزی نبياً عن أمته . 

أما بعد : فإن ربنا عز وجل يقول فى كتابه السکری : « يا مما الذين آمنوا لاتقدموا 
بين يدى الله ورسوله » واتقوا الله إن ال سميع علي » أيها السلمون : جاء الاسلام والناس 
فى شر وعی وضلال . لا رائد لهم من كتاب » ولا رادع لم من إعان » ولا حافظ لهم 
من شر ما كانوا فيه من ضياع . كنت ممم أهواءم وغلبت عليهم جهالتهم وتقاليدهم 
البالية التى زيما لهم شياطين الانس وان عایوحی بعضهم إلى يعض زخر ف الةول غروراً. 
انصرفوا عن عبادة خالقهم وتعظيمه وشحكره » إلى عبادة الونی وإشرا 5 فى صفات 
وحقوق الله » فسألوها واخذوها الة وأولياء من دون الله وتحسبون أمهم: مهتدون . فأتزل 
اله ارح بعباده کتایه على رسوله مد صلى الله علية وس وأمره ببيانه لاناس لیعرفوا 
ربهم فیژه‌نوا به . وليخرجهم بهذا الكتاب المنير وهذه الایات الهادیات من ظلمات الجبل 
والغفلة » إلى النور الواضح والصراط الستقم الذى يبلغ ee‏ الاستقامة والجادة فى الحياة . 
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والرضوان واتعمفالاخرة . فللا عرفوا ربهم وآم منوا به » عرفوا قدرم م فى المیاۃ آم جميعا 
فقراء إلى الله وعاجزون لا حول لهم ولا قوة إلا به الذى له القوة جميعا و بيده انثیر وهو 
على کل شىء قدير . وعرفوا أنهم ضالون إلا أن بهدیهم الله انى يدعو إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقم 

عرفوا أن أعمالهم محاسبون عليها . فان کانت بآمر الله وابتغاء مرضاته وعلى هدى 
الرسول صلى الله عليه وس والاقتداء به » وليس على ماألنوا وما توارثوه عن مشايخهم 
وآبائهم » حمدوا الله على نعمة التوفيق والاتباع » وأدركوا أن فى الآخرة عذاب شديد لمن 
ضل عن سبيل الله بسله وابتدع فى الدين والعبادة ولم مجمل الله ذلك لهم » و إا جمل لهم 
الحياة والماش والد نيا لمقولهم ولعاومهم ونيرتهم . 

أما الدين فمو لله وحده يتعبدنا به نعمة منه وفضلا . ومن ثم خافوا وحرصوا أتم 
احرص وأخلصوا القدوة والبينة فى دينالله الذى شرعه لهم . وهوسبحانه یل مافیه هدايتهم 
وصلاحهم » وقد جعل هذا الدين عصمة لأمرهم وشفاء لأمراضهم ودواة لعللهم . وخلف 
من بعدهم خاف ألصقوا مبذا الدين بدا وخرافاب واستحسنوا مالم يأذن به الله ۰ فنقدوا 
الهداية والتوفيق وانحطوا إلى دركات اتری واتفسران » يما سمحوا لانفسمم أن يحدثوا 
وينصبوا منها مشرعين أرباباً » ول يحيطوا ا با اثنيوا الهول 
الأمين صلى الله عليه وس إذ وسعمم ذلك وهو صلى الله عليه وسل ل + یکتم ول خن بل كاد 
أ مهلك نفسه على الناس وهدايتهم 

وقد كان لهم ق حبه ومعرقة دار والتأسى به غنى وهداية وفوزاً فى الدنيا والآخرة » 
وهتفوا من أعماق النفس « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » حي صرنا قرا ويذاع علينا . 
ثم وضع صيغة جديدة لاصلاة على الرسول صلى الله عليه وسل عقب الاذان » وان الامر 
رأى يؤْخذ اليوم ويترك غداً » ويبتدع اتباعاً لكل ذى هوى . ولوصدقوا فى ذلك لرجءوا 
ال ارول هل علیه وس وی هدیه ک رجعالصدیق الأول أبو بكر رضى الله عنه 
إل الرسول ال . إن أن آم را بالصلاة والسلام عليك وقد عرفنا السلام ف فكيف نصل 
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عليك . فمه الرسول صلى الله عليه وسل الصيغة التق نذ کرها فى صلاتنا . وکا عل الرسول 
بلالا کلات الأذان وم نتم بقول الؤذن لاإله إلا الله . ثم أمر الرسول على الله عليه وسل 
الساممين جمیما أن يةولوا مثل مایقول . ثم بصاوا عليه و يسألوا الله له أن يبعثه امقام احمود 
الذى وعده به » ثم يسألون لأنفسهم من امير والمدى . فترکوا ذلك اليوم ورغبوا عن هذه 
السنة » إلى البدعة » فضيعوا الخير وم يدركوه . 

ثم ایس هو الکتاب الذى استرعى انتباه المهودی حتى كانت اية منه بودها فى 
كتابهم فيتخذ منها عيداً و خبر بذلك الفاروق عمر رضى الله عنه » ويد كها الفاروق 
ويبادره « وال إنى لأعرفها وإنها لى عيدين . وإنها لقول الله : « اليوم أ كلت لک 
دینک وأتممت علي نعمتى رضيت لک الإسلام ديتاً » اللهم اهدنا بهداية الإسلام . 


الحطبة الثانية 


ا جد لله حمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره . ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسیثات 
أعمالنا . وأشبد أن لا إله إلا الله حذرنا أن نرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسل 
فقال ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيمم عذاب ألم ) وأشبد 
أن مدا عبده ورسوله الحريص على أن نكون على هداه فقال « لا یمن أحدك حی 
یکون هواه تبما لا جثت به » ورضی الله عن الفاروق عر ذ یقرر لولانه وإخوانه 
« انه لا عذر لأحد عبد الله بعد الببنة يضلالة ركا حسما هدی . ولاف هدی ركه 
حبه ضلالة . فقد تبینت الامور وثبتت وانقطم العذر . من رغب عن أنباء النبوة 
وما جاء به السكتاب تقطعت من يده آسباب الهدى ول جد له عصمة ينجو مها من الردى » 
مها الناس أعمالنا اليو م كلما راغبة عن السنة إلى البدع » طرق صوفية تضل الناس وتصدم 
عن السبيل وتزع للم أن التقرب إلى الله ليس بالأعمال الشرعية ولا بطقوس غيبية 
وأسرار باطنية . يحقرون أعمال رسول الله صلى الله عليه و خير خلق الله أجممين رصنوة 
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النبين والرسلین دون أعالم عا تركوا من صلاة لأنهم واصلون وخلنوها للموام 
والقعلوعین . 

ولست أعمالم بعد ذلك إلا حاول فى صفات الله والاد تى أعائه المسنى حینا 
یذ كرون عابلا بالطبول والدفوف مضاهاة للمشركين الذين وصفهم الله بقوله ( وما كان 
صلاتهم عند الببت إلا مكاء وتصدية) صفيراً وتصفيقاً » عبادة لاطواغيت التى صرفتهم عن 
رهم من طرق وأوراد وأحزاب ومقاصير وأعياد حول القبور . إلى تعطيل لكتاب الله 
فبدل أن بدرسوه ويتدبروه ليأخذوا طر يفوم إلى الله على هدی و بصيرة . جعاوه للموتی 
والحفلات وللمقابر والعائم واحترفوه واشتروا به تمن قليلا . لحک يغير ما أنزلالله إذ رضوا 
بقوانین وشار يع 'يضعونها یضاهون بها بریدون أن يبدلوا كلام الله . إلى حرب اجتاعية 
وخلقية رفع الرجال والنساء عل الشيطان والمعصية . النساء عا کفرن باداب الله » عا اتحللن 
من الفضيلة . بما تركن منحياء وستر وحصانة . والرجال با فقدوا من الرجولة والقوامة وعا 
أحبو من فاحشة وروجوا لها عا ينشرون و عثاون للناس فى دور انخيالة . إلى عادات وتقاليد 
فى الأفراح وغیرها براعون فما الظاهر والسمعة والاباحية والنهتك والاختلاط . إفساد 
افطرة الله للإنسان وهدايته له . فى المآ نم 7 مام . سرادقات تسد الطرق وتعطلمنافع الناس 
وخرب الديار وآيات يستهزاً مها وتتلى مساومة وملحنة . 
ها الأخوة ما أحرى السامین وما أجدر بهم أن ستجيبوا لله إذ يدعوم ( وأن هذا 
صراطی ستقیا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 34 عن سبيله ذلك وصاک ملک 
وی وان امول مل اه عليه وسل إذ ضرب خطاً مستقما وعن بمينه وشماله خطوطا 
3 قال إن على راس كلا منها شيطان يدعو إليها م آشار إلى الط 2 وتلا هذه الاية 
التى هی سبيل الله . 

أا الناس لقد ضرتنا البد كثيراً فأوقعت بنا الفرقة والاختلاف وصرنا إلى ما حن 


فيه شيعاً وأحزاباً يذوق بعضنا يأس بعض . وما الباعثعلى هذا إلا الهوى والله یقول (ومن 
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أضل من اتيم هواه ) فعلى ماذا نعمل إن تكن على بينة من‌آن أعمالنا مقبولة عند الله يبتغى 
ا وجبه ويرجى بها رضاه ویقندی فيها بارسول صل الله عليه وسل الذى وصفه الله 
قول ( قد جاءم رسول من أنفسم عزيز عليه ماعتم حريص علي بالؤمنين رءوف 
رحے ) ثم يصف الہ صلتنا به بقوله ( قدکان لک ف رسول انه آسوة حستة ان کان 
يرجو الله واليوم الاخر وذکر الله كثيراً ) وهذا كتابنا يقرر وما آرسلنا من رسول 
إل ليطاع بإِذن الل . من بطع الرسول فقد أطاع الله . قلإن كت حون ا نون ب 
الله و يغفر لک دوبک وان عفور دم ( فلا وربك لا يؤمنون حتی محكوك فما شحر 
پینپم . ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت وياموا تليا ) . 

فاا الحريصون علىعدم ضياع مالک . بوم نج د كل نفس ما عملت من خير محضراً . 
وما عملت من سوء نود لو أن بينها و ببنهأمداً بعيداً . إن الرسول يضم إحدى دعامات‌الدین 
الحنيف التى علمها مدار العمل وقوله فيقول فى الحديث المتفق عليه « من أحدث ف أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » وف رواية مسل يبتف فى أذن كلمنا لأن كثيراً من الناس يتعلل 
بقوله لم أحدث ول ابتدع ولكنى أجد الناس والعاماء والاباء وینسی أن الدين ليس إلى 
هؤلاء ولكنه لله ویستمد من كتابه وما من هدی ارسول صل الله عليه وسل واه 
مالم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ديناً فهو اليوم ليس بدين . 

فانذ کرداعا نصحه ولنتبصم فى أعمالنا واسمع لقوله فى هذهالرواية «من عل عملا ليس 

عليه أمرنا فهو رد» لنذ کراطدیث الصحيح فى ورود الجوض «بينا أسق إذ بإناس رودم 
اللانکة فأقول أمتى فتقول الملائكة إنك لاتدرى ماذا أحدثوا بعدك انهم ردوا . 
فأقول سحفا لم سحتام . ولقد كان یکنی لهس الصادق تلك الدعامة . le‏ فة 
اطافاء الراخدن الهذيين من بعدی كرا مها وعضوا علیبا بالتواجذ 211 غنات 
الأمور فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فى التار - اللپم اهدنا ووفقنا 
لأن نكون من أتباع وأحباب ونصراء نبيك الكريم وعبدك مود واعثرنا. نم 
ونحت لوائه فى الاخرة » واختم لنا يارب جميعا بخائمة الايمان . وصلى اله وسل وبارك على 
نبينا جمد وعلى اله أجممين . 
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¥ 
من اداب عشر هَ النساء 


( ومن آيانه أن خلق لک من La‏ أزواحاً لتسکنوا 
إلهاء وجعل ین مودة و رمة ) . 


عياة الزوجین اة حب أن بسودها التواد والتراحم » والرجل قوام على زوجه » 
ورب" لأسرته وراعيها » فعليه أن بحسن القيام » وآن سوس رعیته بلين فى غير ضعف » 
و حزم فى غير عنف » وأن برعی ازوجه حةوقها الشروعة » وأن يتأدب فى هذا باداب دينه 
فقد قال سبحانه وتعالی فى تعظم حق النساء على آزواجین ( وأخذن منک ميثاقاً غليظاً ) 
وقال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) وقال عليه الصلاة والسلام «أ كل الژمنین إيمانا 
آحنهم خاقاً وألطفهم بأهله » وقال أيضاً « خیرم خير لنسائه وأناخير؟ انان » وکان 
ك ماوصی به عليه الصلاة والسلام ثلاکان يتكلم بهن حتی تلجلج لسانه وخنیکلامه» 
فكان يقول « الصلاة الصلاج وما ملكت أيمانم 5 لا تكلفوم مالا بطیقون ی ف 
النساء فإنهن عوان فى أيديك » آخذنموهن بأمانة الله وتات ل ا 

كن مب سین عر بن ايلات رفی له مه Be‏ 
للرجل أن یکون فى أهله مثل الصبى » فإذا لس الوم ماعدده ود رجلا » . 

والرأ بفطرتها و حك الوظيفة التى هيأها ل كا خلقك مرهنة اش رد الشمور » 
جياشة الماطفة سريعة التأئرء ثم هى على |<ساس دا بأنها مرعوسة لارئيسة » فهى آطمع 
من الرجل فى اللين والحاسنة وهی أقرب منه إلى الغضب والدة » وأسرع إلى جم 
السيئنات وإرسال العبرات » وهذا هو ماأشار إليه رسول الله صل الله عليه وسل شيل 
بقوله « استوصوا بالنساء خيراً فان الا خلقت من ضلع » وإن أعوج مافى الضلم أعلاه » 
فان ذهبت تقیمه کسرته وإن تركته لم بزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا » . 

ومن الاداب الدينية التى يجب على الزوج تعليمها العم النافع والعقائد الدينية والعبادات 
والعاملات وحقوق الزوجية والعفة والأمانة والصيانة » وكذلك تعلیمپا الد اب الزوجية 
وتدبير المنزل وتر بية الأطفال والاقتصاد فى المعيشة » وأن يعمل جاهداً على إدخال السرور 
إلى تفس زوجه » وأن مخلق ها جوا يسوده ارح والبشر وتو ذلك . 


— ۳۷١ — 
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وكان صلى الله عليه وس يسابق عانشة فى العدو » فسبقته پم وسبقما فى بعض الأيام 
فقال لها « هذه بتلك » وقالت رضى الله عنها « سععت أصوات أناس من البشة وغبرم 
وم يلمبون ف بوم عاشوراء » فقال رسول اله صل الله عليه ول » أنحبين أن ری لعمهم 0 
فقلت : نم » فارسل إليهم خاژا » .وقام بين البابين فوضم کفه على الباب ومد يده 
ووضعت ذقنی على يده وجعاوا بلعبون وأنظر » وجمل یقول : لبك » وأقول : أسكت 
مرتين أو ثلاث 6 3 قال ياعائشة شبات » فقات: نم 4 فأشار إلمهم فانصرفوا «. 

من هيأ لزوجه المسرات » أو بسر علا سبیلها البرى ء كان مقتدياً برسول الله صل الله 
عليه وسل واوا اراب دن الله » وکان مثا جاور ۱ 

آما الذهاب بها إلى دورالسینیا آواللاهی أو الجتمعات أو تركها لتذهب إلى حيث 
ف الیاء وتداس الاداب والفضائل » وتقوم سوق السکر والرذائل . فذا هو الفساد 
فى الدين والتعدى دود الله » وهو داء و بيل من شر الأدواء التى تفتك بالأسرة وتحطم 
كيانها » ومن آداب المعاشرة : اعتدال الرجل فى الغيرة على زوجه حتى لا يكون هناك 
تفريط ولا إفراط » فعليه أن يعمل على سد الذرائع » وأن براقب فى يقظة على أن تکون 
مراقبته فى الحدود التى سنها الله » فكل هذا وأشباهه من الغيرة الحمودة » ورسول ال 
صل الله عليه وسل يقول « أتعحبون من غيرة سعد » أنا واه أغير منه » واه آغیر منی » . 
أما الاسراف فى الغيرة والمبالغة فى العنت » و إساءة الظن من غير ريبة » والسعی إلى مجسس 
البواطن » فكل ذلك مذموم محرم » وقد نهی الله عنه رسوله » فاه تعالى يقول ( با 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم ولا جسوا ) . 

فن فرط فى الغيرة الحببة عاش مدنا متكوس القلب ».ومن أفرط فى الغيرة البغيضة 
عاش شقياً معذباً » والنفس كالطفل تنثأ على ماعودت » ونفس الرأة فى هذا كنفس 
الطفل على سواء » ف نأسرف فى مرضاتها واتباع‌هواها » كانت عاقبة أمره خسرا » وتکون 
البلية أشد والصيبة آوجم» إذا كان زوجبا من وسدت لم الأمور فاتيع هواها فى الأمانة 
النى جلما » وی هذا يقول الحسن قولته الشهورة « والله ماأضبح رجل يطيع امرأته إلا 
كبه الله فى النار » وفى الأثار المتوارثة » تعس عبد الژوجة . 

عبد المحسن الجندى 


ست ۳۷۲ 


3 
۰ - التفرق والاختلاف 


آفت الجماعة الإسلامية 


موحر القالات ات التسع 

اق نافی القالات التسع السابقة إلى الاسلام کدین يدعو لنقوة والاحاد » وکیف 
استطاع مبذا أن ا شعث قبائل مرقتها الاهواء »وحم شل آم مزقتها عوامل الشقاق » 
حتی کون منهؤلاء وأولئك خيرأمة أخرجت للناس» تم محدثنا عنس الخلاف الذىتسرب 
إلى جسم هذه الامة الفتية » تنفثه أفاعى الجوسية والمبودية » وتشد آززه ثقافات الفرس » 
وفلسفة اليونان » ثم كان ما كان من نشوء الفرق والأحزاب . وتحول الاختلاف فى الرأى 
إلى تعصب وهوی طمسا معالم المداية فى السنة والكتاب » حتی سيطر على حياة المسامين 
ثالوث الفساد » وهو التعصلب والجود » والتقليد !! 

ثم قامت محاولة مشكورة لاسترداد شباب الإسلام » وبعث الحياة فى المسلمين من 
جديد » کللت إلى حد ما بالظفر والنجاح » وإن اختلف القاعون علمها فى نسبته . هذه 
احاولة قام بها على التوالى ابن تيمية » وابن عبد الوهاب وغيرهما وامتدت هذه ار کات 
إلى منتصف القرن التاسع عشر . 

انجاهات التفكير الاسلامی فى العصر الحديث : 


حتی إذا كان ااعصر اديت اذ 0 ها نتروارت 
الصناعى فى آوربا » والکشف الجغرانى فى أمريكا وآسیا» ومجاهل إفريقيا . وظبر فیأور با 
فكرة استعار هذه الأقطار التخلفة » 0 الاستمار فى صورته الأول ۳ ا 
ا آسی احتلالا عك يا »وكات الشدوب الاسلامية من بین الب 
التى أصيبت بآفة الاستمار » ورزئت بتكباته . والذى تحب أن نعرفه عن الاستمار أنه 
خدعة أوربية الثموب الدغيرة » تصوره دعاياتهم بأنه هوض بالشموب المتخلفة » ولسكن 


— ۳۷۳ — 
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باطنه شقاء وعذاب لاشموب التی ابتلیت به » واستهزاف لدمائهم » وعرق لمظامپم » وقتل 
لموارد الحياة فيم . 

والاستمار يعمل داعا على أن يعيش » وهو لايستطييع أن يعيش إلا فى الظلام » شأنه 
شان الحشرات الد نيئة والطفيليات انلبشة التى تعش فى الخناء على دماء الناس » ولذلك 
فلست من سياسته الحرية » ولا الثقافه ولا الرق الفكرى والعلمى » إذ معنىذللك يقغلة 
۳ 

ووراء یقظة الشعوب موته » وفناژه . 

والاسلام دين الحرية والثقافة » والوعی العقلى » والنضوج الفكرى ۰ وهو لذلك 
خطر دام على الاستعار فى الشعوب الإسلامية ؛ إذ معنی ذلك أن المامين متى فهموا 
دينهم » وعرفوا كتاب ربهم » نكست راية الاستمار » وضاعت قوته » وذهب ره ؛ 
قاذا يفعل المستعمرن ؟ ! ! 

أيبتغون القوة وسيلة للمحافظة على الاستمار والإبقاء عليه ؟ إنها ولا ريب وسيلة 
فاشلة » فان أخرست الألسنة فترة ما فلن تسکت النفوس المائحة » والقاوب الغاضبة » 
على ,أن المستعمرين جربوها فى عدة مواطن » فإ جد فتیلا » ولم تبلغ بهم إلى مأرب » ولءلك 
تلس نتائم ما ارتكبه الماءون من عنف فى اند » وفى مصر » وفی سوريا » ولبنان » 
وفى شمال إفريقيا ووسطها » وكيف باءوا فى كل مقام بالفشل وانلذلان . 

كان لابد أن يتخذوا طريقا آخر ويصطنعوا وسيلة أخرى » فهدام تفكيرم إلى 
الاستمار الثقافى » والفكرى » والقضاء على المقومات الدينية والقومية فى تفكير 
الشموب"؟ » وهذا رأوا أنه لابد التدخل ف الإسلام » وتلوين مبادئه تلويناً مخدم 


(۱) هو عين ما فعل الفرس وااصم.وية قدعا » فا حورب السلدون بثیء کا حربوا 
بالبدع والخرافات أو مابسمی #قافات أجنية ؟ و الحدى اللبوی 6 


— ۳۷4 — 
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وننيحة لهذا ظهر فى حیط الشءوب الاسلامية تیاران مختلنان : تیار عالی الاستمار » 
ويخدم أغراضه بتعطیل بعض أوامر الدين » والتبویت من شأن البعض الاخر فى صورة 
الدعوة إلى النبوض والتجديد . 

وتيا ر آخر قام معاديا للمذا التيارء مبينا ما حمله من أضرار » وما يكنه من أوضار » 
للقضاء على اليو ية الدنية فى الشعوب الإسلامية . 

حمل الدعوة إلى الاجا الأول من زعماء المسامين أحمد خان بالهند » كا عثل هذا 
الامجاه من العقائد الاسلامية القاديانية » والأحدية » كا عثل هذا الانجاه ويدعو إليه 
النشاط الاستشراق فى بلاد المسلمين . 

أما التيار الآخر فقد حمل لواءه من زعماء الاصلاح جمال الدين الأفغاتى ومد عبده . 

أعوان الاستمار فى الشرق الاسلای : 

ولک نعرف حفيقة « أحمد خان » سوق إليك ما کتبه عنه جمال الدن الأفغانى 


۲ 7 6 00 م 
فى العروة إلوثتي” ٠‏ ميينا دوافع حركة « أحمد خان » واهداف مجدیده فیقول ٠::‏ « فلا 
خابتا أمل أولئك الحكام الجائرين فى الوسيلة الأولى ‏ وسيلة القوة.ب وطال عليهم 
امد نی الوسيلة الثانية - الطعن فى الإسلام بواسطة المستشرقين ‏ نزعوا إلى تديير آبخر 
فى إزالة الإسلام من أرض العند أو إضعافه » لأنهملايخافون إلا من المسلمين حاب ذلك 
اللاك الوب والحق المساوب . ( البقية فى العدد القادم ) 

(۱) خيفة كان يصدرها جال الدن الأنغاق والشیخ مد عبده فى آوربا صدر العدد 
الأول منبا فى ۱۳ مارس سنة ۱۸۸۶ ۰ ثم صودرت تعد صدور آخر عدد منبا فى ۱۷ 


أ كتوير سنة ۱۸۸4 : 


لل|آ_3نْةٌةٌ©6سهيممسءسش سس سس تا تس کات سا اس سس سر سس تا ات س ديه ل س 


« المدى النبوی » لقد علقنا من قبل على موقف الشيخ تمد عبده » وأنه كان 
متردد الیوی بين القلسفة وبين السافية . بل أنه كان أميل إلى الفلسفة منه إلى السلفية » 
كا أن هناك فى حیاة الشيخ واقعة منفرة هى تدخل المعتمد البر یطای لإعادته إلى منصب 
الإفتاء بسد عزله منه » ولو أن الشيخ تجرد للدين الحق لنال المسلمون خيراً كثيراً . 


— ۳۱۵ مب 


الكرمى اموذجى 
فى التنة ودقة الصناعة الصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة الليزران 
موبيليات المرض : رقم 17 عمارة الفلكى شارع الحديوى إسماعيل 


أ دث النظارات الرائمة نحدها 1:۶ الأخصانى 


أحل ل خل 


المدسرى الوحيد خرخ جاممة باريس شارع الجوهزي 0 
رقم ١‏ عيدان العتبة تلیفون ۱۲7۲ س .ات ٣٣٤٥١‏ 
عدسات من جيم الماركات العالية . نظارات شمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 
عموعة کيرة من ا وف تار انها نالك 


دع ا ea‏ یت RAR LR SERED‏ فد .طم ار مح ا e‏ 


ببلبسسيب سسب 7ببييييييييحيححب ا لب ل 


و سور 11 سوت وی روت سس وی مر ریوصت زب 
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۳ “التفسير ١‏ . .. لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن إلوكيل 
۳ وحید الله عز وجل . . لفضيلة الاستاذ الشيخ ند خلیل:هزاس 
5۹ ابر i...‏ السدة الجليلة حرم المغةور له الدکتور در ضا. 
4 قوة الئقيدة ۰ . . . . للاستاذ الشيخ مد مصطنی عبد الرمن 
٦‏ فة الجاعة الاسلامية . . الأستاذ ااشبخ عبد السلام رزق آلطویل 
.لیب التحدى 3 ا بقلم الاستاذ ل أحمد غازی 
##شستعدقاتةعلى.ااصحف . . .. قل الأستاذ سامان قد رشاد 
۰ باب" الفتاوى . ۰ . لفضيلة الأستاذ الشیخ أب الوفاء حد دروش 
۳ أسثلة وأحو 2 وب E‏ الاستاذ سامان تمد رشاد 
e‏ “كلق الإسراءب. د اد بهم تاد الكبير الى عند اين 
6۷ ]جنار الجاع مه ا 1 . 


| 
8 


1 ۳1 
| ۰ 0 ۱ 2 
ا رجات .فضيلة الاس: د الا کر ES‏ م US‏ 
FERE + ۱‏ 5 7ب 
ت ا :و ود مع ا رج ب ري مم کک و ی 


ساعات (شر یف) السو يسو به 
نات النتتازة فى المناة والمتانة 
۳ نحدها علد 
الاج م شریف علا صا 
۸ شارع قوله بمادین 
ساعات من جيم الارکات ااءالمية ۱ 


تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 


ا الى اضر 00 مسي مارت 
1 عر ا رس ال وگل ا 059 ۰ ۳ 6 ون ١‏ 
۳ اكاب ار : ور ۳ 7 ۲ كر :4 له ید 0 
۳ ۵ محلة شهر به دشه ۳ 0 ° 
5 الي كر مار الففى لا م المح ۰ 
8 ۵ 3 مااع انماراك نةا لیر © ۳۰ - فى الخارج 
لو بو جع ود جع جع جد se‏ و سب مه جح ده و2 و 2 هو 
المركز العام : ۸ عارع قوله عابدين القاهرة س تلینون ۷۶۷ 
لد ع ؟ 0 شعبان سنة ۱۳۷۹ العدد ۸ 
1 کی 
2 را ر ل 


و و ۶ 2 ه 


قال جل ذکره : ( ۱۷ : ۲۳ ولاتفشارا انش الی عرم الله الا بای » وَمَنْ 

قل مارا »فد جعلنا له سلطا » فلا شرف ف‌القتل ۰ كان مَتْصُورًا ) . 
۱ « مسانی الفردات » 

« ولا تقتلوا » قال ابن فارس : القاف والتاء واللام أصل حیح يدل على إِذْلالٍ 
وإمانة . قال الراغب : أصل القتل إزالة اروح عن امس دکالوت » لکن إذا اعتبرّ بفعل 
مت اذلك يقال : قتل » وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال : موت . . . وقتلت قلات وله 
إذا ذللته . 

2 حرم » قال ان فارس : الاء والراء ول أصل واحد م والتشديد . 

وقال الراغب : المرا e‏ ال و كنع وى ۵ » وإمًا نمر 
من جمة العقل » أو من جبة الشرع "۳ . 


١ (‏ ) فى الراغبمسة من مدهب العترلة » والقيقة أن الشىء لاتم حراماً ا الشرع . 


— ۳۷۹ — 


« الق » قال ابن فارس : الحاء والقاف أصل” واحد » وهو يدل على إحكام الشیء 
وه دم وال عى ال وب 

وقال الراغب : أصل الق : المطابقة والوافقة . وعدد الراغب الأمور التی-یقال علمها 
إنها حى » ثم قال عن ع المق إنه يقال على الفعل والقول اوانم بحسب مامحب » و بقدر 
مامحب » وى ا! اوقت الذى بحب كة ولنا فلت و ورا و 

« مظلوما » ذکر ان فارس ٠‏ معایی ماد « ظر » وضع 9 ء غير موضعه 
ا : والأرض الظلومة التى لم مر قط » ثم حفرت . . واذا 8 ر البعيرٌ من غير 
علة » فقد ظ . : 

وقال الراغب عن الل إنه : وم الثىء فى غير موضعه الختص به ؛ ما بنقصان 
أو بزيادة ۱ فا دول عن وفته أو مكانه 50 وال يقال فى محاوزء الق الذى جری 
ین نهد تیه یط 

و » فال ان فارس ؛ الول اكرات . ۰ و کل من ول مر آخر » فبو وله . 

وقال الراغب : الولاء والتوالى أن حصل شيئان فصاعدا 0 ليس مما مالس 
منهما » ويستعار ذلك للقرب » ومن حيث المسكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين 
ومن حيث الصدافة والنصرة والاعتقاد . 

« سلطا » قال ابن فازس : السين واللام والطاء صل" واحد وهو القوة والقَبر 
ولذلاك مى السلطان سلطاتاً . والسلطان المحة . 

« لایسرف » قال الراغب : السرّف جاوز الحد فى كل فعل يفعله الإنسان » وإن 
كان ذلك فى الإنفاق أشهر 
« منصوراً » قال ابن فارس : النون والصاد والراء أصل سحيح يدل على إتيارف 
خيرواتاله . 


— ۰ = 


7 
وقال الراغب : النصر والتصرة : العون . 
« العنى » 
تتابعت الوصايا الإلمية تتابما حكها فى نسق بديع من الإتجاز مشتملة على مايجمل من 
9 ۳ 5 ر 

يتبعها إنسانا كاملا فى اعانه وخلقه . إنساناً يتجاوب ظاهره مع باطنه » أو ماه مع نبته» 
أو 0 0 معتفده او صادة) حعل من ظاهره ا صادقاً كاملا عن باطنه ادير 
المشرق بنور الایعان انلالص » والعقيدة السامية الكاملة . 

إن هذء اوصایا ده للانسان تحديدا ينا وا » ول له تفصیلا چا كت 

2 د 7 “. . 8 ی 

يكون موقفه من الله » ومن الجاعة ممثلة فى قمتها وقاعدتها . فى صورتها الصغرى وصورتها 
2 : ين مال e ٠‏ انل کید من من هذه ر 

زف القمة الملیا لسقوق جى ا شأنه » أو قل ا البناء كله » والاصل" 
الذى تتفرع عنه بقیه القوق 1 


حق الله : لقدفصلته الوصية .الأولى فى قوله سبحانه : (وقضى ربکا لا تعبدوا إلا إيّام) 


فو الله هو أن يسيد و يك له » وإذا ی الم هذا الق" كاملا سل عليه 
ف رض وحبٍ ا دمه للترق الأخرى » لأنه شع بل بومن انیت تتعلق بالق الأول 
مى السات اا 

حق الوالدين : ونلحظن‌جیع الوصايا أن ذ کر حقهما يتبع حق الله سبحاله بر 
هذا لیم أول من يتسل الأمانة من يد الله . الأمانة التى کانت نطفة ثم صارت خلقاً سو موی 
فتبارك الله حسر/ الخالقين . 

لقد رَباها الله ومى جني » ثم أذن لها أن تظبر إلى الوجود » ليتسامها الأبوان » ليقوما 


۳۸۱ 


3 


بتر ينها » ودفعما إلى المياة . حياة العمل والجد والکفاح فى سبيل الله . ومذا فطرها الله على 
قوة الصبر والاحتال بالنسبة لوليدها » وعلى أنبل وأعضم وأرق مايعرف القلب الانسانی من 
كرم فى الحب وسماحة وا ية وعدي وشمولء لیتحملا بهذا الحب عبث الوليد ومشاكسته 
ومطالبه ورغابه . وقدبین الله هذا الق فى قولهسبحانه : ( وبلوالدی إحانا . .. الایات ) 
حتی وان رین : 
حق ذوى القرلى : لقد عرف الل حى الوالدن » وسن على معاملتهما ومارست 
عواطفه مواقفها آمام عواطف أخر ی » و بهذا الران العملى بستطیم انون فى فلك آوسم 
إنه يلتق بعد الوالدين بذوى قر باه » وهنا يحد على الطريق معالم تهديه زلور و 
واب تأمره ( وات ذا اله نی حقه ) فبل بستطیع الل أن ينكص على عقبيه ؟ 
حق الجاعة ممثلة فى ضعفائها : وقد عنى بذ كر الضعاف ؛ لأن فى النفس تزعة 
جنح بها إلى ازدرائهم أو تمطهم حةوقهم » وليس لهؤلاء من القوى والقدر ما يستطيعون 
به انتزاع حقوقهم المغصو بة » لهذا عنيت الوصايا بهؤلاء » ت ؤك وجوبة الب بهم » 
يمن إعاناً كاملا بأنه مأمو ركذلك بإيتاء الاخرین من ليوا كذلك حقوتهم » كيف 
يعطى الذى تزع الحا ال الیل منه وحقیره ¢ ولا يعطى الذى حوم حوله مشاعر ه 
بالامجاب والحبة ؟ ! 


)١(‏ الحظ أن ذ کر الوالدين برد فى آيات الوصاية مهما غير مقيد بوصف إلا صفة الوالدية فلا د 
آية تقول مثلا وبالوالدين ااسامين . وفضلا عن ه-_ذا ذقد نس القرآن على وجوب مصاحبة الوالدين 
بالممروف وان كان مشركين » وجاهدا فى سبيل محويل ابنهما من الاءسان إلى العرك . کل ما یلم 
بمعصيتهما فيه . هو حين يطلبان منه أن يمرك بالله ما ليس له به علم ٠‏ 


TAY ۳ 


۷ 


حق المال : والمال عصب المياة » وملا لك النشاط والعمل فرحا بها الفساح » وقد 
بين الله و" مابرزقنا به من مال بقوله ج شأنه ( ولا تبذر تبذراً ) وقوله : ( ولا تجعل 
يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها کل" البسط ) . 

حق الذرية : قلنا من قبل أن القرآن لم یکرر الوصاية بالأولاد كا کرر الوصاية 
بالوالد بن » لان‌السنة الإلمية الجلية التى تبدو من الحياة أنها دايا تندفم إلى الامام كالتيار ؛ 
لتبلغ غايتها دون أن تتوقف ؛ أو لتعود أدراجا 5 الا حين تريد أن نستلهم عظة أو عبرة 

: واب تستهدى بها وهی تساك دروب حاضرها ومستقبلها » فأعد الوالدين ما حملان 

من حب مذ الغاية السامية وهی بقاه المياة إلى الأجل المضروب ودفعها دات إلى الأمام . 

غوران الوالد بن قد تغلبهم الأثرة أحياتاً » و علك آمرم وهوام حب النفس فإذا 
مس أحدم الفقر ‏ أو خاف منه غلبته غريزة حب‌البقاء - بقائه هو على أمره » وقبرت 
فيه عاطفة الوالدية » فدفمته إلى قتل أولاده ؛ لیدخر لنفسه هو مايظن أنه حفظ علیها 
وی وا آعداء الإنسانية . ألم يدفم بعض آفرادها إلى قتل أولادم ؟ ! 
إلى قتل أحب الناس إلمهم . مذا رعی الله هذه المشاعر البائسة » فادها بالعظة البالغة فى 
تعاستها ؛ لتتذكر » فتبتدى » فتسلك سواء السبيل . فقال سبحانه : ( ولا تقتوا أولاد؟ 
خشية إملاق ) بحرم قتل الأولاد حتى فى هذه امال التىمختاط فيها الم » و يتمرّع.الشي 
فى صورة لا تثير السخط بقدر ماتثير من العطف . 

حق العرض : إن عرض الفرد هو عرض الماعة » وعرض الجاعة هو عرض الفرد . 
فالإخاءالمام هو قاعدةالبناء . بناءالجاعة الإسلامية » أو هوالر باط الذىيرتبطون به جميما » 

(۱) حسبك أن الله يقول : « وا تومْ من مال الله الذى انا »> ..لتعلم إلى أى مدى باغت حرمة 
الال فى الإسلام . 

(؟) هذا هو أساس الجتمع فى الإسلام » فهو فوق ما عرفت الإنانية من أسس للحتدماتها » وأسمى 
وأنبل وأثمل » ومن الفا البين أن ننعت نظام الإسلام عا اصطاحنا عليه من أوضاع بشرية كأن تفول إنه 
رأسالى أو اشتراى أو غيرها من الأوضاع البشمرية » إنه أسمى وأجل لأنه تسريم من الله , 


— ۳۳ — 


۸ 
وأى مساس بعرض ما يصيب شرف الجاعة كلها بصدع كبير » والجاعة الومنة المتآخية 
يحب على كل فرد فيها أن حرص على شرفها لانه بهذا حرص على شرف نفسه هو ؛ 
إذ هو جزء منها ولبتة قوية من بنائها المكين . وقد بين الله حق العرض بقوله : 
حق الیاة : وهو حق مقدس غزء الله سبحانه وال المدوان عله ورعانةٌ هذا الق 
والب به والحافظة عليه واجب على كل فرد » لاله حق الجاعة آیضاً »كا هو حق الفرد 
أوهو حياة الجاعة كلها . اقرأ قوله تعالى . من قل تا يكير تس أو فساد فى 

الأرض » فكأما قتل التاس جميعا »من آحیاها۳؟ » فكأ ما أحيا الناس جميعاً ) . 
ارات كت بجعل. الله قتا“ نفس واحدة كأتما هو قتل” لاناس جيم » وإحياء فرد » 
كأنما هو إحيان ل جميعاً ؟ ! . 


أرأب ت كيف مجمل الجاعة وَحْدَة لامجوز لامرىء العدوان على فرد منها » لأنه عدوان 
o‏ ۰ الل اس 2 00 
على الجاعة كلما » وهو بهذا عرض الجاعة كلما على أن تقف من هذا العادی موققاً حازب 
هو حدا لايعتريه استخفاف" » وكيف تستخف الجاعة حرعة تؤمن هى آنبا وقعت على كل 
فرد فيها ؟ وکیف لانسعی إلى النجدة و بذل کل عون فى سبيل إحياء فرد » وھی تؤمن أن 
ماتبذله فيه حياة ما جميعاً ! ! . 


هكذا بين الله سبحانه فى وضوح وجلاء أن جرعة القتل » ليست جريمة ضد فرد » 
وإما هى جرعة ضد الجاعة كلما . وف الآبة التى نستلهم الله السدادفى تفسيرها يحرم الله على 
الفرد وعلى الجاعة اقتراف هذه الجرعة الشنعاء . فيقول سبحانه : « ولا تقتلوا النفس التی 

۱ يدخل نحت هذا قاتل تفه . 
( ۲ ) أى قدم لها ما فيه حفظ لیانها » كإنقاذ من غرق أو قتل أو حرق أو هدم أو حوع قاتل 


أو غير ذلك مما لو محقق لأدى إلى هلاك النفس ء وشله الإنقاذ من حال يأس مريرة تدنى يصاحبها 
على الحلاك 


سب ۳۸۵ د 


۹ 


حرم الله إلا بالق » والنهی يفيد حرم مایتعلق به » ولیس النهى موجه إلى فرد 
دون آخر » و نما هو موجه[ ىكل فرد۳ » ووصف النفس بقوله جل شأنه « التى حرم 
اله » فد آن ضرم ال اسب ری كل هذه النفس التى وٴصفت بهذا الوصف 
الدقيق اک » ترج النفوس التى لایطابق وصفیا هذا لوصف الذ كور فى الآية » 
وتتحصن به کل ننس تطابق هذه الصفة . 

وإننا لین بحلاه مقدارَ ماللنفوس جميماً من حرمة » وما علق اليا من قدسية 
ا « حرم له » و يذ كر مُتَكَلقَ التحر ے2 ؛ وهذا يفيد أن نفس 
بذاتها ر“ مة لاقتليا سب . يفيد أن حى الحياة تحب له العصمة من العدوان عليه » وأن 
الإيمان بهذه المصمة م رکوز فى الفطرة التى لم تفسدها البئة » ولا التقالید الضالة . 

ثم ماذلك الق الذى يبيح قتل النفس ؟ اقرأ قوله تعالى : « من قتل فسا بغير نفس 
أوفساد فى الأرض » فكأتما قتل الناس جیما » فلا موز لامرىء قتل نفس إلا عا ذ.كر 
الله » وهو أن يكون قصاصا » أو يكون لقطع دابر فساد فى الأرض . ونسترشد فى هذا يقوله 
سبحانه أبضاً : « إنغا ج الذين حار ون الله ورسوله » ويسعون فى الأرض فساداً أن 
بتتاوا أو يُصَلبوا » . فن مُبيحات القتل أن تقوم کے اق 
تناول فیا تتناول كل ساع فى بدعة يدعو إليها » أو مذهب هدام يبشر به » أو دين جدید 
يدعو إليه » أو بتعبير أعم كل ساع فيا يعارض به دين له سبحانه » أو فى هدمه . 

و توضح الایتان المذ کورتان جزئیات الفساد الذى بباح بسببه القتل ولا أنواعه . 
ولكننا نسترشد فی هذا قول الرسول ضل الله عليه وسل : « لاحل دم امرىء مس يشهد 
أن لاله إلا الله وأنى رسول انه » إلا باحدی ثلاث : اللي الزانی » واللفس باللفس » 
والتارك لدينه » الفارق لاحاعة ۴ » 

)١(‏ يتناد النهى ممنكلمة د لا » وقد تعلق هذا ابی بالتتل » فآناد تحرعه » إذ لم يأت نس 
آخر حمل متملق النهى عمل الكراهية . 
( ؟ ) يفيد ذلك توجيه النهى إإلى الماعة التى عبر عنما « بالواو > فى قوله : «١‏ لاتقتلوا » . 


(۳) عدم ذ کر الحرم فى الآبة مد « حرم الله »> يقيد العموم والشمول : قلاية | كه 
« الق حرم الله قتلها » ذف المفمول فى الآية فاد اتسمیم ۰ (4) الصحیحان عن ابن م‌مود . 


— ۳۸۵ — 


١ 

تحريم قتل الماهد : 

أما ابكافر الذى له عبد وذمة » فقد حرم الله قتله . يتبين ذلك من قول الرسول 
صل الله عليه وسل : « من قتل معاهدا لم بر ح راتحة الجنة » وان رما ليوجد من مسيرة 
أر بعين عاما7©» . 

ومکذا تجد الإسلام حریصا أ كرم الحرص وأحكه على النفس البشرية وحقها 
ی اللياة . 

بحرم الشروع فى القتل : 

وليس التحريم منصباً على القتل نفسه هسب » وإنما ينصب أيضا على الشروع فيه . 
اقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسل .: « إذا التتى السامان بسيفهما » فالقاتل والقتول 
فى النار » فقيل : هذا القائل » فا بال المقتول ؟ قال: « إن هكان حريصاً على قتل صاحبه» 
جرد الحرصن على تنفيذ الجر يمة » وإن لم تنفذ » جرد العزم المؤكد على اقترافها » وبإن لم 
تقع بودی بصاحبه إلى النار !! ۱ 

الاتتحار : 


وحق اللياة لاعلكه صاحبه ملكا مطلقاً » فيجوز له أن يتصرف فيه مهواه .كلا : 
ولهذا لعن اله اتل نفسه وجعل جزاءه جنم خالداً فمهاء لأنة بهذا القتل أيضا قد قتل‌الناس 
جميعاً . أى يدخل تحت حك قوله تعالى : « من قتل نفس بغير نفس » أو فساد فالأرض» 
فكأنما قتل الناس جيعا» ونحت > قوله تعالى « ومن يقتل مومت مشعمداً » غزاژه جم 
خالداً فمها » وغضب الله عليه » ولعنه » وأعد له عذاباً عظیا؟ » . واذکر قصة الرجل 
الذى قاتل مع السامین قتالا شدیداً وفع آمر"ه إلى الرسول صل الله عليه وسل » فقال : 

إنه من أهل النار » ثم تبين أن الرجل قد أصيب مجراح فلم يصبرعلى جراحه » فأخذ ذباب 
(۱) البخارى عن عبد الله بن عمر مرفوعا . (؟) الصحيحان وأبو داود والنسائی . 


(۳) بستفاد الشمول والتعمم فى الم » حق ايدخل نحته قاتل نقسه من العموم الستقاد من كلمة 
۵ من » فى الاتن ومن تک كلمة « نفس > : 


نت ۳۸۹ — 


۱۱ 


سيفه » فتحامل عليه فتتل نفسه » فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » فتال : 
الہ کي » آشهد انی عبد اللہ ورسوله"" . 
ثم يقول ربنا سبحانه : « ومن قتل مظاوما » فقد جعلنا لوليه سلطا » . 
والمقصود بالولى ورثة القتیل » فإن لم یکن له وارث فالومنون جیعا أولياؤه . 
اقرأ قوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . 
والقصود بالسلطان الذى لاولى : هو الطالبة حقه . إذ لس له أن يستوق الق بيده » 
بل له أن برفع الأمر إلى بل > » وعلى الحا م أن ينفذ أمر لله سبحانه فيحكم ول الدم 
بالقصاص . وما أجل مايقول القرطبی : « إن الله سبحانه وتعالى خاطب جميم المؤمنين 
بالقصاص » ثم لاینهً للمؤمنين جميماً أن مجتمعوا على القصاص » فأقاموا السلطان مقام 
أنفسهم فى إقامة القصاص وغيره من امحدود » على أنه ليس للحا مطلقاً العفو عن القاتل 
لأنه لیس صاحب حق فى هذا » وإنما صاحب الق فى هذا ولى الدم الأصيل . 
لد أو العفو والدية : ولصاحب الدم أن يعفو عن القانل » وقد أباح الله له هذا » 
بل حَبّبه إلى تفسه وذلك فى قوله تعالى عقب الأمر بالقصاص : « فن عنیله من أخيه شىء 
فاتباع بالمعروف » وأداد إليه بإحسان » .© 
وقد ثبت فى حيح سا عن وائل بن حجر عنه صلى الله عليه وس « أن رجلا ادعى 
على آخر أنه قتل أخاه » فاعترف » فقال : دونك صاحبّك » فلما ولى قال : إن قتله » فبو 
مثله » فرجع فقال : إنما أخذته بأمرك » فقال صلى الله عليه وسل : أما تريد أن يبوء يمك 
وم صاحبك ؟ فقال : بلى . خی سبيله » 
كل هذا يبرز لك مدى حرص الإسلام على بقاء الجاعة متكافلة متراجة متاخية » 
(۱) وردت قصته فالبخارى وملم . 
(۲) إن استیفاء القود ید صاحبه لایقضی على ضفن ولا -تد » وفيه فوضى وینتج عنه فساد كبير . 


(۳) قوله سبحانه «عنى» يفيد أن لول الدم حق العفو » وقوله : « وأداء إليه بإحسان » يفيد أن له 
أخذ الدية » »ثم أليس العفر عن التاتل يدخل نحت حك الله « وس أحياها فکاعا أحيا الئاس جما > 


— ۷ — 


ی 
حرصه على حياة کل فرد فى ابساعة ۳۳ » حتی ليحبب إلى ولى الدم العفو عن القاتل . 

لقد خسرت ابمماعة فرداً » فلتحاول أن لا مخسر فرداً دعوب تو بة نصوحا 
وقد يدل ق سل اا نا شرا مخت : 

فلا يسرف فى القصل :.الإسرا ف كا يبنا هو جاوز المد فى كل فعل يفعله الإنسان » 
سواء أ كان التحاوز فى اللكيف أم فى الک » فى القدر والعدد أم فى الصورة الى يكون 
عليها فعله . ول يذ کر ف الآبة يد يقيد الإسراف فالنبى إذن يتصب عل ىكل إسراف 
۳ أكان !سراف فى الكيف أم كان فى الک . 

إذا حک ولى الأمر اول الدم بالقصاص » فلا يسرف ولی لدم فيه » كأن یقتل غير 
القاتل ۲۳ » أو يقتل أ كثر من واحد أو بمثل مته بعد قتله » أو يقتله القتل البعلیء لزيد 
من تعذيبه أو غير هذا مما محدث من يستبد الغلوفى الانتقام بمقوطم وإيمانهم .كل هذا 
محرّم عليه بقوله تعالى : « فلا يسرف ف القتل » . 

إنه كان متصوراً : بيان سكة النبى عن الإسراف . بوضح لولى الدم أنه يكفيه 
أن الله سبحانه قد نصره ؛ بأن أوجب له القصاص » وأعطاه السلطان على القاتل . 

وقد يكون القصود بهذا القتيل المظلوم . الله ينصره نصر بن آحدها فى الدنيا . وهو 
إيجاب القصاص بقتله وآلخرها فى الاخرة وهو عنم . وذلاك هو الثواب الكبير على أنه 
قتل ظاماً » العوض الاعلم عن نفسه التى سفك دما ظاماً . 

وقد یکون التصود به من س ر منه » ومعنی نصر ل 4 » |مجاب القصاص من 
ولى الدم الذى آسرف فى قتله . 

على أن الرأى الأول أوفق . واللّه سبحانه ولى التوفيق . 

عبر الح ال وكيل 


(۱) لهذا ایح الاسلام العفو فى الدود » ولکنه أباحه فى القصاص . 

۲( عدت هذا -کفرا ن يبالفغون فى الأخذ بالتأر » فيةتلون الناقم أو الرکن الذى بستند له 
التاتل وأهله دون القاتل نفسه . قد يقتل اينه 6 قد یقتل أباه 6 أو آخاه الذى يعوله . وقد كان قتل العدد 
الوفم بالواحد من عادة الاهلة اف تا بعد قتل أخيه کلب : ۱ 

کل قت لق كلب تفه عت خی اه ل ال رو 


۱۳ 


عقيدة القران والسنة : 


ت وحیر الى عز وجل 


الآن وقد ابیت - تقريبا - من ذكر صور الأدلة وأنواع البراهين التى يسوقها 
القرآن الکریم على توحيد الألمية والتى من آهمپا کا عرفنا أخذ المشركين با أقروا به 
من توحید الر بوبية ببيان أن هذا الإقرار برب واحد منفرد باللاتى والرزق والتدبير واللك 
والأحياء والإماته والتصو ير والإبداع وما إلى ذلك من شئون از بوبية للطلقة التى تشمل 
كل شىء وتنتظم جميع العالم عاو به وسفليه . 

كان هذا الإقرار يقتضيهم لو أنهم آنصفوا من أنفسهم وم يركبوا متن الشطط والجور 
و بمعنوا فى السفه والضلال أن لا مجماوا مع الله ما خر يشركونه به فيا هو حض حقه 
من العبادة فى جميع صورها قلبية كانت أو قولية بدنية أومالية . 

ولكن توحید ار بو بية تفسه الذى جعل دلیلا على توحید الأطية رغم أنه مرکوز 
فى الفطر ومستقر فى أذهان العقلاء حتی أنه لم يذهب إلى نقیضه طائفة معروفة من بنی آدم 
ول يعرف عن أحد من العاوائف أنه قال أن للمالم صانمين متائلين فى الصفات والأفعال 
قد يحتاج إلى تنبيه يزيل ماعسى أن يقم فيه من انخفاء والاشتباه لاسما وقد ضلت فيه 
بعض الطوائف کالثنو به من الجوس والانوبة القائلين بصدور العام عن خالقين ها النور 
فاعل اللير وخالق الميوانات النافعة والظامة فاعلة الشر ومصدر الميوانات المؤذية والشياطين 
الشريرة وكذلاث النصارى القائلون بالتثليث مملون الالمة الخالقة ثلانة وان كان 
التأخرون منهم محاولون تفسير لقن الثلانة بأنها خواص أو صفات لأله واحد . وكثير 
من مشرک العرب وغيرهم قذ يظن فى المته شب من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك . 

لهذا 0 يفت القرآن الكريم أن ي ؤكد هذا المعنى الفطرى ور شیا بابراد 
الأدلة القاطعة على وحدة انالق جل وعلا وانفراده بار بو بية ااطلقة . والآنة الفذة فى هذا 


— ۹ — 


ج 
لباب هی قوله تعالى فى سورة المؤمنون ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له 
لذهب کل إله بما خلق ولغلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ) . 

يقول الشيخ شارح الطحاو بة بعد ايراد هذه الأية التكرعة « فتأمل هذا البیمان 
الباهر بهذا ..اللفظ الوجيز الظاهر فان الإله المق لابد أن يون خالاًفاعلا يوصل إلى 
عابده النفع و يدقع عنه الضر فاو كان معه سبحانه له آخر بش رکه ف ملسکه لسکان ه خلق 
وفعل وحينئذ فلا برضى تلك الشركة بل أن قدر على قبر ذلك الشر يك وتفرده بالملك 
والامیه. دونه فعل و ٍن لم يقدر على ذلك انفرد مخاقه وذهب بذلات الاق كا بنفرد ملوك 
الدنيا بعضهم عن بعض بملسكة . إذا لم يقدر المنفرد منهم على قير الاخر والعلوعليه . 

. ما أن يذه بكل إله خلقه وسلطانه‎ - ١ 

۲ - وإما أن يعاو بعضهم على بعض . 

۳ - وما أن يكونوا تحت قبر ملكت واحد يتصرف فم كيف يشاء ولا يتصرفون 
فيه بل يكون وحده دو الإله وثم العبيد المربو بون المقهوزون من كل وجه . 

وانتظام اهز العالم كله وأحكام ار من آول دليل على مد بره اه واحد وملك 
واحد ورب واحد لا إله للخاق غيره ولا رب فم سواه . 

وقریب من معنى هذه الاية قوله تعالى فى سورة الانبیاء ( لوكان فما لمة إلا الله 
لفسدنا » غبرآن هذه الاية الأخيرة لست فى بیان توحيد ار بو بية کا ظ كثير من 
المتكلمين من الاشعرية وغيرم و إنما هى فى توحید الألمية فإنه سبحانه أخبر أنه لوكان فما 
اة غيره وم يقل آرباب وأيضا فان هذا فساد بعد الوجود والنی لوكان فیهما وها موجودتان 


آلحة سواه لفنذتا ول كانت فى.توحيد ار بويية لقال لم توجدا . 


سب روس 


۱۵ 


فالأية إنما دات على أنه لا جوز أن یکون فما المة متعددة بل لایکون لاله 
إلا واحداً وان فساد السموات والارض واختلال أحوالها يازم من کون الآلحة فنهما 
متعددة فل وکان العا امان معبودان لفسد نظام هکله إا هو بالمدل و به قامت السموات 
والارض وأظر على الاطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد . 

واللتكلءون یعتمدون إثبات توحید الر بو بية على دليل يسمونه دلیل العانم و برعمون 
انه مأخوذ من قوله تعالى ( لوكان فمهما آهة الا الله لفسدتا ) ولكنك قد عامت مما سبق 
أن الابة فى توحيد الالية . 

وخلاصة هذا الدلي لكا جاء فى كتمهم أنه لوکان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل 
أن بريد أحدهما حريك جسم وريد الأخرتسكينه فاما أن يحصل مرادها أو مراد أحدها 
أو لاحصل مراد واحد منهما والأول متنم لأنه يستازم المع بين الضدين . 

والثالث متنع لأأنه ازم خاو الجسم عن المركة والسکون وهو ممتنع و يستازم أيضاً جز 
کل منیما والعاجز لا یلح إذا. 

و ذا حصل مراد آحدها دون الاخر وهو الفرض الثانىكان هذا الذى حصل مراده 
هو الإله القادر وکان الاخر عاجرا لا بصلح للاطية . 

وهذا الدلیل و ان کان ميحا فى ذانه مثبتاً لمطلوب الا أن الدلیل قررناه أخذا من 
الآية السكريمة ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له إذا لذهب كل له عا خلق ولعلا 
ب«ضهم على بعض ) أقوى منه وأقرب إلى الواقع الملموس فإنه يدل على أن الاتفاق بين 
الالحة مستحيل وإنه لن یکون منهم إلا أحد أمرين آما ذهاب کل با خاق حال تج زکل 
منهما عن قر الآخرين وأما علو بعضهم على بءض حال ظپور أحسدم وتفوقه فى القدرة 


على غيره وال أعر ۰ 
۳ ملل هر اس 
(ینبع ) الدرس بكلية أصول الدين .. 


جد ۳۵ بت 


۱۹ 
اص2 ۲ 


م نی عر مم الرھومم ال رگنور كر رضًا 


و الصير » هو قوة النفس لاومنة ااطمشنة » التى دوقن برحة اله وتق بوعده وعدله . 
نفس تقية قوية حازمة . قاهرة مواها مسيطرة متحكة . شى غضب رما ۰ فتقمع شهوتها 
احرمة . وتطمع فى حسن جزائه » فترضخ لأمره مستساءة » وتصبر على ماأصاءها . وترضی عا 
قىم نما » شا كرة باسمه. فتكون فى كل حالما من ( رضی اله عنهم ورضواعنه, 
أولثك ثم خير البرية ) . 

وقد وصف تعالى النفس امؤمنة » بالرضا والاطمئنان شوله : ) ياأسها الفس الطمثنة » 
ارجعى إلى ربك راضية مرضية » فادخلىف عبادى وادخلى جنق ) . 

فما الصبر إلا رضا بقضاء الله . والرضا وليد الاطمثنان . والاطمثنان ولد الثقة والإعان . 
فلابد للمؤمن - الذى یعرف عظم آجر الصبر - : أن إرضى وهومطمان اانفس عن ربه ممما 
ابتلاه بالسیثات وأصاه بان . 

فليس الاعان : أن يرضى الرء عن خالقه وهو يتمرغ وما اسه عليه دن م وھ , لأن 
ذلك قد نشمر به الفاجر والكافر > إعا الإعان السحیح هو : أن برضى عن خالقه وهو يتقاب 
عل جر ابتلائه . وألا شر من حبه وإجلاله وشكرهاربه أى مصاب مبما كان أله . أما من 
جرد من الاعان فتحردمن الصبر, أو ضءف إعانه وهف ص ره » فإنه لا رضى عن ره 
إلا إذا كان راتعاً فى محبوحة العافية . رافلا فى حال الرخاء والرفاهة . فاذا اتلاه ريه 
بنقص فى الأموال » أو فى ولده أو نفسه : جزع وتبرم بقضائه وکفر» نفسر الدنيا والآخرة 

کا أخر تعالی بقوله ( ومن الناس من عبد الله على حرف . فإن أصابه خير اطمأن به » وان 
أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران البين ) . 

ويبين لنا تمالى : أن الصابرين ثم الذين صدقوا فى إعانهم بصبره, على مايكرهون . وم 
الذبن اتقوا رمم بصبرم عما عون فقال ( والصارن فى البأساء والضراء وحين البأس » 
أوائك الذبن صدةوا وأوئكم التتمون ) . 
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۱۷ 

ولیس کل من احتمل الالام وقاسی ااتاءب كان صابراً وفاز بأجر الصبر . |عا الصابر : 
هو من صير قلبه ابتغاء وجه ربه » 5 بین تعالى فى قوله ( والذين صبروا ابتغاء وجه رم » 
واقاموا الصلاة » وأتفقوا ما رزةنام سراً وعلانة » ویدرآون بالحسنة السيثة . آوئك هم 
عقى الدار ) . 

فلا صبر ولا أجر لمن تألم وقلبه غافل عن ربه » فلم بشمر بالرضا عنه » ول محتمل آلامه 
سيل وما 

فول صبر من جلد ليقال : شجاع » أوخوفاً من ثماتة الأعداء .' لاخوفاً من‌غضب الله ؟ 

هل صير من جاهد فى سبيل هواه لافى سبيل رضا الله ؟ ؟ 

هل صرت الهيمةااى تعمل من شروقالشمس إلىغر ومها ؛ وهلصيرت الشاة عندذعها ۶ 

كلا ثم كلا ؟ 

فا الصبر إلا جهاد فى سبيل الله » ورضوخ لأمره ورضا بقضائه » وسعى للنجاح فى امتحانه 
ليستحق الصار نعم الجنة جزاء صبره وجهاده ( أم حسبتم أن تدخاوا النة ولا يمم الله الذين . 
جاهدوا متم وبعل الصابرين ) , 

وبين تعالی : أن الژمنین الصابرين الذين یأمرون غبرم بالصبر والحق : ثم الفلحون 
الناجون من الخسر فى قوله : ( إن الاندان لنى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
وواصوا باق وواصوا بالصير ) . 

وأوجب اله سبحانه على نفسه لاصارن : حسن الجزاء بأحسن أعمالهم » وأنه جزاء بغر 
حساب ( ولنجزين الذين صبروا أجرثم بغير حساب ) » وبين تعالى : أن ااصبر مع القين 
بآیات الله بورث الإمامة فى كل خير ( وجعلنام أنمة مهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآياتنا 
وقنون ) وأنه لا يفوز عقامات الکرامة والأمن والسلام فى جنات النمم إلا الصابرون 
( واللاشکة بدخلون علمم من کل‌باب : سلام عل عا صبرتم فنعم عى الدار ) وأنه لايتتفع 
بالآبات والسبر إلا الذين صبروا وشکروا ( إن فى ذلك لابات لكل صبار شکور ) . 

وبشر تعالی - بعظم النح وواسع الرحدة ‏ الصابرين الذين بوقنون أمهم إلىاله راجمون . 
وأنه لا قمة كىء فى هذه الاة مهما طال أمده أو كثر عدده وه قدره » أو جزلخره 
فأوكك ثم الان آمدم الله بنور الملل والهدى » وعززم بقوة الاعان : فصبروا وصابروا 
وجاهدوا وثاروا . وهم این أعد اه هم مغفرة وأجراً كيرا ( وجزام با صبوا جنة 


— ۳۹۳ ل 
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وحررراً) وبشرمم بقوله ( وبشر الصابرين الدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : انا له وإنا إليه 
راجعون ) . 

ووعد تعالی الصايرين بالمعونة فى الياة الدنيا ققال ( إن الله مع الصابرين ) فلينظر الصابر 
من معه فى کل أموره ومن عضده فى کل شئونه . 

وقال رسول الله صلی اله عليه وسلم « جاً لأمر المؤمن » إن أمره كله خبر له ولیس ذلك 
لأحد إلا لمؤدن : إن أصابته سراء شكر فسکان خيراً له » وان أصابته ضراء صير فكان 
خيراً له » فطوبى لمن جاهد فى الله فصير » وقدر نعم الله فشكر » وحارب هواه فانتصی »> 
وکظم غيظه فغفر فنحا من عذاب سقر » وفاز مجنات وغبر . 

والصير : سبيل النجاح فى هذه الحياة الدنیا , ك أنه سبيل الفلاح فى الآخرة . وبه ينال 
المرء مانتمناه و تغل على العقبات » و ذلل الصعوبات . فمن سار على الدرب وصل . ومن 
طلب شيا وحد وجد . ومن صر وثایر كان الله معه دده وساعده » کا وعد سبحانه 
فى قوله ( إن الله مع الصابرین ) . 0 

وقال عیسی عليه السلام « إت لاندرکون مانحبون إلا بصبرك على ماتکرهون » . 

والصير : تاف باختلاف مواقعه » فالاحتهاد والثابرة صر > والكفاح والشجاعة صير » 
والعفة وهی النفس عن الحوى صبر » واطم وع سورة ااغضب صبر » قال تعالى فى الصبر 
عن الغضب ( وان عاقبتم فعاقبوا عثل ماعوقبتم به » ولأن صبرنم لمو خير لاصابرین ) وقال 
( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) وقال ( والسكاظمين الفبظ والعافین عن الناس 
والله بحب امحسنین ) . 

فكظم الفیظ والغضب والصير عن الشهوات:أشد وأعسر من الصبر على التاعب والامات » 
لأن الصير على المصائب قمرى » أما الصبر عن الغضب وعن الموى عند القدرة فإنه اختيارى . 
والعفة لا تعرف إلا عند الشپوة » وال لاينسب إلالمن له سطوة . فقمع اموی وسورة 
الغغب أعظم قوة » والقوى : هو من قوى على نفسه » كا قال الرسول صل الله عليه وسل 
« ليس الشدید بالصرعة . إعا الشديد الذى علاك نفسه عند ااغضب » . 

وقال الشاعر : 


ليس الجاع الذدی محمى فريسته عند :تال ونار الحرب 'شتمل 
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۹ 
وكا عظم الصاب:عظم الجزاء عليه . إذ كلا زاد وطال الألم : كلا زاد وطال الصبر عليه . 
وعل قدر الصير یکون الأجر کا قال الرسول على اه عليه وسل « إن عظم الجزاء مح عظم 
اللاء ‏ ون الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » أن رضی فله الرضا » ومن خط فله ال خط 6 » 
فإذا أحب الله قوماً لاعانیم ونفوام : ابتلام ليكفر عن -یثانهم وليعظم أجرثم . 
فواتجاً لمن محزن لاخر » وبأل للأجر » ویستهین بثواب الصر » ویسخط طى من أحسن 
له لأنه عاقبه على ماجنت يداه » ولا نی عاقبة التسخط والترم بقضاء اله . 


إنك أا الانسان لاتملك نةك ولا علك مادك . بل كل ذلك عارية ليست لك ٠‏ والله 
عاسكك أنت ومالك وأهلك . فكيف تغضب لاسترجاع صاحب المارية عاريته وتسخط 
على خالقك أن ب-_ترد بعش ماوهبك . وماذا يفيدك ااسخط والجزع ؟ . هل برد أن إلِك 
ماأخذ وما منم ؟ كلا ١‏ فان رديت عا أوتيت سءدت » وان :خط فلن ,متذر إليك الدهر 
ولن تبوء إلا بغضب الله وعذابه » وأنت والله آشد حاجة إلى نوابه . 

من آنت أا العيد حق مجادل مولاك » وتسخط على خالقك أن ترد القليلما أعطاك » 
راق ا وك على سؤاله لماذا الاك ؟ ( لابسأل عما يفعل وهم 
بسألون ) ( إن الله بفعل مایرید ) » ( وما ربك بظلام للعبيد ) . 

فاحذر ما الماقل : أن تستبدل بتذمرك وترمك الريج خراناً » واكواب عقاباً » وأن 
جر بشکرال ألم الصيبة و رک نارها وحبط آجرها . وانظر إلى من هو دونك مالا إوأتمس 
منك حالا جد أنك سمد من كثير » قال الرسول صلى اله عليه وسل « انظر إلى من هو 
دونك مالا فذلاك أحرى أن تءرف :ءمة اله علك » وقال تعالى ( ولا تتمنوا مافضل الله به 
Tie,‏ على بعش ) وقال الشاعر : 

ومن بطب الأعلى من العيش لم بزل حزباً على الايا رهين غبونها 

إذا دشت أن امدآ فلا تكن على حالة إلا رضتت ‏ بدونها 

إن المباة مزج من اة وألم ونم ,وحن وآفرا وأتراح ٠‏ فیحب على ااومن أن دکز 
نظره دا وهب من نمم لنی آلامه وأحزانه » وأن ينظر إلى ماتبق لديه » لا إلى ماذهب‌من 
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۳۰ 
يديه . وینغی له أن عرن قلبه على الاحتال » وألا بعلل تفه یکاذب الامال ؛ بل يتوقج 
ويفترض أسواً الأحوال » لسکون على استعداد لما يصيه » فلا بوخد به على غرة . فا أشد 
صدمة من هوى :من أعلى قة الأمل إلى حضيض هوة اليأس . إذ كلا كان السقوط من أعلى 

وأقصى : كانت الصدمة آشد وأقى , قال الشاعر : 
کر لی دهرى ول يدر آنی آعزی وأن النائيات هون 
وبات يرنى الطب كيف اعتداژه وبت أريه الصير کف .ڪون 


واب لمن بزعم : أن المؤمن لا ينبغى له أن حزن أو ,غضب لأى شىء » وألا الى بأىه 
أمر . كأن الإعان جرد صاحبه من الإ<ساس والشءور بالرحمة والكرامة وكل عاطفة كرعة . 
والتحرد منالعواطف: تبلد ورذيلة ترا منها الاعان . لأن الأعان.آية الإنسانية وقوة الإدراك. 
من الحال ألا يكون المؤمن رقيق القلب رحما وألا بشعر بألم . بل ينبغى لدؤمن ۽ أن ,تألم لا 
غيره » لأنه محب لأخيه ما حب لنفسه » كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم « لا يؤمن أحدم 
حت عب لأخيه مامحب لنفسه » . 

فالألم : معيار ارق الانسان ويقظة قلبه » فكلا سما الرء وتهذب وزادت مدا رکه كلا زاد 
شعوره بالألم والرحمة وبالغضب والاثمتزاز من كل قيح . ومن ققد فضيلق الشعور بالمحزن 
والغضب لا كون الا بليداً غافلا » لامومناً کرعاً ولا صابراً حلم . فا الحم إلا كظم 
الغبظ وقع سورة الغضب » وما الصبر إلا ملد على احال الألم بلا تمرم » واستسلام لأمر الله 
بلا تظلم . فکیف یکون إذن صبر بلا تألم ؟ وکیف یکون حل بلا غضب فتحل ؟ 

فا الصر إلا شعور » لاعدم‌شعور . بل وعلى قدر الشعور يكون الصبر . وكلا کان‌الشمور 
مرهفاً :كان الألم أشد » فكان الصبر أعظم والأجر أ کر » كا أخير الرسول بقوله « إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء » . 

واحال اارء تفاوت کا ,تفاوت شهوره » فبناك من لا يشعر قلبه الذاهل إلا عقدار 
فلا یت( الا قليلا . 

وهناك من محرد قلبه المت من الشءور بالرحمة والرافة فل يأل الا یدنه وم يبال إلابنفسه » 
فبدوكأنه عظم الصبر » وما هو الا عظم القسوة » أو شدید الغفلة : 


3 وا باسین وياهات » ومرحان ومرحات ف اوقات الشده وااهما: وثم من الغافلین. 


س ۳۹ 


۳۱ 

الذين نسوا اه فأنساهم أنفمم » فل يشعروا ما آصایها من ضر » کا آنوم لم يشعروا بما قدموا 
ها من شر . فم لم صبروا لمهم لم بحتماوا آلامهم » بل لوا مها وراء ظروره » وانصرفوا 
إلى لموم وعملمم . 

والژمن : بسر فطره اه » بشءر بجسمه وقلبه » قلابد له أن ,تألم ككل انسان » وأن 
يشم ربالحزن والتم والضحر والحرمان » ولاعیب عليه أن ,خضب للبغى والعدوان » وأن مکی 
اشدة ألم لفحات الأسى ولذعات الأحزان » أليس من الطبيعى . أن بصرخ لاطمون وأن یک 
الحزون 7 . أليس من الطبيعى أن يغضب المغيون » وأن يضحر المسحون ؟ 

فلابد للصابر أن يتألم ليصير . ولسکن مجحب ألا يسخط على الله ويتظلم لابقلبه ولا پلسانه » 
فالفارق بين الصابر وبين الكافر هو : رطا قلي الصابر عن الله وشعوره بالحب والشكر له 
وعند الألم ولو تأوه وبكى وصرخ . ققد یکون الصارخ صابراً » وقد يكون السا کت كافراً . 
فک من مستدهد صرح مكيراً : وك من كافر جلد مستكيراً . ولابد للانسان أن يصرخ مما 
فوق احتاله » لأن للشر طاقة حدودة . 

والتأوه لم منع إبراهم صلی الله عليه وسلم من أن یکون حلما , کا قال تعالى ( إن راهم 
لأواه حلم ) فلقد كان يتأوه ما يقاسيه من ظم قومه وأبه ولکه كان حلما . إذ لم بتظ 
ول يسخط » بل ثابر وصابر وجاهد فى سبيل اله ول بقنط . وكذلك البكاء لم بمنع الرسول 
صلی الله عليه وسل من أن يكون صابرا عندما مات ولده فإنه یکی فقالوا له : يارسول الله : ألم 
سکن نتا عن البكاء ؟ فقال «ان‌المین تدمع والقلب عزن ء ولا تقول إلى ما رضى رينا» . 

نعم » ینیفی للمؤمن ألا مخضع صاغرا لدموعه وأشحانه . وألا بسترسل فى بكاله وتسم 
لأحزانه . ولكن هناك دموعاً متحردة تنفحر فلا تستطیع اون حسما » وهناك صرخة 
مرج فى ذهول فلا يستطبع الفم ها » بل وهناك من یغدی عليه إذا فاق الا طاقته . 
فپما كان الومن عظم الصبر قوى الاعان فإنه : لايستطيع فى بعض الواقف الألعة والذواجع 
الشديدة أن يسيطر طى تفه إلا عقدار ( ولا يكلف الله نةا إلا وسعها ) ولكنه رضخ 
راضا عن كل ما قضاه طمعا فى رضاء . ( رضی الله عنهم ورضوا عنه . أولئك ثم خر المرية ). 

ولا بكون المرء صاراً إذا خضع صاغرا للاعتداء » لأن الصم لا یکون إلا على الابتلاء 
وعن الأهواء . فالاستلام لأمر الله طاعة وجلادة . آما الاستلام لظم الشر فإنه جين وبلادة . 
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۳۲ 
ولا ينبغى أن محتمل بسر ظل شر مادام بستطیع ردعه أو البعد. عنه ٠‏ ومن اول ددع الظام 
ورضی تارا أن تمل ظلمه : كن ۸ محاول إطفاء النار فيد لها أن تلبمه » أو كن أباح 
هر أن با کل له . فيد له أن بشبع نهمه . ومن خضع لظام مختارا : كان أظلمنه إذ ظلم 
تفسين . ظل نفسه وحملها ذل الظل وم يذد عنها فكان من القصرین . وظل الظالم برضوخه له 

فاغراه بالغادى فى الظر فكان من الفاوین . 


إن الله تعالى عقت للمومن أن يذل لغيره . وأن ينحنى ليتربع الظالم فوق ظپره .بل أمره : 
بأن بقاتل کل شر » وبأن محاول کل خير » و خوض خضم الحياة فى جپاد مستمر ۰ وبناضل 
آمواجه حتى يصل إلى البر . فان التغلب على ااصاعب والظا لأعظم صبر . 

ویظن عض الجهلاء من الصوفية والسيحيين وغيرهم : أن تعذیب اللشسی وحرمانها 
اللذات الباحة يقرا إلى اله » ویکفر من سيثاتهم . وما دری هؤلاء الفافلون:آن هذا التعذیب 
الاختيارى ما هو إلا جرم سیعاقون عليه . فسکا أن الإنسان ,عاقب علی قتل نفسه فمو .عاقب 
كذلك عل تعذیپا وحرمانها , لأن نفسه ملك لله لا ملك له . فلا يعاقبها ویعذما إلا من 
خلقبا , ولا عيتها إلا من أحياها . وليس لبشر أى يعذب نفسه وأن ملق لما أسباب الصير 
الوهوم » لأن الصير لا يكون إلا طی ما أمر به الله وعما هى عنه . لا على ما سببه الانسان 
وابتدعه أو عما ننعه . قال تعالى ( ما أصاب من مصية إلا بإذن الله ) لابإذن أحد من الشر . 
وقال ( واصر على ما صابك) لاعلى ما أصبت به نفسك » وعى ما سبيت لما من متاعب وآلام 
باختيارك » أو بسوء تصرفك واست‌تارك » أو بشح نفسك وتقتيرك . 

هل صر من مشى على أرض تلتظی محرارة القيظ حافاً وخرج فى قر الشتاء عاريا لشحه 
وله ؟ 

هل صر من رك القذارة ۇم دنه » واموام رمه نومه لاهاله وکله ؟ 

هل صر من رفض أن بتناول الدواء فظلا يتعذب باختبار» ويقاسى 1 لام الداء ؟ ؟ 

هل صر من آنپك نفسه وأرهقما بالممل الشاق لطمعه وجشمه ول يستعن مادم أو 

مساعد لور ماله ؟؟ 
كلا ثم كلا . فالصبر لایگون إلا على آمر لاحيلة للانسان فيه » ولا سيبل إلى منعه وتلایه . 
ولیس من الءةول أن حظی واب الصير عن طریق معصية البخل » أو تقرستى الكل 


۳۳ 

والاهمال . وکل من یظن أنه رضی زبه بتعذیب نفسه وحرمانها لذة مباحة ققد آساء الأدب مع 
اقه تعالى » ونسب إلبه مالا يبق به سبحانه وعکس معنی قوله ( بريد اقب الیسر ولا يريد بم 
السر) لأنه | يعرف مولاء الرحمن الرحم » وم يهم معنى الصير وم يفطن إلى أنه رضوخ سا 
يصيه اه به فتنة » وما بربه به حكة » وما یکفر عنه رة » وما يز که به نممة » فا هو 
إلا نعمة ينعم مها الرحمن » لا بدعة بيتكرها الانسان . وما هو إلا قوة يلما الله قلب عبده 
المؤمن كلما لا اله , واستغاث به ودعاه . فن استعان باقه قواه » ومن نتصر يصيره الله . 
وقد قال تمالى (واصيروما صيرك إلا بلله ) إذ من حاول الم وطلبه من الله وجده » ومن‌غفل 
عن ذكر ربه واتیع هواه ففده . ولذا كان أعظم دواء مخذف ألم القلب ويطمثنه بذ كر الله 
ويلبمه الصير هو : الصلاة . ( الذين آمنوا وتطمكن قاوهم بذ کر الله » ألا بذ كر ال 
تطمان القلوب ) . وكف لایطمان قلب المؤهون الصابر بذ کر من يول ( واصير فان الله 
لايضيع أجر انين ) وهن يدول ( ياأبها ان آمنوا واستعينوا بالصير وااصلاة إن الله مع 

الصابرين ) . 


«سماعات حبیبا) السو يسو بش 
الساعات المتازة التى تحظی رضاه و إتجاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
تاتا العظیمه وقوه احماطا وشكلبا الا الداب 
وعملات) 


مل حبیب الساعاش 
۰ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ۲۰۷ 


ا مغرية ‏ تساهل فى الدفم عل أفساط شمهرية 


استه لاد تام لتصلیحات الفنية الاقيقة - البیسم بالجلة والقطاعی 
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۳ 
قو 3 العقيدة 


إن المقيدة هى القوة » ولن تكون قوة بدون عقيدة . ولذا كان جباد الأولين جباداً 
محفوفا بالنصر المؤزر » فق دكان جهادمم هو القوة التى تطيح بكل قوة لأنه من أجل عقيدة 
ثابتة راسخة بنيت على أساس أصله التوحيد » وفروعه معاملات الشر يعة وعباداتها التى 
تسكفل الصلاح للبشر ية فانيها وباقيها . 

فکانت العقيدة عندمم هى الطاقة الكبرى التى تبعث فى نفوس المسامين الحرارة 
والدفء فيعملون مها و تعماون لما وتعمل للم . خلقت من قلتهم القليلة كثرة کانرة . 
وحولت المثات منهم إلى ألوف مؤلفة ما وهبتهم من عزعة صادقة وكفاح لايداخله ملل 
ولا یس » فکانت حياتهم على أساس و إلى هدف » فاستقبلوا الوت وثغورم باسمة طلا 
للعة والسيادة الى كتمها اله ارسوله ولامؤمنين من بعده ابتغاء لشرف الاستشهاد فى ميدان 
الشپادة فلاقو'! الشركين على أشد ما يكونون بأسا وشكيمة . 

ولكن العقيدة التى تنادى بالنظام وتأمر به خلقت منهم روحاً حر بية سليمة » فالتفوا 
حول قاندم الأمين على أمرم » والثل الاعلی فى التضحية وال ماد لمم جعلتهم يلتفون به 
التناف السوار بالعصم و يؤكدون له الإعان بدعوته والاستعداد لنصرئه . فكانوا جميعاً 
جنوداً وقائداً عل قلب رجل واحد .۰ وهذا هو مانراء ف قول القذاد بن عمرو بلسان 
الهاجر ين : 

يارسول الله : امضلما أراك الله فنحن‌معك » فوالله الذى بءئك‌بالق لانقول لل کقولة 
بنى إسرائيل لومی : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون . ولكن نقول : اذهب 
أنث ور يك فقانلا انا معکا مقاتلون . 

ثم راہ أيضا فى قول سید الانصار « سعد بن معاذ » بلسانهم ‏ يارسول له - لقد امنا 
بك وصدقنالك وشمهدنا أن ماحئت به هو الق وأعطيناك العبود على ذلك والمواثيق على 
السمع والطاعة » فامش لما أردت فنحن معك ومن ورائك » فوالذى ابتعثك بالق 
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لواستمرضت بنا هذا البحر نفضته تلضناه معك ماتخلف منارجل قط ومان‌کره أن تلق ينا 
عدونا غداً . إنا لصبرنى ارب صدق ف اللقاء . لعل اله بريك‌منا ماتقر به عينك » فسر 
نا على بركة الله . 

قال الرسول صلى الله عليه وسل ثم - سيروا وأبشروا فإن الله قد ومدنی إحدى 
تین و لكان آری مصارع ی . 

مکذا أذكت العقيدة فى نفوس الماجرین والأًنصارقوتها اللنهبة يقذفون بها فى 
وجوه العدو. فکانت لم الحصن الذى به يتحصنون » والسلاح الذى به حار بون . فعلى 
قلة عددم » حقق الله لم وعده ونصرم بنصره وأيدم ملائكة من عنده 1 

وما أروع هذا البيان : ( إذ تستغيثون ر بک فاستجاب لك أنى مدع بألف من 
الملائكة مردفين ) . ( إذ بوحى ربك إلى اللاك أنى مع فثبتوا الذين آمنوا سألق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضر بوا فوق الأعناق واضروا منم كل بنان » ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ) . 

وهكذا تصنع العقيدة الأبطال فعی التى تدافع عنهم وم الذين يدفعون عنما إذ هی الى 
غرست فى قلومهم الإيثار والتضحية » فآثروا الوت على الحياة» ولكن المياة ثرتهم على 
الوت فعاشوا وسادوا وملژا الدنيا رحمة وعدلا . 

فا أحوجنا فى هذه الظروف إلى عقيدة كعةيدتهم تلت الضوء على أهدافنا حتى تجاهد 
مؤمنين وادين . إا عقيدتهم . فا آحوجنا إلى أن نستروح من لسماتها . 

إنها تضحيتهم : فا آحوجنا إلى أن نأخذ الدرس عنما . 

إنه عملهم : فا أحوجنا إلى المنوال الذى نسحوا عليه . 

إنه إخاؤه : فا أحوجنا إلى التعاون الذى ممم الشمل و بوحد الصفوف . 

بهذا يكون النصر حفاً للنؤمنين وتکون السيادة لماملین الخاصين . فتی نرى الرجال 
لين أرام اله لنا فى كتابه التكريم « من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنبم 
من قى به ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبديلا » ..."مر معیلفی عبر ال رمن 

واعظ بالقوات المساحة 


د ع س 


۳۹ 
التفرق والاختلاف 


تام ۱۰ 


آفت اطماعت الاسه لام 


فأتفق أن رجلا امه أحمد خان ہادور (لقب تعظم فى المند ) كان موم حول الإلجلبز لينال 
فائدة لدم . فعرض نفسه عم » وخطا خطوات للع دنه » والتدين بالذعب الإتجليزى » 
وبدأ الأمر بكتابة کتاب(۱) ثبت فيه أن التوراة والاحلر ليسا مرف ولا مبدلن لنال 
بذلك الزلق عندم . . . . ثم أخذ مدد مبادثه وأراءه » فیشی إلى ما دعا اله e‏ 
الحضارة الغربية » ودعوته السامين إلى تقلدها فى کل نواحبا » وإضمعافه من شأن فرضة 
الجباد » وتفسيره اقرآن تفسيراً حرف به السكلم عن مواطمه. : وو إلى انسانة الادیان 
لک ,تعاون ااسلمون مع السيحيين أى الستعمرين « وهو ما يشبه اليوم فكرة ( المالمية ) 
وقد كانت من قبل تلقب بالفكرة الماسونية وق هذه اافكرة تنمحی کل الفوارق بين 
الأوطان والقوميات والأديان والمذاهب9؟ ». 


وهذه المبادىء كا ترى لا هدف لما إلا إضعاف الروح الإسلامية » وخاخلة العقيدة من 
قلوب الملمين » ثم بالتالى مؤازرة الاستمار ؛ والار عاء فى أحضانه . 

والذی روج هذه اابادىء أن « أحمد خان » لم EEE‏ 
ومؤلفاً دوسا ومشسرفا على کلة عامية دنه خرحت الکثر من شاب اند ان 
يسمون أ:فسهم متدينين » شم حولت هذه الكلية يعد تقسم المند إلى جامعة إسلامية » ندرس 
فيها السيحية بنفس العناية التى يدرس بها الاساام(۳) 


(۱) اسمه تبران اكلام صدر شنه ١85305‏ 
)۲( الفسکر الاسلای الحديث س ۱5 


بت ۳و — 


۳۷ 


القاديائية : خلقها الاستمار لتؤازر: حركة أحمد خان لأن الاجلز رأوا حركة أحمد 


خان مهما قدرها الناس » فيةولون إنمها حركة إصلاحية » فلس لما صبغة الدن وااعقیدة حى 
بنظر الما الناس بمين التقديس والاجلال » فرأى الإتجلن شخصية غلام أحمد الذى نع 
عدينة و قاديان 6 بإقلم البنحاب طليتهم » وعثروا فيه على ضالتهم »> فربوه على آعینم» حق 
دعا الناس إلى دين جدید هو نبيه ورسوله » فأنکر ختم الرسالة » وعطل فريضة امباد » 
وحث على ولابة الأعداء » وعمل على إطفاء حرارة الاعان من قلوب الناس » ود المسيحية 
كالإسلام » إذ ادعى أن عیسی وشمد حلا فيه ليرضى كلتا الديائتين » ولیجمع پینپما » محقيقاً 
لأغراض الاستعمار . 

ولكى نعرف حقيقة غلام أحمد . . والقاديانية أسمع ما كتبه کر علماء الهند أبو اطسن 
الندوى فى كتيب له عنوانه ر القاديانية ثورة على الذبوة المحمدية والإسلام » ول : 
« ... قد قق علمياً وتار با أن القاديانية وليدة السياسة الإمجليزية » ثم يعلل ظهورها 
باق الاستعار من كثرة الحركات التحررية فى الشرق ۰ كركة أحمد بن عرفان ااشپٍد(۱)» 
وحركة جال الدين الأفغانى » ولا سما أن الاستمار قد فشل فى وسائله الأخرى کا أسلفنا . 
ثم يصف غلام أحمد بقوله : « وق شخص مزا غلام د القادیای الذى كان مضطرب 
الأفكار والءقدة وكان طموحا إلى أن .سس ديانة جديدة » ویکو ن له أتباع مترمنون » 
ويكون له جد واسم فى التاريخ مثل ما كان النى صلی الله عليه وسلم ‏ وجد المساموت 
وكلا لهم يعمل اصلحتهم بين الملمين » وا بزل يتدرج من التجديد إلى المودوية » ومن 
المبدوية إلى المسيحية » ومن السيحية إلى النبوة » حق تم ما أراده الامجليز » وقام القادياتى 
دوره . وعا كاف به خير قيام » وحماه الاملز ومکنوه من دعوته » 

ولا تمجب من ذلك » ققد اعترف هو بأنه ربيب الاتحليز » وغرس نعمتهم » وولى منتهم » 
فيقول هو بنفسه فى العاس قدمه إلى حا کم مقاطعة البنجاب الاتجليرى فى ۱۸۸۸/۲/۱۵ : 
« لقد قضيت معظم عمرى فى تأبيد الحكومة الاتجليزية ونصرتها > وقد ألفت فى منع الجهاد » 
ووجوبطاعة أولى الأمر من الاتجليمن الکتب وانترات مالوجمع مضه إلى مض لملا مين 
خزانة » وقد يرت جميع هذه الكتب فى البلاد العربية » ومصر» والشام » وکابل6)) 


(۱) تاست‌ن‌اهندسنة۲ ؛ ۱۸ (۲) عاصمةأفتانستان (۳) من کب ترياق القلوب س١ ١‏ تألينغلام أجد: 


— ع — 


۲۸ 


قبل تريد بعد هذا دللا بكشف لك ما ف القاديانة من غموض وتلیس » ونفصة » 
وتعطیل لأحكام الاسلام پسیب الدرم والدینار . 


. الأحمدية : وقامت الأحمدية لتؤازر الاستعار مع القايادنة » وال دة شفقة القاديانية » 


إذ أن الاديانية انشقت بمد قيامها إلى شين : شق منها عرف باسم الأحمدية أو جماعة 
و لاهور » وزعما هذا النوع : خواجة کال الدبن ولالقب عولای مد على » ولهذا الفرع 
نشاط كبير فى الخارج فى آسيا وأوربا » وقد انتهی عمد على من ترجة القرآن إلى الاتجليزية 
سنة ۱۸۲۰ ء وألف كتابه : « دين الاسلام » » وأتباعه يبلغون حو نصف مليون » منم 
ستون ألفاً فى امند ۰ والفرق بينهم وبين أصحاب الفرع الآخر أمم برون غلام أحمد مصلحاً 
فقط » بيا أهل الشق الاخر برونه نبا » فى كتاب <تميقة النبوة لبرزا بشير أحمد الخليفة 
الثاتى أن غلام أحمد أفضل من مس أولى العزم من الرسل ( ص ۷ه من ااسکتاب ) 

هؤلاء ثم أعوان الاستعار من أبناء الاسلام الذين صل عسوم فى الحياة الدنا » وم 
محسبون أنهم محسنون صنعا . 

بق أعوان الاستعمار من أبناء الاستعمار وم الستشمرقون . 

الستشرقون : جاعة من أبناء الاستعيار درسوا الاسلام » عقدته »> وشرعته » ودرسوا 
الثقافة الاسلامية دراسة مستفيضة باحثة » مدققة » كشفت كنوز الثقافة الاسلامية » تتم غالبا 
بالرغبة فى تتبع السقطات - فى نظرم س والی نسبوها لقادة الدعوة الاسلامية الأول » 
والقاس أخطاء بعض علماء الاسلام المتأخرين » والتشهير مها واحاء العصیات الق ماتت » 
والعاس أسباب الخلاف التى زالت » والحط من شأن الاسلام كعقيدة » وتدذمهم لمذه 


الدارسة رغتان : 


( ۱) سكين الاستعار الغربى من بلاد المسلمين » وتهيئة الأذهان لقبوله والرضا بولايته 


(۲) الروح الصليية التأصلة فى نفوسمم » والق ستروا حقدها بلياس البحث العلمى » 


ولتحقیق الرغبة الأولى بسلکون طریقین : الأول إضعاف شأن القم الاسلامية » 
وذلك عحاولة مخ وتشویه البادی, الاسلامية » ونحويل البزات إلى مثالب » والفاخر 


سب ع وق — 


۳۹ 


إلى معاب » واللحوء إلى المغالطة للتروين من شأن هذه البادی, » والتتزیل من قدر آحامها » 
والطریق الثانى : عجید الق السيحية » وإليك الأمثلة : 

« فرینان » وهو واحد منم » ومن کبار متمصبيهم بصف عقيدة التوحيد » وهی أبرز 
حاامتازت به الرسالة الحمدية بأنها #قير لشأن الانسان » وحط من کرامته ؛ إذ محمل الانسان 
ذلبلا مینا <تيراً عبدا لاله جبار على كل شىء قدير » فینشاً الانسان فى ظل هذه المقيدة على 
تعطی الانسان فرصة لأن يمو حق يصل فى سوه لأن يصبح شا ۰ أو نبيا للاله » فينشاً 
الانان فى ظلما » وقد تیبرت آمامه معارج الرق > ومراق السمو » والرفءة . فا راك فى 
هذا الكلام ؟ وماذا تقول فى هذا النطق ؟ وأى عقل له وستسيفه ؟!! إنها مغالطة 
مستشرق حقود » وك لهم من مغالطات !! 


ويفسرون موقف الاسلام من المال تفسيراً مشوها يشير إلى أن الاسلام يكره الأموال » 
وأحاب الأموال فينظر إلى الأموال كأنه رجس من عمل الشيطان » وستندون فى ذلك إلى 


قوله الى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرجم » وثز كيم بها ) فءلى أى أساس قام هذا 
التفسير ؟! 


ورون مبداً قوامة الرجل على الرأة . ومبداً طاعة لأرأة بفكرة التفوق والعنصرتة » 


وفرض الرق والاذلال على نصف البشرية » ويفسرون مبدأ عدم قبول ولاية غير امسلل على 


المسلم بأنه تفرة من التعاون مع الشعوب الأخرى . أما الجهاد فبرون أنه الاعتداء بعينه محاول 
الاسلام‌آن يضئ عليه صیغة دشه : وسدا عدم زواج المسلمة من غر المسلم مر و نه فة 


العنصرية القاعة على عييز بعض الشعوب على بعض بدافع ازية السکرمة » ويفسرون دعوة 
ابن تيمية إلى العودة إلى الكتاب والسة بألا دعوة للرجعية والبدائية . 


وحن بناہون من إضعاف القم الاسلامية بنتفلون إلى ال العلاقات بين الشعوب 
الاسلامية فاون دورا هاما فى إحياء الخلاف والتفرقة بين المسلمين . 


وإلى اللقاء فى العدد القادم »> 


عبر السزمم رازو الأو يل 
بالدراسات المليا بالأزهر 


— £0 — 


+ 
الائ النجدى 
تحمل بن عبل الوهاب 
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( ۱۱۱۵ - ۱۳۰۰ ۵) ( ۱۷۰۳ — ۱۷۰۱ م( 


إن العقيدة الخالصة , والفطرة ااسليمة لا تزالان فى الححاز ء وفى | 


هضبات د . ( أحمد حسن الزيات) 


(ع ود على بدء) 
حياة ثائرة 


فى عام : 

6 الحجرى 

۳ البلادی ... 

ولد لاشیخ « عبد الوهاب » قاضی «عيينةع ولد ؛ آساه « مدا » وم یکن‌اارجل يؤمل. 
فى ولده هذا أ کش من أن کون هو الآخر قاضياً مثله ؛ يفت الناس فى دينهم > ومحكونه فا 
پشحر بینم من خلاف . ١‏ ۱ 

لم يكن الرجل لم » أن سيكون لابنه هذا شان - أى شأن ‏ ونه سيكون له أثر كبير 
فى حلقات الفسكر الدينى » والتحديد الاسلامی . . . 

ما كان الرجل لعل شيئاً من هذا . وما كانت اليا فى جد آسمح لأحلها أن شوا 
لأنف-مم فى الامال والأحلام ! . ۱ 

زعا الفق و مد » فدرس عى أبه فقه الإمام « أحمد بن حنبل » . . . 

ثم راه بل على الحاة العامية » إقبال الظمان على ااورد العذب الصانى » فكان يقرأ 
و درس وسحث » فى شق ااماوم : من فقه » وحديث » وتفسير » ولفة . . . إلى غير ذلك من 
الدر اسات الكثيرة الناقمة » . 


ناوات 


۳ 

وقول معاصرو الفق مهم لاحظوا عليه فى هذه الفترة من حیانه أنه برم. باياة الق 
حياها الناس فى بلده » فمو كثير التقد لمادانهم » وعتاندم » وأفكارثم .. 5 

ولد كان الفق على حق فى رمه باة-الموم » ونقده لهم . فلقد كانوا بمیشونعيشة بعيدة 
كل البعد عن هدى الاسلام » ونور الحق ۰۰۰ 

عدثنا (ابن يشر وان غنام ) فى تار ہما : أن الرأة كانت إذا ماعنست تطوف بالك کر 
من النخل وتلتزمه ثم تقول منادية مستغيئة [ يال الفحول ٠‏ أريد زوجاً قبل الول ] - 
وأهم کانوا إذا مرض طم مریض وعز" شفاژه ذعوا لبا من الضأن والابل » وذكروا 
أسماء الشیاطین والجان علا > ول ذ کروا اسم الله » ثم يأخدون أطابب لوم هذه الدباح 
وجيدها فيضعونها فى ركن من ابیت » أو فى فلاة من الفاوات » وبزعمون أن الجن 
والشياطين يأتون هذه اللحوم فأ کلونها فرضون عن الریش وأهله » فيدفعون عنه للرض 
أو دفع الله عنه لأجلهم ‏ لست أدرى 5 

وحدنوا أن للرأة كانت إذا ولدت ولد ذ كرا أنت إلى شجرة معينة وعلقت علها خرقة 
رجاء أن يدقع عن ولدها الحسد ونلوت . - ولدءهم غار ي#ولون إن رجلا فى سالف الدهر 
> أن يعتدى على امرأة لديه فضرعت تلك الرأة الظلومة إلى الله » فانفلق ذلك الغار لابتلاع 
الرجل أو لإفزاعه ‏ لست أدرى أيضاً  ! ١!‏ فيم يقدمون لذلك الغار الحدايا من لوم 
وخ » زاعمين أن ذلك يعحب الغار وبناله منه شىء . . 

وحدثنا ‏ غير ابن شر وان غنام - من الورخان العاصرين لفق وغير للعاصرين عن 
أشياء أخرى كثيرة مححلة عن عقائد القوم وأوهامهم وضلالاهم . . . ما جمل الفتی بوجه 
ثقداته اللاذعة إلى من حوله وماحوله . . . هن ناس وأوضاع I‏ 

ثم ماذا ۶ ۰ . 

ثم زهد فى هذه الياة » فسافر إلى حج بيت الله الحرام » <ق إذا اتتعى من نسکه 
قصد الدنة , . 

وهناك س فى مكة والدينة بت رأى آشاء تتقطع النفس شوطا حسرات ›. . . رأى 
وفود الحجيج تأخذ الحمى من حراء ونور وأ قبيس ترکاً > ورام يقولون لأى بکر : 
| ياميق فرج عنا كل 0 وغم وضيق ] ومولون لمان : | ياعمان نعوذ بك من 
كل شیطان ] 


— و 


۳۳ 

فأل أحد مشاه سا ری ۱ . 

تقال له الشيخ : ياوادى [ إن هوّلاء متير مام فيه وباطل ما کانوا بعملون | . 

وهناك . . . 

فى للدينة » أخذ يتلق العلم عن الشیوخ الأجلاء » أمثال : ( على الداغتانى ) و ( إسماعيل. 
المجلوی ) و ( مد العفالق ) و( عبد الاطیف الهقالق ) . ولكنه أ كثر مانهل من منهل 
الشيخ ( عبد اله بن إبراهم بن سيف ) فانتفع كتير وقد أجازه الشيخ عبد الله من 
طر من ٩‏ . 


آحدها : 


من طررق ابن مفلح عن شيخ الاسلام ابن تيمية ۰ عن شمس الدین بن أبى حمر » عن مه 
موفق الدن بن قدامة » عن ااشیخ عبد القادر الجلاى »عن ااقاخی ألى يعلى الرداوی » 
عن ألى حامد عن الخلال عن الامام آحمد رحمة الله عليه ورضوانه . 

الثانى : 


عن طربق عبد الرحمن بن رجب »عن العلامة أبى شمس الدين ألى بكر محمد بن قم 
الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام أ_د بن عبد الحلم بن تيمية » عن تمس الدين نجل ابن 
أنى عمر »عن عمه موفق الدن » عن الشخ عبد القادر الجيلانى » عن أبى الوفاء بن عقيل » 
عن القاضى أن علي » عن أبى حامد » عن ألى بكر للروذی » عن الخلال » عن الأثرم عن 
الامام أحمد . 

وأجازه الشیخ عبد الله أيضاً بكل مافى بت الشيخ عبد القسادر الحتبلى شيخ مشايخ 
وقته 5راءة وتعاماً وتعلما : يح البخاری بسنده إلى مؤلفه » وحیح مسلم كذلك ٠‏ وشروح 
كل نیما :ونان الترمدى والنتای ع وأ داود » وان ماجه 1 ومو*لفات الدارى كلها » 
کل ذلك -نده ااتصل إلى مؤلفه ومسند الامام الشافعى » وموطاً الإمام ماللك » ومسند 
الامام أحمد ومسند أبى داود الطیالی ‏ ومعاجم الطبراتى » وساسلة العرية بنندها إلى 
أبى الأسود الدژلی عن على بن آی طالب رضی الله عنه ! » ویکتب النووی كلها » وفى 
المصطلح : ألفية المراق » والترغيب والترهيب » والخلاصة فى الن<و لان مالك »وسيرة 
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ابن هشام وسا ركتبه » ودؤافات الافظ ان تقد السقلان » وکتب القاضى عياض » 
وکتب القراءات » وکتاب الغنية للشيخ عبد القادر الیلانی » وکتاب القاموس فى اللغة 
بالسند إلى مؤلفه ۰ وكتب السیوطی » وكتب فقه الحنابلة واصوشا ببلسلتها ‏ اه 
ما ذكره الأستاد الشيخ مد حامد الفق رحمه اقه . 

هص ذا. 

ویدو أن الشيخ ( مد بن عبد الوهاب ) كان متأراً فى دراساته إلى حد كير بابن 
تيمية » فکتابات ابن عبد الوهاب وأفكاره لا تسکاد تختلف مع كتابات ابن تيمية وأفكاره 
فى قلل ولاكثير . . . ولقد كان ابن عبد الوهاب كثيراً ماكتب مؤافات ابن تيمية مخط 
بده . . وق للتحف البريطانى كتب لابن تمية عط ابن عبد الوهاب بقول ابن عبد الوهاب. 

[ لست أعل أحداً مجاری ابن تيمية فىعلٍ الحديث والتفسير بعد الإمام أحمد بن حنبل ] . 

مجمتمعلدى الفتى قط كبير وافر من العلاستطاع أن يعرف من‌خلاله إلى أى” مدای حاد 
الناس عن صريع القرآن وحیح السنة » وإلى ی" مدیم سادرون فى ضلالات وخرافات . 

حمل الفق عصاه وراح بضرب فى أرض الله العريضة منزوداً من العلل » باحثا عن قوم 
آخرين متدون دى الدان . ويسيرون على منهاج السنة 

فسافر إلى البصرة وقضى فما محواً من ريع سنين » وكانت البصرة فى ذلك الا بان مباءة 
لغلاة الشيعة » کتب ابن عبد الوهاب يول : [ كان أناس من مشرک البصرة يأنون إلى“ 
بشبات يلقونها على“ فأقول وم قعود لدى » لا تصلح العبادة كلها إلا له » فبببت كل منم 
فلا ينطق فوه ۰ ۰۰ ] . 

م سافر إلى بغداد وقضی فما وا من حمس سنين . 

ورحل إلى کردستان > وأقام مها سنة » ثم أقام سنتين فى ممذان » وزار أيضاً أصفمان 
وتم ... وأخيراً . 

وبعد هذا التطواف وااة<وال » هل وجد ضالته للشودة ؟ . . . لا. 

فان المالم الاسلاعی" كله كان يماتى توبات قاسية من الهل والاحطاط والتأخر . 


( للحديث شجون ) ( فإلى العدد القادم إن شاء الله ) . 
سل ار غازى 


ابام كم ندم 


۳ 
تعلیقات على الصحف 


كثيراً ماتقرأ فى السحف مقالات لأسماء لامعة فى عم الصحافة » ولا نكاد تفرغ من 
قراءتم! حق يستولى عليك نوع من الدهشة أو اطنق , و#اول أن تفمم لماذا شغل هذا 
الكاتب وقته ووقت القراء ذا السخف »فلا جد جواباً إلا أن يكون غرض اللكاتب ملء 
الفراغ »صرح ذلك أحدم » قمال : إن لملء الفراغ دخلا كبيراً فا نکب > ثم نعود 
فنسال : أل كن من ابر للقراء أن بتركك مکان هذه انقالات الساقطة باضاً فى الصحيفة بدلا 
تاه یت ها ا ی التى تضر ولا نفع ؟ . 

۰ س من أمثلة تلك ااقالات » مقالة کتما الأستاذ أحمد الألنى عطية عریدة اجهورية 
دوم 76 نویر سنة ۱۵۵۵ نحت عنوان «جمة إسرائيل » قص فپا قصة ,زعم آنهساحدات 
له » وهی بلا شك قصة خالة » وف بدایتها ذ كر أنه ا کا . او آدیا أو فان 
أوكاتباً بشار إليه <تى بالأصبع الوسطى » ولا أدرى مایقصد بالاشارة إليه بالأصبع الوسطى » 
فع ذاك عنده وحده » ثم ساق قصة مرضه "ومرض السدة حرمه » وتجز الطب والدواء عن 
علاجهما حت هبط عابهما راهب لايعرفه أحد أذهب عبما الرض فى دقائق بتعاويذ وحور 
وأدعية » وأخرج هیا سحراً عمله لما ودى ٠‏ وأحاط الراهب بأوصاف من ال جلال والنورانية 
ولللائكة ماهذا ؟ . 

هل هو يدعو إلى العاس العلاح والعافية عند الرهبان وأمثاله من اشایخ الدجالین ؟ . 

هل بريد الرجوع الناس إلى عهود الجهل والظاءات بعد أن وصل‌العل والطب إلى ماوصل 
إليه ؟ لولم يكن اسم ااسکاتب أحمد لمان الخطب » ولكنه الرغبة فى اختلاق مايثير ویدهش 
ولو ننج عنه مايضر و.ؤذى 

؟ ‏ ومن الأمثلة ما كتبه الأستاذ كامل الشناوى مجريدة « الجهورية » ضا نوم 
۲۸ نوفير سنة .19.08 محت عنوان : « هذا الرجل . . عرف الدنيا وهوفى الستين » فساق 
قصة رجل كان مثا لالصلاح والتقوی وغشيان الساجد لأداء الصلوات فى أوقاتها » حق إذا بلغ 
الستين احرف إلى دور اللو والفساد والخر والنساء والتع الرخيصة » فاذا قصد وصف هذا 
الرجل بأنه عرف الدنا وهو فى التين ؟ ويروى على لسانه أنه قال « لقد منحنا اقه هذه 
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الحياة الجيلة لتقبل علا ولیس لنغمض عیوننا عن مفانتها » ولامم هو ألا نژزی أحداً 6 
فإذا كانت: هذه القصة حقيققية ‏ ولا أظنها كذلك » بل هو من قبل ملء الفراغ ‏ 
ألم يقراً هذا الرجل فما قرأ من كتاب الله الى قال أنه كان مرا فيه كل بوم قول الله تمالى 
( وما خلقت الجن والانی إلا ليعبدون ) وإذا كان قد قرأ فكيف لم يذهم منه أن الله متحنا 
هذه الحاة لعبده » ولنسير فى الدنا على النهاج الذى رسه لنا قيه من العمل الصا لنفسه 
واهله وأمته ووطنه » وأنه لبس من أخذ نصيبك من الدنيا أن تفسق فها وتفحر » وتنتبك 
اطرمات » وتترل من الحرمات ؛ بل لا تنش تصيبك فها ما أحل الله لك وأباح . 

إن أمثال هؤلاء إن لم یو نوا من المهل أنوا من الغرور والعیاذ بالله 

س س ومن الأمثلة أيضاً ‏ بل آشنمها ما کتبه الأستاذ تمد زک عبد القادر محريدة 
الأخار لوم ۱۰ داسمم سنة 19689 وان ( حو النور ) وکان الأحدر به أن السمية 
( نحو الظلام ) فانه مادعا نحت هذا النوان إلا إلى ضلال ومعصية » تساءل فى هذه الكلمة 
لماذا لايترك الرجال والنساء فى ااصلاة فى مسجد واحد دون فصل بيهم ؟ ثم يتساءل ولاذا 
الفصل بعد أن أمحنا لهم الاشتراك فى مقاعد الجامعات والأندية والوظائف ودور السينا ؟ . 

أهذا كلام رجل عرف الصلاة وأداها وذاق طعمما ؟ . 

أهذا كلام رجل عرف معنى مناجاة الله » وعروج الروح إلى ساحة قدسه فى الصلاة ؟ . 
كيف بریدی أن أفرغ قلى لله » و محانی ملاصقة لى امرأة » وأماتى امرأة ؟ . 

ياهؤلاء » لقد أفسدتم علينا دنیانا هذا الاختلاط القت فى اللامعة والأندية والوظائف » 
فاترکوا لنا ديثنا وصلاتنا » انوا الله فى السدين » واذکروا ان ستسألون ولابد - آمنتم 
ذلك آم ۸ تو'منوا ب عن دعوتسک هذه الاعة بوم القيامة » ثم توفى کل نفس ما کسبت 
وم لايظامون . 

4 -- ونشرت جريدة اشپورية وم ع دسمير سنة ۱۹۵۹ الصيغة الجديدة الى 
اخترعوها للصلاة على النى صلى الله عليه وسل بعد الأذان » وسجلتها حطة الإذاعة » وقد ظن 
واضع الصيفة الجديدة أنه فمل خر » فوصف الرسول بكرم الأخلاق » وهداية الناس » 
والجباد فى سيل الله بدلا من تلك النموت السمجة الوقحة ال ىكانت تصف الرسول صلى الله 
عليه وسل بأحمر ادن وکحل السنین > ونور عرش الله » وأول خلق الله » وإنه وإن كان 
قد ترك الأوصاف الاجنة الكاذية التى لا تاق رسول اله » فالأولى أنه كان یلم الأذان 
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الوارد فى الشريعة من غير زيادة حرف واحد . فإن زعم أن الرسول على الله عليه وسل 
ما كان یرضی أن شرع مدحا لفسه لتواضعه » وأننا نفعل ذلك تعظما له وحباً وعرفاناً 
بقدره ؤمكانته , فكان حقاً عله أن يسأل تفه : هل كان أبو بكر وعمر وسار حابته 
رضوان الله علوم محبونه ووقرونه ويعرفون قدره » أملم يكونوا لون ؟ فان انهدبم 
أنهم ل يكونوا محبونه ققد أخطأ وضل سواء السبيل » وإن اعترف أمهم كانوا ونه ويفدونه 
بأرواحمم وک نفيس لديهم , بل كانوا مونه بصدورم ويتلقون بها السیوف والرماح من 
دونه عليه الصلاة والسلام » بل قبل لأحدثم وقد أسر فى مكة وقدم ليضرب عنقه : قل فى مد 
ونطلتك » ققال : والله ای لا أحب أن تشکه شوكة الآن وهو بالدينة » إن اعترف بذلك 
فليسأل نفسه ثانياً : إذن ۸ ۸* يزيدوا على الأذان الذى شرعه رسول الله مدحاً وثناء عليه ؟ 
أليس هذا هو النطق الذى كان جب على من أجهد نفسه فى اختراع تلك الصيغة الجديدة أن 
يلحأ إليه قبل أن اول أن شرع من الدن مالم يأذن به الله » و يأذن به رسول الله » ول 
غعله آحد عات رسول الل » ولا احد من ا لسلمین ۰ الى الرجوع ال الق خبر 
من المادی فى الباطل ؟ . 

۵ سب وكتب الاستاذ مصطنی هجت بدوى مجريدة الساء وم ۱5۹۹/۱۲/۰ 
تحت عنوان : ( مع الناس ) كلة قيمة حول هذه الصيفة الجديدة فى الأذان وأنها بدعة » وأن 
كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة فى النار وأنه ‏ جزاه الله خيرا - كافح كثيراً فى مدينة 
الاسكندر بة لحارية هذه البدعة.. ثم استطرد متحدثا عن الشيرك الذى وقع فيه الناس بتعظم 
القبور والاضرحة ورؤْالها والترك مها زاءمين أا الوسلة الق أمر الله سبحانه وتعالی 
ابتغاءها بقوله تعالی ( وابتفوا إله الوسيلة ) . ثم قال : أن الوسيلة هی العمل الصا الذى 
يقرب إلى الله » م آساءل وأين بذهب قول الله تعالی : ( وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) بل صرح من ذلك قوله ( ويعبدون من دون اله مالا يضرم 
ولا ينفمهم وقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) . وجيب مشرکو القرن العششرين : معاذ الله ... 
هل تشبمنا بالشركين فى الجاهلية وحن نؤمن باه ورسوله . ثم عضی الأستاذ مستطردا 
فيتحدث عن الالحاد الذى بدأ يغزو السلمين فى عقر دارهم . ويسأل : ترى هل دخلنا فى 
نطاق الحديث ارف «بأى زمان علىأءق ,کون القابض‌فه على دينه کالقابش على اانار» . 
ثم يظهر الأستاذ ألله وتوجعه على حال السامین وان‌کارهم اكل حق من الدين وعسكوم بكل 
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بطل میتدع . ویردد قول الرسول عليه الصلاة والسلام « بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غرياً 
کا بدأ . ثم محم الاستاذ كلنه بقوله و سکن هذه الکلات س الغريبة - هدبة صغيرة 
إلى روح أستاذى إساعيل السيد إسماعيل ای اختاره الله إلى جواره فى مثل هذا الوقت من 
العام للاضی » دروس تءلمتبا منه ....... إننى أتعلق ما وأخش علبا أن تضيع مع 
الأيام ومع الناس 6 . 

ولعله لا بوجد فى أنصار السنة المدية من لا يعرف إسماعيل السيد إسماعيل ( رحمه اك ) 
فإنه من الرعيل الأول فى الدءوة إلى التوحيد فى الاسكندرية » وشكر الله للا ستاذ مپحت‌وفاءه 
لصديقه » وثبته على ال2 مان واتقوی . . 

> - ونشرت جل ( صباح الخير ) بوم ۱۷ ۱۲/ ۱۹۵۹ كلة لصاحب السمو اللكى 
الأمير فيصل آل سعود ولی عبد الملكة العريية السعودية » تنقلها بنصها لما فما من الق 
والصدق والتوجيه الكريم . قال سوه : « إن الدين الاسلای دين 7 بسط . 
ولكن للاسف ,شوه الذين يدخلون عليه البدع والؤرافات . . . وأخطر دؤلاء مشابخ 
الطرق الصوفية الذين يتخذون من الدين وسيلة لارزق مقابل القيام بعش التوريج والدجل .. . 
ثم أضاف الأمير : إن إقامة القامات للاأولياء وزيارتما وتقديسها يعد من وجمة النظر الدينية 
الصححة كفراً وشركا . ثم سأله أحد الحاضرين » لماذا يزور اجاج المسلمون عامة قر 
الرسول بالدينة النورة ؟ فأجاب : إن الزيارة لله‌سحد للتعبد والصلاة فقط . واستطرد الأمير 
قائلا : محب على المرفين على الشثون الدينية أن شوموا توجبه السلمین إلى أصول الدن 
الدسيطة الصحبحة » . 

۷ - ونشرت جريدة الجهورية نوم ۲۲ | ۱۲ / ۱۵۵۹ - کنادتها فى ملء الفراغ 
بأى کلام كا اشنا إلى ذلك فى أول هذه التعلقات ‏ خبرا من ااسویس عن نمش طار جر 
وراءه مشيميه وأنه ‏ أى النعش ‏ طاف بم المدينة ومساجدها . وقد حاول ثلاثون 
جنديا وقف النعش فطار مم من الأرش وارتفعت آقدامرم . وهذا كلام لا شك إنسان 
فى کنبه إلا إذا كان من هؤلاء الذین أسلموا عقوطم لاخرافات والأوهام . ولاذا لم تأخذ 
جريدة الجبورية صورة لذلك الامش وهی طارة بالجند وااشيمين وتنشرها مع الخبر <ق تقم 
اندیل على هذه امرافة الق تقلتها للناس وااقى مخصصت فما دون غيرها من الجرائد . 
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۸ س وكرت جريدة اخجووربة بعددها الصادر وم ۱۹ /۱۲ / ۱۹5۹ خيراً صغيراً 
فى عدد کلاته کر ف ذلالته فى صفحة الأدب تقلها بنصها : ( الامام أجد ن تيمية الذى 
تعتبر آ ثاره موردا عذبا صافيا فى الشرائع والأحكام سیقام له مپرجان عناسبة مرور ٩۵۰‏ سنة 
على وفاته ) هذا هو ابر . وقدکان ان تيمية فى حياته وبعد انه وی عمد قرب حدا 
مضطبدا طر بدا ناله من الأذى والج<ود مالم ينل عام من تله ولا من بعده : وکانت الصفة 
الى يصقه بها عباد القبور ( الضال الضل ) ودونوا ذلك فى کتبهم وعلموه لتلامیذهم . فكان 
إذا ذکر إسمه : استماذوا بلله ۰ حق ظن كثير من المسلمين أن جرد النظر فى کتاب من 
مؤلفاته زیغ وکفر و اد . أما الوحدون فى کل عصر من وم أن ظهر ابن تيمية إلى نوم 
الاس هذا فإنهم پمرفون له فطله و قدرونه قدره » وأنه ل بظهر فى الأمة الاسلامية بعد عصر 
اد رجل عرف الاسلام وروحه » وعرف !نحل واللل ااتى اندست فى الاسلام الباطدة 
والقرامطة والشيءة والتکلمهن والفلاسفة وأرباب ااطرق : أ#اب مذاهب المحلول والاحاد 
والاناه ووحذة الوحود . وتعدی لكل هؤلاء بالرد والدحمن » فناظر وخطب وحادل 
"ونافح » وألف الرسائل والسکنب الى تعد بالالاف » دفاعا عن الاسلام » وذبا عن کتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وس بافصح لان وأسطع رهان وأجلى بیان » وصفه أحدمعاصرءه 
آنه كان إذا تصدی لأخد فى جدال فكأ ماكان بين عینه القرآن وحدیث رسول الله بتاو منهما 
الأدلة المسكنه : وأته ما تصدى لأحد إلا قام مغلو! مةهورا بسلطان امحة من كتاب اله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم . وأننى لا أ کون مغاليا إذا قات أنه لم يظهر فى الإسلام بعد عصر 
الاعة عالم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية فى شمول إحاطته بالدن وشرائعه وأحكامه وقتهه 
وسائر علومه نم من بعده تلمیذه ابن القم الجوزة . وأخيراً وبعد مغى سبعة فرون یفرق 
العالم الاسلای ایعرف لهذا الرحل قدره . ولو أنه فعل ذلك منذ نصف قرن فةط ء لأمكن أن 
سد الباب أمام موجات الالحاد والشك التی أخذت تغزوا البلاد الاسلامية » فان فى مؤافات 
الامام ابن تيمية الأدلة الةوبة من الدن و ۷ ,طال کل الاراء والأفكار اللحدة . 
و نقد نفدت هذه الأمة على آلوان من الأغذية الفسكرية الفاسدة منذ عصر الأمون العباسى » 

حق نال العقيدة والشريعة هزال ود‌ف ومرض › بل وام » فلم دق من الإعان إلا اسمه 
ولا من الإسلام إلا رمه , آما الروح فا كان أبمدها عن الإعان والاسلام » <ق إذا قض الله 
هذا الطبيب الحسكم ليعالح الأمة ما أصام_ا من الأمراض الويلة » قامت فى وجهه تناصبه 


حم 


۳۹ 


العداء والهرب » شأن کل مريض سفيه برفش الدواء وبتأی على اسلاج » آما وقد تنبت 
الأمة إلى هذا الرجل » وعرفت فىآثاره موردا عذياً صافيآ فى الشرام والأحكام » فإنا 
ترجو لها ابر وننتظر لها الشفاء #-ا أصاما من الشرك والكفر والإلحاد والزندقة والروق. 
من الذن . ۱ 

٩‏ س شرت الصدف حدثاً لاضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا کر الشیخ مود 
شلتوت شيخ ادامع الأزهر مع فى سودی وم أول ینار سنة ۱۹۰ عن ا مدید 
النسل » وال : إن الإسلام بدح تنظم التسل ولكنه عنم التحديد » فالتنظم يرجع إلى 
الافراد وظروفیم الخاصة كرض الزوجة أو ما وولادتها فى فنرات متقارية » مسا يضر الأم 
ويضر الواليد أنفم من ضعف وأمراض ٠‏ فلازوجين فى هذه امالة تنظم الولادة بالطرق 
الى روا » آما مدید الل فى الامة عدموعها » فپذا مالا مره ارم > بل عنعه » 
والأمة التى ود أن تسکون أمة كبر ة قوية تقف مع الأمم الكبيرة على قدم الساواة فحب 
علپا أن تشجم الذسل ومحميه وتكفل له الغمانات لوه وازدیاده , هذا ملخص ماأدلى به 
شيخ الإسلام الأستاذ الأ كير على اختلاف فا نقلته عنه الصحف » وهو رأى کا ترى يدل 
على فهم دقيق الاسلام وشرائعه وحل ۱-1 ]سوه مشكلة ازدياد النسل بصورة بسيطة قوية » 
قوة الاسلام فى بساطته . 


سلبان رار تر 


جميع منتجات ال بان الطازجة وأنغر أنواع البقالة 
نجدها ند خر 
شا کر القبیشاوی وعبد اجید الشر یف 
۳۵ شارع بين الصورن بالماهرة 
سحل نجاری رت ۷۵۳۵۳ 
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س١‏ هل موز روا الحديث القدسی بالعنی ؟ . 

ھی ت ما كينية ال كر الشرعن و 

س” ‏ ما رأى الشريعة فى الاكتفاء فى خطبة الجعة بانلطبة التى تذاع عن طريق 
المذياع على أن یم الناس إمام مسجد الذى اعتاد أن يصلى مہم الجعة ؟ . 

وهل يصح أن مخطب رجل خطبة اللجعة » ثم يصلى بالشاس رجل آخر غير من 


أل الخطبة . 

أفتونا مأجورين أحمد حسن أحمد بالسيدة زينب ‏ القاهرة 

(ب) الأجوبة 
بس الله اجن ارح 
الجد لله وسلام على عباده الذين اصطنی 

ج : نم تجوز رواية الحديث القدمى با ىنى » إذ لس الراد به التحدى والامحاز 
بل جرد التعلے وال رشاد . 

على أن يقول الراوی : قال اله تعالی فى الحديث القدسی ما معناه کذا . لیدل على أنه 
روک الحديث بالعنی لا باللفظ . 


وعلی شرط أن محافظ على العنی لا يزيد عليه ولا نقص منه حتی لا یکون الراوی 
من یفترون على الله الکذب . ولآ . 
K‏ ۶ 2 
۲ ليس للذ کر الشرعى صفة خاصة ؛ فقد قال تعالى : فإذا قضیتم الصلاة 
فاذ کروا الله قیاماً وقعوداً وعلی جنو بک . فإذا منت فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت 
على الؤمنين كتابا موقوتا ۱۰۳ :4 ) . 


س ۱ع س 


٤١ 

وقال تعالى : ( إن فى خلت السموات والأرض واختلاف اليل والنبار لأيات لأولى 
الالباب ۱۹۰ الذين يذ كرون الله قيا وقعوداً وعلى جنو هم . ويتفكرون فى خلق 
الس‌وات والأرض : رينا ماخلقت هذا باطلا » سيحانك ! فقنا عذاب النار 191 : ۳). 

وکل ما نجب ملاحظته ( ١‏ ) أن يكون الذحكر بأسماء الله الحسنى لقوله تمالى : 
( ولله الأسماء الستى ؛ فادعوه پا . وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سیحرون ماكانوا 
يعملون ۱۸۰ : ۷ ) . 

ولیست كلة ( أه ) التى برددها بمض أحاب الطرق الصوفية - من أسماء الله الحسنى ؛ 
فلا يصح الذ کر مها . 

() وأن يكون الذكر سرا مع اليقظة والا یاه للمعنى لقوله تعالى : ( وأذ كر ريك 
فى نفسك تضرعاً وخيفة » ودون الجبر من القول بالغدو والاصال ولاتكن من 
الغافلين ۲۰۵ : ۷ ) ٠‏ 

(۳) وأن يكون مع التضرع واللشوع بين يدى رب المالین لقوله تمالى : ( ادعوا 
ربک تضرعا وخفية . إنه لا حب المتدین هه : ۷) وقد فر العلساء الاعتداء برفم 
لسوت فى الدعاء . وقد مع اارسول صلى اه عليه وسلم فى بعض الفزوات بعض الصحابة 
یکیرون بصوت مرتفع فقال لمم « اربعوا على آنقسک ؛ فانک لا تدعون أصم ولا غاب 
و اما ندعون سميعا قريباً . . . » 

والدعاء من الذ کر . 

(4) وأن یکون الذا کر الداعی مستشعراً الخوف من اله تمالى طامعا فى استحاية 
دعاله لقوله تعالى : تتجانی جنوبهم عن الضاجم یدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقنام 
پنفقون ۱5 : ۳۲ ). 

(ه) وأن یکون ال کر تحمل نامة مما یمتبرفی لفة العرب کلاماً فلا يصح ال کر 
العاء الفردة التى لا تکون جملا » ولیس فما إسناد . 
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إذ لبس فيل روی من أذكار الرسول صل یه وس أساء مفردة . هذا و محسن بالذا کر 
أن يكون على طهارة فى بدنه وئو به ومکانه وأن يستقبل القبلة ما تسر له ذلك . 

أما مایشترطه الصوفية من استحضار صورة الشيخ عند قراءة امريد لورده فمو من 
الشرك البغرض . واستحضار عظمة الله وجلاله ورحمتة وكبريائه أجدر بالمؤمن الموحد . 
اله تعال أعلم . 

* 3 تن 
ج ۳ - الأمر الذىكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الكرام وسحابته 

الأبرار» أن بصلى الجعة بالناس خطيمهم الذى رون شخصه بغير واسطة و سمءون صوته 
كذلك . ويقول عليه الصلاة والسلام : « كل عمل ليس عليه أمرنا فورد » . 

ویقول صلى الله عليه وسل : 0 ایا > ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة بدعة . وكل 
بدعة لاله . . . . 6 

وما دام سماع الخطبة من المذياع لم يكن عليه آمر رسول الله صلى الله عليه وسل ولا 
آمر خلفائه ولا أمر صحابته » فبو رد لايقبله الله تعالى » و بذلك تسکون هذه الخطبة باطلة 
شرعاً » وهى بلاشك من محدثات الأمور فى الدين » والحدثات فى الدين ندع وضلالات . 

فإذا سمع المصلون الخطبة من المذياع ثم صلى بهم إمامهم كانوا قد صلوا الجمعة بغیر خطبة 
واالخطبة شرط فى صحة ابئعة » وبذلك جمعتهم باطلة . 

والطبة والصلاة كثىء واحد » فلا يصح أن يقوم بیمضه شخص ويقوم آخر بالباق » 
و بذلك لايصح أن يخطب لاجمعة شخص » ويصلى بالنساس شخص آخر إلا إذا طرأ على 
الحطيب عذر قاهر يحول ببنه وبين الصلاء كرض مفاجىء مثلا » فإنه بستخاف کا 
بستخلف لو طرأ عليه مثل هذا المذر وهو فى الصلاة : والله أعل . 


أنو الوفاه گر درو لش 


ماع 


۳ 


» سال بعش أنصار الستة اممدية بكسلا بالسودان عن التتفل بعد صلاة الجعة‎ - ١ 
وهل هو واجب ؟ وهل يكون بالمسجد أم فى الببت ؟ وهل الأفضل الاستاع إلى موعظة‎ 
آم الصلاة بعد أداء فريضة اللجعة ؟‎ 

وجواباً على ذلك نقول : إن النوافل جميعها ليست واجبة » فاواجب هى الفرائض » 
أما النوائل : فان م كدة کرکمتی ا ووتر المشا » لان رسول ا هل ان كاه 
وسل داوم عليهما فى السفر والحضر » ومنها سنن غير م ژکدة وهی سائرالنوافل الأخرى » 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم بداوم علیها . والصلاة بعد الجعة من النوع الأخير . وأداؤها 
بالببت أفضل من أدائها بالمسجد . وقد روى البخارى فى باب الصلاة بعد اللجعة وقبلها عن 
عبد الله بن عر رضى الله عنه « أن رسول الله كان لايصلى بعد المعة حتى ينصرف فيصلى 
ركعتين » أى ينصرف إلى يبته . وقد صرح بذاك مسل فبا رواه فى حیحه عن عبد الله بن 
عر أيضاً أنه وصف تطوع رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « فكان لايصلى بعد الجعة 
حتى ينصرف فیصلی ركعتين فى بنته » . وقد تکلم الإمام ابن القم فى كتايه « زا المعاد « 
فى هذا الوضوع فشرحه شرحا مبسوطا وأ كد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
بص الركمتين بعد الجعة فى بته لا فى السحد وقال : وهذا هو الأفضل فما ٠‏ وروی مل 
عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : « قال رسول الله صلىالله عليه وسل : إذا صلى أحدك 
الجعة فليصل بعدها أربعاً » وروی فى السئن ستاً وا نيا وغير ذلك . وهذه روايات مطلقة 
يقيدها مائبت فى الصحيحين أنه.عليه الصلاة والسلام كان يصايها فى يبته لا فى السجد . 

٠‏ فأذاعرف ذلك تبين أن الأول الإنصات إلى الوعظ بعد الصلاة فإنه فيه استفادة عل 
شک أو تصحيح لعقيدة » أو معنى لأية أو حديث . فاذا انصرف إلى بنته بعد ذلك 
فلیصل ماشاء الله له أن يصل . وال الوفق وهو الممين. . 

؟ ‏ وسأل الأخ أبو بكر عمد أحمد طه - بالقضارف ‏ السودان . 
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| - ه لكان رسول الله صلی الله عو بسر باليسملة أم جھر مها فى الصلاة ؟ 

ب - وهل كان يقبض يديه أم برسلها بعد الرفع من الركوع ؟ 

ويب على سؤاليه فنقول : 

| - م يكن رسول الله صلی الله عليه وسل مجپر بالبسملة فى صلاته . وقد روىالبخارى 
فى باب مابقول بعد التكبير . عن 9 رضی الله عنه « أن النى صل الله عليه وس وأبا بکر 
وعمر رضى اله عنہما كا نوا.يقتتحون الصلاة بالجد له رب العالمين » . وروی البخارى أيضاً 
ف نفس الباب عن أى هر رة رضی الله عنه » أنه صلی الله عليه وس كان يكت بن 
التكبير وبين القراءة فسأله . فقال : أقول « اللہم باعد بینی و بين خطایا ی كا باعدت بين 
الشرق والغرب » اللپم نقنی من الخطايا كا ينق الثوب الاپیش م ن الدنس » اللهم اغسل 
خطایای بالاء والثلج والبرد » . وقد وردت أحاديث ضعيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحبر بالبسملة » ورد علمها ال مام الال ی زاد العاد بقوله : لاریب إنه م يكن 
مجپر بها دائما فى كل نوم وليلة خمس مرات أبداً » حضراً وسفراً » و يمخق ذلك على خلفائه 
الراشدين » وعلى جپور أحابه وأهل بلده فى الأعصار الفاضلة . هذا من أل الحال » حتی 
محتاج إلى التثت فيه بألفاظ مملة » وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأحاديث غير صرح 
وصر محا غير تحیح . 

- السنة إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع » ولو فتشت فى کتب السنة جميعاً 

لا وجدت فا آنه صل و یقبضیما قبضیما مدع - - أى يضعهما على صدره - 
وقد تواتر الارسال تواتر عمايا و ا لذلك أبداً . وقد ذکر الإمام أحمد رضی اله 
عنه » فى صفة الصسلاة السنية « إذا رفم رأسه من الرکوع ثبت قاتا معتدلا حتى ,قول 
( ربا ولك امد ملء السموات وملء الأرض » وملء ماشلت من شىء بعد » لامانم 
لا أعطيت ولا معطى لما متعت » ولا ینفم ذا الجد منك الجد ) وهو قام معتدل من غير 
تحلة ولا مبادرة فى كلامه ) ولا يقم من القيام 0000 07 
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لي لة الإسراء 


من مسجد وط الثلام لمسجد 
سبحانه أسرى ۲ كرم مرسل 
ف ليل مد الظلام رواقه 
لا تبصر العءيئنان فى ظماتها 
سار الزمان بذ کرها حدو به 
,روک لستعیه کل" عجوب سر 
فلك الما سح بيانه 
آسری وجبریل این رفیقه 
ارا بام اه عل ند لاله 


( وه 


أستهديارت بنوره وهو الذى 


اي آسری بالنی" « د » 
لمالیت به الخلائق تمتدی 
حق ادلم به فض هه القدقد 
إلا بصيصاً من أشعة فرقد 


بيت القفار لستهم أو منجد 


عم | بغير ملالة وتزدد 
وطغى الذهول لحادث لم بعد 
ترعى مسيرهما عنانة سرمد 
سبحانه مبدى لأت مم مقصد 


بهدی السبيل اراح أو منتد . 
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الیل آعی الدارك فا 
ما زلت معجزة اژمات ولغزه 
ااا اال 
تتباين الاراه فى تعايل _ا 


بعض” يقول سری « ای 6 بروحه 
خاوا المديث فایا اسراوه 
أوليس فى الذیاع ناقل ما تأى 
عجاً لصندوق حدث امه 
روی أحاديث لمالك اقلا 
ری ار اوت اسلا كبا 


ث العجائب لاتقاس بصنع من 


وتلاعبت بذكائها التوقد 
وخا آس وشغل” اعلام الغد 
وفك ببق دة الد 
وخوض دون إثارة من مرشد 
والبعض قال بشخصه المتحد 
صدق وتلك حقيقة لم جحد 
عنا من الأخبار سجر مجدد 
عن أمتر آخری واد .يمد 
عن شاعر وتحاضر ومفرد 
لكنها عن شنلها لم تقد 


خلق الخلائى بالإشارة من يد 
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عاد الرسول یقص" من اسرائه 
صف الأسالاك والبقاع 0 أى 
وفيض فى ایضاحه و بیانه 
یصفی إلى صدق الرواية مؤمن” 
و كفرانا حو اق 
حتى آلی الوحى الامين مؤيدا 
ظغر « النى » وفاز من إسرائه 
ماه من حند السماء ملائك” 
بسرى ويصعد والأمين دليله 
صعد الى ل 0۳9 
لكن جلال الله عند لقائه 


قردة سيا ا 


وإذا رعى الله امرأ بعناية 
ياليلة الإسراء أنت حقيقة 


قد صرت معحرة البرية كلها 
ودوت ۱ كين آنه ودد 
أقنەت بالبرهان کل“ مکار 
اه اة 


فد ايدتك 


و 
(صرة عم دهة 


نصر « النی" » وقد أعر لواءه 
وشن استعان آو استفاث فا له 

له 
با لب له العراج انك رجه 
ود فرتٍ من 


الدق 


و ادا ۳ 3 


د الفروق وال 


نبا صکرویا نام نی - الرقد 
ويزيد فى اند يد 
والعوم بين مصدق و 
و بدذوب من حقدٍ فواد الملحد 
ويزيد تقوى مؤمن” لم محقد 
قول الرسول ورد كيد السّد 
محفاوة ع يك الإله الأوحد 
مرون تنود طلعة « أحمد » 
حتى استفرا مفردین تتسد 
ومهابثر وهو الذى لم رد 
جعل الجبال كأنها لم توجد 
ومقام مد | 3 دود 
منه أقام باعل عيش أرغد 
يعنو شا عقل الأريب الأرشد 
من عيذك الاضی ليوم الوعد 
تن ساطعة بعين الأرمد 
ودمغت ححة کل عات مفسد 
كانت لإفك الشرکین عرصد 
الات وذاك غير مؤيد 
أوحى و صادفر ومؤكد 
وامنده. يكنا ب الم ا 
عير يمن من میت منحد 
لول لتق من را کين وسجد 
اجل ذ ز کر عاطر وخاد 


ان عبد ارون 


س 


خالل ياعم ۷ 
مع الأستاذ الا كير ٠‏ 
نصیحه وار شان 

تشرف وفد من أعضاء ال رکز العام للجاعة عقابلة حضرة صاحب الفضيلة شيخ الاسلام 
الأستاذ الأ كبر الشیخ مود شلتوت فى الشهر الماضى . فشملم بعطفه » وغرم بكرمه 
ولطفه » فرفعوا أ کف الضراعة له سبحانه ؛ أن يطيل فى حياته النافعة للاسلام والسامین » 
وأن يسبغ عليه حلل الصحة والعافية » وأن يديم عليه نعمة الایعان والتقوى . 

وقد أسدى فضيلته كثيرا من النصاتم الغالية » والإرشادات النافمة . فقال ‏ 
حفظه الله أنه يعرف أنصار السنة المدية من قدي » وأنه يؤيد دعوتها إلى التوحيد » 
وإخلاص العيادة لله وحده . وأنه يؤازرها فى عسکما بالسنة التبوية المطبرة . وأنه لابری 
الاكتفاء بالوعظ بل يجب أن يقرن بالتعلم . فینینی أولا أن یم السلمون أمور ديم 
من العبادات و المعاملات والأحكام . ثم يلى ذلك التذ كير و الوعظ » والترغيب والترهیب » 
وغرس ال یمان فى القلوب » على عل وهدى ونور . 

ثم قال حفظة اللّه ورعاه - أن الداعى إلى الدن ینینی أن یکون هو نفسه متحليا 
إلى ما يدعو إليه من الإيمان والإخلاص والعمل الصا والأخلاق الفاضلة » وأن يكون 
قدوة صالحة » ومثلا طيبا» و أتموذجا كاملا لما يدعو ويرشد ويعظ وی » حتی يكون 
عمله مثمر | منتحا . 

وقد حضر هذه القابلة الأستاذ عبد الحكم تر ورغ مدر الكت للشو ن المامة 
بالأزهر والأستاذ أحمد نصار » مدير مكتب فضيلة الأستاذ الأ كبر » ونال الوقد منهما 
كل تسكريم . ثم تفضلا بزيارة دار الركز العام للججاعة بعد ذلك بیومین» وأبلغا الأعضاء 
جنيعا فى محاضرة يوم الأربعاء تحية الأستاذ الا كبر » وأفاض الأستاذ الكبير الشيخ 
عبد الححكم سرور عن الصلة الوثيقة التى تجمع بين فضيلة الأستاذ ال كبر وبين الجاعة » 
ورابطة الأخوة فى الله التى تجمع ينهما . 

والجاعة تقدم موفور شكرها إلى فضيلة ت شيخ الإسلام الأسعاذ الأ كبر على ما تمل به 
وفدها من العطف والتسكريم » وعلى إيفاده الأستاذين از يارة دارها E‏ 
وطول العمر فى خدمة العام » انه سبحانه : نم السئول » ونم اجيب 

ويجد فى مكان آخر من هذا العدد من الجلة نض ما تاه فضیاة لا الأ كبر 
فى حديثه مع وفد الجاعة . 


۸ 
من صر تحات فضيلة الأستاذ الأ كبر لوفد ال جاعة© 


إق :خا كر لک هذه الزيارة » والصلة وثيقة بينى وبين آنصار السنة الحمدية ٠‏ وإفى دعوم 
إلى الجماد فى سبيل غرس كلمة الق » فال دون فى حاجة إلى ملين ومرشدين » بعلمو م 
كيف رصلون » كيف وصومون » كيف بیه‌ون »کف يشترون کا كان ,فعل رسول الله 
صلى الله عليه سل . 

ريد التعلم قبل الترهيب والترغيب ٠‏ فالسلمون لا يسمءون من كثير من الدعاة إلى الله 
سوى e‏ الجنة وااتخویف من النار » دون أن بل هؤلاء الدعاة من يدعونهم كيف 
بعلمون مایدخلمم النة ويباعد بيهم وبين النار » واقه تعالى بصف مهمة الرسول صلى اله عليه 
وسل بقوله : ( e,‏ وزكع ) ۲ 

وی أعاهدك على العمل ذا وفق کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس » وأطالب 
بهذا كل اعيات الإسلامية » أطالممبأنيوموا هذه الممة العظيمة مهمة التعلم مع الارشاد . 

اقد حججت بيت الله » فهل ریت حجاجاً مسلمین يمون ماأقبلوا من أجله » أو يؤدون 
الحج کا آمر الله ؟ أو يعون حکته الغالية ؟ ؟ يؤسفنى أننى | أجد سوى قلة . 

إلى لؤلنى آما الاخوان أن بعض الماعات الإسلامية لا تعرف من دینبا سوى الطمع فى 
الجنة والحوف من النار ؛ وإنه لطمع فى غير مطمع » فا ینفع" الطمع” الطیب" إلا إذا عمل 
صاحبه ماحقق له الحصول على مايطمع فيه : رید من هؤلاء أن يسلكوا السيل الوصل 
إلى الجنة ویعلموا الناس كيف بسل‌کونه . 

لقد وصفت أم ااؤمنين رضى الله عنها الرسول صلى الله عليه ولم بأنه وكان خلقه 
القرآن » ولهذ! نريد من کل مسل أن یکون كذلك » ومن كل جاعة أن تقبل هذاء 
وتعلمه الناس . 

والله بقول : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم لللائكة ألا مخافوا 
ولا محزنوا ) فلاد من العمل مع الاعان » لابد من الاستقامة لِتحقق صدق الاعان . 

لهذا تعمل » وفى سيل هذا مجاهد . 

وهذا عهد بينى وبينم واه ولى التوفيق . 

سجلها رئيس محرير الجلة وفضيلة الشيخ الجليل شيخ الأزهر روما . 


حاج عست 


3 


2 وا أوجه مع الضوفية » 


دعت و الرابطة الإسلامية » إلى #اضرة عن التصوف يدوم اشخان من شیوخ 
التصوف » أحدهما الأستاذ عمد زكى إبراهم رالد العشيرة الحمدية » وذهب للاستاع إلى هذه 
الحاضرة وفد كبير من الخاءة » ومضی الحاضر الأول يسبغ الحامد والثناء على شیوخ التصوف 
دون أن يذكر الأسباب الق استحقوا مها هذه الحامد وهذا الثناء » اللهم إلا حين تأذن لاعقول 
أن تقلب معابير القم » ودلائل الفبومات . ثم قام الأستاذ عمد رى إبراهم » وراح ینعی 
على من مام « التمصوفة() » ويعتذر عن شطحات الصوفية بأنها مدسوسة علمم » وذ کر 
فا ذكر سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وتقده الحادف القع « لاهتمصوفة » وأعلن الأستاذ أنه 
لا يتشبث مطلقاً باسم « صوفية » لمتاز به فریق من الناس » وكان فى أغلب ماتناوله عاول 
التتصل ما ار عن الاح وان عربى وغيرها من القول بالحلول ووحدة الوجود » <تى لقد 
ظن کثبر من الحاضرين أن الأستاذ الحاضر إعا حارب الصوفية » ولابدعو إلمها » ثم دعا 
الحاضرين إلى حرب الصهيونية » والوجودية » والشیوعية » وعقب انتهاءالحاضر قامالأالأستاذ 
الشیخ عبدالر هن الوکیل وعرض نبذة إسيرة من تاریخااصوفة 6 شم ألق من حفظه توا 
دامفات عما بدين به الحلاج وابن عر وابن الغارض من درن وثى شالف روح الاسلام 
وحقیقنه » وقال كيف يزعم أتباع هؤلاء آم مجاعدون ااصمرونية وابن عری وابن اافارض 
يصوبان کل دين » كرف يزعمون أنيم حار نون الوجودية وهی شةشقات من دين الصوفية . 
ثم قال لاشيخ محمد زى إبراهم : لان كنت تقر بأن ماأقوله هنا عن آولئك مدسوس 
علوم فأعلن هذا فى .متك وبين جاءتك » حق لا تعد به أتباع أولكك . 
لا كفينا أن تقول هنا »بل حب أن تقوله هناك أرضاً کا قلته هنا عاما . 
ثم إنك أها الأستاذ الكبير » قلت عن ابن ترعية إنه حارب ااتصوفة » والذى تراه فى 
كتب ابن تيمية حربه لاحلاج ولابن عرلى ولا ن الفارض » وللجلى وللةونوى » ولابن سبعين 
والسدر الروى وغيرثم . 


)۱( :نی بم من ناسون إلى الصوفيه وم ليسوا من رجالما ولا عى بينة من زسومما . 


دوبع مت 


۵ ۰ 


قبل تلقب هوّلاء بااتصوفة أرضاً ؟ . 
این وات eel‏ لا ءلون رأى الصوقة 5 فانم و لك هذا و اجبت 4 , لانه مءول دم 
کل بناء صوفی فا شید صلم الصوفية غير هؤلاء . 
ثم عرض الاخ الأستاذ الشیخ عبد الرجن لا اعتذر يه الشبخ احاضر عن الشءرانى » 
وذ كر الاخ عبد ار ةن دض مافى اك الععرای من عحيد لاخطاا واعتارها کرامات 
للأولاء »وان مع الاستاذ الشیخ عبد الر من ۱ کت الى تند إلبا ف کل ما.ءول ۲ 
ی م اس تطع صوق من الحاضرين أن ماس بات 42۵ من معارطة ۳ 
ثم قام الأح الأستاذ رشادالشافعی وکان ماقاله : لقد جثت متحفز متوثيا ضدماسیقال هناء 
ولكن الشيخ دک | راهم كان لا 7 فادار الدئه وحمة الحق 5 وتنصل من کل رات او لك 
الذين محدث عم الاخ عبد الرحمن » وهذاما كنا نحي أن نسمعه » ولهذا أسجل على 
الأستاذ الحاضر ماقال » ثم أقول له : إذن نلتق . 
وقام الأستاذ الحاضر الشيخ #د زى إراهم »> وکان ما قاله : هل إذا تركنا ماقال أوئك 
السبعة الذين ذ كرحم الأستاذ ءد الر حن نلق f‏ ؟ وصاح الكثير : نمم نلتقى » وقال 
وقال الأستاذ الشيخ عبد الرحمن : لأنك إذا توكتهم ترکت كل التراث » أو عمنى آخر لن 
تكون صوفاً » فرؤلاء م الكبار السكبار جداً > من مشايع الصوفة » بل هم الرجع 
والمأب لاصوفة . 
ولقد كان هذا القول من الأستاذ مد زی راهم قبضة من حديد تهوی على رأس 
الصنم الأ كبر ء أو كان جردا للصوفية من حل مةوماتها . 
ثم قام الشيخ مود حسن ريع وهو من علماء الأزهر وقال : إن الأقوال الی قالما 
هؤلاء الشابخ صدرت عنم فى لظات من النون . 
فقال الاستاذ الشيخ عبد الرحمن : ولا جوز أن نتخذ الجانين أئمة لنا فى الدن . 
وقال الشيخ دیع ایضاً : أو هی مدسوسة علہم أيضآ کا قال الأستاذ مد زک إبراهم . 
وقال الأستاذ ااشیخ عبد الرحمن : ولا جوز أن تحمل من دسائس الوئنية ديناً لنا . 
3 انصعرف الكشر 6 وهی تدص الإخوان أدستمعون إلى ماسوف هال تمل انصراف الاخ 
الأستاذ الشیح عبد الر هن والاخوان الذين انصرفوا معه . 


= عاج — 


۱ 
وكان من المدهش الذى فغر المجب له فاه من الدهشة أن كوم الشرخ ريع لاجم نصار 
السنة » وهو الذى لم بستطع حق آن رمز من بعد إلى شىء من هذا قبل » ووثف فى 
و جهه كثير من الاخوان » وتولی الرد عليه الأخ حسن کرار » وکان ردا مفحماً » أو قل 
ردا صاعقاً . 
وهكذا انتبت العركة عن انتصار ساحق لصو الق القاهرة » وأثبت هذا تلك اللقيقة 
الی تؤمن ما » وهی أن باطل الصوفة مخنس دائما آمام الحق » ونفر مذعوراً منه . 


ش ر کم غر يب للساعات واجی‌هرات 


ادارة : مر العربب مر الاز 
بشارع تمد بك فر ید رتم ۱۱۷ مصر عابدین 
أحدث الساعات فى التانة ودقة الصناعة 
والجوهرات والنظ_ارات - آسهار مدهشة 
تساهل ف الدفع على أقساط شمر ية 
ويا محل ورشة نية اتصلیج 
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صفحة 
ج التفسير . لفضبلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن الو كيل 
۰ هفتریات » » 2 0 » 


٤‏ توحد الله عز وجل . . لفضيلة الأستاذ الشییخ مد خلیل هراس 
۷ باب السکتب . لفضيلة الأستاذ الشيخ أو الوفاء خمد درویش 
وم الهم ۰ ۰ . بقلم السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور مد رضا 


عم أخبار الجاعة . هید CD GC O‏ 
مم الثار النحدى ال لا رامق اماد ل اه بعلم الأستاذ جيل أحمد غازى 
٠؛‏ رمضان العظم . . . قم الأستاذ الكبير تحانی عبد الرحمن 
۲ آفة الجاعة الاسلامة . . الأستاذ الشببخ عبد السلام رزق الطویل 
۷ تعلقات على ااصحف . . . بقل الأستاذ سلمان رشاد مد 
6۱ باب الصوم e e E A e‏ أن Ee‏ 


۳ من شرفات التاریخ لفضيلة الأستاذ الشبخ مود مد حسن البرماوی 
بوه باب الفتاوی . . . افضلة الأستاذ ااشیخ او الوفاء ند دروش 


۳ أسثلة وأجوبة ف ا هم خا ادن هل الأستاذ سلمان:رشاد مد 
٥‏ مالم عل . . ۰ للااستاذ ميحد مصطئ عبد الرحمن 
٩‏ طرائف ...... شا الأستاذ الكبير حای عبد الر حن 


أعياد الوحدة 


احتفلت الجهورية العر بية المتحدة بالعيد الثانى من أعياد الوحدة بين إقليميها وخرج 
العم المری با كلد من آقمی مدوب بأسوان إل آقصی الثیال القامشبل میتمدا؛ 
مقها الزينات » على النازل والحال التحارة . وأقيمت الفلات وألقيت اتلطب . فکان 
مظهراً رائعا معبرا عن شعور الشعب العربى بالفرح والسرور لقرب الیوم الذى يتم الانحاد فيه 
بين الشءوب العربية جميعا على كلة سواء . 

ونأل الله العلى القدير أن وفق الشعوب المربية والأمم الإسلامية جميما إلى الاتحاد 
والتا اف والتازر التتبو أ الأمة الإسلامية مکانها اللائق بين لام فى قوة وعزة ) وأن وفق 
رايد الوحدة والاحاد الرس جمال عبد الناصر إلى تحقيق ذلك » عا حباه الله من صفات 
والزعامة والقيادة » و عا ألت فى قلوب العرب والسامین جميعا من حبه » وتفديته بالنفوس 
والأرواح » ووضم الأمال جميما فيه . إنه ميم جيب . 


رج 25 ك2 ع ك2 که كه كم ۱252 2525252 قد 7 


6 
رئيس التحرير لم ولوک کی مل می م 1 مدر الإدارة ل 
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1 ۰ - فى ام وري ةالەربية 
۳ 1 عله شهر به دشه ۳ المتحدة 5 
۳ ام ر مامر الفقی لہ ۳ ۲ ۳ 
۳ ل بابک اءدانم ارات ند ال زرية 8] ۳۰ - فى اخارج نا 
و بو جوعد جه جو جو جو هه مومحم و مود مود 

المركز العام : ۸ شارع قوله عابدين القاهرة ‏ تلفون ۷۱۰۷۹ 
٠‏ امد ۲۲ ٠‏ رمضان سنة ۱۳۷۵ الماد 
ور من القران 
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Gea 
ا‎ 
۵ 


قال جل ذكره ( ۱۷ : 4" ولا تفر بوا مال الیتے إلا ؛ 

آشده . وفوا یلهد . إن ید كان مسئولا ) . 
« معایی المفردات » 

« مال » قال الراغب : والال ی بذلك لسكونه مائلا أيدا وزائلا ولذلك ّى : 
عرض 

وقال صاحب الاسان : المال معروف . ماماسکته من جميع الأشياء . 

وقال ابن الأثيرفى النهاية : المال فى الأصل ما ملك من الذهب والفضة ثم أطلق 
على كل ما دعت و ملك من الأعيآن » وأ كثر مايطاق الال عند المرب على الابل ؛ لها 

کانت | كثر أموالم . 

4 » قال صاحب اللسان . | لت الانفراد » وت لد وا م وا فقدان 

الأب . قال ان ری اينم الذى عوت أنوه 6 والجی * الذى موت أمه ۰ واللطم الذى 


اس 


1 


عوت آواه . :وعدا اللیت + تم ای مات و يم حی يبلغ » فإذا ۳ 
0 قال الفضر:» أصل ال ثم الغفلة » و به کی اليتم يتما لأنه یتنافل عن براه . وقال 
ان و حرو . ال 2 الا وی اليم ؟ لأن از ببطی ۽ عه . 

0 » قال الراغب ال العقد القوى . . والشدة تستعمل فى العقد وفى ااجّدن » 
وف و النفس ¢ وف العذاب ۰ 

وقال ابن فارس : الشين والدال أصل” واحد يقال على قوة فى الشىء . قال : والاشد 
العشرون و سمّال ارون نة 5 

» أوفوا «( قال ان فارس ۱ الواو والفاء والرف العتل 5 على ! کال وإعام منه 
الوفاء |عام العبد و كال الشرط . 

وقال الراغب : أوفى إذا نم المد و ینقص حفظظه . 

0 العید 4 قال الراغی : لد 0 الثىء ومر اعانه حالا بعل حال 2( وی الوق 
الذى يلزمه مراعاته : عبد . 

« المنى » 
وحده الآمة : 
5 2 ر ۶ ۰ "۳ 

المسادون أنه اعد مم يدهم دن و حد هوام وأ کل ماعرفت الانسانیه من 
أديان » وعقيدة واحدة هی أقوى وأسمى ما اطمأنت إليه القلوب الصافية من عقائد » لا 
عقيدة التوحيد الخالص . 

السامون أمة واحدة » بوحد و نوجه ساوكهم فى اطياة باعث واحد وغاية واحدة . 
حب الله الصادق » وابتفاء رضوانه الكرع . 

هذه الغابة e‏ انلك e‏ فيه الجاعة الاسلامية و ولا ال 1 الذى 
الد ا 


(۱) قد يسمى يتها بمد بلوغ رشده باعتبار ما كان کا جاء فى آية النساء الى تأمر بإيتاء الیتای أموالهم . 


سوس — 


۵ 
وهذه الجاعة المسكافلة لترابطة المتحدة لاتبام غایتما » ولا تحقق أهدافها . بل وحودها 

ال ان م كن فر د فما أن کل |سان فى هذه الجاعة هو واه 1 
السكر >النبيلإذا مسته ذكاء . ويفرح له من آعماقه إذا راوح ناف ان تاوق 
الجاعة قوية تصمد لاقوى الق تبغی علها » وفنها ضعفاء 56 التعاسة » و یضنهم 
الحرمان » أو مستضعفون إستبد بهم يت أو يستعبدهم طفیان . فالماءون بناء واحد 
أو حسد واحد إن تداع ET‏ بقية الأركان » وان اشتع؟ ی عضو تداعی له جميم 
أعضاء الجسد بالجى والسبر . 

الأخذ بيد الضفاء : وقد حث القرآن الکری فى إيجاب الغ على الأخذ داعا بيد 
الا م ارا وعلى نیدی للم جميماً کل حى فرضه الله علينا للم » دون مَنٍ 
أو س » لانبا واجب نزم به وفزض مقنس يحب أن دی . 

ینم وحقه : ومن هؤلاء الضفاه ليم . نقدفقد الأب الذى برعاه » ویمده » 
لیکون رحلا e‏ 00 . قد فتد من بر بيه » 
فلنتعاون جميغاً على ر ببته » حتی لاتنهار لبنة من بناء الجاعة » أو حتى لایذبل غص ن كان 
يمكن أن یف مره فيمشى الذول فى الشحر كلها » لقد كنا من قبل صغارا مثله.فأنم | ۳ 
على بعضنا بالأب الذى ر باه » حتی بلغ تمامه وکاله » فليجع ل هؤلاء شکرم لله مطابقاً لنعمته » 
لیتوموا بتر بية من لا والدله . 

وأنم الله على آخرین ببررة أوفياء » فليؤد دؤلاء لله ولاجاعة ماعلیهم من دين » 
ولا م آداژه اطق الا بان يقوم على شأن 3 ابر > کا من الله عليه > من تا على شأنه 
ثم من يدرى ؟ لیس من الجائز بل الواقم أن كرك الان متا ورات درد مانا 
عاف ف عليهم الضياع فى المحم الذى ا AE‏ الذين لو تركوا 
من خلفپم ذرية ضعا خافوا عم »فلا لله » ولي ولوا قولاً سديداً ) یندم الیرم 
e‏ دا ۰ کف اليتائى باالمير والحبة والا بو الانية ؛ 
ليجد من یندم لصفاره - إذا خُر موا من - هذا ان الذى قدمه من قبل . 


سب ۳۳ع — 


. 


أرأيت كيف يمن الله على رسوله الأعظل فى بد. الدعوة بقوله سبحانه ٦ : ٩۳(‏ ألم يمرك 
يتما » فاوی ) ثم يطلب منه أن يقابل هذه النعمة الما بشکرها ق قوله حل شأنه : 
٩۰٩۳ (‏ كَأما اليم » فلا ہر )نی تفن السووة )وف اول الذغرة : 

التحذير من أ كل مال الیتے : تری فا ان ات عدر من 1 كل امزال 
الیتایی » وتتوعد مَنْ يفعل هذا مقاب ألم شدید » حت لوق حملتة ی ورد مر تم 
نشه کل البغض » و عقتها آشد القت » و حاذما الصداوة القود الدمرء » نی صورة من 
یتناول بين يديه النار » ثم یلوکها فى شدقیه » ثم یقذف بها فى جوفه ( 4 : ٠١‏ إن الذين 
يأ کلون آموال الیتایی عا 6 نما با کلون فی بطونهم را » ورن سنو  )‏ 

کا جعات الایات من يقسو على الیتم» أو پفلظ فى زجره من السکافرین بیوم 
القيامة ( ۱۰۷ ۰ أرأيت الذى یکذب بالدين » فذلك الذى يدع اليني ) . 

الأيتام إخواننا : هذا الوعید الشدید » حعل بعض المسامين بشفق على نفسه منه » حعله 
يدبر الأمر فى رأسه » أيترك اليج للضياع » حق لایعرض نفسه لوعيد الله » أم مخالطه » 
فلا يأمن على نقسه أن تقارف ماسذر اوه مه فأنزل الله قوله ( ۲۳:۲ ويسئلونك 
عن اليتائى . قل ع > يي » اخوانکم . وله يل اد من 
السلح» ولو شاء انه لاعت . ان ال م 

وبپذا تل السبیل » ووضت مُشرقة معاله . لامقاطمة » ولا وة » ولا هجران 
ولا مل » وإما هی الخالطة الطيبة التى تقومها النية الطيبة التى تدفم إلى العمل لاصلاح 


(۱) تأمل الصورة الرهيبة » بد حمل النار » ثم تدفم بها هذه اليد إلى فم صاحبها » » لتشوی لسانه 
وشدنه » فیحاول التخلس من حر قبا » فزدردها » فتتبادى مشتعلة حق نستقر فى حوفه ومی أيِضًا مشتعلة 
فالآية تقرره فى بملونهم نارا » لإفادة أنها تو ومی نار لم تنل منها الراحل الق مرت بها حى 
اسعقرت ف الوف » نعى إذن نار قوية متأحجة !! ثم تأمل التمیر كامة « یا کلون » . فالإنسان عاده 
لابا كل إلا مافيه نفمه أما هذا الانسان » فهو عدو نفسه » إذ لايأ کل إلا مایهکه . 


سب ع۳ع لس 


۷ 

كان اليم و الا الصادقة والزمن الکامل لاب أخاه بدا » بل قد 
یره على نفسه 

واقرأ قوله تعالى ‏ بعد أن ذکر الإنسان بن الله عليه ( ۹۰ : ٠١‏ فلا اققحم 
یه » وما درا ماالمقية ؟ فك رقبةر أو إطماًم فی يوم ذى ية » يتما ذا مقر بق 
أو مسكيا ذا مرَبة) ری » هل یبن ال الصادق . والله بحثه على اقتحام هذه المقبة ؛ 
ليجد؟ ليجد ماذا ؟ ليجد ثواب الله الأعظم . ی 
ینفقون ؟ قل سم من َر ء فلوالدين ای واليتائى والمسا کین وان السبيل. 
وما تفعلوا من خیر» فان اله به عليم ) . 

ری هل يرضى الس أن ينفق عل ليم غير الطيب ؟ وال وجب عليه أن يكون 
ناه على الیتم من آنغر الذى من الله به » وويرضاه لنفسه وولده ؟ ! 

حق مال الیتے : توجب علينا هذه الاية التى نستهدی الله سبحانه فى تفسیرها أن 


تا ات إلا بالتى هی أحسن إلى أن رده يط القیام على شأنه . 
ومن الأحسن العمل” على تنية مال اليتبم با محسن أن ینمی به » ومن الأحسن 
٠‏ ألا تناول آحراعل كفالته إذا كنا فى غنی عن هذا الاحر » أما کار » فلنأخذ 
أجراً فيه إحسان » أجراً بالعروف ( 4 : ٩‏ وابتلوا ایتای» حتى إذا بلنوا لسکا » فان 
١‏ نتم مهم رشد ا فاقوا هم أموام ولا نا کلوها كران و بدارا( أن مقا 
فقن ن غنيا تفا » وم ن كان فقيراً » فليا كن بالمعروف . فإذادفسم إل موالم 


مه ر 


فاشهدو علیهم » وکنی باه حسیبا) . 


(۱) حكة هادية للنفس البشرية تكبح زمام أطراعبا » » فتدهی فى قوة عن عن البادرة إلى أ كل مال اليتم 
أو الإسراف فى أ كله فى تلك الحفلة الق بوسوس نها الشيطان للنفس أن تقترف هذا الم لكي 
الشمور بأن اليتم ضیف غافل لابعرف شيثاً عما هو له » ولا يستطيم الذياد ما هو له » » أو إثاته . 


سب ۳۵ — 


۸ 
واقرأ قوله تمالی : ( ٤‏ ۲ واوا اليتائى أموالهم » ولاتنبد لوا( ابیت بالطیب » 
ولاتأ كارا أموالهم إلى آموانک '" . إن ہکان وب كبيرا) . 
نستنتج من هذه الآيات . 
أولا : وجوب الحافظة على مال اليت والعمل على تنميته . 
ایا ز لاعوز لسكافل اليت أن بتناول أحرا من مال اي على عله إذا كان غنياً » 
آما إذاكان فقيراً » فله تناول أجر معتدل على ذللك . 
لا : بحرم على كل مسل أن يأ کل شيثاً من مال الم ظلما . 
رابعا : يحرم على کل کافل 2 أن مخاط ماله اله خلطا یلح الضرر بمال لیم : 
غا : يحب دفع مال اليتيم إليه تب ورشدهء أى إذا أصبح ذا صلاح فى 


دینه وعقله قادراً على القیام حفظ هسم اد * من أنه صا رکذاك » ولا یکون هذا 
التلدت إلا عن اختيار حك عدل فاته . و بيدأ الاختبار عند بلوغ الیتے الل ار > أى 
باوغه حالا يصلح فبها أن يكون زوج 

سادساً : وجوب و من اللير الذى ننفقه على الوالدين إذا كان لامال له . 


سابع : وجوب القیام باصلاح شئونهم وتربنهم التربية الصالحة . 


(۱) لاتأخذ الطیب من مال اليتيم » وتضع بدلا منه البيث من مالك , كان تنتج أرضه مثلا قطنا 
حيدا » أو قحا من نوع جيد » فتأخذ مأ تحت أرضه » و تعطءه بدلاءنه قدره فى الم 5 ولسكنه أقل منه 
وک تو اقل مهرد 

(۲) ينهى الك الأوصياء من أن لطوا آءوال الیتای بأمواهم » فلا بتطیموا الفصل بين ما هو من 
مال ال 6ا ب ناه مام » وقد يكون البيث » فیا کلوا ما ایس من حقهم أ کله » 
فيقموا فى الاثم الكبير > وان محی» حرف ابر « إلى » لا تأكاوا يدل على أن « لا تأ کلوا » ضمنت 
مەی دلاتد.ءوا » , واسکن عدل عن ذ کر هذا إشارة إلى أن جرد الضم هو كل لمال الت 

(۲) الاثم الم . 

(4) نأخذ هذا من قولهسبحانه : «وابتلوا اليتانى» أى اختبروا أحوام‌وتصر‌فانهم » فاذا رأت‌وها 
ندل على رشد » فادفهوا إلبهم أمواهم ۱ 


اس 


۵ 
افء بالعبد : وتم الأية بالأمر بالوفاء بالمهد » وتبدو الصلة القوية احسکة بين هذا 
م ال به فى حق اليم عمد نا و بین الله يجب علينا وا به . على أن 
الأمر بالوفاء ليس قاصراعلى الوفاء بهذا العبد وحده . بل بش كل عهد يح شر جوم 
لعزم به ثم تقول الآية ( إن العبدكان مولا ) كل منک يسأله الله عن عبده » فكيف 
لاینی امم بعبده » وهو يعل أن الله سائله عنه ؟ ! 
وفقنا الله سبحانه إلى الوفاء بعبده » إنه میم قريب مجيب . 


عبر ال گی الول 


تطلب عملة المدى النبوی من مكتبة عرفه 


بشارع نور الدين - بالزقازيق 


شركةغر يب للساعات واجی‌هرات 
, إدارة : تمر ریت شمر الباز 
بشارع حمد بك فريد رقم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث الساعات فى المتانة ودقة الصناعة 
وايجوهرات والنشف ارات - أسعار مدهشة 


تساهل فى الدفع على أقساط شبرية 
وباحل ورشة فة التصلیح 


# أنصار النة الحمدية لم امتيازات خاصة © 


نت ۳۷ع — 


مر بات 

مقدمة : لامجد الباطل مايمارب به المق سوی طریق الجبناء » فيشيع عن ات بين 
الناس قال السو تفر ال زر بات الود فى الظلام » شا بستطيع البوم” أن يتطلع إلى 
النهار » ولا الخنافيش أن تابه النور » ولطالما دعونا الحاقدين على أنصار السنة المدية 
كفاعهم فى سبيل الله » والعودة بالسامین إلى الکتاب والسنة » فا كان منهم سوى 
التقنم بالرياء ونفث السموم فى انفاه ‏ 

قالوا : إننا مسة ! ! قالوا : إننا نبغض الأولياء والأتمة » قالوا : إننا وهابيون » قالوا : 
إننا نكرر ونعيد فى الدعوة إلى التوحيد » كأنما التكرار فى الدعوة إايه سب . وقالوا غير 
ذلك مما يكشف عن سوء الحقد » ومرارة امرعة أهام الق » وخبث الطوية التى تم 
أنها نقحات من الطیب » وهی نتن الرياء و محموم النفاق . 

وفى هذا المقال رَد مل على هذه المفتريات » لعل الذين يفترون برتدعون . وليؤمنوا 
- إن کانوا يعرفون الإجان ‏ أن الله متم نوره » ول وكره الكافرون . 

لقيته بعد زمن » فیفوت إليه ظمآن الوق ملبوف النین . فقدكان أستاذى الذى 
يدرس لى الأخلاق عند فلاسفة المسامين » وقد عرض علينا فيا عرض ف كتابه رأى 
الإمام الجليل ابن تيمية مثنياً عليه » حامداً لشيخ الإسلام حكته المادية و بصيرته المشرقة 
وكفاحه فى سبيل نصرة الق وغلبته بالحجة الناصعة الدامغة » فاستشرفت نفسى حينذاك 
إلى كتب شيخ الإسلام الت كنت أنجنيها مخافة أن أزيغ فأهلك » فتدكان مما أدرسه 
فى بعض کتب الفقه أن هذا الإمام العظم ضال مغل . 

ونت يعد أن شرح اله صدرى للحق ‏ أن ان تيمية فى دينه وعتیدته وعامه 
وجياده مثل أعلى » وقة من اند الشامخ تتلالاً بأضواء الخلود . 

وظلات أ كن فى نفسی الاعتراف بالجيل لأستاذى هذا الذى أخذ بيدى إلى المتبع » 
وأنا أعانى الميرة والظمأ فى التيه السحيق ! ! ولكننى دهشت دهشة الابن البار يتنكر له 


مغ ست 


۱۱ 


أنوه دون ذنب اقترفه ؛ إذ ریت أستاذى الكبير بر ور عنى بوجهه !! فلبثت أجاو له صدق 
ا حب » وولاء التلئذة » حتى جعلته یقبل عل“ » ویصنی إل“ . فساءلته عا جءله يشيح 
وجهه عنى » فقال : « انتسا يك إلى جماعة أنصار السنة الحمدية » وقلت للاستاذ االكبير 
فى ابتسام لايخادع » ولا بسخر : « أتمرف أنك أنت الذى جملتنى أخطو أول خطوة فى 
طریق إلى هذه الجاعة ؟ » فقال الأستاذ محتداً غاضباً : « إذن لا کدت آنا » حتى 
لا أفقدك » فأراك مم هذه الجاعة » . 

فقلت الشیخ الكبير : « آما أناء فأجد اللہ على أن كنت ياأستاذى الكبير » ثم 
قلت للشيخ بعد حوار ماعرف العنف إلا من جانب واحد : « وما يغضبك من جاعة 
أنصار السنة امد نة ؟ » . 

دعوة الجاعة : 

قال : « دعوتها » . 

قات : « إنها تدعو إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام »كا دعا الصدر 
الأول من المامين » . 

قال : « كل الجاعا ت كذلك » . 

قت : « يستطيع كل امرىء أن يدعى مايشاء . ولکن المهم هو أن يقم المحة البينة 
والبرهان القاطم على أنه كذلك . فابن سبأ ودی الصپیونی كان بزعم أنه يدعو إلى 
الکتاب والسنة » والمقتع الدجال » وأو الطاب الأسدى » والقرامطة . کل هؤلاء 
كانوا یرون أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة » وم أشد الناس بغضاً للكتاب والسنة 
ما يكيدون » و عا يفعلون . 

إننا ندعو إلى الكتاب والسنة فيا تقول » وفيا نفعل . وأهدافنا وغايائنا كلها تسرد 
صادق عن إخلاصنا فيا ندعو إليه . نقول لا إله إلا الله » بقلو بنا وألستتنا وأعمالنا » فتعیده 
وحده » ولحبه و<له © ورهیه وحده © ونتقیه وحده » ونتوکل عليه وحده » وندعوه 


وحده ؛ ونستعين به وحده 0 لا تحمل بیننا و بانه ححا ¢ ولا نتخذ من دونه یدام 


۳4 


۲۳ 


لا أولياء ولا شفعاء ولا وسطاء » فاه هو الول » وهو على كل شىء قدير ؟ 

ماذا تعيب علينا ؟ أتعيب علينا أننا ندعو إلى صدق التوحيد والإخلاص فيه » ونعتقد 
اعتقاداً ارا ان الله وحده هو الذى بيده الامر 4 وکوت كل شىء » فلا نتوحه بأبة 
عيادة إلا إليه سبحانه . 

أتصدقى إذا قلت لاإله إلا الله » وأنا أقول معما : أغثنا أدركنا يافلان ؟ أتطابق 
استغائتى هذه شهادتی بأن الله واحد ؟ آم می تصفعنی بالکذب فى الشهادة ؟ 

أتصدقنى إذا شهدت بأن مدا رسول الله . وأنا فيا أعتقد وفیا أقوم به من عبادات 
أخالف زسول الله ؟ أدعو غير الله » وأقرّبٍ إلى سواه النذور » وأقسم بالنى أو الولى أو مقار 
الآباء واللأجداد » وأؤدى صلاة هى مرق م نكسل وخلاعة وسرعة مجنونة » وأتعصّب 
لاحکارم افد مها دون أن أعرف مصدرها » وقد یکون مصدرّها هوی ارم ود 
يجنونة ورأيا فاسداً ؟ الجاعة التى تدعو إلى الكتاب والسنة كا صورت لك تعیا » وتأخذ 
عليها طريقها ؟ ولا تعيب أولنك الذين يؤدون الشهادتين بألستهم » وف قاومهم شتى 
أرباب وآلهة ؟ مخرون على عتبات القابر مُجّداً » ويطوفون حولها خاشعين خانمین » 
ويعربدون بالموالد عل ىكل وَلْسِيّة » و يستعبدون حل الله لشهواتهم » إذ يكلفونهم خدمة 


النمال » وتوجيه القرابين إلى الوتی » وحبس الا موال على الموالد ؟ 


5 70 1 ا ا ب ودج 2-2 ل 
وابتسم الشيخ . وابتسمته نرم من ا م قال : ولکنسج با نی #سمة 6 
وقلت للشيخ الجليل : « أعيذك ‏ وأنت صاحب الم الكبير والعقل الفیلسوف - 

أن ترمينا بقالة السوء التى يفتريها الموام أو عاماء السوء . فا يصف أنصارٌ السنة رهم إلا 

عا وصف به نقسه » ولا يمونه إلا عا می به تفسه » ولا يقولون عن ذاته سبحانه إلا 
ماقاله هو حل“ شأنه » مقتدین فى هذا برسول الله صلی الله عليه وسل » سالكين سبیل البرة 
الأخيار من الصحابة والتابمين . لقد قال سبحانه : إنه سميم بصير . فقال السامون : آمنا 


ستء 6 پات 


۱۳ 


قال : إنه 00 على امرش » قال رون ات 
عن نفسه إلا مایلیق لاله وكاله أما غيرنا » فيرفض الاعان بأن الله میم يصير استوى على 
عرشه » وفی هذا ارفض ال جاحد الکافر اتهام خطير فاسق الک للم بأنه لم يعرف 
کف بصف » 5 بسمی نفده . فى هذا الرفض و لاله الذى دعانا اله رآن إلى عبادنه» 
ودعو م امیادة إله آخر تصنعه الأوهام ولا اف . بالأعحب البالغ من بومن من الزاعون 
بأنهم مثقفون ا قال ارو وأفلا طون وان شتا والفارای وان عر » عن ان اه 
ویکفرون عا 1 عا حاء 4 ۶د صل أن عليه وسل ۰ وأولئك دعاة زيدقة ة وأمشاج دن ضلالاات 5 
وهو صلل اه عليه وسم خائم المرسلين وأعظم هداة البشرية على الإطلاق . 

لقد صورت الفاسفة رها فى صورة وجود مطلق لايعى ولا يعقل ولا بسمم ولایبصر 
ولا برضى ولا يغقضصب ¢ ولا صل له بالكون وظلت هكذا يخرى وراء الغاوب لاهثة 
الأقائن حتی جملت رما غا 2غا » فا وصف بال اب ب الصرف موجود » و اءا بوصف 
به العدوم . 

ثم ياللعجب البالغ أن یمن من عون أنهم روحیون با قال ابن عر بی وابن الفارض 

واا من آن ان سبحانه هوعين كل شىء حسما وذاتاً وصفة و إا !! ولا يقال عن 
هؤلاء الغر تون فى البصيم والتشبيه والمادية التى تنشب أظفارَها فى الطين أنهم عة !!» 
بل يقال عنهم أنهم مثل عليا للروحانية !! . 

(۱) دون أن يسألوا : كيف استوى » فا سأل مثل هذا السؤال أحد من أسحاب الرسول على 
کے ة ماساًلوا . ودون أن عدودا للاستواء كيفية » لام أبعد ., ن أن يقولوا على الله 0 6 ودون أن 
يژ ولوا استوی باستولى : إذ لو کان ممناها كذلك > لين الل » حت لا بصطرب عباده » وین الرسول 
طاعة له » فن مپمته الكبرى يان مانزل إليه . ثم إنه لاعكن أن یکون ممناها کذاك . لأن الاستیلاء 
,فيد لفالة » فلو أنتا قانا عن استوی أن معناها استولی » لأدى هذا إلى الاعان بأن عرش الله كان فى 
حوزة غيره سبحانه » وبأن اللكان مفاويا على أمره ؛ ثم قوی » فاستولى علىعرشه عن كان قد استولى عليه 
منه . وجل جلال الله القوى القدیرالهیمن . فلتقل أا الل مملمئنا ا قال سبحانه انه استوى على عرشه. 


واحدر أن تتعرف 0 تادر ¢ موی الى قرار سحیق . 


کد 


١: 
أما نحن أنصار السنة فيرمينا هؤلاء بأننا حسمة . لماذا ؟ لأننا نؤمن بقول ربنا( ليس‎ 
کثله شیء وهو السميم البصير ) فنننى عنه سبحانه ماننى هو عن تفه » وتثبت له جل شأنه‎ 
ما أثبت هو لنفسه دون تشبيه أو تمثيل أو تأو يل أوتعطيل » لا ننا لسنا آلهة حتى نضم للمعبود‎ 

من عندنا أسماءه وصفانه !!. 

ثم أسائلك : هل رأيت فى كتاب أو مقال أو سمعت فى خطبة عن أنصار السنة قولهم 
عن الله جل شأنه أنه جسم أو أن صفانه تشبه صفات الأجسام أو صفات خلقه ؟ إننى 
أتحدّى ‏ ولمنة الله على الفترین . آتحد یکبار المؤتفكين للببتان على آنصار السنة وصفارم 
أن يذكروا لىكلة واحدة قالها واحد من أنصار السنة يشحم منها رائحة التجسي » أو تمثيل 
صفة من صفات الله بصفة أحد من خلقه !! الهم إلا إذا عدوتم و بغيتم على الله قسه» 
فأتهمتموه بان هو الذى جم نفسه » لأنه هو الذى ذكر فى كتابه هذه الصفات والأسماء 
الى يعبده مها أنصار السنة . 

لقد قال ابن سينا عن له : هافق ونو ولو تعد ولذة » وقدستم 
ابن سينا . وقال ان عرلى : إن الله عين المؤمن وعين الكافر » ورفمتم ابن عر مبذا إلى 
أف القداسة !! 

أما نحن أنصار الستة فقلتم عنا إننا محسمة » لأننا تحذّرٌ ونخاف أن نقول على الله إلا 
ماقاله هو جل شأنه » وقاله رسوله صلى الله عليه وسل ؟ فبل تر يدون من أن نمبد أولنك 
الفلاسفة والجبمية والمعطلة » والصوفية من دون الله » فندين ما اختلقوا لله من صفات هی 
نقص وشهوات !! 

هل تريدون منا أن نكفر بقول الله ؛ لترضوا عنا ؟معاذ الله » معاذ الله أن نسعى إلا 
فى سبيل اللّه» وأن نؤمن إلا بقول الله » وأن نشترى رضاءک بالكفر باه . 

نزول الله : وقال الشيخ : ألم يقل رئيس الجاعة”" أن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
کنزولی هذا ؟ ثم نزل درجتين من على سل النبر . 
)١(‏ يعن بهذا فشيلة الإمام الراحل الجليل الشيخ عى حامد الفق أسكنه الله فسيح جناته . 


— E) 


۱۵ 
وقلت لاشيخ : أما الشطر الأول » فقد قاله الشيخ الجليل » نقلا عن رسول الله الذى 
ذكر لنا أن ربنا ينزل ئ ىكل ليلة إلى سماء الدنياء أما الشطر الأخيرالذى زعم لك الناس فيه 
أنه شبه نزول الله بتزوله من على النسبر» فبذا ل يقله » وما کان له أن يقوله ؛ لسبب بسيط 
تستطيع أن بدرکه » وهو أن الشيخ الجليل ‏ رحمه الله كان صادقا فى دعوته إلى الكتاب 

والسنه » ولس فمهما تشبیه نزول الله بنزول أحد من خلقه . 

ستجد من يقسم لك بالسيد البدوى أو بالطلاق أنه سمع بأذنه هذا من فم الشيخ ؛ 
ولكن اذكر قول الله »(ولا تطغ کل علاف تبين . از شام بتميم ) . 
ثم إننى أرجوك ‏ وقد عامتنى أن أبحث عن الق - وأنت صاحب فكر ودارس فلسفة - 
ومن مُفَوَمَانها البحث عن القيقة كا تزعمون - أن تقرأ ما کتب الشيخ ۰ وما طبع من 
كتب » وما علق به على هذه االکتب ؛ لتدرك أنه رحمه اه كان شديد الحاسبة لنفسه 
وقامه ولسانه فى التزام الکتاب والسنة اعتقاداً وقولاً وعملا . 

ر بنا ينزل إلى سماء الدنيا . آمنا بقول رسول الله صلی الله عليه وسل . 

ولك نكيف ینزل؟ لاندرى » ولاتتسكم أبداً عن هذه اللكينية » فليس ر بنا بشراً 
حتى نقس مايتصف به . أويفعله على صفاتنا وأفعالنا » ومانی الكتاب والستة مايبين عن 
هذه الكيفية . 

فرية ابن بطوطة غل أبن تیمیه : 

ثم إن هذه الفرية قديمة مبلهله » افتراها ابن بطوطة على الإمام الجليل شيخ الإسلام 
ابن تيمية » إذ يقول عابد القبور عن محطم الأصنام شيخ الإسلام فى عصره : « حضراته 
يعنى ابن تيمية - بوم الججعة وهو بمظ الناس على منبر الجامع » و یذ كرم » فكان من جملة 
كلامه أن قال : « إن الله يرل إلى سماء الدنيا كتزولى هذا ونزل درجة من درج المنبر » 
فمارضه فقيه مالك یعرف بان الزهراء وأنكر مانسکام به » فقامت العامة إلى هذا الفقيه 


سب 4۳ ع د 


۱۹ 


وضر بوه بالأيدى والتعال ضر با كثيرا "۴ » 

وابن بطوطة مفت رکذوب ينفس عن مر بر حقده ضد شيخ الإسلام » فابن بطوطة من 
عبدة القبور » تراه فى كتابه يتحدث عن معحرات أحاب القبور » واستشفانه بأصماب 
قزر ررد ك امات اورا ران ت رس ده اوه شا ويا ف الله 
سبحانه إلا أن يفتضح کذب ابن بطوطة افتضاحاً يجله التاريخ و یسجل خزيه وعاره 

يشت بالمحة الحسية أن ان تيمية بری» من مبتان شانئيه » و إليك البيان : 

يقول ابن بطوطة : « ووصلت بوم انیس التاسم من شمر رمضان المعظم عام ستة 
وعشر ن إلى مدينة دمشق اا 3 

يثبت من هذا أن ابن بطوطة دخل دمشق عام ۷۲۹ فى شبر رم‌ضان ! ! 

فأ ن كان ان تيمية ری الله عنه فى هذا التار يخ 3 

كانرضى الله عنه سحيناً ی قلعة دمشق ! ! می سمع ابن بطوطة من ابن تيمية ؟ 
ری هل انتقل السجد الكبير إلى السجن » أو انتقل السجين إلى السجد ؟ بل القيقة 
تدمغ ابن بطوطة بأنه مفت ركذوب ؟ ! . 

و إليك الدليل على أن ابن تيمية كان سجيناً يوم دخل ابن بطوطة دمشق . 

يقول صاحب العقود الدرية : « قال الشيخ ءل الدين : وفی ليلة الاثنين . لعشر بن من 
ذى القعدة من سنة تمان وعشر بن وسبعاله » وفی الشيخ الإمام العلامة الفقيه . . ابن 
ت » ثم يقول فى مكان آخر عن ابن تيمية : إنه بقى مقما بالقلعة سنتين وثلائة آشمر 
وأياما”'" » ونی مکان آخر يذ کر أنه سجن بوم ٦‏ من شعبان سنة ۴۳۸۷۲۲ » وهكذا 

(۱) س ۷۷ < ۱ مپذب رحلة ابن بطوطة ؛ ثم اذا قام ااموام » وضو وا من عارض ابن تيمية ؟ 
ألا N TS‏ يغضب اله » وأن هذا الفقة 


قام لفترى على الشيخ » ويبهتة ما ل يقله » فضربه الناس ؟! 

(؟) س 58 مپذب رحلة ابن بطوملة < ۱ » وكان نوم ٩‏ من رمضان فى تلك السنة هو يوم السيت 
لايوم انيس اننظر التوفيقات الإلهامية . 

(۳) انتار س ۳۲۰۱ ۰ 855 المقود الدرية . 

(4) انفلر س ۳۲۷ ۰ ۳۲۹ المقود الدرية 


حصا و و جحت 


۱۷ 


ثبت التاريخ الصحیح أن ابن تيمية دل الجن فى شعبان » أو آخر رجب سنة ۷۲۹ ه 
وظل سجيناً لم مخرج من سحنه حتى مات فى ذى القعدة سنة ۷۲۸ ۵ . 
فى سمه وأن ؟ . 

هذه هى الفرية » وقد ظلت تدور على ألسنة عبدة القبور حتی ری مها رالد جماعة 
أنصار السنة الأول رحمه الله وغثر له !۱ : 

۱ و وقد اناد الشيخ نحت سطوة الق » أن بدفمه هذا ال مناد القیت ۱ 
وأ کره أن آراه فى مثل هذا الوقف » فظلات آمارس هرعته بالجاماة حتی مخيل أنى 
لا أعرف أنه يكابد مرارة الزيمة . 

موقفنا من أواياء اه وأولياء الشیطان : 

هاه 5 1 1 فى ی ۶ 

نم قال : « ول‌کنک تسكرهون أولياء الله ونجدفون بهم » وتطمنون علیهم » . 

وقلت لاشيخ « اد هن سکره رودا ت اون علیه» وضن تؤمن بقوله سبحانه 
7 :< آلا از ا لله لا خواف” علیهم » ولا هم ر نون » الذين آمنوا » وكانوا 
تون ) فمن والی الله ور-وله ۱ ؛ ید وتا کل مس رک شور 
ET‏ ظ “ » واه يقول نلام النبيين ( ۳ : ۱۲۸ لس لك من الأأثر 
ثى: ) ويأمره أن كول (5: : ٩‏ قل ما كنت" بذعا من الول » وما آدری ما يذل نی 
ا 

( الجن : ۲۲-۲۰ قل : ما آذعوری » ولا اشر ك به أحداً » قل : إنى لا املك 
لک صر ولا وعدا فا ی لن میرن من ل رن ا من دون ملتحداً ) . 


وهل تنسی بوم دعا الرسول أحب“ الناس إليه » وأمگپم به رجا : م عمه العباس » 


(۱) حسبك أن تدمع من الدراويش : مدد يا أهل التصريف . 


دوهع — 


۱۸ 


وصفية عته » وممپما ابنته فاطمة التى وصفها صل الله عليه 5 ۳4 ی 
ما أرابها » ويؤذيه ماأذاها . ثم قال الكل منهم : امل" فأنى لن أغ من اله 
شيئا ! ! 

وإلى هذا الهدى ندعو الناس » فمو نجاة وحياة وكرامة وعزة وخاود . 

حارب هذه القباب" التى تبنى بأموال اليتامى والأرامل مذكرين الناس بقول 
الرسول «صلالله عليه وسل» لءلي : « لاندع قبراً مشرفا إلا ریت » و بكيفية دف نالرسول 
فى عبد عم الؤمنين , به » فلا قبة » ولا مقصورة 5 ود تین ارود ريات كهربية ؛ 
واجم قول فاطمة لأنس » وقد دفن خائم التبيين « اوقان عل 3 أن هیلوا الاب" على 
وجه رسول الله ؟ فقال أنس : لولا أننا أمر"نا مپذا مافملنا » . 

تحارب هذا الإسراف الأحمق الجنون على آجساد الموتى » وهذا التقتير الشحيح على 
الأحياء !! إن ماتتكلفه مقصورة من القاصیر؟ يكنى لبناء مستشنى أو مدرسة » أو تسليح 
كتيبة من الجيش نذود عن حياض الى !! 

حارب هذه الموالد العفنة التى ٍستباح قيها الإإثم باسم الدين » و يتراقص فيها الشيطان 
باس ذكرالله . طبول ودفوف ونساء على مدارج الطريق ومر اقص » وردغات شار ومدسر» 
وانطلاق مع الفساد امخلق والدینی إلى آخر مدی . 

تحارب هذه الرقعات الى یلبسما أولثك ای لب القذرون انا کید الا جاس 
اس الولابة الدينية . تحارب هذه الأساطير والشعبذات اللاتلة الى تزعم امنا انات 
ومعحزات . تحارب هذه الكتب التى تممحد اتلطایا » وتدعو إلى امحانة » وتصف الله يأنه 
عق ان وش : 

اقرأ کتب ابن عری » لتجد ارب فا موصوفا بکل نقيصة دنسة . اقرأ شعر | 


(۱) ورد فى تقرير لوزارة الارشاد القوی أن عدد الأضرحة فى سنة ۰۱ کان ۱۹۲ ون عام 
1۹۹ أسبح عددها فى ؛ بعش المناطق ۰1۸ ضريحا ومع زيادة الأضرحة زاد عدد الوالد حق وصل‌عددها 
۲ مولدا ۱۱ 0 يقول التقرير : « ولا بد من عاربة هذه البدعة » وللا فإنها مم مضی الزمن سوف 
تشیم بین الناس روح اللکسل » انظر الأهرام بتار ۱۹3۰/۲/۸ 


س عع س 


الفارض لتراه کزمیله هذا مجد الصليبية والپودية وامجوسية» اقرأ كت بالشعرانى » لتجد 
الخطيئة الوقحة تستعلن على لسان الشمرانی وقامه كرامة ول مقدسة » وأقل هذه الخطايا 
التى حتس ب كرامات اقتراف الفاحشة على قارعة الطريى 27 !! 

فمل نلام على حرب هذه النكرات التى تفسد الدين واللاق والفکر والأمة » وتعين 
عليها كل فتنة قاتلة » ومذهب مبلك هدام ؟! 

إننا فى حرب مع الصهيونية من أجل سلامنا وسلام العالم كله » ولكن ابن عربى 
وان الفارض هعد نا كان تكرت کی و ا عزنا [1 وکین 
من لم جانبا؟ 

أنالا أدعوك إلى الاعان عا أقول قبل أن تتبين » فناشدتك الله الا ماقرأت شتا من 
هذه الكتب التى يحيطها كثير من الناس بالقداسة » و عرغون الجباه ذلا وعبودية لمن 
ألنوها » وأنا بعد هذا ارکضی؛ » لأنى مازلت أعتقد أنك تميز بين الحق والباطل . 

هل نكره الأمة ؟ : 

وقالالشيخ وقد ارتعد من هول ماععم » أو من هول هزيمة أخرى » فا بالك 
تکرهون الأمة ؟. 

وقلت للشيخ : لقد راعتنی دعوتك فى کتبك إلى فقه الکتاب والستة » أفإن جاءت 
على لسانك كانت حلالا » وان جاءت على ألسنتنا كانت حراما؟ . 

ثم متى معت منا طمتاً على إمام من هؤلاء ؟ إنما نطمن على العصبية المذهبية انی 
جملت من المسامين شیم وأحزاباً » نطعن على من مجعل هؤلاء آربابا وآللمة » نطعن على 
من افترواكتباً نسبوا مافيها من أقوال ضالة إلى هؤلاء الأعة رضوان الله علیهم ! . 

تقول لاناس : اجماوا الكتاب والسنة مصدراً لديم » وخذواعن رسولالله صل اله 


(۱) اقرا ترجة على وحيش وأبو:وذة فى كتاب طبقات الشعرای 


447 سس 


۳۰ 
عليه وسل دک ؛ وانظروانی أقوال دؤلاء الأمة فا رأيتموه موافقاً اسکتاب والسنة » 
فيه اعلوا » و الا فاهحروا . 

وما طلب أرو حنيفة » ولامالات ولاالشافعی » ن حنیل من أحد آن‌یقاده ؛ کل 
قد ورد عنه انتحذرمن هذا » وحسبك قول الشافعی : مارأيتموه موافقاً الكتاب والسنة 
فاعملوا به » و الا فاضر وا به عرض اطاط ! ! . 

خد کار دام هه ال کیت انس ات اشوین سل وستر رخاف 
مافمهامن غموض وإيهام » واستعصاء على الفهوم » إذ كان أربابها بریدون هذا ؛ لیشدوا 
حاجة الناس إلمهم داعا ! ! » اقرأ مثلا باب الوضوء فى کتاب من هذه السکتب . وستجد 
نفسك فى حاجة إلى شمر إن لم يكن إلى شهرین » حتى تفهم بءض الفهم مایراد منك 
التعبد به . ثم اقرأ ما كر الله عن الوضوء فى سورة المائدة » وكيفية وضوء الرسول 
صل اله عليه وسل فى کتب السنة » وثمت جد الوضوح والإشراق واليقين والطمأنينة » 
وما إخالك الا فاعلا هذا » بل لقد فعلته فى كتبك » وضر بت عرض الحائط فى كثير من 
صفحاتها بالوروث عن المذهبية التعصبة ! . 

وأصغيت إلى الشيخ وهو یی على كتبه » لعله ینی أنه يتجرع الخصص على يد 


الق بیعته به من کان تلمیذه ۰ 
الوهابية : 


وما إن أفاق من خرة الغرور حتى قال : إذن ماذا ‏ وأتم مار بون العصبية المذهبية ‏ 
تدينون بمذهب الوهابية ؟ ! ! 

وقات للشيخ : معاذ الله أن نجمل التناقض من سماتنا » أو من خصائص تفكيرنا 
ودعوتنا !! . فا قام الإمام الجليل الجاهد الشيخ الكبير تمد بن عبد الوهاب داعي إلى 
قسه » ولا إلى دين ابتدعه » ولا إلى مذهب اقترفه » وإنما قام ‏ واقرأ تاريخه وكتبه - 
داعياً إلى الله ورسوله » داعياً إلى السکتاب والستة . داعم إلى نبذ البدع وانلرفات » وما دان 
به الناس من تقاليد تناهض روح الإسلام » وتجاذبها العداوة وابنشاء ! ! » وقد حمل 


ست ۸ ع س 


۳ 

ماتحمل فى سبيل الله . تحمل مفتریات السوء يته بها 2 الطواغیت وأحلاس” البدع » 
تحمل مناهضة الوئنيين فى صَبْر كر م » وجاد قوى لايلين » حتى انتصر ال الجليل على 
الباطل اناسیس العربيد » حتى آمن الكثير بأن مایدعو إليه الشيخ الیل هو الق 
والهدى والنور الذى يشرق من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل وأنحدى کا 
نش کان أن شد أن هذا الإمام الیل صرح أولح او أو لوح إلى أحد يطلب منه 
أن یکون » وهای » » فالثابت أنه كان يدعو الناس إلى تیا ديهم ای رسول الله 
صل الله عليه وسل اعتقاداً وقولا وعلا . 

أماهذا اللقب فا آطلقه الإمام بل على من ناصروه أو أيدوه » ودعوا إلى الله 
معه » فاكان رضی اله عنه بالتنافش فى دعوته » وإتماكان الواضح الصريم الذى 
يلتقى أول مایدءو إليه بآخره فى مطابقة تامة واعية » إنما أطلق عليه هذا اللقب شانلوه 
اتقام لباطلهم الصروع من سلطان الق الذی جرد الإمام الجليل سيفه بل انتقامأمن حر به 
المنتهسرة التى دك بها طاغوت العصبية المذهبية » بريدون من وراء هذا أنه يدعو إلى 
مذهب خامس » ومغى أعداء التوحيد وعبدة الأصنام يشنعون على دعاة التوحيد ذا 
القب » واه لكر فى, دلالته إلا عند ذوى المقول المؤراء » لسنا وهابيين » و إِنما حن 
والشيخ الجليل ومن ناصروه : المامون » و إلى هذا دعا الإمام الجليل ابن عبد الوعاب . 

وألى الشيخ إلا أن ينبذنا بالق الذى ندعو إليه » إذ قال : دولکنکلا تدعون 
لاإ التوحيد سب دون‌آن تدعوا ای شىء اخر 6 . 

فتلت : ياسبحان الله !! أتعاب الشمس أنها تشرق » أو أنها ترسل الدفء على المقرور! 
أتعيب دعوتنا إلى التوحيد » وهو الدين أصله وفرعه ؟! . 

أنميب دعوتنا وهی دعو كل ارسل ؟ » اقرأ کتساب الله مت جد أن جميم” الرسل 
كانوا يبدأون دعوتهم بالتوحيد » و يظلون يدعون الناس إليه إلى أن يصعدوا إلى الرفيق 


۵ ¢ 


الأعلى . ندعو الناس إلى توحيد اله فى ربویته وألوهيته وتوحيد الله فى ربویته 


وس 


۳۲ 


وألوهيته هو الدین والمدى والياة والاستقامة فى العواطف والفكر واللاق والساوك » 
و ذاا استقام امرء‌هنا استقامت حياته كلها . 

ماذا محدی الدعاء » وماذا جدی الصلاة والصيام والحج وغير ذلك ما فرض الله . 
ماذا يحدى ذل ككله » و القلب معبود غير الله » أو له مع الله ؟! 

ثم إنك ترانا ندعو إلى توحيد الله » و إلى كل ماشرع الله لتثبيت عقيدة التوحيد فى 
قلوب عباده . اقرأ مانكتب واسمع مانقول » لتؤمن أننا تأمر بالمعروف ونتهى عن النکر . 
تأمر ما أمر به اللہ » وتہی عا نہی الله . فبل يعد ذللك عيبا ؟ 

ندعو الرجال » وندءو النساء » بدعو هنا » وندعو هناك ! ! 

وتحار ب كل دعوة هدامة » وكل مذهب ضال » و كل بدعة منكرة » تحارب الاستمار 
لأننا نری انوع له خنوعاً للكفر » وقبولا لولاية الكفار . 

تحارب الصهيونية فى شتى صورها » ونكشف عن أساليبها الماحكرة الدنثة الى 
ظبرت فى صور مذاهب تنتسب إلى أسماء إسلامية !! 

تحارب الشيوعية ؛ لأنها عدو الله وعدو الإنسانية » وعدو الحياة . تحارب الوجودية ؛ 
لها ندّف على الله » وتحتقر الأديان » وتكفر اقم . 

نحارب دين ابن عربى ومن دانوا بدینه .لا نه فسوق و لاد ام 


مارب الجانة والانحلال الخلق الذى ابتلانا به الغرب » فظبر حرعة على شفتی المرأة 


منکر » ونتص كل معروف وندعو إليه . هذا لأننا لاحعل القران عضین » فتأخذ حرا 
ونترك جزءا آخر!! لا ننا ندعو إلى الاسلام أصله وفرعه . تراه وحدة متحانسة متكاملة » 
و بناء واحداً لایصح أن نمدم لبنة !! ولا ننا جاهد فى سبیل أن یکون السامون أمة واحدة 
بصدق عليها قول الله ( ۲۱ : ٩۲‏ أن هذه اتکم أمّة واحدة ٤‏ وآنا رک فاعبدون ) 
مت راية التوحید ندعو إلى الوحدة الکبری . 


هذا عبد نا 2 ۳ وفرع إلى الله ان يعيننا على الوفاء بيده : 


مم 6 6 س 


۳۳ 
وطال الحديث بنی و بين الاستاذ الكبير» وفيمت من كل ماقال شيا واحداً . هو 
آنه رید أن یکون رئس جمية كبيرة نا معه فيها ولکنی لم أتبين مته أهداف جاعته » 
لأنه هو تفسه » لم يكن يعرف لها أهدافا !! كان الهدف أن یکون رس جاعة سب !! 
ولهذا كان سمعه مغلقاً » وقلبه مغلقاً . غير أنى أظن أنى أخذت للحق محقه من حاول 
اغتصابه !! 
تذكرت هذا الحوار الذى احتد منذ مد ببنى و بين أستاذى هذا الذى لا زال يقتمد 
کرسیاً ضخا فى إ<دى الجامعات . تذكرته وسحلته لیمتبر به المفترون » وليتعظ به من 
یمتوننا بالكذب القیر . 
عبر ال رمن ال كيل 


ساعات (شريف) السو يسوية 
الساعات المتازه فى الصناعة والتانة 
مجدهاءد 
اناع كور سريف عطاس صالح 
۸ شرع قوله بعادن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 
تساهل فى الدفم عل اققاط خهز مه 


ل 6۵ سب 


۳ 


عقيدة القران والسنة 


توحید الڑں عز وجل 


فرغت الآن من !راد الأدلة المثبتة لاو حد الإلمية من القرآن السکرم وبينت أن من أبرز 
تلك الأدلة مایسوقه القرآن من مظاهر الر وية لاطلقة الى تتمثل فى انفراده تسالی ماق 
الأشاء جميعاً وتدیرالأأمر كله محيث لا یکون لأحد معه شس رکه أصلا لافی خاق ثیء ولافی‌تدیر 
آمر کا قال جل شأنه ( ألا له الخاق والأمر تبارك الله رب المالین ) . وآخذ الآن إن شاء الله 
فى بيان حقيقه هذا التو<يد ودان العناصر الى تتألف منها هذه القيقة » ثم بيان ماببطلما 
ونافيها من ألوان الشرك الختلفة . أقيقة توحد الإلمية فى الإثبات والعرفة هوأن بعتقد العبد 
أن لامعبود محق فى الوجود كله إلاالله عز وجل وأنوصف الإلمية مختص به لايشاركه فيه أحد 
کا قال تعالى ( شبد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لاله إلا هو 
العزيز ا لكي ) . وكا قال جل شأنه فى سورة تمد عليه السلام ( فاعم أنه لاإله إلا الله ) . 

وأما حقيقته فى القصد والطلب فمو أن لايقصد الرء شىء من عبادنه إلا وجه الله عز 
وجل وأن علص له النية فى جميع واله وأفعاله وان لایر معه احدا من‌خلقه فا تعيده به . 

وهذا القسم من توحيد الالمية هو معظم مایقع فيه النزاع بين أهل الق من أنصار السنة 
الحمدية وبين خصوممم من الق.وربين والصوفية والشيعة وغيرثم . والسیب فى ذلك هو جبل 
هذه الطوائف المبتدعة الشركة عفهوم العبادة الق لاتنبغى إلا لله » وجمام مكذلك بافراد 
العبادات الق تدخل حت هذا الفموم » فترام يفعلون كثيراً منها لغير اله دون أن يفطنوا إلى 
مافی ذلك من مزاق ارك الأ كبر والخروج عن حظيرة التوحيد : 

فالمبادة اسم جامع لكل ماتمبد الله به عباده ما محبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة الق شرع لهم أن تقربوا مها إليه ومخصوه وحسده با . وإفراد العبادة الى تندرج 
نمت هذا المنى الكلى كثيره ولكن عکن مع ذلك ضبطها بتقسيمها إلى أربعة أقسام أولية . 
هى العبادات القلبية والقولية والبدنيه والالية . وتأخذ بعد ذلك فى بيان القم الأول وهو 
السادات القلبية ااتعلقة بالقاب والی تعتبر أساساً لما سواها من العیادات . 

نام هذه العبادات وأولما المبادة باب » وهو أن حب المد ريه حباً علا أقطار نفسه 
و علك شغاف قلبه ميث لا یکون أحد من الخلق آحب إلية من ربه » بل ولا مساوباً له فى 


عد ۴۲ — 


Yo 


الب » ك حب مع الله غره لان هذه امية تفهم ال رکه والساواة ولكنه به ف اله وله کا 
قال الرسول صبی الله عليه وسل فى .الحسديث التفق عليه : ( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الاعان : أن یکون الله ورسوله آحب إليه مسا سواها » وان حب اارء لامحبه إلا لله » وأن 
یکره أن يعود فى الکفر بعد أن آنقذه الله منه کا يكره أن ذف فى النار ) ۰ وقد نعى الله 

على الشركين أنهم حبون 1هت,م حباً مساويا موم ته فقال فى سورة البقرة : ( ومن الناس من 
تخد من دون الله أندادا حبوم م كحب الله والذين آمنوا أشد حباً ثه ) . 

ومن علامات حب المد لربه جل وعلا أن يعظم أمره ونهيه وأن :کون ماعية الله ويرضاه 
آثر لديه من كل ماحبه هو وواه من مال وود وأهل وعشيرة وه‌سکن ومارة » بل ومن 
نفسه الى بين جنبيه فهو ود ما لله عند الاقتضاء قال تعالی فى سورة آل عران ( قل إنكتتم 
حون الله فاتبعوتى محییک اه ورففر لک ذنويم ) . وقال فى سورة براءة متوعداً التقماعسين 

عن الهجرة : ( قل إن كان آبا زک وأیناژ م وإخوانم وأزواج وعشرت؟ وأموال 

اقترتموها ومارة شون كساءعا ومساکن ترطونها آحب ب الک من ن اه ورموله وجباد فى 
سبیله فتربصوا حت بای الله بأمره والله لادی الوم الفاسقين ) . 

ومن علاماته كذلك : السبرة على دين الله عز وجل محيث یفرح إذا عمل بطاعة الله » 
و حزن قلبه ويغضب إذا انتبكت حرمات الله وارتسكبت معاصه لعلمه بأنها مكروهة لله » ومن 
شأن اب أن یکره وقوع مايكرهه عبوبه . 

ومنها : أن لاحب الا لله » ولا سغض الا ه » ولا وال إلا من والى الله » ولا يعادى إلا 
من عادى الله » فان من أحب أحداً فإنه حب كل من تصل به ونواليه ويبغض کل ف تناه 
ويعاديه » وتحال أن کون حب العبد لربه صادقا إذا كان يبغض أحداً من يعم أن الله عزوجل 
محم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين » أو كان محب أحداً كن بعل أن الله بغضیم 
تمن حادوا الله ورسوله وعاندوا آیاته واستكيروا فى أرضه بغير الحق من مثل فرعون وقارون 
وهامان ونی جهل وأبليس وغيرم وطذا جاهر اخلل راهم عليه السلام آباه وقومه 
بالعداوة لما علم إصرارثم على کذرم وقال لهم هو ومن معه من ااوّمنین ماحکاه الله عزوجل 
فى سورة المتحنة بقوله ( إنا برآء منک وما تعبدون من دون الله كفرنا بم وبداً بيننا وبین 
العداوة والبغضاء بدا حت تومنوا بالله وحده ) . 

وبالخملة فالحب الصادق هو الذى يةتضى هذه الأمور کاها . أما من بدعى حب الله عز 
وجل وهو شتری, على مماصه أو .قصر فى فمل مامبه من الواجبات والستحات أو لابشعر 
قلبه بالغبرة إذا انتبكت حرمات الله كرؤلاء الدجالين من الصوفة الذين بزعمون آنهم بلفوا 


— ۶6۳ سس 


۳۹ 
من محبة الله منصباً مقطت عم فيه التکالیف وأبيحت هم احرمات ورطون تما یقع من 
الفواحش والظالم بدعوی أا واقعسة عشيئة الله » يضاهئون بهذا قول سکن ( لو شاء اله 

ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) إلى غير ذلك ۱۶ لبس علیهم فيه الشیطان . 

فبؤلاء لایصدقون فى دعوی الب فقد کذب الله قوماً ادعوا حبته وم لايعملون بطاعته 
ولا بتبمون رسوله ٠‏ ققال سيحانه ( قل إن کنتم بون الله ورسوله فاتتعوق میک الله ویغفر 
لي ذنوبم وائه غفور رحيم ) . 

يقول شيخ الإسلام ای تة رحمه الله فى رسالة العبودية : - 

و والمادة أصل ممناها الذل أيضاً » قال طریق مغد إذاكان مذللا قد وطثته الأقدام . 
سكن العبادة الأمور ما تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهی تتضمن غاية الذل لله بغاية احبة له 
فان آخر مراتب الب هو التنيم وأوله العلاقة لتعلق القاب باحیوب » ثم الصيابة لازصیاب 
القلب إليه » ثم الغرام وهو اب اللازم لالب » شم العشق وآخرها الت . يقال تم الله أى 
عبد الله . فالتم العبد لحبوبه » ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا یکون عابداً » واو أحب 
شب ول مخضع له لم يكن عايدا له كا قد مب ولده وصديقه ولمذا لا یکی أحدما فى عبادة الله 
بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من کل شیء وأن یکون الله عنده أعظم من كل شىء . 
بل لايستحق الحبة والذل التام إلا اه » فكل ما أحب لغير الله فحبته فاسدة » وما عظم بغير 
آمر الله كان تعظيمه باطلا 6 ۵۱ , 

فالحب وحده لاحقق معنی السادة بل لايد معه من کال الذل واموف والرجاء . 

وفى ذلك بقول بعض السلف (من عبد الله باب وحده فهو زندیق » وهن عبده با وف 
وحده فبو حروری » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء › وااومن هو الذی مجمع بين 
الب والخوف والرجاء ) . قبع 


تر مايل هراس 
الدرس بكلية أصول الدين 


يصدر قريبا 


قل الأستاذ ال ايل الشيخ أو الوفا عمد درويش 
رئيس جاعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


س و و ست 


۳۷ 
کتاب فيض الود ماب 
- 


ورور 


قال الكتاب : ( وليس لهم أى صلة تصلون مها فى أصل من أصول الدن الاسلای 

الذى د ن العسك عيادئه : الكتاب والنةء إذ عمدة الدعاة للدين عندنا الاسناد » 
والسند هو التلقى عمن له سند متصل برسول الله صلى الله عليه وس 4 ومن لا سند له 
لا بعباً به » وهؤلاء لا سند لهم لا إلى القرآن العزیز ولا إلى السنة الطیرة ۰۰ .ص 6 ) ۰ 

وأقول : إن هذا الكتاب حاول أن يقول ديا لم محسن تصوره فلم محسن تصوره » 
ورید أن يعبر عن معنى ۸ بتضح له فلم محسن توضیحه . خاءت عبارته کهذیان احموم لا تدل 
على شىء » ولا تعبر عن معنى » إذ ما مهنى قوله : « وليس لهم أى صسلة يتصلون بها فى أصل 
من أصول الدين الإسلاى الذى يدعون العسك عبادئه : الكتاب والسنة ؟ ؟ ؟ . 

أما من حبة الأسلوب العری وسلامة التعبير فلا عکن أن يكون الكتاب والسنة بدلا 
أصله وینبوعه هذا من جبة المنى » وأما من جهبة الافظ فإن مبادئه جع السکتاب والسنة 
اثنان » فسکان الواجب أن يكون التعبير السلم : عبدثیه الكتاب والسنة . 

ولا مكن أن يكون السكتاب والسنة بدلا من أصول الدين الإسلاى فى ركيب سلم » 
لأن أصول ج الكتاب وااسنة انان م سق ذلك إلى اعد الشمة بين اليدل والندل مه ) 
والتعبير الصحيح يكون هكذا : فى أصل من أسلى الدين الاسلای : الكتاب والسنة . 

فکف تسمى الأوراق الق حوى مثل هذا السخف والمذيان كتباً ؟ ؟ . إن تسمة 
هذه الأوراق كتا ظل الت الجديرة مهذا الإسم ؟ 


لد ههج — 


۳۸ 


ويظبر أن السكتاب بريد أن ي#ول ‏ ولكنه : 5 .دول - : إن هذه الفئة لا عت 
إلى الدبن بصلة » وهذا هو الكذب الصراح ٠‏ والبرتان الوقاح » والفحش الدلىء الذى 
يسخط الله » إذكف تر فئة تشبد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وتقم الصلاة 
EE‏ الزكاة وتصوم رمضان » ومحج البيت من استطاع منم سبيلا ؛ وتؤمن بالله وملاشکته 
وکتبه ورسله والیوم والآخر » وتژمن بالقدر خره وشره وحاوه ومره ؟ أقول : كيف برعی 
هذا الکتاب تلك الفثة الو حدة | ااصة التوحید بانقطاع ااصلة بينها وبين الدين أى بالکفر ؟ 
وهی الق تدعو إلى الدن الخالص ومجاهد فى سيل الق » وتضحی بابد والوفت والال 
فى سبيل امس التوحید » وتسکافح البدع وارفات وعحدثات الأمور » وتناصر السنة النبوية 
وتدعو لپا ء وکانت فى طليعة الرواد الذين اقتحموا هذه اليل » سبیل الدعوة إلى الحق 
فى الوقت الذى كان الناس جمعاً وجسون فى أنفسمم خيفة من اقتحامه » ولقد لقوا من 
عنت الجهلاء » وسفه السفياء »> وسخف السذفاء وبلاهة البلباء و مر یف الخرفين ما لوا 
واحتملوا شتى ألوان الحن حت مبدوا السبیل لامصاحين » فأصبح كثير من العلماء الآن 
حپرون بالق الذى كانوا مخشون أن #بروا به من قبل ولا نکر ذلك إلا من يغالط 
فى الحقائق نفسه » ولا بكار فيه إلا من بكار فى إنكار ضوء الشمس فى رائعة النهار . 

هل هذه الفئة المؤمنة الجاهدة لا عت إلى الدين بصلة يأءها الكتاب الضليل الذى بنشر 
التفاهات والسخافات ويعدها دنا وتقوى » ويفسد ما عقائد الناس » ومحيط أعمالهم ؟ ؟ 

را عليك توکلنا » وإليك أنينا ء وإليك الصير . أنت محلم بين عبادك فما کانوا فيه 
متافون . 

د د عد 

أو لعله رید أن بقول إن هذه الطائفة لا تسند الأحاديث الق تكلم ها ء وهذا كذب 
صراح ‏ لأن كتاب هذه الطائفة وخطباءعا وحاضرما پشیرون داكا إلى مصادر الأحاديث 
الی یتکامون بها » وهذه كتمم المؤلفة بين أيدى القراء » وليس فا حديث واحد لم يشر 


إلى أصله أو إلى راويه أو إلى المرجع الذى أخذ منه . وحسينا أن تشبر إلى أن هذا الحديث 


ومع — 


۳۹ 

رواء اابخاری أو ملم أو غيرما من رواة ااصحیح بعد أن تراجع الامناد ونقف على صدق 
الرواة وعدالمم 

أما تعريف الككتاب السند بأنه التلقی عمن له سند برسول اله على الله عليه وسل 
فرو خطأ شنیع يدل على جبل مطبق بفن مصطاح الحديث من جبة » وبهل النطق من جبة 
آخری » إذ التمريف له شروط مقررة فى عل النطق » وإذالم تستوف التعريف شروطه كان 
خطأ محضا . وهذا التعريف لم إستوف شروط التعر.ف الصحيح ففيه دور مرج التعريف 
عن أن يكون آعرفاً » إذ تعريف السند عنده هو التلق من له سند . وهذا هو الدور الذى 
یو خذ منه لفظ العرف فى التعريف »كا أن هذا التعريف لم بقل به أحد من أعة هذا الشأن . 

والسند المعروففى مصطلح الحديث هوالطريق الموصل إلى مان الحديث وسمى سنداً لاستناد 
الحفاظ علف فى الک بصحة الحديث وضمفه والاسناد هو رفع الحديث إلى قائله وذكر ناقله . 
والاسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء کا قال عبد الله بن المبارك . 

وشيوخنا وأحابنا محمد الله تعالى لا بذ كرون حديثاً إلا إذا كانوا واقفين على سنده » 
وواثقين بصحته بعد دراسة رجاله والوقوف على صدةبم وعداللهم . 

کذب وبهتان 

فرسمم بقلة الإسناد كذب وببتان » وکلهم بنعمة الله قد تلقوا العم عن شیوخ معترف لهم 
بالفضل والنيل والفطنة والذكاء » سواء منهم الأحياء والأموات . 

والكذب لا برض حجة للقائلين لأن حيله قصير » والاعتاد عليه کالاعتاد على بيت 
العسكبوب . 

سند القران 

آما سندم فى القرآن فإن الحفاظ منهم قد تلقوا القرآن من لدن مةرئين محدون #ويد 
انقران ونون اداءه وترتيله » وحرجون كل حرف من رجة الصحيح » وكلهم من 
درس فن مارح الروف وأتقنها علا وعملا وشهد لهم ااثقات بإجادة الترتیل وانقان 


التجوید وحسبك بهذا سنداً . ولا ينكر ذلك علمم الا کل حسود حقود يؤذيه أن ری 
نعم الله على حلقه . 


ل ۵۷ — 


۳۰ 


فليةة أخرى ! ۱ ! 

ثم قال السکتاب : ( بل لا محسنون قراءة الفاحة بال مروف ااوضوعة بالوضع الإلمى شا 
الذى هو من جلة ما حفظ الله به قرآنه بل يقرءونه ( كذا ) كةراءة العامة من غير مرعاة 
للعرف بين حروف القران وغيرهما من ألفاظ العامة . . . ص ه ) . 

وأقول : هل لأنصار السنة حروف أخرى غير الحروف العرية الى نطق بها العرب 
فى جاهليتهم وفی إسلامهم » ونطق ما کل شعب عر بى الخد الإسلام دیناً ولغة الضاد لفة » وهی 
الحروف الق أنزل الله مها كتابه السكريم على قاب رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام . 

فالقول بأنهم لامحسنون قراءة الفامحة با روف وت الامی إنما هو نحن" على 
أنصار السنة وافتراء علهم وتشنیع مج - فاعم : رءون الفامحة بالافظ العربى الذى 
مرژها به السدون فى البلاد العربية كلما لاغرءونها بالأجمية ولا بالفارسية ولا بالترکة 
ولا باللاتينية ولا بأرة لغة أخرى غيرلفة العرب » بل ولايرتضخون لكنه أجمية » بليقرءونها 
صحبحة فصرحة سليمة . واعنة الله على الكاذبين ! ! 

ولا أدرى أيتهم الكتاب بهذه التبمة الشنيدة القادة أم الاتباع ؟ 

أما القادة فلا جرم أنهم من أفقه الناس فى دين الله » ومن أقرمهم اسکتاب » ومن أقواهم 
أخذاً له وعملا بما فيه » ومن أوقغهم عند حلاله وحرامه ؛ ومن أ كثْرجم إحاطة بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ومن أوسعهم اطلاعاً على کتب السنة 

وم بمرءون القرآن داعا وبتخذونه درم و حرصون علىترتيلة ونجويده وإخراج حروفه‌من 

مخار جما کارصفیا عل ارج اطروف لعامهم أن ذلك من الطاعات التى يثابون علا » لاراءون 
الناس ذا اتغاء حسن الأحدوة ثة » وطمءاً فى الظفر بطيب الثناء و لكنم عملونه اتغاء 
رضوان الله وم یتحدون هذا اسکتاب وکل من يتصل به من قريب أو بعيد أن بدخلوا فى 
امتحان فى فن التحوید آمام جهرة من شیوخ المقارىء » فان لم ببرز عم قراء أنصار السنة 
حفظاً و محودا وما ورنلا » فام ماحکون 

إن الكثرة السكثيرة من عوام السامهن فى کل بلاد الاسلام و مخاصة الق لا تنطق بالعربية 
لا مسن مخارج الحروف ولكنهم مع هذا مستمسكون بدينهم محاون حلاله ويحرمون حرامه 
فبل عجزم عر اخراج اروف من ارجا معلرم فرقة ضالة مارقة من الدين خارجة عن 
إجماع خيارالأمة شديدة الخطرعنالإسلام والسلمين . ألافسقحا مذه الكتب الا تحری‌فها 
الحقائق » وال تسود صفحاتها بالا كاذب والأضالل والإفك والم‌تان ( أبوالوفا مد درويش ) 


— 6۸ — 


۳۱ 
الجسم 
ار الدمرم مرم اردور الر کو 7 گر رطا 


الهم . هو الشسراهة فى الأكل وارب والتبافت عليمءا والافراط فى حبما . 
واللهم : رذيلة تدل على السفاهة وضءف الإرادة و e‏ الشهوة . 
E‏ وتغاية حبواندته إلا سفه تعمه لته عن ضرره وهلا كه وعن عواقب 

شراهته . فلا با کل لمیش » بل با کل لدد فی لا کل . 

فان من الناس من دعم الشیطان وزين لهم أن قفوا كل جبودم وتفسكير ثم فى خدمة 
ايوانية والسعی فى إعطائها کل مایطلبه مما وشرهپا من متع وملاذ . فسکفروا بنعمة الله 
فا رزقهم من قوة وعقل . واقلبت ذا الاسراف : اللعمة نقمة » وأسباب ااصحة أسباياً 
للامراض والضءف والعلل . فوهنت قوام البدنية والعقلية » وضفت عزعتهم » وانصرفوا إلى 
صفاثر الأمور : وضيعوا عظاع ما أرادم الله له من مهام الحياة وشرف المنزلة . 

فا الجسم وقواه إلا مطية » وظيفتها خادمة لاعقل والروح . سخرها الله تعالى للانسان 
ليبلغ مها مقصده من الحياة . فإذا كما وأرهةما بتحميلما فوق طاقتها انقطعت قبل أن سلغ 
الغابة وفارقته القوة والعافة فعاش سقما صقا مدا ؛ لأن النست لا أرضآً قطع ولاظهراً أبق . 
فإن للجم وقواه حداً بنوء إذا جاوز كالثوب إذا أ كرت استعاله أسرع إلى البلى . وكالحبل 
إذا شددته فوق قوته انقطع . م أن لتابعة الاسراف فى الا کل والشرب ارم العواقب وشر 
النتائج . بذلك : قضت حكة الله تعسالى العادلة أن لكل نقيصة عقابا من جنسها على ضدها 
ونفيضها . فالشاب ارف على نفسه الذى حمل شبابه وته فوق الطاقة » لابد أن تسرع إليه 
الشيخوخة والوهن والذبول . والغنى ااسرف الذى محه_ل جیبه فوق طاقته » لابد أن يسرع 
إله الإفلاس والفتر . والقوى الذى حمل بطنه فوق طاتتها » لابد أن سمح إله اارض . 
فالعاقل .عرف نعمة الله فى حته وحسمه وماله ويعرف أن كل ذلك ثروة يقتضيه العقل والدن 
أن ينفق منها محكمة وقصد كا قال تعالى فى وصف عباده الؤمنين ( والذين إذا أنفقوا لم رفوا 
ول يقتروا وكان بين ذلك قواما ) . 

ولشدة سيطرة اكمراهة على نفس عبدها لايعبأ بوصية الطبيب إذا مرض مرضاً ستو جب 
الامتناع عن بعض ألوان الطعام أو الا کتفاء بالقلیل والحفيف منه . ولا يبالى بالخطر الذى 
هد حياته » بل يستمر فى الحضوع لما يأمر به الهم » لا لا یأمر به الطبيب حق بستفحل 
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۳۲ 


داؤه وعنم عن الا کل بتاناً فدرم الكل ؛ لأنه لم قبل الا كتفاء بالبعض ورعا عاش طوال 
حياته منفصاً با لام اارض حروماً ۱۶ حب ویعشق من ألوان الطعام ؛ لانه لم بطق الصبر عنما 
قللا غرم ما الى الات » بل رعا قضت عله هذء الاذة المقوئة وراح ضحية شهوته كالسكير 
عد حيانه أو جع ره وماله لاد: رشهات و مدمه ۳۹ 

ومن مضار الهم : أن يتكدس الطعام .1 وشحا فى جسم الأ کول فيحمله السكين وزرا 
بالوت أو عرض خطیر يذيب هذا الشحم محرارة الى . 
دخ بد ره » وصفا قلله 8 ومن کش طعم4 سق 

ولقد بلغ سلطان هذا الداء من القوة أن يغلب داء البخل أحيانا . فم قمر حب الأ كل 
حب المال وظفرت العدة الأمارة على القلب البخيل لضع ها وأنفق وهو صاغر متأم . 

وك من شره | إستطع أن يرضى بطنه ؛ لأنه فقبر أو متوسط الال فقتر على كل مصال 
الحياة وما تفتضيه من طيب المسكن ونظافة اللبس وضرورة التملم . فبخل عن نفسه وولده 
وأهله بأقدس الواجبات . ليسرف فى إعداد الوجبات . وهذا من آنات مهيميته ؛ لأن السمة 
لامما أن تکون فى أقذر مكان مادام العاف كثيراً . 

إن الشره شهوای لابعيش إلا للذة بدنه . ولا فكر فا بدخل فى جببه إلا من أجل 
مايدخل فى بطنه . فكل همه فى الحياة هو ألوان الطعام وإجادة طهوه » وحديئه وسمره فى 
الطعام والشراب . فإذا تکلم أضدر سامعيه إلا إذا كانوا من أمثاله . بقصائد تغزله فى لذة 
ولا يعبر عن حبه لأحد إلا بلفة يتذوقها اللسان لا المقل » ولایتصل بقلب من مب » بل بتصل 
إلى وجبة » منصرفا عن أ كلة إلى إعداد أ كلة . 

وهناك شره تنسيه لذة الا کل وقاره وكرامته » فینقض عليه كالذئي الجائع ويتسابق 
إليهكأنه فى مباراة ۰ ینیش ويلهث ويتصبب عرقاكأنه فى صراع ونزال فيسمع له شبیق وذفير 
من عجلته فى مضغ الطءام وازدراده . ويغص الرة بعد الرة للرفته وسرعته فيسيل الطعام على 
ذه وصدره وده وهو لاسالى عن انتهده واستمذره وازدراه . بل هو فى ذهول عا يدور 
حوله من حدیث ولا ری إلا ماسيلهمه من لذید ؛ لأن متعة الأ كل قد استحوذت على انتباهه 
واستفرفت کل حواسه فغاب عن الوجود . 


جسمه وقدا قله » . 


ل ل 


۳۳ 
فواباً ممذین الفسکین الباساین اجاهسدین الداثبین على الممل . كيف لا يكفان ولا 
یکلون 8 وواتحباً مده العسدة الى فاقت الفرمة فى سرعتها » وتشمت جهنم فى شراهتها . 
إذ كسا آلقی فبا طعام قالت : هل من مزيد .13 ولا تتعطل ولا تتشحم كآلة من حدید . 
إن هذء المدة الأمارة نكبة على صاحیا ؛ إذ تنهك أحشاءه بالعمل ااشاق الستمر » 
وترهق أمعاءه بوابل الغذاء المهمر » فیموت غريق الشمراب والطعام » ویذهب تة الازدراد 
والالتهام . ف-کا لك الزرع وعيته كثرة السقی بالماء . كذلك مهلك البدن والقلب كثرة 
الشراب والغذاء قال الرسول صلی الله عليه وسل « لا عتوا القلوب بكثرة الطعام والثسراب » 
فان القاوب موت کالزرع إذا كثر عله الماء » . 
فبذه العدة الفاتكة لم نهلك صدة صاحبما ونقتاه سب . بل قتلت كرامته واحترامه وجملته 
سخر دة من راه من العقلاء وهو با کل فعرف أنه قصر حاته على متعة بطنه , وأنه لا کترث 
بإذة روحه » بل لا یکترث إلا بلذة بدنه . ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم « مازین اه 
رجلا بزينة أفضل من عفاف بطنه » وقال « إن أ كثر الاس شبعاً فى الدنيا أطوم جوعاً 
وم العامة » . 
فا أمر هذا العقاب وأشد هذا العذاب للنهم ؛ لأنه محرمه أم وأحب مایشنهه ویتمناه . 
وصدق عليه قول الله تعالى : ( وحیل بینم وبين مايشتبون ) وأظنه لاتروعه جهن بلهيما 
كا بروعه فراغ البطن وارمان من لذة الا کل . 
والخلاصة : أن النهم رذيلة مزر بة موذبة جب ألا مضع شا ااؤمن وأن مقاومها مااستطاع . 
لأن ااومن الصادق لابطیع آوامر هواه بل بطاع ۰ فهو تقی قوی إسيطر محزمه على شیطان 
شراهته . ویتحری الاعتدال فى أموره وینهی نفسه عن اتباع شمروته . إذ لاءلیق بالإنسانالذى 
كرمهالله على كلمن خلق وميزه بالعقل واختصه بالتفكر والتدبر . ثم أنزلله العم والششرائع ليهديه 
أقوم السبل ويرشده إلى الاحتفاظ بکرامته . أن يعطى حروانيتهإلا ماندءو إليه ضرورة الحياة . 
وقد أدبنا ان تعالى ولا بزال يعنى بتأدیبنا ونهذيبنا من بوم خلقنا » وأضاء لنا من مصاییح 
الهدابة فى طريقنا مايقينا العثرات ومخاطر الزلات وحذرنا وأ كثر التحذير من الاسراف فى 
شهوة البطن ؛ لأنها بنبوع الشموات ومصدر الماهات والآفات . 
ومن خير ذلك الأدب : الصيام أن يعرف حكنته من الصير وکیح جاح الموى وجشع 
النفس وتروإضما على القناعة وتءريفها أن الطمام والشراب ضرورة لا جرد لذة . وحاجة 
لا جرد متعة » ووسيلة لا مةصد . شن عرف ذلك » استفاد من الصوم عسلاج نفسه واتقى 
الاسراف » فاتقی عدت ومقت ره بطاعة قوله : ( کلوا واشرنوا ولا رفوا إنه لاعب 
الرفن ) . صدق الله العظيم . 


= ا س 


۳ 
اخارلبم اکن 
ی( 


سبق أن نشرنا بال جلة صورة العقد الابتدانى لشراء دار الرکر العام للحماعة بالقاهرة ؛ 
وأنه سيقام علبها السجد الجامم للحماعة و باق مشروعاتها » وأن الباق من امن نسعة 
آلاف من الجنمهات . ولا كان الأجل الحدد لسداد باق امن قد أشرف على الام » 
فإننا نهيب بإخواننا أنصار السنة بالقاهرة و بفروع الجاعة أن يسارعوا بتقديم ما عزموا على 
الاشتراك به فى الشروع الذى سيقام باسمهم جميعاً » حتی يطمئنوا على منبرم الذى سيدوى 
من فوقه صوت التوحيد خالصا حرا قويا . 

اذكروا باأنصار السنة قوله تعالى : « ماعندک ينفذ وما عند الله باق » وقوله : 
« وسارعوا إلى مغفرة من ریک وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » وقوله : 
« إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر » واذ کروا سلفم الصاح وجهادم 
فى سبيل اله بأموالم وأنفسهم . 

| يبق آمامنا فرصة للتردد والتر بص » فباموا وأسرعوا واه ممک ولن يثرم مالک . 

۲ سل المبالغ باس لاخ / سلمان مد سایان حسون أمين صندوق الجاعة . 


5 

ترجو السادة التعهدين والشترکین بالتسكرم بإرسال جميع الذمامات المتأخرة طرفهم 
ساب علة المدى النبوى بأقرب فرصة ممكنة للاهمية وشكراً . 

وترسل التقدية باس الأخ عمد رشدى عمد خليل مدير الادارة ۸ شارع قول 


بعايدين ب الإقلي المصرى بالجهور 2 العر بية المتحدة . 


دع س 


۳6۵ 


الشار الاحدی 


« مجدد القرن الثالى عشر ا محرى «( 


( ۱۱۱6 — ۱۲۰۰ ه) ( ۱۷۰۳ - 1۹۱ م( 
إن العقدة الخالصة, والاطرة السلمة لا زالان فى الححاز 6 
وفىهضبات جد . ( أحمد حسن الزيات ) 


ع ود على بده 


حياة ثائرة 


عاد الرجل إلى بلده تحمل بين جوانمه ألا مضا » لما أصاب المسامين من انتكاس 
وتقبقر فى كل مناحى حياتهم. . 

عاد إلى بلده وفى ذهنه فكرة تساوره بالليل » وبالنهار. . . 

لماذا لا ندعو الناس إلى الله ؟ . 

لاذا لا يذ کرم بهدی‌رسول الله ؟ . 

لماذا؟. ..لماذا؟. 

أخاف أن يعذبه الناس ؟ » أو بوقموا به صنوف الفدر والإيذاء ؟ . 

وماذا فى هذا ؟ . 

أبس للمقيدة تمن ؟ الس للجهاد فى سبيل الله أجر ؟ . 


٣‏ س 


۳۹ 


إن شحرة العقيذة لايد أن تروی بالدم والعری والدموع حی تشر ااسعادة الايد له 
ف ات التبم : 


اعتكف الرجل ثمانية أشبر ندر فى خلالها الأمر على وجوهه كلما » ویفترض 
الفروض : آسواها واحسنها » حتى إذا اطمأنت نفسه » وقر قرار فكره أعلنها صر محة 
مدوب وخرج على الناس بالدعوة الجديدة . . . الجديدة على أسماعهم » الجديدة على 
تفوسهم ؛ والاً فهى قديمة » و إلا می رجوع إلى الوراء أحد عشر قرناً كاملة أو تزید . 

- نها رجوع إلى عبد النى صلى الله عليه وس ! . 

صدع الرجل برأنه» وأخذ ينتقل به فى کل أذق » ويباغه إلى کل أذن » و بدهی 
أن يصادف عداء وسخرية 2008 الدعوة » ول يعرفوا هذا الكلام من 
قبل . . . حتى والدء ( الشيخ عبد الوعاب ) وجد عليه موجدة عظيمة » وكثيراً ماطلب 
إليه الابتعاد عن هذا الطريق الذى كان يعتبره زيا » و بعداً عن الجادّة »أو لعل“ 
ارجل ( الشيخ عبد اوماب ) كان يمل أن هذا هو الق » ولكنه كان يشفق على ولده 
ما سيناله فى هذا السنیل من تشر يد و إبذاء . 

وفى سنه ۱۱۵۳ ه مات الشيخ عبد الوهاب ! . 

واستهر" ابن عبد اوهاب يدعو إلى اله على بصيرة ؛ و جاهد فى سبيله عن إعان 
ويقين . 

وكان فى ( حرعلة )۲۳ قوم فاسقون لم ولع بار عة الفونى والعصيان » فأمرمم 
الرجل ونهاهم » خاولوا قدله » ولكن الله خلصه من أيديهم . . . فشد" رحاله وعاد إلى بلده 
الأولى ومسقط رأسه (عيبنة ) وهناك التق بأمير ا ورئيسها ( عمان بن حمد بن 
ws‏ 0 


(۱) زعم عض المؤرخين أن ابن عبد الوهاب » ولد فى ( حرعلة ) ولکن الصواب هو 
مایذ كرء ابن بسر أنه ولد فى ( عبينة ) وانتقل به أبوء إلى ( حر :30 ) رعو صغير . 


8 غ48 سس 


۳۷ 


م إن تمد بن عبد الوهاب عرض على أمير ( عيينة ) أن يضم يده فى يده » وأن یعاونه 
على نشر ( لاإله إلا لله ) وتعلیمپا للناس » ووعد إن هو فام بنصرته » وفتح الله عليهما 
أن يكون أمير ( نجد ) جميمها . . . 

تبايع الرجلان على هذا . . . 

ومفی ابن عبد الوهاب فى سبيله يعام تاي » ويرشدم إلى الطريق التق » 
ووجدت دعونه سبيلها إلى قلوب السكثير ين فى ( عيبنة ) فتفانوا فى سبيل نشرها . . . 

حتى انا رأينا ابن عبد الوهاب يقطم كثيراً من الأشجار التى كان يقدسما أهل 
( عيينة ) بل ورأيناه أيضاً يهدم قبر ( زيد ن انلطاب ) رضى الله عنه ! ويسوبه 
ارا 

وهنا ينبتى أن نسأل سؤالا . . 

ماذا كان وقم هذه الأعمال على نفوس القوم ؟ . 

و مجیب المؤرخون على مابرو به الأستاذ ( أحمد حسين ) فى كتابه : ( مشاهدای فى 
جزيرة العرب ) : إن القوم لم يقبلوا مشاركة الرجل فيا قام به من فطع الأشجار » وهدم 
القباب » بل ترکوا له وحده أن يقوم بهذا العمل حتى إذا كان هناك شر“ أصابه وحده ! . 

وشدم الرجل ( ابن عبد الوهاب) وفطع الشجر » وهدم القباب يكل جرأة وجسارة 
والناس ينتظرونه أن تصیبه مصيبة » أو نحل به نكبة » فاا رأوه سلا معافی عموا أن 
هذه ه خرافات لا ينبغى الابقاء على شىء منها » وزاد يقينهم باه » ونحکت فى قلوبهم : 
لاإله إلا الله ! . 

ويروى نا الاستاذ « أحمد عبد الغفور عطار» هذه الحادثة الی تمت فى ( عيينة) 
حادثة للرأة التى زنت ثمترددت على الشيخ مرتات طالبة منه أن يقم عليها ال" - وکیف 
آقم عليها اد - وهو الرجم لأنها كانت محصنة - وكيف أن الأمير عبان بن معمركان 


62 ١ 
. ۳ أول من بدأ بارج‎ 


(۱) مد بن عبد الوهاب ص ۸۱ وما بمدها . 


دوج — 


۳/۸ 


هذا ماحدث ف ( العيينة ) . 

أما فى الأحساء . . . حيث ( سلبان بن جد بن عزير الجيدى ) صاحب الأحساء 
والقطيف - فقد صادفت أنباء هذه الدعوة صدی سیثاً فى نفسه » فثارت ثائرته على هذا 
الرجل » وعلى دعوته » فسكتب إلى صاحبه وناصره ( ابن معمر ) أن يقتله ۰ . 

وصل انلطاب إلى ابن معمر » وراح يفكر فيا ینبغی أن يفعل » واشتببت فی نظره 
الدروب » واختلطت السبل » وأخیراً . . . عرض الأمر على حليفه ابن عبد الوهاب . . . 
وقال له : لاطاقة لنا بسلمان . 

ثم طلب إليه أن يغادر بلده » وعبئاً حاول ابن عبد الوهاب أن يقنع الرجل بما سيناله 
من خير وفير » وأجر كبير » إن هو ناصره » ووقف إلى جواره» فإن الرجل كان خائفا 
وجلا من ہدید صاحب الأحساء . 

خرج أبن عبد الوهاب من ( العيينة ) فى صبة فارس يقال له ( الفرید الظفیری) . . 
ركب الفارس جواده » أما الشيخ فكان يمثى بين يديه راجلا حاسر الرأس » حافی 
التدمين ؛ وليس معه الا الروحة »كان ذلك والظبيرة القاسية ترسل حرارتها على الأرض > 
وعلى الناس . 


و حدتنا «الا لوسی » فى « تاریخ محد » أن الفارس م" بقتل الشيخ فى الطريق » 
ولكنه کف عنه لما آصابه من رعب وخوف عظيمين . 


وهنا يتساءل الألوسى ونحن معه : 
هل آمر ابن معمر الفارس بقتل اارجل » أمأنه هو الذی انتوی ذلك من تلقاء تفسه ؟ . 


ولا نستطیم ولا بستطيم الألوسی نفسه - الإجابة على هذا التساؤل » لآن الوثائق 
التاريخية التى بين أيدينا لا تساعدنا على هذه الاحابة . 


سار الشيخ أن الدرعية ودخلها عام EKS‏ صلا العدحسر 1 ورل ف دار أحد 


س او سس 


۳۹ 
تلاميذه ( عبد الله و العرينى ) الذى ضاق به ذرعاً » وخاف من اقامته لدبه على 
نفسه من ( تمد بن سود ) صاحب الدرعية . ولكن الشيخ أخذ مبدىء من روعه » 


وکن جأشه » و یذ کره بنصر الله للمؤمنين . 


خم ماذا؟ . 


( للحديث شحون ) (فإلى المدد القادم إن شاء الله ) . 


بل أصمر غازی 


» ساعات حبيسا» السو يسو بش 
الساعات الممتازة الى محظی ترضاء و احاب العملاء ف محاء مصر والسودان 
لمتاتنها العظيمة وقوة احمّالحا وشکلبا الأنيق الجذاب 
( عحلات ) 


۰ شارع و بار بالقرب من وزارة الداخلية تليفون ۲۰۹۷ 


أسعار مغرية ‏ تساه فى الدفم على أقساط شهرية 
اسستعداد تام لتصلیحات الفنية الدقيقة ‏ البيسع بالملة والقطاعى 


7 سب 


ر مضان العظم 


هلال التق والصوم وامدی مرحبا 
نورك من اله فازدانت الدلى 
ولاح رجلا فى جبشك ساطم” 
يشر بالإتجبال والين بام 
معظلما 
ولق على الدنيا درو ملينة 
ويبدى إلى الإيمان وارشد والتق 
فيعطف من لم يطرق” ارف قلبّه 
ومن ذاق طم الجوع رقت طباعه 
إذا المال ) تنفقه فى احير والمدى 


۳ 2 
یت شور لصوم خر 


عات 
ب 


پشت من الأوار ی الکون ماخبا 


ا ازدان بالأزهار وانلضرة الى 


وأظبرت فيه للعادة کوکبا 
وينشر ظلَ اس قفا سينا 
اللي من الاخستلاق ماقد صلبا 
ای ما آفاد وبا 


ویصقل قلب] بالفساد تشربا 
على بانس ذاق اشقاء وأتربا 
فد طم الإاملاق حيئاً وحريا 
تحكن عند شرع الله والناس مذنبا 


* 2 جه 


يجتب بالصوم المامى ولا رى 
ثلاثون یوما كل يوم ود ل 
تمر كطيف زار باعل ناما 
وم ما يشوبها 
وبرّاور الأقوام من كل ل 
لال سداها خالص الود والوفا 
التو الضغائن بینهم 
اا غ رت اف 


وتصفو قلوب اله 


عليه من الأخلاق إلا ابا 
نراها من الأولى نا وأطييبا 
وتمضى كأحلام الشباب أو الصبا 
من الحقد إن الحقد أمغى من اليا 
إذا اختلفوا دنا ورأياً ومذهبا 
وذخا كانت من الود أقربا 
ووارت من الأحقاد ماقد تحبا 
ويتخذ التنكيل والغدر مرڪبا 


مس راع — 


2 م 
يلافيك راما تاه مشرق” 


طلمت هلال الصوم والناس طامع” 
بطل آخو البأساء فی البْس غارفا 
فاذا أء 


د المسامون لدومهم 
فل تبموا الدين الحنيف وقوموا 
وهل قل عدوا راد 4 ا 
وهل أخلصت لله حقاً تیم 
إذا الرء بالأمال أخصب قلبه 
5 ۰ ۰ ۰ 

توا بدنياام عن الدين فانطوت 
1: 5 ان ۳ 1 

کصیاد ط و السهم ع 


لص 
ل 


رویداً نی الإ لام إنا عشيرة 
وان نبلغ ا د القديم وهنا 
إذا الشعب لم ینیض على الدين جده 
إذا كان إخس لاص المشائر واجباً 
قد حل شیر الصوم فاتصّف منکم 
وسيروا على م ج النىّ فانه 
غدا الل الأعلى الذى يتدى به 
فكرن ياهلال الصوم عن لمصرنا 


۱ 


فإرن هو ول عنك أصبسح عمر با 


3 


ظلوم وبلپوف من الف أسغبا 


۰ 9 5 
و 
إلى الله حتی یستزیدوا تة ربا 


سدق من الاخلاق ما کان أحدبا 
7 علهم يترك الطفل أشيبا 
ف رورض الإخلاص تسا وهذبا 
فبالهذي والاعان يصبسح أخصبا 
وضاعت قوام بالشقاق یی سبا 
وكات بل الله أقوى وأصلبا 
حائفة عَألَ الدهر فا وأطنبا 
LY‏ نا e‏ 
إلى طائر لكما سيمه نه ۱ 
أعرّاه لاترضى سوى العز مرکبا 
بن اش أن غار وا 
فلا بد يوماً آف یذ و بنکبا 
فإنى آری الاخلاص فى الدن أوجبا 
ای رباها اذل سي وبا 


ماه التق مرن نستيه وأجیسا 

وأصبح للأمثال فى لکوت مضر با 

لتصبح مر * ملك الأوائل أهييا 
تجالى عبر ال سکن 


۹ لم 


3 
التفرق والاختلاف : 
(۱۱) 


آفة المساعة الإسلامية 


« لقد كان الاستشراق فى معظم امحاهانه خدعة کبری انطلی 
زورها على كثير من مفكرى الدول الاسلامية » فاختل ميزان 
التقدير ااصحیح فى ایدم ١)‏ ۰ 


عود إلى الستشرقين 

ون الآن مع المستشرقين فى صورة أخرى اولون فما إضعاف الق الإسلامية جریا على 
ستتهم الق مروا علما » وأشرنا فى مقالنا السایق الما - ذلك هو حال العلاقات الشموب 
الإسلامية . فيءماون على إحياء أسباب التفرقة والخلاف طى أساس من الجنس والذهب() 
والبيثة الجغراقية ۰ فتحدنون عن العرب « وال كراد فى العراق » والعرب والرر فى شمال 
إفرها » وسکان الشمال » والجنوب فى السودان » والسنة » والك.هية فى الءراق وق إران 0 
والوهابية والزيدية فى الحجاز » وق المن » عم مخرجون إلى الال الإسلامى بنغمة جديدة» 
وشنشنة قدعة » قرام يتحدنون عن إسلام إفريقيا » وإسلام الصحراء » وإسلام الدن » 
وإسلام المرى 6 وین الإسلام ف نظر م معدد 3 

الروح الصليدية عند الستدرفین : 

وتلك رغبة ثانية للدراسة الاستشراقية » وهی رغبة جلية تبدو فى كثير من خوئهم » 
فبناك من ااستشرقن من يظعن فى الإسلام ومبادئه باسم البحث العلمى » کا أسلفنا » 
ويستطيع بلباقته أن يستر تعصبه بغلالة رقيقة من حرية البحث الزعومة » لا يستطيع كشفها 


(۱) داجع الفسكر الاسلامی الحديث وصلته بالاستمار العرنى ص ۳۰ 


— 


۳ 

على مدئق الاين 1 وم من ممه الاعصب و ,طغی عله المد 1 دحاول المداراة قلاط ہما 
وی تغطية مو 429 مز ذلك عليه ۰ 

وما حب أن تعرفه أن من القواعد الق علها جیع الستشرقين » وال عندم فى مقام 
الجزم والتأ كد أن القرآن من صنع مد ٠‏ وأن الاسلام دن بشری لفقه مد من المودية 
والنصرانية » وبءض الأديان الأخرى مع حریف فى تعالعها » وخير من مختا رهم مثالا لاحاب 
هذه النزعة ثم مستشرقوا فرنسا » لأن فرنسا هی <اطنة الكنية الكانولكة » وهی 
نوات الدعوة إلى الحروب الدابية فى القرون الماضة . 

وإليك مثالا يصور تعصمم البغیش » وحقدثم ااتبافت الذى عزت ممه امجاملة والمداراة . 

ول «کیمون » المستشرق الفرنسى فى کتاه و بانولجيا الاسلام » أى « مرض 
الإسلام  »‏ « إن الديانة احمدية <ذام فشا بين الناس وأخذ يفتك مهم فتكا ذريعاً » وهی 
مرض مر بع > وشلل عام »> وحنون ذهولى » بعت الانسان على الول والكسل ¢ 
ولا بوقظه منهما إلا ليسفك الدماء » و.دمن على معاقرة الور ٠‏ ومجمح فى القباغ » وما قر 
مد إلا مود کهربای يبعث النون فى رۋس المسامين » ويلجهم إلى الإتيان بمظاهر الضرع 
العامة » والذهول المقلى » وتکرار لفظة « الله » إلى مالا نهاية » والته‌ود على عادات تنقاب 
إلى طباع أصاة » ككراهة لحم النزبر » والنبيذ والموسيق » وترتيب ماستنبط من أفكار 
القسوة واافدور فى اللذات(۱) . 

مارأيك فى هذا التعصب الصريم »> والحةد الکشوف ؟ وما ريك فى هذه الدراسة 
الق اتهى لپا هذا الستسرق + وهل تستطیع أن تقول : إن روح البحث العمی كانت 
'تيطر عليه حين قال ماقال ؟ ! . 
اله فقال : إن ذلك هو الاسلام مغالطاً أو غير متحر » ولكن كان بنبغى له وهو الباحث 
المدقق كا بزعم لفسه أن عبن بين الق والباطل . 


ح رکات اسلامة مقاومه للاستمار . 


وده هی <هود الاستعار الى يذلا لتحطم الاسلام كدوم رأى فى وجوده خطراً داها 
(۱) تارج الأستاذ الإمام + ۲ ص 4۰4 . 


کت 


٤ 
عليه فى الشرق » وهی کا ترى جہود ماشمة » وحيل متنوعة حتاف ہا آساب الدهاء‎ 
والخفاء » وقد تنبه هذه الحركة ,ءض القظين من المصاحين المسامين » فقاموا جود مائلة‎ 
وتناولوا فبا كل فرية حدث عنما الاستمار بالابطال واللكذيب »ومهم من ولى محارءة‎ 

الاستعار الجانب السیاسی لاله رأى أن ذلك أقوم طريق ریه وحده . 
وأبدزءن قاموا مبذه الرکات جال الدن الأقغاتى ومد عبده . 


آما جمالالدين الأفغانى فبوداعية إسلامى » طوف بکثیرمن البلدان الإسلامية » ورأىبعينه 
, واقعبا البىء » وما تان حته من مظالم الاستعار »كا رأی‌حياة أخرى يعيش فما غير السامين » 
حياة فما قوة وعزة ومنعة وحضارة ونقدم » ثم أذهله أن مایمیش فيه هؤلاء ااتأخرو ن كفيل 
بأن 8 الوات وییدد الظمات » وأما ثقافة هؤلاء التقدمين وزادم الروحى فضاعته مزجاة 
ليس لما وزن ولا تقدر . 


فم ثائراً وطاف بالامصار الاسلامية خطیاً داعا » محفز امعم وشر العزامم , ووقظ 
النائمين من سباتهم » ويبعث هؤلاء الوتی من أجدائهم . ومع جهودم التفرقة » وجوعهم 
. البعثرة » ويرشدم إلى حةوقهم . وإلى ماهم وما علمم » ماهم من حقوق على الحا كم » وما 
علمم له من واجبات » ويفتح عيونهم على حيل الاستمار . وفنون استغلاله » حتى استطاع 
أن يكون راا عاماً إسلامياً يناهض الاستمار . رى فيه عدوه اللدود . يول الدكتور همد 
الى ؛ « حركة جال الدين فى مظیرها حركة سياسية » وفى جوهرها حركة إسلامية » 
يتحدث عن « وحدة السامين » مرة » وعن حكومات إسلامية مستقلة رتبط بعضها يعض 
فى شبه امحاد مرة أخرى » ومع ذلك فالشىء الذى لم يتغير عندء هو الدعوة إلى الأخذ شرائع 
الإسلام سواء فى قيام الحسكومة الواحدة أو فى ارتباط الحكومات احتلفة(۲۱ » . 


فمال الدن حين يقاوم الاستعار » وحين بدعو للا خد بأسباب المدنية یتخذ من الاسلام] 
ظبيراً له فى دعوته ‏ ویطلب من السلمین أن حکنوا الاسلام فا يأخذون وما بدعون » ولك 


)۱( الفكر الاسلامی الحديث ص 6۳ . 


حب ۲ A‏ حجة 


۶۵ 


تلاس دلبلا على ذلك حين تری أن مقالات جال الدبن الأففانى فى العروة الوثق »كانت كلما 


على أن حركة جال الدی قداعرت فى الدبار الصربة فکانت من الأسباب اأميحة للثورة 
المرابية » انظر إليه تحدث عن نكية مصر بالاستعار سنة ۱۸۸۲ فقو : « إن اخطر 
اذى ألم سر نفرت له أحشاء المسامين » وانکلمت( به قلومهم . ولا تزال آلامه تستفزم » 
وما هذا بغررب على اللمين » فان رابطتهم الملية أقوى من رابطة الجنس واللغة > 
وما دام الةرآن شش نوم ۰ وف اانه ماللا يذهب على آفرام قار *ه ¢ فلن يستطيع الدهر 
آن تذل( 0 . 


لم قول فى موطع آخر متحدثاً عن تفرق السمین » وتشتت عواطفهم فقول : « نری 
أهل الدن - الاسلام - فى هذه الا بام بعضهم فى غفلة عما یم بالیعش الاخر » ولا ألون لما 
بأل له بعضهم » فأهل بلوخستان کانوا رون حرکات الانجلیز فى أفغانستان على مواقع آنظارم 
ولا غیش لهم جأش » وم تسكن لم نمرة على |خوانهم 6 . 


الجانب الفسكر ی فى إصلاح جال الدین : 


وم تكن دعوة جال الدبن قاصرة على التحرش بالاستمار سب » وم تكن وسيلة 
الإثارة عن طريق ااتحمیس والخطابة فقط » و|ٍعا حارب الاستعارفى ميدان الفكر والثقافة » 
واختص مره حركة أحمد خان الق أريد ما تأبيد الاستععار » والق عرفت بالذهب الطبيعى» 
لأمها عحد المدنية الأوربية على علاما »كا محاول التهوين من شأن الروحية » وفى سيبل الرد" 
علمم اف رسالته « الرد على الدهریین » ويقصد ہم هؤلاء » ويرى فى دعوتهم خطورة 
داهمة » لأن دعانها لبوا ثياب السلمین » وترکز رده فى هذه الرسالة على ثلاثة آمور : 

١‏ - بيان أن الدين ضرورة للاجتمع . ؟ - أشار إلى خطورة المذهب الطبيعى على 
الجتمعات ١.‏ ۳ - ثم شرج مزية الإسلام كمقيدة ودين على سار الأديان » شرح من 


(۲) جرحت . 


. ۲۵ تجموعة الهروة الوئق ص ۲۸ , ص‎ (r) 


س ۱۳ س 


أ 
ميزاته عقيدة التوحيد » وحق الفوارق » بين الأجناس » وقام العقيدة فيه على الإقناع » 
واهتامه بشأن التناصح بين المسلمين . 

وراه فى خلال عرطه ذه الأسس الى قام عا ,ا رده » ربط بين هؤلاء الطبيعيين ¢ وين 
أسلافهم » ونظرامم من الأبةوريين فى الشعب الأغرءق » والمزوكيين فى الشءب الفارسى » 
والباطنية فى الجاءة الاحلامية ؛ والءهر الجديد ف ترکا ٠»‏ والاشترا a‏ 2( والهومية الا حعاعة 
فى أوربا > وبخاصة فى ااشعب الروسى20 . 

وأما موقفه من الستشمرقن » ورأى المستشسرقين ورأينا فه فللمقال المقبل إن شاء الله . 


6 عير السرم رف الط بل 


مدرس نجدة 


(۱) الرد على الدهريين من ص ۸ه إلى ص 59 . 


جيع منتجات الأ ان الطازجة وأنفر أنواع البقالة 

د شرکة 

شا كر القمیشاو: ی وعیی اليل الغو بف 
۳۵ شارع بين الصورن بالقاهرة 


سجل تجاری رقم ۱/۵۵۱۳ 


تهون ع + ) ) ۵ 


نحدها عن 


ست هبياج حد 


t۷ 


تعليقات على اأ حف 


ابابا م بالإسلام 
شرت محلة ااصور بعددها الصادر فى ۲۵ ديسمبر الاضی ما باق تت 
) قل أن البابا السابق الراحل كان قد ألف نة لدراسة القرآن والدين الاسلای ورسالة 
تمد . . :وأن اللحنة رفعت لقداسته تقر رها . وبعد مراجعة . . ودراسة طويلة » افتنع اابابا 
السابق بأن و رسالة محمد » رسالة صحة سليمة من عند الله . وقرر أن يملن ذلك » ولکن 
وافته للنة » فلا خلفه الباب الحالى وحد البحث ووجد القرار » فان أعلن فسوق یکون خر 
العام الجديد الثير ) . 


ولكن البابا الحالى لم يعلن ذلك . ورجو أن فمل » لا لأن الإسلام فى حاجة إلى 
شبادة فى حته . ولكن ليكون سبماً فى صذور الستشرقين الذين يطعنون فى الإسلام 
ورسول الإسلام خدمة للاستعار وتشكيكا ان يركن البم من المسلمين فى دینهم . 


اتسوك 


شرت جریدی الخمرورية والإهرام وم ١١‏ ,ناير ۱۵۹۰ كلة عن التصوف . فقالت 
الأولى أن الطرق الصوفية لن تكون بعد الآن هيئة للاشتغال بالدبن سب » وأنها ستساهم 
فى بناء ا جتمع وستعمل على عو الأمية » والتدریب المنى وإنشاء الؤسسات الصحية والعامية . 
وقاات الثانية أنه تقرر تدریس مادة التصوف الإسلامى فى جيع مساجد ابجوورية العرية 
التحدة » وذلك لتعبئة ااشباب روحياً . 

والأجدى والأنفع أن تسکون التعبئة على أساس من الإسلام » وایقاظ الضمير اللدينى » 
وغرس فضاال الإسلام ومكارم الأخلاق فى نفوس الناشئة . ولن یکون ذلك أبداً إلا من 
كناب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته وسيرة خلفائه واه فى البطولة 
والشجاعة والإقدام لاعلاء كلة اله » والجباد فى سبل الله . 


— 6۱۷ — 


۸ 
الأمة الوسط 

شرت جريدة الا هرام بوم ۲۶ يناي ركلة تحت عنوان (رأی حر ) فى معنی قوله 
تءالی (( وکذلك جعانا > آمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس ) فقالت : إن مکان العرب 
بصفات مادية ومعتوية تعتبر وسطا أيضاً بين الصفات التى للام الختلفة . فالعربى وسط بين 
ابیاض‌والسواد » وهو ليس بالعملاق الفارع ولا بالقزم القريب من الأرض » وهو لایبام 
من العمر أرذله » ولا يموت قبل أن يصل إلى العمر الذى یتسم لإداء ما تحب أداؤه . 

وئضیف إل ذلك‌آن الامة الاسلامية وسط - آیضاً - وسط الخبريية فان اتفیر وسط 
بين شرين فهی لا تغلو فى الافراط والتفريط . فهی الامة المتدلة السالكة الصراط 
الستقي » لا ميل إلى هنا ولا إلى هنالك » و بذلك استحفت أن تكون شبيدة على الم . 

الدفاع عن الإسلام 


نشرت جريدة الججهورية بوم ۳ فبرايرسنة 140 أن وزارة الأوقاف تبحث مشروعا 
لإعداد جهاز للرد على ما ينشر أو يذاع ضد الاسلام » أو يدعو إلى الاحراف اتللقی . 

"وی حجذاه من عمل بشكر عليه رجال وزارة الأوقاف » والرجاء أن يضءوا فى 
حسابهم الدجالين والمشعوذين تمن النحرفین الذين يسيئون أإلى الإسلام وم محسو بون 
عليه » وا وأقوالم هی الأساحة التى يتخذها من محاول أن ينشر أو يذيع شيثاً ضد 
الإسلام . أما الإسلام فى جوهره وحقيقته وصفاء عقيدته و شرائعه فلن يحد أحد 
غرة ينفد منها للطعن فيه . 

عشال 


نشرت جريدة الأخبار يوم ۷ فبراير أن أحد أثرياء لبنان المعجبين بأم كلثوم 
رر أن قے ها تالا فى بيروت . وإذا صح هذا یرنه ندل علی تفکیر عحیب وعقلية 


— ۶۱۷ — 


39 
م ذ با جدوی * هذا ال e‏ و سجن با ؟ ‏ يكن نج ذلك 
أن يقي 7 مساتیی ا 0 ينتفع مها ۳ ؟ ولکن د 
السبيل إلى أن م امون الأولى والأجدر والا تفع ؟ 


محوید القران وترثيله 


شرت حر بده امپورية مم بوم ۸ فبرابر أن حرس السحد النبوى بالمدينة النوره متعوا 
ا عند الباسط عبد الصمد من رتیل القران و فى السحد » وطالبوه اق ۳ فقط 
دون مجوید . 


واللبر ذه الصورة غير معقول » فترتیل القران وجو يده مطلوبان سواء فى الصلاة 
آوغیرها » إنما الذى لايصح ولا مجوز هو التغنى بالقران على طريقة المقرئين عصر» 
وهو الذى منم مته الشيخ عبد الباسط » وفرق كبير بين الترتيل الذى أمر الله به فى نفس 
القرآن بقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا ) وبين الغناء الذى يصرف السامع عن التدبر 
والتذكر والخشوع الذى يغرس ف القاوب الإيمان والتقوى إلى الطرب واللبو والاستهزاء : 
وفرق بين التجو يد الذى يقصد منه إخراج الأحرف والا لفاظ سايمة وانحة محكة تقرع 
القلوب الغافلة فتوقظها وحیها و بين التلاعب بألفاظ القران ونضديم معانيه . 

ليلة نصف شعيان 

نشرت جريدة الأهرام بوم ۱۱ فبرايرسنة 194٠‏ كلة للأستاذ مود بن شر يف ننقلپا 
بأ كلما لما فما من الفائدة » قال : امتدت يد المثالاة إلى بعض الليالى فألصقت بها 
مالس فما » وأضفت علا ماتيرأ الحقائق منه » وما تو يد الأسانيد بطلانه . وليلة النصف 
من شعبان من هاتيك الليالى التى تطاولت علا يد الو يه والتشو يه » من صام نهارها وقام 


ليلبا ودعا « بدعائها » فى مسجد مم جماعة » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولوكانت 
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أو ضاره ومجترحاته مثل ز بد البحر » وهطل عليه الرزق من حيث يدرى ولا یدری » 
ثم ينسخ الله عمره امحدد » ویکنب له فى هذه الليلة عراً جديداً طويلا ! ! ! . ومن 
النصوص الشرعية التىيمتمد عليها الباحث ليعل أن كلمظاهر هذهالليلة بدع دخيلة لاتقرها 
الشريعة الصرفة اللخالصة ما جاء فى كتاب العارضة للقاضی أبى بكر بن العربى . ليس فى 
ليلة النصف من شعبان حديث يساوى سماعه » وفى كتاب الأحكام « ليس فى ليلة النصف 
من شعبان حديث يعول عليه » لا فى فضابا ولافى نسخ الاجال فما » فلا تلتفوا إليه » 
وقال الإمام النووى فى كتاب الجموع « صلاة الرغائب لأول جمعة من رجب » وصلاة ليلة 
النصف من شعبان » بدعتان منکرتان . ولايغتر أحد بأنهما ذکرا فى کتانی قوت القاوب 
وإحياء علوم الدين » ولا بالحديث الم كور “فما » إذ أن كل ذلك باطل » . 

وجزى الله الأستاذ خيراً وأ كثر الله من أمثاله حتی مخرج الناس من ظامات البدع 
والجهل إلى نور الع والدين الضحيح من كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل . 


مقام راهم 
نشرت مجلة الصور » ثم نقلت عنها مجلة الشبان المسامين صورة للملاك تمد اتلامس وهو 
بصلى بالمسجد ارام وكتبتا أنه يصلى عند قبر راهم . 
٠‏ فإذاكانت الصور تجبل أين قبر ارا عليه الجادم » وتججل معنى قوله تعالى ( واعخذوا 
من مقام إبراهي مصلى ) وأنه المكان الذىكان يقوم فيه ابراه للصلاة » أما قبره عليه السلام 
فإنه فى اللخليل بفلسطين » إذا كانت المصور نحبل ذلك » ا عذر الشبان المسامين ؟. 
۔لمارہ رار گر 
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الصوم منحة إلهية » ”فصل الله مها على عباده فالصیام فى الحقيقة رحة وتشريف » لامشقة 
وتكليف ولذلك جاء ف الحديث القدمی عن الله عز وجل « الصوم لى وأنا أجزى به > . 
الصيام التقليدى : 
الجد لَه رب العالین » وصلى الله وسل على مد إمام المهتدين . وعلى اله و بعد » فان 
كنت تر يد فلاح الدنيا والأخرة فاحذر التقليد الأعى فى أى عمل من أعمالك الدينية 
أو الدنيوية . فان التقليد الأعمى : هو الذى حمل العبادات صوراً آلية ميته لا تپذب 
النفوس ولا زک القلوب ولا تحی ميت الارواح» فأغلقت دونها أ:واب قبول ارب سبحانه . 
فکانت الصلاة حرکات تقليدية باللسان والجوارح لا تمس القلب ولا الأعمال والأخلاق 
فم تسل القلب ول ترك النفس ول تأمر ععروف ول تنه عن منکر وم تدع إلى برولا إحسان . 
وکان الصيام جوعاً وظمأ وتعذيباً للصائم » وشقاء فى لبداً والغاية . فل بتع الصائم و 
يستفد قوة عزيمة ولا سعة صدر ولا جميل حل . ما هو عدة النجاح فى اطياة یتق بها و يدفم 
عن نقسه کل مأكره . وهو الذى دعا الله إليه بالصيام فى قوله تعالى ( لملم تتقون ) . 
أى تسكسبون بالمران فى الصيام کل أسباب القوة على اتقاء ما تخافون فى الدنيا والاخرة 
لکن الصيام التقليدى لا يكسب شيا من ذلك فل ينه عن قول الزور والعمل به » بل دعا 
أ كثر الصائمين إلى شغل أوقات الصيام باللبوواللعب وانحول والكسل والتعطل والفسوق 
والعصيان ادر نميه ورن 
الغيبة : وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من لم يدع قول 
اور والعمل به فليس لله حاجة أن یدع طعامه وشرابه » آخرجه الببخارى . 
وعن ألى هريرة أن النى صل الله عليه وسل قال « إذا كان أحدم صائماً فلا رفت 
و یل فإن امه قاتله أو شاعه فليقل' : نی صائم » إلى صائم » أخرجه مس . 
فوله « لا رفث » بريد لا یفحش » والرفث : اننا والفحش . 
وقوله « ليقل إنى صائم » أى ليةل ذلك تصاحبه » قطماً باللسان ,رده بذلك عن 
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نفسه أو يقول ذلك فى نفسه » لیم أنه صائم » فلا خوض معه » ولا يكافثة على شتمه »> 
ثثلا يفسد صومه » ولا حبط أجر عله . 

احرص أشد الحرص على . 

كف اللسان عن الكذب » والغيبة » والغيمة » واتخصومة » والراء » وغض البصر 
عما حرم لله » وصون السمع عن الاصفاء إلى بذیء القول » وقبيح السکلام » وحفظ کل 
جارحة عن التلطخ بالأثام » والاعتدال » والقصد فى الشراب والطعام . 

إن اله تعالى أمرنا بصوم هذا الشهر » تطبيراً لأرواحنا وقاو بنا » وأبداننا » وتزكية 
لتفوستاء وتجديداً لإمانتا . 

تارك الصلاة لايقيل منه صيام 


هناك خطأ يذيعه بعض من جماون حقيقة الإسلام » وشرائعه » ذلك هو قو 
إن الصوم يصح مع ترك الصلاة » وال يقول فى كتابه العزيز ( أقيموا الصلاة ولا تکونوا 
من المشركين ) وقال رسول الله صل الله عليه وسل « من ترك الصلاة فق دكفر » : 

فالصلاة أسا سكل العبادات » و بناء على ذلك الأساس ؛ 

فلا صيام » ولا ز کاة » ولا حج » لمن ضيع الصلاة . 

لمرأة المتبرجة : المرأة التى تخرج من بیتها حاسرة » عارية الذراعین » والساقين » 
مصبوغة الوجه والشفتين » وتظن نفسها مع هذا التبرج صاعة ! ! 

إنها مخدع نقسها بدعوی الصیام » بل إنها لتخدع نفسسها بدعوی الادسلام . فهذه 
المتبرجة قد خسرت صومها وأغضبت ر بها . 

القبلة للصائم : وقال ابن الب رمه الله: وقد أخرجافى الصحيحين من حديث أم سامة » 
وحفصة » « أن رسول الله صلى الله عليه وسم »كان يقبل وهو صائم » ونی محیح مسلم عن 
عر بن أنى سامة : « أنه أل رسول اه صل الله عليه وسل : :قبل السام ؟ تال سل 
صلی اله عليه وسل : سل هذه لأم سامة » فأخيرته أن رسول اله صل الله عليه وس ليصنع 
ذلك » فقال : بارسول الله » قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبلك وما تأخر» فقال له رسول ان 
على الہ عليه وسل : إفى لأتقام له » وأخشاک له » . 


سب و۸ مس 


o 


نس كك 


المسكوس . الفرس والروم . البپود والمنافقون 


الجباد والصبر 


ختبر الشعوب . ,اللمطوب . و عتحن الأبطال بالأهوال . و یبیل الزعماء بالسقهاء » 
فإ نهدت الأمة للسكوارث . وقارع الأبطال للحوادث . وأخرس الزعماء . ألسنة الغوغاء » 
سعدت الأمة . وأعطاها الله قوة بَنّاءة لسعادة البشر » وصلاح الإنسانية . 

وقد لقيت الوحدة أياما راضية فى حياة الأنبياء والمرسلين والزعماء الصلحین » ثم قاس 
التوحيد أياما عصيبة . على ید این والتمردین . واحاسدین وأرباب الضفن والفل . ومع 
ذلك كانوا يتظاهرون بأمهم بريدون التطور والتقدم ومسايرة ركب الحضارة . وإن خالفت 
التوحيد [ و إذا قيل للم لا تفسدوا فى الأرض . قالوا : مسا نحن مصلحون . ألا إنهم مم 
الفسدون ولكن لا يشهرون .۰ ] 

AN AEE ENES 
أماسكالية » ولي كالأفموان سام كنم التعبان . ووهون الناس أن هذا هو لفن‎ 
والتقدم [ ومن الناس من يعجبك قوله فى المياة الدنيا . ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد‎ 
انلصام . وإذا تولی سعى فى الارض ليفسد فيا وملك الحرث والنسل ... ] والذين وقفوا‎ 
فى طريق التوحيد كال جندل الذى يعترض السفيتة . م طوائف حسدوا المصلحين فأحدثوا‎ 
. تيارا مضادا تیار لتفرق السكلمة ويحدث التصدع والشقاق . ولكن هداعا مع الح‎ 
. ومع ان عل الق وأن اله هو الق البن . ومن ولا العوقین : افسکسوس‎ 
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المكسوس أو المالقه 

أراذل البشر وغوغاء الجتمعات » والمطرودون من هضاب إبران"“ وشرق آسیا وثمال 
فارس ولصوص الصحاری وخرموا القفار وقراصنة الدروب:. اتخذوا من السطو حرفة 
فسدّوا طرق القوافل وانضم إلبهم شذاذ الناس حتی تكو نت لم عصابة مسلحة زحفت 
على الدول لتتتزع مها السيادة والاستقلال . وقال التاریخ عنهم إمهم بو أبناء عم للعرب 
البائده أحسوا مخسة نفوسهم وانخقاش همتهم لمدم وجود ملك أو أمير منهم فى البلاد إذ 
كانت الرياسة لقبائل طشم وحَدِیث وعاد وود ورم الأولى فوصاوا إلى غرضهم بأحط 
الوسائل وسام الرخون « شاسو 6”" أى بو غلاظ وزحفوا إلى الشام . ثم إلى مصر 
أيام ضعف الأسرة الثالثة عشرة من الدوله الوسطى فبلغوا الغابة التىكانت تنقطم دونها 
أتفاس الصناديد . فما م فى أرض الفراعنة وهام فى مبد الحضارات القدية . و برهنوا 
للناس على أنهم لا يقاو ن كفرا عن الكافرين » ولا ادا عن الملحدين فأقاموا الماثيل 
والألهة المجرية ونصبوها فى صا المحر » من مدير ة الشرقية واخذوا عاصة قرب فارسكور 
وأسمها « أواريس 76" واستعماوا لدوام مُلسكهم أقس أنواع العذاب وآشنم صنوف الظل . 
وانخذوا من جموح الحصان . شعاراً لم . ومن تفار الفرس رمزا لعبدم ولذا كان حكهم 
طائشا أهوج يتجلى فى العجلات ار بية التى حاربوا بها . وأحسوا من ركو بهم المرس 
بالاستعلاء فبغواء وضر بوا حرام فى دلتا النيل . ومن ماوكهم » سلاطيس وأبا خناس . 
واوق ا 


فراعنة من اللمكدسوس : 
ووقع ابن خلدون فى إشكال تاريخى فقال إن فرعون إبراهم الخليل صلوات الله عليه 
7 ا + 1 
كان من ماوك اارعاه . واسمه سنان بن الاشل وفرعون بوسف هو الريان بن الوليد 
(۱) تارخ العدن الاسلای 45 ح ۲ (؟) ابن خلدون ۲۸ (؟) السعودی مه ج ١‏ 
(4) الدکتور أحد نغری مم جون ویلسون ۲۰۷ حضارة المرب . 


(۰) تارم المدن الاسلای 4٩‏ ج 4 ولسنا مم ابن خلدون فى الرأى . 
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وفرعون موسی الوليد بن مصعب وتال ابن خلدون إن كلة ( هيك ) معناها ملك وسوسز 
-راع . ولكن المصادر التى نحت أيدينا وهی كثيرة تقول إن حم هؤلاء الصعاليك كان 
مائة وین عاما وهی لا تک لاستیماب زمن ابراهيم ثم بوسف ثم موسی علمهم السلام 
وأراد الصر بون أن بتخلصوا من هذا الوباء وکانوا يسمونهم الطاعون تحقیرا لم . 
ويسموتهم المج لتذكيرم بأصلهم الممجى وارعاه ليائمسوا طريقا خر يناسب حرفتهم . 
ودرس الصریون طباع الهمج فأنشئوا عربات حربية “على طراز عرباتهم وشحذوا الهم 
وأثازوا النفوس وتدربوا على فنون القتال . وشعر المكسوس الممج بذلك فأرسل اللاك 
أو فس إلى أمير طيبة « فزع » وسأله عن سر هذا التذمر فوعده « سفمزع 6 بالبحثث 
وإحاطته بالنتيحة . وطال انتظار « أو فيس » وأرسل يستدعى أمير طيبة مرة أخرى _فاء 
إليه مسرعا ولم يكن وحده هذه الرع بل جاء ووراء جيش لهام إذا رؤى أوله لا يدرك البصر 
آخره . وأقام الصر یون للحرب سوقا رائجة بضاعتها التفوس . وسلعتها الأرواح و باعها 
الشهداء.. ومكسيها اطربة وسقط أمير طيبة شپیدا وحنط المصر يون حثته 
أحمس الأول 
وتقدم الاس أمنايا صفا بعد صف حت زعامة أحمس وعحلات المكسوس تاوذ 
بالفرار والجيش يولى الأدبار . وقال قاندمم . فأين إلى أن النجاء بیغلتی*" واليول تعلك 
اللجم وتقرض العنان وتلتمس طريق المرب حى سقطت العاصعة وفروا إلى سيناء وتعقبهم 
الصريون حتى أجلومم عن سورب فتفرقوا فى الأرض بدداً وعادوا كا كانوا قراصنة حارقين 
ومجرمين ومدمرین وکل امریء راجع وما لشسى ° وشندت الوحدة یادا وأعواما : 
ومن الموقین للتوحید والوحدة . 
(۱) عرفت مصر الیل والعجلات قبل الك وس . الدکتور سلم حسن عالم الآثار سنة ۲۸۲ 


6 تار مصر التدعة 
(۳:؛) مثلان عربان الأول يضمرب لاماجز عن امرب والالى الرجوع کل شىء إلى اصله 


1 
الفرس واروم 


تنازع السيطرة على العالم ملكان کبیرا ن کا هو الخال بين روسیا وأمریکا . ملك 
شرق فى الفرس واخر غربى فى الروم . واتخذ الفرس من الانخميين”"© العرب عمالا فم على 
بلاد المرب الجاوره وكانت عاصمتهم الميره ] على ثلائة أميال من الكوفة . ومن ملوكهم 
عمرو بن عدى وامرؤ القيس ال حرق والمنذر بن ماء السماء وإياس بن قبيصه وآخرم المنذر 
المغرور . وكان الفسانيون مالا لاروم على أرض حوران والباقاء وأذرح ومشارف الشام 
وفاسطین ۳" ولبنان وعاصعتهم [ بصری ] ومن ملوكهم عرو بن جفنة والحارٹ بن لبه 
والنمان بن المنذر . وآخرم جباة بن الأمهم . وكان عرب كل من الفريقين على دين هو 
التوحيد وتشهد بذلك أما كن العبادة الرابضة هناك والياقية إلى وقتنا هذا . لكن التوحيد 
أول شىء يضر مصالم الاستعار والإيمان بالنّه الواحد يعطل مشروعات السکفار . 

وكانت أرض المرب تمتد من جيل السراه بهن حتی بادية الشام وتشمل اور والسماوه 
والعراق تعدوراء از إل ال وعبان وحضرموت وفلسطین وسیتاء ومصم(؟ . 
ومعنی هذا أن العر ب قوة ثالثة فى الميدان الدولی وکتلة هائلة إذا توحدت اختل ميزان 
القوى فى لغة السياسة الاستعارية . 


فرق ند 


تأشعلوا حر بين القبائل بعضها مع بعض ويشاء الله أن تنب ی کل حرب لصاطر العرب 
وكثيراً ما تصا التخاصمان وتزوج المحارب من ابنة أخيه الذى اصطلح معه بعد أن حار به 
حت فتنة الاستعار. ثم اشتعلت المرب بين الفرس والروم واستمان تکل دولة بمالها 
وكان احير للعرب إذ تعطل دولاب العمل عند المتحار بين فراجت سلع العرب واشتغلت 
الأبدى العاطلة واستفادت القبائل الضار بة على حدود الدولتين وفر المغلوب منهما إلى أرض 


۱ أبواافداء س 75 ۱ (؟) ابن خلدون ۲۱۹ < ۲ . 
(ع) المرب قبل الإسلام دار املال < ١‏ ملخصا . 
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المرب والفاوب مغرم بتقلید من محدیه وکثر عدد اللاجئين من الكفار عند المناذره 
والفساسنة وعرفوا شا عن الديانات السماوية وأبد له العرب بالرسل ونصر الرسلبالمحرات 
حتی جاء الاسلام تفطا آوسم خطوة للتوحید الشامل الجامع وقضی على دولتى الفرس والروم 
معا ولمق الروم جراح العبارك واندثروا . وتشر بت الأرض دماء الفرس وظبر الاسلام 
يميد للبشرية مجدها وعرها . وعرفت الانسانية آقوی دين يعمل لاوحدة والتوحید والأمن 
وحسن الجوار والسلام والاعان باللّه . ومن المعوقين ( البهود ) . 

المبود 


إسماعيل و يعقوب بیان مر ولد إبراهي الخليل علیهم السلام والأول أو العرب 
والثانى:إسرائيل . ومعناه بالعبرية أو السريانية كا تقول الرواة . حبيب الله . وحب النّدصفة 
خالدة فى قلوب الأنبياء والوحدین من البشر . و یعقوب هو أو البپود وکان دينه التوحيد 
وكذلك إسماعيل وكان إبراهي وهو رقع القواعد من البيت وإ ماعيليقول عن نفسه وابنه 
[ ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذریتنا أمة مسامة لك ] ووصى اليل أ ولاده بالوحدة والإسلام 
[ووصی يها راهم بنيه ويعقوب . يابنى إن الله اصطنی لک الدین‌فلا عون لاوأت‌سلون] : 

وتناسل المرود وكثروا . وأغدق ال عم الم ليختيرم وأ کثر فیهم الرسل ليمتحنهم 
ويسرلم الرزق . لكنهم بداوا نعمة الله كفراً . واستحبو! العمى على المدى وعبدوا الال 
وتدهوا نی حب الذهب حتى صتعوا منه محلاوعبدوه ثم أ كاوا ار با وقتلوا الانبیاء . ووقفوا 
فى سبيل التوحيد وقفة الحجر على فم الماء . واه یذ کرهم بالنعمة [ يا بنى إسرائيل اذ كروا 
نعمتى التى أنعمت علیک . . ] و يشير إليهم أن يؤمنوا به ويعملوا للوحدة ويعتنقوا الإسلام 
[ إنا أتزلنا التوراة فيم هدى ونور حك بها النبيون الذين أساموا ‏ . . ] وساط الله علييم 
فرعون بذع أبناءمم ویستحی نساءهم . ول يكن فرعون طانشا کا تقول الاسرائيليات 
ولا كاهنا کا يدعى بعض المؤرخين وإنما کان عاقلا حكما حازماً . رأى لوم المهود 
وخبثهم وتمردم وتجمعهم نفاف على تفه أن يستفحل خطرم فتناولم بالمذاب صبحاً 
قل أن اکر فل اش نارامج . ۱ 


۸ 


[وإذ مینک من آل فرعون بسومونک سوء المذاب ] . ۰[ وإذ فرقنا بک البحر 
فأنجينا © وأغرقنا آل فرعون ] ومع كل نم م الله استنقاوا الشرائع وعاندوا وسف وعصوا 
موسی وكفروا بالوحدة ول يعماوا للسلام . وتق اله الجبل فوقهم وظنوا أنه واقم بهم 
فأمنوا خوقاً حتى إذا ذهب اتلوف وأمرم الرسول بالاسلام والعمل للتوحيد وإطاعة 
أوامر ال . قالوا “معنا وعصينا . 


الإسلام و بنو ٍسرائیل . 


وأخبرم الله أنه لا برضی عنهم إلا إذا آساموا مع قوم مومى الذين قالوا [ رينا أفرغ 
علینا صبراً وتوفنا مسلمين ] وعرفهم أن الاک الظالم إنما هو سیف مسلط على شعب ظام 
لأن الجزاء من جنس العمل . [ وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا با كانوا يكسبون ] . 

ثم مد الله لم حبال الصيرء وأرام المذاب الأدف دون العنذاب الا کبر . فأصروا 
0 يتيبون فى الأرض أربعين سنة . . نم صب عليهم لعنته ولعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعسى بن مر ذلك ما عصوا وکانوا 
يعتدون . کانوا لايتناهون عن متكر فعاوه . . ] وامتد أذى اليبود إلى اله 
عليه وسل فعاملېم بالحسنى لكنهم طبعوا على الكفر والعتاد واللؤم والنةاق » فطرد 

من المدينة إلى أذرعات بالشام ثم حك عليهم حکا مناسباً . وهو أنه لایبق م ك أيرا فى 


حر رة العرب . . 


5 ال رماوى 
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فى الزقازيق 
تطلب حل المدى النبوی من مكتبة عرفات بشارع نور الدين 
ومن مكتبة تمد السروی اول شارع البوستة 
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ایت اوی 


الأسسثلة 

س ١‏ ما أعمار الملائئكة ؟ وما أعمار الجن ؟ 

س ۲ - إذا دخل الزوج الكتابى فى الإسلام فا الواجب تحوعقد الزواج ؟ 

س ۳- هل يرث الزوج الل الزوجة الكتابية ؟ وهل رثا أولادها ؟ 

س ٤‏ _ أبن حنظة الانسان وشيطانه بعد موته ؟ 

(ب) الأجوبة 

الجدلله . وسلام على عباده الذين اصطق . 

ح ١‏ - اللاشکة والجن من عالم الجن » آمنا وجودها تصديقاً لما أخبرناالله تعالى به 
فىكتابه الکری » وما أخيرنا به ارسول الصادق الأمين فى سنته » ولا فلم من آمرها 
إلا ماجاء فى هذين الينبوعين الصافيين اللذين اغترفنا من معينبما علومنا الصحيحة : کتاب 
ا 

وقد عامنا من القرآن السكريم أن الملائكة والجن لوقون من قبل الجنس البشرى ؛ 
فقد قال تعالى فى كتابه السكريم : ( وإذ قال ربك لاملاشکة : إلى جاعل فى الأرض 
خليفة » قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها » ويسفك الدماء» ونحن سبح محمدك » ونقدس 
لك . قال : إنى أعل مألا تملمون ۳۰ :۲ ) . 

وكان هذا الحوار قبل خلق هذا الجنس كا هومعلوم فى بدائه العقول . وقال تعالى : 
( وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا إلا ابلس كان من الجن ففسق عن أمر ر به 
أفتتخذونه وذریته أولياء من دون وهم لک عدو؟ بش للظالمين بدلا ۵۰ : ۱۸) والأمر 
موجه إلى إبلي سكا هو موجه إلى اللالكة بدلیل الاستثناء وإبليس من الجن بنص 
القرآن » فدل ذلاك على أن الجن خلوقون قبل البشر أيضًا . 


۳ 


5٠ 


ونم أن للملائسكة أعمالا ينبضون بها بأمر الله تعالى . منها مل العرش » ومنها توق 
من جاءه اموت . قال تعالى : ( الذين حملون العرش ومن حوله یسبحون محمد رم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمتوا 4۰:۷ ) . 

وقال تعالى .: ( قل يتوفاك ملك الموت الذى وکل بم . ثم إلى ربک ترجعون 
505 ). 

وقال تعالى : ( حتی إذا جاء أحدهم الوت توفته رسلنا وهم لايفرطون ٩: ٩۱‏ ) . 

وم أعمال أخرى نتصل بالریاح والسحاب والمطر وغيرذلك مما جاءت به السنةالمطهرة . 

وعلى ذلك فهم باقون مابقيت الحياة الدنيا لیساوا هذه الأعمال التى وکلوا بها » حتی 
إذا انقضی أجل الحياة الدنيا » ونفخ فى الصور وصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
فإنهم يبلسكون فيمن هلك مصدافاً لتوله تعالى : ( کل شىء هالك إلا وجپه ۸۸ :۲۸ ) . 

وحينئذ مختل نظام الكون : فتسکور الشمس وتنکدر النجوم ونير الجبال وتدك 
الأرض » وذلك لتعطل الوظائف التى کانوا ینپضون با . 

وعند النفخة الثانية يبعثون ليؤدوا وظائفهم الأخرى فى الدار الآخرة . بعد آن تبدل 
الا رض غير الا رض والسموات . 

قال تعالى : ( واللاشکة یدخلون علمهم من کل باب ۲۳ سلام عايج ا صبرتم فد 
عقى الدار ۲4 : ۱۳ ) . 

وقال تعالی : ( وتتلتام اللاککت هذا يومک ال یکتم توعدون ۱۰۳: ۲۱ ). 

وقال تمسالی : ( وقال الذين فى النار غلزنة جبنم : ادعوا ریک يخفف عنا بوماً من 
العداب 9غ : ۰ ) . 


۴ 


والجن س ومنهم الشياطين س منتظرون إلى بوم الوقت العلوم قال تعالى ( قال : رب 
فانظرنی إلى بوم يبعثون ۷۹ قال : فإننك من المنظرين ۰ إلى بوم الوقت المعلوم ۳۸:۸۱ ) . 
ققد سال ابلیس - وعو من الجن ر به مخ أن ينظره إلى بوم البمث لملمه 
أن بوم البعث لاموت فيه طمعاً فى انلاود ولكن الله اذى يع السروأخق عل خبث 


ممع 


5 


يته فأجابه : فإنك من المنظرين إلى بوم الوقت العاوم وهو بوم النفخة الأولى » ثم يبعث 
مع لمبعوثين ليلق جزاءه فى الجحم قال تعالى : ( فكبكبوا فام والغاوون ٩٤‏ وجنود 
إبليس أجمعون ٩۰‏ : 55 ) : 
وقال تعالى : ( لأملآن جهنم منك ومن تبعك منم أججمين ۸0 : 58 ) . 
والخلاصة أن الملائكة وال جن بافون مابقيت اللياة الدنيا . واه تمالی أع . 
%* ا 

ج۲ - إذا دخل الزوج الکتایی فى الإسلام فان عقد الزواج لا تأر بإسلامه » 
وتبق زوحته الكتابية حلالا له كا كانت ؛ لأن الله تعالی : أباح للمسلم زواج الكتابية 
قال تعالل : ( الوم أحل نع الطيبات وطعام الذين أنوا اتدل labs‏ 
حلم . واحصتات من المتات » والصنات دن التق آوتوا الکتاب م ن قبلک 
إذا آتبتموهن أجورهن محصنين غير مسافین ولا متخذى أخدان ه : ه ) . 

ومن باب أولى لو أسامت الزوجة معه » فإن العقد يظل حميحاً كا كان 

والله تعالى أعلم . 

*¥ ينع تنا 

ج ۳ - لا يرث الزوج ال الزوجة الكتابية » إذ من شروط الميراث احاد الدين . 
وكذلك الزوحة الکتاية لا رث زوجبا انس . آما الاولاد فالواحب أن نک وا مسلمین 
لانهم يتبعون خير الأبوين ديناً . ودين یم الإسلام فیحب أن يكونوا مسامين . 
وم ,رون أباهم دون أمهم . فاٍن کان منهم من تبع دين آمه فإنه يرثها ولا يرث أباه . 

وال أعل . 

ج ۽ س أما حظفة المؤمن فإنهم بعد وفاته يكونون حي ثكانوا قبل أن يوكلوا 
محنظه . وكذلك الشيطان الذى يقيض ليقارن من يعشو عن ذکر الله فانه يكون بعد 
وفاة هذا الماشی حيث كان قبل أن يقيض لمقارنته . واه أعر ۱ 

أو الوفاء گر در وش 


— ۸۹ — 


1۲ 
أسئلة وأجوبة (؟) 

وردث من أنصار السنة الحمدية بسنهوت الأسئلة الأنية : 

١‏ هل تجوز الصلاة وراء رجل يفخر بأنه محمل إجازة عامية كبيرة من جامعة 
دينية كبرى » وهو یکتم الى و يذيع انظرافات و يمجد بدع مشائخ الطرق الصوفية و يحلف 
بغير الله ويتوسل بالاضرحة والمقبور بن ؟ 

۲ س هل تصح الصلاة خلف أمثال الإمام ال ذ کور عملا بقول رسول الله صل الله 
عليه وسل « یمک أقرأ م للقرآن » وقوله « صاوا خلف كل بر وفاجر» ووة اسن 
الصحابة كانوا يصاون خاف الحجاج > وقد قال عنه الإمام الشافعى : (وكق بالمجاج 
فاجرا 4 . 

۳ س ما العدد الذى تصح به صلاة الجعة ؟ 

وجواباً عليها نقول : 

-: لاتجوز الصلاة خلف مثل هذا الإمام ولوکان حمل ألف إجازة عامية لأنه‎ - ١ 

أولا -- یکتم المق ويذيع الرافات » واه سبحانه وتعالى يقول ( إن الذين يكتمون 
ماأنزلنا من البينات والهدی » من بعد مایبناه لاس فى الکتاب أولئك یلعنهم الله 
ويلءنهم اللاعنون ) . 

کچ میدق بدع مثا الطرق الصوفية ۰ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » ومن الءاوم أن الصوفية لاتمت الى الاسلام 
بنسب قريب أو بعيد فهى آمشاج من الوثنیات القدعة - هندية وفارسية و بونانية - ول برد 
اسما فى الترآن ولا فى الحديث ولا على لسان أحد من أسحاب رسول الله ولا أَة الاسلام 
وكنى بذلك دليلا على أنها بدعة وضلالة . 

تالا = لانه محلف بغير الله » والرسول صل الله عليه وس رثول امن جل وان 
نتد كفر . 


روج — 


۳ 

راب لأنه يتوسل بالأضرحة والقبورین وقد نهى اله سبحانه وتصالی عن ذلك 

أشد الى فى آيات كثيرة من القران مثل قوله تعالى( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالك ) وقوله ( قل ادعو الذين زعتم من دون اله ) وقوله ( فلا تدع مع الله الا آخر ) 
وأمر نا سبحانه أن ندعوه وحده فی ایات كثيرة مثل قوله تعالى ( ادعوتی أستجحب لک( 
وقوله ( وإذا سألاك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وأمرنا أيضا أن 
تلو نی كل ركعة من صلاتنا ( إياك نعبد. وإياك نستمين ) أى لانعبد سواك ولا نستعين 
إلا بك . وكذلك الشفاعة لم يبحها سبحانه وتعالى لأحد بل جعلها خالصة له سبحانه فقال 
( قل لله الشفاعة جميماً ) وقد يبيحما الله إذا أذن للشافم ورضى عن الشفوع له » وهذا 
لايكون إلا ارسله الذين بوحی إلمهم ذلك . أما غبرم فا علمهم بأذنه أو رضاه ؟ وما قال 
الشرکون عن معبوديهم من الأولياء والصالين إلا آنهم وسطاء وشفعاء يتوساون مهم إلى 
لله . ول يقل أحد منهم أن مخلقون أو يرزقون أو حيون أو يميتون . وقد حك الله عنهم 
ذلك فى كتابه الکرع فقال أنهم كانوا يزمون لهم ذلك فيقولون ( هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله ) ويقول ( مانعب‌دم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) ونسأله سبحانه أن مجعلنا من الخلصين 


دینهم لله وحده 6 


قوله ص الله عليه وسل « يۇ أقرأ ؟ لش آن » معناه فقاو ك] 6 أى أمل‌الدین 
والفضل » وال بل وانلوف منه » الذين يمتنون بصلاتهم وصلاة من خلفبم . العاملين 
بالقرآن » الحافظين لحدوده » التحلین مخلقه وادابه » المتبعين لأوامره » الجتنبين لنواهیه . 
فا مجاهر بالبدع وان اقات » المتشبث بالاضرحة والقبور » الرتکب لما نهى عنه القرآن » 
لانصح الصلاة وراءه » ولا بعد من قراء القرآن » ولو حفظه كله عن ظبر قلب . وهوممن 
قال فبهم رسول الله صلی ال علية وت ۱ رب قاری لقر آن والترآن یلعنه») وخير منه التبع 
لأوامر الفران » السته‌سك بعروته » الحفظ لدوده » ولو کان مامحفظه مته قلیلا . 
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أما قوله صلىالله عليه وسل « صاوا خلف کل بر وفاجر » فالقصود بهم الأمراء الذين 
كانوا يؤمتون الرعية فى الصاوات على ما کان متبعاً فى القرون الأولى من الاسلام » أمثال 
لحجاج وغيره . والحكة منذلك اجتماع كلة السلمین وعدم التفرق بننهم . وحتىلايتعرض 
تنم إلى بطش الأمراء والولاة . وقد ثبت أن حكثيراً من صفوة العاماء الذي نكانوا 
يصاون خلف أمراء الجو ركا نوا يعيدون صلاتهم فى بيوتهم . أما الآن فقد تغيرت الا وضاع 
وأصبح فى البلد الواحد عدة مساجد يستطيع السل أن يصلى حيث تطمئن نفسه إلى إمام 
موحد ورع تتى أو مستور الخال لايجاهر بالدعوة إلى البدع وانرافات . 

) حلم يصح شىء فى العدد الذى تصح به صلاة الجعة . ومن قالوا ( أثنى عشر‎ ٣ 
أو قالوا ( أربعين ) إنما اجتبدوا فى تعيين العدد حوادث ظتوها معينة لاعدد » أما الذين‎ 
قالوا بالأر بعين فإنهم اعتمدوا على أن المسامين کانوا أر بعين فى أول جمة أقيمت بالدينة‎ 
قبل مقدم رسول الله صلی الله عليه وسل . وأما الذين قالوا اثنى عشر : فقد اعتمدوا على أنه‎ 
العدد الذى بق مع رسول الل بعد صلاة الجمة » وقد انقض المسلمون عندما سمعوا بقدوم‎ 
التحارة وتركوا الرسول ایا مخطب » وكانت انلطبة إذ ذاك بعد الصلاة » ثم جعلت قبل‎ 
1 الصلاة بسبب تلك الحادثة . ولا يصح الاعتاد على هذه ولا تلك فى محديد العدد » لأنه‎ 
برد نص صريح ولا غير صر يح يفيد التحديد » فاینا اجتمم عدد من المسهين نصح بهم‎ 
. صلاة الجاعة ول وكانو | اثثنين جازم أن میت الجعة‎ 


000 


وسأل طالب عدرسة بورسعید الثانوية » عن الحم فى زيارة فبرقريب عزیز نوف إلى 
رحة اله . وهل تدخل هذه الزيارة فى نطاق نهی رسول الله صلی الله عليه وسل عن شد 
الرحال الا لاساجد الثلانة : السحد اطرام » والمسحد الاقصی » ومسحد الرسول بالمدينة ؟ 


— 


۵ 


وجوابا عليه تقول : إن النهی خاص‌بالسفر لتعبد إلا لتك الساجد الثلائة لما ها من 
لرلة والکانة الخاصة . فيحرم شد الرحال إلى غيرها مثل الیدوی بطنطا أو إبراهي بدسوق 
أو عبد الرحے بقنا وغیرم بالقاهرة أوالاسكندرية أو سواهما من البلاد . آما زياره القبور 
فإنما مباحة - للرجال - على أن لا تكون سيا فى جديد الأحران والنواح والبكاء 
والأعمال التى لانرضى الرب سبحانه » ونما تكون للموعظة وتذكر الوت والاخرة » 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « كنت نيت عن زيارة القبور > ألا فروروها فإنها 
د با 6 . 


(۳ ( 


وسأل الأخ حسین تمد حسين بامبابه : هل ورد فى الأثرأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل > كره تعلے المط للنساء : 

فتقول : أتنا ۾ نقف على مثل هذا الأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلامء بل على 
العكس من ذلك نجد انترآن يسوى بين الرجل والمرأة فى الاسلام والإعان والعمل الصاح 
وق الستولية واساب والزاء » بل یکلفما بالأمر امروف والنپی عن السك فیقول : 
( وللؤمنون والمؤمنات بعضمم أولياء بعض يأمرون بالعروف وینهون عن انكر ویقیمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة و يطيعون الله ورسوله » أولنك سیرمهم الله إن الله عزين حکم 
وعد ان الزمنین والومنات جنات رض من حتبا الا پار خالدن فیبا ومساکن طيبة فی 
جنات عدن ورضوان من الله ا كير ذلك هو الفوز العظ ) وذلك جل لما حق التعل 
حتی تستطيع أن تؤدى ماعليها من السئولیات . ويقول الرسول عليه الصسلاة والسلام : 
« العم فريضة على كل مسل ومسامة » ولا تستطيم أن تأخذ نصيبها من الم إلا إذا تعامت 
انلط وخصوصاً فى هذا الزمان . وله أعلم . 


لوار رار تمر 


— وت 


11 
مال ويل 


الیل الذى محتاجه أمتنا المرية 


جيل : یسار رکب الحضارة مخلقه السلم فلا يعتقد إلا فى الله . و بوقن بأنه هو الذى يمنح 
و ينم ومخفض ويرفم ويعز وينصر و مخدل . 

جيل : تسكامل إيمانه وحت عزيمته فلا يمن بلا عمل ولا يعمل بلا إيمان . إذ أن من 
آمن ول يعمل فلا إيمان له ومن عمل ول يؤمن فلا عمل له . 

جيل : جرد من ظامة الباطل وطنیانه وغروره واستبداده متحما بنفسه إلى نور الق واليقين 

جيل : عرف يصيره وقوة إحتاله : فو القوى على مقارعه انلطوب ومصارعة الحن 

جيل : بری باطنه من ظاهره . فب و كالمراة الصافية التى لا تعرف الشوائب ولا دنس 
الأ كدار فتحل به الشا کل الإنسانية وتنتظم به علاقات الأنفس الختلفة وتتحد 
بواستطه المشارب المتباينة . 

جيل : تراه الأمة ‏ فتراه وقد أصبح فوق الشهوات ‏ ويراها وقد أصبحت فوق الاحقاد 
والمنازعات » فهو الذى مجمل من أمته كتلة واحدة فى دعامتها وقوتها وبعثا جديداً فى 
انسانیتها ورسالتها . 

جيل : يقضى بعزماته على تلك النازعات المتطر فة . فبو لایعرف الألوان والأجناس والاراء 
الستبدة التى بوى الخلاف رد انللاف والخصومة لبه فى انلصومة . 

جيل : مجتمع نحت الرابة العاملة التى رفعتها يداه لتوحيد الأغراض وتقديم وسائل الإصلاح 
فيخلص بلاده من الشرور التى احاطت بها والدتن الى غمرتها ويتعذب التصحية ی 
سبيلبا فا أهون النموس منه والنعائس عليه اتشبید صرح الدينة الإسلامية و إحقاق 
كلة الله عالية جليلة 
» كنم خير أمة أخرجت للناس 7أمرون بالعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون لله » 

قر مصطفى عم ال گی 
واعظ بالقوات السلحة 


۷ 


زوج رجل ابنته لوظف « بقل الیضائم » بالسكة الديدية» واعتد هذا للوظفکلا 
جات زوجته أن بسافر معها إلى يبت أبيها کل عام » لعضم ذات لپا حتیکثر عدد الأولاد 
وأبوها شيخ رقیق الال لامحتمل فى ضیافته أ کثر من عنذه » فشک أمره لشاعر أدي بکان 
يجاوره السکن وقال له : 

إن زوج ابنتی اعتاد أن حض كل عام مع زوحته وأولاده جیما لتضم ملب عندى » 
وهذا حمل ثقيل على وأنا كا تمل لا خیل عندى أهديها ولا مال » وقد تكلفنى فوق طاقی 
فاذا أعمل ؟؟ وقد حرت فى أمرى » وكثر أولادها'وتضاعف عدده !! 

فنظ صاحبه ببتين من الشعر لمذه المناسبة » وقال لصاحبه وهو محاوره » أ كتبهما 
مخطك على ورقة وسامها لصپرلك عسى أن يكون فى ذلك عظة وعبرة فيلزم داره فلا حضر 
عند مر أرق - وهذان ها الببتان :- للد 

' أيا «حلی» رعاك الله دوما وَدَنَّ عليك يولدى برقد: 

أفى عقد اژواج قد اتفقنا عليك الشحن والتفريغ عندى؟ 

وقد عرضهما على" ناظمهما وطلب تشطيرها و إليك التشطیر :- 

(أيا حلی رعاك اله دوما وحنبك ١‏ الکاره والتحدى 

وأبقاك لاله ميد قوم ومن عليك یاولدی برفد) 

+ ۶ ۶ 1 
(أفى عتد الزواج قد اتفقنا على نسل تدر يشير عد 
وهل أقسمت أنك کل عام عليك الشحن والتفريغ عندى ) 
«الدق» يماتى عبد ارجن 
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الکرسی الموذجی 
فى المتائة ودقة الصناعة الصرية . آخر ما وصلت إليه صناعة انممزران 
مويليات العرض : رقم ۹ عمارة الفلکی شارع اتلدبوی إسماعيل 
مس على ماد الصنع : رم ۱۳ شارع وف الجندى سجل محاری 4۱۱۰۱ 


أحدث النظارات ارائمة محدها عند الاخصای 


خالل خملل حل 


المصرى الوحيد خريح جامعة باريس شارع الجوهرى 
رقم ١‏ دان العتبة تلیفون ۱۲۰۲ س . ت ۲٣٤٥‏ 


عدساتمن جيم الماركات العالمية . نظارات ثمس. دقة . سرعة . أسعار فى متناول اجيم 
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ااتقسیر ۰ . . . .. لفضيلة الأستاذ الشیخ عبد اارجمن الوکیل 
نظرات فى التصوف . . «2 2 2 2 2 

توحد الله عز وجل . 4 لفضيلة الأستاذ الشيخ مد خلیل هراس 
تعليقات على الصحف ...... بقلم الأستاذ سلمان رشاذ مد 
اتک لفضيلة الأستاذ الشیخ أو الوفاء عمد درويش 
عبد فى الأرض وعد فى الماء . . لفضلة الأستاذ سعد صادق مد 
الواعظ واوجبه . . . . . بقل الأستاذ الكبير تحانی عبد الرحمن 
العصيان . . بقل السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور عمد رضا 
من شرفات التاريخ لفضيلة الأستاذ الشيخ #ود عمد حسن البرماوى 


الثائر النجدى . , . . . . . . بقل الأستاذ جيل أحمد غازی 
الأعياد . . .. . . . لفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجابع الأزهر 


مقتطفات . . . . لفضيلة الأستاذ الشیخ مد حامد:الفق رحمه الله 
باب الفتاوى . . . لفضيلة الأستاذ الشيسخ أبو الوفاء جحد درویش 
خرافة النعش الطار . .. . . لفضيلة الأستاد مد صا سعدان 


زا 


e 


ترجو السادة التعبدين والمشتركين بالتسكرم بإرسال جميم الذمامات التأخرة طرفهم 
ساب جل الهدى النبوی بأقرب فرصة ممكنة للأحمية وشكراً . 


وترسل النقدية باسم الأح عمد رشدی عمد خليل مدير الادارة ۸ شارع قوله بعابدین 
اوقل المصرى بالجبورية الهر بية التحدة . 


پچ 25 که 25 کح کح 25 25 ج5252 EES‏ و 
1 رئيس التحر بر ا یرک مسي j‏ مدير الإدارة 
٠ 1‏ ورن غلل ۳ 
١‏ عبر ال رس ال كل 1 3 لوئ ٩‏ 8 ۷ الاشتراك السنوی 8 
۳ آعاب الامتياز : ورئه ا ۳ 0 ريةالعرية اا 
۲ ۳9 مله شهر نه دينية ا ۶ م 
۳ انم كر مامر الذفی ا ۳ لد ۳ 
۳ ۷ "رها جماعه أنصارا السنه الجدمدية ۳ ۰ ف E‏ 5 


المركز العام : ۸ شارع قوله عابدن القاهرة س لوزن > ۷۱۰۷۹ 


لد )۲ شوال سنة ۱۳۷/۹ الندد ۱۰ 


قال جل : ( ۳۵:۱۷ وَأَرْفوا r‏ » وز نوا باأقطاس 

انتم . ذلاك ار 9 ویلا ) . 
* و % 
« معالى المفردات » 

کال الراعب : 

و ونوا » نی الذى بلغ العام » يقال درم وافٍ وکيل واف . 

« اقسطاس » قال الراغب : اقسط هو التصب بالمدل کالنصف ». والقسطاس 
البزان » ویمبر به عن العدالة كا يعبر عنها بالعزان . 

« الستقى » والاستقامة يقال فى الطریق الذى یکون على خط ميجو وبه شبه 
ريق و ,ا الإنسان ازومه النهج الستقم . 

« تأويلا » قال الراغب عن اتأويل : هو رَد الثىء إلى الغابة الرادع منه عل 
كان أو فملا . 


الوه — 


« للعی » 


تقدمة : ولتتدر ماسبق من الوصایا ؛ لنتبین جلال هذا الدين الذى مَنْ الله به على 
عباده دين الإسلام الذى هدی الله به الانسانية إلى سعادتها فى الأولى والآخرة . 

والإنسانية فى كفاحها عَبْر الدهور !ما تکافح فى سبيل الوصول إلى حياة تنم 
بالسعادة . ومن يقلب صفحات التارريخ جد أن البشرية ل تنعم بالسعادة النشودة الخالصة 
إلا حي ن كانت تؤمن باللّه إعانا خالصاً » وتسلك السبيل الذى بين الله فى صدق و إخلاص 
اقا ئة 

وجاء خانم النبيين » فل الله عليه القرآن الذی به أ کل دینه > وأم نسته . 
وخالط هداه القويم” قلوب" جماعة هدی الله » والتفت التارخ بسجل فى إكبار و تجاب 
و ٍجلال خالص قصة هذه الجاعة المظيمة المنة . قصة إمانها الاعظم » وجهادها الجليل 
و بطولاتها الرائمة . وتاخمها الصدوق فى حب الله سبحانه . قصة الایثار النبیل » 
والتضحيات الرائعة » والصبر الكريم على الکناح فى سبیل حقیق مثاهم الملیا التى بين 
اله لم قصة التراحم الوريف الظلال » والإحسان افيض اللمسال » والعدل الشامل الذى 
لار قداستّه ر من شان أو شیية من بنضاء . قصة اتقاء اليك بالسادة» والسوقة 
بالعظاء . التقامهم على مودة وه قربت بين افر تين هرا ادرف فيه سید" من عبد » 
ولا سوقة من أمراء . لقد أخاصت هذه الجاعة دينها لله » فبنت أمة » وأقامت دول 
أمة لم يعرف التاريخ طا مثالا فى عظمة اعانها » وس وکرامتها » وجلال غايتها » وقوة 
تآلنها واتحادها الشامل السکامل » ودولة بسطت ساطانها الكريم على الشرق وااغرب » 
دولة عاش "فى ظلها الميودى والنصرانى ينعم بالعدل والبر » فالعدل والبربهما من شعائر 
الإسلام » ماداما لايصنعان عقبة » ولا يعدوان على سلام . 

أخلصت هذه الجاعة لله دينها » وأشرق نور هذا الإخلاص م كل خاق تتخاق به . 


— 90+٠ 


۱ وعاطفة جس پا > » أو عمل تأتيه ؛ لاا من ار ن عبادتها له وحده توجب علا أن 
یکون خلقها كاملا وعاطفتها صافية وعلها صالحاً . 

وتمی د کتاب الله هذه الجاعة وصایاه ؛ لیحفظ عليها کیانبا واستقامتها ووحدتها 
وليحعل ها على طول الطریق صوی ومتارات تهدمها دابا إلى الغاية ام . 

أمرها بتوحيده اتلااص » و بالإحسان إلى الوالدين » ویایتاه کل ذى حق 
ومع الأمر بالمعروف صدع القرآن بالنعى عن انكر » ليكون خلق هذه الجاعة جامعاً 
تمانی القوة كلها وقد سبق وضیح شىء من هذا : 

نها عن البذیر » وعن تقل الأولاد خشية الإملاق » وعن قرب الف وعن قتل 
النفس » وعن ظ اليم . 

م خم الأمر والنهی بوصية جامعة . وهی قول الله : ( وأوفوا بالمبد إن العبد كان 
E‏ 

نی بعبده مع الله » ومع الناس » وبما هوكالعيد مع خلق الله حيواتاً كان أو جاداً 

وهو لا يأمر وينهبى لخسب » بل إنه ليبين الكة العظيمة فيا يأمر به » 
و ینبی عنه . 

إيفاء الكيل والوزن بالتسطاس : والمياة معاملة . وقد شرح القرآن كيف یسامل 
الانسان" رَبّه » وكيف يعامل الإنسان أخاه ايك المعاملات شيوعاً البيع والشراء 
e‏ الإنسان َب النفس » وب 5 نفس فضيلة وقوة إذا سلك السبيل القويم » 
وهو رذيلة وبنی" وضعف إذا سلك سبیل" ا الیاعیه . 

ونحت وحى هذه الغريزة الراسخة فى أعماق النفس » قد يسعى الإنسان ‏ إذا خبانی 
نفسه نو الاعان - إلى أن يوفى الكيل والمزان لنفسه إذا | كتال على الناس » وإلى أن 


نت ۱و6 سكت 


1 


یر الكيل والميزان إذا کال غبره » أو وزن له . ولمذا أنذر الله ووعد بالهلاك من 
قرف هذا النكر . هذا لأنه يشيع فى الججاعة السخط واليانة » وانعدام الثقة . يشيع 
الشحناء واتلصومات والبغضاء والأنانية . فاذا بق من عری بعد ذلك ؟ 

يقول ربنا سبحانه : ( ۸۳ ٩-۱:‏ وی لین الذين إذا اكتالوا على الناس 
سوفن ۱ وإذا کالوم “أو ور نوم i‏ , ألا ین آنپم مهو ون ليوم عظ 
يوم يقوم الناس ارب العالمين ) حتى فى السکیل والبزان - وقد يبدو آمرها هيتاً عند ذوی 
النظر الکایل - یوضح الله یه الأسمى » ویتوعد بهذا الوعید الرهیب من محاول فیهما 
بغي وظاماً ؛ هذا لأن مصلحة الجاعة فى أن يون كل فرد فما على ثقة كاملة من طيب 
خاق أخيه » وأن يكون کل فرد فيه ناظراً إلى الاخر نظرته إلى أخيه » فإنه أخوه فعلا . 
وفى هذه الآية الحادية يأمرنا الله سبحانه بأن ”ثبل بالکیل تمامه » وأن نزن بالميزان 
الذى لا اعوجاج فيه » ولا احراف » ولا اضطراب . فالله یکره ويبغض أن يخس الماس 
أشياءهم . 

ثم يتب اله هذا الامر ببیان الحسكة منه أو بوعد كريم عظي بثيدى نفس المؤمن 
الرغبة النبيلة السامية فى طاعة هذا الأمر والاذعان عن رضا له . . . وذلك قوله سبحانه : 


« ذلك خير » وتنکیر اكأيْر يفيد الشمول والعموم » ام طايه الإنسان فى 
نعاقة ومعاده . فا حددت الان مذا :]غير كا ولا كينا »ولا يتقث له زمانا أو مكانا : 
والإسان العاقل الصحيح العقل یسعی داتعا إلى خير نفسه » والانسان المؤمن بثق دائما 
بوعد الله سبحانه » ون هکرم > وأنه قادر على الوفاء بما يعد به » والصادق فى وعده . و إذا 
كان ذلك كدلك » فلا بد له من أنه مخشم لهذا الأمر مخضم . 


ثم ختمت الأية بوعد كرب آخر » وحكة سامية أخرى تبين القيمة الكبرى 
لماعاة الانسان ره فما آمره نه رنه ۰ 


نت 6:۲ ست 


وذلك ف قوله سبحانه « وأحسن تأویلا » ۰ 
خير عنم » ومآل غظم » وعاقبة حسنة» ومن ما لاحب أن تكون له العاقبة المسنة 
۱ والمآن الكريم العظی ؟ ! 0 

نضرع إلى اله سبحانه أن يهب لنا خن العاقبة وجمال الاب » إنه سميع قريب 
جيب الدعاء . عر ال کی ال وگل 


نداء ای آنصار السنة امحمد.ة 


$. 


ساون 

قال تعالی : « وَتَدوَدُوا فإن خير الزاد التقوی » صدق الله العظي . 

ألا وان خبر العقوی نص ركلة اله . وإن دعود الله المقة التى تدافم عنها جماعة أنصار 
السنة الحمدية فى حاجة إلى النصرة والتأييد لا عام مشروع دار السنة الحمدية . 

هذه الدار التى ستکون م رکرا للدفاع عن دين الله الاق . وستكون منارة ترتفع من 
كلة التوحيد عالية مدوية . 

ومامن شك آن کل سل غيور على دينة حب لنصرته » عامل على رفعته 0 ینبنی أن 
يسم فى بناء هذه النارة الإسلامية » والباب مفتوح أمام کل غيور للاسپام فى هذا 
الشروع الدینی الم . 

والتبرعات رل پاسم الأخ سلمان عمد سلمان حسونه أمين صندوق الجماعة 
۸ شارع قوله عايدين . 

وان ولى التوفیق . 


ل ۳و — 


نظر ات فى التصوف 


[ مقدمة : بای الله وحده أ كتب » وفى فيض من صفاء النية » وجلال من نیل 
الغاية ! ! باس الله نسيرعلى هديه الحق » وحن جتاز الطريق . 

إننا فى ميدان المعركة الكبرى » معركة الخرية ضد العبودية.» معركة الق ضد 
الباطل » معركة اللير ضد الشر » معركة التوحيد ضد الوثنية » معركة' الإسلام ضد 
الصهيونية والاستعار . 

والذن خوضون الم رکة لابد لم من أن يتسلحوا بالاعان العميق » والوعى الشامل » 
بر أن يتبينوا ال التى عنها يدافعون » وا التى دونپا مجاادون حتی لا تسکص 

بهم دونها » حتی لا يضعوا السلاح قبل تحقيقها . 

إننا. نکافح فى سبيل بناء أمتنا مر أخرى » فعلى أى الأسس نشيدها » وعلى أى 

العمد نقم بناءها الشامخ العظى ؟ ! . 


ف 


لنتدير تاريخنا الخالد » وت يبذوا لنا جلياً أن الاسلام عو الذى أقام أعظ أ أمة 
ارو وعد ۱ رف کر باسمها التاريخ » امه أمة التوحيد الخالص والاعان 
الصادق والحب والخير الشامل » ودولة الکفاح فى سبیل سلام الانسانية وسعادتها . 
ا أن هناك أفكاراً ومبادىء أخرى » تزعم آنا هی التی تمثل حقيقة الاسلام 
وروحانته » وتبشر وحدها عثله العلیا وقیمه انلالدج 5 و یعوم دون هذه الأفكار والبادیء 
رجال يبشرون بها » و جالدون دونها . ۱ 
رأسه » ويقف فى طریق الوکب الظافر » ویقول له : أنا الفالة الکبری» لهذا نجيل 
التظرات فى هذا التراث » لنكشف حقيقته » ونپتك القناع السحری عن وجه القبت » 


لش ع8© دم 


8 


ولثتبين مما :هل تصلح أفكاره ومبادئه لإقامة دولة وبناء أمة » آوهی رجعة بنا إلى 
المبودية الخائمة » وهو بنا إلى الحضيض ! ! ]. 


بن بن فقن 


ماصلة التصوف بالإسلام ؟ . 

إن أنصاره یژکدون أن الصلة بینهما وثيقة » وأن أفسكاره ومبادئه هی حقيقة 
الإسلام وروحه المشرق اتلالد . 

آما غيرمم » فيؤكد أن التصوف نفایات من كل بدعة » وأمشاج من كل ضلالة » 
وأن أفسكاره ومبادله خيالات مبولة » وأساطير محومة . 

ويصور لنا للتصوف القدح السراج الطوسى هذا اتللاف الناشب حول التصوف 
فیقول : « سألنى سائل عن البيان عن عل التصوف » ومذهب الصوفية » وزع أن الناس 
اختلفوا فى ذلك » فنهم من یناو فى تفضيله » ورفعه فوق مرتبته » ومنهم من يخرجه عن 
حد المعقول والتحصيل » ومنهم من رى أن ذلك ضرب من اللهو واللعمب وقلة المبالاة 
بالجبل » ومنهم من ينسب ذللت إلى التقوى والتقشف ولبس الصوف والتكلف فى تنوق 
الكلام واللباس وغير ذللك » ومنهم من يسرف فى الطعن وقبح القال فم حتى ينسم 
إلى الزندقة والضلالة ۴۳ » فان الوق فى هذا ؟ وأن سبيله الحادى إليه ؟ . 

وهناك سؤال خر وجبه كلا الطرفين . 

هل يصلح التصوف لیکون هادياً لنهضتنا المتوثبة فى کناحبا القوى . وجهادها الظافر ؟ 

,هل يعيد لا سبيل الوصول إلى غایتها القدسة » وعدها بالفوة وهی تقتدم العقبات ؟ 

ويرفع لها الشعل الذى يضىء ها السبيل ؟ . 

أن اسار دون أن نبضتنا الحاضرة لن تنتصر انتصارها الكبير اا 
إلا بالتصوف » ولن تصل إلى فة انلاود الا بأفكاره ومباذنه . 


سب ۰6 0 — 


٠ 

آما غرم » فی زکدون أن التصوف ضعف وول وفرار من العركة ء وأنه بأفكاره 
ومبادئه بحاصم الحرية والقوة والجباد » و یسعی إلى آخماد الروح القوی الجليل . 

فأى الفريقين على صواب ؟ . 

إننا ستعرض هذه القضية عرضاً عادلاً منصقاً فيه إسراف فى العدل والانصاف 

إن جاز لنا أن نعبر بهذا التمبير . وحسب القارىء إنصافاً فى العرض » و إيثاراً 
للعدل السكريم آننا ستبسط أراء التصوف نفسه كا شا کیار شيوخه » وکا دافموا عنها» 
تاركين للقارىء الک » وحسبه أن يقارن بين أصول الإسلام الى يعيها کل وي وبين 
آراء التصوف . على أننا سنعين القارىء أحياناً بتذكيره يأدلة هذه الأصول من 
القران » وأحاديث السنة الصحيحة . 
ان القضية فى أساسها وأصولها لبت قضية عقلية » حتى نقدم لها الأدلة العقلية » 
وما هى قضية دينية » فأنصار التصوف يؤكدون كا ییا - أنه هو حقيقة الاسلام . 
آما غيرمم » في ؤكدون غير ذلك . كيف نفصل بين الفريقين ؟ لا يصح هنا الا لفصل 
بأدلة النقل السحیح » السکتاب والسنة ؛ إذ لا عاری أحد من الفريقين فى أن ال-كتاب 
والستة ‏ المصدران الأصيلان للإسلام . 

من الاسلام إلى التصوف : يقول عبد السکریم القشيرى ‏ وهو من کبار أَعة الصوفية 
القدای - : « اعلموا- حي الله تعالى ‏ أن السامین بعد رسول الله صل الله عليه وس 

| يدم" أفاضلهم فى عصرم ا ة عم سوی حبة رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ 

إذ لا فضيلة ذوقها . فقيل لم : الصحابة . ولا أدركهم أهل العصر الثانى مى من سحب 
الصحابة الجابعين » ورأوا ذلك آشر ف سمة . ثم قيل ان بعدم : أتباع التابعين » ثم 
أختلف الناس وتباينت الراتب » فقيل خواص الناس من ل شدة عناية بأمر الدين : 
الزهاد والعباد » ثم ظبرت البدع » وحصل التداعى بين الفرق فكل فريق ادوا أن 


ست ۲ وم س 


۱۱ 


فم زهاداً » فانفرد خواص أهل السنة ااراعون آنفاسهم مع الله تعالى الحافظون قاد بم 
عن طوارق الغفلة باس التصوف » یت الاسم هؤلاء الأ كار قبل المائتين من 
امسر" » 

أما نی » فيقول : « إماسميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء | ثارها 

وقال قوم إنما سموا صوفية لأنهم الصف الأول بين يدى اله عز وجل بارتفاع ممم . 

وقال قوم إنما موا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذن كانوا على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال قوم إنما سموا صوفية سیم الصوف . وأما من 
نسیهم إلى الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر أحوالم وذلك آنهم قوم ترکوا الدنيا 
تفرجوا عن الاوطان وهحروا الإخوان . 

أسماء أخرى : وي ذكر السكلاباذى أن الصوفية اطلقت عليهم أسماء أخرى . یقول . 

« فلخروجهم عن الأوطان موا غر باء ولج أسفارهم ”موا سياحين ومن سياحتهم 
فى البرارى وإيواتهم إلى الکپوف عند الضرورات مام بعض أهل الديار شكفتية 
والشكفت بلفتهم الغار والسكهف . وأهل اكام موم جوعية لأنهم نما ينالون من الطعام 
قدر مايقي افا اوو 

ویقول ابن الجوزى : «کانت النسبة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وس إلى الاعان 
وك : سل ومومن . م حدث اسم زاهد وعابد » ٤‏ ك أ أقوام تعلقوا 
بالزهد” '" والتعبد » فتتخلوا عن الدنیا » وانقطموا إلى العبادة » واذوا فى ذلك طريقة 
تفردوا بپا وأخلافاً مخلقوا ا ورآوا آن أول من انفرد دة ال سبحانه وتصسالی عند 


(۱) ص ۷ الرسالة لل2شری مطبعة التقدم »> ص برع عوارف المعارف لاسم‌روردی 
ظط ۵۲۳۸ اھ . 


(0) التعرف اذهب أهل التصوف » ط سنة ۱۳۵۳ه شحفیق ااستشرق أرثر جون هر رى 

(e)‏ لحل أن مادة الزهد ل ترد 5 الةرآن إلا مرة واحدة وذلك فى معرض احبر ره 
تر من الله . وه ذا فى قوله سحانه عن الذبن باعوا وسف « وشروه شن س درام 
م‌دوده »> وکانوا فيه من ٠‏ || زاهدن) ٠‏ 


— ۵ ۱۶ — 


۱۲ 


يبته ا حرام رج لكان يقال له : صوفة » واسعه الغوث بن مر » فانتسبوا إليه مشایپتهم إياه 
فى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى » فسموا بالسوفية ۳" » 

وما ذ كره ابن الجوزى يطابق مافرره إمام الصوفية انکر التشيرى . وهو أن منم 
صوف | یتسم به حد من المسلبين لافی عبد رسول الله صلى الله عليه وسل » ولأ فى عبد 
البررة الأخيار أحابه رضوان الله علمهم » ولا فى عمد التابمین ولا تابم التابعين » وم صفوة 
هذه الأمة بعد الصحابة . وأنه رأى اسم صوفى ‏ لم يظهر إلا فى العبد الذى فشت فيه البدع 
وثارت الفتن . 

أول من سم بالصوى : يقول صاحب كشف الظنون : « وأول من مى بالصوى 
أبوهائم الصوق لو سنة ۰ هخرية”” 6 . وكذلك ذکر السیوطی فى وال , 

ومبذا ندرك أن إدخال الصحابة فى زمرة الصوفية N E E‏ 
الصوقية ‏ فيه عدوان على الحقيقة والحق والتار يخ . فا عة الصوفية ا موثوق 0 
الصوفية ‏ ژکدولك أن هذا الاسم لم ينسم به أحد قبل أبى هاشم الکو » أو بث 


)۱( ص ۱ تابس اباس > ط صنة ۷ ه. 

)۳( ص ۲۲۲ ١‏ کشف ااظنون . 

(۳) انظر ص 5 عهید لتار يم الفلسفة لاشیخ مصطیی عبد الرازق وانظر ص ۳۸5 + ۱ 
البيان وااتدين تحفيق الاستاذ عمد ااسلام هار ون وأو هاشم ولد بالمكوفة وأقام بالشام : 
أما ص داحب اللمع 0 و نەل ع ن الحسن النصرى قو له DJ:‏ رات صوفآ ف الطواف ) ص ۲۲ 
اللمع وريد دا التمل اثیات أن هذا 000 معر و فا على الأقل فى عمد حيار التابعين . 
ولاس 1 ۱ داه دلل ثات ولا مسند حييح » عم عا لى الاوسى 03 از عم أن عدا الاسم كان 
معروفاً ول الا سلام . قل أن ااطو-ی دس وض هذا الرأى 2و ع طا بالك مده . ودليل 
هذا وله : و فان صح ذلك «دل على أن قبل الاسلام كان مرف هذا الاسم 6 ص ۲۲ ااصدر 
اسايق وهذا دول رحل مرتاب لا رحل واثق 5 

)+( أما القشيرى الدوفى الكيير ٠‏ فل يؤرخ لهم فى رسالنه » وف حرم فى زمرة 


— 0۸ ده 


۱۳ 


قبل مفی أ كثر من قرن بعد الهجرة » فكيف جوز تسمية أسحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام باسم صوق ؟ 

اشتقاق كلة صوفى : بقول القشيرى وهو فى معرض نقد الأراء التىدارت حول هذا : 
RU‏ من الصوف . . . فذلك وَج" » ولکن القؤم لم مختصوا بلیس 
الصوف . ومن قال : إنهم منسو بون مسجد رسول الله صلى الله عليه 2 
فالنسبة إلى الصفة لانجىء على نحو الصوفی "؟ . ومن قال إنه من الصفاء » فاشتقاق الصوق 
من الصفاء بعيد فى مقتنی اللغة . وقول من قال : إنه مشتق من الصف » فكأنهم فى 
الصف الأول بقاومهم من حيث الحاضرة من الله تعالى » «المعنى حيح » ولكن اللغة 
ا ن ال ال الع 

أما ان لموزى » فيسط لدا كل ماقيل حول هذا اه ماذكر أن هذا | الاسم 
مون إل أهل الف 2 عرف ارب أو إل منت وم له رفا 
قصيرة ) فنسبوا الما » لاجا زام بنبات الصحراء » وهذا أيضاً كا يقول ابن الجوزى - 
غلط ؛ لأنه لو نسبوا إلمها » لقيل فان . أو إلى صوفة القفا » وهی الشعرات النابتة فى 
مؤخره » کان الصوف مطاف به إلى التق » وصرف عن انللق . أو إلى الصوف » وهذا محتمل 
او ال وتيك اه اکر نع کان رطق غل ن المأغلرة اق صرق .هذه شاه 


(۱) لأن النسية إلما ۳ رضم الصاد وکسر الذاء مع آشدیدها.. 

(؟) ص ۱۲ الرسالة . 

(۳) ول ان الجوزى : « إن هل الصفة كانوا ققراء قدمون على رسول الله صلى الله 
عله وس » وما هم هل ومال : قبت م مسجداً ارسول . . ثم تول . وإعا قمدوا فى 
السجد ضر ورة » وإعا أ کلوا من الصدقة ضرورة فلما فتح الله على المسامين » اسستغنوا عن 
تلك الال » وخرجوا » ص ۱۳۲ تلبیس إبايس تری هل يكون اسمر فى التشبه بالسابقين 
الأولين من المباجرين والأنصار النین جاهدوا فى الله حق جهاده ؟ هل تصلح حیاة أهل 
الصفة فى هذه الال ال ا فى أن جعلما انا مثلا أعلى ؟ أو الصا والأصح 
حباة الرسول صلى الله عليه وسل وهی حاة كما اح متواصل » وجم‌اد مستمر . 


(ه) انظر صفحق ۰۱۳۱ ۱۱۲ 9 


— اس 


١5 
عرض ابن الجوزى . و بری البعض أن كلة صوفى ليست إمما و إنما هى الفعل المبنى الجبول‎ 
. » صوق 6 من الفءمل« صا‎ « 
انررق فقو ان 2 لفظة « صوف » إا ترجع إلى لفظة « سوفيا » اليونانية ومعناها‎ 
اشکت م حنت بعد هذا فصارت من صوف التيوس وقد ذ كر البيروى هذا وهوی‎ 
. معرض الكلام عن معتقدات حكاء الیونان والمند التى تهدف إلىإثبات وحدة الوجود‎ 
. 6 ثم عقب على هذا يقوله : وهذا رأى السوفية0©‎ 
القول الفصل : يقول القشيرى : ولس بشید لهذا الاسم - صوفی- من حیث العربية‎ 
» ۳ ياس » ولا اشتقان . و 1 فيه آنه کلقب‎ 


والقشبری صوق متدصب ) لایظن 


(۱) ص ۱٩‏ محقیق ما لابند من مقولة للبرونی . وقد أيد بش الستدرقن رأى 
الببروق آما الستشرق تبودور فولدکة » فرفش هذاء لأن السین اليونانة تقلب عند 
التعر نب سينا لاصادا أما أو حفص ااسهر وردی فى عوارف امارف ۰ فذ کر و فى معرض 
الآراء ألم" موا ذا نسية !! لى الخرقة الملقاة والدوفية المرمية ااتى لا رغب قبا أحد . وأقول 

ما أظن مسلماً برضى مثل هذا لنفسه ! ! . : 


وقد نظم حسن رضوان فى « روض القلوب » فعال : 


وقد <ری) من حت الا تماق 
وکل ذى قول له توجيه 
ولکن الاس والقواعد 
والعض مدوم قد موی قوله 
وه و له هذا » وان نکن و حد 
لكن اهل الق م 
فالاحسن التسلم فى آفوغم 


عغاصوا 


فى افظة التصوف ااشقاق 
لقوله فى نفسه وجه 
فى سل الاقوال لا ساعد 
إلأخذ من صوف بلبسهم له 
له قاس فى كلامهم عمد 
ممه ء ولا عله نصوا 
۵ وفما كان م ن أحواهم 


۳( ص ۱۲۰ الرسالة » و.ؤيد هذا الرأى ابن خلدون فى مقدمته , غير أنه ری - إن 
قبل بالادتقاق - أن کون هذا الاسم أسبة إلى ااصوف 


ل و6 مت 


١6 
حال الدوفية قى عبدها المبكر : يقول القشيرى : « إن الحققين من هذه الطائفة‎ 
انقرض أ كثرم » ول ببق فى زماتنا هذا من هذه الطائفة إلا رم عالت القثرة فى‎ 
هذه الطريقة » لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة » وزال الورع » وطوى بساطه » واشتد‎ 
الطمع وقوى رباطه » وارحل عن القاوب حرمة الشريعة » فسدوا قلة ابالاة بالدين أوثق‎ 
ذريعة » ورفضوا المييز بين الحلال والحرام » ودانوا بترك الاحترام » وطرح الاحتشام ؛‎ 


واستخفوا بأداء العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة » ووكضوا فى ميدان الننلات » 
ورکنوا إلى اتباع الشبوات » وقلة المبالاة بتعاطى الحظورات » والارتفاق بما يأخذونه من 
السرقة والنسوان وأسعاب السلطان » ثم لم برضوا عا تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتی 
آشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال » وتحققوا 
يحقائق الوصال » وأنهم قاممون بالق نجرى عليهم أحكامه » وهم محو. وليس لله علبهم 
فیا يؤثرونة أو يذرونه عدب ولا وم ظ وأنهم کوشنوا بأسرار الأحدية”" » واختطفوا 
عنهم بالسكلية وزالت عنهم أحكام البشرية » و بقوا عند فنائهم بأنوار الصمدانية والقائل 
عنهم غيرم إذا نطقواء والنائب عنهم سوام فها تصرفوا » بل صرفو » . 

هذا نقد القشيرى الصو الكبير التصوف فى عبده أى القرن الرابع المحرى وأوائل 
۳ 


ومنه يتجلى لنا أن الصوفية فى هذا المد البکر وقنت من الاسلام موقف التحدی 


(۱) أى الله سبحانه . 

(۲) أى أصبحوا وم قاغون باثه فلا إرادة لهم ولا اختبار ف) بأنون أو بذرون » وقد 
رفع عنم اتسکلیف . فان أتو عا يناقض الشمرع تنصلوا ءن دلك بأنهم إعا ينفذون إرادة الله 
الق لسر ثم . 

(۳) الأحدية هی الرتبة الق تکون فما الذات الإلهية جردة عن الاسم وااصفة فى 
عرف ااصو فه . 


)4( س ۲ الرسالة ۰ 


لد 6۱۱ ست 


۳۹ 


والعداء السافر » وأٌنبا كانت تقترف من سوء المنكرات ما جمل هذا الصوفی الكبير 
حمل عليهم هذه الجلة الشمواء . وأنها كا نت تنفث آراء وتنزع منازع لا صلة ها بالإسلام 
إلا حين رع أن للباطل صلة بالق » وخلاصته هذا . 

أولاً : التحلل من التكاليف الشرعية » والعدوان على قداستها بدعوى- سقوطبا 
عنهم ! | والتوغل فى الجانة المسرفة فى البنی على القب الروحية المقدسة . 

ا : ازعم بأنهم تحردوا من الصفات البشرية ؛ إذ قامت بهم الصفات الإلهية . 

ال : وتبعا لهذا ازم االخاطىء زعموا ا غير مسئولين عن تصرفاتهم » واعا 
السئول عنما هو الله » لأنه هو الذى يصرفبم » ویتصرف لم » ول لا ؟ وقد خلع عليهم . 
صفانه » وأفناهم عن ذوانهم بذاته » وعن إرادتهم بإرادته . 

ا نلحظ ردد هذه الکلات « او آسرار الاحدية » الكشف » الفتاء » . 

كا نلحظ أيضا أن القشبری الصوفی الكبير عقر هذه الدعاوی » ويتهم أعابما 
بالخطل وال جاقة وسوء الأدب » ویتوعدم بلمنة الل ! ! . 

للنظرات بقايا عبر ال رمو ال وکیل 
)۱( وعد فى رسالة التشيرى تفه نفس هذه الأراء الى ل عاسا ود ما هو أخطر 


منبا !| ! وهذا عملا دا 1 د موقف الذر من EY‏ ااصو فة لاه سوم ود کون تارا 
حف وراءه ما هو آشد شفاعة . 


جنكة 

اصدر الد رئيس اور بة قرارا توول ند ااده اه صلة الاستاذ الا کر یج الجامع 
الأزهر ااشیخ مود شلنوت . 

والجاعة ‏ وقد قامت بواجب التبنثة س الا ألا سکرر التهنثة اخالصة افضلة آستاذنا 
الملاية الیل . 


— ۵۱۲ سب 


۱۷ 


عقيدة القران والسنة 


توحيل له عز وجل 


تکلمت ف القال السابق عن الم بكأساس من آسس العبادة القلبية وقلت أن الب 
وحده لا یکنی بل لابد معه م نكال الذل لله وکال لوف منه » فلا تصح العبادة إلا ذا 
قامت على هذين الركنين » أعن ىكال اللب وکال الذل واتلوف وعلىقدر معرفة العبد بر به 
تکون خشبته منه ولا سما معرفته اله من صفات املبروت والقبر والبطش وال تقام 
فتمثل المبد لهذه الصفات وتذ کره لیات الوعید الواردة فى القرآن الكريم مع شهوده 
لاغات عله وعيوب نفسه ولد فى نفسه انمشية من الله جل وعلا حتى لا يكون شیم - 
أخوف منه عنده بل حتى مخافه وحده ولا خاف غيره قال تعالی ( فلا تخافوم وخافون إن 
کنتم مؤمنين ) لخجمل انلوف منه وحده علامة الإيمان وشرطه ومدنح رسله عليهم الصلاة 
والسلام بانیم مخشونه ولا مخشون غيره فقال جل شأنه ( الذين یبلفون رسالات الله 
ومخشونه ولا مخشون أحداً إلا الله ) وجمل انلشية منه سبحانه مقصورة على أهل العل به 
فقال ( ما مخشی الله من عباده العاماء ) وقال فى شأن زكريا عليه السلام وأهله ( إنهم 
كانوا يسارعون فى انلیرات ویدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين ) . 

وقال فى وصف المؤمنين ( تتجانی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً 
وما رزقنام ینفقون فلا تم نفس,ما آخنی لم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعامون ) . 

ولا فصل اللّه حال الفريقين من أهل الجنة وأهل النار حعل انلوف مقامه فى مقدمة 
صنات أهل الجنة فقال تعالی ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فان الجنة 
هی المأوى ) وقال تعالی ( ولن خاف مقام ربه جنتان ) . 
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وقال ( إما يتذكر أولو الا لباب الذين بوفون بعهد الله ولا بنقضون الميئاف ۰ والذین 
يصاون ما آمر الله به أن بوصل و مخشون ربهم و مخافون سوء الحساب ) . 

وقال جل شأنه ( ولقد متا موسی وهارون الفرقان وضياءاً وذ كرا للمتقين الذن‌خشون 
رمهم بالغيب وم من الساعة مشفقون ) . 

ولا نزل قوله تعالى ( والذین يؤتون ما | نوا وقاوبهم وجلة انهم إلى ر بهم راجمون ) 
سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسل عن هؤ ء هل هم الذين یزنون ویسرقون الخ . 
قال لما لا با ابنة الصديق بل ثم الذين يصومون و یصاون ويتصدقون و دون أن لابقبل 
منهم ویطول بنا القول إذا حاولنا استقصاء ماف الکتاب المزیزمن الآيات الواردة 
فى مدح انلوف وانطائفین وما أعد الله م من الزلى والکر امة عنده . 

وقدكان الرسول صل الله عليه وس الثل الأعلى والقدوة السکاملة فى هذا الباب 
فقد روت عنه عائشة رضى الله عنها أنه كان إذا هبت ارج أو رأى حيلة فى السماء تغير لونه 
ودخل وخرج وبدا عليه القاق حتى يعرف ذلك فى وجبه . 

واا اد الفداء من أسرى در رر ان مكو رفن الله عنه وتزلت الایات تعاتيه 
فل ذاك آعنی رل( ما كان لی أن یکون له آسری عق یشخن فی الاأرض تریدون 
عرض الد نیا والله بريد الآخرة واه عزيز حکے . ولا کتاب من الله سبق سک فيا أخذتم 
عذاب عظم ) دخل عليه عر رضى الله عنه فوجده هو واو بكر يبكيان فقال ما یبکیکا 
فان وجدت بكاء بكيت فقال له الرسول صلی الله عليه وس لقد عرض على عذابک أدنى 
من هذه الشحرة لو نزل عذاب ما تجا منه الا عر لأنه م يرأخذ الفداء وكذل ك کان 
السلف من الصحابة والتابمین رضى الله عنهم وأبمة المدى من بعدم على سنة يهم 
ص له عليه وس فى شدة اتلوف من الله ودوام الراقبة له وعدم الس ره فإنه 
لايأمن مكر الله الا القوم الخاسرون 6 . 


امام 


۷۱۹ 
واعلك بعد هذا تدرك فساد ما یدعیه بعض ضلال الصوفية من آنبم لا يعبدون الله 
ونا من تاره ولا ما فى جته ولسكن یدنه فاته . قيؤلاء لم برضوا لأسيم حت 
مقام الرسل والأنبياء عليهم الصلات. والسلام بل ذهب بهم الفرور الصوفى إلى أن یفتروا 
على الله الکذب ويهماوا عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا وهی عبادته باتلوف 
والرهبة . وليت شعرى ما هذه الذات التى يعبدونها ؟ هل هى ذات لا صنة لما ؟ أم هی 
n O‏ توس راو رات نا ان E E‏ انارق 
باه جل شأنه لا هؤلاء الأدعياء الجاهلون الذين بلغت بهم القحة وسوء الادب والجرأة 
على مقام لزت خل شاه أن بصوروه. فى صورة الثانيات المشوقات وان "شوه تیه 
الأثى من هند ودعد وليل وسلى وأن يدعوا الاستغراق فى شهود جاله والتإذ بطيب 
وصاله وهم مع ذلك لايرجون له وقاراً ولا عظمة ولا يشعرون عند ذکره مخوف ولا رهبة 
قد غرهم باه الغرور ومد للم فى حبل الغواية والفجور فسبحان الله ما يصفون و نما أطلنا 
الکلام مع هؤلاء لعامنا أن كثيراً من الناس بحسن الظن بهم ومخلم عليهم ألقاب الولاية 
و بسمیهم بالواصلين والعارفين مغترا بما يظبرون من الوله والوجد ومكابدة الأش_واق 
فیجری معهم فما جروا فيه فیضل سواء السبیل » وإذا كان اتلوف سوط ياهب العبد 
ويسوقه إلى جادة الطريق بعنف ويكسر من غرور نفسه و بوقظه من رقاد الغفلة وسفة 
الموى » فلا بد أن يكون مصحو با بالأمل والرجاء فى فضل الله ورحمته حتى لا يفضى إلى 
اليأس والقنوط » ولهذا محىء داعا آیات البشارة مع آيات النذارة هذه محدو النفوس 
وتنشطبا وتلك نسوقها وتزجرها . واللّه المادى إلى سواء السبيل . 
( ینبم ) 
ثمر فلل قراس 
للارس بكلية أصول الدن 
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Re. 
تعليقات على الصحف‎ 
المجاب فى الکویت‎ 


نشرت جريدة الجبورية فى صفحتها الأخيرة يوم ۱۲ فبرایر 19٠‏ ثلاث صور لسيدة 
محجبة » ثم نكت على الحجاب . ثم قالت : إن الفتاة التعمة فى الکویت تحررت من 
الححاب وبقيتالأمبات والجدات . ولس هذا حيحاً فلا تزال المرأة فى الكويت وغيرها 
من بلاد الجزيرة العربية مصونة فى حجابها » محافظة على التقاليد العربية الإسلامية . أما من 
نزحت منهن عن تلك البلاد إلى غيرها من البلاد التى أطرحت التقاليد العربية الإسلامية 
فإنهن جارين نسائها فى السفور والشبرج ولا يمكن اتخاذهن مقياسا . فإن النساء لازلن 
مصونات مكرمات فى حجابون فى المزبرة . 

2 هز البطن 

ونشرت جل آخر ساعة فى صفحة اجتمع بعددها الصادر بوم ۱۷ فبرابر صورة لشابين 
لفا خصریهما محرام ويرقصان مبز البطن على عادة الراقصات اتملیعات » وعلقت الجلة أن 
الطلبة العرب احتفلوا بعيد الوحدة فى لوزان على تلك الصورة وظلواكذلاك حتی الصباح . 

والغریب أن حتفل الطلبة العرب- وه ولاغك من الصفوة المثعفين - بعيد الوحدة 
وهی من أمجد أعياد المرو بة ( بهز البطن ) . هذا العمل لوکان من الدهاء والعوام لكان 
مستهجنا فابااك وهو من طبقة مستنبرة . آما کان الأولى مرؤلاء أن يبينوا لأهل تلاك البلاد 
ماحققته الثورة وما حققته الوحدة من جلائل الأعمال ؟ وکیف ارتفعت الروح المعنوية 
الشعب العربى ؟ وكيف ألهب السيد ارئیس جمال عبد الناصر بطل الثورة » والوحدة 
والعرو بة شموره حتی أصبح مستعدا لاقيام عم الأعمال » وتقديم أ كبر التضحيات » 
وتطبير البلاد العربية من الاستمار والصهيونية والدخلاء ؟ 


۵۱ — 


۳۱ 
الست الماجة 


ونشرت جريدة الساء بوم ۱۷ فبراير أن أحد المقاولين وزوجته ( الماجة ) كان بدیران 
مزا للدعارة وأخذت الجريدة عكر ركلة (الماجة) أثناء سردها لاخبر . وهل أداء فريضة 
المج من.غير نية صادقة فى التوبة يفيد شيا ؟ إن تلك المرأة لم تذعب إلى الحج لأداء 
الفريضة ولا لتتوب إلى الله توبة نصوحة !ما ذهبت لتتستر وراء القب . وهل غاب عن 
الأذهان النفايا اللا ىكن يذهين للحج ثم يعدن ویستمررن فى احتراف اليغاء ما كن » 
ولا رضين إلا أنه ينادين ( ياحاجة ) ؟ إن هذه مثل تلك تماما . والناس معادن خيارم 
فى الجاهلية خيارم فى الإسلام . 


احراف الشياب 


ونشرت جريدة الجهور بة يوم ۲۷ فبراير أن وزارة الأوقاف أعلنت حريا على انحراف 
الشباب وأمها أنشأت مؤسسة اسما ( اس الأعلى لاشئون الإسلامية ) للاستعانة بها فى 
حر بها وأنها ستبدأ علمها مع بدابة رمضان . وقد ذكرت الجريدة أأن هذا الجلس سيعتمد 
على الأساوب الواقعى القاعم على الدراسة والبحث » لاعلى أ سلوب الوعظ والإرشاد . وقد نقلت 
المزيدة أخاديت لبمض آعضاء الحاس: . فذکروا آن مپمة الحلين:سكون نشر اوعی 
الدینی السحیح البنی على سس علمية حيحة » وبحاربة الإلحاد من جذورها » وإبصال 
الإسلام إلى جيم شموب العالم بلغاتهم » وترجمة معاثی القرآن إلى جمیم اللغات » وتوجیه 
أ كبر العناءة إلى المرأة باعتبارها المدرسة الأول التى تخرج الأطفال وتدوغهم منذ 
نعومة أظفارهم : 


ونأل الله بوفق القامين عل أمر هذا الشروع بالسير فيه إلى النباية وتنفيذ 
برجم هذا » فک من مجاس مجتمع ثم ينفض ولا یترك وراءه الراوهذا شهر رمضان 
يكاد يتنبى ول بحس له جبداً فى تحاربة الانحراف ولا غيره . 
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الللدوى 

ونشرت اللتهورية بوم ۲۵ فبراير أن تمثيلية ستذاع عن آلسيد البدوى فى برنامج 
شخصيات تبحث عن مؤلف . وهل البدوى شخصية حتى يبحث له عن مؤلف أو نذاع له 
تمثيلية ؟ إن | لأ كثرين يقولون عنه إنه شخصية خيالية لس له وجودفی المقيقة . وإذا 
کان له وجود البس البدوى وقبره ما من أسس البلاء من انتشار البدع والمرافات بل الشرك 
الصريح » وتوجه الناس إلى عبادته وسؤله » والتقرب إليه » والحلف به والنذر له » واعلوف 
منه » وا جاء له من دون الله ؟ هل فتر شعور الناس نحوه وشوقهم إليه » حتى تذاع علیهم 
تمثيلية تلیب الشعور وک الشوق » فمزدادون إقبالا عليه » وشد الرحال إليه ؟ 

آما مذا الیل من آخر ؟ ألا تجد الاذاعة ماتتفع الناس به ؟ فإذا لم تجد ماتنفهم به » 
'فلعكف عنهم أذاها . إن أول اجبها أن تمل الناس وتوجهم إلى الق والمدى » لاإلى 
البدع والضلال وانلرافات والأوهام . 

بدت الطاعة 

ونشرت جريدة الأعرام بوم ۳ مارس سنة 16٠‏ كلة تحت عنوان ( بيت الطاعة فى 
القرآن الکرع ) ذه بكاتبها بعيدا عن المقصود ببيت الطاعة الذىكثر السکلام حول فى 
السنين الأخيرة . فطاعة المرأة لبعلها أمر مقرر فى القرآن والسنة ومن المعروف من الدین 
بالضرورة -کا يقولون ‏ ولكن انللاف حول كلة بدت الطاعة يمدلولها الجديد . فقد 
ذهب الکاتب إلى أن بيت الزوجية الذى يظله السکون وتفه الودة وارجة هو بت 
الطاعة » وهذا حیح مقر رك ذكرنا . آما أن تأنى بالزوجة e‏ صادر من محكة وعلى ید 
رجال البوليس وترتمها على المعيشة فى بيت لاسكن فيه ولا مودة ولا رحمة وتسمیه يرت 
الطاعة فهذا الذى نخالفه فيه وکان الاولی أن يسمى ( سجن الطاعة ) . 

عصاه فى حلقة ذڪر 
ونشرت جريدة ابمپورية يوم ۸ مارس أن بوليس الإسماعيلية ضبط عصابة من 
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من اللسوص کانث تقوم بسرقة کابلات التلیفونات فتعنبرها وتبيعها . وأن البولبس ألقى 
القبض علیهم وم يذ ثرون فى حلقة من حلقات الذ کر . فن كان يذ کره هؤلاء ؟ لاشك 
کانوا یذکرون الشیطان . وهكذا جمیم تلك الملقات » لانجمع إلا اللصوص وانجرمین 
وقطاع الطرق . آما ذكر الله فلا یکون فى حلقة ولا بارقص ولا بالتلوى . إنما القصود من 
ذكر الله أن تمرف تماما أن الله شهید رقیب ميم بصير يعرف سرك وعلنك فتسکون ذا كرا 
له داعا ولا تنساه أبدا فيسكون قولك وعملك و بيعك وشراؤك ومشيك ونظرتك وکل 
شأنك على أمر الله وفى مرضاة الله . هذا هو الذكر الصحيح . ولو أنك استقصيت كلة 
( ذكر )ف القرآن لما وجدتها إلا معنى مراقبته سبحانه فى علك وسميك والنظر فى ایات 
ذال ارات والارض :وتوم ة محا المبت رارق .واه سیعانه ماحلق ا 
إلا باق ولا برضى من عبده إلا أن يكون بتظاً متدرا فاها سالكا الطريق السوى 
والصراط المستقے . وإن أ كبر مذكر باه سبحانه » وأعظ داع للرغب فيه » والرهب منه 
( القرآن الكريم ) كا يقول الله سبحانه وتعالى ( ولقد [یسرنا القرآن للذكر فبل 
من مد کر ) . 
احراف الشباب مرة أخرى 
ولشرت جر دة اجمبورية لوم ۸ ما ا وزارة الأوقاف دعت استاذاً بكلية 
المندسة ليكون عضوا فى الجاس الأعلى لاشئون الاسلامية . ثم استعاردت اطريدة 
فذ کرت أن الاستاذ الذ كور بسپ رکل ليلة الی منتصف ال بشاهد ابنته وهی ترقص . 
وقد سبق أن روت الجهورية عن هذه الابنة فى عددها الصاد فى ۱٩‏ فبرابر نها لمعت فی‌الياة 
الفنية منذ شور تجدد فى رقصة البطن . وأنها تنتسب لكلية الآداب وآنها ف الثامنةعشرة 
من عمرها وأنها معزوجة من أحد المشتغلين ذه الأمور . وأنها طاقة متحددة تتفتح کل 
رم عن دو اهب ؟ کامنه . 
قبل قرر امد ن أن یمام الإتحراف على طريقة ألى واس ( وداوی بات کا نت 

2 الداء ) 


د ۵۱6 سب 


۳ 
من کرامات البدوی 


ونشرت جريدة المساء لدم ۱۰ مارس أن تالا تعرف على مواطن ددم من الإقلم 
الثمالى ازيارة الإقلم الجنو ب » فا زال يتقرب | ليه حتى دعاه ازيارة البدوى على نفقته وعند 
باب البدوى سلبه ما كان معه من النقود واختنى » فذهب يشكو إلى الشرطة . وهذه 
كرامة للبدوی لن ينساها هذا الواطن الساذج بعد أن انقلبت عليه ندامة . 

حفلات الزار 

ونشرت الساء أيضا يوم ١١‏ مارس أنه تقرر منع اشتراك ارحال فى حفلات الزار. 
ولا أدرى لماذا يصدر مثل هذا القرار الجائر ! وهل صدر من الرجال مامخل بشرف هذه 
الحنلات ؟ لماذا يباح الاختلاط فى کل مكان إلا فى الزار ؟ وأبن دعاة الاختلاط - حتى 
فى الساجد ‏ من هذا القرار ؟ إن هذا القرار 5 بالإعدام على الزار . إذ ماحدواها 
وما فائدتها ال مختاط الحابل بالنابل ؟ نها لم تسكن تقام إلالمثل هذ الاختلاط » ولأخبث 
الأغراض . صح النوم ! ! هل ابتدأتم تتتبهون لما فى حفلات الزار من الخازى والمامى ؟ 
علامة جديدة من علامات اليقظة . والأجدر منع جميع احفلات الزار » وإغلاق أبواب 
هذه الأوزار . 


امار از مد 


تبنىء إدارة ( المدى النبوی ) قراءها وجیم السامون بعيد الفطر المبارك أعاده الله 
عاینا وعلمهم بالمن والإقبال وانليرات والبرکات والنصر والعرة . 


— 6۲۷۰ ست 


Yo 
"کتاب فيض الو هاب‎ 
۷ حت‎ 


قال السکتاب : ( فلست أدرى كيف يلقبون أنفسهم بأنصار السنة والدعوة بها » 
والسنة تبرأ مهم ومن أشكاهم » غال هؤلاء کال من يعرف القراءة والكتابة لاغير » 
فيقرأ فى الكتاب و اضر بالمسكتوب وهو لا يعرف أسرار السکتاب ولا الكتوب اه 
0000 

وأقول : من أخذ الم بكظمه » وملا الثم جوانب صدره فليقرأ هذه العبارة التى 
تضحك التكلى ليجد متفر جا ما هو فيه » وراحة ما يعانيه » فليس أبرع الپرجین آقدر 
على إثارة الضحك من هذه العبارة فى سخفبا وضعف أسلومها وفساد تركيبها » وفراغبا 
من العنی الذى مبدف إليه العقلاء ! . 

اليس هذا السكلام إلى هذيان احمومین وكلام البله والجانين أقرب منه إلى كلام 
عوام التسکلمین ؟ . 

علام يعطف قوله : « والدعوة بها » فان عطف على أنصار السنة لم يكن هناك 
تناسق بين المعطوف والعطوف عليه » لان أنصار صفة » والدعوة مصدر » ومن ضف 
التأليف » وفقدان الانسحام عطف هدا على تلك » والأسلوب الصحیح يقتضى أن یکون 
التعبير هكذا : يلتبون أ نفسهم بأنصار السنة والداعین إليها أى إلى اتباعها والعمل بپا» 
وما معنى الباء هنا وهم يدعون إلى السنة لا بها ؟ ؟ . 

هذا و ای أقنك آذا الكتاب على سر تلقيب هذه القثة نفسها بأنصار السنة 
والدعاة إلمها مادمت لاتدرى كيف تلقب نفسهها بذلك فاعم إن کان للك أذنان للسمع : 


ل 6۲۱ — 


۳۹ 

لما رأ تهذه النئة أن البدع ومحدثات الأموز قد طغت على عقائد الناس وعباداتهم » 
وتذاغلت فيها تغلغلا كاد یقضی على الصحیح منها »كا یفعل النبات الطفيل إذا نجم بين 
عر النبات وکرعه » ولا شاهدت تحار الدين ودعاة البدعة والضلالة » وأنصار انلرافات 
والترهات الذين يتخذون الدين حرفة برنزقون من ممارستها ‏ قد ملثوا الآفاق » وعماوا 
جاهدين على إفساد عقائد الناس ما بدخاونه عامها من الأباطيل والترهات » ولا نست 
من القامين على أمر الددن سكو على هذا الفساد » وتهاون فى مكافة البدعة وانلرافة » 
أقول : حينا أبصرت هذه الفئة هذا الشر كله » وهاها أمره أهاب بها صرح إجانها أن 
تقف فى وحه هذا الشر الذى تفاتم > وأن تصد تيار هذا الفساد الذى استشری » وأن 
تقف نفسما على خدمة السنة المطمرة ومناصرتها والعمل مبا » والدعوة إلى التشبث باهدامها 
والاستمساك بعروتها الوئق ‏ واستثصال جذور الضلالات وارافات . حتى یمود إلى الدين 
خلوصه ونقاؤه » وطبارته وصفاوة ؛ وحتى ترجع إلى العقائد والعبادات ها وسلامتها » 
وعدم فى ذلك كتاب ال العز بز الذى لا يأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه » 
وأحاديث الرسول الأمين صلى الله عليه وسل التى أجمع أئمة هذ االشأن على متها وصدق 
رواتها وعدالتهم بذیمونها ويدعون إلى العمل بها » وإلى نبذ البدع واللرافات التى أدخلها 
فى الدين آعداژه من الضلین والغالين وال جاهلين وللپرجین والدجالين وطلاب المیش 

بالحداع والمو به والتضليل والتلبیس . 
ولقد لقوا فى ذلات مالقوا من تحار الادیان : استعدوا عليهم الما كين » وألبوا علمهم 
العامة » وعملوا على الإضرار بهم فى أنفسهم وفى أرزاقهم » ول‌کن الله تعالی - وله امد - 
كان يدافم عنهم بفضله ورحته فى كل المعارك التى شنبا أعداؤغ » وهام أولاء حمد الله 
قد انتشروا فى کل مکان » وصار هم أتباع وأنصار فى كل قطر إسلاى » و بفضل جادم 
عوف الناس الق فى أمر عقائدم وعباداتهم » تعاموا الطمأنينة فى الصلاة بعد أن کانوا 
پنقرونها بقراً» نبذوا الضلالات والارافات » وصاروا بدعون ال وحده » ولا بشرکون 


بعبادته أحداً . ونبذوا ما کانوابهتفون به فى قيامهم وجلوسهم وحركتهم وسکونهم من 


الاين مت 


۳۷ 


أسماء الموتى والأحياء » واجتمعوا على كلة التقوی بعد أن كانت تفرقهم الطرق الصوفية 
وشيوخها » وتغرى بيهم العداوة والبغضاء . 

أعامت أمهذا الكتاب : كيف تسى هذه الفئة نفسها أنصار السنة والدعاة إليها ؟ ؟ 
ونیم لجديرون بهذه التسمية » وإنهم لأحق بها وأهاها . وأنوف مخالفيهم فى الرغام !! . 

براءة ! ! 

والسنة لا تبرأ من أنصارها والداعين إليها ‏ كا یفتری الكتاب ‏ واعا تبرأ من 
ينبذونها ويتخذونها وراءم ظهرياً » ويعادونها ويعادون العاملين بها والداعين إليها » 
و بتبعون أهواءهم بغير هدّى من ۳۳ 

إنما تبرأ السنة من یعملون على نشر البدع وانطرافات ومحدثات الأمور » و يروجون 
الأضاليل والأباطيل » ويؤلفون السكتب التى تسب أنصار السنة وتلمنهم وتطمن فى دينهم 
وترمیهم بام منه أبرياء ! ! . 

ما تبأ السنة من محملون الناس فى قحة وسفه على نبذ العمل مها » وعلى اعتناق 
الأوهام والأهواء » وتقبيل الأعتاب » والدّسح بالأخشاب » أو عا عليها من العام 
والثياب » وطلب الحات من الوتی وأحاب القبور » واتخاذهم شفعاء عند الله » 
يقر بوهم إليه زلنى . ۱ 

إنما تبرأ السنة من أولتك الذين يضلون الناس بغير. عل ويفرقون کلہم » 
و یصدعون وحدمهم و عماونیم حرفا شتی وطرائق قددا » الكل منهم شيخه المقصود 
أو صنمه العبود ؛ تمءون حول ضر حه » و یتخذون قبره عيداً 1 أو وا معبوداً ۷ 

إا تبرأ ااسنة من أولئك الذين مجلسون بين الموام ومجمعونهم من حولم بانلداع 
ولو به والتهرعم »لا لیحد نوم عن وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته وحکته » وفضله 
ررجته » ولکن لملثوا أسماعيم بالا کاذیب والأعاجيب من الکرامات للوهو بة » 
والبرکات اذرعومة » وسيرة من جاء بالأسير من:بلاد الكفر بسلاسله وقیوده » وأنكاله 


— آ۳٣‎ — 


۳/۸ 
وحديده” » ومن أخذ الأرواح من ملك الوت » وأعاد کل روح إلى جسده » ومن أمر 
القساح أن يقذف من جوفه الفلام الذى أ كله فأخرجه حيا رحمة بأمه » ثم أمر القساح 
باوت فات ! ومن كانت تحضره هيبة الله فیذوب حتى يصير يقعة ماء » ثم تدركه 
رحمة الله فیمود بشراً سوبا ويقول لمريديه : لولا فضل الله ماعدت إليك » ومن أمسك 
بالسمكة فها آراد مريدوه شيها لم تعمل النار فبها » فما أخبروه بذلك قال للم : ألا تعلمون 

أن ربى أخبرنى أن كل شىء مسته يدى لا تمسسه النار ؟ الخ الح . 

والعامة ينصتون ویمحبون » والعقائد الصحيحة تنسل من قلوبهم قطرة قطرة 2 
نحل لما الأوهام وانلرافات » والأباطيل والضلالات » أولئك م الذين تبرأ منهم السنة 
لا کا يزعم المراصوان ! . 

أوانك الذين مماون آوزارم وأوزاراً مع أوزارم » وليسألن بوم القيامة عما کانوا 
يعملون . 


بلاغة فى التشبيه ! ؟ 


وما أبلغ هذا التشبيه الذى أصاب المنحر وطبق الفصل وأيعمز علماء البيان» ووقف 
الکتاب ولأدباء والباغاء أمامه حيارى مبهوری الأنفاس » وهو قول الكتاب : « غال 
هؤلاء كال من يعرف القراءة والسكتابة لاغير » فيقرأ فى الكتاب و حاضر بالمكتوب 
وهو لا يعرف أسرار الكتاب ولا المسكتوب ص ه ) . 

بخ مخ ! ! ماأفصح ! وما أبلغ ! . 

الق أنك كلا أمعنت فى قراءة هذا الكتاب ازددت بقينا بأنه يصور الجهل أقبح 
تصويرء و بمثل النفة والبله أشنم تمشيل . 

ترى ماذا رید أن يقول ؟ وماذا يعنى مبذه الجلة ؟ . 

ما المعنى الذى تحمله هذه العبارة الجيلة ؟ . 


6۲ حت 


۳۹ 


ابتداع فى الفصحی 
آما قوله : لاغير » فإنه آساوب لا تعرفه الفصحی » واستعاله يدل على قلة اطلاع 
فان المرب الفصحاء يةولون : ليس غير » ولکن هذا ااسکتاب يبتدع فى الأساليب العربية 
كا يبتدع فى الدين » ومن لم مجمل الل له نور فا له من نور. 
البقايا تتوالى بإذن الله . 


ادر الوذاه قر وروش افامی 


ب سس صسححصحححصحححصحصحصحصحصحصححح بجو 


عمد الطیب حامد صاحب مجلة المدى النبوى . يتقدم مخالس الشکر لضرات 
السادة الذين تفضلوا وسبقوا بالفضل وأرساوا التهاتى بالعيد » داعياً الولی أن يعيده 
عليهم وعلى السلنين بالتوفیق والسداد . 


ش وکت غر یب للساعات واجیه ات 
إدارة : گر الفريس شمر الباز 
بشارع مد بك ور بد رم ۷ مصر عاپدین 
احدث الساعات فى التانة ووقة العا 
والجوهرات والنظ 
تساهل فى الدفم على أقساط شپربة 
وباحل ورشه فة اللتصليح 
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ار ات سب ا مدهشةه 


مت 6۲۵6 سب 


عين فى الأرض . . وعيد فى الساء 


مضى شمر رمضان البارك وكان يعيش فنا بالأمس ,كانه الجليلة وآثاره الطببة ومعانه 
السامية الرفمة . 

لد كان اهلمعن فى رمضان دروسا جديدة فى قوة الصير والاحتال والقناعة . وكان 
لمؤمنين فيه سيلا لاءروج إلى درجات اافضائل والإعان والتقوى وطريا للارتقاء بارواحهم 
إلى حيث بريد للحم رہم من مرا كز الحدى والسعادة والفلاح . 

ادر شمر رمضان بمد أن لقن المؤمنين هذه المارف الطيبة . ثم أغبل الميد .. عيد الفطر 
المبارك . لفد أقبل المد وف کل صدر أمل وبين النوب خواطر وق کل عبن نظرة .. 
نظرةتعير عما ترجوه البشرية من الياة الآمنة والعيش الطيب و الستقبل اللىء بالآمال والأمانى .. 

نعم .. أقبل العيد فانشق صدر الأرض عن آهی صوز . وبدا الكون فى آزهی حلل . 
وظهرت الدنا فى إطار جيل وكأنها باقة ورد جميلة تنطق عا تفن الد-ای فى صنعها . وسبراعة 
الد فى تنسیقما . ولله الال الأعلى فمال السکون من وحوده . وماء الوجود من صنعه . 
ولا جب !. فان هذا الظبر اليل هو تعبير عن فرحة الأرض بعد الفطر للبارك . فرحة تغمر 
الفقير وااغنى على السواء فيشعر ايع أنهم فى فرحه . ومع آیامه فى م<ة . بشه‌رون أنهم مع 
اليد حةا ٠‏ بدسط آیدمم بالجود والسخاء فلا ييخل غنم على فقير ۸ . و مرك فى نفوسهم الشفقة 
والرحة فروسع مور طى محر م . ويدث فى قاویهم روح التسامخ والتآخى فتذهب عنها 
الشغائن وتتلائى الأحقاد وتدودم الحبة والقاء . ويعمهم الإخلاص وااصفاء . 

يلتق م العيد فى سعيد واحد ليقوى أواصر الودة فم ويؤ كد الحبة الق تريطهم . 
ودعم السلام والأخوة بينهم ممم العيد فى صعرد واحد ليذ كر وا اسم اف مالين مكبريئ .. 
وما أجبله حين بكر اسم الث فى هذه الأيام الباركة !.. ما أحمله حين ترتفع الأصوات وتشتد 
ارات اتقول فى قوة وق ن جیل يأخذ الألباب ويز لاشاعر ويزيد فى النفس اليقين وفى 


]اه سب 


۳۱ 
اه | کر . الله أ کر . الله أ كير . لا له إلا الله . الله أ كبر . الله أ كبر وله الجد . الم.. 


کلات برددها لسلمون ( فى هذه الأيام للباركة ) فى مشارق الأرض ومغاربها مقرونة 
یات التوحید . ومفعمة یات الشکر . والاعتراف بنعم اقه . ۱ 

تصعد التافات فتدوى فى أرجاء الدنيا . وبعلو صداها فپز ااسکاثئات . ألما فرحة الصائم 
باعلان شکره له والثناء عليه على ماهدی ووفق لاعام فريضة الصوم . 

لقد صام ماره . وقام لله . وهحر طعامه وشرابه . وحاهد نفسه . وزود الا عان 
والر والتموى . 

عبارات يرسلها الصائم إلى الله خالقه وبارئه خالصة خاشمة لنعبر عن سروره بانهام الفريضة 
وتلق الجزاء . . . . وما أعظمه جزاء . إنه جائزة العد الق تضمنبا قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن الرب عز وجل ( کل عمل ابن آدم له إلا الصوم فاه لى وأنا أجزى به ) 

ويقول الرسول الکرم : ( لاصائم فرحتان . إذا أفطر فرح فطره وإذا لق ره فرح 
بصومه ) نعم .. للصاشم فرحتان فرحة حين يم فريضة الصیام ويرى نفسه بوم العيد بين مظاهر 
الاغتباط والسرور والنبانى . . فرحة قدسية تفیش مها شعوره ويترنم مها وجدانه وهو ينشد 
عبارات التكبير وتف بااشكر والثناء . وبذلك سفق بلسانه وبقلبة مدلول قوله تعالى : 
( وكتکر وا لله على ماهدا کم ولع تشكرون ) 

وفرحة حين بلق ره . ألما فرحة الثواب وتلق الجائزة نوم دوف الله اللؤمنين أجرم جزاء 
ماقدموا من طاعات وبر وأعمال صاطات . 

إن الوجود لین مرجة وسرورا مما دض الصائمون فيكون هذا عيدا فى الأرض تطرب 
له اللااسکه وتفرح بأيامه ويكون هذا عيدا فى الماء أيضا .. 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا : ( إذاكانت ليلة الفطر ارعت اللاشكة وتجلى 
اطبار سبحا وتعالى بذوره الذى لابصفه الواصفون فيةول لملائكة وم فى عیدم . یا‌عشر 
الللائسكة . ماجزاء الأجير إذا وفى عمله ٠‏ فتقول الملائكة : وف أجره . فيقول الله تعالى : 
أشرد؟ آق غمرت م ) 

تلك هی سر الفرحة .. فرحة الصائمين بالعيد . 


ولا كذلك هؤلاء الذبن يفرحون فرحة من رحل عنه شهر رمضان بقیوده وتکالفه 


ست 6۱۳۱۷ — 


۳ 


وموانعه لبرخو لأنفسهم العنان فى شهوات الطمام وااشراب ولیموذوا من جديد إلى حباة اللمو 
والعبث والغى . 

وهوّلاء الناس رأيناهم ( کمادنرم فى کل رمضان ) عتل۰ مهم للساجد لیصاوا وم طول 
العام كانوا مضيمين للصلاة . ورأيناهم يطبقون أصا بعرم على مساب طوبلة بتمتمون بها كلام 

ورأينام يستفتون عض الداعين إلى الدین للحصول عى فتوى كلهم من المروب من 
إداء فريضة الصلاة الى هی الأساس ااتين البنية عليه كل العبادات . وتارك الصلاة عمله حابط 

وشاهدناهم بكذلك يقضون ساءعاتهم متنقلین بين دور اللاهی والنوادى والقماوی للعب 
القمار مححة قتل الوقث . 

هؤلاء الدين انتصروا للشهوات والشيطان ليس لهم فرحة حقبقية كفرحة الصائم الذى انم 
فريضة الله . ولا کفرحته بلقاء ره ليتلق الجائزة . 

هؤلاء الدين لم يكن لهم فى رمضان حظ من ار ولا نصيب من الحدى والغرات الطيبة 
لهس لهم فرحة معنو بة روح.ة متصلة هر حة المماء . . هؤلاء ليس لمم ذلك وإن شاركوا أهل 
الأرض فى مظاهر الفرح والسرور والاغتباط ۲ 

وق الأرض أعبا د كثيرة . ول‌کن .. ليست الفرحة فما جامعة شاملة . وليس فما السمرور 

إنها أعياد قد :کون خاصة بأفراد دون غبرم . أو ببلد دون آخر للاحتفال عناسية خاصة 

أعياد لايشترك فما ايع بالر واشر واله‌ادة والرحمة . لأن الفرحة فما محدودة . 
والمحة فما ضيقة الال . هی أعياد ليست فما مشاركة إلمية ولا فرحة سماوية . 

اللوم عيد . . عيد الفطر ااباراه أعاده الله علينا وطى الأمة الإسلامية بالخير والعافية 
والسؤدد . ووفق الله ااسامین إلى طررق الق وهدام صراطه لاستقم . صراط الذين انعم 
علهم . حت بتحقق لمم القوة والأمن والسلام . 


سعر صارق, مر 


سس 6۷۲۸ مس 


با واعضا باحادیث وایات 
ما الوعظ لا دواه النفس پا 
وهو السلاح لذى يقضى على بدع 
وهو التحاة ان ضات دة 
وهو لوم للاخلاق إن فسدت 
دی عقيدة من زاغت عتیدنه 

۳ 
یامن أ كب عل درس وموعظة 
وسابر الشعب حتى لاعل" ولا 
الت ها رال نی جبل ره 
عله وازشذه السنی نان به 
خاطبه باللين واستطلم مداركه 
وغذه بالق تنقذه من خطر 
ولا در ه مع الشيطان مندفعا 

4% 
ود شط قوم وغالوا فى مواعظهم 
فصوا على الناس بدعاً لبس تنفعپم 
تعدّقوا فى توایحم ليس تعقلها 
قواعد الدين خس غير خافیة 
لّوا الاس ممناها وآیتها 


۳۳ 


وناهى الناس عن سبل النوايات 
من الفساد ومن سوء البالات 
من الضلال وممقوت اللرافات 
فى اج بين أعاصير الضلالات 
ومالی القلب من ور المدايات 
جملا ويصلح نفس الجرم العا 
2 

عظ العباد عأئور الروايات 
تنضب' ولا تمق فى العبارات 
إلى ارتكاب المعاصى واتلطیثات 
ميلا إلى فبم مفروض العبادات 
فاللين أتفع من سمل الإساءات 
لتق به بين أحضان النایات 
طوعاً يحلق فى جو اللیالات 
5 

وأسرفوا وعادی! فى المغالات 
من المواعظ فى شي“ المسكايات 
مذارك اعد النساطات 
کانت ادن المدى غير :الأساسات 


ره 
وما تبين مد 


ن ودل وغایات 


ل 6۵۱۷۲۵ س 


۳ 


فالناس تقبل ما یلقونه سل 
لیسوا واب تشربع فيعجزم 
تبسطوا معهم فى الشرح واختصروا 
إذا اختصرت ثر > الاذان صاغية 
آقصدو کن راتا ی اللفوس‌سری 
قد أتزل الله قرا نا وفصله 


۰ .4 ١ 


لافرق بین طبيب حاذقر ناس 
کلام بلسم' حي التفوس به 
ا 

یا واعظ ناس كن بالل متصفا 
سامعيك ترفق ان غضبت ولا 
م فم عقول عن الإدراك قاصرة 
فأوحوا هموا فضل الصلاة على 
وء لموم مرایا الصوم له 4 هم 
منوا آجر الزكاة على 
0 7 من جوع ومن 1 
روع سم أنات التقير ونا 
يقضى الحياة عى النفس فى ضرع 
وااوسرون بمةصوراتهم رقدوا 


« لطا بقية 6 


سملا وتنفر من صعب الدراسات 
أمر” ولا من رجال العبقریات 
فوجز القول خير من مقالات 
فان اطلت لت انامات 
فالناس من جبلهم آشباه آموات 
بقیق اللفظ فى أسمى الصیاغات 
ولا 1 لشکرار التراءات 
دهورت فى حضیض من مباءات 
وواعظ عند تقدير الكفاءات 
ورم للجراحات 
1 

فی التسامح زجر" للرجالات 
تنظر هم نظرات الذئب لاشاة 
ہم ۹ وأحرى بالمواساة 
ما اعوج من خا مہم وعادات 
صبر الذقير على فتك الجاعات 
مال تسکدس فى جوف الرانات 
وک غ تمادى فى اللذاذات 
وذاك ينثر آلای الجنمات 
يده للااس من شتی" الشكايات 


بين الأمانى وترجیم الاجاة 


و شاه 


پستمتمون بالات شجيات 


جانی عبد الرحمن 


بت :۳ 6 سس 


و۳ 
العم يان 


ب السرق ر لار مرس ال ركتور تر رضا 


العصيان ضد الطاعة والاذعان . وهو رذيلة يدفم إليها الموى وال جل فتسوق الرء 
إلى الفسق عن أوامر ربه والمروج على حدوده وعدم الاذعان لأولى الأمر منه فيبوء 
بغضب الله والناس والملاك والخسران فى الدارين . فلا نجاة للمرء من كل شر ولا مرجاة 
له ىكل خير إلا بارضوخ لله . 

ولا ببق الجتمع شر الفوضى والةرد إلا طاعة الخلوق لاله وطاعة كل ذى حق فى 
الطاعة . فإذا لا زمت العبد سحية الطاعة استقامت المياة وانتظمت فعرف كل واحد حده 
فازمه وحق غيره ففظه . لذلككان من ام النشريع القرآ نی قول الله تعالى ( یا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسول وأولى الأمر من ) . 

وقد يكون العصيان فى بعض الأحيان خيراً وشهامة وتقوى وذلك إذا كان رفضا 
لاقتراف الشر والإثم . فان عصيان الأمر بالشر خير کا أن عصيان الأمر باللير شر . 
ولذا مر له فال الزمق: ,أن رفض غل الشر وأن یعصی حتی والدنه اذاه آمراه نما 
لا برضیه فقال ( وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك عل فلا تطعهما ) وقال 
الرسول صل اه عليه وسل « لا طاعة إلا فى معروف » وقال « لا طاعة لوق فى معصية 
الخالق » . 

وما فدهي تعالی فعى استخناف بغضبه واستهانة برضاه وعدم ١‏ کتراث بما أعد 
من عقاب ولواب وذلك يبرهن على عدم خشيته تعالى . وعدم خشية الله اة الكفر 
أو الغرور والجهل به سبحانه فلا يصر على عصيان ربه إلا كافر لا يعرفه فلا مخشاه . 
أو مغرور به يدعى الاعتاد على عفوه وغفرانه وهو مصر على عصيانه . أو جاهل بدینه 
لم یستثر قلبه بقبس من تور الرسالة الحمدية والكل انم عاص يستحق الءقاب حى 


ل ۵۳۱ — 


۳۹ 


الجاهل لأنه لم حاول احلاص من ظمات ضلالته . بل خضع طائعا مختارا الجبالته . واستسل 
صاغرا لشر عفلته . فلا غفران له إلا إذا حا وسعى ليعرف ر به وتاب وأصلح كا بين تعالى 
فى قوله ( کتب ربك على نفسه الرحمة أنه من عمل منک سوءا مجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فإنه غفور رحم ) 

آما من اعتمد على عفو الله وغو مصر على عصيانه فإنه مغرور بربه مخدوع بالأمانى 
الكاذبة . وقد أنذره الله أعا إنذار فقال ( ليس بأمانيم ولا أمانى أهل ااسکتاب من 
يعمل سوءا مجز نه ولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيرا ) . 

فليست الففرة فى متناول کل يد أثيمة وفى انتظارها حتى تفرغ من اقتراف الاثام 
وامتع بالحرام ثم تتناو ما حينا تريد بلا توبة ولا إصلاح . كلا ثم كلا . فبذا الظن الخاطىء 
هو الذى دفع إلى الفساد ات الأو فی عمل كل فاخن تا کی :زولا ا عن 
فاسق* ولا یھی . ویطن ی کل کل ظ کا یبتفی . ويتغافل کل مستخف عما ينبغى . 
ولا يقلع عن نامه و يكف ۳۳ ن شهواته, ر أثبي حتی بعحر عنما آو حتی محضره الوت . 
قسادت الرذائل وغلب ال | وابنی ونى المنتقم الجبار لأأنه الغفور الرحيم . فا أحهزك 
الانان وحرضه على ۳ الا توصه آن ا تعالی سیذنر له سما 7 اضر هام 
على مايثعل من سوء ودو بل . ولاه غنور رح لابد أن رمه ويغفر له إذا آراد 
التو نة وقما كاد EE‏ 00 أن شم EN‏ 
ارحم ررحم جشعه فینتار شيعه . وغذل عن #وله تعإلى ( إنها التو به على اللہ للذين یاون 
اليو ما نم بتو بون من قريب فأولنك يتوب الله علمهم وکان الله علها حكيا . وا 
التوبة لاذين يعم لون السيئات ستى إذ' حفر آحدم الوت قال إنى تبت: الآن ) فنى قوله 
ال نا تا کید أن ایست الوه فل أن لذبن يعماون السوء عن عمد وفهم . 
« إنما » للذين یساون الوء بل . وليست التوبة ایا للذين يصرون على ما فعلوا وم 

يعادون : « إتما » للذين يتو ون ا :ب . فاما فى كلام العرب نجىء لتثبيت شی» ون 

ماخالنه . وقد أ كد ذلك سبحانه وأثبته فى هذه الاب الكر:ة ( والذين إذا فعلوا فاحشة 


س e‏ حلم 


۳۷ 


أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستنفروا لوبهم ۰ ومن ینفر الذنوب إلا الله . ولم يصروا 
على ما فعلوا وم يعلمون . أولئك جزاژم مغفرة من ربهم وجنات تجری من نحتها الأنهار 
خالدين فيها ونم أجر العاملين ) 

تأمل الم قوله تالى ( إنما التو بة على الله للذين يعماون السوء مجهالة ثم يتو بون 
من قريب ) ثم تأمل قوله ( وليست التو بة للذين يعماون السيئات حتى إذا حضر أحدمم 
الوت قال إنى تبت الآن ) د أن كلة ( السوء ) فى الا الأولى مفردة أما كلة 
( السیثات ) فى الآية الثانية فإنها جع . وذلك يبين نا أن من عمل السوء يجهالة لم يصر على 
العصية بل تاب من قري ب ك| أشار تعالى . أمامن عمل السیثات فو قد عاود العصية مر ات 
ومرات وأصر علمها طوال حيانه حتى حضره للوت . 

فايجي لفاس مغرور ره عنی نفسه بالغفران فى ثقة واطمئنان معتمداً على أن الله 
تعالى یقول ( غافر الذنب وقابل التوب ) ويتغافل عن قوله ( شديد العقاب ذ>: الطول ) 
زا ان يقول ( نىء عبادی أنى أنا الغفور الر<, ( ويتغافل عن قوله ( ون عذای 
هو المسذاب لالم ) وأنه تعالى يقول ( يغفر !0 يشاء ) ویتناسی أنه يقول كذلك 
( ويعذب من یشاء ) وأن مشيئته سبحانه لا تکون الا عدلا وجزاء عن استحقاق وأن 
لذرور ی غیاهب الضلال بیدا حي ۳ الظن بعدل مولاه فرعم مادعا للفسه أن 
ا المكي م الفاجر للعسر . كا برحم التائب المستغفر . ( أفن اتيم رضوان الله 
کہ ۳ بسخط من انته وماواه ج و یس المصير ) ( أفنحمل المسللين كالجرمين 


ا 


۱ ی ل أ 010000 OEE‏ 
( من !عمل مثقال ذرة خیرا برد . ومن إعمل مثقال ذرة شرا يره ) ف-كيف يذهب به 


إن مجرد عذا ا" اعتقاد جر مة تنادى على صاحيها أنه أبعد الاس عن معرفة .الله 
شر وحل / ما دز ها ايله ہی قذره ان اله اوی عزيز) 5 

فوأیا جور نور 9 4 مدن غير 5 و به وح ¢ ویامل ف رصا اه من غير 
EEE‏ ع غر عمل aT‏ اأ بای . ما 
TE CE‏ ,من در اه کک مع اون وهو دون 


Eo) = | 1 سا‎ 


— سم ماج — 


۳/۸ 


ووايجباً لمن أصر على ذنبه » ول يب برضا ر به » وم يبال بغضبه » وهو يعل أنه لوأراد 
لسلبه كل نعمه وإحسانه . وتلسف به الأرض وأذاقه من العذاب الأدنى وألوانه » دون 
العذاب الأ كبر وخزبه وهوانه . فكيف يأمن بعد ذلك شديد بطشه ويقدم على عصيانه 
(أأمنتم من ف السماء أن خسف بک الأرض فإذا هی عور . أم أنتم من فى السماء أن 
برسل علیک حاصباً فستعلمون كيف نذير) . 

كيف مرح ويسعد هذا الخاوق العجيب ویطمئن وین وم وهو يمل أن مولاه 
غاضب عليه یتوعده بعذاپ النار لاصراره على العصیان » فا أصدق من قال : يجبت 
للناركيف نام هاریها » وعجبت للحنة كيف نام طالبها . وکیف لایستحی هذا الصفیق 
من ربه أن و وأن بتضرع إليه فى شدنه وخنته ويطلب منه الرحمة 
والنجاة وهو قد اتبع ما أ سخطه وكره رضوانه » فاستحق عقابه ثم يتطلب بعد ذلك رحمته 
وغقرانه . قال تعالى ( درق ومن خاقت وحيذا وجملك له مالا مدودا » و بنین شهودا ء 
ومهدت له تمبيدا » نم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لایاتتا عنیدا ) . 

.وقد نله تعالى الاعان عمن قالوا بألستتهم : معنا وأطعنا ثم لم يحققوا قوط بالعمل 
فكانوا من السكاذبين ( و يقولون آمنا باللّه و بالرسول وأطعنا عم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلات . وما أولئك بالمؤمنين ) فلس الاعان جرد دعوى بالاسان بلا طاعة ولاعمل . إا 
الإمان بقين عن اقتناع فإذعان واتباع . وكل اعتذار فى القعود عن نصرة الله وطاعة أمره . 
وكل هاون فيا يغضبه فهو آية النفاق . قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ليس الإعان 
بالمنى » ولکن ماوقر فى القلب وصدقه العمل » إن قوماً ألهتهم أمانى الغفرة حتى خرجوا 

من الدنيا ولا حسنة لهم و اجاح ميك الي 
العمل وقال « المؤمن بری ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه . والنافق بری ذنبه 
کالذباب وقع على وجهه فأطاره » . فالاستخفاف بالذنب ا در ارب » وعصيان 
الأوامر جرأة على الامر بها . ومن الحال أن بحرو على معاودة المعصية لامر لنتقم الجبار من 
يعرف الله ربه فيخشى شديد بعلشه » ولذا وصف سبحانه المؤمنين بقوله ( والذين ذا فعلوا 


ب 6۵۳ — 
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فاحشة أو ظلموا أتفسهم ذکروا الله فاستففروا لذنوبهم ومن ینفر الذثوب إلا الله . 
ول يصروا على مافعاوا وم یعون ) 

ولقد اعتبر تمالى طاعة أوام ركتابه الكريم انا وعصيانها كفرا فأ كد بأباغ آساوب 
وأقوى تعبير أن الاعان عمل لاقولل . وأن طاعة الأمر برهانه . وأنبرهان الكفر والنفاق 
عصيانه . وأن العاصى كفر با عصاه والطائم آمن جا أطاعه . فلابد من ثمرة ينتجها الإيمان 
إذا كان هناك حقا إعان . 

فانظر إلى صراحة هذا الأمر وتأ كيده فى قوله تعالى وهو أصدق القائلين : ( أفتؤمنون 
بعبض الكتاب وتسكفرون بیعض.فا جزاء من يفمل ذلك منك إلا خزی فى المياة الدنيا 
ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) . 

فلا بد للمؤمن الصادق أن يطيع كل أوامر القرآن بلا استثناء لأمر لأن القرآن كله 
لابعضه من عند الله . فن أصر على عصيان اب واحدة من آيات القران كفر بها ول حترم 
ارادة الله تعالی وجهر بأنه لم يستصوب حکه كأنه حاد عن التق والصواب سبحانه وتعالى 
عا يصفون بإصرارهم على عصيانه . وهو باختياره إغضاب ربه بعصیانه أمره من أجل 
شهوته يبرهن على أنه لم يأتمر با انتمر به إلا لأنه لم حرمه ما واه . فلوکانت کل أوامر 
القرآن لانوافق هواه أو حرمه بعض مايتمناه لعصاها کا عصى هذا الأمر لأن من اجترأ على 
الاصرار على معصية اجترأ على غيرها . وهو بزعم متوقحا أن بعض أوامر القرآن لانوافق 
تطور هذا العصر ولا تتمشی مع المدنية .كأنه بريد أن ينزل الله تعالى قرآ نا جدیدا ببيح 
بعض الرذائل ويعنى عن بعض العبادات والفضائل ليوافق مدنية المصر الحاضر . واتسبل 
طاعة أوامره على كل فاجر . وكأنه سبحانه فاه أن يأمر فى القران بتغییر بعض الآيات و إاغاء 
بعضها إذا تطور بل تدهور اجتمم وسادت الإباحية وخفت صوت الق فنقصت قيمة 
الفضائل وكرم الصفات .كا نقص بل انعدم استتكار الرذائل والمتكرات . ولذلك وصف 
تعالى هؤلاء الذين بزعمون الإيمان بالله وکتابه ثم لايطيعون من آياته إلا ما بافق أهواءهم 
و مجرژون على عديان مالا وافقپا بالكفر ٠‏ وهددم بالمزى فى المياة الدنيا وبأشد 
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المذاب فى الآخرة ثم حذرم وأنذرم بأنه رقيب شهيد على أعام بقوله ( وما الله بغافل 
ما تسلون ) 

فالإعان بالتران لا يتحر . فالسكفر بالبمض كالكفر بالكل . 

قال الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبده فى تفسير هذه الاية الكرية : القرآن يصرح 
هنا وفى یا تکثبرة بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه .قبل اصابته ولا تم 
ويندم بعد وقوعه فیرجع إلى الله تعالى تائباً . بل بسترسل فيه بلا مبالاة ينهى الله تعالى 
عنه فب وكافر به . لأن الومن بأن هذا الثىء حرمه الله تعالى . الصدق بأنه من أسباب 
سخطه وموجبات عقو بته . لا عکن أن لا يكون لاعان قلبه أثر فى نفسه . فان من 
الةروريات أن لكل اعتقاد أثرا فى النفس . ولكل أثر فى النفس تأثيرا فى الأعمال . 

( له بقية فى العدد القادم ) . 


«میاعات حییصا) السو سر ین 
الساعات المتازة التی تحظی رضاء و حاب العملاء فى أنحاء مصر والسودان 
لتاتنها المفليمة وقوة احمّالها وشکما الأنيق الجذاب 
و عحلات 4 
على حبیب الساعای 


۳۲۰ شارع و بار بالقرب من وزاره الداخاية تليقون ۰۳۹ ۳ 
أسعار مفرية - تساهل فى الدفع على أقساط شمرية 


استعداد تام لتصلیحات الفنية الدقيقة - الپیسم بابملة والقعاعی 
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من شرفات ارخ 
® 
من أبطال التو و 


والوحدة الإسلامية الكبرى 
الحا الذى حم ال ی ¢ وق انم الذى تم وه 


إن الدين عند الله الإسلام 

التوحيد . دعوة ال نبياء من لدن ادم ,5 والإسلام دن الله الذى ا هکل الرسل 
وما من نی إلا كان التوحيد دعوته . والاسلام دینه » واقرأ إن شنت : ( وما كان 
براي بپودیا ولا نصرانياً . ولك ن كان حنيفاً مسا ) واقرأ عن التوراة ولن نزلت مم 
( إنا تلا التوراة فما هدى . ونور . حک بها النييون الذى أساموا ) واقرأ ما قصه الله عن 
بوسف بن یمقوب : ( أنت ولى ف الدنيا والآخرة توفنى ملا وألقنى بالصالمين ) . 
و لازتال E Eg‏ ام 
والایات كثيره منثورة فى القرآن تو يد ما قدمنا . 

الاصنام 


لكن طال على الناس الأمد . وامتد بهم الزمن . فوسوس لم الشیطان . وتدرج بهم 
شيا فشيثا إلى الانحلال بدعوى الحضارة . والاشراك بزعم الد نية . والكفر محجة التطور . 
وكان ما زيته لهم إقامة ذ کری لزز مات . ونحت تثال لزعم هلك . ونشیید ضرح على 
رفات مصلح إجماعى كبير » أو قطب سیاسی خطير . 

ثم خلف من بمدم خلف يشيعون عن القاثيل قوة خفية . وعن أحاب الأضرحة › 
قذرة خارقة 2 وأن م الكرامات وبيدم قضاء الواح . فنظاموا خدمة هذه القباب . 
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ورتبوا درجات الناس فى الدشول . وعموم آذاب التسلم وطريقة التضرع والتذلل . وخير 
الأساليب للمثول لدا والغمغءة لها حت القبة الجوفاء . [ وهذا هو المسمى بالبروتوكول 


عند الغرب ] . 
وانتبی الأمر بتصديق اللرافة . وانتشر ها كثير من الصعاليك والدجالين . 


وكانت قرى السواد من اأعراقی" . ومدن السام والبلقاء . قد استحابت لهذه 
المزعبلات وراجت فيها أذْعية خترعة . وتعاويذ مصطنعة . وام مبتدعة . وكانت مكة 
خالية من ذلاك حتى جاء ادع جه : عرو بن لي بن غالواثة.ن مر وين عام ۹ء 
مرض هذا ازع بداء وبيل يشبه المياج المصی الآن . وحارت فيه نطمى الأطباء . 
وجمل مكافأة کبری لمراف العامة وجائزة أ كبر لمراف جد إن ها شفياه . ثم سافر إلى 
العلة أو خيل إليه ذلك . 

ولا عزم الرجوع أفبمه الدنة من الباقاء أن الشفاء كان على يد أصنامهم » فلا أقل 
من أن مجاملهم مجاملة فمها حن الثو بة » وک البركة من الأصنام . وما الأصنام إلا واسطة 
فقط إلى الرب . وهی رس للبيا كل العاوية . والمكان الذى يليق لهذا ارس « الص » 
هو الببت ارام . لان کبار ااشایخ لاصنام الثام حسبوا يم البيت العتيق فعرفوا أنه 
يتطابق مع (زحل ) أى الج الخالد بين النجوم » ومكة هى الدينة ايالدة بالببت المتیق . 
ومن الناسب أن ینصب فما ( ديل ) اعنلم أصنام العراق . فاستجاب عرو بن لى ؛ وأقام 
لسن فوق الكعبة » ودعا الناس إلى احترامه . 
أنه راء فى نحضاح من الثار ۰ 


(۱) العراق وبابل قدعا ثىء واحد . 
(۲) الال والاحل الشپرستانی + ۲ ص ۲۲۲ تأليف الأستاذ بدران كلية أدول الدين . 
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النعرة الجاهلية 


وعز على الأشراف أن يكون عرو بن لی وحده ينصب صنا . فصنم كل زعم 
لقبياته صنا . فكان ود.لسکلب وهو بدومة الجندل وسواع لحذيل”'" . وإساف ونائ 
بين الصفا والمروة واللات لثقيف . ومناة للأوس وانلزرج . و یموق شمذان والعزی لكثير 
من الذين كفروا من قريش”") 

وتثبياً لما جاء به الرسل . وتصديقا لما جاء به الأنبياء أرسل الله حداً صل الله عليه 
عليه وسل هادياً إلى المق . مرشداً للخير داعبا لی‌توحید الله ليرفع الناس من الاننهاس فى 
الطين والركوض ف الوحل فلا يذل أحد لأحد . ولا بستعبد بشر" بشراً . فلله وحدهالدعاء 
والتضرع واتلضوع وله وحده الرهبة وانلشوع » ولهسبحانه السجود والركوع (قل : إنصلائى 
ونسکی وبحياى وبمانى لله رب العالمين : لاشم يك له و بذلك أمرت وأنا ول السادين ) . 


والشیوخ من الکفار بعرفون أن الله خالق السموات والأرض وأن الله أ كبر من 
كل كبير وأن تمداً جاء مصدفاً لما تقدم من التوراة والإنجيل . إلا آنهم وا إلى المغالطة 
والسفسطة حتى تستمر سيطرتهم على العامة . و مد سلطانهم على الفوغاء لأن مدا صل الله 
عليه وسم يدعوهم للعسل وا كتساب الرزق من عرق الجبين . . . وقضى الرسول 
ثلاثة عشر عاما فى مكة حارب هذه المجارة امعبودة . و يتمنى قرب اليوم الذى يحطمها فيه 
بيده ويد المسامين ممه . 


(۱) البخارى ه كتاب الشءب . 


(۲) على هامش السيرة طه <-ين » حياة مد میکل . 
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بنو حزوم 

وكانت الرياسة فى أم القرى مقسمة بين البطون الكبيرة والقبائل القوية . قالسقاية 
كانت لبنى هاشم . وراية المرب لأمية وارفادة تنل والسفارةلنى عدى - ما بو 
ته وهی مجتمم الجيش والأعئّة والقيادة7'؟ وكان ظهور الإسلام طعنة 
تجلاء لبنى خروم إذ أن رياسة الجند ستئول إلى الزعامة الجديدة وهی غالبا ستکون 
للسامین ۲۳ . فوقفوا فى وجه الدعوة ماوسعهم الوقوف : وحاربوها ماواتتهم الفرصة. 
ومن أشبر قبيلة بى زوم الصحابى البطل . 


خالد بن الوليد : 

فارس قریش ف الجاعلية . وقائد خيل الله فى الاسلام . اس سنة مان من اة 
8 7 فان ف 7 لاتنید د 1 عن خبرة ورويه واعتقاد 0 
E ۵‏ احتياطاً لما اقترف فى ك5 من 0 فيستغفر له ا ۱ 
ثم يطلب خالد مزيداً من:الدعاء فیقول له الرسول ارژوف فى محبة وحل . داغيا : [ الاهم 
اغفر نلالد بن الؤليد كل ماأرضع من صد عن سبيلك ] . 

وعرف ؤالد أو العر بيه رحفت حشدثاً إل ماوراء الجن رة العر بیه وأ لام القوية 
55 تس الاذة العربية استمدادا لیوم بزحف فيه العرب الم إذ أن القومية العر بية إذا 
اعتمدت على الدين فإنها ستزحف ولن يقف فى سبيلها شىء أبدا ولا بد من جمع شتات 


العرب فى جميم آطراف الثرض تحت راية واحدة ى ون واحد .. 


)۱ سره ان هشام ۰ 
)۳( العقاد ف ع.ر به خاد س ۹ . 
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وحدة: اسلامية کبری 

ثم بعد ذلك تتم وحدة إسلامية کبری تشمل الما لأن مدا رسول الله وان كان من 
المرب إلا أنه خانم النبيين ورسول الله للعالمكله وصح اله له بذلك فقال وما أرسلناك 
إلا رحمة لامالین . إذن لابد لاقواد مثل خالد أن يفهموا الطريق الصحيح انشر الإسلام 
وإعزار المرب خصوصا وأنه سمع عن الرسول [ إذا ذل المرب ذل الإسلام ] فلا بد من 
الإسلام مع المرو بة مم الوحدة الإسلامية الكبرى الزاحفة إلى أقطار الأرض 


صم اسمه العزی 

وعندما فتح اله مكة السلبين . قلب الرسول الأصنام وكسرها . وقال حديثو 
لپد بالإسلام نلك هی خوارق مد ومعبجزانه فلو کسرها غيره لکسرت ظبره . وأراد أن 
عسح رواسب ب الجاهلية من أفكار الطلقاء فأمر خالد بن الوليد أن يسير فى ثلائین فار 
إلى ( الععزى ) وهی صنم کان الوليد بن المغيرة « أو خالد » يعيذها و به‌پدها معة أهل حنين 
و بنوسلم . ومكانها أرض تخلة عند ثلاث شجرات هناك . 

كلام كلام فارغ عن الغرانيق 

ویقول الکلی إن إن المریکانت E ThE‏ 7 وتتراءى لم من صنع 

إنانين ل وأدمی من ذاك أن الشرکین زموا أن الرسول بصدد مفاوضتهم للاعتراف 
برعامه العزى مقابل إسلامهم وقالوا للذين لم يصدقوم ٠‏ أقرءوا سورة النجم التى رلت على 
خد وفنبا . . (أفرأيتم اللات والعری ومناة الثالثة الأخرى ) وأضافوا من عندم وتلاك هی 
الغرانيق العلا . وإن E‏ تر - و بالطبم هذا کم فارغ ظاهر البطلان » فطن 
المسامون له وقت شيوعه فكذره واحتقروه . 

منينة خالد 


وكانت مرمة خالد النفسية شاقة لأنه بطل معارك . وهذه صم أبيه . وقد سبّت 
الأخزار ها بقدومه . فکیف دواجه الا رار لتق تشاع حوطا . وکیف ینصت للم مة 


(۱) الأغای فى <۷ . 
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والغمغمة التى تصدر من وراء هذا الحجر ؟ بل وأقذر من ذلك أنهم وضعوا امرأة سوداء 
تنشر شعرها وراءالمزی . تولول وتصرخ وتنشد شمرا يؤلفه لها سدنة المری . ولا وصل 
خالد وفرسانه الپا سمعوا صوتاً يقول . 
آعرتی إذا | تقتلى الرء خالدا . فبونى با عاجل أو تنصرى 

سكن خالدا لم يتردد . فالرسول لایتلدبه لأمر مخوف آبدا . ولا لقی به إلى الق 
الحرج ولا يرميه فى طريق زلق . لذلات أسرع إلى العزی - نعبود أبيه - وعاجلبا بضر بة 
قاسية حتى شقما نصفين بين تسكبير الأصحاب وعویل السدنة وفرار المرأة النافة فى قبوة 
المری » وأقبل الناس یف رکون الحار هک یف رکون بعر الابل فاذا هی لاتختلف عن الحصى 
وازلط من أرض مكة وجبل أبى قببس ورجم خالد بعد الفراغ من مپمته مسرورا . 

مناحاة بين الرسول والقاند : 

ویلق الرسول خالدا فييتسم فى حيوية ومحبة . ویسام خالد فى شوق وشذف واعتداد 
نم يقول [ال+د لله الذى أ كرمنا بك يارسول الله . وأنقذنا من الهملكة » لقد کنت أرى 
أبى يأنى العزى مخير ماله من الابل والغنم فيذبحها للعزى › و يقي عندها ثلثم يتصرف 
إلينا مسروراً - ونظرت إلى مامات عليه أبى وكيف خدع حتى صار يذبح للا يسمع 
ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر . فیقول, الرسول صاوات الله وسلامه عليه [ إن هذا الأمر 
إلى الله فن یره للبدى تيسر له » ومن پسّره للضلالة كان فيها ] 

كرد كر ی الم‌ماوی 
مدرس وعضو أنصار السنة الحمدية 


للسم 


مت كنات : 


تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية 
ملزم التوزیم : القاهرة ‏ مكتبة دار العروبة ۲۲ شارع المهورية 
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: القائر النحدی‎ 
ھی ن عبل الوهاب‎ 
6 دد القرن الثانى عشر المحرى‎ « 
) (عبود على بدء‎ 
او ارق‎ 
حي )ال دار‎ 
3 
فى صلاة‎ 116١ قلنا ی العدد الاضى » إن الشيخ سار إلى « الدرعية © ودخلبا عام‎ 
۱ . ) العصر » ونزل فى دار أحد تلامیذه ( عبد الله بن سویل العرينى‎ 
وقلنا : إن ( عبد الله بن سويْل ) ضاق به ذرعاً » وخاف من إقامته لدبه على نفسه من‎ 
» عمد بن سعود ) صاحب الدرعية . ولكن الشيخ أخذ يبدىء روعه ویسکن جأشه‎ ( 
. ويذكره بنصر الله للمؤمنين‎ 
۰ ونقول هنا : إن الشيخ قال لارجل : اطمكن فسيحعل الله لا ولك فرحا وخر جا‎ 
E 
. ) آما ( ابن عبد الوهاب ) فقد اتصل ( بشاری) و ( ثنیان ) أخوى ( ابن سعود‎ 
کا انصل أيضًا بزوجته ( موضى بنت أبى وحطان ) وأخذ محدتهم عن اله » وعن آیامه»‎ 


وعن البدأ الذى يدعو إليه » . . . 

وقد كان الرجل ذا قدرة بارعة فى التحدث إلى الناس » وامتلاك مث عرم وقأوبهم » 
مما جمل ( مشارى ) و ( ثنيان ) و( موضى ) يقباون دعوته ويؤمنون بها . 

وما دعا ( موضى ) إلى أن تقول لزوجها ( مد بن سعود ) : إن هذا الرجل غنيمة 
عفليمة سافما الله إليك » فأ كرم نزله » وأحسن له وانصره . 
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ما كان من ( مد بن سعود) الا أن قام بزبارته ی دار « ابن سویل 4 وقال له :شر 
باطیر والمز والمئعة » فأجانه « ان عبد الوهاب » بقوله : وأنا أبشرك بالمز وال‌کین » 
والغلبه على میم بلاد عد إن شاء اه تمان : 


و يترك الشيخ هذه الفرصة السانحة فراح حدث نی خلاها الرجل عن التوحید 
والشرك » وعن السنة والبدعة » . . . حتی شرح الله صدره لاخير. . 

ولا يفوتنا آن نسحل مقدار ا كان لله الزيارة من یمه تار ميه 6 فان انتقال 
الامیر( ۳ بن سعود ) من قصره إلى دار ( ابن سویل 6 ازيارة ( ان مد الوهاب ) رفع 
شأن الرجل » ورفم شأن دعوته إلى التدّة » فهى محق زبارة لها مابعدها » وها قيمتها من 
وجبة النظر التاريخية » إذ أننا لاحظنا أن دعوة الرجل أخذت تفتح القلوب وتغزو العقول 
والأسماع من ومئذ . . . ورأينا الناس يقبلون عليها بكل اقتناع و إذعان ( والشاس على 
دين ملوكهم ( کا يقولون ۰ 

وینیغی أن نذ کر هنا حادثة سر يعة تمت بين ( ابن عبد الوهاب وان -مود ) لاخلاو 


موه 


ن قيمة تار منية . 

قال ان سعود اا الشيخ إن هذا دس ۳ ودی رسوله - ميل الله عليه وسم 31 
الذى لاشك فيه » فأبشر بالنتصرة لما ارت به » وبالجباد مع من خاافك » ولكن أغترط 
غلك شرطين : 


الاول : 


إذا حن قنا بنصرتك » وال مهاد فى سبیل الله تعالی » وفتح الله لا البلاد ؛ فلا ترحل 


والثالى : 


إن لى على أعل الدرعية خراحا اخذه منهم وقت الما فلا منعنی من أخذه منهم . 


فتال له الشيخ : أما الأولى : فامدد يدك ؛ دما > وقبضها » وقال له : الدم بالدم » 


سب 66 6 سب 


۹خ 

والمدم بالمدم . وأما الثانية : فلدل" الله تعالی ینتح عايك النتوحات فیمو ضك من الغنائم 
ماهو خبر منه . فيايم ۱ تمد بن سعود 6 « تمد بن عبد الوهاب » : على الجباد » والامر 
بالمعروف » والنپی عن النکر » وعلى استقامة الشعائر . 

وهنا ينبئى علينا أن نسحل مقدار ما طذه الماهدة من قيمة تار نخية فننقل هذه 
هذه ااشادة الا ستتاذ « فواد ره 9 کی تقو 

[ إن حادية اتفاق الامام مد بن سعود والشیخ عمد بن عبد الوهاب‌علی القیام بالدعوة 
الخالصة إلى الدين الصحيح » والتعاضد على نصرة الحو ق وشع البدع . وإزالة معا الشرك 
> فی من آم ا التاريمخية فى الأعصر المديثة فى بلاد العرب ] 

تفق الرجلان على أن 25556 أ على الطریق » وناميك باجتماع اللسان والنان » 

وناهيك بالكسب سب العم الذى حصل عليه الدعوة جم آی- دعوة سەن 
التعاقد العظى بين السلطان والداعية ! . 

لنا أن نتب اللقاء التارخى » والمماهدة التى مت بين الرجلين نقطة مول فى حياة 


وراء هذا 


3 
الدعوة . . . لقد بترت السبيل أمام الرجل » وأمنت بين يديه المسالك » فأصبح فى 
مستطاعه أن رفع صوته » وأن مجاهر بدعوته عن دی قبل . 

فرأينان أن أهل ( عيينة ) بهاجرون إلى الرجل بستهءون إليه » ویو يدون دعوته » 
ما جمل (ابن معمر ) نفسه يندم على مافرط مئه فى جنب الرجل » فيذهب إليه طالباً منه 
أن یمود من جديد إلى ( عيينة ) ولکن عبثاً حاول فان الرجل كان قد عاهد ( ابن 
متفر وساد :اق أن خا يقن أو بر رون و 2100 

ثم إن أهل الدرعية يحبون الرجل حا جما » ولا يطيقون فراقه لظة » فهم دا حوله 
يستمعون لمواعظه » ويتلقون عنه الم » لقد استطاع الرجل بما أوتيه من عبقرية وقعاحة 
أن مخرج هولاء القوم من جاهليتهم الجولاء » وضلالتهم العمياء » إلى أنوار الم والتوحود 
والسنة . . 


)۱( ص ۷۲۷ قاب حز ره العرب . 


ب 6 — 


۵ ۰ 


وإليك شهادة ( ابن بشر )”© کتب يفول : 
[ ول كثرالوافدون عند الشيخ » ضاق بهم الميش واشتدت بهم الحاجة » وابتاوا فى 
ذلك آشد بلاء » فكانوا فى الليل حترفون و يأخذون الأجرة » وف اهار مجلسون عند 
الشيخ فى دروس التفسير والحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ر حه الله تعالى » 
ويتذا كرون بمقائد السلف » إلى أن تام الله الرزق الواسع بعد الشّدة والامتحان » ولقد 
رأيت الدرعية بعد ذلك فى زمن سعود بن عبد البزیز بن مد بن سعود رحمهم الله تعالى » 
وما ها من الأموال » وكثرة الرجال » والسلاح ام لك هب والفضة . والليل الجياد » 
والنحائب العانيات » والملابس ألفاخرة » وغير ذلك من أسبات الثروة التامة » حیث بعحر 
سره اسان نع یاه البنان ۱ 
افد استطاع الرجل ( تمد بن عبد الوعاب ) أن ميل الدرعية من حياتها الافلة 
بالجر عة والشِرٌ والظلام » إلى حياة كلها خير و بركة ونور » فاشتد أمره وعفلم » وأصبح 
مسموع السكامة فى تلك القرية » فأمر بإقامة الحدود الضاعة » وأمر بقطم الأشجار التى 
كان يعتقد فیها ادال والنساء الشنيع من العقائد » وأ بهدم القبور المشيدة الرهو بة من 
التعظى والإجلال » مالا کون إلا لله عر وجل“ » والتی كان يقم حوالیها کل كفر 
وإشراك وببتان ! . 
أخذ ( ابن عبد الوعاب ) يسير فى طريقه داعي إلى الله غير آل جيداً ولا ماخر 
وسعاً » وأخذ ( ابن سود ) هو الآخر يسير فى طريقه المرسوم » 5 السياسة ونوسيع 
رقعة الدولة الموحدة 


مثى الداعية ( ابن عبد الوهاب ) فى طريقه . 


(۱) عنوان الجد فى تاريخ نجد الجزء الأول ص ۱5 ۰ ۱۷ . 
(۲) دمرت الدرعية عام ۱۲۳۲ ه . على بد ال الصریة العنانية بقيادة راهم بن مد 


على باشا الكبير . 


— "غم — 


2۱ 


ومشى الساطان ( ابن سعود ) فى طریقه . 

و ان کان طريقبما واحداً » وهو نشر الدعوة السلفيّة » و اعادة عد القران والستة 
إلاً أنه كان لكل واحلر منهما عله ومنهجه » فپذا يدعو إلى الله بالحجة والبرهان » 
وذاك يدعو إلى الله بالعمل والتضحية . 

وف عام ( ۱۱۷۹ ۵ - ۱۷۹۵ م ) نوق ابن سعود ‏ 

وفى عام ( ۱۲۰۹ ھ - ۱۷۹۱ م ) نوف ابن عيد الوهاب . 

وبکاہ خلق كثي رکا نوا فیمون دعوته » و يفمون الأهداف ال مليلة التى ترمی|لمها . 

وكان من الذين يكوا الرجل - الإمام الجليل شيخ الاسلام ( الشوکانی ) - مؤلف 
( نيل الأوطار ٩۳)‏ الذى رثاه بقصيدة مطولة . 

مات ابن عبد الوهاب » بعد أن اطمأن على غرسه » وحقق ماتصبو إليه نفسه من 
نشر «لالله إلا الله » رجهالله!. 
( فإلى السدد القادم إن شاء الله ) 


یل أصمر غازي 


( للحديث شحون ) 


(۱) ولد الامام الشوكانى بالعن عام ۱۱۷۲ ه . وتوف عام ۱۲۵۰ . 


جيم متحات الا ان الطازجة وا آواع البقالة 
ھا 42 ر 


۵ شارع بين الصورن بالاهرة 
سجل مجارى رتم ۷/۵۳۵۳ 
تلفون € ۰ 6 ۵ 


سب 6۷ 6 لم 


o 


الأعيان 


:فضل حؤضيرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كر شيخ الجامع الأز هر أستاذنا الیل الشیخ 
مود شلتوت . فأهدى هذا التمال العظم إلى مجلة الحدى وحن نشكر لفضيلته خالص الشكر 
هذه المدءة الرا »2 (امدی النبوى) 


إن الأعياد سنة فطرية جبل عليها الناس وعرفوها منذ فرموا التقالید وأدركوا معنى 
الاجتاع » ومرت مهم أحداث ار والشر ومظاهر النصر وامزعة وعقتضی هذه السنة 
الفطرية كان لكل أمة أعياداً تظمر فما أفراحها وتأخن فما زینتها تذ كيرا بفضل أنعم الله 
به عايها ومكيناً للمعاتى السامية الق وصلت الما وتركيزً لامثل العليا الق اقتحمنا مها عقبات 
الحياة » وما أحرانا اليوم حين لزغت علينا ثمس بومنا مذ كرة لنا عا أفاء الله علينا من نعمة . 
الوحدة الى كانت تلبية للمعای الستقرة فى نفوسنا من إعان عميق » وعقيدة راسخة وقلوب 
متا لفة وة واهداف واحسدة » ماتت معا العصبيات الفرقة والطائفية الشتتة واستيةظت فى 
تقوسنا معای الاثار » وقویت ااتضحية إستحابة للمعای الإنسانية والثل العليا الق حم 
شريعتنا الاسلاية الغراء ء وبينها لا القرآن السکرم وحدت بها السنة النبوية السکرعة 
« اعا للومنون أخوة » » « وتعانوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » » 
2 وأمرم شوری بينهم » » « وشاورم فى الامر 6 ۰ « والناس سواسية کاسنان الشط 
لا فقتل لعرنى على عحمی الا باتوی ۹ .ا أحرانا إذن مهذه الفر حة وهذا ااسرور البالخ ¢ 


ذل أن السلام و والو حدة هدوا وتلع هی ميادىء السلام وأسس النظام 2 
للاأمم المبيضة الناح فاعم امن وحدة انبشةت من تفوس شمنا فى قوة اراد 
فأيدها الله وملا" مها القاوب وها هی ذى :وى عرتها فترهق الأعداء عا أبنت ٠‏ ومن ثم 
ندور رؤسهم » وتفطرت عقوم فلا محدون إلا أن يطلقوا شياطينهم توسوس هنا وهناك 
ظناً منهم أن ذلك البناء الأشم «ستطيءون أن تطاولوا إليه بمد أن غدا سامقاً لا برق إليه 
طبر ولا تصل اله وسوسة وهيهات هرات فانها الوحدة التى صاغتها القلوب التا لفة ووقفت 
من خلفها الارواح الزاكية محميها وتذود عنما » ولك ظلت آمال العروبة تمفوا الا 
طيبة مرارة الشوق عاملة على جعل ال حقيقة واقعة » و 3 ظلانا ترقب ذلك وظل أملا 
تتطلع إليه النفوس "لومنة حت هيأ الله لمذه العانى من أبرزهاء فإذا بالخيال يغدو واقعاً » 


وإذا بالاحلام الى مرت اص حت <ء-42 وافعة ۳ 


سب ۸ع 9 ده 


ا[ 


إخوانلى : 

للجاءة فى نظر الإسلام شخصة ميزة شعارها الوحدة الكاملة وإن أبرز ما يطالعنا من 
التواحی ای كانت أساساً لاوحدة والق الف منیا الشعار العام للشخصية الإسلامية ما حكاه الله 
عن جدتى المروبة والاسلام !راهم وولده اساعل › وها رفعان القواعد من البيت الحرام 
« ربا وا<منا ماين لك ومن ذر نا مة مسلمة للك » . 

إنهها قد دعوا بالإسلام لله والاخلاص له والاءتصام بدعوته دون أن يكون (سلطان الدنيا 
أو شهوات النفس ومقتضيات المصبية ساطان علپما ولا على قلبهما وقد طلبا ذلك لذريتهيما 
أيضا « ومن ذريتنا أمة مسامة لك » ومن ثم كانت الوحدة فى الاعان والعمل اساسا وشمازا 
للجاعة فى نظر الإسلام منذ أن وضعت اللبنة الأولى فى بنائه على عبد جدى العروبة » إبراهم 
وولده إسماعيل وبذا كانت العروبة والاسلام قوتين متماونتن فى - اله تعد أحداها أزر 
الأخرى ونهيئان النفوس للستعدة لاخير وغرس بذور الاصلاح فى أرض البشمرية إلى إقتحام 
مايكيد به أرباب الفساد والشر الأثم ويضعونه عقبات فى طريق الو الانساتى الفاضل الكر.م 
الى یی الانسانية بناء فاضلا کرعا : وحینا | کتمل الغو البشرى السلم وأفاد الاسلام دين 
الوحدة والاعة محمله کتاب عربى على اسان رسول عربى کرم . وقد حى عنها صبغة الجنسية 
والاقليمية ليجعل منم أمة واحدة متراصة متكاملة البناء قوية الدعائم فلطالا أغرت هذه 
العصبیات بینهم العداوة والبغضاء » فصمت عری الانسانية الفاضلة ونقفی على روح التعاون 
والتحاب والتواد والتراحم » وکان سبل ذلك كله أن أفرغ عام وحدة العقيدة » ووحدة 
العادة » ووحدة السلوك » ووحدة الأهداف مع وحدة الرحم وأخذ نادم بنداءات الاهية 
مختلفة محرك فى نفوسهم كل معانى الوحدة الفاضلة وتبعث فى قلومبم الألفة والحبة ( يا أا الناس 
اتقوا ربکنالای خلقع من نفس واحدة وخاق منیا زوجها ) و ( یابی آدم إما يأتيدكم رل 
منک يقصون علیک آیانی فن اتق وأصلح فلا خوف عليهم ولا حم حزنون ) و ( یابنی آدم 
لایفتننع ااشیطان كا أخرج آبویک من الجنة :“زع عنهما لباسهما لير مما سوآتهما ) . ولا بد 
اية هذه الوحدة من عوامل آخری تدصل بالخبر وترتبط به والله سبحانه وتصالی إذ بنادی 
عباده بأن یکونوا امجایین فى بناء وحدتهم ومحذرثم من عوامل الفرقة والگزری وعذرم 
أن پستمه‌وا إلى أراجيف الرجفین الذين إضيةون ذرعاً بنتاج الوحدة والترابط والألفة 
والتحاب فیحاولون العبث والإفساد ( ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولاء 
تلتون إلهم بالودة وقد كفروا عا جاءم ) . 


— عوا س 


of 


وما موقف الیمودی الذى ساءته وحدة الأوس ا2 غاول أن بغری بینیم 
المداوة والیغضاء » فبموا إلى السیوف يعيدون الحرب جزعا » وكاد الفر قان بقتتلان لولا أن 
وقف الرسول صلى الله عليه وسل بينمم وقال : « یامشر المسادين » أتدعون ال جاهلية وأنا بين 
أظبرك بعد أن أ كرم الله 3 وقطع به عت أمر الجاهلية وألف بيتك فترجءون إلى 
ما کنتم عله كفاراً , الله . . . ٠‏ فى دینک الله فى دینک انی عرو بت الله فى إسلاتم » 
الوم أن ما آر د نت إعا هی زعة شطان وکد عدو » قالقوا ااسلاح وعانق 
بعضوم ,مضا وانصرفوا مع الرسول صلى اه عليه وس فى مع وطاعة . وهكذا التأمت 
الجراح وعادت الوحدة ۳ أشبه الللة بالبارحة حث إسمى قوم بين وحدة العرب 
بالفساد وبأ الله إلا أن ینم نوره ول وكره الكاؤرون » وف هذا يقول الله تعالی فى سورة 
آل عمران ( با أما الذين آمنوا ان تطه‌وا فريقآً من الذين أوتوا الكتاب بردوم بعد 
مانس كافرين ‏ وکیف تکفرون وا تم على علي نات لله وف رسواه ؟ ومن يعتصم باه 
ققد هدى إلى صراط مستقم ٠‏ أا الذین آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا عون الا وأتم 
مسدون ) 0 E‏ 


( واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمة اله عل إذكتتم أعداء فألف 

بين قلويم فأصبحتم بنعمته إخواناً » وکتم على شفا حفرة من النار فانق ذم منها كذلك یبن 
الله لجع آیاته ل تمتدون ) . 

إن الأجال جيماً لترقب هذه الوحدة ولتتتظر هذا العيد » وإثنا لندعوه سبحانه أن 

مل عقدها وأن تصبح شامله فتقهر الاستهار ومحا فى ظلما أمم غلبت فم كلة التفريق 

00 على حباة امور والذل ¢ وحنگذ تکون هذه الو حدة مصدر سعادة العرب أجمعين 

فع مهأ شا ند 6 وتصد الغوائل عنا » ونطهر أرضنا من ار حفین الذن نفئون ر 

» ری ادن ف قلو هم مرض بسارعون ق يهم شولون 3 ان صا دائرة فسی الله آن 
بای بالفتح أو آمر من عنده » . 


ولنتحه تا إلى احق الذى رسه اله لا أدام الله الوفق لفق العروبة والاسلام 
و بل هذه الامة مأل عبد الناصى . 


ووذمنا الله و باعد بان ااعر و بة وبين القسدن الذين تدم العصدية الموجاء إلى العل 
توافت 


والسلام علي ورحمة الله . 


ل وق 6 سب 


سم الله نی 


ی ات ای 
تسب دياك ۹۳ 


أخى الل فى کل مکان 

لقد وعد الله أن يضاعف الثواب لمن ينفق سبيله وَوَعَد الله لن يتخلف . 

ول کل صباح ينزل ماکان من السماء يقول أحدما اللهم؟ أعط منذقاً لب 
و بتول الاخر : اللہ“ اعط ما تلنا 


د و و س 


٩ 


ولوس ف ناك نين أن اب فيك دعو الأول . 
هذه دار التوحيد ياأخى ' 
اس امك ا و م ا 

لدعوة الحق ندعم أركانها » وعلى تقوی من ا شا : 

الا لست دار اعة معينة » ولسكنها دار کل مسل فى الشرق وف اله 

نبا من حصون دعوة الجتى ومناراتها . فیها نتحصن لندفع غائلة ۳ 1 مت 
والإباحية » ومنها نندقع نقفی على عدو الاسلام والعرو به . 

وحن فى انتظار تبرعك » و بدك لتشها ۳ پاسم ۳ 


» ترسل التبرعات با باس الاح سلمان حسونة ف أ مق صندوق الحاعة € . 


ساعات ( شی یف) السو یسم به 
الساعات الممتازة فى الصناء ة والمتانة 


محدماعت_ 
افاج ثور شرف علا صالح 
ا 
ساعات من جيع الماركات المالية 


تساهل ف الدفع على أقساط شهر بة 
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( للذئ استجانوا لربهم المسنى » والذین ‏ بستجیبوا له لو أن م ماق الأرش جيما 
ومثله ممه لافتدوا به » أوكك هم سوه الساب وماوام جم وش الماد ) 


مةطتفات م نات إمامنا الراحل الأستاذ الجليل الشيخ #د حامد 


الفقى . تهمده الله برطوانه ورحته وأسكنه فسح حنته . 


« الاستحابة » التحرى للحواب والتبيؤ له » وعبر مها عن الاجابة لعدم انفكا کہا 
عنها . بعنى أنها إنما تقال للاجابة التى تسکون عن تبصر وع محقيقة ما يُدعى إليه 
و بعاقبته وما يستفاد منه من فوائد » ويجنى منه من ثمرات . وهی تدل أيضاً على الاسراع 
فى الاجابة وعدم التلكؤ فى طاعة الداعى . الله تعالى يصفهم بأنهم سريموا الفپم لما 
يدعوم الله ليه ؛ والنفقه فيه والتدبرلما يعلى عليهم من الات وما يضرب لم من الأمتال . 
'فإذا فقبوا عن اه ذلك سارعوا إلى الاعان والاتباع والطاعة . 

و« الحسنى » قال ابن عباس رضی الله عنهما : هى الجنة . وهی فى الانة تأنث 
« الأحسن » ومی جامعة لكل الحاسن » ذهى المنفعة العظمى فى الحسن . 

فالمسنى هى المثو بة العظمى التى لا أنفم ولا عنم ولا آحسی منها فی الدئیا والاخرد 

وقد وصف الله كلته وأسماءه بأنها « الحسنى » لأنها جع ت کل خیر وکال لاثق يله 
سبحانه . وكل الأعمال الصالحة وانلیرات والأخلاق الكرعة والثواب والنعيم فى الآخرة » 
بتصل القرآن فيه الاحسان والستة والأحسن والحسن . وف ضدها السوء والسثة 
والاساءة والسىء والسوءى . ١‏ 

« لافتدوا به » الافتداء جمل أحد الشيئين بدلا من الاخر . أى لا فتدوا عا فى 


سب 6۳ 6 سب 


۸ 
یی عوك توت » لیخلصوا من العاقبة السوءى التی 
و ه سوء ل ان عباس لاتقبل ۸ a‏ 


و« الحساب » ضبط الاشیاء و احصاژها بالمدد . و رید الله تعالی منه ضبط الأعال 
و احصاه‌ها بالعدد ثم سردها يوم القيامة على العبد بالدقة التامة محیث لایغیب ولا ينقص 
منها متقال الذرة . ثم مقابتها ما يكافئها من الثو بة واطراء ؛ فالذن آمنوا وأحسنوا فى 
الدنيا اعام يحاسبهم المساب الحسن ويحزيهم بأحسن ما كانوا يعملون . والذين أساءوا 
عقيلتهم وأعبالم فى الدنيا للم سوء الحساب » ويجزيهم يأسوأ ما كانوا یسملون . 


وقول الہ تعالى ( ومأوام جہنم ) أى مرجعهم الذى لجنهم الله إليه ولا مخرج لم منه . 
هو جهن ( كنا آرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فا ولم عذاب مقع ) ( لا يقضى علیهم 
فیموتوا ولا مخفف عنهم من عذابها ) ( كلا نضحت جلودم بدلنام جلوداً غیرها لیذوقوا 
المذاب ) . 

( وبس الاد ) . « والباد » المكان الموطاً الممهد ومنه « المبد » لثراش الطفل 
الذى هبىء ومبد له ملاتماً وموافقا لاله . لخجرنهم قد آعدها الله وسبدها وهیأها لأهلبا . 
وهی أقبح مهاد وأسوأ مأوى وأبأس مكان » وأشتى مزل . نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجيرنا منها بفضله ورجته . وأن يبعدنا عن أعمالها وأهلبا . وأن مجعلنا من أهل الجنة 
يكرمه وإحسانه . وأن يوفقنا لأعمالها و حبب إلينا أهلبا وكل ما يقرب منها . وصلى الله 
على سيدنا تمد وعلى اله وکل من تبعه بإحسان . 
سے ما مق 
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2۹ 
ام لالفبتاوی 
سوال وجواب 


(۱) الؤال 


ماقول علماء السنة الجندية فيمن أدرك الامام راکنا » أيعتد هذه الركمة أم يقضيها 
أفتونا مأجورين . والصلاة والسلام على الرسول الأمين . 
مود عبد العزير سيد 


مدرس بالسعودية 
( ت) الإجاية 
مد له وسلام على عباده الذين اصطتی . 
١‏ - آما بعد » فقد ذکر الإمام ابن حزم جواب هذا السؤال فى الصفحة ۲:۳ من 
الجزء الثالث من كتابه الحل فقال . 


مسألة : فإن جاء والامام را کم فلي رکم معه ولا يعتد بتلك الركمة » لأنه م يدرك 
القيام ولا القراءة » ولكن يقضيها إذا سل الإمام . فإن خاف جاهلا فليتأن حتى ,رفع 
الإمام رأسه من الركوع فيكبر حينئذ . 

۲ -- وقال الإمام الشوكانى فى نيل الأطار صفحة 50 من الجزء الثالث بعد كلام 
كثير : ومن هنا يتبين لك ضعف ماذهب إليه الجبور أن من أدرك الامام راکنا دخل 
معه واعتد بتلك الركمة وإن لم يدرك شيئًاً من القرآن . 

٣‏ ب وجاء فى الروضة الندية صفحة ۸۳ : وأما الاعتداد بالركعة التى لق الامام فبا 
را کم ففيه خلاف بين الأمة والمق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك ركوعها من دون 


و 


قراءة الفائحة : ومن أراد اوقوف على المقيقة فليرجم إلى شرح النتنی » وطیب النشر » 
والسيل الجرور » وحاشية الشفاء » والفتح الربانى » ودليل الطالب » فالمسالة من المعارك اه 

وتا ایض بصفحة ۲۲۰ من هذا الكتاب : ورححه القبلی قال : وقد حریت 
هلف لاله E‏ فى جيم حى ذقباً وحدفا ف احصل منها علىغيرماذ کرت يعنى من 
عدم الاعتداد بإدراك ال رکوع فقط . قال العراق فى شرح الترمذى بعد أن جک عن شيخه 
السب أن هكان مختار أنه لايعتد بالركمة من لايدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذى نختاره اه 

ه - والجبور على خلاف هذا الرأى » فان سور العاماء رون الاعتداد بتلك الركعة . 

+ ح و يشبد ارأی الجبور ماروی عن طريق اد بن سلة عن الححاج بن أرطاة 
عن عبد الله بن بز ید النخعى عن زید ن وهب عن ابن مسعود قال : إذا رکم أحدك 
لخن إل ات » فان دخل فى الصف قبل أ برفعوا رءوسهم فإنه يعتد مبا. قال الحجاج 
والعمل على هذا . 

وما روى عن حماد بن سامة عن داود اق ند عن الشعی قال : إذا انتهى إلى 
الصف الاخر و ,رفعوا رءوسهم وقد رفع الإمام رأسه فإنه رکم وقد أدرك لأن الصف 
الذى هو فيه إماما . و ان جاء والقوم سحود فإنه یسحد معبم ولا يعتد بها . 

وما روى عن حماد عن قتادة وحميد وأسحاب الحسن : إذا وضع يدية على ركبتيه قبل 
أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك ٠‏ ون دفع الإمام رأة قبل أن يضع ب ندنه فان لا يعتد مهأ 
قال حاد : وأ أ كبرظنى أنه عن الم 

وروی من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور عن رید بن وهب قال : 
دخلت السحد أن وابن مسعود والإمام راکم فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف فلا 
فرغ الإمام قتأقضی . فقال ابن مود : قد أدركته . 

تنبيه : ابن مسعود حابى جليل » وزيد بن وهب تابعی . ورأى الصحابى مقدم. 


ومن طريق اجاج بن النهال : حدثنا الربيم بن حبدب قال : ممت حمد بن سير بن يقول: 
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إذا تهت إلى التوم وم نی الصلاء فأدرکت تسکبيرة تدخل ہا ااصلاء وت رة الركوع 
فقد أدركت تلك ال رکمة . 

وأخرج الامام مالاك فى الوطاً » والترمذی وعحه عن جار أنه قال : من صلى ركمة 
| يقرأ فہا بام القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام . 

وروی الدارقطنى من حديث أبى هربرة : من أدرك الركوع من الركمة الأخيرة فى 
صلاته بوم الجعة فليضف إليها ركعة أخرى . 

وظاهره الاعتداد بتلك الركعة التى لم يدرك فيها قراءة الفاحه . 

۷ - هذه الأثورا تكلبا تؤ يد رأى الجبور » ويؤيده انشا عدت أن كر أده 
جاء والقوم ركوع ف رکم ثم مشى إلى الصف فلما قضى رسول الله صلی امه عليه وسلم صلاته 
قال : أيك الذى رکم ثم جاء إلى الصف . فقال أو بكرة : أنا . فقا له رسولالله صلى اله 
عليه وسل : زادك الله حرصاً ولا تعد . 

وليس فيه أن أبا بكرة قام بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسل فقضی الركعةلأنه لوكان 
قد فعل لم بستطم الإجابة عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسل » وهو قد بادر إلى الجواب 
وذلك دليل على أنه لم يكن فى صلاة » ومقتضى ذلك أنه م يعد الركعة التى ۸ يدرك إلا 
ركوعما . أما هی الرسول صلى الله عليه ول فهو عن العودة إلى الركوع قبل الوصول إلى 
الصف والمثى إلى الصف ؛ إذ كان عليه أن يسيرإلى الصف وعليه السكينة » فا أدرك 
فليصل وما فاته فليقض . 

ويؤيده 5 ديف أن هر رة الذى رواه بو داود . قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : إذا جتم إلى الصلاة وحن سحود فاسحدوا ولا تعدوها شيئاً » ومن أدرك الركعة 
م 

۸ - هذا وی أؤيد رأى الجبور للنصوص التى أوردتها ولأنه الموافق ليسر الاسلام 
انی يقرره قوله تعالى : بريد اللہ بک اليسر ولا بريد بك العسر . وقوله صلى الله عليه وس 


إن الله مشک ميسرين ول يبعشك معسرين . 
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وأما حديث وجوب قراءة الفاتحه فليس هناك نص قاطم یقضی بإيحابها فى کل ركمة 
أما حديث المسىء فی‌صلاته فليس فيه نص على وجوب قراءة الفائحة » بل ينص على قراءة 
ماتيسر من الثرآن . 

۰ - وتعمد الزيادة فى الصلاء كتعمد النقص فا كلاه مبطل الصلاة » وقضاء 
الركعة فيه زيادة ركن مالها : قيام وقراءة و رکوع ورفع منه وسجودان ورفم مهما . 
وكل هذه زيادات تعمد واحدة مها مبطل لاصلاة . أما الاعتداد بالركمة فليس فيه إلا 
نص قراءه الناحه وهو ناص أباحه الشارع ععتصی النصوص السابفة 

وکان‌الرسول صل ال غلية وس مختار أيسر الأمور ۰ واه أع ۱ 

ار الوفاء مر ور وش 

( المدى التبوی ) قراءة الفاتحة واجبة فى کل ركعة » لقول رسوله صلى الله عليه وسل 
« لاصلاة لمن لم يقرأ بفاحة الكتاب » . وقوله « ن لم يقرأ بأم الکتاب فصلاته خداج 
خداج خداج ناقص غير تام 4 . وقد تواترت قراءتها فى كل ركعة تواترا عملیا . ولذلك 
ترجح عندنا عدم الاعتداد بالركعة التى ل يدرك فيها قراءة الفائحة . 

سؤال 
جاءنا من الأخ الحاج أحمد عبد الفتاح السؤال الأنى ؛ 
توفیت امرأة عن زوج وأم وار بعة إخوة أشقاء وأخت شقيقة وأخت من الأب . فا 
نصيب كل منهم من ركة المتوفاة ؟ 
الزات 
ازوج النصف» وللا م السدس » والأر بعة الإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة شركاء فى 
الباق أى الثلث للذ کر مثل حظ الا نیون » أما الأخت من الأب فانم لا ترث شيئا والله أعلر. 
مار رساد تمر 


تب 006۸ سب 
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خرافة النعش الطائر 


وصلنى عدد من جريدة « الصراحة 206 الى تصدر فى ال4رطوم وه مال للااستاذ عمد 
علي وت تحت عنوان ( فضبلة الفق والنعش الطائر ) استوجن فيه الكانب رأی فضيلة مفق 
السودان حين أفتى بأن طبران الامش ايس من الدين فى شىء . 
وکاتب هذة السطور بری - وإن لم بطلع من الفتوی إلا على الفقرات الق نقلها صاحب 
ااقال - أن فضلة الفی أصاب کید الحقيقة فى فتواه تلك . 
يقول الكاتب : « لست آدری ماهو السبب الذى مملپا - يعنى مسأله طيران النعش 
' بات - فى نظر فضيلة الفتى لاءت إلى الدبن بصلة » ؟ . وول : لد طار عرش بلقبی من 
تملكة سبأ إلى أن استقر بين دی سيدنا لمان عليه السلام مخترقا الأجواء البعدة . . فى أقل 
من لح البصر . . اذا ول فضيلة المفق ق هذا الاد 4 ۱ 
وأقول : إن استشم‌اد الكاتي واستدلاله بطران عرش بلقیس على عدم الغرابة فى طران 
النمش بالیت » قياس مع الفارق » فان عرش بلقیس أنى به ( الذى عنده عم من السکتاب ) 
وقد أعطاه الله من الةوة والقدرة مالا بقدر قدرها إلا الله . 
وهذء الحادثة معجزة لسلمان عليه السلام » ولیست بكرامة اغيره كا زعم الکانب » لقوله 
عليه السلام لما رأى العرش مستقراً عنده ( هذا من فضل رف لياوتى ) 
ومن القطوع به أن معجزات الأنبياء علهم السلام قد أعطاهم الله إيإها لتكون سیب 
للتصديق مم » والإعان برسالاتهم الق جاوءا ما وأرسلوا لتبليغها لاناس وايست كذلك 
کرامات الأولياء . 
وإنمن أمثلة الكرامات التى بكرم الها أولياءه » أن مل ال ركه فى الأ کول أو الشروب » 
كا فى قصة ألى بكر الصديق رضى الله عنه الى فى الصححين « لما ذهب ثلاثة أضياف إلى بیته » 


(۱) أرسله إلينا الأخ الكريم أحمد طه االكونت عضو المركز العام للجاعة سابقاً والمقم 


سب 66 6 — 


1 

وحمل لا با کل لقمة الا ربا من أسفلبا أ كثر منبا » وصارت أ كثر ما هی من قبل ذلك » 
فنظر الما أو كر وامرأته » فإذا هی أ کش ما كانت ۰ فرفعما إلى رسول ات على الله عليه 
وسل » وجاء إليه أقوام كثيرون » فأ كلوا وشبعوا » . 

ومن الكرامات الثابتة بالسنة قصة أصحاب ااغار الثلائة الذين انطبقت علوم الصخرة » 
ودعوا الله بصال أعالمم الى عملوها » فانفرجت عنهم السخرة وخرجوا . ومنها أيضا مارواه 
البخارى : أن عباد بن شر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسم فى 
ليلة مظاءة , فأضاء میا نور من مثل طرف الوط ء فلما افترقا افترق الضوء معبهما » . 

هذه بعض أنواع الكرامات التى بکرم الله مها أواياءه » أما أن يعطى الولى الكرامة الق, 
تفوق معجزة النى فى پا وكفما » أو أن ينسب إلبه أنه قادر على إظهار السكرامة متى شاء 
فبذا عدوان على الحق يغير عل . 

وتما لا جدال فيه » أن الولى لم يكن ليستطيع الطيران حال حياته » بل لم يكن ليستطيع أن 
يقذف بنفسه من حالق خوف التردى والحلاك » فكيف به ,طبر » ويطير بنعشه حين ققد الحياة ؟ 

إن سان الله تعالی فى البشر واحدة » لاتتبدل ولا تتغير » وان من سان الله أن اليت إذا 
مات وانقطع عن هذه الدنيا ہا » فاعا هو حثة هامدة ؛ لاحاة فا ۰ ولا حراك فها “ثم هو 
يغسل ویکفن بيد الأحياء » من أبن له - وهذه حاله - القدرة على الطبران بنعشه » وهو الذی 
غسل وکفن بيد الأحياء قبل قليل ؟ 

وأعود إلى قول الكانب : « أن لافرق بين العجزة والکرامة » 'ثم قوله بعد ذلك : إن 
اأعحزة للتحدى » واما الكرامة فإن صاحها لا دعی شنا حق الولاية. » فمو تناقض منه . 
وليته بين لنا الفرق » أو الحد الفاصل - فى عرفه - بين العجزة والكرامة » ولكنه راح 
ول : إن السکرامات خارقة للعادة كا أن المحزا تكذلك . 

وفاته أن العجزات ثابتة للا نبياء بنص القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسل » وأما الكرامات ‏ وأنا لاأنكر وجودها - فانها لاتتساعى إلى درجة المعجزات » وإعا 
هى من قبيل ما أوردناه عن ااصدیق رضی الله عنه » وأصحاب الغار الثلاثة » وأمثال ذلك . 

و ب الكاتب الفاضل بعد ذلك على فضيلة مفی السودان تهکناً لاذعاً إذ ول « وماذا 
يعنى فضيلته حين قول إن مثاها ل محدث لافى عمد الصحاية ولا التابعين ؟ هل رید فضلته أن 


— 6۷۰ سب 
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بشترط فى الکرامات أن تسکون نسخة مكررة » واسطوانات مرددة فى کل القرون ؟ 6 . 

أقول : لوأن السكاتب الفاضل کان‌علی ع۸ عا قاله الإمام مالك رضى اقه عنه « لا,صلح آخر 
هذه الأمة إلا عا صلح به آوطا - ومالم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين » لما راح بتي ذلك 
Çl‏ الر طى فضيلة مفق السودان » إذ ليس كل من استطاع إلا قذاع ققد استطاع الححة . 

ومع هذا فانه ساوى بين السکرامات والمجزات حين ول « وإذا كان الله تبارك وتعالى 
نوع معجزات الرسل حسب إدراك الناس واستفادتهم منبا » فا هو الانع من أن ,نوع كرامات 
الأولاء حس مقتضات الظروف وملابسات الأ<وال والمحزة والسكرامة کلتاها منه وحده » 

إن الكاتب بريد أن بول : مادامت المعجزة من الله للأثبياء صلوات الله وسلامه علوم 
وليست المحزات الا ندیاء إلاللتصديق والإعان مم فكذلك الكرامات للا واياءلآن كاتيبها 
من الله !!!. 

ويعلل ذلك مَوله : « لأن كلا منهما عطیه الله المحزة أو الكرامة حسب مة:ضيات 
زمنه » وهذا عبن الساواة بين الممحزة والكرامة . 

ثم يناقض الكائب نفسه مرة أخرى فيقول : « فا كانت الكرامة حى ولا المعجزة 
مقياساً لمفاضلة وااقارنة » . 

ویژید دعواء بأن الكرامة ليست للمفاضلة فيقول: « م يقل أحد من أهل السنة والجاعة 
أن سيدنا عمر أفضل من سيدا أبى بكر رضى اله عنهما » لأن عمر أسمع سارية نداءه فى 
القصة المشهورة » ولم محدث مثل ذلك من سيدنا ای بكر » . أقول : والذى نعامه فى القّصة 
اتی تروى عن عمر رضی الله عنه فى قوله : « ياسارية الیل » أنها ليست مروية بطريق 
حيح » وعلى افتراض حة القصة أو الرواية » فان هذا من تمر حال حیانه » وکذلك الإتيان 
بعرش بلقيس » أما النعش الطار عيته شىء آخر تلف کل الاختلاف عن المالتين السابقتان 
وقياس ای بالیت قياس فاسد لا.صح أصلا . .ول الله تعالى : ( وما يستوى الأحیاء ولا 
الأموات ) من سورة فاطر . 

ومن تمبيراته الخاطئة قوله : « المتعارف عند أهل انه وم الذين اختصوا بالكرامات دون 
سار اخلق» أقول : ليس هناك من يمون بأهل اله » فإن هذه التسمية من‌جرل الصوفة فى 
تعبيراتهم » وعلى رأس هؤلاء عي الدرن بن عربى صاحب الفتوحات المسكية وقصوص ال - 
فإنه أفى فى كتابيه هذين بكل ماهو خروج عن دين المسلمين . 
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وقول الكاتب و إن ان‌عری هذا قم الرجال إلاثلاثة أقسام : عباد صوفية وملامتية » 
وما عدا هؤلاء فليس جدررا أن يسمى من الناس 6 ققد جعل تقسم ابن عر لى هنا كأنه حديث 
حیح عن رسول الله صلى الله عليه وسل » والفتقة أن هذا كلام باطل 1 وتقسم بإطل كذلك » 
فإن الله سبحانه قم أهل الإسلام ‏ أهل القرآن ‏ إلى أقسام ثلائة فى قوله تعالى ( ثم آورثنا 
الكتاب الذذبن اصطفينا من عبادنا فنیم ظالم لنفسه ومنرممةتصدومنهم سابق بالخيرات بإذن ال ) 
من سورة فاطر . 

وأما قول الکاتب «أن الأحناف بعتبرون الوادتلده امرأة بالأسرق » تزوجها ر جل‌بالغرب 
وله شرعاً » دون سابق صلة بين الزوج وزوجه لاعتبار انفیه أن الزوج کون من 
أهل الخطوة » فهو زعم باطل » أيا كان القائلون بذلك » إذ لابوجد من بسمون بأهل 
الخطوة » إلا فى أذهان امبلاء بسان الله فى البشر » كا لابوجد من البشر من لمم القدرة 
على مطی المسافات دون ركوب أو سير على الأقدام . ولا أدرى کف کون فى معقول 
الناس هذا !!! ومن المعلوم أن سنن الهف البشر واحدة كأ قدمنا . 

والعجيب بعد هذا فى أمر صاحب القال أن يقول : « أيستطيع فضيلة الفتی أن ,ملل لماذا 
اتفرد الشيخ ممدين20 هذا فى تاريخ الموتى فى السودان بأجمعه دون سار الأولياء ؟ اليس 


هذا وحده كافاً على التدليلبأن قصة نمشه سححة؟ » . 
۶ %# 4 


٠‏ وإذن فلیسمع ما قوله الأستاذ الأ كير فضيلة ااشیح مود شلتوت شيخ ا جامع الأزهر 
فى فتاواه فى مسألة « طيران المونى بالنعش » إذا قول : 

« يتحدث كثير من الناس عن طيران بش المونى وهم ممولون على أعناق الرجال » 
وعن تراجع النعش ماملیه . . . وتنتشر هذه الأحاديث وتأخذ صبغة الواقع . . . والواقع أن 
هذه الأخار لاك فيه جرد ساعما . . . فالناس مواعون بتناقل الأخبار الغريبة » وفمم من 
هو قابل لتصدیق كل ثىء يسمعه » 

« ومن الغريب أننا لم نسمع بذللك الا فى القری حيث حمل المونى على الأعناق » وإلافى 
عصورنا 'لتأخرة التى امخذت فما هذه المظاهر سبيلا للارتزاق » وسبلا للتغرير بشعفاء المقول » 
فلم نسمعه عن ميت مول فى سيارة أو قطار أو فى طائرة » لم نسمعه عن باخرة قافلة من بيت 


(۱) هو صاحب النعش الطائر . 
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لل ارام » وقد فاضت فما روح حاج :قى نق له باه صلة خاصة . لم أسمع أن جثته ثقات أو 
امتنعت عن ان بقذفونه فى البحر حتى محفظ من الیتان والأساك » ويدفن فى القبور العامة . 
| نسمع شيثاً من ذلك عن آحد الربانین الذين مانوا فى الصور الأولى للاسلام » خير الفرون » 
وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة وحماة الاسلام من الصد.ةين واكمداء والصالحين . وإذن فنحن 
ق حل من سکذیب کل مانسمع من هذا القبيل » ورفضها ولا نی بالبحث عن أ مرارها 
واسیاما .. 6 

ثم يول الأستاذ الأ كبر : « ومن غريب الأمر أن مثل هذه الأقاصرص الحترعة لاتدوج 
إلا فى زمن التقمةر الفسكرى > وانصراف الناس عن العمل الجاد المثمر » ولا تروج إلا فى 
ديات خاصة عرفت بالسذاحة وتصديق كل مايال » 

هذا مايراه فضيلة الأستاذ الأ كبر شخ الجامع الأزهر فى مسألة النمش الطائر . 

4 ۶ * 

ومد : فان طران النءث ش بالموتى خرافة لا حقيقة لما > ولا تفيد الدافعین عا فى قلىل 
ولا كثير » إلا زيادة اعتقادم الخاطىء بوجود قوة غيبة لدى صاحب النعش الطائر » وهو 
ما لهم بمتقدون فيه القدرة على قضاء حاجاتهم » ودقع اللبات والکر وب عنهم » وهکنا 
کون عملهم شركا جسماً » وصاحب نءشهم طاغوتاً مصوداً من دون الله . 

- آلا فل ۳ الله الروجون لهذه 1 رافة » المداقءون عنما » ولثو وا إلى رشدثم » فدستعملوا 
:عقوم اأ ی وحم الله إياعا » وليقلءوا عن الری وراء الأوهام والأباطيل » فإن الرجنع ال 
الحق خر من الغادی فى الباطل . 


ر صالح سعران, 


ادر قريبا 


رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج 


بطلب من مکتبة أنصار السنة الحمدية ۸ شارع قوله بعابدين ‏ بالقاهرة 


o -‏ بت 


فى التانة ودقة الصناعة المرية , آخر ما وصلت إليه صناعة انیزران 


٠‏ موی لیات العرض : رقم 174 عارة الفلكى شارع اللمديوى .إبماعيل 
می على ماد الصنع : رقم ۳ شارع وف الجندى سجل مجاری + 


أا ذت النظازات الائسة حدها عند الأخصای 


السَری الوحيد ريح جامعة باريس شازع الجوهرى 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون ٤1۲٦۲‏ س .ات ۲۳۵۵ 
عدسات من جميم الارکات العالية . نظارات ۳ دفه . سرعة . ا متناول اجيم 
جوعة كبيرة من ارت شار النظارات 
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۳ اتفسیر .2 . . .. لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل 


۰ نظرات فى التصوف . ( 2 2 2 2 


٩‏ من خرافتهم . . . لفضيلة الأستاذ الشيخ أبو الوفاء خد دروزش 


۰ تعلقات على الصدف ...... بقل الأستاذ سامان رشاد مد 
۵ من شرفات التار خ لفضيلة الاستاذ العبع ۶ ود شید حسن البرماوی 
۳۱ علاج امراف الشباب .. . افضلة الأستاذ مد مادق مد 
دم مضیر الأرواح ...۰ للاستاذ -لمان رشاد ند 


.هم العصيان . . . بقلم السيدة الجليلة حرم الغفور له الدككتور: عمد رضًا 


۸ باب الکتب . . . لفضيلة الاستاذ الع بخ آو الوفاء عمد دروش 
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إلى السادة مشتری الملة 
بالملكة العربية السعودية 


بمونه تعالى يؤدى الأستاذ تمد رشدی ايل » مدير مجلة ادى النبوی » فر بضة المج 
هذا العام » وترجو من السادة مشترک الجلة وقرائها أن ,تصاوا.بهللتفام معه فى کل مام مهم .. . 
عن الجلة . و - إن شاء الله - عند ات تمد عمر عبد (مادی بدار:الحديث . 
أو عند الملوف الشيخ عبد الوهاب وداعت الله بمكة السکرمة وکذا عند الشيخ مد على 


السنان بالمدينة النوره ۰ 


مطبعة السنة امد بة 
۷ شارع شریف باشا الک عابدين 
الفاهرة ت ۷۹۰۰۱۷ 
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المركز العام : ۸ شارع قوله عابدين التاهرة س تليفون ۷۰۷ 


ال جار ٤‏ ۲ ذو القعدة سنة ۱۳۱/۵ العدد ۱۱ 


۱ ال جل ذکره ۰ iv)‏ ولا نه مالبس لك به عل * . إن لكاشم" ونر 
والنواد . کل أولنك كان عنه ولا ) . 
« معانى الفردات » 
« لا تن 6 قال الراغب : يقال : فوته أصبتُ فناه » وقئوت ا واقتفیته تبعت 
قفاه » والاقتفاء اتباع القفاء ويكتى بذلك عن الاغتياب وتتبع المایب . وقوله : لانقف 
مالیس لك به عل : أى لامک بالقيافة”"“ والظن . 
زل اک ان فا درا انوا رما : تبه . . . وقال الأخنش 


فى قوله تعالى : ( ولا تقف مالیس لك به عل ) أى لاتم مالا تمل . وقيل : ولا تقل : 


(۱) يذ كر ان جربر الطبری 7 عن هذا : أنه رای بعش أهل العر بة من السکوفة . 
ثم ينقد رأى القائلين بآنه من القيافه بقوله : « و|ذا کان کا ذكروا وجب أن تكون القراءة 
ولا تمم بشم القاف وسكون الفاء . أى على وزن : لاتقل ٠‏ 


الام - 


1 


معت ول تسم ولا ریت .ونر » ولا عات » ول تل . وقال أبو عبيد : الأصلُ فى 
اقفو ولتقانی الببتان يرنى به لرجل صاحبه . ونقل عن ابن الأعرابى : يقال قفوت فلاا 
تفت أثره . 

وقال ابن فارس فى معجمه : القاف والفاه واوف لت أصل” يح يدل على انبارع 
یم 

« الفؤاد » قال الراغب : الفؤا د كالقلب » لكن يقال له : فواد إذا اعتبر فيه معنى 
او د أى الود كال ات اللحم شویته . 

« امسن » 

وهذا أدب جلیل" سام و كل الاداب الإلهية التى ينها الله سبحانه مق فى 
کتابه الكريم . أدب مجعل من يتأذب به » ویژمن مجلال غايته رجلا رشيد الفكر 
والعقل + لامختاط عليه میم الأشياء » ولا حک عليها بالموى ولا لوی عليه فهمپا» رجلا 
پستطیم الفصل فى جلاء بين الق والباطل . بين الاعان والكمر » بين نیز والشر » 
بين المدى والضلال » ويجعل منه رجلا 0 ا حى ويڏعن له رضي سيدا بهذا 
الاذعان دو إن د كه به إنسان خاند الذ کر فى اجتمم اا ف . رحلا بقدر 
ارجال بمقدار تقد یرم للحق و إمانهم به عن بدنة » و يحترمهم بمقدار مای‌کنون من احترام 
تیم الفاضلة »فلا تأخذه من أحد ول جام » ولا ند صدت مدو » ولا ع شأن 
شيد له نسب آوحسب أو منصب أوشبادة علنية كبرى . إنه يعرف الناس بالق » و يجعل 
من مقدار إعانهم به مان لتقييمهم » دون أن يفتنه شید ما فتن غيره من الناس » فعلهم 
يعرفون الق بالرجال » أو جعلهم يؤمنون بشیء » لأن فلانا يؤمن به » و ان يك ما آمن 
به جبالة وباطلا وضلالة . يحعل منه رجلا طاهر القلب مستقي المواطف » فلا یکره إلا ی 
ولايحب إلالله » ولا يطوى قلبه على دل يورق لياليه » ولا شائبة من حسد تمكر صَدُو 
علاقته بالناس » وتدفعه إلى امد على ۳ > جعل مته رجلا طاهر السمع طاهر البصر » 
فلا مد ممه متاصّصاً لبسرق سا . ولا يأذن له أن لسمع لغواً أو تميمة أو وشاة أو افتراء 
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على اله ورسوله » أو أحد من الناس . ولا يم رت سمه بأنه مع شین » وهو م یطرق له أذنا . 
ولا يمد 2 الجائم » ليطلم على عورة غيره » ولايفترى السوء على نفسه فيزم 
أنه رأى ششاء وهو ۸ برشيئا 6 وا تطرف عیناه من رؤية ما ادعی أنه راه . يهل منه 
و = 5 َه 2 ۳ ۰ ۱ ۱ 
رجلا له كرامته المؤمنة التى یعاز بها تاز هى به . وعقله ارشید ا کے الذى يستءمله فى 
0 ¢ وفكراة الذى ستنبط به من هدی آحکام دبنه » وقلبه الذى يعرف 
حلال الب وصدقه 4 و قيض بروح اب الصادق ار به 8 
سم ۰ ر اه اله ۹ 
إن هدی القران تادیب وتربية باق لظاهر الانسان و باطته » و إرشاد إلى السبیل 
القويم الذى بسلکه الانسان » سبیل الاعتقاد الصحيح والخلق القويم والعمل الصا . 
ف هذه الا بهیء القران سبیل سبیل العقل والقلب والسمع والبصر ٠‏ وهل الإنسان إلا 
هذه الأشياء التى إن استقامت له بتوفيق الله وهداه » استقام له کل شىء فى المیاۃ ؟! 
استقام اعتقاده و اعانه واستقامت غرایده وعواطفه ¢ واستقامت إرادته وعزماته ۹ 
واستقامت أخلاقه ومعاملاته . 
والإنسان الذى بل عقله وقلبه وسممّه و بصره لغيرا1ق » هو أشبه ما يكون بالمبيمة 
المحاء أضلتها العصابة الكثيقة على عينها » فظنت آنا تتابع السير فى طريق مستقیم 
بوصل إلى الغاية » وهی لما قل حول تصب تدور !! 
الانان الذى ازم عدّله أن يدين بما لا عل له به » وقليّه أن یکره أو حب مايجبل » 
وسمته أن ينسب إليه مالم ! يسمع » وبصرّه أن يطرف جا لم ببصر. 
هذا 0 المداوه لذاسه » اد مجمل مصیرّها كله مرتيطا بأساورة 
مپذی ما ل 31 قرنة بشار مها حدود » أو شائنة رددها حسنود »> أنه 
نفسّه الشُرى فى تيه ضليل لايدرى له نهاية » ولا يعرف فيه ظلا أو واحة أو فَجْراً . 
انه بھی على انسانته وكرامته 04 قوف أنه شهی على اعانه 6 ینعم کل عروه ر بطه. 
بدن ایند . 


ال تدم تیاه كزان مفتر بكثرة ما افترى ولطول ما كذب. إنه لايش إلا 


— 61۵ حت 


8 


بين حالين کلاا شر من الاخر . فو إما عترم لأ كاذيب » وإما مقلد" انبره فها سج 
من أباطیل‌وأساطیر . إنه یدمغ نفسه بأله شاهد زور . وحلس مفتزیات . و لا ؟ وکل 
الذى بردده لاعل له به . تری أيسلك العاقل طريقاً لا عل له به ؟! 

يقول لناس مالا عل له به » ويفترى عليهم مالا عل له به و ا 0 
و بشهد علمهم بأزور » ويكذب على الله » فاذا بق له ؟! 

م هو يعطى زمامه طوى غيره » ضرق حیث شام »و فى شاء» وکیفا شاء » على 

حين عتنع المهدمة على صاحبها إن سامها عبور هو ره ١‏ 

يسير وراء شيخ جعلت منه الأساطير صنا » وألبسته طَيْاسَانا » فيطوف حوله و مخشع 
حت قدميه !! لماذا؟ هكذا يفعل غيره » فيلفم لكا یفعلون !! 

يقول على الله مالم يقله الله » ومالا محبه أو برضاه . لماذا ؟ لأن فلانا يقول ذلك 
الكذب . فليتل مثلما يقول !! 

مواد ع اياسم عجان عله هرد . لاذا يقترف هذه اللحطيئة 
اللمونة ؟ لأنه رأى كثيراً من الناس يقترفونها » وهو لاحب أن مجصل نفسه بمعزل عن 
كثرة الذباب . لرا الله کا يشركون » أليسوا شيوخا كباراً » والشيخ الكبير 
يجرى وراءه الح !! هکذا یفکر !! 

إنه یمیش لاشرك والجبالة والضلالة » لأنه أبى إلا أن ل عقله وقليّه وسممه. 


(۱) مثاله من تون أتصار السنة من أعداء الله بأنهم محسمة أو مشبهة أو .غضون 
أولما لله أو بقلدون فى دينهم مذهاً خامسا 1 وجل هؤلاء السترن لاعيزون بين الأيشس 
والأسود » ولا بين حقائق الإعان وأساطير السکفر . جماهم لابعرفون معنى كلمة مشببة أو 
عسمة !! وما شر ضحك ال-خرية من حبالة هؤلاء أن حد من رمك بأنك وهای . وتسأله 
عن معنی کلمة وهای » فلامجيب بشیء لأنه لاء له بشىء . حسبه أن یکذب ویکذب ويكذب » 
فلقد سم غيره من الناس يفترون ذلك » ولوس هو بأقل منهم شأنا حق لايكذب هو الاخر . 
فلیکذب » وليبالغ فى الكذب » وليسرف فيه » وليزد عليه كثيراً من يلات أتقاده وأوهام 


عداوته للحق ۱1 


— 0۵۱0 — 


۷ 


ويصرهء أ إلا أن جحد بهذه النم الإلهمية العظيمة » فنشاها حجاب کثیف من ضلالته 
وعداوته لنفسه . 

ويتاو الأوراد تدمق بالوئنية الطاغية والزندقة الباغية . لماذا ؟ لأنها مسطرة فى كتاب 
وان کپنتها يتلونبا » ولو م تسكن حتا مانطرت فى كتاب » ولولم تسكن حا ماتلاها 
الكبنة » هكذا ينكر» إن كان يى هذا تفكيرا ء فَليق لكا يلون 1 ! 

هو فی دینه وق خلقه E‏ یقت أثر غيره دون أن بتبين : أسير هذا 
اذى قلده فى طريق النجاة أم مه السرى فى از من الاك !! حتبه أن يسير 
وراءه » بل کل همه أن سير وراءه » و إن هداه إلى سواء لحم 1 

إنه دائما وراء الفا لابرى وجه من بتابعه » لاری السخرية ارو عل وحبه 
من هذه البيمة التى تجری وراءه دون وعى أو إدراك . 

وتسمع منه القول حل به حرام » أو حرم به حلالا آو بیح منکرا» أو يشرع به 
مالم يأذن به الله . وتسأل صاحب هذا القول : من أين ؟ فيقول دهشا من جرأة سؤالك : 
سمعته من فلان » أو رأيته يعمل بمضمونه » أو قرأته فى كتا بکذا !! وتعود أنت مَْفعا 
نسأله : إنك تزع أن ماتقوله هو من دين الله » فبل تدبرت کتاب الله » أو هل تقاته عن 
رسول الله تقلا ححا ؟ فتنتفخ أوداحه منقا منیظا » ولا مد مارد به عليك » سوى 
انهامك بأنك تحاول تحقی رکتب الأمة » أو شيوخ الدين !! وقد أنسته عمايته وجبالته أنه 
هو الذى محاول بهذا “قي ركتاب الله ال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل !! 
ایا شر يامقلدة السوء : تحقی رکتاب ,زدری مافيه العقل الصحيح » أم حقير الكتاب 
الذى لایأتیهالباطل من بين يديه » ولا من خلقه ؟! 

ادا ات :وسو ان كذوق: رامین لاو ل هل و اه الا را 
ومن الذى من على بالعل بهذا ؟ إنه رب السموات والأرض » فافتدانی برسول الله صلى الله 

عاو ا خب عدن ثبت فى يقينى أنه خانم التبيين » وعم ثبت فى يقينى أن 
الاقتداء به واحب » وأن الاقتداء به هو الحادى إلى سواء السبيل ( ۳ : ۳۲ قل إن كنم 


— إلا 


۸ 


يون ا ذا نوف 0 » و افر فز لک ذو ) دلیل اب الصادة ف لله 
اتباع رسول ۳ صلى ات عليه وسم وو اب هذا کبه 0 لديده ج 4 بعد هذا 
من اواب ؟ (۲۱ w+:‏ لقدكان لک فى رسول الله ا ad‏ 5 امم * كان رجو لله 
والیوم الاخر" » وذ كر الله كثيرا ) . 

هذا على رسول الله صلى الله عليه وس 

ولكن من لی بعل ركذا 0 عن حال هؤلاء الذين بقارم الناس ؟ 
عاي یط 1 الذى ۳ عن ا حرم ۳ ذلك د 2 ت ال المقلرة 
موف وال 00 : ۲۸-1۵ اوم 2 سب وجوههم فی النار تن : باليتنا 
اطمتا الله » وأطعنا الرسولا . وقالوا : ر بنا نا اطعتاً ساد تنا راء 5 البيلا » 
1 م ضقن من الْعَذَّاب » والعنی لمن كيرا )د 

من عبودية مستكينة الاق ادي ؛ إلى ضراعة شون إلى لله أن يان م ويم 
ا i‏ ل اف التار is,‏ دخات ۳۹ 
اّما . حتى إذا ادا رکوا فیہا جیما قالت شرا لأولام : ربا طؤلاء أضاو «f‏ فاتهم 
عذاياً ضمفاً من النار . قال : لكزء ضوف" ولکن ا ( 

ذلك قول له عن رسوله الكريم » وهذا قوله سبحانه عن القلربن والمُقَلد بن ؛ 
اذا بريد هؤلاء السادرون فى ضلالتهم ؟ ! 

(۱) وله سبحانه و لكل ضيف د عن حي على من يعتذر عن المقلدة والأتباع 
والدراويش وبلق التبعة كلما على الكبار قسب !! إن المقلد مسئول مئولية الشيخالكبير 


لاه عطل راضآ عقله وسد عامداً مرمه . 


— ۵۱/۲ سب 
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۶ 3 ۳۹ ل ساب 2 م 

ألا يتدير المقلدون قوله سبحانه عن أمثالهم ( ۵۳ : ۳۵ إن يتبمون إلا ال وما 
م ۹ 3 ت 3 I:‏ م 
موی الانفی ¢ ولد جاءهم من دم الودى ) وكوله سیحانه ) fo‏ : ۳۳۳ اورایت من 
عت رد ۶ گر ۲ ۰ خر 202 يا از ت ص 
اد إلهه هواه » واصله الله على 3 ٠‏ وختم عل مره وقلبه » وحعل على بصتر ه غشاوة 


1 
4 ی م 9 و 


0 يهديه من يعد الم ؟] افلا تد نون ؟1 ) متب شیوخ م القلدة » وَلْمَتَدَبِرُوا قول 
اله : م د ان على ۴ » حتى لايتخذوا عاسم المزعوم صما يعبدونه » ويدعون الناس 
إلى عبادته !! 

« ولا تقف ماليس لك به عل » هی" ونحذير ووعید » فبل ينتهى الناس » وهل 
يحذرون » وهل رهبون ؟ 

ألا ينتهى الكاذبون الختلقون على الناس ماليس لم به عل » الوتفکون لشہادات 
ازور » اللفتون ف دين الله ما م يأذن به الله أو يشرعه القلدون الم البصائر . کل هذه 
ارم" الشاردة فى تيه الشيطان يقولون ماليس للم به عل » ویساون بما ليس للم به عل 

ألا برهبون وعيد الله الشديد فی.ختام الاية إذ يقول جل شأنه ( إن ای والبصى 
والنواد کل أولئك عنه مسئولا ) . 

وان یکذب واحد من أولئك ف الشهادة » ولن ینحرف عن الجادة وهو بحيب . 
سيقول كل منها الحق » سیقول السمع : ل أسمع » وسیقول البصر : لم أر » وسیقول الفؤاد : 
عم ود N‏ 0 77 آفدتیم وأسماعهم وأيصارم شهداء یشهدون 
مرك a‏ مر أعداه الله إلى انار » فهم یوزعون :اخ و9 
شهد عليهم مهم و أبصارم وجاودمم ما کانوا یم‌لون - وقالوا جاودم : لم دم 
علينا ؟ قالوا : أنطقنا ال الذى أنطق كل شه » وهو خلقک أول مرة وإليه تون . 
وما نتم ةرون أن هد > علي تم ولا أبصار ع ولا باود ک > ولكن 
نتم ان لايع كثيراً ما اون ذلك | لفك الذى ی ظننتم بر دب ردام 
فأَمْبَحْتَمْ من انلاسرین ) . 

نموذ باه آن نکون من أولاك » ونسأله سبحانه أن مجعلنا من يستمعون القول » 
فيتبعون آحسنه » وتضرع إليه أن ید خمانا ؛ وأن منبنا مزالق الشهوات » ويضىء 


قو نا هداهنه معیع یب . عبرال من الوکیل 


(۲) نظرات فى التصوف 


«ملخص ماسبق : ثبت لناعلى الإجمال من القال السابق أن التصوف لاصلة له 
بالإسلام » كا يبنا اشتقاق كلة صوفی » و بينا كذلك حال الصوفية فى عبدها البكر 
ونزوعها إلى الإنسلاخ من أحكام الدين هذا مانقدم به لقال هذا المدد » . 

¥ د و 

كيد خی : دوع انتصار" الإسلام أولئك الذين عاشوا يبون على السلام » و یمدون 

مقدسات 2 ؛ ویمیشون فى الارض فسادا » و یسخرون الشعوب لكل شهوة عياء 
وَرْوَة رعناء ¢ فيب هو ء دودون عن سلطا م الظاوم المار 4 ون على هذا 
لدين المظيم الذى أدال من جورم و بتبهم . 

كانت هنالك الصليبية التى أفتدتها الضر بة الساحقة توازمها » فاندفعت مخبولة 
الأحقاد تعمل للقضاء على هذا الدين الذى دمر دوآتها فى الشرق » و بدّد آما ما التى كانت 
تحتضن دنياها اللاهية » وأنقذ الشعوب الظومة ما كانت تسومهم به من خسف 
و ارتعای . 

وکانت هنالك الصهيونية انلثون التی قآ الاسلام آظافرها » وهتك القناع عن 
أضغانها الملتببة ضد الانسانية كلها » وحاصرها فى بقعة من الأرض » لیحصر عدوانها على 
امیر والحق » ویقضی عليه . كانت تطمع فى حقيق أودامبا وأطاعها الدون » فیصبح 
العالم كله فى خدئة الصهيونية »كا وعدم كبنة التلود . 

وكانت هنالك الجوسية التى أخمد الاسلام لظاها الحقود » وَدَكر هيا کل عبادة 
نبرارنها المستعرة »وقضى على بن ی کہتنہا ودهاقينها » وورث دولتها االسكبرى ؛ ليبسط فيها 


رحمته و احسانه . 


ا 6۱6 سب 


وکانت هنالك الفتوصیة( المادكرة الق نسجتها العتااکب من کل ملة ضالة » 
ومذهب باطل أو انخذت ها أنصاراً م کل عل . 

لقد احتشدت هذه القوی الجائرة ضد الاسلام » احتشدت لتدئير آمته التى آمتت به» 
ورفعت لوا.ه فوق الذرى السامقات . ولقد آمنت هذه القوى نها لن تتمکن من التضاء 
على هذه الأءة ؛ مادامت تؤمن بهذا الدين اعانا خالصا قويا » وتنفذ شر يعته تنفيذاً 
لاعوج فيه » ولا احراف » ولا توا کل وتلك فى المياة السبیل الذى بين له سبحانه . 
ید على هذه الأمة دیتها ؛ ليفسد فيها وما کل شىء . بيد أنها آمنت أيضا أنها 
لاعکن أن تجهر با تسكيد به » حتى لانقضی بهذا الجهر على بوأكير مؤامراتها » لگن 


5 ۳۹ 0 5 کہ 
ماتقدمه إلى هذه الامة صورة علا شية من وصح الإسلام » و اشراقة من روحاننته . 


(۱) الغنوص كلمة يونانة فى الأصل «المعرفة» غير آنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحا 
خاصا هو إدراك الأسرار الإلة بواسطة التكشف . والدى أسبغ عليما هذا لامنى طائفة 
عاشت فى القر ون الأريعة الأولى من ميلاد اليح . منهم مسبحبون ۰ ومنهم مهود . ومنهم 
وثنیون . غير آنها تطورت على ید « بازلیدس وفالنقينوس » وغي رهما . فقد قام هذان عزج 
المذاهب الْختافة من فارسية وسريانة وأفلاطونية وفيثاغورية ورواقية بالمسيحة واليهودية » 
وکونوا من هذا كله نوا من الصوفية . ويقول الأستاذ النشار : و وقد استطاع الغنوص أن 
یسیطر على الصوفية » ودخات فكرة الثنائية بين السادة واه فى عقائدم » ویقول کارل 
هینرش بکر : « ولقد سادت روح القتوص فرق صدر الاسلام كلها » ثم سادت التصوف الذى 
كان يعد فى البدء بدعة خارجة عن الدن » ولكنه أصبح بفضل الفزالی خالیا من ااسم 
معترفا به » ثم يدول : « الغنوص كان محارب الإسلام دينيا وسياسيا » انظر نشأة الفکر 
الفلسق فى الإسلام للدكتور عل سای الاشار ص ٤٤‏ وما بمدها والتراث اللونایی ترحمة 
الدكتور عبد الرحمن بدوى « مقال ثراث الأوائل فى الشرق والغرب لكارل هیترش يكر 


ص ٠١‏ وما سدها ) . 


— 6۱۷0 ست 


۱۲ 


لمكن صورة توضح سبيل الساوك » لاسبيل الففكر » إذ كانت المياة العملية هى 


الغالية السلطان . 
ليكن مايقدم إلى المسلين نظاما عمليا صورته إسلامية » وحفيقة الفاية منه إخفاء 


وعل ينفر ال الطيب” القلب الصا النية > الغاقل الفکر عما يدير له . هل ينفر 
من عمل یقد م له ات الإسلام » وله وجه يتراءى بأنه وجه إسلام ؟! 
.ع كان هناك تدبیردنیء ضد الاسلام » وکان هنا ك کید خن ضد الاسلام » وکانت 
هناك قوى تتجمع وتحتشد للقضاء على الإسلام . ولا بد ذه القوى أن تنقص رركا يحل 
أحابمها . وما يعينها على النصر أن تصرف السكثير من المسامين عن الماد ضد هذه القوى 
التى تعمل لتدميرم . فكانت الدعوة إلى الزهد القاتل » والجوع المنبك » والمزلة عن الناس » 
والفرار من المجتمع » والقعود عن التكسب والزواج . "ری هل تصلح مثل هذه الدعوة 
لإقامة أمة » أو تقوم مجعمم ؟ هل يصلح ابو والعزلة والفرار والتوا کل والْمربة لین 
دولة » أو بقاء أمة أو للقضاء على عدوان ؟! دعا هؤلاء إلى ما دعوا إليه باسم الدين » 
واستشبدوا عل هذا بایات من اران رفوا معناها » و بأحادیث اا و اوها 
تأويلا يفسد حقیقتها وممناها . وحریف اكلم عن مواضعه من خطايا الصصهيونية 
و کفرها القدع . 

بل دعا بعض هؤلاء إلى زندقة خفية وجَلية » وان تعحب فعجب أن تظبر بو اكير 
هذه الزندقة ؛ ولا عض على شأة التصوف سوى حقبة قلية . يقول آنو المسن الأشعرى 
فى کتابه مقالات الاسلامیین : « وف الأمة قوم ینتحاون الشاك يزعمون أنه جائز على الله 


(۱) مول جوك زيهر : « عن دواثر الصوفية صدر الكثير من الأحاديث الموضوعة 
ای قصد مها إلى تبرير قواعد هذا الامجاه الدنى وهو التصوف » ص ۲٠۸‏ النراث البونانى . 


۳۳ 6۱۷۹ — 


۱۳ 


الحلول فى الأجسام . . . ومنهم من مجوز على الله سبحانه. العائقة والملايسة' والجالسة فى 
الانيا . وفى النساك قوم يزمون أن العبادة تبلغ بهم إلى مزل تزول عنهم العبادات 
وتکون الأشياء الحظورات على غير من الزنا وغيره مباحات لم . 

وفمهم من بزع أن العبادة تبلغ بهم أن روا الله سبحانه » ویاً کلوا من مار الجنة» 
و یعانقوا اور المين فى الدئیا ء و حار وا الثياطين . ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم 
إلى أن یکونوا أفض لمن التبيين واللا که المقربين”'؟» هذا كان فىأواخر القرن الثالك » 
بل رعا كان فى أوله . 

وا تت هذه الدعوه مرها » أو لها » خال المؤمنون مها إلى زمر شاردة فى التیه 
لاتعرف ها مستقرا ولا مایا » زمر معذبة أضناها السری وأنبكبا الظماً والکنب فأمست 
تصيخ إلى کل 3 أو َة رع آنپا تهديهم إلى قرار أو نیم بر وی الفلیل!! زمر يسهل 
قيادها والسيطرة على إرادتها » إذلم تعد لها هی سيطرة على إرادتها » ولا دين قوى «صمد 
بها أمام الغبر» أو يهديها سناه إذا لت الظلئات » ورانت الشبهات !! فأسرع أولتك 
الدعاة الذين ساحكوا ببؤلاء هسذا التيه » يقدمون لم ما کانوا يهابون فى أول الأمر حتى 
الشدعة انه فلت م أفكارا وآزاء فى الوجود ومراتبه وتميناته » أو الذات الإلمية 
ومجلیات أسمائها وصفاتها » زاعمين للم مرة أخرى أن مايقدموئه لم هذه الرة إعا هو 
المقيقة الكبرى التى أشار إلمها النبيون فى رموزم وتلومحاتهم !! فكان ما سطره أمثال 
ان عربى فى فتوحاته وفصوصه وان الفارض ف تائيته الكبرى والجيل فى الانسان 


الكامل . 
وعا التصوف : لهذا قسم الباحثون التصوف قسمين ¢ أواراوة نوعين . أما أولما » 
فبو التصوف العملى . 


(۱) ص ۳۱۹ طبع مطبعة النوضة 


سب 6۱ سب 


١ 
التصوف العمل : وهو يقوم على أساس مجاهدة النفس وكبت نوازعها ء لأنها  كا‎ 


يرى أسحاب هذه النزعة ‏ بل على الشر . ولأن الدنیا كذلك ش رکبیر . 

ولتحقيق هذه الغاءة دَغو" إلى فنون من الرياضات النفسية بغية القضاء على غرائز 
النفس » وإلى ضروب خشنة من الغاوفى العبادات تنكرها الحنيفية السمحاء . لقد زعموا 
أنهم بریدون الوصول إلى الله » وأنه لن تتحق هذه الغاءة السامية إلا بساوك هذا الطريق 
الذى رموه . 

وتبعا لهذا بسطوا القول فى أحوال النفس ومقاماتها » وما يحب أن تقوم به من 
جاهدات فكانت هذه البحوث التى غلفوها فى كثير من الأحابين بالرمزية الجنحة 
بالتهاويل وَقتهوها بالغموض الذى يستطيع أن يتراءى لك بعدة وجوه » لأن ما أودعوه فى 
هذه البحوث عن أحوال النفس ومتاماتها ومجاهداتها يعارض أصول الإسلام وفروعه » 
و خمش بأظافره وجه المقيقة الصافية » وكان السامون أقوياء الإيمان » وكانت دولتهم قوية 
ولا تأذن هاتان القوتان لمثل هذا اتلرف الغنوصى أن يستعلن جبرة أول أمره !! 

من شعائر التصوف العمل : 

الدعوة إلى الفقر والزهد : أسرف أحاب هذا الا مجاه فى الدعوة إلى الجوع » وغالوا فى 
تمجيد الفقر » ونادوا بالفرار من كسب امیش » حتى قال قائلهم : « الفقر شعارٌ الأولياء 
وحاية الاصفیاء . والفقراه صفوة الله عز وجل“ من عباده ومواضع ار بين خلقه » بهم 
يصون اماق » و ببركاتهم یبط علمهم الرزق7" م وقيل للر بيع بن خیم : « قد غلا السعر » 
فقال نحن أهون على الله من أن جيعنا < إعا میم أ ولیاء °١‏ 6 وقال أو بكر الوراق : 

9 طوبى للنقيرفى الدنيا والاخرة » فسألوه عنه فقال : « لا يطلب السلطان” منه فى الدنيا 


(۱) ص ۱۲۲ الرسالة . 


(؟) س ۱۲۳ الرسالة ترى هل : من رحمة الله أن يفعل هذا بأولائه ؟ 


جد 6۱۸ سب 


۷۵ 

امراج » ولا الجيارٌ فى الاخرة الساب(» وقال بعضهم : 2 رت کن القيامة قد 
قامت » وقيل : أدخاوا مالك بن دينار ومد بن واسع الجنة » فنظرت أيهما يتقدم » فتقدم 
تمد بن واسم » فسألت عن سبب تقدمه » فقيل لى : إنه كان له قيص واحد » ومالك 
قيصان» وقال آخر : « الزهد أن تترك الدنیا کا هی . لاتقول : أبنى رباطا » أو أعمر 
7 حتى بيوت الله ینبون عن إقامتها !! وال ماد فى سبيل الله حرموه . 

وقال غيره : « الرهذ لا يكون إلا فى الحلال » ولا حلال فى الدنيا » فلا زهد »> 
وينسبون إلى الحسن البصرى هذا : « الزهد فى الدنيا أن تبفض آهلها » وتبغض 
مافما“» ویس من شك فى أن الحسن البصرى برىء من هذا اتَلْرّف والحقد والكفر 
نم الله . تر ی كيف يعيش الناس فى الدنيا وکل فرد منهم يبغض الآخر ؟! 


د للنظرات بقايا > عبر ا رگ ال وكيل 


مسحدا 


(۱) ص ۱۲۹ الرسالة . (۲) ص ۱۲۵ الرسالة . 
(۳) ص ٦ه‏ الرسالة . (:) ص وه الرسالة . 


جيم منتجات الا لبسسان الطازجة وأنغر أنواع البقالة 
نحدها م ب ۹ رکه 
شا کر القبیشاوی وعبد اجیل الشر یف 
۵ شارع بين الصورين بالاهرة 
سجل مجارى رتم ۱۷۵۲۵۳ 


تلفون ۵۱۰ 


— 0۱/4 تست 


۳۹ 


1١ 


» س الخرافة كل عقيدة لاتعتمد على نص شرعى ».ولا على قاعدة أو مجربة علمية‎ ١ 
. ولا يقبلها المقل المثقف المستنير‎ 

فاذا سمعت أو قرأت حك على شىء فاعرضه على كتاب الله تعالی » فان وجدت به 
نصا يؤيده » فأعل أنه حک صميح لاغبار عليه » وإن لم تجد فى كتاب الله نصا يشهد بصحته 
فاعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسل » فان وجدت بين نصوصها نصا بقضی 
يصحة ذلك د فاقض معه بصحته وإلا فاعرضه على عقلك إن کان قد استنار بنور 
المعرفة وخلص من أ سر الأوهام فإن أقره فهو حي و إلا فهو اطرافة : 

سم ۲ - ومن خرافات الصوفية التى لانقرها نصوص القرآن" الکرع . ولا نصوص 

السنة النبوية ولا تشہد بصحتبا قواعد الل ولا مجاربه ولا يقبلها العقل المثقف المستنير 
قولم : : « إن د بعض الكرام قد يكون له ۰ بديلا يعيشون فى وقت واخك عق ی 
مكانا مختلفا فى جالات شي 30 !!! 

أى أن الشخص الواحد محتل روحه أربعين جسداً فى وقت واحد » فيتكون منه 
أر بعون شخصا يعيشون فى أربعين مكانا » ويحولون فى أربعين مالا . وتعرض هذا 
الحم على القرآن السكريم فلا مد بين آینهالببنات مابصدقة وتعرضه على السنة الحكيمة 
فلا يشهد نص من نصوصها بصحته ثم تعرضه على قواعد العم فيتبرأ الم منه ومن يقولون 
به » وتعرضه آخر الامر على العة-ل المثقف ااستتیر فينةر مته و یایاه » فلا يسعك بعد هذا 
إلا أن نحم بأن هذه خرافة سخيفة من سخائف انلرافات » وترهة باطلة من أباطيل 
الترهات . 


(۱) من مقال منشور فى اعدد العاشر من السنة الثانية من مجلة الاسلام والتدوف حت 


— هم — 


۱۷ 

وليت شعرى من الکلف من هژلاء الأربعين ؟ أكلهم مکلفون أم آحدم هو 
للكلف والباقون قد رفع عنهم قل التكليف ؟ 

وإذا روج هؤلاء الأربعون : أيتزوجون امرأة واحدة أم يزوج كل منهم امرأة فى 
المكان الذى هو فيه ؟ وكيف تفرق المرأة بين زوجبا و بدیله وی من منهم ينسب الولد . 
و ذا نداین أحدم بدين إلى أجل مسمى » أفلا يصح أن يتكر المدين هذا الدين حجة أن 
الذى استدان هو بدیله . وأن له ار بعين بدیلا . وهو لابدری أيهم الذى استدان ؟! 

هذه خرافة تفسد العقول » وتهدد المعاملات » وتهدم کیان الأسر وتعين على إشاعة 
الفوضى والفساد . 

فليتق الله أحاب هذه الأقلام التى تنفث هذه السموم فى تفوس الأمة وفى عقوا » 
وتهدم مابناه الصلحون . 

۲ س ومن خرافاتهم السخيفة وأ كاذيبهم المقونه حديثهم عن ( أهل انلطوة الذين 
يصلون دائما فى الكعبة أوق المسجد النبوی أوفى یت المقدس » و محجون كل عام من 
غير سفر أو جشم أعباء 7 حيث تطوى هم الأرض والتنوای ۳ ۱۱۱6 


يا لامجب ! 


حن الآن فى عصر النور » عصر الل وال‌رفان » عصر تفجير الذرة » عصر القذائف 
الموجبة . فبل‌یق فى هذا العصر من بمتقد هذه انلرافات ومن بدن بهذه الأباطيل التی 
کانت تروج فى عصور الجهالات وأيام الظامات ؟؟ 

ویس المجب من وجود من یمن بهذه انرافات . إنما السحب أن یکون بين 
من یتصدون للسكتابة فى مجلة تزع أنها ترید الإصلاح » وتعمل على تثقيف ال ماهير - من 
يمتقد هذه الترهات وينشرها بين مقالات نحررها أسانذة الجامعات !!! 


(۱) من القال السابق . 


— 6۸ سب 


۸ 


إذا کان بين الناس من تطوی له الأرض والسموات أفاكان صفوة انللق صلى الل 
عليه وسل أجدر بهذا الامتياز ؟ ؟۸ لم تطوله الأرض بوم هاجر من مكة إلى المدينة ؟ و اختبأ 
فى غار ور ؟ ول تنکب الطریق الألوف » وسلاك طریقا غير مطروق ؟ ول حمل كل هذا 
العناء ؟ ول لم تنقله خطوة واحدة من يبته إلى المدينة بغير سفر ولا مجثم أعباء ؟ 

إذا كانت هذه الميزات تتاح للصوفية أفها كان رسول الله وهو أ كرم انلق عند الله 
آوی بها وأجدر ؟ 

وإذا طويت الار ضصکا بزعمون فأين نذهب البحار والجبال والأمهار والبلاد وااسکان 
حين اتلطوة الى تطوی الأرض ؟ نیئونی سم نکن صادقين .۰ 

ولاذا لم نطو الأرض لومی عليه السلام بوم سافر للقاء العبد الصا ؟ لقد سافرحتی 
أدركه النصب وقال لفتاه : لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . أفاكان جدیراً بأن تطوى له 
الار ض‌وهو من أولى العزم من اارسل . اتقوا الله فى آمت أا الکتاب ولا تفسدوا عقولم . 
باراد آمثال هذه الا کاذیب » ونشر أمثال هذه الأباطيل على الناس . 

٤‏ - ومن خرافاتهم التى يشهد القرآن بكذبها قولم : « إن اللحضر مازال حيا 
مجسده . وإن له القدرة على صعود السموات والجنان » فقد منح هبة الروحانية المؤئرة الى 
حى المونيٍ » فأحيت لوسی الوت » وتخضر له الأرض وینبع الماء وله اختراق الحجب 
وقراءة الاوح الحفوظط»... 

تلك خرافات . بل سخافات وأ کاذیب وسخافات» بل أباطيل وترهات » فان القران 
يشهد بعدم خاود أحد من البشر الذين عاشوا فى الزمن السابق على ظهور اارسول صلى الله 
عيله ول . قال الله تعالی : ( وما جعلنا لبشر من قبلك اتلد 4 : ۲۱ ).فإ نكان اللضر 
من البشر - وهو لاخالة منهم - فقد مات وشبع موتا وما جعل الله له ار فالقول بأنه 
ازال ا ده خرافة بسشيفة مقوتة لایقرها الدين ولا ام ولا المقل . 


)۱( دن اامال الشار اله ۰ 


— 6۸۲ — 


۱۹ 

وما يدريهم أن الموت كان میتا فأحیاه انلضر ؟ ومن آخبرم أن له القدرة على صعود 
السموات والجنان ؟ وما يدريهم أنه مخترق الحجب ويقرأ اللوح الحنوظ ؟ 

بوشك أن يكون هذا الكلام شرکا خرجا من ملة التوحيد | 

٥‏ ومن خرافاتهم » بل من شركهم قول بعضهم وهو يكتب فى الإسراء 
والمعراج : ( انمكس نور البصر فى نور البصيرة فرأى من ليس كثله ثىء » من ليس كثله 
خی O‏ 

انمکاس من نور البصر فى نور البصيرة کلام فارغ لا معنى له » وألفاظ جوفاء لاطائل 
نها . ونموذ بالله من زلة القدم ومن زلة ال : إن قول الكانب : « رأى من ليس كثله 
شىء » من ليس کله شیء » شرك صر يح » فان رب المزة جل شأنه ينف عن تفه الشبيه 
والنظير » والكاتب يثبت له الشبیه والنظير ويناقض صر يح لفظ القرآن الكريم » فقد 
خلع على الرسول صلى الله عليه وسل الصقه اتلاصة برب العزة جل شأنه وهی أنه ليس 
كثله شیء . مل الرسول ليس كثله شىء ووصفه بالوصف الخاص برب العرزة الذى لبس 
کله شیء . 

لقد أمر الله تعالى نبيه اکر أن مخبر الناس بأنه بشر مثلهم . قال تعالی ( قل : 
إنما أنا بشر مثلك بوحی إلى نما إ لك وله واحد فن كان ,رجو لقاء ر به فليعمل عملا 
صالخا ولا يشرك بعيادة ر به أحدا ۱۱۰ :۱۸) 

. فكيف أباح الكاتب لنفسه أن يفترى هذه الفرية المقوته ويقول : إن الرسول 

لس كثله شىء ؟؟ 


ومن التعاوع به عند امین أن اارسول صبل له عليه وس بر ربه . 


(۱) من القال السابق 


۵۸۳ — 


۳۰ 

قالت السيدة عائثة علها ارضوان : من زم أن مد رأى ر به فقد أعظ على الله 
الفرية لقوله تعالى : ( لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الاطيف اللبير ) . 

وقد ننی الرسول صل الله عليه وسل عن نفسه هذه الرؤية حين سثل عنما إذ قال : 
ور . آنی آراة» وححابه النور ؟ 

فقد ننى الرسول صلى الله عليه وسلم رژیته ارب المزه نیا قاطعا لا يحتمل شکا 
ولا تأويلا وهو یقول عليه الصلاة والسلام ‏ إن كذبا على ليس ككذب على أحد . من 
كذب عل متعمد | فلیتبواً مقعده من النار » . 


¥ و 6 


وبعد أفليس من امير للم أن يسيروا فى موكب الق » وأن يقبلوا هدى اله الذى 
جاء به رسول ال صلی الله عليه وسل و ترکوا هذه الشطحات التى تنأى بهم عن سبيل 
الرشد ؟ 

إن العمل على ضم الصفوف وتوحيد كلة العرب والنامین أبرز الأهداف التى ری 
إلما فى هذه الأونة الدقيقة . فن اتلیر إذا أن ترك هذه الأقوال التى تفرق الشمل وتمزق 
الوحدة وتباعد بين القلوب . 

إن كانوا یسار حون إلى هذه العقائد و يؤمنون بها فليؤمنوا بها فى أنقسهم وفيا ينهم 
و بين معبودم » فأن فعاوا فليس لأحد سلطان على ضماترمم . 

أما نشرها وإذاءتها وإعلانها فن عوامل الفرقة ومعاول المدم فليتقوا الله فى دينهم 
وف أمتهم . واه يقول الق وهو بهدی السبيل . 


اثر الوفاء مر ور و سم 


ست قمعم — 


۳۱ 


اة الشسپاب 


نشرت جريدة امور بة فى نوم ۱۹۰۰/۳/۱۰ أن السید کال الدين حسین أعلن فى 
مغر شعبى عن مكاذأة قدرها آلف جنیه ان یضم نشریماً یکون له قوة السيطرة على 
أجبزة الثقافة والاعلام کالصحافة والاذاعة وال کتب والسینا لجابة الشباب من الانحراف 
وان سلامة اجتمم . 

وهذه روح طيبة أملتها الشمور بالانحراف الوجود فعلا فى الشباب وف اجتمع » 
والامحراف أسباب جذرءة » فلا جدی فى علاجه تشريع يتجه إلى الظاهر والسطح 
دون الجذور» ولا بوجد علاج ناجم خير من الدين » ولا تشر يع نافع أفضل: من الإسلام . 
ولد كان العرب قبل الإسلام أ كثر فساداً » وأشد اتحراقاً » وأضل سبيلا » ,فاد 
الإسلام فانقلبوا خير أمة أخرجت للناس » قد يقول قائل : آلیس الناس اليوم مسامين ؟ 
قأبادر وأجيب : لا » لیسوا مسامين » بل م فى جاهلية أضل من جاهلية ااعرب قبل 
الإسلام » لقد اتخذوا مثلهم آلمة وأولياء من الونى يدعونهم ويفزعون إلمهم فى اللات » 
ویذعون هم » و حلفون بهم » ويطوفون بقبورم » ويقيمون للم الوالد والأعياد » 
و یشر لونهم مع الله فى جلب المنافع ودفع المضار » فيابعد مابين الناس و بين الإسلام اليوم . 

لقد أحسسنا بالداء » فانحرب دواء الاسلام » وفیه العلاج والصافية » وایس 
الإسلام إلا مانى کتاب لله والحديث الصحیح عن رسول الله صلى الله عليه وس » » عالجوا 
الشباب بالتوحيد اتلالس » مارم با رہم من غير وسيط ولا شنیم » أدبومم اذ 
الإسلام » وخلتوم مخاق القرآن » وذلك هو العلاج » ولا علاج غيره » ونسأل الله 
أن بوفتنا إلى ذلك . 


— 0۸6 — 


۳۲ 


نشرت اج جور فى ۱7۹/۰ أن لصا سرق صندوق لوز ( السید مد البحر ) 
وأن خادم الضر یم أبلغ الشرطة . 

ك لله سبحانه من آيات مر بها الناس وم عنها غافلون » هذا اولی الى لا ملك أن 
محفظ صندوق نذوره من اللصوص  »‏ نسج الوم حوله من الکرامات » وخوارق 
الأعمال » وک هتف الحسو بون على الاسلام پاسعه 7 سألوه قضاء الحاجات » وتفريج 
التكربات . ألا يستيقظ النائمون » ألا يتنبه الغادلون » ألا تيزم هذه الحوادث » وتفتح 
عیونهم » وتنير بصائرم » ولکن كا قال الله تعالى ( فإنها لاتعمى الأبصار » ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور ) . 

اران 

ظاهرة حسته نراها هذه الأيام » وهی الاعتام بالقرآن الكريم » و ارصاد السکامات 
والجوائز لمن محفظه » فن ذلك مانشرته جريدة ابمپوربة بوم ۱۹۵۰/۳/۲۱ أن السید 
وز بر الأوقاف قرر دقع الصروفات الجامعية لكل طالب محفظ لى القرآن » تشجيما 
لطلبة الجامعات على حفظ القرآن .كا قرر قبل ذلك صرف مکافات لكل إمام مسجد 
يقوم بتحفيظ القرآن لاحل الى الذى فيه مسجده »کا نشرت اج ہورة بوم ٩6۰/۳/۲۰‏ 
كلة للدكتور حامد اتلولی مدعو فما إلى زيادة العنابة بدراسة القرآن وتحلية النواحی 
العابية فيه . ونشرت جريدة الأعرام بوم 157٠/5/4‏ مثا للسةشار على على منصور فى 
ترجمة معانى القرآن إلى الغات الأجببية قيام) بالواجب على المسامين من تبلغ الاسلام إلى 
جيع الأم » ودعا السكانب أن يشترك فى نحديد معانى القرآن » وتفسيره تفسيراً موحداً 
قبل ترجته ؛ عاماء من جمیم فنون العم ۰ مم رحال الدن »> کالبندسین والمؤرخين 
والاطباء > وعماء المجغرافيا » ورجال القانون وغيرمم > وضرب أمثلة لما يمكن أن 
يفيده هژلاء فى هذا العمل » ونسأل الله أن محقق ذلك فانه فى المقيقة عمل جليل . 


CA — 


۳۳ 
عادة ار 

روت حر بده اء بعددها الصادر وم و ۱۹۰/۳ أنه قل وضع نظام حديد 
للقضاء على عادة الثأر عن طرق عقد مصالات بين العخاصین فى القرى » ثم علقت 
الجريدة أن ذلك علاج وقتى » وأن العلاج التام يكون بالقضاء على الجهل » وتنوير 
الفلاحين » وأن ذلك لن يكون إلا بالقضاء على الامية . 
والضغائن ؛ إنما ال.بب خاو قلوب من الاعان ومن تقوى الله » فالاعان قيد النتك کا قال 
رسول الله صلى اه عليه وسل 5 


لاساد 


ونشرت الجهورية بوم ۱۹۰۰/۳/۲۹ أن شاب قدم بلاغ إلى النيابة قال فيه : أنه 
خطب فتاة ودفع ا مهراً قدره ستين جني » وأنها اختفت ليلة الزفاف » وقال أبوها 
أن عليها أسياداً » فدفم خمسة عشر جنم للاسیاد لإعادتها » ولكنهالم تمد » طالب 
العريس برد امبر وأجرة الأسياد . 

شاب ساذج وقع فى مخالب محتال وختالة » أفاق بعد صدمة » فمل يستمر ةط 
فينجو ؟ . إن الشيطان نفسه لم بزع أنه يستطيم أن بابس الادميين فيعفرتهم » وأقر أنه 
لا یقدر إلا على الوسوسة والإغراء والإغواء والتزيين » وحتى هذه لا يقدر علمپا الشيطان 
إلا مع ضعاف ان » فإن كيده ضیف » لكن يأبى الانان إلا أن يجمل له من 
السلطان والقدرة مالم يدعيه لنفسه . 


عوده الروح 


ونشرت جل الصور بتار أول إبريل سنة ۱۹6۰ أن رجلا اسعه ( بدوی انلضیری ) 
من بلدة الولجة مركز منیا القمح » عاد إلى المياة بعد أن ظل راقداً فى قبره ۲۳ عاماء 


— 6۸۷ د 


۲€ 


ثم أفاضت فى وصف المزة التى ارنجت الها مديرية الشرقية كلما بسبب هذه المعجزة » 
وما قو بل به هذا المبعوث من قبره من موا كب الصوفية الذين أسرعوا یاعلانه ( وليا ) 
جديداً » ثم كرت الجلة من تاريخ ارجل أنه مات غربقا فى ترعة البلدة فدفن وأقيمت 
عليه الم والأحزان . وقد قال بعض عقلاء القرية آنهم برجحون أن الفریق يكن 
إلا شخصا آخر وجدت جثته بالترعة بعد اختفاء ( بدوی اتلضیری ) بقلیل وظنوها جثته 
ودفنوه على ذلك الط > والمشكلة الآن البحث عن سر اختفاء بدوى » وأن كان » 
۳ أنه سكل لاحل الإشكال » ولكنه لازال لائذاً بالصمت » وسائقا المبالة مع 
الشيطنة » ومتصنعاً الب والبلاهة » وستظهر الأيام حقيقته . 

ألا قاتل الله هؤلاء الناس الذين يسارعون فى الفتنة والضلالة » وبريدون أن يضاوا 
ناس معیم » انظروا کیف أسرهوا بضفون الولاية علل ذلك الب علپم دون منیا » 
إن موعدم بوم الدين » وحسبهم جبنم یصاونها ينس الصیر . 

لاور رساد كر 


«ساعات حییصا) السو يسر ي 
الساعات الممتازة الت تحظى رضاء و إتجاب العملاء فى أنحاء اقلم الصری والسودان 
لتا تما العظيمة وقوة احتاها وشكلما الأنيق الجذاب 
و عحلات ۾ 
۰ شارع نو بار بالقرب من وزارة الداخلية تلیفون ۷7ء 


آسمار مغرية - تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام اتصلیحات الفنية الدقيقة - البيع بالجلة والقطاعی 


AA —‏ سب 


۳۵ 


من شرفات التاريح 


أعداء التو حیل والىحدة الاسلامية الكبرى 


تتجمم الضفادع على حفاق الأنهار وشطثان البحار » بين الطين والطحلب والحشائش 
والأعشاب . وحين يأنى الليل » يكون لما نقيق كريه » ونتم مرذول يسمعه ركاب 
الباخرة الغازون » وینکره الأبطال الراكبون فى البوارج الذاهبة إلى مجد المعارك والفتح . 
وهی نظن أن صوتبا يعطل الزحف » ونقيقها يعرقل الغزو . 

وكذلك أسرب الذباب » تطيرفى الجو» تنظر فى الفضاء إلى أسراب الطائرات التی 
تركب متن الرياح فتحدث طنيناً مرا » وتخال أن طنینها الحبيث يؤذى النسور الصاعدة 
فى ابو » السائرة یی ميدان الجباد . وسميح أن صوت الضفدعة يؤذى » وطنين الذباب 
مكروه » وقراض افأر ضار » وكثرة البعوض تنقل امرض » إلا أن ذلك مع الحصانة 
والحصافة لابضر | قلیلا - وى بى الانسان من يقلد الحشرات الضارة والميوانات 
السامة والوحوش لفترسة فى إيذاء الطبقة اصلحة من بنی البشر . لا شىء غير أنهم جُباوا 
على الأذى وطبمو على الشر + ولم ولع“ یطاق الضرر بالناس . ومنهم علماء يوجهون 
عامهم فى الضار من الفتوی . ومنهم أحبار يستغلون ذكاءم لمصائب . ومهم ل 
الكتب ولا يفهون مافيها . وقد قال اله تمالى عنهم فى طائفة من المبود ( مثل الذين 
ناوا التوراة ملم محماوها كثل ال جار حمل أسفارا بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 
لله ) . . وقال له فى جنس آخر مطبوع على الصراخ فى وجوه الصلحين والنياح لتعطيل 


— 0۸۵ سے 


۳۹ 
حركة التوحيد ( واتل عليهم نبأ الذى ائبناه آياتنا فا لخ منبا فأتبعه الشيطان فکان من 
الغاوين م ولو شئنا لرفعناه بها » ولکنه أخلد إلى الأرض وأتیع هواه » فثله كمثل الكلب . 
إن تحمل عليه يلبث وان تتركه يلبث ) . وقد مُنى التوحيد فى معظم عصوره بهذه الثالة 
من الکفار يقفون فى تيار التوحید يصدونه لاجة فى نفوسهم » وحسرة فى قلوبهم » 

وحص يلوقي من أغبال آمل التوحید » ومن هژلاء لبود والنانقون . 

المبود والنافقون : 

سلكت الأنبياء کل الطرق السملة مداية هؤلاء التمردین » وسار بهم الرسل فى کل 
سبيل میسور » 'بريدون صلاحهم » ولكنهم وقفوا فى وجه الداعين » ودسُوا لأهل 
التوحيد » وعرقلوا طرائق الوحدة المؤدية إلى الله . وفى آحرج الأزمات » الوا موسی : أرنا 
الله جبرة . وف أدق الظروف ‏ قالوا له : اذهب أنت ور بك فقاتلا .. . وف مواحرة 
هارون صنعوا تجلا وعبدوه وقالوا لاناس : هذا المع ول موسى . مع أن موسى دعام 
إلى الإسلام » وهارون قال لم ربك الرحمن . وفرعون وهو يبوى إلى ناع البحر يقول : 
آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين . وسمعرا يوسف الصديق 
يقول : وتوفنی مسلا وألقنى بالصالمين . وعرفوا أن سلیان بعث خطا) يقول فيه . 
ألا تعلوا على وأتونى مسامين . و بلقس بعد تفكير طويل اهتدت وقات : ای ظست 
سى وأسامت مع سلیان رب المالین . 

ومع أن مدا رسول الله صل ال عليه وسل » هادنهم ووضح لم غیدة التوحيد » 
وأصول الإسلام وعرفپ أنه جاء مصدقا لما جاء من التوراة والإنجول » وأنأوصافه وأصحابه 
وردت مهما وتععوا من کتاب الله ( تمد رسول الله والذين معه أشداء عل‌ل‌کفار » رحماء 
ينهم » ترام رڪم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سيم فى وجوههم من أثر 
السجود . وذلك مثلهم فى التوراة ؛ ومثاهم فى الانجيل . كزرع آخر- شطأه فاژره . 
فاستغاظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار. ۰۰). 


— 08۵ د 


۳۷ 


لا أنهم تحرشوا به ىكل مناسبة وأوقموا بين الهاجرن والا نصا ركلا لاحت فرصة 
وانلخوا بالك اليش من غزوه . وقالوا وسط معرکة لأن رجمنا إلى الدینه لنخرجن 
الأعر منها الأذل . 
وثبطوا عزائم الأبطال ققالوا لمم لانستطيمون جلاه بنى الأصفر وبنوا مسجداً ضراراً 
لشّحاك فيه اادساش . ورو جوا الافك . وصرح الله لنبيه أن مجمعهم مع الکفار ويقاتلهم 
قال له « ياأيما النبى جاهد الکفار والاقین واغاظ علیهم ومأوام جهنم . 
وجمل الله علامة تميزمم وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كمالى براءون الناس . 
وأنهم يسمعون القرآن مع المسامين حتى إذا خرجوا قالوا للذين أوتوا الع ماذا قال مد 
تفا وأنهم يجلسون مع السامین یتسمون الأخبار لینشروها و بریفوها ويقولون كم انا 
ممکء وإذا خاوا إلى شياطيتهم » قالوا نما نحن مستهزئون . وهكذا ا 
رم جد معهم اللين » فنقضوا کل عروة ونکتوا كل دق صدر ادع عم 
من الله على م الرسول . فقال : أخرجوا المهود من جزيرة العرب كلما حتى لايق فيها 
مشرك أبدا . وعكذا تفرقوا فى كل البقاع حتى ضاقت عليهم الإرض وعاشوا منبوذين . 
السار : 
بعد أن استراح الاسلام قلیلا من أذى المهود.» وامتد التوحيد حاملا لواء الاسلام 
وتحت رايته القومية المربية خن إلى «ضاب فارس وسپول الأناضول وتجاهل الصين حتی 
دق آواب البلقان وهدّد حدود فرنسا . ظبر و باء جدید من آسیا اجه التتار . وم فشة. 
مجرمة حارقة » وطائفة قاسية مفرقة » وشراذم مدمرة مخربة . جمعوا الجوع فى الجبال » 
وجیشوا الجيوش فى الصحاری وتفرقوا وراء التلال » وتجمموا فى الظلام للسرقة والسلب 
وقطع الطريق حتی کونوا دولة واستمرآوا السرقة فسرقوا أوطاناً حدودها » وسلبوا دياراً 
بشعوبها؛ واغتصبوا دولا بأسرها » فأقاموا لم دولة على حطام الأمراء العخاذلین والحكام 
الفارقین ف اللمو والترف . 


سے ۷ سب 


۳/۸ 


وكان قواد التتار من آذک الجرمين فرأوا أن الأمر لايم إلا ذا انوا معلية لم 
من اعلونة وجواسيس من الكافرين بأوطائهم » وعيونا من ضعاف الإيمان الذين بروا 
أنهم كالببائم لایضرم من رکب فهم عبيد واختلاف السادة عندم لايضرمم ماداموا 
يبيعون أنفسهم لكل مشتر يدقع للم الأصفر الرنان . ۱ 


سقوط بغداد : 


ومع اتناس الخلفاء فى اللپو »كان الشعب یقظاً فأحس بالط التترى وأن هة الفرو 
متوجه إلى مقر اتللافه فبسقوط بغداد یتحقی للتتار ثلاثة أرباع النصر وج أن بغداد 
أمنع من عقاب الجو حينما جد الجد » وتلوح فى الافق سحاية حرب » إلا أن التتار اهتدوا 
إلى طائفة ته تعيش على هامش المجتمع > عالة على الناس لا صفة لما ولا وزنکالطحلب الطانی 
قوق ق الاء ¢ والفقاعات الصاعدج قوق مياه البرك وااستنقعات ¢ والقاذورات الى تطرح 
موار الحوائط . 
WM.‏ 


الامام ان تيمية : 

والبحث فى کتاب الله واجب ونشر الم على الناس فرض . والله هدد العلماء الذين 
يكتمون الم فتال ( إن الذين يكتمون ما أزلنا من البيتات والمدى من بعد مابنناه للناس 
فى الكتاب و يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) وكان ابن تيمية عالماً لايشق له غبار 
إلا أنه وجد باب الجباد مفتوحاً فاخرط فى سبيل الجندية بعد أ نكان مجندا فى ميدان الع 
والفتوى ليدافم عص حياض الإسلام » خارب فى ميدانى الصوفية والتار . 

مصر أم العرو بة داعا : 


ولا كانت الجواسيس تقرى بالأنباء بين جانكيزخان والصوفية ومن بعده بين 


جميل من کتاب هذه الجلة . 


6٩۲ —‏ اس 


۳۹ 

هولا كو والتصوفة رأت مصر أن انلطر إذاتهدد الشام فلا بد أنه بتهدد مصر لأنهما 
جزء واحد ر بطهما روابط ثقافية واجتاعية ودينية إذن لابد من أن تمد يد للمونة فى 
میدان الماد ۰ 

إلى العركة : 

وسار جيش عرمرم من مصر إلى سوريا » والتق بالتتار عند [ عين جالوت ] بقيادة 
سبف الدن قطن بن ممدود وان أخت حلال خاقان البحرين وأمير العرب من أرض 
فارس إلى حدود الشام ۰ وری العدو ند كثيف 7 المعركة وقابله عدد قليل من جيش 
مصر . والتق امعان . ودارت المرب الز ون . 

والسامون قلة فى نظر التتار» وباق الميش ختبی۰ بين الأشجاروالتلال والكثبان . 
وحى على الجهاد » ى الوطيس وفار التنور وثار النقع والتحم الجنود وتصاغت السيوف ] 
و دل التتار آخر حهدم ولیثوا من شدة الماومة وتکیدوا اتسار » وتظاهر لمر بون 
وتعقمهم التتار و بلغ الجرى والعطش منم مبلغه والصر بون فى آمن وراحة لانهم بالشام 
وی لدم ودیارم فلم یتجشوا صعبا وم بروا عنتا ولم يصادفوا مشقة وامخلمت قلوب التتار 
من الجرى وانقطعت أنفاسهم من الاسراع فى الصحراء وأرادوا العودة » ولكنهم 
وجدوا أنفسهم « وم ینسحبون » معاوقين ميش مصرى بحيط بهم من كل ناحية كأنهم 
هبطوا من السماء أو نتوا من الارض . حش لا قبل لهم به » ولا عبد لهم عثله 5 
فدارت علمهم الدائرة وساموا بالهزيمة » ونصر الله العرب » وکان الله قوياً عزيزا . 

ود قر مس الرماري 


مدرس ورارة الربية والتعلم 


— ۵6۳ 


ترجو السادة المتعهدين والشترکین بالس‌کرم بارسال جميع الذمامات التاخرة طرفیم 
لساب مجلة المدى النبوی بأقرب فرصة ممكنة للأهمية وشكرا. 

وترسل اللقدية باسم الأخ عمد رشدى متمد خليل مدير الإدارة ۸ شارع قوله 
بعایدین - اقلم الصری بالججبوربة العر بية المتحدة . 


الزقاز يق 
تطلب مجلة المدى النبوى من مكقية عرفات بشارع ور الدين 
ومن محكتية مد السروى بأول شارع البوستة 


شركت غر يب للساعات واجیهرات 
إدارة : تمر ریت شمر الباز 
بشارع تمد بك فر ید رم ۱۱۷ مصر عابدين 
أحدث السامات فى الانة ودقة السناعة 
والجوهرات والنضارات - أسعار مدهشة 
تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
وبانحل ورشه فة للتصليح 


فل أنصار السنة الحمدية لم امتيازات خاصة # 
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المياة يجب أن تتکیف بحسب مايعيش فيه الانسان من ظروف وأحداث » فظروف 
الشدة غير ظروف الرخاء » وأيام العمل والجد غير أيام الراحة والدعة . 

ونحن اليوم نعيش فى ظروف قاسية تملا الأفاى وتشحنها بانلطر الساحق » وأهوال 
الحياة ومسثوليائها حيط بالناس من كل جانب . 

وفى الوقت الذى نجد فيه العالم يتجه بكل إمكانياته إلى البناء والقوة جد عندنا 
قوم يتجبون على الکس من ذلك » نجدم یتجبون إلى حياة المدم والعبث واتلسران 
فيتعلقون بكل ردىء ضار » ویقلدون غبرم فى النواحى التى تفسد أخلاقهم ومحطم 
آنساننتهم . 

وم فى هذه الانجاهات يزحمون ( كذبا) أنهم يسايرون سنة التطور ويمشون فى 
ركاب المدنية والمرية والتقدم » ولكنهم فى القيقة ورئوا تقديس التفاهات واعتنقوا 
عقيدة التقليد البفیض بشکل يدعو إلى الحسرة والألم! ! . 

فنكبيرم شب على السير وراء كل تافه وصغير» وترعرع يحرص على المياة اللاهية 
المبلكة حتى لايتهم بالتأخر ولا وصف بالرجعية . 

وصغيرم فتح عينيه فوجد الال سير على هذا النحو الأعى فشی فى هذا الطريق 
مقلداً دون تحرج ولاخشية ! وأعداونا وجدوا فى بلادنا ثغرة ( التقليد الأعى ) فاستطاعوا 
أن ينفذوا منها إلى حياتنا فتساطوا علينا بأتفه الاشیاء و مثوا لنا بأحقرها ليحطموامها 
والبناء والقوة إلى حياة المدم والمزل وااضف . 

مبادىء الخادية هدامة وأفكار سيئة وعوامل ور » وتهتك وسفور يبعث لنا بأ 
أعداء لبلاد باسم الترفية والاساية وتحت ستار الحضارة وتجديد المياة فتأءذها مسرورين 
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شاكربن . وبمد أن يأخ ذکل هذا طريقه إلى القلوب ویتمکن من المقول . و بعد أن 
تظهر النتائج المتمية الولة فى الشباب من الساوك الموج والطيش والاحراف وبعد أن 
يستفحل الخطر وتعظم الصيبة . . ماذا محدث ؟! . . 

تعلو الصيحات بالشكوى الرة من ( امحراف الشباب ) وتكتب الصحف والجلات 
مشفقة على مستقبله . وتفرد للمشكلة مساحات كبيرة من صفحاتها یشک فا علاء 
النفس والاخصائیین الاجتاعیین والکتاب والأطباء وغيرهم و یداون بارهم فى المشكلة 
الاجتماعية الحطيرة . و يسجلون ما برونه من طرق العلاج الختلمة . . 

وأغلب الاراء فى العلاج تنحصر فى وجوب شغل أوقات الفراغ بالأعمال التى 
تصرف الشباب عن المفاسد و حولم عن طزيق الاحراف . 

ولكن . . مافائدة ايحاد ما يشغل أوقات الفراغ والداء موجود . . والبلاء يصادفه 
فى كل وقت . . وأسواق البادیء المدامة مدها داب أمامه فتملاً فكره بالسم القاتل 
وتعقم نقسه بفسادها وضلاها ؟ ! . . 

فبذه أفلام غربية تعرض ف دور السینا عندنا وتنقل إلى شيابنا الأفكار اللبيثة 
ونشحن عقله بالاجرام والجون والعبث یکل الق والأخلاق ! . ۱ 

وهذه آفلام محلية رخيصة تعرض لمشاهديها قصص الب والاحلال اللخلتى وتصور لم 
حياة الاستبتار والاعوجاج وهذه أغانى تافبة لاتتحدث إلا عن نار الحب المتأججة . 
وتحکی مناجاة الأحبة وهیامپم وتنقل الشباب إلى حياة الميوعة وانطلاعة والفساد . . 

وهذه مپازل وافدة إلينا من انفارح . . مهازل الروك اند رول وامولاهوب وما ترعه 

المايع ( جيمس دين ) وغيره من تمثلى السینا الأورو بية ومبتکری الوضات من الأزياء 
المطبرة لعورات النساء والفتيات ومن الملابس الرفيعة التى برتديها الفتيان واشياه الرجال . 
نم مهزلة محضير الأرواح فى السلال التى انشغل بها الطلبة وغيرثم فى المدارس والمنازل 
وصرفت الناس عن الثىء النافم وسببت لم الموس والتخريف . 


ست 66 نت 
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وغير هذا ما سوف یستحد بعد.من الوضات والپازل والصائب التى ستفد إلينا من 
امارج وسنہتے بها ونعض عليها بالنواجذ ! . 

وهذ کتب جنسية وأخرى فارغة منحلة تحمل فى طياتها أفكار خبيئة وکل ما بجر 
الشباب إلى السقوط و بزعزع العقيدة و یضف ال یمان ! . 

وهذه صافة محلية وجدت فى علق الفراز ونشم الصور العارية وسيلة للرزق السهل . 
وفى تحبيذ اختلاط الجنسين والأخبار التافة وکشف فضا الجتمع طریقاً إلى الکنسب 
الوفير! . 

ومن العحيب أن هذه الصحافة هى الق تدخل الأفكار الفاسدة فى البلاد وتعمل 
على اننشارها وتستورد المبادىء المدامة وتروج لها . وهی تیب لتحارب ما عملت على 
احاده وه اول القضاء على ماسءت هی لابه وترو جه. وهی الى تعود لتستأنف من 
جديد الدعوة السافرة إلى الفحور والدعارة وخدمة البادیء السوداء والأفكار المدامة . 
بل وقد جد أن ( جريدة أو مجلة ) من هذه الصحافة تشن حملة على الفساد فى صفحة من 
صفحاتها و الصفحة التالية من العدد نفسه جد صورة عارية أو فكرة هدامة أو موضوع 
فارغ سخيف ! . 

وهكذا تعيش حافتنا فى حياة متناقضة طائشة عحيبة . وتضرب فى بيداء الجبل 
والمّاق والجاقة هذه هى الأوبئة التى يكن وراءها الخطر الدام والأمر الساحق . وهذه هی 
الأسباب المباشرة فما وصل إليه الشباب من الفساد والسقوط وماجعلهم مجنحون إلى 
الماوية والخسران . 

فاماذا إذن نبحث عن شغل أوقات الفراغ ولا نبحث عن أصل الداء الذى تولدت عنه 
هذه الشرور التى حیط بأبنائنا بشكل مفرع یف ؟ ؟ . 

لماذا نكون كالذى أمسك بالبردعة . وترك الجار ر فنبتم بما يصرف الشباب عن 
حياة العبث واللپو ولا نوتم تم بأصل العلة وموطن الداء فترکر حمودنا لثقفی عامها ؟ ! . 

۳ لابد من قانون يفرض رقابة حازمة على الأفلام الأوروبية التى حمل لا 
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ألواناً من الفجور والأفكار السوداء . . وعل السننا الحلية التى تسعى مم الال على 
حساب الفضيلة والأدب والمياء . . وعلى الكتب الجنسية التى تثير الشباب وتلپب شهورهم 
وحرك غرائزم المبيمية . . وعلى کتب قصص الب والميام وغيرها من الكنب الى 
تتاجر فى الوضوعات الرخيصة . . وعلى الصحافة الحلية الى يسمح لها بنشر الصور العارية 
والجرائم الفية والواضیم التافبة السسخيفة . . وعلى ما تقذف لنا به أوروبا من جوامل 
التحط والاجراف كالرقصات اليستيرية وخرافة تحضیر الأرواح والألماب اللليعة الى 
تروج باسم التسلية . . وعلى الأغانى الاجنة الى نشق ذانتا ونسعها ( رغم انوفنا ) والتى 
جرت الشباب إلى الميوعة وفساد الأخلاق وسوء الأدب . 

وحاولات اصلاح الشباب لا جدوى فيا مالم تقض على هذه الأو بثة ويحتث الفساد 
من أصله أولا . وإلا فكأننا ( نتفخ فى قربة مقطوعة ) :. فما فائدة أننا ندى إلى 
الشباب النصح والإرشاد ونبىء له ما يشغل به أوقات فراغة ثم مخرج بعد ذلك ليصطدم 
بفساد الصحافة والسيما والکتب والأغانی وكل ما محدة آمامه من معاول التدمير واتتحطيي 
فيتبدد النصح والإرشاد والتوجيه و يذهب كل ما يبذل فى فى سبيل اصلاحه مع الرياح ! . 


والحق إنه من بوم أن نبذنا دين له وهحرنا مبادىء ون ولق وا 
بالعروف ونبی عن المنكر وتواصى بالحق . ومن بوم أن نسينا لقاء بوم لا ينفم فيه 
مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سلے ٠‏ . ومن روم جرينا وراء التقالرد الخارجية 
وجرفنا تيار التقدم والتحرر الكاذب . . .من بوم أن أصبحت هذه حياتنا وغدا 
هذا حالنا وحن فى تأخر لافى تقدم . ومتحهون إلى ضعف لا إلى قوة » وهل إذا كانت 
بيوت الشباب عامرة بهدى الإسلام و یشم فى جوانما نور أحكام الدين ويهيمن علا 
سلطانه وروحه . هل کات الأمر سیصل بالناشئة إلى الحد الداع الم ؟ ! . كلا 
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فالإسلام هو الذى أصلح الساف وجعلهم خيرأمة آخرجت للناس . وهو الذى نصح 
ارسول السكريم الف الايمان به واتباع أحكامه والسير جبادثه لأن فيه الفلاح والمدى 
وانلیر لقوله صلى الله عليه وسل ( ترکت فيكم أمرين لن تضاوا ماتمسكتم بهما كتاب اله 
وسنة رسوله ) . 

فل عملنا ينصيحة الرسول وتمسكنا بکتاب الله وسنة رسوله . وراقبنا أولادنا 
وأسکنا بزمام أمورم لكى لا تجرفهم تيسارات الفساد والاتحلال والاسران . ؟1 . . 
وهل عرفنا تحن المنكولية الكبرى فى التربية والتنشئة ؟ ! . . لا . . فان واقم الخال 
يشهد بأننا هجرنا كتاب الله وسنة رسوله وغردنا عليهما وجرينا وراء الشبوات 
امتأججة واقتفينا آثرکل ضال مضل وتركنا لأولادنا المبل على الغارب ذاندفموا ثم أيضًا 
وراءنا فى طريق الموى والسوء . 

و بعد . . فبذا كان الاعان باه قد خلا من قلوب أ كثر الناس . وإذا كان الدين 
ل جد له مكانا فى نفوسهم و إذا کان لا حظ للإسلام فى حياتهم حتى برجموا و يغيروا 
ما بأنقسهم إذا كان الأمر كذلك فلا بد من إصدار قانون رادع يحمى هذا الجيل من 
شر ما حيط به من الأفكار والبادیء الغريبة . ويقيه كل مانضر بكيانه ومبدد 
مستقبله . لابد من تدخل قوع القانون فى هذه المشكلة ال-کبيرة حقیفاً للقول الک . 

« إن الله بزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » . سعر صاروء مر 


صدر 


بقل الاستاذ الیل الشیخ بو الوفاء مد دروش 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بسوهاج ٠‏ 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية ۸ شارع قوله بعابدين ‏ بالقاهرة 


لصاحمها : عل موسی حایل 
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تحضير الأرواح 
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الإنسان روح وجسد » هذا شىء مسل به عند المسلمين » وعند التدينين من أهل 
الديانات الأخرى . وقال الله تعالى ( و إذ قال ريك لاملائئكة إنى خالق بشرا من طين . 
فإذا سويته وتفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) وكان الإنسان منذ الأزل ‏ بما 
رکب الله فيه من حب الاستطلاع ‏ يسأل عن كنه الروح » وقد سئل عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فأجاب ر بنا تبارك وتعالى فى القرآن وقال : ( و يسألونك عن الروح » 
قل الروح من أمر ربى » وما أوتيتم من الملل إلا قليلا ) فالروح ما استأثر الله يعلبه . وم 
يكن السؤال إلا عن الروح المعبود عندم » الذى هو سبب المياة وسرها » فصرفه إلى 
معنى آخر غير مستساغ ولا معقول . وكان جواب الله سبحانه منحا للمعاندين » ومر حا 

ومنذ أ کثرمن قرن طفت المادية على آوربا » وجرفتها وجرتها إلى إنكار الروح 
میم ظواهره وآ ثاره » وذهب المادبون يفسرون كل مايحيط بالإنسان من الحياة والوت 
واتلواطر وما يلابسه فى نومه ويقظته وهواجسه وأفكاره وساوكه » ذهبوا يفسرون كل 
ذلك تفسيرات مادبة صرفة لاحل فما لأبة روحية . فتصدت لم طائفة أخرى أرادوا أن 
یبرهوا على وجود الروح » وأن له أثرفى حياة الانسان » فتفالوا أ كثر من تغالى الطائفة 
المادية . فزعموا أنهم حددوا مکان الروح وشكله وكنهه بل وزنه أيضا . فقد زعم آحدم 
أنه وضع حتضرا عحفته على ميزان » وحدد وزنه » فلما فارقه اروح نقص وزنه كذا 0 1 
الجرامات » هى وزن الروح فى زعمه . 

ثم تمادى بهم الأمر فزعموا أنهم استحضروا آرواح الوتی فى معامل وغرف خاصة 
أنثأوها هذا الفرض وأنهم حدئوها وحدثتهم » وأن لبعض الأشخاص خاصية معينة 
تمكنهم من رؤية الأرواح . وقد حضرت مرة محاضرة بالفانوس السحرى لأحد الشتخلين 
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التى قضى الوت » و یرسل الأخرى إلى أجل مسی » إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون ) 
ولكن أبن الذين یتفکرون ؟ إنهم صم و بكم وعی فى الظلدات » عافانا الله . 

وقد تألفت هنا . . فى الوم الجنوبى . . عدة جميات لتحضير الأرواح » ولا مخرج 
ای ار الك تن اد ع الدجالين المشعوذين » و إما أن يكونوا من هؤلاء 
اين تتلاعب بهم الشياطين عن عل أو جل منهم » ولا أدل على ذلك مما نشرته جريدة 
ابمپورية بوم ۱۳۱۰ ۰ فى باب ( حديث المدينة ) فذ کرت أن حسن عبد الوهاب 
سكرتير جميعة الأهرام الروحية استقال من هذه الجعية وأعلن تو بته عن تحضیر الأرواح 
وقال « لقد أزال الله عن قلى فى شهر رمضان غشاوة الضلال ؛ وثبت لى أخيرا ثبوتا قاطا 
لاشك فيه أن الشخصياتالتى تحضر فى جلسات التحضيرء وبع أنها أرواح من سبقونا من 
الأعل والأحباب ليست إلا شياطين وقرناء من الجن يلبسون على الناس مایلبسون » 
ثم ختم كلامه بعد أن جدد إسلامه واستعاد إبمانه « إن معتنق هذه العقيدة لاعوت ملا" 
أو مؤمنا » : 

وأخيراً.ومنذ أيام فقط وضع أحد کتاب جريدة الأخبار فى بد كل ولد وکل بنت: 
حضیر الأرواح فأصبحت ملهاة ومسلاة ةلم » فا عليهم إلا يأنوا بسلة ويثبتوا بأسفلها قاما 
ويغطونها بمنديل ويقرأون بضم کلات حتى حضر أرواح من يشاءون من الوتى ويكتبون 
ما یطلبون منهم على قرطاس يعدونه لم . لقد بلغت المهزلة إلى نهايتها » وأصبحت الأرواح 
لعبة فى يد کل طفل . سبحانك هذا بهتان عم » وضلال مبين . 

ثم ثارت 2 » وانبری الکتاب » مابین‌مندد ومفند » ومستفیث يطلب وضع حد 
هده الميزله » و مشفق على الأبناء والبنات . وما هو حدبر بالذ كر آنهم يكادون يتفقون 
عل سخافتها وكذمبا » فن ذلك ما نشرنه جريدة ا جور ىة یوم ۸9 ۳ ف 
موضمين منها » ذکرت فى أحدها أن السئولین بالجامعة سيةررون الإجراءات الكديلة 
بالقضاء على آفة محضير الأرواح بين طليتها » وإنهم أنذروا كل طالب يشتغل بذلك 
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بالفصل » وأن ناظرة إحدى مدارس البنات قررت فصل ۲۸ طالبة بالسنة النهائية » 
لأنها ضبطتین متلبسات بتحضير الأرواح فى حجرة الدراسة . وذ کرت الجريدة فى الوضع 
الاخر أن طلبة كلية الاداب عکنوا على محضير الأرواح لمرفة ناج الامتحان » وأنبا 
جیهم غالبا : تجاح بدرجة جيد » ثم تطالب الجريدة بسرعة اعلان النتائم حرصا على 
عقول الطلبة . 

ونشرت جريدة الساء بوم ۳/۲۸ | ۱۹۰ كلة قيمة بقل الأستاذ حافظ مود 
نحت عنوان : ( مهزلة الأرواح فى السلة ) قدم لحا حادث نصب و إحتيال باسم تحضير 
الأرواح شد بعض فصوهما » ثم تناول ماشاع بين الطلبة فى هذه الأيام من تحضير الأرواح 
فى الدلة » وفنده بأساوب قوى » ثم عرج على النتائم السيئة طمذه امكرافة فى نفوس الناشئة 
من الوم والعقد والأمراض والأزمات النفسية » ما حمل هؤلاء الشباب ضعفاء واهنين غير 
قادرين على النهوض بأعباء الحياة القو ة المكافة الناضلة لأنفسبا ولامتها ووطنها . 

ونشرت جريدة الأخبار بوم ۳۰/ ۳/ ٩۸۰‏ فى باب أخبار الجامعات أن اة حضير 
الأرواح أصبحت الشغل الشاغل میم الطلبة والطالبات » بل وأهلیهم فى البيوت » وأن 
ذلك شغلهم عن استذ کار الدروس مع أن الامتحان أصبح على الأبواب » وأن كثيرا من 
الطلبة يظن أن فى إمكانهم الحصول على الأسئلة بتحضير الأرواح وسؤاهم عنما والجريدة 
تب پسوء نتاتج الامتحانات هذا العام . 


ونشرت جريدة آخبار اليوم بعددها الصادر بوم ۱۹۸۰/6/۲ فى باب ( خدعوك فقالوا) 
بعنون ( أرواح فى سلال ) كلة لأبوقراط : وقد ندد الكاتب بفكرة محضير الأرواح 
من أساسها » وما قال إنه إذا كانت هذه الفسكرة مجدية حقا فينبثى إلغاء انا والنيايات 
والشترظة و الأجبرة الى تعمل لتعقب الجرمين وضبطهم ومع الأدلة ضدم » فإنه تكنى 
سلة وف رصاص » ولا داعی لإ تفای الملايين . و يحب إلغاء قل الخابرات وأجبزة الجاسوسية 
الدولية التی تكلف اللایین وتكنى سلة وق رصاص . ولا بد من إلغا ءكليات الطب 
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والفلاع :تص و کنر سل خر تح ةت أرؤاج,الأنطباء والعلناء فيشخصون المرض 
مرن الیو که الیکاتیزه راجا جلسات التحضير وطلب نحضير 
بذ ام سامتلا ]أله عر لغ أ اتمه كيف مات فقال على السرير مع 
أنه تلد رعو نای ارام جيار سلقيق: بذ وذ كر دليلا آخر على كذب الأرواح 
المستحضرة فقال أنه طلب منهم محضير روح أحد أصدقائه ضر وأخذ محلدثه من العام 

ام ذرث ,أ خر ذاب | الإدواحجي ) الکذوب أن الصدیق الذى زم أنه أحضر 
بي جوا 2 ف انآ 

اتن Ea‏ نت زلا کن أحد رجلين كا ذكرنا تنا » ما حتال 
اديع میات وتاب عبت فش تسب به ' الشياطين . وكل منهما شر من الاخر . ولا عکن 
موی لينف مبوقر أا اككابه ر هة أن يؤمن بهذه الأباطيل وتلك الأضاليل . 


سورار, رساد تمر 


5 الهه 4 5 ۳ 
الساعات الممتازة فى المناعة والانة 
حدما عند 
0 
نساهل ف الدفع على أقساط شهرية 


نت 6 الاك 


١ 
العصي ان‎ 


م6 
بغاى السیرة عرصم الر موص ال رگنور تمر رضا 


انتا لو خصنا أعمالنا وحاسینا أتفسنا لوجدنا كثيراً ما الق لشرائم الإسلام » 
منافيا لاداب القران » ومع ذلك نكررها ونكررها غير خجلين ولا مبالين بالعواقب . 
وما ذلك إلا لأننا تغافلنا عن كتاب الله وهحرنا ديننا وألفنا هذه العاصی » وألفنا أن نراها 
فى غيرنا قأصبحنا نأتمها بدون أن نشمر مخطئنا أو بالأضرار التى تنجم عن ضلالنا وعصياننا . 
وهذا لأن الموى إذا استولى على لب الإنسان هيأ له جميع.الأسباب والحجج التى يتعلق بها 
ليومم نفسه أنه على الطريق الستقيم حتی يبدو الضرر لعينيه منفعة ( زین له سوء عمله فراه 
حسنا ) وحتى تصبح اللذة فى قلبه إا مسيطراً لايستطيع مقاومته فينقاد له انقياداً أعمى 
لا تمر ولا تقل ارات می امه إله هرازه أنانك كرون داه وكيلا . أم تحسب 
أن أ كثرم يسمعون أو يعقاون إن م إلأكالأنعام بل م أضل سبيلا) . 

فلقد بلغ عدم الا کتراث بالدين ألا بستحی المسم من جبله به وأن یندفع إلى خالفته 
بلا تبصر . ولكنه يذوب خجلا من جبله لبدعة العصر والزى الجديد فیندفم إلى عا كاته 
بلا ردد . فهو محترم التقاليد و یستنکف اطروج عليها و پستپین بانفروج على شرائع الله 
ويقدم رضا الببئة على رضاه . 

أل تر كيف تختمر المرأة بالسواد فى الحازن احتراما للتقاليد وهی قد أصرت ألا تختمر” ' 
احتراماً لأمر الله . وكيف أطالت رداءها طاعة للموضة ورفضت أن تطیله طاعة ارما .؟؟ 

فرضخت لأوامر هواها صاغرة » وعصت أوامر مولاها ساخرة . وعارضت وأصرت 
غاضبة ثائرة . إنما والله لوأطاعت أوامر القران كا أطاعت أوامر الوضة لفازت يأعلى 
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حرجات الفردوس ولكنبا لم تبال إلا بهواها . ول ترد إلا دنياها . ( إن هؤلاء حبون 
العاجلة ويذرون وراءم بوما ثقيلا ) . 


وأتجب لمن يصر على عصيان الله ويبرر إصراره بأنه لایتادی ويسرف ف المعاصى 
کنیره وأنه خير من غيره » فهو لايغرق فى شرب اجر حتی يغيب عن وعیه بل یکتنی 
یکآس أ وکاسین کل ليلة وکل حفلة . وهو لايقامر إلا فى يته ولا مخسر إلا درام معدودات 
وقصده التسلية فقط . وزوحه أو ابنته لانستعرض كغيرها من النساء جاها وبا على 
الشواطىء ونى السهرات . ولكنها تستعرض أناقة زيها وأصباغ وجمها ورشاقة قدها فى 
النوادى والملاهى والطرقات . وهی لاتراقص الرجال عارية الصدر والظبر والكتفين » 
ولکنها تقابل الرجال عارية الرأس والذراعين والساقين . فوايجبا هذا الدين الجديد 
( المودرن ) الذى يبيح الإصرار على المعاصى مادامت فى غير إسراف لیتمشی مع العصر 
الحاضر» بل مع العصر الفاجر و بوافق الذنية كا يزعمون . بل ليوافق 'أهواءهم ( ومن 
أضل من اتبع هواه بغيرهدى من الله ؟ إن الله لابپدی القوم الظالين ) . 

أبوجد فى الدين نصف مسل ونصف معصية ؟ وهل من سرق قرشاً لیس بلص كن 
سرق ألف دينار ؟ ألم يمد كل منهما يده إلى السرقة فيدنسها بالمعصية ؟ صحیح أن من أصر 
على الإسراف فى العاصی أقبح ممن أصر بلا إسراف . ولكن كلا منهما قبيح وكلا منهما 
اجترأ على اغضاب ربه فاستوجب عقابه - 

إن العصية هی العصية لا تتغير ولا تنقلب من كبيرة إلى صغيرة بعلم الإسراف فبا . 
پل إن الصغيرة تنمو فى أحضان الإصرار فتصبح كبيرة . فالصغائر إذا تسکررت تر اكت 
فصارت كبائر مع الإصرار . والکباثر يصفح الله عنها مع التو بة والإصلاح والاستغفار . 

قال ابن عباس : إلا كبيرة مع استغفار . ولا صغيرة مع إصرار . 

وک من مغرور خدعه جبله بالدين الصحيح يدعى أنه مادام باذلا بعض ماله 'للفقراء 
فهو من المؤمنين الفائزين وان ضيع الصلاة والصوم وكل شرائم الإسلام . وارتتکب 


س ا س 


۳ 


کل أنواع الساصی والائام ‏ ویقول : إن الح نات يذهبن السیثات .كأنه يشترى عاله. 
مإزاته الحرمة وا نامه . 

وکان هذا المال من عنده لا من عند الله . ومادری أن العصيان محبط الأعمال 
وأن السيئات يذهبن حسنات العناصى المصير .كا أن المسنات بذهبن سيثات التاأب 
المستغفر . فكيف لايضن العاقل محستاته التى تعلى قدره عند الله وتمتمه فى جناته ۰ پل 
يستبين بها و حبطبا بعصيانه وه ىكل مايقدمه طیانه . فيرضى أن يفقد ما تقبل الله تالی" 
منها ليكفر عن سیثانه ؟ . 

إن هذه الحسنات هی ثروته الخالدة التى لن یترکپا اغبره كثروته فى المياة الدنيا» 
بل إن هذه المسنات هی الواز الذى يقدمه لدخول الجنة . والمؤهلات التى تثبت 
جدارته برحمة ربه والفدية التى تنقذه من عذاب الفار . فكيف لا عرص عليها 
بالطاعة والتةوى ولا يضحى من أجلبا بشهواته وهو حرص كل المرص على ثروة 
الدنيا الزائلة ويضحى فى سبيل جما براحته وحته . فآبهما أولى با حرص والتضحية ؟ . 

إن اللؤمن محرص على ثروته الأبدية أ كثرمما يحرص على ثروته الوقتية و يسعى لز يادتما 
ما استطاع ويكرس لذلك جل حياته . لينقذ نفسه من العذاب ويعلى فى النعم درجاته . 
والعاقل لايضمن أن الله تعالى تقب لکل ماقدم من حسنات حتى محبط بعضها بعصيانه . 
کا أنه لایضمن أنه سيغفر له كل ما اقترف من سيئات حتى لابسعى للتكفير عنها بطاعته 
ودوبته . وهو لابضمن كذلك أن حسناته تزيد. على سيئثاته حتى يطمئن ويأمن عذاب 
جهنم . فاربما أفلس كثير الحسنات بإسرافه فى عمل السیثات » كا آخبر الرسول صلى الله 
عليه وسل فى قوله : « ماتعدون القاس فيكم ؟ قالوا : من لبس له درم ولا دینار . قال : 
لبس هذا املس » ولكن المفلس من يأنى بوم القيامة حسنات أمثال الجبال . فيأنى وقد 
ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته » فإذا لم 
يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار » . 
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وهناك من يقدم على عصيان أمر ر به مدعیاً أنه لابدری حكة هذا الأمر وأنه لارى 
فيه ضرراً مؤكدا که أعر وأرشد من الع الخيبر» ونسى قوله تعالى ( وعسى أن تکرهوا 
شب وهو خبر لک » وعسی أن حبواشث وهو شر لک واللّه بعل وات تم لاتعانون ) . 
که لے ف شل اماد ويس غات لاع وى ع هل( 
لمؤمن ولا مؤمنة ذا قضی الله ورسوله مر أن يكون للم ار من أمرم . . ومن بعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) فن أطاع الله مشی بنوره فى سبيل الرشد » ومن عصاه 
خرج على الصراط الستق فضل ضلالا مبينا . ولذا يقول تعالى : ( ومن يتعد حدود اله 
فقد ظ نفسه ) ظ نفسه فى الدنيا بالبعد عن اللير والوقوع فى الشر . وظل نفسه فى الآخرة 
بالمذاب عقابا على عصيانه . 

إن الله تعالی حد حدوداً ناس ينبنى ألا يتعدوها . وشرع شرائم رحمة بهم ينبغى 
أن يتبعوها بلا ردد ولا معارضة لأنهم عبيده وما ينبنى للعبد إلا أن مخضم لمولاه نم 
انلضوع ویستسم مشيثته كل الاستسلام . وأن بطیع أوامره لا خوفا من عقابه وطمعاً فى 
حسن وابه سب » بل يطيع آوامره لیمبر عن مدی حبه وشکره واحترامه لمن مه بفضله 
و ٍخسانه ؛ لأن احترام الأوامر احترام للا مر بها » ولأن الطاعة آنة الشّكر والحب . 

أما هذا اذى يزعم أنه يقدر فضل الله عليه ثم یعصیه » و یز أنه يحبه وله ثم 
لايتحرى مايرضيه . و يزعم آنه مخشی غضبه وألم عقابه م لايتقيه . فإ هكاذب فى دعواه ؛ 
إذ ليس من المعقول أن يعصى الره من بحب فيغضب من يتمنى رضاه » وأن يعرضٌ عمن 
يحتاج إليه وأن بسخط من مخشاه . فن الحال أن يكون الشاکر عاصياً لمن أحسن إليه » 
والعاصى شا كرا لمن عصاه . 

وقد شدد الله تعالى التحذير من عصیانه لينجى الناس من الضلال فى الدنيا ومن 
المذاب فى الآخرة فقال : ( فاتقوا اله ما استطمتم واسمموا وأطيعوا ) . 

ولكن الشق الذى غابت عليه شقوته لم ينتفع بتحذير ربه ول يأثمر بأمره . فبو 
لشراهته لايكتن ما أحل اله له من الطيبات ولا يقنم » بل یتهافت على ماحرم من 
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منكرات ولا يتورع . ویقو لكا آخبر تعالی : معت وهو لا يسمع . ( يا أيها الذين آمنوا 
أطيموا الله ورسوله ولا ولوا عنه وت تسمعون . ولا تکونوا كالذين قالوا سممنا وم 
لابسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم الب اين لايعقاون ) ( ويل لكل أفاك آئے : 
يسمم آیات الله تتلى عليه ثم يصر مستسکیراً کان لم يسمعها فیشره بمذاب أل . وإذا 
عل من آیاتنا شتا مخذها هزوا أولئك لم عذاب مبين ) . 


تمر آیات الله على أذنيه مر الريح لا يبق منها أثرفى نفسه كأنه لا يسمع . ولامس 
قلبه امرح الساخر فلا يتأثر لها ولا مخشم . ويتخذها هزوا مستضفا بکل آبة وعيد لو أنزلت 
على جبل‌نلشم وتصدع . حا إذا جردت القاوب من‌التقوی فهى خراب بلقم . و ذا سيطر 
عليها اموی . قتلها . فأصبحت لا تبصر ولا تسمع . ( وإن تدعوم إلى المدى لايسمعوا 
ورام ینظرون اليك وه لا يبصرون ) . 

فيا لهذا القلب الساخر الغافل الذى لا ينتبه ولا برندع مهما أصابه ر به بسهام الالام 
والأحزان . القلب العاصى القاس یکا دید الذى لا يلين إلا إذا صهر فى نار جهن ۰ 
وواتجبا لهذا ألذى بزع أنه مؤمن و بعترف بأنه ام و یعرف أله لا يأمن انتقام ربه فى 
أعز ما علك من مال وولد وسمة وعزة . ولا يعزب عنه أن فى آخر هذا الطريق هوة هوى 
بها حتما . ومع ذلك يسرع إلى حتفه غير مبال بإنذار المنذرين ويفر من النجاة خوفاً من 
أن يحرم لذة ماذاق وما حب أن يتذوق . فمو لا ينظر إلى نهاية الطريق وإلى أن يؤدى 
به من خطر وهلاك لأنه افتتن بما حوله من لذائذ وغنائم ذانهمك فى اقتطاف والتهام وجمع 
ورتع ول يفطن لما هو مقبل عليه كالطفل يتركز وعيه فى متعة الحاضر ولا يعنيه الماضى 
ولا بش الیل دو اننا و ما و 
ویری أن السعيد هو من تمت بما يهواه . وأن حياة الانسان جسمه ودنياه . فلا ينظر 
إلى هذه الياة إلا أنها مجرد نزهة لذيذة يحب أن بستمتع بها الرء ما استطاع . فيتهالك 
على مإذاتها ومتعها حتى يثمل . ویتفانی فى آمورها ومشاغلها حتى يذهل . ويتخذ دینه 


— ۷۰ سب 


3 


وا ولمباً حتی برحل ۲ فی‌ش غافلا عما شاق له کالانعام لا يتفسكر ولا یتأمل ۰ ) الذين 
اتخذوا دينهم لوا ولا وفرتهم المياة الدنیا فاليوم نام كا نسوا لقاء بومپم هذا 
وما کانوا باینتا يححدون ) . 


إن اللہ تعالى ل مخلق الإنسان و یسشرله السماوات والأرض ومابينهما ثم يتركه هلا ۔ 
كالبهائم فى المراعى يمرح ویرتع . لا يميش إلا ليلبو ولا بحس إلا لیتمتم . ولا يتعبد 
ولا مجاهد ولايؤمر ولايمثم » بل يعمل مايشاء ولا يبعث ولا يرجم . ( أخمبم أننا 
خلقناک عبتا نک إلينا لا مرجءون ) ؟ وأن الميساة الدنيا ملمب جتتم إليه تفرجون 
وتتفسكبون . ؟ وأنبا وة دعيتم إلا تأكلون ونشر بون ؟ وأنها خنيمة آبیحت لک 
تأخذون منباماشتم و-كئزون کل ثم كلا . بل خلق الله الإنسان ليبتايه وليستحق بعمله 
حسن الجزاء أو سوء العقاب كأ كد تعالى بقوله ( وخاق الله الماوات والأرض بالق 
ولتجزى كل نفس ما کسبت وم لا بظامون ) وقال تعالى ( وما خاقت الجن والانس 
٠‏ الا ليعبدون ) فا خلقك الله أا الإنسان إلا لتعبدمما أمرك . وسخر لك السماوات 
والأرض وما بینهما ليختبرك . وأسبغ عليك جزيل الم ليرى شكرك . وابتلاك بأنواع 
الحن ليرى صبرك . فاحذر عصیانه وجاهد فى سبیله ما أحرك . فأنت الذى تتطيع 
بعملك أن نحط أو تلى قدرك . ( من عمل صالحاً فلتفسه ومن أساء فعلمها وما ربك 
بظلام للعبيد ) #صيرك يتوفف على إرادتك فاختر لنفسك ما نشاء . 

ولقد أراءا اله تعالى عبرة عظی لمن أراد أن يعتبرفى معضية ادم وعاقبة عصيانه ر به 
وإخراجه من الجدة . قال ابن لبم : يا مغرورا بالأماى . لعن |بایس فأهبط من منزل المز 
ورك سحدة واحدة آمر بها . وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولما . فلا تأمنه أن حبسك فى 
النار عمصية واحدة من معاصيك . ( إن بطش ربك لشدید ) . 

إن الاسرار على معصية اله عز وجل لا كبر الكبائر ولو فى أصغر الصغائر لأن 
للمصية مختاف وتتفاوت فى جرمها وقبحما بتفاوت واختلاف قدر الامر . فكلا عظم قدر 


س ۷۰ مسبت 


۷ 


الأمر عظ قبح وجرم معصية آمره . فانظر ياهذا من تعصى و بأمر من تستخف وأى عقاب 
تستحق وماذا يستطيع أن يفمل بك المنتقم الجبار ؟ 

تصور أا المامى مدى احترامك نلالقك إذ ينهاك عن شىء فتأتيه . وتصور مدى 
کر ارازقك إذ يأمرك بأمر فتعصيه . وتأمل مدی كفرك بإعراضك عن أحسن إليك 
وأنم عليك . فك حذرك فل تستمع » وك علاك فل تنتفع » وك فبمك فل تقتنع » وک هددك 
فر ترتدع . فا أظلمك لنفسك وما أشقاك » إذ أصررت على العصيان فأصررت على الاك . 
ورضخت انير شپوتك وعبدت شيطان هواك . فيامن تعبد اللذة كيف حرم نفسك أعفلم 
لذة وكيف تلق بتفسك فی أشد ألم يأمن مخاف الا ؟ فبالله خبرتى أمها العاصى من أنت ؟ 
نك لغز لا أستطيم فبمه إذ تعمل عمل الجنون وأنت عاقل » وتتصرف تضرف الجاهل 
ولست بالجاهل » وتتفافل عن آيات الله رلا ترید أن تفهم . ولا تعتبر يمن عصى الله وتغافل 
قبلك وأجرم . فانظر إلى القوى العصى كيف E‏ . وكيف امتثل للا مراض دحم 
أنفه وتألم . وكيف ذل للعذاب وخضع للموت واسة-لم . وكين ألقوه فى ظلمة القير فل يقاوم 
ول بتكل . 

فانتبه أيها الغافل ولا تنسی عذاب جبنم . ولا تصر أيها العامى على مافمات وأنت 
تب . وأسرع إلى التو بة فى الال » آسرع قبل أن تندم ( وأسروا الندامة لما رأوا 3 
وقضی بینهم بالقسط وم لایظلمون ) ( بوم تقلب وجوههم فى انار يقولون ياليتنا أطمنا الله 
وأطعنا الرسولا ) . 

فاشفق على نفك وار جما » وسقپا إلى الطاعة وأرغمها » ولا حرقما بالنار فتظلمبا . 
ولا تبعدها عن الجنة فتحرمما ( ومن بطم الله ورسوله بدخله جنات تجری من تحتهاالأنبار 
خالدين فیها وذلك الفوز العظیم 
ها وله عذاب مهین ) . صدق الله العظے . 


— ٩۱۱ — 


هذیان احموم ! 


ثم قال الكتاب : ( ولا مخنی عليك حال من يعرف منهم أساليب الانشاء كالكتبة 
العامة » قتراه ذا إفتتح أن يكتب ( كذا ) موضوعا أو يقول مقالا تعجب لألفاظه وحن 
قوله فهم من مصداق قوله تال : ( فلتعرقنهم بسيام ولتعرقتهم فى لن القول ) ( وإذا 
رأيتهم تعجبلك أجسامهم وإن يقولوا تمع لقوطم » ص ۵ ) . 

وأقول ما أحوج الناس فى هذه الاونة العصيبة التى یکافون فبا دسائس الصيمونية 
ومکاید الاستمار إلى أن بروحوا عن أنفسهم > ويريحوا أعصابهم الجهدة المكدودة 
بشىء يثير الضحك أو الابتسام ولا شىء أدعى إلى إثارة الضحك أو الابتسام من قراءة 
كلام لا معنى له ولا يدل على شیء : 

هذه أربعة أسطر ونصف سطر من الصفحة: اتلامسة من کتاب فيض الوهاب قد 
سودت وجه صفحة من صفحان » وقد جمت من فاد التركيب » وسقم الأساوب ورکا که 
التعيير والو من العنى مالوعثر على مثله فى سفر ضم لكان كافيا لاسقاطه من عداد الاسفا ؛ 
وعده من‌عبث الولدان أو محاولة الصفار . ۳ 

تأمل أا القارىء هذه العبارة التى نقلتها لك من هذا الکتاب » آرجع البعپر فا 
كرتين » هل تری لا معنى تعبر عنه » أو تدل عليه ؟ 


ماذا بريد أن یقول ؟. 


حول سکس 


۹ 
أريد أن یقول : إن الذين يعرفون آسالیب الانشاء من آنصار السنة إذا کتبوا 


أو خطبوا أتوا بالمجب الطرب النی یصاخ له » ونصیی له الأفئدة وتپفو القلوب ؟ وأی عار 
فى هذا ؟ وأی شنار ؟ 


خطأ حوى شنيع 

وفى قوله كالكتبة العامة » خطأ حوی شنيع ؛ فإن الكتبة جع تسکسیر للعاقل » 
فلا جوز وصفه بالمفرد بل مجب المطابقة بين الصفة والموصوف » وهذه قواعد محذقها صبية 
الکانب أو تلاميذ الرحلة الأولى ولو أخطأ فبا آحدم لاوسمه معامه تثريبا » وأوجه 
تأنييا . والجبل بقواعد النحو قبيح » ووقوعه فى كتاب بقل علامة عصره ووحيد دهره 
أقبح ؟ 

وماذا يعنى بقوله : « تعحب لألفاظه ولحن قوله » ؟ . 

هل ألفاظه رائعة بليغة تثير العحب بروعتها و بلاغتها ؟ . 

وماذا يعنى « بلحن قوله » ؟ أيريد أن يقول : إنه يلحن أى خرج عن قواعد 
النحو المعروفة ؟ إنكان يريد هذا فبوكاذب لأن أنصار السنة إذا كتبوا أو خطبوا 
لا يلحنون لأن آقلامپم رست بالكتابة » وألتتهم مرنت على الخطابة ۱ وقد حذقوا 
قواعد النحو حتى صارت ملكة راسخة فمهم . 

أم يعنى ما فى قوله من الكتاية والتعریض كا بقول الشاعر : 

ولد لنت كك لكما تفهموا ‏ واللحن همه أولو الألباب ؟ 

و إن كان يريد هذا فبذا فضل » والفضل ما شهدت به الاعداء ! . 


وی قوله : <,فهم مصداق قوله تعالى فلتعرقتهم بسياهم ولتعرفتهم فى لحن القول » 
كذب قبيح على رب المراة حل ثناؤه > كذب عل الله مل القران العز ر وحافظه من 


س ۱۳ مت 


8۵6 + 


تحريف 'الماهلين . قإن رب العزة جل شأنه م يقل فلتعرقتهم: بسا » ولكنه قال وقوله 
الق : ( ولو نشاء لأريناكهم فمرفتهم بسیام ولتعرقنهم فى ن‌القول . وله بعلم أعمالم 
٠‏ : 47 ) ولقد حرف الكتاب كلام الله تمالی مل النمل الماضى مضارعا . وجعل تاء 
الخاطب نون توكيد وكنى بهذا حریفاً لكام عن مواضعه ! 

ومن أظِم من حرف كتاب الله لیفتری على عباد الله ؟ 

ولا جرم أن الکتاب يريد أن يقول شيثا خانته العبارة فيه فل يتم له أن يعبر ما بريد 
أن یقول . 


طمن الكتاب فى ذم كبار عاماء الأزهر وكفايتهم 


ثم قال الكتاب : ( وخاصة من نال منهم شهادة من الأزهر الشريف واه يع 
محال تلك الشهادة ص ه ) 

وأقول : بلغ من قحة هذا الكتاب وسفاهته أن بخص بكل ماسود به وجوه حائفه 
من القذف والسباب من نال من أنصار السنة شهادة من الأزهر الشري فكأن شهادة 
الأزعر الشريف وبال عليهم » ونكبة حاقت بهم » مع أنبا فى واقع الأمر وحقيقته 
اعتراف بعامهم وفضلهم من أ كبر هيئة دينية عامية رسمية يخوم الحق فى إمامة لسامین 
وتثقيفهم وتعليمهم أمور دنهم والقضاء فى خصوماتهم . 

وماذا يعنى الكتاب بقوله : « والله بعل حال تلك الشهادة » . 

أبريد أن يقول : نها شهادة زور وإن حامليها لايستحةونها » وأن مانحيها لاحسنون 
التقدير ولا يستطي.ون وزن الكفايات العامية » فیمتحون الشهادات لمن لايستحقها » ولمن 
ليس ها بأهل » أو أنهم يبيعونها لمن یدفمون القن بغير عم ولا فضل ولا كماية ؟ 

إن لم يكن ,ريد أن يقول هذا بتلك العبارة الوقحة فاذا عسى أن بريد ؟ وماذا عسى 
أن بول ؟ 


س ٤ا‏ س 


۱ 


ألا و امه 4 ألا يوضع نخد لفوضى التأليف ؟ آلا تمر مه .الأقلام 
البذيثة الى جرح شب وان .کرم م أطيئات العامية الدينية بغير نب ولا مبرر | وتقدح فى 
ی ی رين بير ححة ولا برهان ؟؟ 

البقية فى المدد لمقبل. إن شاء .الله 


أنو الوفاه قن درو نش 


الشيخ مد ليل 

فى العاشر من ثمهر شوال عام ۱۳۷۹ (۱۹0۰/4/۰) توفی إلى رحمة الله فضيلة الأخ 
ايخ أحمد ليل بمدينة دمياط » وقد كان الشيخ أحمد ليل عل شاعا فى علوم القرآن 
والسنة والعلوم الكونية » وكان ذا بصر نافذ فى أ سرار النشريع » وقد برز فی هذه العلوم . 
بدر اسان الشذصية » واطلاعه الواسم » وفبنه الدقيق وقد خلت که وض ت ` 
3 ۱ ان و زا ی وأسانذة 3 

نس TT‏ : 
الدليل ل قول ٠‏ وما كان أسريعه 77 ن الا شارة ال موصه من كتب السنة والفقه 
والتفسیر . ٠‏ ۲ 


رق د كان "یاهب رحمه الله - مواقف مشمودة فى نشر دعوة التوحید بمدينة 
انا سا جاعم زميله وصنوه فضيلة الشبيخ محد عبد الم الرمالى رجه الله . 

وجماءة أنصار السنة الحمدية » إذ عتسبه عند الله » تسأل الله له القفرة والرحمة 
ان هشال الا رار وااصسدیئین والشم‌داء » الذنن حاهدوا فى إعلاء 
کان حق الجباد . و أن ادك فى أماله واخوانه وتلامدته » يوفقيم فى الدعوة إلى 


التوحيد وأصرة ااسنه النبو به المطمرة . 
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7۳۹ التفسير . . . ... لفضلة الأستاذ الشیخ عبد الرحمن الوكيل 
١‏ ۱ نظرات فى التصوف . ٠.‏ «2 2 2 2 2 

۸ عقيدة القرآن والسنة . .. لفضيلة الأستاذ الشیخ محمد خليل هراس 

۱ تعليقات على السحف ۰ يقل الأستاذ سامان رشاد عمد 

٩‏ الجرل . ۰ . بقلم السيدة الجليلة حرم الغفور له الدكتور مد رضا 

۳۸ الواعظ وواحه ۰ ...۰.۰ ۰ بقل الأستاذ جاى عبد الرحمن 

)ء باب الکتب . . . لفضيلة الأستاذ الشیخ آو الوفاء مد دروش 

٤‏ أسثئلة وأجوبة . . . لفضلة الاستاذ الشيخ عبد العز ز بن راشد 


٩‏ من رسائل القراء هذ هه اواو و لمق أ" أب ام زا اله 


«ساعات حیدس)» السو یسم ية 
الساعات المتازة التی تحظی رضاء و إتحجاب العملاء فى أنحاء لوق للصری والسودان 
ماتا العظيمة وقوة احعاها وشكلها الأنيق ابمذاب 
( عحلات ) 
خی حبیب الساعا ن 
۲ شارع نو بار بالقرب من وزارةالداخلية تلیفون ۲۰۳۱۷ 


أسعار مفرية - تساهل فى الدفع على أقساط شهرية 
استعداد تام للتصليحات الفنية الدقيقة ‏ البیسم باججلة والقطاعى 


مطيعة ااسد4 امحمدنة 


۷ شارع شريف باشا الكبير 
تلفون : ۷۹۰۱۷ 


ase aE‏ 2و ع5 52 كور 


م رئيس التحرير .لم لوک غل سي | مدر الإدارة 
۳ 1 8 ر ری لیل تا 
عبر ال رس ال وكيل ال لو 1 الاشتراك السنوى 1 
أ حاب الامتباز : ج مه 
۰ ب الامتیاز : ور 0 508 ١‏ -فابحروريةالمرية إا 
شم کر هام رالففى ا د م التحدة ۳ 
6 لا تم رهايكاعةانمارالنة الىندة 8] ۳۰ - فى الخارج 1 
أو يو جع ود جو 52 52 52 مه مه وم و موه بو 
المركز العام : ۸ عارع قوله عابدين القاهرة س تليفون ۷۱۵۶۷ 
اع فوالمجة سنة#لا#١‏ 20202020 المدد ۱۲ 


وه ترا لحي 

قال جل ذكره : ( ١7‏ : ۳۷ ولا تنش فى الأرض م۳ . إنك لن يدرف 

الأرض » ولن بم الجبال طولا .کل ذل ك كان سيه عند ربك مکروها) . 
« معالى المفردات » 

« مرحاً » قال الراغب : « الرح شدة الفرح والتوس فيه » . 

وجاء فى اللسان : « المرح شدة الفرح والنشاط حتى جاوز قدره . . وقيل : ارح 
التبختر والاختمال ۱ وثیل : الرح الا ر 7" . 

« تخرق » قال اراغب : « الخر'قٌ قطم الشىء على سبیل الفساد من غير ند » 

۰ 2 5 14 ۰ 5 5 ع 
ولا تفر . . وقيل لثقب الاذن إذا توسم : خرق . وقوله تعالی : « لن تخرق الارض » 
فيه قولان : آحدها لن تقطم . والثانى : لن تنقب الارض إلى جانب آخر » . 

زعاراق ان و ى اف هی الذي ا ى٠‏ ای یبلاط رارت 


او[ مس 


1 

ونحوه . . وخرقت الارض خرفا أى پا ور الأرض مخراقبا قطمما حتی بلغ 
أقصاها 6 . 

رَجْم إلى ما فات ما فات : لتتدير الایات القرانية من قو له سبحانه فى هذه السورة ( وقفى 
ربك الا دوا إلا ألا درا إلا ییاه ) إلى فوله حل شأنه ( ولا مش فی الأرض E‏ . إنتدبر 
هذه الوصایا الإلمية الحسكيمة التی قال ربنا عنها بعد ذلك : ( ۱۷ :۳۹ ذلك ما أواحى 
إليك ريك من الحكة) . لتتدسر هذه الوصايا الجليلة ؛ اندرل سمو غاياتها وجلال ما تدعو 
إلبه ما بحقه حقق للإنسان كاله الأسمى فى دينه وعقله وخلقه وسلوكه فى الياة . و حقق له 
سمادة الدنیا وسعادة الاخرة . وکا محقق للفرد ماقلنا ء كذلك محقق للامة . فا الأمة 
إلا مججوعة من الأفراد . فاذا صا رکل فرد فمها بذلك الکال وتلاك السمادة صارت الامة 
كذلك . بل حقق أيضاً للعالم الإنسان ى كله » فا هو إلا مجوعة من الأمم » فإذا كانت کل 
أمة فيه كذلك »كان هو فى مثل هذه الال ومثل ذلك الكل وتلك السعادة . 

عنبت هذه الوصايا أول ما عندت بتطبير الفس من دعل الشرك ودنس الوثنية » 
جما بالتوحيد الخالص الذى لامس قدته الطرور شائية » ولا محجب در سائه 
ی من غم . 

والنفس التی تتطبر من رحس الشرك » وتتحمل بصدق التوحید » تصبح وهی طاعة 
خالصة لله فى آمره ونپیه » إنها حبه وحده » وما هذا الصدوق انلااص يدفمبا دابا إلى 
اعلموف من عقابه وال جاء فى ثوانه . يدفعها إلى البحث عا زضيه ؛ والعمل به والدعوة إليه . 

وما ترك الله هذه النفس التى نحبه حَيْرى تتکبد الاق فى سبيل البحث عا رضيه » 
بل إنه سبحانه ‏ تفضلا منه ورحمة ‏ بين ها ااسبیل الكوى والصراط الستقم ٠‏ نه 
سبحانه - بيانا شافیاً هادیا لا لبس فيه ولا شبهة ولا ريب . 

فتن بعد الأمر بتوحیده والنهى عن عبادة غيره بالأمر بالإحسان إلى الوالدن . 
رن کال طاعة الرب أن تمن إلى من خر لتريبتك » ولا سيا وهو الم بهذا 


د 


۵ 


ا د ۰ 5 : 2 ل له ۳ 
الإحسان . م أمر بإبتاء ذوى القربى وسوام من ذ كر اله حقوقهم إيتاء فيه بر ورحمة 
وحفاظ على الكرامة والمياء . 

3 تا و 4 ۰ ۰ 3 

لقد تم - قبل - كيف بحسن فى عبادة ربه » وفى معاملة والديه » وهذا التبم - 
ولا شك قد أعطاه التجربة الصادقة الق يستودى بها فى الاحسان إلى غير الوالدين من 
أمر ال بالإحسان البهم.. ثم هى عن التبذير فى المال > وأمر بالاقتصاد فى الانفاق ؛ 
فالال عَم الحياة وقوامها » ثم نهی عن قتل الأولاد مخافة الفقر » مؤكداً سبحانه أن 
لررف بيده » وأنه لا ححب رزقه عن أحد . وهذا الپی ا شوک الأنانية وبغي 
ا ا اه الر<اء القوى فى عطاء اله سبحانه » ثم نبی ء زت 
الزن ؛ ليحفظ على الامة شرفها 1 وثقتما فى آنسامپا » و يقيتها البالغ فى قداسه ارحاما . 
ر قل النفس التى رم اه إلا باق » لتبق وَحْدَةٌ الجاعة مَمُونة تنبض بالقوة 

م وی عن ھل الفس التی ۶ إلا با حى » لتبق وحدة الجاعة مَصُونة تنبض بالقوة 
ولتظ حیاها دفاقة التيار > ی عن کل مال لیم أو الدبو منه 
بل » فبؤلاء اليتانى الصغارٌ رجال الستقبل » ود لبتاء الجاعة » فان ار ضاعت » 

و 
وان شنت ثم أمر بإيفاء الو رار و » حتي تفر الثقة 
ولوب الجاعة فى معاملاثها ؛ فالثقة وة للحاعة ور باط متين » 3 ہی سبحانه عن قفو 
مالیس للا نسان به عل » حتی لايدنس إنسانيته بالتقليد والكذب » وإذا خلص الانسان 
من هاتين الافتین خلص من الضلالة والجبالة » ومن ثقة الناس به واحترامیم له . 


وصية حد بده 0 


هذا الإنسان الذى يبا مه هذه الغاية المقدسة السامية فى الاعتقاد وانخاق والسلوك » 
عن نشوة من الفرح بما نال و عا بلغ » قد ندرکه آفة تقضی على جاله ای وکاله 
املق » وقد عفى هذه الافة فى النيل منه <تى يظن أنه وحده » وأنه أ كبر وأعظ » 
وأنه حېده وعله — فب لامع شىء غير - قد وصل إلى الغاية والقمة » فیمشی فى 
الأرض تالا بتخنه الطرب » و ستبد به التعالى على غيره معحيا بنفسه مَرْ هوا جاهه . 


س ۲۱ات 


: 
ظانا أنه ألوهيّة أو بر فى الأأوهية . هذا اللاي الاك الام حذر الله منه تحذيرا 
شديدا » ويد 0 صاحبه ما رمق اختیاله وتكيّره » يذ کره بپذه الارض التی عشی 
عليها شرپ بقدميه » ویپذه الجبال الجامدة . یذ که فى لین مد أصم لا بعل » 
ولسكنه عظم الطاعة له سبحانه إذا وَجَّه إليه الق أمرا . 
إن هذا الانسان تال فى مشبته اليل لاله ضعيف قرم مما تظاهر بالقوة » 
أو تراءى بأنه عملاق كبير . هذه الأرض التى یدکپا بقدميه لن يستطيم قطعها » وهذه 
الجبال لن يباغها طولا » فكيف مختال والجاد أشد منه قوة:» والجبال أسْدَوْ طولا ؟ 
و نذكيره بالأرض نذ كير له بمبدئه ومنتهاه » نذکیر له بقوله تعالی : ( ۲۰ : 5ه منها 
خلقنام » وفیبا مید م » ومنها تخر جکر" قار أخْرَى ) فكيف لا نشم وهو جزه 
تقوم ا اد رش رش اننا عبرا باذ دوا هیا ری اور من اد ی 
كيف لا منشم ۰ داكا يق الأرض لم يكرمه الله كا أ كرمه » ولكنه أعظل منه 
طولا ء وأقوى احتالا ؟ أ يستطيع هذا ااال آن یقاوم سنه من سفن الله فى أرضه ؟ 
أيستطيع مقاومة زازال » أو البلولة دون برکان » أو دون جبل یتباوی ؟ يأر وره الأحمق 
إن طن أنه هو وحده › ار وه ل !! 

1 بر إلى قارون » وقد خرج على قومه فى زيذته مه أوراجه من اجب 
بنفسه » ختالا عل الارض عوکبه » ظانا أنه هو وسده وأنه جېده وحده قل بلغ ما بلغ ؛ 
فقا ل کافرا جاحدا عا من الله به عليه ( ۲۸ : ۷۸ نما أوتيته على عل عندى ) ؟ ألم بر إلى 
مصيره الذى ذكر الله (۲۸ : ۸۱ تقسفنا به » وبداره الأرض ) نفس' الأرض التى 
كانت ند کہا مواكبة هى نفسها الأرض التى خسف الله به » فمل استطاع السيطرة على 
شی« من هذه الأرض قار استطاع الحيلولة بين الارض وین أن د أمر الله ؟ بقول 


سپا نه : (۲۸: ۱ کان له من فر بنصروثه كن دون يله 4 وماکان من المنتتمسر بن ) 


کج 17۲" جح 


۷ 


وقد جاء فى كثير من الایات النعی عن هذا الق » یقول ربنا : ( ۳۱ :۰۱۸ ٠۹‏ 
ولا صرح اناس » ولا تنش فى الأرض مرا . إن ال لا حب کل متا نشور 
واقصد فى مَشْيِكَ » وَاعْصْض' من صَراتكَ إن اگ“ الأصوات لسوت الجير) . 

وقوله تال « واقصد فى مشيك » بیان هاد بوضح حقيقة مانهی الله عنه من المثى . 
فلا مشى الانسان عر بيد المطوات » تستفزه اب عن السكينة والوقار . ولا عشی 
واهنا متخاذلا ديه سياه ال والمسكنة . كأولتك الذين يتراءون باتلشية وهم عبيد 
القبور » وطواغيت « الوالد » وذلك حين E‏ شیو شراهة إلى الفتك وا کل 
السحت » فیمشون برءوض متكسسرة » وأجساد منحنية » وعیون ملل ظانين آنها خشية . 
على حبن أن عم رضی الله عنه رأى رجلا يمثى كذلك » فضر به بدرته . 

والشی فى خیلاء يمقته الله » والشی فى خاذل وصفار عقته الله وإنما يحب الله الَْصد 
فيه »كا حب القصد ف الانفاق . وهكذا حب الله سبحانه القصد ن ی کل شىء حتی فيا 
بده به » فلا نش رف » ولا نت فكلا الأمرين رذيلة وهلكة . 

ثم ذكر الله عقب هذا قوله سبحانه ( كل ذلك كان سیثه ٩۳‏ عند ربك مكروها ) . 
أ یکل ذلات الذى ذکره الله من أول قوله ( وقضی ر بك ) إلى هذه الآية ‏ لا يكره ال" 
إلا اایء منه وت نزو ان عنه » وهل یکره الله ؟ نعم یکره ومحب » ویفضب و يرضى 
فبكذا آخبرنا عن نفسه . ولسکن كيف یکره ؟ هذا مالا تتطاول العقول إلى ممرفته . 
فالكيف هنا من عل الله لا عل البشر . 

دين فی بالهداية كلا » حتی لايترك بيان كيفية المثى على ات : 

إن دينا هذا شأنه لد ر بأن تمطم له الإنسانية كلها ومخضع وتؤمن ولطمكن » ففيه 
خبرها ونجاتها وخلاصبا ما تعانی من ويل ودمار . 

)۱( فى قراءة « سىثة » بالتاء الر بوطة وشر إضافة . والافسير على هذه القراءة و« کل ذلك 
الذى ہی الله ءنه هو فاحشة مكروهة عند الله » فااشار اله بذلك هو مانهی اف عنه قب . 
ما الشار اله على القراءة الثابتة فى الصحف فمو کل ماد کر اله نما آمر به أو هی عنه من 


أول وله حل شأنه « وقفى ربك » . 


31 


N 
ولك يؤمن الذين لايؤمنون محلال هذا إلدين وكاله الأعفم » نذکر هنا ماجاء فی‎ 
» المد القديم 6 الذى بتعبد بعض الود ۳ » و دس‌ون ماسنذ كره « الوصايا العمشز‎ « 
: الت ی کلم اللہ بها موسی على الجبل‎ 
ثم تسكل الله مجمیم هذه السكلمات قائلا : أنا الرب لت الذى أخرجك من‎ « 
ارش رن انیت لمرو لا یکی لك ا أخرى اتان » لاتصنم لله تمالا‎ 
منجُوتا ولا صورة ما و السیاء من فوق » وما فی الأرض من تحت » وما ی الاء من‎ 
نحت الأرض .لا تسجد لمن » ولا نید ؛ لأنى آنا ربراك إلا عور آفتقد بوب‎ 
لاباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والر ابم“ من مب ۱ واصنم إحسانا ای آلوف من‎ 
وحافظی وصایاۍ » لا نطق سم ارب إلبك باطلا 9 ؛ لأن ارب" لايبرىء من‎ 1 
. نطق باسه باطلا . اذ كر بوم السبت ؛ لته . ستة أيام تعمل » وتصنم جميع عملك‎ 
وأما اليوم السايع » ففیه میت ارب لك . لاتصنم عملا ماء أنت وابنك وابنتك‎ 
وعبدك وَأْمْمَكَ وبهيمتك ونزيلك الذی داخل أبوابك ؛ لأن فى ستة أيام صنم ارب"‎ 


(۱) المشهور من الیبود طائفتان . القراءون وم الذين يدعون أمم يلتزمون نصوص 
التوراة . والربانیون وم الذين .تعبدون بالتامود ۰ وهو شمروح قام بها أحبار اليوود 
وحاخامامم لاتوراة . 

(0) اقرأ قول الله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 

0 اقرا قوله تعالى ( ۷: ۱۸۰ وله الأساء الحسنى » فادءوه ما . وذروا الدين ,لحدون 
فى أسمائه ) شم قارن بين « ياحدون » وبين « باطل » ليتجلى لك جلال التعبير بالأولى » فحرد 
الیل عن الق فى أسماء الله مذموم عند الله . 

(4) اقرا قوله تعالى : ( ۲ : > ولقد علمتم الذین اعتدوا منک فى السيت » فقلنا هم : 
کونوا قردة خاسثن ) . 


س ٣٤‏ کت 


8 


السماء والأرض والبحر » وكل ما فببا واستراح فى اليوم السابم" ؟ لذلك بارك الرب 
بوم السبت وقدّسه . أ كرم أباك وأمّك ؛ لكى تطول آيامك على الأرض التی يعطيك 
ارب إلبك . لا تقتل » لا نان » لا تسرق » لا تشهد على قريبك شهادة زور . لا تنه 
بت قريبك » لا تشته امرأة قريبك ولاعبده ولا امه ولا ئوره ولا حماره ولا شيا 
ما لقريبك9؟ ) . 

هذه هی التى تسى الوصايا المشر التى ذكرت ف المد القديم . ولمل القارىء 
التدير إذ يتلوآيات القران من أول قوله سبحانه ( وقضى ر بك ألا تعبدوا الا إياه ) إلى 
قوله تعالى : ( ولا تمش فى الأرض مرحا . . . الایات ) يؤمن جيداً يحلال ماف القران 
وله وغامه وحكته وشوله . 

ثم اقرأ وصايا الجبل فى الإسماح انامس من سفر « متى » من لمعد الجديد وفيها : 
« مىم أنه قيل عين بعين وسن ب ظ وأما أنا فأقول لك : لا تقاوموا ار 
بل من لطبك على خدك الأعن » فول له الاخر أيضاً » ومن أراد أن مخاصهات » ويأخذ 
تورك ور12 لدا آسا ومن ترك ملا والهرا ٤‏ اذه مف النين من سا 


وا عمله ¢ ومن أراد أن يقترض منك ١‏ فلا ارده . مت أنه يدل بحب فريك وتبفض 


(۱) اقرأ فوله الق : ( ٠١‏ : ۳ إن ریک الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
ایام ثم استوى على العرش ) وقوله ( .٠ه‏ :مم ولقد خلقنا السموات والأرض وما بدنهما 
فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ) ومعاذ الله أن يقال عنه أو عليه إنه استراح » فا قال اق ذلك 
عن نقضة ا ۰ 

)۲( الا حاح التمم للشرین من سفر اطْر وج العبد القدم : 

(۳) إشارة إلى ما شرع اله فى التوراة کا ذکر الله سبحانه فى فوله : ( وکتبنا عليهم 
فما أن انفس بالفس والعين بالعین والأنف بالأنف والأذن بالأذن وادن بالسن واطروح 
قاس ) . 


— ۲۱۲ 6 — 


۸۰ 


مد وأما أنا ول سک : أحبوا آعدادک» » بارکوا لاعنيک . وال فیک 
وضو لأجل الذين يسيئون الیک »و بطردونک » . ۲ 

ثم تدئر قول الق سبحانه : ( 41 ۳۳۶ - +" وَمَنْ ار قولاً من دعا إلى الله 
وتمل سالا » وقال : إنتى من السلمین » ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادقع بالتى هی 
أَحْدَُ فإذا الذى ينك وينه عَدَاوَةَ كأنه ول e‏ یلاها إلا الذين صَيَرُوا 
وما ياناها إلا ذو حَظ عظم » وا رغنك من الشيطان رغ » فاشععذ بالله . إنه 
هو السميع العلم ) . 

كل هذا الذى ذكرنا يحملك تزداد إيانا بقوله سبحانه : ( ومن يبغ غير 
غير الإسلام دیا ۸ قلن بل منه: وهر ى الا خرو من الارن ) و وله سجاه 
( وارلا إليك الکتاب بالق مدع لما بين يديه من الكتاب وب عليه ) . 
نضرع إلى الله له سبحانه أن يثبتنا على ات > وأن بونتنا دائماً إلى العمل به » والجهاد 
فى سبيله » وأن محقق النصر الأ كبر للإسلام وأهله إنه ميم قريب جيب . 


عبر ال رس ال وكبل 


(۱) تزعم آمریکا وانجلترا وفرنا أنها مؤمنة بااسییح » واعمل بالممد الجديد . ترى 
ام لا يتَاومون الشر » ويباركون لا عنم » ومسنون إلى مبغضیمم ويملون لأجل الدين 
يسيئون لیپم » ویطردونمم ۶ أم ثم یقاومون الخير واطرية » ویارکون الفاحين وفتله 
الشموب وسيئون إلى من منونمم عند الشدة » ویصلون لامدوان والبغی والظل » ویطردون 
أسصاب الأرض من أرضمم ؟ أم يتركون آردیترم ان شاء , أم ثم يغصيون أردية الأرامل 
والتامی والسا كين ام بدیرون خدم الأ٤ن‏ لن اا , أم هم باطمون خدود الأبرياء , 
وحقوق الشعوب ؟ إنه اسراب » ولکنه | يعد مخدع الظامئين ! ! . 


شاد 


۱۱ 
نظرات ف التصوف 
(۳( 


لمر تاز عم ال ر کی الوګل 


الدعوة إلى العزو بة » کا ترى الاح فى الدعوة إلى المزو بة » باسبين مجید‌ها إلى 
الرسول صلى اه عليه وسل » فیفترون عليه أنه قال : « إذا كان بعد المائتين أ بيحت المه بة 
لأمتى » وقال : « الان يفي أحد ر جز و کلب خير من أن يربى ولدا۳ » . 

و یقول الجنيد شيخ الصوفية الا كبر : « أحب لالبتدىء ألا بشغل قلبه بپذه الثلاث » 
ولا تغيرحاله : الشکسب » وطلب الحديث ؛ والمزوج . وأحب للصوق ألا يقرأ » ولا 
يكتب ؛ لأنه أجمع همه ۳" » . وقال أبو سليان الدارانى : « ثلاث من طلبون » فقد ركن 
إلى الدنيا : من طلب معاشاً » أو تزوج امرأة.» أوكتب الحديث » . وقال : « مازأيت 
أحداً من أصعابنا زوج » قثبت على مرتبته » . ویفترون على رسول الله أنه قال : « خب 
بعد المائتين ‏ رجل خفيف الحاذ . قيل : يارسول الّه » وما خفيف الاذ ؟ قال : الذى 
لا أهل و 

الدعوة إلى انللوةوالعزلة : قال ذو النون : لم أر شیثا أبعث على الاخسلاص من 
اللو وال ته وا کاخ فى مخالطة الناس خير فان ف العزلة السلامة » . 

وقال الجنيد : « من أراد أن یسم له دینه و سرخ بدنه وقلبه » فلیعتزل الناسَ » . 
وقال غيره : « الزم الوحدة وام امك من القوم » واستقبل الجدار حتى نوت » . 

(۱) ص ۱۵۰ < 4 قوت التلوب » ط ۱۳۵۱ ۰ ص ١4‏ ۱عوارف ااعارف . 

(؟) ص ۱۳۵ < ۳ القوت . 


. ص ۱۱۷ وما بعد ها عوارف الممارف‎ (r) 
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وقال آحدم : لقي اضر » فطلب منى الصحبة » قشبت أن یفسد على" توکلی » . 
وقال غيره : « إذا آراد أله أن ينقل العبد من ذل المصية إلى عز الطاعة | نسه بالوحدة 
وأغناه بالقناعة » وبصره بميوب نفسه » فن أعطى ذلك » فقد أعطى خير الدنيا 
والاخرج» . 

إن الدعاة إلى هذه العزلة يصوزونها تصو با فيه خلابة السحر وفتنة العشق » فيزمون 
أنها عزلة المبد عن الناس ؛ ليختلى بر به !! 

ولکنی أسأل : ماحال ذلك الجاهد الفدای الى يحمل سيفه » ويقتحم به ارب 
فى سبیل الله » ألا یکون مع الله سبحانه ؟ 

ذلك الفلاح الذى حمل فأسه » والعرق الساخن يتفصد من جبينه » وهو يضرب 
الأرض بفأسه القوى » متوكلا على الله » ألا يكون مع الله ؟ 

وأى الصنفين خير » أؤلئك الذى آثروا أنفسهم وغلاهم حبّها بالأئرة الطاغية » 
فاعتزلوا الناس جميماً » دون أن يقدموا لم خيراً » بل عاشوا يطمون من كد الساس . 
أم ولئك الذين 1 تروا ار العام» وانتضال والكد باس الله ؟ 

إن هؤلاء الدعاة يقيسون عشقمم شك بزحمون ‏ إءشقهم للغانيات » فنى عشق 
هؤلاء نستحب انللوة والعزلة عن الناس عند عبيدالجسد » ولسكن الله ياهؤلاء رب الجيع » 
لا رب فرد واحد حتى مختصه باناوة معه » إنه مع احستون » مع المتقين » مع الصابرين . 
ماقال : إنه مع المتزلين » 0 a‏ نارس . 

ترى ماذا محدث لو أن كل مس استحاب إلى هذه الدعوة ؟ 

, هبوا أن کل مسل اعتزل المياة لفل باد 0 جور مستعان » فن یکیح جاح ار ؟ 

ومن برد البشى ؟ قد نقرأ فى صفحات التاریخ قصص بعض السامین الذين اعبزلوا الياة م 
و حاول من وم هذا القصصٌ أن يتخذ منه مثلا أعلى فى الياة له . غير أن الق 


)۱( ص اه الر سالة ۰ 


س ۲۸ لد 


۱۳ 


يفرض علینا أن نعرض هذا على مبادىء الاسلام . فل فى هذه البادی» السامية مايبيح 
تلك العزلة الوحشة عن اليا ؟ 
اقرا قوله تعالى : ( ٩: 5٩‏ وان طائفتان من الؤمنين اقتتاوا » فأصلحوا بینهما > 
فان بت إحداها على الأخرى » فقانوا التى تبفی حتى تنیء إلى آمر الله ) فهل مر 
الاسلام باععزال الحياة حين البنی ؟ أَوْ تراه بوجب قتال هؤلاء البغاة و ان کانوا مسامين ؟ 
تعقيب : يُوجب علينا دی الذى ندين به » وا الذى يفرّض علينا الدفاع عنه » 
ا ۶۶ ۱ و سم لد ع 
والواجب الذى لاب من القيام به . وجب علینا ذا ك كله أن نعقب على ماذ کر . 
لاريب فى أن هذه الدعوة دعوه فانله فاتكة . إا دموة ای الجول والضعف والین 
نها تور الفرار من ایام والإذعان الخانم لكل ی وجور . تؤثر اه الصا التى 
تسد معا وروت 0 نداء حلیل » دعوة نزو 
1 50 الانرح الباغية الى تدقع 0 ۳ هاو بة ية مد . ماذا يقدم هذا لاثم اذى 
يسحقه الفقر لأمته ؟ أوهذا الجائم على هواه فى كينه الم ارهیب ؟ 
انق شون ایا ان إلى هی الدعرة نو دیا لما منباحا یاه 
مغاور مظامات یقبع فى کل مغارة منها شبح مَغروق ضامر ابلسد زائغ العبنين متهدل 
التاق والشفتین اكيت آغبر » تعوسل اشارات یدیه الضامرتین إلى رشفة أو لقمة !! 


سا 


بل أراها ركاماً من جيف نات فى أطلال دارسات بزعج صعتها الموحش نميب البوم » 
وتعاوى الذئاب وطنين ال باب . 

(۱) > ل ماورد عن رسول ان صلى الله عله وسل أنه کان متکف العشر الأواخر من 
رمضان <ق :وفاه الله ۰ ول بردعنهآنه زاد عليها الا ق‌حد.ث رواء أحمد والترمذی وآوداود 
وابن ماجة . فقد رووا أنه على اله عليه ول ۸ بعتکف عاماً فى رمضان » فليا كان من العام 
القبل اععکف عشرین ۲ ولكن آتری صلة بين هدی النبوة وبين مادعا هو لاء الشیوخ اله ؟ 


ریت ۱۲۹ - 


١ 
تطابق جیب : وما يستوقف النظر أن هذه الدعوة ظهرت تلح فى النهى عن التزوج‎ 
والكسب وطلب الحديث » وتوغر الصدور ضد الولد والأهل فى وقت كانت الدولة‎ 
. الإسلامية تمور بالفتن » وتعج بالثورات التى تستهدف القضاء على الاسلام وأهله وحمانه‎ 
وما لاريب فيه أن هله الدعوة تمد هذه الثورة بالعون الكبير ¢ وتعحل لا الوصول إلى‎ 

الظفر بغايتها . 

دفاع ورده : قد ال ك وهذا لا شکره أنه وردت ف هذه الکتب کلات طيبات 
تدعو إلى غير ذلك . بيد أن هسذا أشبه ما يكون بامحة من نور نحم قصى فى ظمات ليل 
er‏ . وأشدد بها جناية على المق أن تحيطه بسياج من الباطل العربيد . ثم إن الدعوات 
الدينية يحب أن تسکون صر محة خالصة » فلا تتزع إلى قليل من حى فى الوقت الذى 
تزع فيه إلى باط ل کبیر . واللّه يقول E:‏ فذلک الله 0 الق » فاذا 
بعد الى إلا الضلال ؟ ) ليس بين الق والباطل » أو بين المدى والضلال من صلة . 
ولا جوز فى الدعوة إلى الله أن تخلط الق بالباطل » أو أن ندعو إلى مُدى وضلال » 
أو أن نذود عن المقيقة بالشمال » ثم نحن نطعنها بالهين . 

بولون - وحن لاندفع قواهم » واعا ندفع مايرتبون عليه ان فى هذه السکتب 
کلام جلیلا رائماً جميلا . نم . ولسكنى أسأل : لاذا سب هذا الق الجليل إلى غير 
مصدره الأصيل . لماذا لاتسبه إلى الاسلام ؟ أليس فى نسبته إلى التصوف مجريد لهذا 
الحق من أجل متوماته ؟ 

قد يقال : هذا خلاف شکلی أو -طحی » فلا يهم أننسبه إلى الاسسلام أم إلى 
التصوف . ولكن_المق يقول: إنه خلاف عميق . اقرأ قول الله تعالى : (۳ : ١5‏ إن الدين” 
عند اله الاسلام ) ل يقل : إن الدين عند الله التصوف فیجب أن تمن بات باسم 
الإسلام ؛ وأن يكون الق الذى نؤمن به منوباً إلى الإسلام » وما من حق إلا 
والإسلام مصدره . 


٣۰ س‎ 


۱۵ 


وَإذا کان آنسار اضرف برفضون أن طن على رسومهم غير اسم التصوف 
أو الصوفية » فا بامم بریدون منا غير هذا بالندبة إلى الاسلام . بل بریدون منا نسمية 
الإسلام باس القصوف . 

کل حق فى هذه الكتب بحب أن ينسب إلى مصدره الأصيل » حتى يعرفه الناس 
حق معرفته » حتى لا ختاط فى أذهانهم نور المت بظلام الباطل . 

وزع الدعاة إلى الزهد أنهم يستمدون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وس . 
ولكنا تقول : إن الزهد لم برد له ذ كر فى القرآن »> ولا فى الأحاديث الصحيحة النسبة 
إلى الرسول صل اه عليه وس . وما كان لله أن يدعو عباده إلى تحقير نعمه العظيمة . 
أما الذى ورد فى كتاب الله » فعى « التقوى » والتقوى جماع انسیر والفضل والعروف 
ألم يكن سلبان عليه السلام تقیاً » وهو ينعم بهذا الملك الكبيرء ألم يكن الاغنياء من 
أسحاب الرسول أتقياء والمال تسيل أوديته بين أيديهم أنحقر من شأن هؤلاء البررة 
الأخيار ؛ لأنهم لم حقروا نم الله ؟ أو م بزهدوا فى المال ؟ . 

الزهد « ما وی » ملحدة » و« التقوى » إسلام عظيم فلماذا نأخذ بالشىء 
ری إن انش أو یا ا و ی کی و 

واه يقول عن خيار عباده وأصفيائهم ( 4۸ :۳۹ ولمم كلة التقوى ) . ما قال 
وألزمهم كلة الزهد ! ! . 

لقد حاول هؤلاء تفشية النور واالجال والمق من كلة التقوى بسحر الباطل من كلة 
الزهد » حتى أصبح الكثيرون بتعشةون سحرية « الزخد » ولا يعرفون الخير الكبير 
فى كلة « التقوى » بل أصبحوا وكلة « التقوى » تثير فى نفوسهم رعبا یصرفهم عنبا » 
وعن جلال معناها وصفاء روحانيتها . ماوجه اله إلى رسول أو نی أو ولى أمرا بالزهد» 


وإنما وجه إلمبم جميماً الأمر بالتتوى » واقرأ کتاب الله وتدير آيانه . 


حب ۱ ۲ مه 


۳۹ 
بذعم الدعاة إلى الفرار والعزلة عن الناس أنهم یقتدون فى هذا بتحنث ارسول 
صلی الله عليه وس فى غار حراء . 
ويقول الق : إن هذا التحنث كان قبل أن يمن الله على تمد صلى الله عليه وسل 
بارسالة . وكان الجتمع الذى فر منه مجتمع وثنية وفسوق . ففر إلى الغار هربا بنفسه من 
هذه الحياة المدمرة الفاسقة . أما بعد أن أصبح رسولا » فانه ل يأو إلى غار يتحنث فيه 
ولم يؤر الفراز من الجتمع ولا العزلة عن الناس » وكيف يعنزلم » أو يفر منهم وهو يتاو 
قول الله ( ٩‏ : ۷۳ يأيها النوء جاهد السكفار والمنافقين ؛ واغاظ عامهم ) ولیس من 
1 5 ۶ 
52 يفر» وهو يتلو قول رنه ( ۲۲ : ۷۸ وجاهدوا ف ا جم أده هو 
اجتبا ‏ ) وليس من هذا الجهاد الانطواه على النفس » والتفرد فى مغارة ! ! . 
عاش صل الله عليه وسل بعد أن م الله عليه بالرسالة مکاغاً مناضلاً محاهداً عاملة 
فى دأب وصبركريم » لا يأوى إلى غار » ولا يهفو إلى عزلة » ولا بحنو على فرار . واه 
يقول :( لقدکان اک فى رسول لله أسوة حسنة) . فېل نحنث رسول الله صل اف 
عليه وسل فى غار بعد أن أصبح رسولا ؟ وهل نحن مكلفون بالاقتداء 4 قبل أن يكون 
إذ لا يصلح أن يوضم مكانها كلة « تمد » فالقدوة عحمد الرسول صل الله عليه وسل 
لا « عمحد بن عبد الله » مجرداً عن هذا الوصف اک . 
يقول الناهون عن الزواج انا نستند فى هذا إلى قول ربنا ( 54 : 0 
وما من شك ق أن رم هذا كله تلبس وتدلس ويجاحل . فكامة « من » 


۳۲ سس 


۱۷ 

- و لد ی SS‏ 

ثم ما رای« TT‏ 5 : ۲۱ ومن آياته ا رس اه 
آزواح) ؛ اكوا إلہاء وجمل يشم مووة ورحمة ) فبل ننظر إلى 3 الله على 
قدرته ور مته نظرة خود ود واا باکر .. 

إن الإسلام لم يدع إلى المزبة » وإتما دعا إلى ازواج » اسمع قول الله : ( ۲۵ : ۳۲ 
وا تسکتوا الأيائ مك والصالمين من عباد 5 ا ) . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « جاء رهط إلى بيوت آزواج النی يسألون 
عن عبادة النى صلی الله عليه وسل» فلنا أخبروا كأنهم تقالوها» فقالوا : وأين نحن من 
اننى صلی الله عليه وسل » وقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه » وما تأخر » . 

قال آحدم : آما أنا » فإنى أصلى الليل أيداً » وقال اخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء 
وقال آخر : وأنا أعتزل النساء » فلا أتزوج أبداً » اء رسول اله صلى الله عليه وسل الم 
تال : أتر القوم الى قتم كذاء وکذا ؟! أما وال إنى لأخشاک لش » وأتقا له . 
ولكنى أصوم » وأفطر . وأصلى » وأرقد » وأتزوج النساء » من رغب سنتى » فايس 
منى » البحارى يي وغيرها . 
۳ الفارسی الذى اد ادعی النبوة فقد دان بان ۳ - وهو إلبه المبود - قد امزج 
بالظلام - وهو إله الشر - ولن يتمكن النور من قبر الظلام إلا بعد أن يفنى هذا الما » 
غرم مانى الزواج على اتباعه ؛ وکلفهم الزهد القاتل والصیام الساحق الطو يل » ليسرع العالم 
إلى الفناء فيتخاص النور من الظلام » أو ينتصر له اللير على وله الشر . . . وحن مسامون 
لا ماو ون !! .. ۱ 


سب ۷۱۳۳ — 


1۸ 
« عقيدة القرآن والسنة » 
ظط 
توحید الذد عز وجل 


وإذا كانت المبادة لانصح إلا إذا قامت على هذه الدعامات اثلاث من الب 
وانلوف والرجاء » فان هناك دعامة أخرئ تعتبر يحق لب العبادة وروحما . وبدونها تفقد 
المبادة ممتاها وتكون كا لحد الیت الذى لا روح فيه . بل تسکون أقرب إلى النفاق 
والرياء . وهذه الدعامة هى الاخلاص الذى يقوم على تمحيض النية لله عز وجل ونجريدها 
من كل شائبة هوى أو نفع شخمی محیث لابريد بعمله إلا وجه الله الى ولا يحكون 
الباعث له عليه إلا رغبته فى وابه وخوفه من عقابه وشعوره يحق الله تعالی عليه . 
وإذا كان شرط العبادة الظاهر هو أن يصدب بها صاحمبا السنة وأن نجىء با 
موافقة لما شرعه الله على لان رسوله صلى الله عليه وسل بلا زيادة ولا ابتداع » فإن 
الإخلاص هو شرطبا الباطن » بل هو قطب رحاها الذى به يثقل ميزانها أو يطيش » وطذا 
جاءت الایات القرانية تأمر بالاخلاص وتنوه بشأنه وتحذر مما ينافيه من الرياء والنفاق » 
وتتوعد عليه حبوط الأعمال وسوء الل . قال الله تعالى : ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار وان تجد لهم نصيرا » إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا لله وأخلصوا دينهم لله 
فأولثك مع الؤمنين وسوف يۇت اله المؤمنين أجراً عظيا ) . 
وقال جل شأنه : ( ف نكان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا ) ۱ 
وقال عز من قائل : (.وما أمروا إلا لیعب‌دوا الله مخاصين له الدين حنفاء ویقیموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 
وقد ورد عن ابن عباس وغيره فى تفسير قوله تعالى ( من كان بريد اللياة الدنیا وز ينها 
وف إلمهم أعماهم فپا وهم فما لايبخسون » أو -ك الذين ليس لم فى الآخرة إلا النار 
وحبط ماصنموا ا ماكانوا بسملون ) أنها رات فى أهل الرياء . يعطون أجر 
حستاتهم فى الدنيا ولا و ابلطم عليها فى الاخرة بوطما بالر اه . 


— ۳4 — 


۹ 
وفى الحديث القدسی الذى رواه مل « أنا أغنى الشرکاء عن الشرك » من عمل عملاً. 


أشرك مس فيه غيرى ترکته وش رکه » . وروی أحمد فى مسنده من حدیث ألى سعيد : 
أن رسول الله صل اله عليه وس قال : « ألا آخبرک باهو آخوف علي عندى من 
السيح الدجال ؟ قلنا یی . قال : الشرك اللنى » يقوم الرجل فيزين صلاته لما ری من 
نظر الناس إليه » . 
ومن العبادات القلبية بل من أجلها وأعظما : اليقين وهو سكون النفس وطً نیما 
با حصل لما من العلل الذى لايحول ولا يتغير ولا يتسخه شلك أو غمبة » مأخوذ من یفن 
الماء إذا سكن . وقد مدح الله الوقنين فقال : ( والذين يؤمنون با أنزل إليك. وما آنزل 
من قبلك و بالاخرة هم وقنون . آواشك على هدی من ر بهم وأولنك هم الفلدون ) . 
وميزم بحسن النظر والاعتبار . فقال : ( وفى الأرض آيات ألموقنين ) وجمل لم الإمامة 
فى !! -: تقال : ( وجعلنا منهم أثمة يهدون يأمر نا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون ) . 
فأشار بالصبر إلى كال القوة العملية وباليقين إلى كال القوة العلدية » ف كلت فيه 
هاتان القوتان فقد ترشح لمنصب الإمامة الخطير . 
ومنها التوكل و-قيقته ثقة العبد بكفاية الله عز وجل وحسن تدییره وعدم وقوفه مع 
الأسباب وتعلقه بها و إنكان ينبغى ألا يهملها أو يقصر فیبا . فان التوكل لاينافى الأخذ 
فى الأسباب المقدورة للعبد » بل لايصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فپو توا کل ور 
و بطالة یاباها الدين . 
والتوکل من أ حب العبادات إلى الله » وقد مدح 1 التوکلین عليه وأخبر أنه حم 
وكافبهم . قال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) والحسب السکافی . وقال : 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون - وعلى الله فیتوکل المتوكلون ) . 
وجعله علامة إتمان العبد وحسن إسلامه . فقال إخباراً عن موسى عليه السلام : 
( وقال موسی ياقوم إن کنتم متم لله فعليه توكلوا إن کنتم مسامین ) . 


سوس — 


۳۰ 
الأم رکله فاعبده وتوكل'عليه ) . وقال فى أم الكتاب ( إياك نعبد وإياك نستمین ) . 
والاستمانة التوكل . وقد أخبر النى صلى الله عليه ول « أن سبدین ألفا من أمته يدخلون 
الجنة بير حساب ولا عذاب . وا سثل عنهم قال : ثم الین لايسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون وعلی رمهم يتوكلون » . 
ومنها الإنابة وهی الرجوع إلى الله عز وجل بالتو بة بعد او بة . وبال كر بعد الغفلة 
و باکر عند النعمة » و بااتسلم عند الصيبة . و بالجلة فهی فرار العبد إلى مولاه والتجاژه 
إليه كا يفر الطمل إلى آمه معتةداً أن لا ملحأ له من الله إلا إليه » ومتودداً إلى الله مم 
الإقبال عليه . قال الله تعالى : ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
المشركين) وقال ( وأننبوا إلى رب وأعلنوا همه قبل أن بای المذاب ثم لاتنصرون) . 
ومنها الاخبات والاستكانة وهو - العبد ار به وشموره بضعفهوحقارته أمام جلال 
الله وسطوته وعظمته وهيبته . 
ومنها دوام مراقبته لله عز وجل وأن یم أن الله معه حیثکان » وأ لايقول من 
قول ولا دمل من مل إلا كان اله شبيداً عليه حين يفيض فيه » فیعبد الله کا نه برام » 
ويستحى منه أن براه مقصراً فى شىء ما أمره به » أو مقترفا لشیء ما مهاه عنه » والحیاء خير 
كله وهو شعية من الاعان . 
و بالجة فالعبادات القلبية هى كل مایتماق بالقلب من ممان وأحوال أمر الله سا 
وتعبد عباده مها » وأثنى على المتصين بها فى كتابه . فهذه العبادات هى حى اله عز وجل 
على عباده فلا يجوز أن يصرف العبد شي منها لغزر الله مهما كان ذلك الغير » أو يحمل له 
مع اللہ شركة فيها فيحبه مثلا كا بحب الله أو مخافسكا مخاف الله یم هکا بعظ الله » 
ولا وقع فى حأة الشرك الذى لاينفره الله ادا تعوذ تام أن تسر نه شيعا ۰ وحن نب 
ونستففره لما لانم . وصلى الله على مد النبى الأنى وعلى آ له وسحبه وسل . 
۳ ملل راس 
المدرس بكلية أصول الدن 


د ۳ م 


۳۱ 
تعلیقات على الصحف 


بت الطاعة 


روت حربدة الأخبار بعددها الصادر وم ۲۳ مارس سنة ۰ أن شاب عقد على 
ات من الهر المتفق عليه » وقبل أن يدفع باق البر » وقبل أن تم زفافبا 

ليه » رفع دعوی طاعة أمام إحدى محاک القاهرة » لكات له » وعند ما ذهب لتنفيذ 
ع ل ركس ۱ 
قبل أن يتم زفافها » ویدفم باق مرها » فاستل سكين » وقتل العريس » فقیض عليه 
وأودع السجن . 

ولو أن ذلك القاضى اذى حم بالطاعة » تثبت وتریث ق الأمر » رفض دعوى 
القتيل وأمره بأداء المهر والدخول بزوجته حسب التعارف بين الناس » ولقن دمه » 
توکنی الناس هذه الشرور » وصدق رسول الله صل الله عليه وسل إذ يقول « قاض فى 
الجنة » وقاضيان فى النار » قاض عرف الق وحک به فهو فى الجنة » وقاض عرف الق 
ول حک به فبؤف النار » وقاض لم يعرف الق وم يحكم به فهو فى النار » . 


۱3 
جامعة آزهر به اده 


ونشرت جريدة الأعرام بوم ۲۷ مارس سنة 141٠‏ أن جامعة أزهرية جديدة سيبداً 
فى إنشائها هذا العام » وأن تكاليف انشانها يقدر بأ كثر من مايون من الجنمهات » 
وأن هذا الشروع 7 أضخ مشروع دینی إنشالی فی الشرف الأوسط . 

نمأل الله أن بوفی لإتمام هذا الشروع العظ » وان ی لاقبال الناس على 
دینهم » وأن : وضع ذه الجامعة الجديدة برامج تقوم على الكتاب والسنة » مجنب 
الملوم الكونية الى تمين على فبميما » وأن جنب الواشى والتقريرات والتفریعات 
العقيمة التى فرقت ال مين على مذاهب شتى . 


سس — 


۳۲ 


ونشرت مجلة الصور فى عددها الصادر بوم ۸ |بریل سنة ۰ » أن بعثة من طلبة 
جامعة فران‌کفورت بألمانيا» تزور الإقلي الجنوبى » وأن متدوب الجلة حدث إلى عدد 
من أعضاء البعثة » فذكرت له إحدى الطاابات أن أم مافى برناحها زيارة ضرح 
السيدة ز ینب » لأمها تعد رسالة موضوعبا ( مدى تعلق أصعاب الديانات الختلفة بشفاعة 
القديسات والقديسين ) وأن زميلا مسلا ما بالجامعة حدشها كثيراً عنما » وكثيراً ما سمعته 
اي 

انظروا واتجبوا لهذا الطالب الل الذى محرص على نقل الحرافات للى زمیلته » 
إنه لا يمل شيا عن الإسلام الصحيح » فإنه لم یامه فى مدرسته ولا فى ببته من أهله » فما 
سثل عن الإسلام » ورأى القوم یعکفون على قديسمهم وقديساتهم » تذكر مايشبه ذلك 
فى وطنه » فأنحفهم بما ممم من كرامات السيدة وشفاعاتها 0 الناس بها . ولوأنه كان 
ی شيا عن الإسلام لجلى للم عن محاسنه فى العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات » 
وأنه مخارب مام عليه من عبادة الوتی وساها مالا تقدر عليه » ولأثار انتباهبم » و سیم 
إلى الإسلام » ولحدام إليه . ولكن هل فاقد الثىء بطیه ؟ . 


امرال آلندور 


ونشرت جريدة ابتجوورية 2 ٩‏ ریل سنة ۱۹۲۰ ۰ أن وزير الأوقاف أصدر قرارا 
بالاستيلاء على أموال صناديق النذور » لإنفاقها فى وجوه البر والمير. ثم روت الجريدة 
تاريخ تلات الصناديق » فذ کرت أنها ترجم إلى أيام الظاهر بيبرس منذ أ كثر من تمائمائة 
سنة . فبعد سقوط بغداد » جاء الخليفة العيامى » وسكن القلمة » واتخذ لنفسه اسم 
« خليفة امین » فاستدر حاله عطف ااشمب والسلطان » فأرساوا إليه الحدايا ۰ فكر 


بعض لواب انلليفةفی تنم عملية التبرعات فوضموا صندوقاً لهذا الفرض فى کل مسحد . 


— ۷۳ سیب 


۳۳ 


واتبی عبد الللفاء » و بقیت الصنادیق نحت اشراف رجال الطرق الصوفية . ثم روت 
الجريدة ما کان يقع من انلصومات والنازعات بين الأسر لاحتسکار صفة. انطلافة عن 
صاحب الضريح للاستیلاء على مافى صنادیق النذور » حتی أصبح لکثیرنهم عمارات 
وسیارات وفیلات . وروت كيف كان حتال الشطار لاقامة أضرحة موهومة » على غير 
أساس » لا صطياد أمو ال السذج البسطاه . 


وک روجوا من کرامات » ونسجوا من آسرار » وموهوا من ضلالات 6 حتى تکار 
النذور » و بزید الدخل » و یسمن اتالون على حساب الففلین والخدوعين الذين يتبءون 
کل ناعق » ولو كان هم بصر بأولیات الاسلام من التوحید » واخلاص العبادة 
والدعاء لله » لما لعب بهم » واباز أموالهم شياطين الإنس والجن » ولعلموا أنهم وقموا 
فى الشرك الذى لا يغفره الله » والذى حذر منه الله وحذر منه رسول اله صلى الله عليه وسل 
أشد التحذير 

وليت السيد وزير الأوقاف ألغى لك الصناديق وحطمبا » فان البر واطیر لايأتيان 
من سحت جع لغير الله . واللّه سبحانه وتعالى طيب لايقبل إلا الطيب . 

الطلاق » وتعدد الژوحات 

ونشرت مجلة الإذاعة بمددها الصادر بوم ٩‏ أبريل مقالا بعنوان ( الطلاق وتعدد 
الزوجات ) أوردت فيه رأى فضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الأزهر » ورأى فضيلة الشيخ 
عبد ال ملكي سرور مدير الشئون العامة بالأزهر » ورأى الدکتور مد البهى مدير عام 
الثقافة الإسلامية . وتتفق كل ما أدلوا به من الاراء مع التشریم الإسلاى فى إباحة الطلاق 
وتعدد الزوجات » فى حدود السياج اممك اذى وضعه الإسلام والضمانات التى کفلبا . 
ثم استعاردت الجلة فذكرت آراء بعض السیدات المارضات وخلصت ف النهاية إلى أن 
امخاوف التى تساور السيدات » وتحملون إلى طلب التقييد فى الطلاق والتعدد تتلاثى » 
بل تلتق فى غابتها مع ماشرع اله » إذا نفذت الغمانات التى وضعیا لجاية الأسرة » وما 


— ۱۳۹ — 


۳ 


أحاطما به من سیاج الأمن والطمأنينة . وأن الشكلة ليست مشكلة وضع فانزن للتقیید » 
بقدرماهی مشّكلة أخلاق » وفهم روح التشزيع » واتتشار الوعى الدينى . ومن المحیب أن 
إحدى السيدات أيدت بشدة إباحة الطلاق وتعدد الزوجات » وأن ذلك هو الضان الوحيد 
لسلامة الأسرة وسلامة الجتمع » وذكرت أنها التقت بمدد من الشتغلات بالشئون 
الاجتاعية فى المانيا » وتحدئت إلمهن فى هذا الأمر بالذات وشرحت لمن حك الإسلام 
فيه » فاظبرن الاعجاب يمحكة التشريم الاسلای وأنه حل المشاكل التى يبحث لها 
الأور بیون الحل » على أحم وأسط وآيسر طريقة . 

لعلها بادرة طيبة تبشر بالعودة إلى شر ع الله الحكيم فى الأسرة » وإيصاد لأواب 
الفتن التى نحاول فتحما بعض الجاهلات » وياويل الأمة إذا استجابت من » وأطرحت 
حك دينها» فتحل عليها غضب الله واعنته » فتكون من اللاسرين المالكين . 

دفاع عن تعدد الزوجات 

ونشرت جريدة الأهرام بوم ٠١‏ أبريل رأيين لزعيمتين من زعيات الدعوة إلى تعديل 
قوانين الأحوال الشخصية » ها : الدكتورة بنت الشاطىء والأستاذة مفيدة عبد ارهن 
تو بدان تعدد الزوجات . 

تقول الأولى : إن تعد الزوجات أهون من الضياع والاتحلال . وتقول الثانية : لقد 
أباح الله تعدد الزوجات من أجل سعادة الزوج والزوجة معا . وقد اتفقتا على القول با 
بعد البحث والدرس تبين ليا أن ماشرع الله للا سر هی المسكة واللير والسعادة لماء 
وأن العيب ليس عيب التشر يع » ما هو سوء الاستعال وسوء الفهم » والعبث واتباع 
ال موى . 

بادرة أخرى لسن الإدراك » والإعان بأن امير والسعادة فيا شرع الله » لا فيا 
بشرع الغربيون اتلسرة الفجرة من تحرع التعدد فى الحلال و إباحتها فى الخادنة والحرام . 


س ۰١‏ س 


Ya 
جماعة التعاون الإسلامية‎ 

ونشرت جريدة الاهرام بوی ٠١‏ و١١‏ أبريل أن جماعة مبذا لاس نیم سهرة غنائية 
باحدی دور الخيالة ليلة ا » وتدعو ابا عناسبة زواج إحدى الغنيات . 
فى سينا » عناسبة زواج مطرية » تقيمها جماعة إسلامية . إمها مهزلة » بل كارثة » بل حالقة . 
إنها تعاون على الإثم والعدوان » لا على البر والتقوى . هل فسدت الفطر » وتبدلت اقب » 
حتى انمكست الاية عند هذه الماعة اتی تزع أنها إسلامية ؟ وصدق رسول الله صل الله 
عليه وسل « بدأ الإسلام غريباً » وسیمود غريب كا بدا » نأل الله العافية . 

مهودی م 

نشرت جر بده ابمپورة وم ۱۲ أريل أن زک عريى الحای ترك دیانته المهودية 
واعتنق الإسلام بعد الدراسة العميقة . وزكى عریی من كبار رجال القانون » ومحام ممتاز 
وكان إلى سنوات قليلة مضت عميد المبود فى ممم . 

نأل الله له الصدق والتوفيق والثبات » وأن يكو نكأسلافه عبد الله بن سلام وغيره 
من الصادقين المؤمنين وأن لا يكون كعبد الله بن سبأ ووهب بن منبه وكعب الأحبار . 


اءترافات دحال 


ونشرت مجلة صباح امير بعددها الصادر بوم ١4‏ أيريل مقالة طريفة يعترف فيا 
أحد الدجالين ميا اليل التى كان مخدع بها السذج والجبلاء » ویشرح الوسائل التق 
خدع بها كثيراً من الناس لتحقيق كراماته » حتی اعتقد فى مقدرته وخوارقه : أهل قريته 
والقرى الجاورة لها . وكا نكل اعتاده على جهلهم وعمى بصائرم » ثم ماتأنی بها الصادفة 
مع شىء من العو یه والتضليل . 

وکذاك کل دجال ونصاب نما يستفل جل الناس وغفلتهم . يبز آموالم و میم 
خيالا مخبولا فى ححاب أو یمه أو حور وکلات مكتوبة فى #ن أوعزيمة فى شراب » 


غم — 


۳۹ 


أو تمتمة شفاه أوغير ذلك ما هو مروف مشهور عند الئاس . وقليل من الهم والفهم 
والإدراك للدن ف نماعه حمّه » ووصوح وره ¢ وصفاء |عانه » وإشراق وحیده ¢ نیدد 


كل :لك الظلمات الجبلية الشركية . 
الشباب 


ونشرت مجلة آخر ساعة بعددها الصادر يوم ۲۰ أبريل » مقالة بعنوان ( الفرق بين 
شبابنا وشبابهم ) » وقد تک كاتيها عل حالة الشباب فى أور با وأمريكا » وعن اعلام 
وفسادم » .وتمردم على أهليهم وأساتذتهم . وعن تشابه حالة شبابنا فى حلام وفادم 
وگر دم محالم وات المشكلة أصبحت مشكلة عالمية » و أن مندوها عندنا وعندهم الأفلام 
الستاية والصحف والکتب النسية » وترله الیل عل الفسارب للا ولاد: والبنات > 
ووضع المال فى أيديهم بلا حساب » وعدم الاهتام بشفل آوقات فراغهم ما ينف . 


والمقالة فى جملتها نشبه الاععذار عن فساد الشباب » وإ ن كان السکاتب بوم بأ 

طالب إصلاح . فإذا لم يكن الأمركذلك فا وجه نار پیننا و بيهم ؟ إنهم لبسوا 
دینناه ولا مجمعنا مهم أية رابطة من التقاليد والظلروف . فنحن أمة تحاول أن تنمض وتأخذ 

مكانها بين لام » وتننزع حةوقها من بين أنياب تلم الم ١‏ وان يتحقق ذاك إلا بتعبئة 
الشباب فى العمل النافع الامر » والجد فى حصیل العم » وإلفاته إلى أمحاد العرو بة » و بطولة 
أسلافنا من السامین » و ثارة القدوات الصالحة منهم فى جميع ميادين المياة . و إنهم مابلذوا 
ذلك الشأو إلا بالإسلام » واندماجهم فيه قلباً وقالبا » ظاهراً و باطنا » وتطبيقهم لأحكامه 
فى جيم أعماهم » فى البيت والغيط وف الأسرة وامجتمع > وفى الأموال والأنفس » قبل 
المسجد والصلاة والصوم . وما فد الشباب ولا فسدت الأمة إلا من بوم أن قيل : دين 
ودنيا » هذه رجال ولذاك رجال » وابس الإسلام كذلك » فالدين الدنیا » والدنيا للدين » 
فاذا انترقا فد کلاها . ولا بد لاحياة من روح وحسد »فاع من فرق بنا 3 دم 


أنه ىم 


٤ 


۳۷ 
الشيخ متدور 

وسرت حر نده المساء ,دم ۳۱ أبريل » أن هذا الشيخ مندور ی رشيد 4 فیمنع 
طفیان النيل عليها ؛ و حجز الرمال عنها . ثم ذ کرت أن هذه الأسطورة يشما أهل رشيد 
منذ عشرات الأجيال إلى الآن » ولا يصدقون آنا أسطورة . 

ولاذا يصدق أهل رشيد آنها أسطورة » وم برون و يسمعون صولة الأساطير وجولتها 
بالقرب منهم فى دسوق وفى طنظا وفى الاسكندرية وفى انقاهرة نفسبا مقر الأزهر الشر يف 
و يعتقدها من رجال العم وحملة الدين ؟ 
تسمعان . وعقل يفكر ويدبر ويتأمل » وفطرة سابمة فطره الله علمبا» ولكن المسئولية 
الکبری على أولئك الشايخ الذين يةسدون الفطر » ويضلاون العتقول » و ذرون التراب 
على الأسماع والأبصار . پم أ كابر اجرمین » انبم آول من اسر مهم النار يوم القيامة » 
إنهم فى الدرك الأسفل من السار » وتحت أقدام الذين آضاوم عن سبيل الله » وحولوم 
عن إخلاص العبادة لله . 

ونشرت جريدة ابمهورية بوم ۲۵ أبريل » أن العالم الأمریکی ( روبرت جوتفريد) 
استطلاع اصلاح عطب أصاب حماز الارسال فى ااسکوکب الصناعی الأمریک « الرائد 
الاس » وهو ينطاق نحو الشمس على بعد خة ملابين وخمسماثة ألف ميل من الأرض . 

اليا اون م » انه صفعه شددة لاحاب مذهب الحاول والاحاد ظ 
الشکرین لاستواء اه سیحا نه وتعالى على عرشه 6 احاب التأويل والإلجاد ف أسماء 
الله وصفانه . 

حقا إن الم يدعو للا مان » فهذا العالم الأمر يكى الإنسان الخلوق الماجز » قد عل 
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ما أصاب اممباز الذى صنعه من ذلك البعد الشاسع » ثم استطاع أن صلحه » فكيف 
لایقدر اله - وله الثل الأعلى - أن يمل شئون خاقه وهو مستو عل عرشه و دد ره و یصرفه 
ونحك آمره ؟ إن لله فى کل نوم آیات بینات » لمن ألق السمع » وفتح العین » و نا و 
الذين منوا إعانا » ولا تز بد الظالمين الا خسار وضلالا . 

لانشبه ولا نمثل » ولسكننا ننتفم بایات لله » ونقاب النظر فى أنفسنا وف الأفاق » 
إعمانا بقوله تعالى ( ستريهم آیاتنفی الأفاق وفی أنفسهم حتی يتبين لم أنه الق ) . 


۲ سأله آن محعلنا من المستيصر بن المعتبر بن المستدين نأناته 1 


سلوا داز ۶ 


شرو 57 غر نن للساعات واجی‌هرات 
ادارة ۷ ریت مر اساز 
بشارع مد بك فر ید رم ۱۱۷ مصر عابدین 
أحدث الساعات 2 الحا نة ودقه الصناعة 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 
وبالمحل ورشة فن 4 للتصليح 


ل أنصار السنة الحمدية للم امتیازات خاصة 4 


الزتازيق ۱ 


تطاب حل امدی النبوى من مكتية عرفات بشارع نور الدين ۱ 


م 


۳۹ 
اجیل 


بام البرة رصم اهوم الدكتور كور رضا 


الجول تقيض الل . وهو نقيصة تضعف الوعى وتصيب الذهن بالجول والغباء لقلة 
تدریبه بالتفكر والاستبصار وعدم تهذیبه بنور العس لاوت ج أن ادن تقرف 
بالرياضة والحركة . کذلك المقل یقوی بالتفكر وتیل 

وال ظلمة 3 على بصيرة الجاهل فلا بری شيا على حتيقته ولا يقدر قبسا ولا 
جالا . ولا يعرف حرامً ولا حلالا . فا آضل الرء وخ على سمعه وقلبه وجمل على بصره 
غشاوة » فففل عن ر به وعن نفسه » إلا الجهل الذى يسوق إلى كل شر وكل رذيلة . 

ا زین يتحو منها كل من حاول النحاة 
وكان له قلب . ولذا من أراد لنفسه الجبل بالدين فإنه مسثول ومؤاخذ عن كل مایممل 
من شر ولن ينجيه من العقاب اعتذاره يجبل أوامر كتاب الله الذى أرسله له ليتديره 
ويتفيمه لا لمهمله فیحمله . وما دام الله ی الإنسان بالة الفهم لم يبق له عذر 
بعد ذلك فى جبالته الاختیار 4 وتفافله جما حب أن يعامه وهو ب-تطیمه . قال تعالى : 
( بل الانسان على تفه ی هما حاول الرء الاعتذار حمل فقد 
أبطل الله حجته وقطم معاذ یره با أعطاه من بصيرة . والبصيرة هى العقل الواعی والفطنة . 

وما یزکد أن الجبل لاینحی صاحبه من العقاب » وعد الله تعالى بقبول التو بة من 
عل السوم مجهالة » ولا توبة إلا من ذنب . قفاعل السوء ولو يجبالة مذنب سيعاقب على 
ذنبه إذالم يبادر إلى التو نة وإلى اسلاح ماآند كاين تعالى فى قوله ( کتب ربك على 
دار لسر منک وی ا شم تاب من بعده وأصلح فإنه غذور رح ) 
فلا بد لاجادل أن حاول اخلاص من جېله ليغفر الله له مانقدم من ذنبه . 


جوع مد 
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آما راضخ لجبالته فإنه لایقل جرم عن الراضخ لشوته لأنه آراد تفه الجبل 
بل ولو أراد لنفسه الم لعل » والاستهانة بتع الدين خاود إلى ظلمة الضلال والفساد عدا . 
فبو قد أَعْمض عينيه فم بر ضبیل الرشد وضل وزل باختياره وکان مسؤولا عن کل 
مايرتكب من ام بالرغم من أنه جاهل غافل عن جبله يخطىء ويفسد وهو بحسب أنه 
بحسن كا وصفه تعالى بقوله ( الذين ضل سعيهم فى الياة الدنيا وم محسبون أنهم محسنون 
صنما ) . 

وذلك لأن من قتل قواه العافلة رام الجبل كن كبر دفة السفينة وتركها نتقدم 
فى الظلام على غير هدى تصطدم با يقابلها فتتحطم وتحطم وتغرق وتفرق . 

فك ضل الجاهل وأضل فبلك وأهلك بسوء عله وقوله وك كان نكبة على وطنه 
ووبالا على نفسه وأهله . وک قتل قلوب أولاده بن أرضعبم موم جبله . فياله من وباء 
فتاك ینشر جرائم الجبل من حوله . 

فمو يفل الناس بضلاله وينشر بيهم جبله فيسىء إلهم وهو مسب أنه حسن 
صنعا . ويضرم وهو بحسب أنه يسدى إليهم نقعا . فيحمل وزر ضلاله وإضلاله . ووزر 
أفساده و إهماله . قال تعالى ( ليحملوا أوزار كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم 
بير عل ألا ساء مابزرون ) . 

وذم الله تعالى الجاهلين ووصفهم بشر الدواب فى قوله ( إن شر الدواب عند الله العم 
الب الذين لايمقلون ) وباعد بين العام والجاهل فى قوله (قل هل یستوی الذين یمامون والذن 
لابمامون إنما يتذكر أولوا الألباب) وقوله ( هل بستوی الأعى والبصير أفلا نتفکرون ) . 

وذاك لأن الجاهل م ن الال أن یمن اعانا صحیحا بصيراً لانه لايفكر فيه بائیات 
أو إنكار . والاعان لايرسخ فى القلب إلا بما يعززه من آيات. بینات يمحصها العقل 
ويستوعها ليكون على ثقة عا یمن به . فا الاعان إلا يقين واعتقاد فكيف وقن 
ويعتقد جاهل عا تجبله .؟؟ وكيف يشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله من بل 
رسالته ؟ وكيف بشكر ربه من لم يقدر نعمته ورحمته ؟ وکیف يصبر على ابتلائه ولا خط 


— اع — 


۳۱ 

عل فضاله من لم يعرف حکته ؟ وکیف مشاه ویتق غضبه من لم يعرفه و يقدر جحیمه 
ولا جنته ؟ ( ما مخشی الله من عباده العلماء ) . 

قال الرسول صلى الله عليه وسل : « إن قليل العمل ينفع مع ال : وان كثير العمل 
لاينفم مع الجبل » فلا خير عبادة ليس فيها تفقه » ولا فى عمل ليس فيه تدبر. ولا أجر 
للجاهل على عمله لأنه عمل بلا وعى ولا فم « وإنما الأعمال بالنيات » كاقال الرسؤل 
صلى النه عليه وسل : والقلب لاينعقد على النية الصالة إلا إذا استبان له بالل ماهو العمل 
الصا وما هو جزاژه . والجاهل الحروم من هداية القرآن ونور العم إميد من ذلك لايعرف 
إحسان العبادة ولا إحسان العمل . فإذا صلل تحرك جسده واسانه عا لایمقل فكأنه ماصلی 
كا أ كد الرسول صل الله عليه وسل فى قوله: « ياعلى » ليس لك من صلاتك إلا ماعقات 
منها » . 

وقد عتد بده بصدقة ولكن لأنه لایمرف مقدار حب الله لاصدقة وما أعد 
للمتصدقين . فيده ل تتحرك بها عن قلب معتقد لثوابها وإنما نحركت رثاء الناس . 
وقد يدوم فلا يعرف كيف يصوم عن كل زورء ولماذا هو يصوم » فلا ينال من صومه 
إلا الجوع والعطش كا قال الرسول صلى اله عليه وس : « رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش » . 

وقد محج تقليداً لغيره وطلباً لاظمور عظبر التقوى وحبساً فى التفاخر والثرئرة والتنقل 
قلا ينال من ححه إلا التعب . 

وقد عل عن المسىء لأنه لايقدر الإساءة ولا يستنكر المنسكر » وقد يصير على بلائه 
لأنه لابشمر بكل شقائه» لا لأنه برضی بأمر الله إذ كيف برضى عن شىء لايفهم حكته . 
فہو ليس بصابر ولا حلى ولا عفیف » إنما هو جاهل غافل لايتألم هواه يبو 5 عم 
الصبر والجلادة » ولا يغضب لتبلد شموره فیظبر بمظبر الم وقوة الإرادة » ولا بشتبى ولا 
يتطلم لعدم تمييزه » لا لأنه يكبح جاح هواه ولاك قياده . مجد فى ات التعب والضجر 
فيتحنبه طلبا للسمادة . و مد فى لذة بدنه هدفهفى الياة فيتهافت علا لينال مراده . 
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يشرك بلله لجبله و حسب الشرك مزيداً فى المبادة . و يتكبرفى الارض لفروره و بحسب 
الکبر دليلا على السيادة ۰ فتمیده هوى » وتعقفه گی ¢ وضبره موت ¢ وحله و ¢ 
وفناعته رلاهة و بلادء ۹ 

فلطالما آغی الجبل صاحبه وأفضى به إلى غيبو بة تجرده من كل شعور عقلى فأصبح 
کال وداعة وصبراً وقناعة . فیحسبه الجاهل ٠وا‏ عم الصبر وااتقوى وما هو الا عفلم 
ابلپل والغفلة . فمو لا يعرف حقوق هكا أنه لا يعرف واجبانه فیرضخ لنير الذل والشقاء 
بلا معارضة ولا مراء ۰ وهو لا بیأس لانه لاقل ولا بتطلب ولا بتطلم و رمی بالقلیل 
لأنه لا يعرف غبزه . وهو لا بمارض ولا محادل ولا بثور قلبه الذاهل فلا عبس قط تم 
حتى للفحشاء والنکر . إنه مخلوق یمیش فى خول الغفلة واستسلام الغباوة لا تستيقظ 
لصيريه النامة فلا يستحسن ولا یستنکر ولا یفهم ولا يستفهم 5 إنه لا شىء 5 لا إرادة له 
ولا وحود له . فلا قيمة اممل حسده فى غياب عقله ورشده . إذ لوكان القرب من الله 
طاعة عمياء واثياراً عن غير عل ولاتفكير . وجباداً بلا وعى ولافهم . ل_کانت الشاة 
أ كثر قربأ من الله ولكان الثور أجدر من الانسان بدخول النة مما كان قنوعاً 
وا ۰ 

وقد حک لله نسالی على الجاهل بأنه ميت لانه فقد أبرز خصائص المياة الانسانية 
وهی ييز النافع من الضار فتال : ( إنك لا السمع المونى ولا تسمع العم الدعاء إذا واوا 
مديرين ) وقال ( وما يستوى الاعی والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الثال ولا الحرور 
وما دستوی الاحیاء ولا الاموات إن ا اسم دن يشاء وما أنت مم من ی القبور ) 
وقال الشاعر : 


وأرواحهم فى وحثة من جسومهم2 وأجادم قبل القبور قبور 
1 أوقف الجبل مو العقل فا البدن وحده وعاش الجاهل حتى اموت طفلا بأعماله 
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وأقواله وتزوائه وشپوانه . یفرح للتافه وتمبره الألوان الزاهية والأشياء اللامعة فلا يأبه 
لما محوطه من أقذار وأ كدار بل تلبيه عا بستوجب الغضب أو الزن قطمة من املوی 
فتنسيه ما كان وما سيكون . 


يظل تفكيره تفسكير طفل و إن شاب رأسه فيضحك و عرح أغير سبب ويرقص 
مع من رقص ويبكى مع من بکی وهو لم يفرح ول يحزن . 


شمی وفته ف اختیال ما ارنداه : أو استعراض لما اشتراه 5 أو اطر اء اا 3 
أو ندب على ما قاساه . أو تفاخر بالتهام ما اشتهاه . إنه يميش كالأنسام بروح و یغدو 


تری عينه الجال البديع وتسمع أذنه المعنى البليغ والنثم الجيل ولکنه لا بقدر شيا 
من ذلا فلا يستمتع به لأنه لا ينظر إلا بين جمالته العشواء . ولا يسمع إلا بأذن سا 
الغباء . فالإنسان حى بتفكيره . وينم بمقدار تمييزه وتقديره . فاذا فقد ذلك نساوی 
مع الأنعام فى حواسه تمس ( أم محسب أن أ کم إ-معون أو يەقلون إن مم الا كالأأنعام 
بل م أضل سبيلا ) . 

فا أصدق تشبيه الله تعالى لاجاهل بالأنمام لأنه فقد تقدير المقل لما براه ولا 
پسمعه فنقد ميزة الانان لأن التقدير هو ميزان الءقل ومتبع الفضائل . فا الإيمان 
والتوحيد إلا تقدیرً ‏ حق قدره . وما التسبیح إلا تقدير ميل صفانه وبدیع صنعه . 
وما الشكر إلا تقدير لته ورجته . وما العسدل إلا تقدير لاحقوق والواجبات . 
وما التقوى إلا تقدير للأمور والعواقب . وما الرحمة إلا تقدير للعذاب والشقاء . وما العم 
وامدی الا تقدير للحه‌یل والقبیح والنافم والضار . 


وهو فى ظلام قبرها دفين . كيف لا تتوق نفسه ولا تتطام إلى النور والابصار ؟ وکیف 


— 44 — 


۳ 


لامحاول الخروج من الليل إلى النهار ؟ فرم عل عالم التور الباهر الذى لاثراه المين . وحرم 
قلبه حلاوة الاذة الروحانية التى لا یتذوقبا اللسان . صر نفسه فى دائرة ضيقة من ملذات 
البدن الشركة بدئه وبين الميوان . ثم محسب فده من أسعد السعداء مادام برقل ف 
الحرير ويسكن عالى القصور . ويتنقل کاوام ويتردد على دور اللبو والفجور . 

حقاً إن النفوس مراتب . فان واعث السعادة وااشقاء مختلف باختلاف نظرة 4 
الاو وطلقة ن زی انش الى فا نع او سم العالم غير ما بسد و یشق 
الجاهل . فلا يستوى العالم والجاهل فى التقدير والشعور بالسعادة .کا أنهما لا یستو 0 
فى العمل وانلشوع فى العبادة (قل هل يستوى الذين يعامون والذين لا پملمون ؟ ؟ إما 
بتذ کر أولوا الألباب ) نم وصدق الله . لايستوى الما الذى ينتفع وينفم غيره . والجاهل 
الذى یقامی الناس شره . لا.یستوی الما الذى بصلح ویسمد . والجاهل الذى یسرف 
ويفسد (مثل الفريقي نكالأعى والأصم والبصير والسمیع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ) 
نم وله لايستويان . لاف الحياة الدنيا بسعادة الإيمان . ولا فى الآخرة وجزائها ورضا 
ارجن . ( آفن باق فى النار - وا نان اما بوم القيامة ؟؟ اعملوا ماشتم إنه با 
تعملون بصير ) . 

وقال الشاعر : 


عن اله نولك ات ولي اس على كن هو جاهل 
وإن كبير القوم لاعس عنده صغير إذا التفت عليه الجافل 
فالجبل بزری بصاحبه و حط من كرامته ویطنیء نوز بصيرته و يظل شعاع نغارته . 
فيمسخ جمال سحنته . و يذهب بهيبة غناه وعظم أناققه . 
فوع ترا کنیا صف دال :نينا كان ويا يعجز عن الدفاع 
عن حقه ويضعف عن الانتصار لشرفه . فإذا نازله أحد فى ميدان الوار تقمقر مقهوراً . 
وخرج ا TEE‏ جرد من سلاح ال والبيان . أعزل من حسام 
المجة والبرهان ( إن شر الدواب عند الله اام ال الذين لا يمقلون ) . 
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ومن أعفلم شُرور الجول شراً : أن الجاهل مجپل جمله فیفتر بنفسه ویمحب برأيه 
ولا يشر بعیبه ولا یعترف بذنبه و ععن فى غضیه . فم استاء وهو المسىء » وغضب من 
أغضب . ومن الخال أن ینتصح أو یفتنم بأنه أذنب . وذلك لأن المقل المستنير بنور ال 
هو ال ال بصار والفمم والسبيل الوحيد إلى التفاهم والوصول إلى ای . فإذا ران الجبل 
بظامته علي العقل انقعمت کل صلة بینه و بين عالم الرشد واستحال التفام والاقتناع . 

فالجاهل يقر من محاول إصلاحه وينفر من بريد إنقاذه » بل ويصبح هذا الذى 
یسعی ليره و بستوجب شکره وحبه موصعم بغضه لأنه انتقد عيوبه وا کتشف ذنويه. 
فمو لایمرف من أحسن من آساء فیوالی عدراً عدح » و يعادى حبيباً ينصح . وهکذا يأسر 
الجبل صاحبه فى ظلام سجنه » ويقيد حركة فكره و یطلق بپيمية بدنه » فلا يبالى إلا 
ما عتع مه و عا يستقر فى جيبه و بطنه . ( كذ "لك یطبم الله على قلوب الذين لابعلدون ) . 

وشر من ذاك : أن كافك حول يجبله نم الله عليه إلى نتم تضره فى الدارين . 
وبدل أن يستفيدها له بسلطها أذى عليه » فیشتی با مد ویپلك با یتقذ . فشک كانت 
نعمة المال نكية عليه إذ قادته إلى الفساد والمادی فى الفحور فكان من السرفین الذين 
ینسدون فى الأرض ولا يُصلحون . وك كانت نعمة ابمال له شيطانا دفعه إلى هوة الضلال 
والسقوط فى الوحل فسکان من الغاوين . وک كان النفوذ فى يده سلاحا ماضياً انتحر به 
إذ مهد له سبیل البغى والعدوان فظال نفسه وغیره وکان من المالكين . و کانت نعمة 
الأولاد له مرضاً أفسد قلبه » وأصّعف رادنه وأنساه ر به » فل يبال فى سبيل رضام بأن 
يغضبه ويعصى أوامره فكان من الفاسقين . 

وهكذا سی الجاهل فيسلك باختیاره مايفضى به إلى اجج » ويعرض باختياره 
مایژدی به إلى جنات النمي . وما أصدق قول الشاعر : 

لايبلغ الأعداء من جاهل مايباغ الجاهل من تقسه 
وکا أن الجبل يةود المر ء إلى الضلال والغرور والتكبر » فبو بقوده كذلك إلى الر عونة 


وه 


۳۹ 

وسوء التصرف والتهور ؛ لأن من لا وازع له ولا رادع من فطنة وحكة لاد أن یفرط فا 
حب » وأن يفرط فيا يحب » فيبخل ويبذر » ويتفااى ويقصر . وما أصدق من قال : 
لابرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرّطا . 

فياله من شر من آخلد إليه ضل . ومن مشى فى وعورة ظلامه زل » ومن لم يتحرر من 
أسره ذل » ومن لم يتخلص من شره استفحل » ومن لم بطبر عقله من جراثيمه امحل . 

ولا يق اارء شر الجول وينقذه من أسره ومخرجه من ظلمة قبره إلا السعى للل بالتملم 
والتدير لكتاب الله والتأمل فىكتاب الكون والتفسكر فى خلق السموات والأرض 
و بدیع صنع الله » فيرى عقله بمجهر الم مالم يكن براه . وندرك الممائق و محظی ععرقة 
اتمالق فیجله ومخشاه . شن يتحر خير الع يعطه » ومن يتوق شر الجمل بوقه . قال 
الر سول صلى ال عليه وسل : « ال بلط وال بالتحل » ومن يتحر اللير یعطه ومن بتوق 
الشر وقه » وقال « طاب العم فريضة على کل سل ومسامة » . 

فالإنسان مكلف بعلي وتبذيب نفسه ليرق على درجات العم والاعان إلى متازل 
السكرامة . لأن العم والإعان ها ميزان التفاوت بين النا سكا بين تعالی فى قوله ( رفع الله 
الذي امنوا والذين أوتوا ال درجات ) ونی قوله ( ترفم درجات من نشاء وفوق كل ذى 
عل علے ) . وقال الرسول صلى النّه عليه وسل « فضل المؤمن العام على المؤمن العايد سبعون 
درجة » وقال « ويل لمن بعل ول يعمل » وو يل ثم ويل لمن لايعل ولا يتم مرتين » . 

يحب أن يعمل كل عضو لا خلق له مادام يجا سليا . فالمين تبصر والأذن تسمم 
واليد عسك وتعمل والقدم تمثى . فینیغی على رئيس الأعضاء وسيد البدن ودو العقل . 
آن يعمل لیصبح جدیرا بأن يقود مرؤوسيه إلى الاحسان والجباد فى سبيل الله ؛ لأن عمل 
العقل لته والتفكر رياضة ذه وتثقفه وزد قواه . 

وقد أثنى تمالی على أو ی الل أطيب ثناء يأنهم أولوا الألباب الذين يؤمنون به لأنهم 
يرون آثار رحمته وجزيل مته وعظے قدرته . فیخشون شديد بطشه وعواقب غضبته . 


ولذ قال :الى ( إنما خشی 1 من عباده العاماء ) وقال ( والراسخون فى الم بقولون امنا به 


م ۴۳ سب 


۳۷ ۱ 
‌ ۶ 4 2 

كل من ند ر بنا وما يذ كر إلا أولرا الألباب ) وقال ( ويرى الذين أوتوا العم الذى 
أنزل إليك من ربك هو ال مق ) وقال ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يمقلا إلا 
الماأون ) . 

نم لا رقلا إلا من استنار بالل 0 وتبهر فأبصر . وأففى به عله إلى تقد بر 
الطالى وتفدیس الواجب ‏ فتدرع بالتقوى وحصن بالفضائل . فلا خیر نی عل بلا أخلاق 
وتقوى » ولا أخلاق ولا تقوى بلا إعان ودين . فک من عالم ضل عن سبيل الله بالرغغ 
بدینه ولا یبالی الا مپواه ۰ فيبلغ الذروة ف العم 6 و وک اف الحضيض ف الخلق . 
وما أصدق قول الشاعر : 


لآ مستبن الل ينقع وحده مالم يد وج ره لاف 

رس إن لم تكتنفه ثمائل تعليه كان مطية الاخفاق 

لقد کدف المقل كثيرا من المقائق . ورأى جزيل نم الرازق وبديع صنع الخالق . 
ولکن هذا كله لم يمس الأرواح ول يصل إلى القلوب بارغم من أنه ملا ارژوس . بل ملا 
النفوس غرورا فانتفخت وتمطت با وزهواً وامخذته سبيلا إلى الشهرة والظمور . فلع اليوم 
ضرب من ضروب از ينة وحرفة من الحرف . والکل يتعل لبرتزق أو ليفتخر لا ليستنير 
و مبتدى إلى سبيل الرشد فيتخذه سبيلا . واذلاث لم یننهم عامبم هذا فى تهذیب الأخلاق 
وصلاح الجتمم شب . ولذلات مثل الله تعالی فى كثير من آی ال كر الك . الجاهل بالدين 
بالأعى الذى ,تخبط فى ظمات الضلال لأن الدين يبدى إلى طريق ارش دكا يهدى البصر 
, إلى طريق النجاة فقال تعالى ( أفن يمل نما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعى نا 
کر أولوا الألباب ) وقال (حل يستوى الأعى والبصير أم هل نستوى الظلمات والنور) 
ومثل عل الدن وهداية القرآن بالنور وشبه الجبل لله ودينه بالظلمات فقال ( الر . كتاب 
أتزلناه ليك لتخ ج الناس من الظالمات إلى النور ) . 


دمو 


۳۸ 


وقد كان الرسول صل الله عليه وسل یتعل القرآن و یملمه للناس إلى ما بمد الستين 
من عمره . وأمره تمالی بطلب الم فى قوله ( وقل رب زدلی علما ) والعافل اشکم 
لا يشبع من الل مهما تمل ولا يكف عن السمی لانارة قلبه بنوره مهما تقدمت به السن 
لأن أيام الطفولة وم الشباب لا تسکن لته | والتم بل بل ولا الم رکه مبما طال . 
فیل للمسيعح صلى 5 عايه وسل : إل متى ` بحسن التعل ؟ فقال : ما حسنت اللياة. 
وقال عر رضی الله عنه : اطلب الملل من الهد إلى اللحد . 

وتمظيا لاملل وإعلاء لثأنه أقسم الله تعالى بالق وما يسطرون نه . فان أخلاق العباد 
وعلومهم وأعمالم مستفادة من الق وما بسطرون به . وکان فى خاق الق والكتابة إنعام 
عليهم و احسان . ان سل به ال والقران و بالق هذب ولقف الإسان . و بالق 
تم الم والبیان . 

فتبارك الله ربنا الأ کرم . الذى عل بالق . عل الانسان مالم يعم . 

فإياك أيها العاقل أن تقصر فى طلب الملل لتخرج من الظلام إلى النور فتری طريق 
الرشد من الغى وتميز الاق من الباطل وتعرف اامروف فتأمر وتأمر به وتستنكر الشکر 
فتنتهى وتنص عنه فتحظى بالفلاح والاحترام فى الدنيا والآخرة لأنك الل لا بالجسم 
إنان . ولن تصل إلى فة العم الا عن طريق القران . وان تصل إلا عن طريق العم إل 
کال الإيمان . ( والراسخون فى الم يقولون آمنا به . كل من عند ربنا وما یذ کر إلا 
أولوا الأاباب) 


صدر 


تفسیر جزء عم امن ۲۰ 
قل الأستاذ الیل الشيخ أو الوفاء ند درويش 
رئيس جماعة أنصار السنة الجمدية بسوهاج 
بعالب من مكتبة أنصار السنة احمدية ۸ شارع قوله بمابدین - بالقاهرة 
افاحياء غد موی لا 


ل ]ن ده 


الواعظ وواجبه 


سب ۲ بت 


عظوا الكراة لمل اوعظ ینفعهم 
وجاهدوا فى سول الله لا تبنوا 
وحاربوا بدعا جوفاء أدخلها 
ما سپل الإفك والمبتان تدخل 
أنظر إلى « حلقات الذکر » قائمة 
وت ل .ى َب 
عن التابر حدث كيف شنت وان 
صارت سارح للعشاق عامرة 
وناذرين لاير اله فى سنه 
النذر الله لا للاولياء ۰ كنز 


م 


تزه الان عن حو وعن لعب 
على النضائل قد قامت دعاعه 
تب الان مما يعملون کا 

5 
ا قوم کذوا عن اهربع ات له 
ما 2 و رجعم عن ماز 


* 


فيسطوا عن رفی كف المطيات 
إن الماد بيز المستحيلات 
على الشرائع أعداء الدیانات 
على الجبول لإفاد العقیدات 
المجائب فیا 
یکاد یعبدها أهل الدعايات 
شككت فارقب مواعید الزیارات 
وباللاهی وأسباب الدناءات 
را هه ارات 


م_- 
و د 


ر و الأخانات 


خبطا فى دياجسسير المايات 
ادتبا والرذيلات 


دواعی 


تطاول اهر فى أفق السموات 


ون 


تبر أبلّه ن عاصیه بالذات 
عمی بشيب لما شعر ارضیمات 


— 6 مس 


٤ 
هذا هو الوعظ إجالاً کا مرت به الشرائم فى عد النبوات‎ 
فاتك غل و عة اتن أ ف اخل. سانات‎ 
م مخل منه كتاب لا ولا اختلفت رسالة فيه من أى الرسالات‎ 
والوعظ من غير برهان يؤيده كلريح مرت على ميت النباتات‎ 
فلا آناد » ول تثمر منارشه بوا ول تفن من جوع لُقَتآت‎ 

ع ¥+ د 
يارب عنوك من ماض أ بنا فتب علينا وأصلح ثأننا. الأتى 
إنا لنا طب فى رحمة وسعت كل الطلائق فى حشر وميقات 


ٍ ای عبر الر من 


ساعات (شرويف) السو یسم یه 
الساعات الممتازة فى الصناعهبة والتانة 
اغد 
الحا كر سریف عا سا 
مارح نول ادن 
ساعات من جنيع الماركات العالمية 


تساهل فى الدفم على أقساط شهرية 


ست 6۲ - 


3 
كتاب فيض الىهاب 
(9) 


عاد فى السفه والبذاء 


ثم يقول السكتاب فى قحة و بذاءة وجهل : ( والطامة الكبرى والباوی العظامى منهم 
على البسطاء والضعفاء من اين ص ه ) . 

وأقول : الطامة الكبرى هى القيامة کا قال تعالى ( فاذا جاءت الطامة الكبرى ۳4 
بوم يتذكر الإنسان ماسعى ۲۵ و برزت الجحے لمن يرى ۴۹ : ۷۹) . 

فكيف تقوم القيامة منهم ۶ أى من أنصار السنة » الذين حماون شبادات من الأزهر 
الشريف على البسطاء والضعفاء من المسلمين ؟ 

أفتونا أمها القراء الكرام ا نکن للالغاز تفسرون » ولاسکلام الذى لا معنى له 
توضحون ! 

أما الطامة فقط أى يدون وصف فهى الداهية التى تغاب ماسواها . فمل الماماء حملة 
شهادة الأزهر من أنصار السنة دواه :غلب ماسواها ؟ 

فإنكان الكتاب يعنى آنهم يغلبون من سوام فى المناظرة فبذا حى » لأن حجتهم 
أقوى الحجج » و برهانهم أصدق البراهين . إذ ثم يمحتجون بکتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسل » ومن ناظر بهما غلب » ومن اتخذ حجته منهما كان من الظافرين . 
وثم لايغلبون السطاء والضمفاء وحددمم ولكن يغليون الأذكياء والأقوياء ایض 5 3 
لابستطیع قوی مهما تبلغ توته » ولا دق مهما یلع دکاژه أن يغلب ححة القران الذى 


د ۹6۷ ست 


3 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ولا حجة السنة الصحيحة التى لم ينطق بها 
الرسول صلى الله عليه توس عن اموی . 

و ان کان يعنى أنهم يقيمون القيامة عايهم » ویدلنظون علیهم الدواهى الكيّر 
وذلك بتحو يلبهم عن عقيدة فاسدة إلى عقيدة ميحة » ومن عبادة باط له إلى عبادة مقيولة » 
ومن بدعة وخراذة إلى سنة وحق » فلوس ذلك يضارثم شيثاً » إا هو إحسان هم 
وشفقة علمهم » ورحمة بهم » وهداية إلى الق بعد أت أضابم عنه السفهاء والدجالون » 
و اعادة إلى الدن اتلالص يمد رفپم عنه اهرحون وارفون ¢ ا حين تلوح 
لم شمس القيقة من قدم إلمهم هذا اتذير» وهدام الصراط الستقم و جهم من ظلمات 
الغفلة والجهالة إلى نور اليقظة والمرفة » وليعامنَ نبأه بعد حين . 

وأما البلوی فهى الاختبار والامتحان ؛ فكيف يكون أنصار السنة من علماء الأزهر 
الشريف امتحاناً واختباراً و بلوى على البسطاء والضعفاء من المسامين ؟ 

هذا هو المراء الذى يعوزه المعنى » والمذاء الذى لابنطق به الا موم ! 

وق الق أن علماء الأزهر من أنصار الستة طامة و بلاء عل الدجالين والممرجين 
الذين محتالون على الناس ليت لبوا أمو الم باسم الدين ؛ إذ يفتحون عيون الدها على حیلپم 
وخدعبم وأباطيلهم فیقبضون أيديهم عن إمدادم بالمال ؛ فیبومون بسوء المصير » وترتفع 
عقائرهم بالشكوى من أنصار السنة » و ععنون فى النيل منهم » والطعن فيهم » وتذهب 


أنفسهم حسرات على مافاتهم من الكسب الرام . 
حدس ولعي ! ! 


ثم قال الکتاب : ( إذا كان هذا الطاغية له مركز بارز أو وظيفة ظاهرة من قبل 
الأزهر ف الدين ؛ فا یکون قائداً ی الضلالة عظاما ص > ( ۱ 


— ٩6۸ تست‎ 


۳ 

آل کی أن کاب سی بانب كن الال بأن منحه م رکز 
بارزاً وظينة ظاهرة من قبل الأزهر » فلا ذلك قارب حاسدبه غیظاً وکداً » فراحوا 
ر ویطمنون فیه وینمونه . وکا ترادفت عليه نم لله ازدادوا له حسدا» 
وعلیه حقدا . 

وله در القائل : 

إلى لأرحم حاسدى لفرط ما شعنت صدور م “كب الأوغار 

شپدوا صلیع له بى فميونيم فى جنة وتلوم فى ار 

ألس فى هذا النداء طمن فى الإشراف الأزهرى » واریاسات الأزهربة والتفتیش 
الأزهر ی ؟. 

إذ كيف يكون المام الأزهرى من نصار السنة قائداً فى الضلالة عظما بين مسمع 
التفتيش و بصره ومفتشو الساجد يستمءون إلى خطبه وإلى دروسه ويكتبون تةريراتهم 
عنها و یرفعونبا إلى الراجم العليا » والجهات المسثولة ؟ وكيف تغضى كل هذه ابلهات 
عن ضلالاته » ونسکت على أخطائه إلا إذا کات نشارکه فى هذه الضلالات› 
ونشاطره هذه الأخطاء » أوكانت تتقانی ثمن هذا السكوت وهذا الاغضاء وكل هذا 
طمن فى الم الطاهرة » مریم للضماثر النقية » وخدش للاعراض البريئة » وتتقص 
للسكفايات المدازه لا حسن السكوت عليه » ولا مل الإغضاء عنه . فثل هذا الكتاب 
جدير بان يصادر » خليق بأن يكون طعمة للنار ‏ 


( البقية إن شاء الله فى المدد القادم ) 


ار الوفاء تمر درو سین 


ل ٩66‏ س 
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آسئلة وأجو بتها 


وردت الأسئلة الأنية من الأخو ين السكريمين مد خليفة ساطى » وسالم عبد السلام 
أبو حجر . من بنى غازی س بليبيا 
س۱ - مت فرض ا صلاة اة ؟ وهل فرضت ن مبداً آمرها ركع 
ربع ركمات ؟ 
ج ١‏ - فرض الله صلاة اللجعة ليلة العراج مع سائر الصلوات . و يرجح ذلك أن أهل 
المدبنة صلوها قبل هحرة ارسول صل الله عليه وس إلمها . وقد روى ابن اسحاق « أن أسعد 
ابن زرارة کان أول من جم بالملمين بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وس 
فى هزم النببت من حَرّة بنى بياضة » فى نقیم يةال له : نقيم الحضمات » قال البمبق حديث 
حسن ممیح الاسناد . وذكره الامام ابن ال فى زاد العاد . و ذکره الحافظ ابن حجر 
فى فتح البارى . فإذا علدت أن العراج كان قبل المجرة بعشرین شرا تقريباً » تأ كد لك 
أن صلاة الجعه فرضت مع سائر الصلوات ليلةالمعراج . 


۳ 


وقد فرضت العة ركءتين » ولا تزا ل كذلاك > للقي والسافر » وانجمم والنفرد » 
والرجل وامرأة . 

وقد روى البخارى عن عر بن الطاب رضی الله عنه أنه قال : « صلاة ای رکمتان 
وصلاة الفطر ركعتان » وصلاة المعة ركمتان » وصلاء السافر ركمتان » تمام غير قصر ء 
على لسان نبیک صلی الله عليه وسل وقد خاب من افتری » وا زد رسول الله على الركمتين 
فى صلاة الجمة حتى لق الله . 

وقد ذهب الجهور إلى وجوب صلاة أربع ركمات لمنفرد للقي إذا لم يدرك صلاة 
الجمة فى جماعة وعدتهم فى ذلك : 


س ۰ا س 


۵ 


أولا : حدیث عالشة الذى رواه البخارى وس » قالت ولام الصلاة 
ركعتين » فاقرت صلاة السفر » وأنمت صلاة اسر 6 . 
ثانا : حديث ابن عباس الذى رواه مسل قال : « فرض الله الصلاة فى الحضر أر بع , - 
وفى السفر ركمتين » وفى انلوف ركعة » على لسان بک 4. 
ولس فى الديثين أى دليل على ما ذعب إليه امور » فإنهما يتحدثان عن الصلوات 
الرباعية وهی الظبر والعصر وااعشاء » ول يدخل فى ذلك صلالی الفحر والفرب ».بل بقيت 
الأولى رکنتین والثانية ثلاث رکمات فى السفر واحضر  »‏ وکذاك الجعة ركمتان . 
روی عن ابن مسمود وان عر و بعض الصبحاية أحاديث ضميفة لم تثبت عن النى 
صلى الله عليه وسل بأن الحمة أربع ركمات لمن لم يدرك الجاعة > وم لا تصلح للاحتجاج 
ها » ولا الإلتفات الا . وروی عن بعض الصحابة أنه أمر من لم يدرك إلا التشهد أن 
يصلى أربماً » وهو خطأ ولا شت أيضاً . 
ولیست الدلاة أمرأ هيناً » حتى مخنی على الناس مثل هذه المألة امامة » فلا بروی 
فيها حديث ميح واحد » بل _روی فى الصحيح خلافه » كديث عر السالف ال ذ کر » 
الذى يقول فيه « وصلاة المعة ركهتان » تمام غير قصر » وما كان عليه على النى صل الله 
عليه وسل » وهو الذى أمرنا أن نتبمه ...وقد ذكرت أصول هذه المألة فى کتای : 
( تیسیر الوحیین ) وطلبت من کل مطلع عليه ا ی و 
ترجح على قولى هذا ذل برد على أحد إلى اليوم - وقد صدر السکتاب منذ عشر سنوات - 
ولا أزال مدا اون لق من هه 
س ۲ س هل هناك من ل يكلفهم الإسلام أداء فريضة اللجمة فى السجد ؟ 
+۲ - نم : المريض والنائم والناسی والسافر » أباح لم الإسلام أداءها فى غير 
الجاعة » وكذلك الحبور على ترما » كالمبد والحارس المكلف باطراسة وقت 
صلاخ الجعة . 


¬ 0۱ سب 


روی أبوداود وغيره عن النى صلی الله عليه وس أنه قال : [ لا جمه على مسافر وعبد 
ولا مریض ولا امرأة ] وقد 5 قفش اه العلل بصحة هذا الحديث » ومنهم من ضعنه . 
وقد أوردنا فيا سبق أن هؤلاء لا يجب عليهم حضور الجعة بالباجد » وإذا صلى آحدم 
صلاها منفرداً ركعتين كا قدمنا . 

وقد أوجب الإسلام السعى إلى الججعة على كل مكلف غير النساء » إلا من منمه عذر 
شرعى . فمن ابن عمر رضی الله عنما قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسل : [ لیتبین 
أقوام عن ودعهم الجعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكوين من الغافلين ] رواه ملم - 

س ۳ - هل ورد فى الحديث قوله : [لا تجوز صلاة لمن لم يبدأ بأم القرآن ؟ .. الخ ] 

٣ +‏ س ورد عنه صلی الله عليه وسل أنه قال [ لاصلاة أن لم يقرأ بفائحة الكتاب ] 
وقال للأعرابى الذى أساء صلات هكا فى رواية لأبى داود : [ إقرإ بأم القرآن ثم افمل ذلك 
فى صلات ك كلها ] وصح عنه قوله [ صلوا کا رأيتمونى أصل ] . 

وقد سأل رجل أبا هر برع عن قراءة الفاتحة : إفى أ كون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها 
فى سك . هذا » وأري أن القراءة فى كل ركعة أحوط وأصح » لول النى صل الله 
عليه وس للأعرابى [ثم افمل ذلك فى صلات ك كلها ] ماما كان أو مأموما أو منفرداً . 

س + - هل بشترط فى حة إيمان الل أن ینبم مذهياً معيئاً من الذاهب الار بعة » 
ون لا ينبم مذهيا غير الذهب الذى عليه قومه ؟ وهل إذا خالفهم واتبع مذهياً اخر ينطبق 
عليه قول ارول صلى الله عليه وسل [ التارك لدینه الفارق للحاعة ] ؟ أى أنه بترك مذهب 
قومه قد فارق الجاعة ؟ 

ج ۽ لا بشترط فى صحة إيمان الل اتباع مذهب معين » باتفاق أهل الل » ومن 
أوجب شتا من ذلك فقد عصى الله ورسوله » ودال على جبله بحقيقة الاسلام » لقول الله 
تعالی ( اتبءوا ما أنزل عليك من ربك ولا تتبموا من دونه أولياء ) . وقدكان ااسامون قبل 
الذامب الأربعة لا يتقيدون فى آمور دينهم إلا بالمنزل الیهم من عند ربهم » علاژم 
وعامتهم على السواء » إلى أن دب فى انلاف حب التقليد » والمصبية للأأشخاص » فتفرقوا 


نت ۲ — 


۷ 


شیم ومذاهب شتی » فنهم من تمصب لأبى حنيفة وآخرون مالك » وطائفة لشافبی » 
وحزب آخر لأحمد » وهكذا . 

وقد ثبت عن الأعة كلهم النهی عن تقليدم و أحدم سثل : أأقلدك أم أقار 
مالک ؟ فأجاب : لا تقلدنی ولا مالکا» وانظر من أين أخذنا . وقالوا : إذا ریت قوانا 
مالفا الكتاب والسنة » خذوا مهما واضرنوا بکلامنا عرض الائط . وهذا هو الظن 
بالأمة رضوان الله علیهم . 

فالذى یلزم الناس باتباع مذهب معين » إتما يدعو إلى التقليد » والقار جاهل حقيقة قيقة 
دینه » ولذا فبو بقلد غيره دون فم أو اعتقاد لهذا الذى یقلد فيه غيره . وقد ذم تال 
مثل هولاء فقال ( وإذا قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسینا ما وجدنا 
عليه آباءنا) . ا وثنية الشركين فى ال جاهلية » فن زعم أن الخالف 
اسکثرة السكائرة من أتباع الاعة أو أحدم مفارق للجاعة » ققد أخطأ اللطاً كله » بل 
أعفم الفرية » لأن الله لم يأمر الناس إلا باتباع الول صلى الله عليه وسل وحده . 

ی س هل قراءة القرآن فى الساجد قبل صلاة الجعة سنة أم بدعة ؟ 

جه - نزل القرآن الكريم على الننى صلى الله عليه وسل والناس بحاجة ماسة 
إليه وإلى سماعه والانتصاح بنصائحه و ارشاداته وآذابه » وقد فرضت الجمة على السلمین » 
وأداها رسول الله صل الله عليه وس بالکیفیات الواردة التوائرة » فل یوت عنه أنه أمس 
أحداً بقراءة شىء من القرآن قبل اللعابة » مع حاجة الناس إذ ذاك إلى سماع القرآن 
والاهتداء به غین لل یور عنه صلی الله عليه وس ولا عن از من ابته وم خير 
الأمة » قراءة القرآن قبل انإطبة بوم اة » دل ذلك على أن السنة عدم قراءة شىء 

من القرآن أصلا . وقراءة القرآن يوم الجمعة يشوش على الصلین صلاتهم » وارسول 


صلی الله عليه وس يقول [ إن الصلى يناجى ر به فلا يحبر بعضك على بعض بالقرآن ] 
فخاافة السنة بدعة . وكل بدعة ضلالة . 


حب ]جد 


1۸ 
ص ٦‏ — ماحم الزيادة عن آذان واحد وم الجعة ِ وهل هناك بدعة خن 


ج + - الأذان الشروع بوم الجعة هو مايؤذن به بين بدی اللخطيب إذا قام على 
انب أذاناً واحداً کا ثبت ذلك على عمد رسول الله صلی الله عايه وسل » وألى بكر » 
وعمر » وأول خلافة عثان » وما زاد عن ذلك فبدعة . فعن السائب بن لزيد قال : 
[ كان النداء بوم اججعة أوله إذا جلس الإمام على النبر على عبد رسول الله وألى بكر 
وعمر » فما كان عمّان » وكثر الناس » زاد النداء الثالث على الزوراء ] رواه البخارى . 
ويعنى بالثالث إضافة الإقامة إلى الأذان . وقد خالف بعض الصحابة عثان فى ذلك . 


وأما البدعة فع ىكل ما خالف سنة رسول له صلى الله عليه وس » مما زاده الناس 
مستحسنين له » مثل الجر بقراءة الفران قبل خطبة الْجعة » وکااتسبیح والتحميد وااتكبير 
والمبليل برفع الصوت عقب الصاوا ت كا يفعله عامة المسامين اليوم بالماجد » وكزيادة 
الصلاة على النى صلى لله عليه وسل برفع الصوت بعد الأذن » وإقامة الموالد » غير ذلك 
ما أحدثه الناس فى الدين » کل ذلا من البدع التى لاحل لمسل تیان شىء منبا . ولوس 
هناك بدعة حسنة أصلا» لأن الرسوك صلى الله عليه وسل مى كل بدعة بالضلالة ؛ وحكم 
علمها بذلاك فى قوله [ كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار ] . 


و م 


۰ ۶ ۹ - 
ريس جاعة ۱ نصار السنه امد بة 


بالاسکندر بة 


( المدى النبوى ) : قام بتلخیص الأجو بة الأستاذ مد صالح سعدان وکل ا تشز 
فى هذا الباب ( الفداوی ) عار عن رأى الفتی فا ¢ ولا تعب ر کالما عن وأ الجاعة » فقد 


توافقهنی بعض وتخالفه فى البعض الآخر ولكننا ننشرها عملا عر بة الرأى والاجتهاد . 


1۹ 


من رسائل القراء 
۱- بت الطاعة و تقیید العللاق 


كلة من فضيلة الأستاذ الشیخ عبد الپیمن أبو السمع : إمام السجد ارام بمكة المسكرمة 
حول ما نشرته جريدة الأهرام بعددها الصادر بوم ۲۵ شعبان ۱۳۷۹ (۲/۲۲/ 155 ) 
تحت عنوان « إلغاء بنت الطاعة وتقييد الطلاق » فذ کرت ال مر دة أن الدوائر الكومية 
مهتمة بإصدار قانون لتحديد الزواج » وار لإلغاء ببت الطاعة » وثالث لعدم وقوع الطلاق 
إلا أمام القاضى . 

فتال فضيلته : إن كل ذلك مالف لاشريعة الاسلامية مخالفة صريحة » وإنها 
أكاذيب جرت الصحف على نشرها . اما للرواج وإما لإيقاع الفتن بين السامین . 
کا سبق أن نشرت تلك اطرندة فرية تلحین القرآن » فکذیتبا غا الازهر الشر یف » 


وهو رحو أن رع فتكذب هذه الفرية الجديدة . 
۲ س میاه بر زمزم 


وكلة من فضيلته أيضاً ردا على ما نشرته اة الدکتور فى ماحقها بمدد شهر ابريل 
سنة ۱۹5۰ كإرشادات صحية جاج بيت الله الحرام . وجاء فى اللحق أن میاه بثر زمزم 
ماوئة تاوئا شدیدا کائیا وبکتر ولوجیا » وا ات عل القن أن میاه عار منازل مك 
تتسرب عبر مسام طبقات الأرض إلى بثر زمزم . 

و رد فضياته على ذلاك فیقول : إن التلوث از عوم لا عکن ان یکون موحودا الا فى 
رووس الکن الموهومين الذبن لایومنون با وآيانه ۰ ودلاك ۳ 

اولا الان ان سبحانه الذى أ كرم حجاج ببته بالضيافة اللكرعة لايترك سقيام 


— هوك" — 


۵ ۰ 


ینیما برزخا وحجر محجورا ) وهو سبحانه الى بستی عباده اللبن انلالس السائغ من 
الأنمام من بين الفرث والدم ( وإن لك فى الأنمام لمبرة » نسقیک ممافى بطونه من 
بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشاربين ) وغير ذلك من آثار قدرته ورجته » فكيف 
يقرك اجار رر تطغى على مورد حجاج بیته ؟ 

انيا : إن أرض مكة كلبا حجرية ولیست رملية ولا طينية حتى تتسرب مياه الجار بر 
إلى البثر . 

ثالثا : هذه الحكومة القائمة فى البلاد » التى لاتألوا حمدا فى راحة الوافدين إلى 
فك الل ين U SEN ge a‏ 
وتوفير المياه » و نشاء الستشفیات » واستقدام الأطباء من الأقطار الشقيقة. » وفى مقدمتها 
الحهور بة العربية المتحدة » فل من العقول بعد ذلك كله أنها تترك الناس يستقون من 
بثرماوثة ؟ وأين إذن هؤلاء الأطباء وعلى رأسهم أطباء اللجهور ية المربية المتحدة ؟!. 

إا فى القيقة ج مريبة » ومن قبلا كل الطأمن عل تقبیل ال الاسود . 
لن نتطیموا أن تعطلوا شرائع الله » ولا أن تصدوا عن الببت الحرام > ولا أن تبطلوا 


خامس أركان الاسلام » فقد کتب الله فى فلوب الناس وافئدتهم أن توي حج ببته . 
۳ - توس 


وكلة من الأستاذ الشيخ عمرو مد حسن » امام السحد الجيدى علوی . يندد فبا 
بموقف بعض العاماء منه » و إتهاممم له بأنه منم المؤذن من الصلاة على النى صلى الله عليه 
وسل عقب الأذان » وأنه عنم الناس من التوسل بالنبى » ومن زيارة أضرحة الأولياء . 
ويقول إن موقعهم منهم لم يكن غيرة على الدين » ولكن لاجة فى نفوسهم » فأب كانوا 
وفی البارة (سيرك) ترقص فيه النساء عار يات؟! وأين کانوا يوم اشتكى طلبة المدرسة الثانوية 


من مدرس الفلسمة الذى ينكر وجود اله 1 


لا س 


۱ 


و روطي الما :على لبی صلل الله علیه م مد الأذان »فانهبدمو أن 
تکون خب ما ام مر به رسول ال صل اللحليه ول > وأن يوم بها جميع من م 
الأذان انژین: عفرده . أما التوسل بالبى وزيارة أضرحة الأولياء. فان محيام على 
النتوى إلى أضدرها فضيلة مفتى الخهورية العربيّة التحدة ونشرت بأحد أعداد مجلة 

الإذاعة وفها .يننكر فضیلته التوسل بذوات الخلوقين » وأنه من مزالق الشرك بل » 
وأنه من رُواسب ب الجافلية ؛ وكذلك النذر لغير الله . وقد أورد فضيلة المفتى الأدلة القاطعة 
والحج الذامغة کناب الله وحدیث رسول الله صل الله عليه وسل . 

وأرفق الاستاذ عرو بکلمته قصيدة فى التوحید رجو أن نوفق إلى نشرها فى عدد 

قادم إن شاء الله . 


ت الإسلام لواء الفوز 


یه الميذٍ الأستاذ على جد صدبق - الطالب تجار ۳ و كلة ین ان 
7" » وعن ۳ حی 8 من ظامات الجاعاية إل ور . ومد ٠‏ وان 
والغمل الصا » ثم يلتفت اليوم يمينا وشمالا و يجوب بفكره فى بلاد السلین : فلا ید 
إلا الجبل والجود ¢ ونيد الإسلام کا جاء به رسول اه 6 و امخاذ دين همع من 
الجاهليه والشزك » ودين التكفرة من المهود والنصارى » لايمت إلى الإسلام بأئ شىء » 
ولا ینتسب إليه إلا بالاسم » وكان من نتيجة ذلك أن لد الشباب » ومرق من الإسلام » 
وخلم عن عنقه ربقة الدين بالكلية » ولو عرف هؤلاء المساكين شيا عن الاسلام 


— ۷۷ ست 


ê || ۱‏ ۰ 
“فى المتانة ودقة الصناعة الصم ية . آخر ما وصات إليه صناعة اتبزران 
موبيليات العرض : رقم ۷۹ عارة الفلی شارع انلدوی إسماعيل” 
وى على مار الصنم : رقم ۳ شارع بوسف الجندى سجل مجارى ٩۱۱۰۱‏ 


أ_دث النظارات الرائة مجدها عند الأخصالى 


حل حمل خلر 


الصری الوحيد خرييج جامعة باريس شارع الجوهرى: 
رقم ١‏ عيدان العتبة تليفون 2۱۲۰۲ س . ت ۲۳۵۵ 
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